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الإيمان بالجن بِينَ الحقيقة والتهويل 


جمع وإعداد 
الباحث في القرآن والسنة 
علي بن نايف الشحود 


الطبعة الأولى 

٠م‏ اه 

(( ماليزيا)) 
((بهانج -دارالمعمور)) 
(( حقوق الطبع لكل مسلم )) 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين»والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه 
أجمعين»ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

فإن الإبمان بالغيب جزء لا يتجزأ من عقيدة المؤمنءقال تعالى: [ الم )١(‏ ذَلكَ اتاب لَا 
رَيْبَ فيه هُدَى للْمتّقِينَ (1) الّذينَ يُوْمنُونَ بِالْعَيْب وَيُقيمُونَ الضّلَاةَ وَممّا رَرَقْنَامُمْ 
يُتقَقُونَ و 4 [البقرة:١‏ - #] 

ومن ذلك الإيمان بوجود الله تعالى»والإيمان بالملائكة.والإبمان باللجنءوالإبهان بيوم 
القيامة»والإبمان بالحساب والجحنة والنار... 

"إن الإيمان بالغيب هو العتبة الي يجتازها الإنسانءفيتجاوز مرتبة الحيوان الذي لا يدرك 
إلا ما تدركه حواسه إلى مرتبة الإنسان الذي يدرك أن الوجحود أكبر وأشمل من ذلك 
الحيّر الصغير المحدد الذي تدركه الحواس - أو الأجهزة الى هي امتداد للحواس - وهي 
نقلة بعيدة الأثر في تصور الإنسان لحقيقة الوجحود كله ولحقيقة وحوده الذاقي»ولحقيقة 
القوى المنطلقة في كيان هذا الوحودءوفي إحساسه بالكون وما وراء الكون من قدرة 
وتدبير. 

" لقد كان الإيمان بالغيب هو مفرق الطريق في ارتقاء الإنسان عن عالم البهيمة.ولكن 
جماعة الماديين في هذا الزمان - كجماعة الماديين في كل زمان - يريدون أن يعودوا 
بالإنسان القهقرى .. إلى عالم البهيمة»الذي لا وجود فيه لغير المحسوس! ويسمون هذا 
«تقدمية»! وهو النكسة الي وقى الله المؤمنين إياها.فجعل صفتهم المميزة هي 
صفة:«الّذينَ يُؤْمنُون اليا ىزو افيه الوضلدن تفيافية : اللكسسنة الشكسون 
والمرتكسين"" 


' - في ظلال القرآن للسيد قطب - ت- علي بن نايف الشحود (ص:١7؟)‏ 
' - في ظلال القرآن للسيد قطب - ت- علي بن نايف الشحود (ص:558١)‏ 
١‏ 


قداغن لحر فى ادك ل الل ذخو له وفك 
لْعُلوِي قدا آمَنَّ به الْمَرْء تَصّدَّى لسّمّاع دَعْوَة الرسُول وَللنّطَرِ فيما يبلقهُ عن َ أله كان 
فَسّهُل عَلَيْه إذْرَاكُ الْأدلّةء وما مَْ يَعْتَقدُ أن لَيْسَ وَرَاء عَالْم الْمَاميّاتَ 0 َه ما 
ور الطبيعة فق راض نَفْسَهُ عَلَى الْإِعْرَاضٍ عَن الدَعْوَة إلى اليكَان بوجود اللّه » وَعَالْمٍ 
الآخحرّة كم كان تقال افيه وهم ار ِالدَهْرِيينَ َذِينَ َالُواهمًا 2 نا 
الدَهْرُ [الحائية: 4 1] وَقَرِيبْ مس اعتقادهمٌ اغتقادُ المُشْرِكينَ وَلدَلكَ عَبَدُوا الْأُصْنَامَ 
مْحسمة وَشط الب كالوا ُو من لقنب وخوة الْحالي نهم يقبن المنائكة 
وَلَا يُؤْمنُونَ بسوّى ذلك." " 

" إن الإبمان بالغيب عندئذ يكون هو الثمرة الطبيعية لإزالة الحجبجب الساترة»واتصال 
الروح بالغيب والاطمئنان إليه.ومع التقوى والإبمان بالغيب عبادة الله في الصورة الي 
اختارهاءوجعلها صلة بين العبد والرب. ثم السخاء بجرء من الرزق اعترافا بجحميل 
العطاء؛ و شعورا بالإخاء.ثم سعة الضمير لموكب الإبمان العريق»والشعور بآصرة القربى 
لكل مؤمن ولكل ني ولكل رسالة.ثم اليقين بالآحرة بلا تردد ولا تأرحح في هذا اليقين 
..وهذه كانت صورة الجماعة المسلمة الى قامت في المدينة يوم ذاك.مؤلفة من السابقين 
الأولين من المهاجحرين والأنصار.وكانت هذه الجماعة هذه الصفات شيئا عظيما.شيئا 
عظيما حقا بتمثل هذه الحقيقة الإيمانية فيها.ومن ثم صنع الله يمذه الجماعة أشياء عظيمة 
في الأرضءوفي حياة البشر جميعا .." ' 

ولا يقبل من المسلم إيمان ما لم يؤمن يذه الغيبيات الي ذكرت في القرآن الكريم 
وصحيح السنة النبوية المطهرة. 

وأهل السئّة والجماعة يؤمنون بكل ما ورد به الوحيءومن ذلك الإيهان بالجن 
والشياطين. 


' - التحرير والتنوير /١(‏ 570) والتحرير والتنوير - مؤسسة التاريخ العربي» بيروت )1717/١(‏ 
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وقد اضطربت عقائدٌ الناس الذين ابتعدوا عن الوحي في الإيمان بالجن ما بين مؤمن 
ممءوما بين منكر لهمءوفي عصرنا هذا كثرت الدعوات الى يزعم أصحاها أنهم يتبعون 
الحقائق العلمية»والي تنكر وجود هذه المغيبات عنا لأنما لا ثرى بوسائل الحس 
والمشاهدة»ونسي هؤلاء أن كثيرا ما يؤمنون به لا يُرى بوسائل الحسّ والمشاهدة»ولكنه 
الامتكبان وإنكاز جتائق الدين الك 

وانتشرت بين المسلمين كثيرٌ من الأوهام والخرافات حول الجن والشياطينء والعلاقة 
بينهم وبين الإنسان» و كثرت الكهانة والعرافة والسحر والشعوذة وال تعتممد على 
وقد ألفت كتبُ قليلة في هذا الموضوع:وأهمها كتاب ((آكام المرجان ني أحكام 
الجان)) للشبلي»وهو كتاب جامعءوفيه كثير من الفوائد»ولكنه - رحمه الله -قد ملأه 
بالأحاديث والروايات الواهية والمنكرة.ومع هذا فقد أفدت منه كثيرا ... 

وقد تكلم عنهم طويلا وعن علاقتهم بالإنس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللهءثي 
مجموع الفتاوى.... 

ومن الكتب المعاصرة كتاب ((عالم الجن والشياطين)) للدكتور عمر سليمان الأشقر 
حفظه الله»وهو كتاب قيّمٌ ونافعٌ...ولكنه مختصرءوفاته أشياء كثيرة»وقدت أفدت منه 
كثيرا. 

وف كتاب ((الجامع الصحيح للسنن والمسانيد)) الجزء الأول بحث عن الإيهان 
بالجن»وهو بحث قيّم.ولكن الأحاديث فيه متداخلة...وقد أفدت منه .. 

وفي كتابي هذا جمعت ما تناثر في هذا الموضوع الحلل»من مصادره الأساسية. 

وقد اشتمل كتابنا هذا على عشرين مبحثا وهي: 

اللبحث الأول-وجوب الإيمان بالغيب 

المبحث الثاني -وجوب الإيمان بالجن 

المبحث الثالث-أنواغٌ الجن وطوائفهمءوفيه تفصيل عن الشياطين 

المبحث الرابع-قدرات الجن 


المبحث الخامس-مساكنٌ الجن 

الملبحث السادس-طعامٌ الجن 

الملبحث السابع-الحن كالإنس يموتون 

لحف النام عاك مكلفزة” #الالض 

المبحث التاسع- العلاقة بين الجن والإنس 

اللبحث العاشر-الصراع بين الحق والباطل والإنسان والشيطان 

المبحث الحادي عشر-أهداف الشيطان في إغواء الإنسان»وفيه تفصيل.. 

المبحث الثاني عشر-أساليب الشيطان في إضلال الإنسان»وهي كثيرة جدا.. 

المبحث الثالث عشر-كيف يصل الشيطان بوسوسته إلى نفس الإنسانءوفيه كلام أيضا 
عن تمثل الشياطين وعن رجال الغيب»وحكم الاستعانة بالجن ف الطب وغيره»و تحضير 
الأرواح»والتنويم المغناطيسي... 

الملبحث الرابع عشر-كيف نقي أنفسّنا من كيد الشيطان ؟ وفيه أمور كثيرة .. 
الملبحث القامس عشر الجن وعلم الغيب»وفيه تفصيل عن العرافة 
والكهانة»والتنجيمءوالأطباق الطائرة. 

المببحت السادس صقر الدهى عن النشبه يبلن 

المبحث السابع عشر-تلبس الحان بيدن الإنسانءوذكرت الأدلة على وقوع 
ذلكءوأسباب الصرع»وحكم قتل حيات البيوت .. 

اللبحث الثامن عشر-علاجٌ المسّ والصرع بالوسائل الشرعية .. 

الملبحث التاسع عشر- حكم التزاوج بين الإنس والجحن .. 

الملبحث العشرون-الحكمة من حلق الشيطان ... 

هذا وقد ذكرت الآيات القرآنية»وقمت بتفسيرها بشكل مختصر اعتمادا على كتب 
التفسير المعتبرة.وقد حاولت استقصاء الأحاديث الواردة في هذا الموضوعءوقمت 
بتخريجها من مظافاءوالحكم عليها صحة وضعفا إذا لم تكن في الصحيحين أو 
أحدهماءوقمت بشرح الغريب.والتعليق على بعضها حسب مقتضى الحال. 


وكل قول في هذا الكتاب معزرٌ لمصدره الأساسيءوهو مبين في هوامش هذا 
الكتاب»حى لا يقع خطأ في النقل أو العزو كما وقع عند الكثيرين اليوم.. 

قال قال على لبان مؤي ابتن: [17 قن أجرئو داعني الله وَآممُوا به يَْفر لَكُمْ من 
دلُو : | وَيُحِرَكُمٌ منْ عَذَاب ليم ؟|الأحقاف:١]‏ 

أسأل الله تعالى أن ينفع به كاتبه وقارئه وناقله وناشره والدال عليه في الدارين. 

الباحث في القرآن والسئّة 

علي بن نايف الشحود 


ف فجر يوم الثلاثاء في ١؟‏ محرم ١479‏ ه الموافق ل 501١/١7/58‏ م 


المبحث الأول 
وجوب الإيمان بالغيب 


إن الإبمان بالغيب هو العتبة الى يجتازها الإنسان»فيتجاوز مرتبة الحيوان الذي لا يدرك 
إلا ما تدركه حواسه إلى مرتبة الإنسان الذي يدرك أن الوحود أكبر وأشمل من ذلك 
الحيز الصغير المحدد الذي تدركه الحواس - أو الأجهزة الي هي امتداد للحواس - وهي 
نقلة بعيدة الأثر في تصور الإنسان لحقيقة الوجحود كله ولحقيقة وحوده الذاق»ولحقيقة 
القوى المنطلقة في كيان هذا الوحودءوفي إحساسه بالكون وما وراء الكون من قدرة 
وتدبير. كما أنهما بعيدة الأثر في حياته على الأرض فليس من يعيش في الحيز الصغير الذي 
تدركه حواسه كمن يعيش في الكون الكبير الذي تدركه بديهته وبصيرته ويتلقفى 
أصداءه وإيحاءاته في أطوائه وأعماقه»ويشعر أن مداه أوسع في الزمان والمكان من كل ما 
يدركه وعيه ف عمره القصير ا لمحدود.وأن وراء الكون ظاهره وخافيهحقيقة أكبر من 
الكون»هي الي صدر عنهاءواستمد من وجودها وجوده..حقيقة الذات الإلهية الى لا 
تدركها الأبصار ولا تحيط بما العقول. 

وعندئذ تصان الطاقة الفكرية المحدودة ا محال عن التبدد والتمزق والانشغال .ما لم تخلق 
له»وما لم توهب القدرة للاحاطة به.وما لا يجدي شيئا أن تنفق فيه.إن الطاقة الفكرية 
الى وهبها الإنسان»وهبها ليقوم بالخلافة في هذه الأرضءفهي موكلة بهذه الحياة الواقعة 
القريبة»تنظر فيهاءوتتعمقها وتتقصاهاءوتعمل وتنتج»وتنمي هذه الحياة وتجملهاءعلى أن 
يكون لها سند من تلك الطاقة الروحية الي تتصل مباشرة بالوجود كله وخحالق 
الوجودءوعلى أن تدع للمجهول حصته في الغيب الذي لا تحيط به العقول.فأما محاولة 
إدراك ما وراء الواقع بالعقل المحدود الطاقة بحدود هذه الأرض والحياة عليها».دون سند 
من الروح الملهم والبصيرة المفتوحة»وترك حصة للغيب لا ترتادها العقول..فأما هذه 
امحاولة فهي محاولة فاشلة أولاءومحاولة عابثة أخيرا.فاشلة لأنها تستخدم أداة لم تخلق 
لرصد هذا ابحال. وعابثة لأنما تبدد طاقة العقل الى لم تخلق لمثل هذا المجال..ومى سلم 


العقل البشري بالبديهية العقلية الأولى»وهي أن المحدود لا يدرك المطلق»لزمه - احتراما 
لمنطقه ذاته - أن يسلم بأن إدراكه للمطلق مستحيل و.ن عدم إدراكه للمجهول لا 
ينفي وجوده في ضمير الغيب المكنون وأن عليه أن يكل الغيب إلى طاقة أحرى غير 
طاقة العقل وأن يتلقى العلم في شأنه من العليم الخبير الذي حيط بالظاهر 
والباطن»والغيب والشهادة..وهذا الاحترام لمنطق العقل في هذا الشأن هو الذي يتحلى 
به المؤمنون»وهو الصفة الأولى من صفات المتقين. 

لقد كان الإبمان بالغيب هو مفرق الطريق في ارتقاء الإنسان عن عالم البهيمة.ولكن 
جماعة الماديين في هذا الزمان»كجماعة الماديين في كل زمانءير يدون أن يعودوا 
بالإنسان القهقرى. .إلى عالم البهيمة الذي لا وحود فيه لغير المحسوس! ويسمون هذا 
«تقدمية» وهو النكسة الي وق الله المؤمنين إياهاءفجعل صفتهم المميزة»صفة:«الذينَ 
يُؤْمنُون بالعنب» وتيك للناغلن تعجاكةو و النكية للمسكشيق والمرتكسين! «وَيُقيمُون 
العثلؤة »1 ميوت بالفبادة للهتوسودة وو شعوف وتنا عن ضاوة العراده وعيادة الأشياء: 
يتجهون إلى القوة المطلقة بغير حدود»ويحنون جباههم لله لا للعبيد والقلب الذي 
يسجد لله حقاءويتصل به على مدار الليل والنهار»ءيستشعر أنه موصول السبب بواجحب 
الوحودءويجد لحياته غاية أعلى من أن تستغرق في الأرض وحاجات الأرضءويحس أنه 
أقوى من المخاليق لأنه موصول بخالق المخاليق..وهذا كله مصدر قوة للضمير» كما أنه 
مصدر تحرج وتقوىءوعامل هام من عوامل تربية الشخصيةهءوجعلها ربانية 
التصورءربانية الشعورءربانية السلوك."” 

" نقف لنقول كلمة عن «الغيب» و«مفاتحه» واختصاص الله - سبحانه - «بالعلم» 
بما..ذلك أن حقيقة الغيب من «مقومات التصور الإسلامي» الأساسية لأفهامن 
مقومات العقيدة الإسلامية الأساسية ومن قواعد «الإبمان» الرئيسية..وذلك أن كلمات 
«الغيب» و«الغيبية» تلاك في هذه الأيام كثيرا - بعد ظهور المذهب المادي - وتوضع 
في مقابل «العلم» و«العلمية»..والقرآن الكريم يقرر أن هناك «غيبا» لا يعلم «مفاتحه» 


* - في ظلال القرآن للسيد قطب - ت- علي بن نايف الشحود (ص:١7؟)‏ وانظر (ص:797) 
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إلا الله.ويقرر أن ما أوتيه الإنسان من العلم قليل..وهذا القليل إنما آتاه الله له بقدر ما 
يعلم هو - سبحانه - من طاقته ومن حاحته.وأن الناس لا يعلمون - فيما وراء العلم 
الذي أعطاهم الله إياه - إلا ظناءوأن الظن لا يغ من الحق شيئا.. كما يقرر - سبحانه 
- أن الله قد علق هذا الكون؛وجعل له سننا لا تتبدل وأنه علم الإنسان أن يبحث عن 
هذه السئن ويدرك بعضها ويتعامل معها - في حدود طاقته وحاحته - وأنه سيكشف 
له من هذه السنئن في الأنفس والآفاق ما يزيده يقينا وتأكدا أن الذي جاءه من عند ربه 
هو الحق..دون أن يخل هذا الكشف عن سنن الله الى لا تبديل لهاءبحقيقة «الغيب» 
اخهول' للإاساة الذي سيظل كذللة هولول حقيقة طلاقة مشيقة الله.وتحتدويف 
كل شي تيقد قي عناص امن الله يشو هذا الخذاث ويبرزةاللوجوديدى اتناشق تام 
في العقيدة الإسلامية»وفي تصور المسلم الناشئ من حقائق العقيدة.. 

فهذه الحقائق بحملتها - على هذا النحو المتعدد الجوانب المتناسق المتكامل - تحتاج منا 
هنا - في الظلال - إلى كلمة نحاول بقدر الإمكان أن تكون بجحملةءوألا حرج عن 
حدود المنهج الذي اتبعناه في الظلال أيضا ' . 

إن الله سبحانه يصف المؤمنين في مواضع كثيرة من القرآن بأنهم الذين يؤمنون بالغيب 
فيجعل هذه الصفة قاعدة من قواعد الإيمان الأساسية:«الم.ذلك الكتابُ لا ريب 
فيه هُدئ للْمتّقينَ:الّذِينَ يُْمنُونَ بالْعيْبءوَيُقِيمُونَ الصّلاةَوَممًا رَرَقَاهُمْ يُنفقونءوَالْذِينَ 
وود با أل إل وما أل من فبك وبافاحرة هم يوون أولدلك على هُدئ من 
بهم ولك هم الْمُْفلحُون»..«البقرة: ١‏ - ه). 

والإبمان بالله - سبحانه - هو يمان بالغيب.فذات الله - سبحانه - غيب بالقياس إلى 
البكن” قاذ "معنا ناا اسوك يكين كرون انار لعلو لايور عون قاف ول كفيات 


أفعاله. 


. - يراجع بتوسع كتاب:«خصائص التصور الإسلامي ومقوماته» بقسميه.«دار الشروق». 
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والإعان بالآحرة كذلك.هو إعان بالغيب.فالساعة بالقياس إلى البشر غيب»وما يكون 
فيها من بعث وحساب وثواب وعقاب كله غيب يؤمن به المؤمن»تصديقا الخبر الله 
سسدحانة: 

والغيب الذي يتحقق الإبمان بالتصديق به يشمل حقائق أخرى يذكرها القرآن الكريم 
لو راك الاي ولا الاين الول بما أنزل إِلَيِه من ريه 
وَالْمُؤْمسُونَ. كل آمن باللّه م وه وَرُسُله.لا تُفرق بَيْنَ أحدمن 
لاتورالر ااعقيا راطفا ختر بك نهر ليك المَصيرٌ» . والتقر م012 

فنجد في هذا النص أن رسول الله - يِ- والمؤمنين كذلكءكل آمن باللّه - وهو غيب 
ك نوها أنزل اللمعلى: وبر لهت ونا أنؤل اللدضك ررقو لهاليه مطافية من دعت 
اسمن ساني دقن القي لين الذي قروو الله ك سيا خا كبا تلتق :الاج 


الأخرى:«عالم العَبّب فلا يُظْهِرٌ على غَيْه أَحَدا نا من ارتضى من رسول»..(الحن: ١‏ 


خا 
وآمن بالملائكة - وهي غيب - لا يعرف عنه البشر إلا ما يخبرهم به اللهءعلى قدر 


ووقى من الغيب الذي لذا لأ يقوء الامان إلا بالتصديق به:قدر الله:- وهو غيب: لا 
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يعلمه الإنسان حى يقع - كما جاء في حديث الإيمان:« يا مُحَمَِدُُمًا ليان ؟ قال:أن 
ومن بالله»وَمَلائكته وَكبهءوَرُسْله وَالْيَوْمٍ الآخروَالْقَدَر مَيْره وَشَره »...(أخرحه 
الشيخحان) 5 

على أن الغيب في هذا الوحود يحيط بالإنسان من كل جانب..غيب في الماضي وغيب 
في الحاضرءوغيب في المستقبل. .غيب في نفسه وفي كيانه»وغيب في الكون كله من 
حوله..غيب في نشأة هذا الكون وحط سيره»وغيب في طبيعته وح ركته. .غيب في نشأة 


الحياة وخط سيرهاءوغيب في طبيعتها وحركتها..غيب فيما يجهله الإنسان»وغيب فيما 


' - يراجع ما جاء عن الملائكة في هذا الجزء ص ٠١417 - ١.18‏ 
*- أحرجه الجماعة المسند الجامع )٠١ 55١ (]9714/ ١[‏ 
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يعرفه كذلك! ويسبح الإنسان في بحر من المجهول..حى ليجهل اللحظة ما يجري في 
كيانه هو ذاته فضلا على ما يجري حوله في كيان الكون كله وفضلا عما يجري بعد 
اللحظة الحاضرة له وللكون كله من حوله:ولكل ذرة»وكل كهرب من ذرة وكل خلية 
وكل جزئي من خلية! إنه الغيب..إنه المجهول..والعقل البشري - تلك الذبالة القريية 
المدى - إِنما يسبح في بحر المجهول. 

فلا يقف إلا على جزر طافية هنا وهنالك يتخذ منها معالم في الخضم.ولولا عون الله 
له.وتسخير هذا الكونءوتعليمه هو بعض نواميسه.ما استطاع شيئا..ولكنه لا 
يشكر..«وَقَايل من عبادي السَّكُورٌ». .بل إنه في هذه الأيام ليتبجح ما كش اده 
من السننءوا آتاه من العلم القليل. .يتبجح فيزعم أحيانا أن «الإنسان يقوم وحده» ' 
ولم يعد في حاجة إلى إله يعينه! ويتبجح أحيانا فيزعم أن «العلم» يقابل «الغيب» وأن 
«العلمية» في التفكير والتنظيم تقابل «الغيبية» وأنه لا لقاء بين العلم والغيب كما أنه لا 
لقاء بين العقلية العلمية والعقلية الغيبية! فلنلق نظضرة على وقفة «العلم» أمام 
«الغيب».. في بحوث وأقوال «العلماء» من بين البشر أنفسهم - بعد أن نقف أمام 
0 الي قالمها العليم امرعويعلم اناد القليل - «وما أُوتيكُمْ من العلم ! نا 
ليلا». . . الإسراء: 8.5) «إن يسِعُون ِل لحر وها تزرئ لمر اكه حاءهُمٌ منْ رهم 
الهُدى ا وأن الغيب كله لله: «وَعيْدَة مُفاتح اليب ييا نا 
هُوَ»...(الأنعام: 59) وأن الذي يعلم الغيب هو الذي يرى: «أَعنْدَهُ علمُ اليب و 
يَرى ؟»..(النجم:ه”)...وهي ناطقة بذاتها عن مدلولاتا.. 

فلنلق نظرة على وقفة «العلم» أمام «الغيب» في بحوث وأقوال العلماء من بن الإنسان 
لذ لتضدى يفا كلية النصل بذ اله مجحاندت تاها للتؤين أن بطل فقول اله رك 
البشر - ولكننا نقف هذه الوقفة لنحاكم الذين يلوكون كلمات العلم والغيب.والعلمية 
والغيبية»إلى ما يؤمنون هم به من قول البشر! ليعلموا أن عليهم هم أن يحاولوا «الثقافة» 
و«المعرفة» ليعيشوا ف زماهم ولا يكونوا متخلفين عن عقليته ومقررات تحاربه! 


' - عنوان كتاب للملحد جوليان هاكسلي 


وليستيقنوا أن «الغيب» هو الحقيقة «العلمية» الوحيدة المستيقنة من وراء كل التجارب 
والبحوث والعلم الإنساني ذاته! وأن «العلمية» في ضوء التجارب والنتائج الأخيرة 
مرادفة تماما «للغيبية»..أما الذي يقابل الغيبية حمًا فهو «الجهلية»!!! الجهلية ال تعيش 
في القرن السابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر - ريما - ولكنها لا تعيش في القرن 
العشرين!!! عالم معاصر - من أمريكا - يقول عن «الحقائق» الى يصل إليها «العلم» 
بجملتها: 

«إن العلوم حقائق مختبرة ولكنها مع ذلك تتأثر بخيال الإنسان وأوهامه ومدى بعده عن 
الدقة في ملاحظاته وأوصافه واستنتاحاته.ونتائج العلوم مقبولة داحل هذه الحدود.فهي 
بذلك مقصورة على الميادين الكمية في الوصف والتنبؤ.وهي تبدأ بالاحتمالات»وتنتهي 
بالاحتمالات كذلك..وليس باليقين..ونتائج العلوم بذلك تقريبية»وعرضة للأخطاء 
ا محتملة في القياس والمقارنات ونتائجها احتهادية»وقابلة للتعديل بالإاضافة 
والحذفءوليست فائية.وإننا لنرى أن العالم عندما يصل إلى قانون أو نظرية يقول:إن 
هذا هو ما وضلنا إليه حي الآنءويترك الباب مفتوحا لما قد يستجد من التعديلات»' '. 
وهذه الكلمة تلحص حقيقة جميع النتائج الى وصل إليها العلم»والي يمكن أن يصل 
إليها كذلك.فطالما أن «الإنسان» بوسائله ا محدودة»بل بوجوده المحدود بالقياس إلى 
الأزل والأبد هو الذي يحاول الوصول إلى هذه النتائج فإنه من الحتم أن تكون مطبوعة 
بطابع هذا الإنسانءوها مثل خصائصه من كوفا محدودة المدى وقابلة للخطأً 
والصواب.والتعديل والتبديل.. 

على أن الوسيلة الي يصل بما الإنسان إلى أية نتيجة هي التجربة والقياس.فهو يجربءثم 
يعمم النتيجة الي يصل إليها عن طريق القياس والقياس - باعتراف العلم وأهله - 
وسيلة تؤدي إلى نتيجة ظنية ولا يمكن أبدا أن تكون قطعية ولا كائية.والوسيلة الأخرى 
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- من مقال:«درس من شجيرة الورد» لماريت ستانلي كو بحدنءالعالم الطبيعي الفيلسوف..عن كتاب:«الله 


يتجلى في عصر العلم» ترجمة الدكتور الدمرداش عبد المجيد سرحان. 
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- وهي التجربة والاستقصاء .معن تعميم التجربة على كل ما هو من جنس ما وقعت 
عليه التجارب في جميع الأزمنة وف جميع الظروف - وسيلة غير مهيأة للإنسان. 

وهي إحدى الوسائل الموصلة إلى نتائج قطعية.ولا سبيل إلى نتيجة قطعية وحقيقة يقينية 
إلا عن طريق هدى الله الذي يبينه للناس.ومن ثم يبقى علم الإنسان فيما وراء ما قرره 
الله لهءعلما ظنيا لا يصل إلى مرتبة اليقين بحال! على أن «الغيب» ضارب حول 
الإنسان فيما وراء ما يصل إليه علمه الظئ ذاك... 

هذا الكون من حوله..إنه ما يزال يضرب في الفروض والنظريات حول مصدره ونشأته 
وطبيعته وحول حركته»و حول «الزمان» ما هو وحول «المكان» وارتباطه بالزمان 
وارتباط ما يجري في الكون بالزمان والمكان. 

والحياة.ومصدرها. ونشأقا. وطبيعتها.و خط سيرها.والمؤثرات فيها.وارتباطها بمذا 
الوحود «المادي»! إن كان هناك في الكون مادة على الإطلاق ذات طبيعة غير طبيعة 
«الفكر» وغير طبيعة الطاقة على العموم! «والإنسان» ما هو؟ ما الذي بميزه من المادة؟ 
وما الذي بميزه عن بقية الأحياء؟ وكيف جاء إلى هذه الأرض وكيف يتصرف؟ وما 
«العقل» الذي يتميز به ويتصرف؟ وما مصيره بعد الموت والانحلال؟.. 

بل هذا الكيان الإنساني ذاته؛ما الذي يجري في داحله من تحليل وتركيب في كل لحظة؟ 
ركيت عر 

ها كلها ميادين للغيب»يقف العلم على حافاتاءولا يكاد يقتحمهاءحي على سبيل 
الظن والترحيح. 

وإن هي إلا فروض واحتمالات! ولندع ما لا يشغل العلم به نفسه - إلا قليلا في هذا 
القرن - من حقيقة الألوهية»وحقيقة العوالم الأخرى من ملائكة وجن وخلق لا يعلمه 
إل التسويح تعرقة ارمع وين 3 لتم و وسدفرفة ديات ودرا 

لندع هذا كله لحظة ففي «الغيب» القريبءالكفاية»ومن هذا الغيب يقف العلم وقفة 
التسليم»الذي لا يخرج عنه إلا من يؤثرون المراء على «العلم» والتبجح على الإخلاص! 
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' - «الإنسان ذلك المجهول» لأليكسيس كاريل. 


ونضرب بعض الأمثال.. 

١‏ - في قاعدة بناء الكون وسلوكه: 

الذرة - فيما يقول العلم الحديث - قاعدة بناء الكون.وليست هي أصغر وحدة في بناء 
هذا العالم.فهي مؤلفة من بروتونات (طاقة كهربية موحبة) والكترونات (طاقة كهربية 
سالبة) ونيوترونات (طاقة محايدة مكونة من طاقة كهربائية موجحبة وطاقة كهربائية 
سالبة متعادلتين ساكنتين) وحين تحطم الذرة تتحرر الكهارب (الإلكترونات) ولكنها لا 
تسلك في المعمل سلوكا حتميا موحدا.فهي تسلك مرة كأفا أمواج ضوئية ومرة كأفا 
قذائف.ولا يمكن تحديد سلوكها المقبل مقدما.وإنما هي تخضع لقانون آخحر - غير 
الحتمية - هو قانون الاحتمالات.و كذلك تسلك الذرة نفسهاءواجموعة المحدودة من 
الذرات (في صورة جزئيات) هذا السلوك. 

يقول سير جيمس جيننر - الإنحليزي - الأستاذ في الطبيعيات والرياضيات: 

«لقد كان العلم القديم يقرر تقرير الواثق»أن الطبيعة لا تستطيع أن تسلك إلا طريقا 
واحدا:وهو الطريق الذي رسم من قبل؛لتسير فيه من بداية الزمن إلى ايته»وفي تسلسل 
مستمر بين علة ومعلول»وألا مناص من أن الحالة (1) تتبعها الحالة (ب) أما العلم 
الحديث فكل ما يستطيع أن يقوله حى الآن هو:أن الحالة )١(‏ يحتمل أن تتبعها (ب) أو 
©2 أو (د) أو غيرها من الحالات الأخرى الي يخطئها الحصر. نعم إن في استطاعته أن 
يقول:إن حدوث الحالة (ب) أكثر احتمالا من حدوث الحالة (ج) وإن الحالة (ج) 
أكثر احتمالا من الحالة (د)..وهكذا.بل إن في مقدوره أن يحدد درجة احتمال كل 
حالة من الحالات (ب) و(ج) و(د) بعضها بالنسبة إلى بعض.ولكنه لا يستطيع أن يتنبا 
عن يقين:أي ال حالات تتبع الأخرى. 

لأنه يتحدث دائما عما يحتمل.أما ما يجب أن يحدث فأمره موكول إلى الأقدار - مهما 
تكن حقيقة هذه الأقدار!». 

فماذا يكون «الغيب» وماذا يكون قدر الله المغيب عن علم الإنسانءإن لم يكن هو هذا 
الذي تنتهي إليه تحارب العلم الإنساني»وتقف على عتباته في صلب الكون وذراته؟ 
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ويضرب مثلا لذلك إشعاع ذرات الراديوم»وتحولها إلى رصاص وهليوم..وهي خاضعة 
تماما لقدر بجهول»وغيب مستورءيقف دونه علم الإنسان: 

«ولنضرب لذلك مثلا ماديا يزيده وضوحا:من المعروف أن ذرات الراديوم وغيره من 
المواد ذات النشاط الإشعاعي»تتفكك ممجرد مرور الزمن عليهاءو تخلف وراءها ذرات 
من الرصاص والليوم.ولهذا فإن كتلة من الراديوم ينقص حجمها باستمرارءويحل مكافا 
رصاص وهليوم.والقانون العام الذي يتحكم في معدل التناقص غريب غاية الغرابة.ذلك 
أن كمية من الراديوم تنقص بنفس الطريقة الى ينقص با عدد من السكانءإذا ل تجد 
عليهم مواليد وكانت نسبة تعرض كل منهم للوفاة واحدة بغض النظر عن السن أو أنها 
تنقص كما ينقص عدد أفراد كتيبة من الجند معرضين لنيران ترسل عليهم اعتباطا».ومن 
غير أن يكون أحدهم مقصودا لذاته.وبجمل القول إنه ليس لكبر السن أثر ما في ذرة 
الراديوم الواحدة.فإِنها لا تموت لأنما قد استوفت حظها من الحياة»بل لأن المنية قد 
أصابتها خبط عشواء ''. 

« ولنوضح هذه الحقيقة مثل مادي فنقول:إذا فرض أن بحجرتنا ألفين من ذرات 
الراديوم.فإن العلم لا يستطيع أن يقول:كم منها يبقى حيا بعد عام.بل كل ما يستطيعه 
هو أن يذكر فق طالاحتمالات الي ترحح بقاء 5٠٠١.١‏ أو ١1994‏ أو 
4 ووهكذا. وأكثر الأمور احتمالا في الواقع هو أن يكون العدد 599١,أي‏ أن 
أرحح الاحتمالات هو أن ذرة واحدة لا أكثر من الألفي ذرة»هي الي تتحلل في العام 
التالي. 

«ولسنا ندري بأية طريقة تختار تلك الذرة المعينة من بين هذه الألفي ذرة.وقد نشعر في 
بادىء الأمر .ميل إلى افتراض أن هذه الذرة ستكون هي الى تتعرض للاصطدام أكثر 
من غيرهاءأو الي تقع في أشد الأمكنة حرارةءأو الي يصادفها غير هذا أو ذاك من 


'' - هكذا يقول الرحل. .ونحن نأخذ من قوله النتيجة العلمية الي وصلت إليها التجربة ووصف الظاهرة الطبيعية.أما 
تعبيره بأنها خبط عشواء فلا يهمنا! فنحن نعلم أنها قد استوفت حظهاءوأن المنية أصابتها بقدر من الله يعلم هو 
حكمته.وأنه «لكل أحل كتاب» لا فرق بين ذرة الراديوم وأي شيء وأي حي من الأحياء.والناس هكذا يموتون عند 
استيفاء الأحل المغيب عن العيون! 
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الأسباب في العام التالي.ولكن هذا كله غير صحيحملأنه إذا كان في استطاعة الصدمات 
أو الحرارة أن تفكك ذرة واحدةءفإن في استطاعتها أيضا أن تفكك ال ١999‏ ذرة 
الباقية»ويكون في استطاعتنا أن نعجل بتفكيك الراديوم .مجرد ضغطه أو تسخينه ولكن 
كل عالم من علماء الطبيعة يقرر أن ذلك مستحيل بل هو يعتقد على الأرحح أن الموت 
يصيب في كل عام ذرة واحدة من كل ٠٠٠١‏ من ذرات الراديوم»ويضطرها إلى أن 
تتفكك.وهذه هي نظرية «التفكك التلقائي» الى وضعها «رذرفورد» واسدوي» في 
عام .١95‏ 

فكيف إذن يكون القدر الغيي إن لم يكن هو هذا الذي تتشعع به الذرات على غير 
احتيار منها ولا من أحد. 

وعلى غير علم منها ولا من أحد؟! إن الرحل الذي يقول هذا الكلامءلا يريد أن يغبت 
به القدر الإلحي المغيب عن الناس.بل إنه ليحاول جاهدا أن يهرب من ضغط النتائج الي 
ينتهي إليها العلم البشري ذاته.ولكن حقيقة الغيب تفرض نفسها عليه فرضا على النحو 
الذي نراه! 

؟ - وكما تفرض حقيقة «الغيب» نفسها على قاعدة بناء الكون وحركته.فهي 
كذلك تفرض نفسها على قاعدة انبثاق الحياة وحركتها بنفس القوة في النتقائج اليّ 
ينتهي إليها العلم البشري.يقول عالم الأحياء والنبات «رسل تشارلز إرنست» الأستاذ 
يجامعة فرانكفورت بألمانيا: 

«لقد وضعت نظريات عديدة لكي تفسر نشأة الحياة من عالم الجمادات فذهب بعض 
الباحثين إلى أن الحياة قد نشأت من البروتوجين,ءأو من الفيروسءأو من تجمع بعض 
الجرئيات البر وتينية الكبيرة.وقد يخيل إلى بعض الناس أن هذه النظريات قد سدت 
الفجوة الي تفصل بين عالم الأحياء وعالم الجمادات.ولكن الواقع الذي ينبغي أن نسلم 
به هو أن جميع الجهود الي بذلت للحصول على المادة الحية من غير الحية»قد باءت 
بفشل وحذلان ذريعين.ومع ذلك فإن من ينكر وجود الله لا يستطيع أن يقيم الدليل 
المباشر للعالم المتطلع على أن بمحرد تجمع الذرات والجزئيات عن طريق المصادفة»يمكن أن 


يؤدي إلى ظهور الحياة وصيانتها وتوجيهها بالصورة الي شاهدناها في الخلايا 
الحية.وللشخص مطلق الحرية في أن يقبل هذا التفسير لنشأة الحياة»فهذا شأنه وحده! 
ولكنه إذ يفعل ذلكءفإنما يسلم بأمر أشد إعجازا وصعوبة على العقل من الاعتقاد 
وود الله« الاير لخ 'الأسياء وها 
«إنئ أعتقد أن كل خلية من الخلايا الحية قد بلغت من التعقد درحة يصعب علينا 
فهمها.وأن ملايين الملايين من الخلايا الحية الموحودة على سطح الأرض تشهد بقدرته 
شهادة تقوم على الفكر والمنطق.ولذلك فإنئ أؤمن بوجود الله مانا راسخا»”' 
والناي بوينا هنا قرم اله الشيادة هوا تسر اطلياة وساف عبين هد غيب الل كنقاة 
الكون وحركته وأن ليس لدى البشر عن ذلك إلا الاحتمالات.وصدق الله العظيم:«ما 
أَشْهدتهُم علق المسّماوات وَالأَرْضِ لا علق نْفسهم».. 
“ - ونخطو خطوة واسعة لنصل إلى الإنسان..إن الدفقة الواحدة من ماء الرحل 
تحتوي على نحوستين مليونا من الحيوانات المنوية.. كلها تدحل في سباق لتلحق بالبويضة 
في رحم المرأة..ولا يعلم أحد من الذي يسبق! فهو غيب,أو هو قدر غيي لا علم للبشر 
به - يما فيهم الرحل والمرأة صاحبا الدور في هذا الأمر! - ثم يصل السابق من بين 
ستين مليونا! ويلتحم مع البويضة ليكونا معا خلية واحدة ملقحة هي الي ينتج منبها 
الجنين. 
ولما كانت كل كروموسومات البويضة مؤنثة»بينما كروموسومات الحيوان المنوي 
بعضها مذكر وبعضها مؤنث فإن غلبة عدد كروموسومات التذكير أو كروموسومات 
التأننيث في الحيوان المنوي الذي يلتحم بالبويضة»ءهو الذي يقرر مصير الجنين - ذكرا أو 
أنثى - وهذا خخاضع لقدر الله الغيي لا علم به ولا دخحل للبشر - بما فيهم أبوا امحسنين 
أنفسهما «اللهُ يَعْلَمُ ما حمل كل ألثى وما تَغيض الأَرْحامُ وما تَرّدادُ كل شَيء عه 
بمقدار.عالمٌ اليب وَالشّهادَة اكبيد الْمتتعال».. . (الرعد:./ -8) «لله مُلْكُ السّماوات 
٠"‏ - من مقال:«الخلايا الحية تؤدي رسالتها» في كتاب:«اللّه يتجلى في عصر العلم»..ونحب أن ننبه أننا إذ نقتطف 
ما نقتطف إنما نخاطب الماديين «العلميين» بلغتهم..وليس هذا إقرارا منا بصحة كل ما نستشهد به وسلامة منهجه 
التفكيري والتعبيري في القضية الى نعرضها.. 

١ 


رارف يشان ما بهد ون لت نشاء إدذا وكين لمن باه السدكور اذ سخ 
ذكراناً وإناثاً وَيَجْعَلٌ مَنْ يَشاء عَقيماإِنهُ عَليمٌ قديرٌ»...«الشورى:9؛ - 0.ه) 
وم ف حر تورات عنامي بود عرزو مرف لاخر ترك] للا كاله 
ملكلا إل 1 ا تع فو 460 الم 

هذا هو «الغيب» الذي يقف أمامه «العلم» البشري ويواحهه في القرن العشرين..بينما 
الذين يعيشون على فتات القرون الماضية يزعمون أن «الغيبية» تنافي «العلمية».وأن 
امجتمع الذي يريد أن يعيش بعقلية علمية ينبغي له أن يتخلص من العقلية الغيبية! ذلك 
بينما العلم البشري ذاته..علم القرن العشرين..يقول:إن كل ما يصل إليه من النتائج هو 
«الاحتمالات»! وإن الحقيقة المستيقنة الوحيدة هي أن هنالك «غيبا» لا شك فيه! على 


ا2 


أننا قبل أن نغادر هذه الوقفة المجملة أمام حقيقة الغيبءينبغي أن نقول كلمة عن طبيعة 
«الغيب» في العقيدة الإسلامية»وفي التصور الإسلامي.وفي العقلية الإسلامية. 

إن القرآن الكريم - وهو المصدر الأساسي للعقيدة الإسلامية ال تنشيئ التصور 
الإسلامي والعقلية الإسلامية - يقرر أن هناك عالما للغيب وعالما للشهادة.فليس كل ما 
يحيط بالإنسان غيباءوليس كل ما يتعامل معه من قوى الكون بجهولا.. 

إن هنالك سننا ثابتة لهذا الكون بملك «الإنسان» أن يعرف منها القدر اللازم له.حسب 
طاقته وحسب حاجتهءللقيام بالخلافة في هذه الأرض.وقد أودعه الله القدرة على معرفة 
هذا القدر من السنن الكونية وعلى تسخير قوى الكون وفق هذه السنن للنهوض 
بالخلافة»وتعمير الأرضءوترقية الحياة»والانتفاع بأقواتها وأرزاقها وطاقاتها.. 

وال لجال هذه السده العافة حدق اعتدومهاات منشيعة الله الظليقة "و فته عله الشدن 
وإن كانت من عملها. 

وهناك قدر الله الذي ينفذ هذه السئن في كل مرة تنفذ فيها.فهي ليست آلية 
بحتة»فالقدر هو المسيطر على كل حركة فيها وإن جرت وفق السنة الي أودعها الله 
إياها.وهذا القدر الذي ينفذ هذه السنئن في كل مرة تنفذ فيها «غيب» لا يعلمه أحد 


علم يقين وأقصى ما يصل إليه الناس هو الظنون و«الاحتمالات»..وهذا ما يعترف به 
العلم البشري أيضا.. 

وإن ملايين الملايين من العمليات لتتم في كيان الإنسان في اللحظة الواحدة وكلها 
«غيب» بالقياس إليه»وهي بحري في كيانه! ومثلها ملايين ملايين العمليات الى تتم في 
الكون من حوله وهو لا يعلمها! وإن الغيب ليحيط مماضيه وماضي الكون.وحاضره 
وحاضر الكون.ومستقبله ومستقبل الكون..وذلك مع وجود السنن الثابتة»اليي يعرف 
بعضهاءوينتفع با انتفاعا علميا منظما في النهوض بعبء الخلافة. 

وإن «الإنسان» ليجيء إلى هذا العالم على غير رغبة منه ولا علم مموعد قدومه! وإنه 
ليذهب عن هذا العالم على غير رغبة منه ولا علم .موعد رحيله!..وكذلك كل شيء 
حي..ومهما تعلم ومهما عرف.فإن هذا لن يغير من هذا الواقع شيئا! إن العقلية 
الإسلامية عقلية «غيبية علمية» لأن «الغيبية»ه هي «العلمية» بشهادة «العلم» 
والواقع..أما التنكر للغيب فهو «الجهلية» الى يتعالم أصحابا وهم يمذه الجهالة! وإن 
العقلية الإسلامية لتجمع بين الاعتقاد بالغيب المكنون الذي لا يعلم مفاتحه إلا الله وبين 
الاعتقاد بالسنن الى لا تتبدل»والى تمكن معرفة الجوانب اللازمة منها لحياة الإنسان في 
الأرضءوالتعامل معها على قواعد ثابتة..فلا يفوت المسلم «العلم» البشري في محاله»ولا 
يفوته كذلك إدراك الحقيقة الواقعة وهي أن هنالك غيبا لا يطلع الله عليه أحداءإلا من 
شاءء بالقدر الذي يشاء.. 

والإعان بالغيب هو العتبة الي يجتازها «الفرد» فيتجاوز مرتبة «الحيوان» الذي لا يدرك 
إلا ما تدركه حواسه إلى مرتبة «الإنسان» الذي يدرك أن الوجود أكبر وأشمل من ذلك 
الحيز الصغير المحدود الذي تدركه الحواس - أو الأحهزة الي هي امتداد للحواس - 
وهي نقلة بعيدة الأثر في تصور الإنسان لحقيقة الوحود كله.ولحقيقة وجحوده 
الذاي»ولحقيقة القوى المنطلقة في كيان هذا الوحود وفي إحساسه بالكون»وما وراء 
الكون من قدرة وتدبير. كما أنها بعيدة الأثر في حياته على الأرض.فليس من يعيش في 
الحيز الصغير الذي تدركه حواسه كمن يعيش ف الكون الكبير الذي تدركه بديهته 


وبصيرته ويتلقى أصداءه وإيحاءاته في أطوائه وأعماقه ويشعر أن مداه أوسع في الزمان 
والمكان من كل ما يدركه وعيه في عمره القصير المحدود وأن وراء الكون..ظاهره 
وخافيه.. حقيقة أكبر من الكونء.هي الب صدر عنهاءواستمد من وجودها 
وجوده..حقيقة الذات الإلهية الي لا تدركها الأبصارءولا تحيط با العقول. 

...«لقد كان الإيمان بالغيب هو مفرق الطريق في ارتقاء الإنسان عن عالم 
البهيمة.ولكن جماعة الماديين في هذا الزمان - كجماعة الماديين في كل زمان - يريدون 
أن يعودوا بالإنسان القهقرى..إلى عالم البهيمة»الذي لا وحود فيه لغير المحسوس! 
ويسمون هذا «تقدمية»! وهو النكسة الي وقى اللّه المؤمنين إياها.فجعل صفتهم المميزة 
هي صفة:«الّذِينَ يُؤْمنُون بالَيّب»...والحمد لله على نعمائه والنكسة للمنتكسين 
و تكسن 

والذين يتحدثون عن «الغيبية» و«العلمية» يتحدثون كذلك عن «الحتمية التاريخية» 
كأن كل المستقبل مستيقن! و«العلم» في هذا الزمان يقول:إن هناك «احتمالات» 
وليست هنالك «حتميات»! ولقد كان ماركس من المتنبئين «بالحتميات»! ولكن أين 
نبوءات ماركس اليوم؟ 

لقد تنبأ بحتمية قيام الشيوعية في ابحلتراءنتيجة بلوغها قمة الرقي الصناعي ومن ثم قمة 
الرأسمالية في جانب والفقر العمالي في جانب آخر..فإذا الشيوعية تقوم في أكثر الشعوب 
تخلفا صناعيا. .في روسيا والصين وما إليها..ولا تقوم قط في البلاد الصناعية الراقية! 
ولقد تنبأ لينين وبعده ستالين بحتمية الحرب بين العالم الرأسمالي والعالم الشيوعي.وها هو 
ذا خليفتهما «خحروشوف» يحمل راية «التعايش السلمي»! ولا نمضي طويلا مع هذه 
«الحتميات» التنبؤية! فهي لا تستحق جدية المناقشة! إن هنالك حقيقة واحدة مستيقنة 
هي حقيقة الغيب؛ و كل ما عداها احتمالات.وإن هنالك حتمية واحدة هي وقوع ما 
يقضي به الله ويحري به قدره.وقدر الله غيب لا يعلمه إلا هو.وإن هنالك - مع هذا 


وذلك - سننا للكون ثابتة»يعلك الإنسان أن يتعرف إليهاء.ويستعين بما في خحلافة 


“! - عن الجزء الأول من ظلال القرآن من 9” - .4.٠‏ 
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الأرضءمع ترك الباب مفتوحا لقدر الله النافذ وغيب الله امجهول..وهذا قوام الأمر 
كله. . «إن دا أن يعدي 5 هي وهم ٠‏ 

ويقول السك رتح الاق مققتيمة تشسور نمورة ان" هلم سدور فده اليل كيدل 
أن ينظر إلى المعاني والحقائق الواردة فيها - بشيء آخر واضح كل الوضوح فيها..إفها 
قطعة موسيقية مطردة الإيقاعءقوية التنغيم»ظاهرة الرنين مع صبغة من الحزن في 
إيقاعهاءومسحة من الأسى في تنغيمهاءوطائف من الشجى في رنينهاءيساند هذه 
الظاهرة ويتناسق معها صور السورة وظلانها ومشاهدهاءثم روح الإيحاء فيها. وبخاصة في 
الشطر الأخير منها بعد انتهاء حكاية قول الحنءوالاتجاه بالخطاب إلى رسول الله - كَل 
- هذا الخطاب الذي يثير العطف على شخص الرسول في قلب المستمع لهمذه 
السورة»عطفا مصحوبا بالحب وهو يؤمر أن يعلن تحرده من كل شيء في أمر هذه 
الدعوة إلا البلاغ.والرقابة الإلهية المضروبة حوله وهو يقوم يبهذا 3 2 قل :نما أدْعُوا 
ربّي ولا أشركُ به أحَداً..قل:إِنّي لا أئلك لَكُمْ ضرا ولا رَشَدا..قل:إنُي لَنْ يُجيرني من 


عن 2 أي 


الله أعذار ان اسه زا ره لهاي بلاغاً من الله وَرسالاتهءوَمَنْ يَْصٍ اللَّهَ وَرَسُولَهُ 
إن نار هم خالدينَ فيها بدا حَتّى إذا روا ما يُوعَدُونَ فُسيَغْلَمُودَ من أَضعَفْ 
ناصراً وأكل عَدَد. قل :إن أَذْرِي أَقَرِيبْ ما تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعلَ لَهُ ربّي أَمَدأءعالمٌ الِب 
فلا يُظْهِرُ على عَيْبه غَيّْه أُحَدا ًا مّنِ ارتضى من رَسُول فَإنَّهُيَسْلّكُ من بَيْنِ يَدَيّْهِ وَمنْ حَلفه 


للم أن قد اندرا رسالات يهم وأحاط ب بما لَدَيْهِمْوَأخصى كَل شيء 


عَدَد)».. 

وذلك كله إلى جانب الإيقاع النفسي للحقائق الي وردت في حكاية قول الجن»وبيافهم 
الطويل المديد.وهي حقائق ذات ثقل ووزن في الحس والتصور والاستجابة ها تغعشى 
الحس بحالة من التدبر والتفكيرءتناسب مسحة الحزن ورنة الشجى المتمشية في إيقاع 
السورة الموسيقي! 


1١ه‎ 


- في ظلال القرآن للسيد قطب - ت- علي ب بن نايف الشحود (ص:75١١)‏ فما بعدها 
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وقراءة هذه السورة بشيء من الترتيل الحادئ»توقع في الحس هذا الذي وصفناه من 
المسحة الغالبة عليها..فإذا تجحاوزنا هذه الظاهرة الي تبده الحس إلى موضوع السورة 
ومعانيها واتحاهها فإننا نحدها حافلة بش الدلالات والإيحاءات. 

ِهُا ابتداء شهادة من عالم آخر بكثير من قضايا العقيدة الى كان المشركون يجحدوفا 
ويجادلون فيها أشد الجدل»ويرجمون في أمرها رجما لا يستندون فيه إلى حجة»ويزعمون 
أحيانا أن محمدا - ليِةٌ - يتلقى من الجن ما يقوله لهم عنها! 

فتجيء الشهادة من الجن أنفسهم بهذه القضايا الى يححدوفا ويجادلون فيها وبتككذيب 
دعواهم في استمداد محمد من الجن شيئا.والجن لم يعلموا بهذا القرآن إلا حين جمعوه من 
محمد - ولو - فهالحم وراعهم ومسهم منه ما يدهش ويذهلءوملاً نفوسهم وفاض 
حي ما يملكون السكوت على ما سمعواءولا الإجمال فيما عرفواءولا الاخعتصار فيما 
شعروا.فانطلقوا يحدثون في روعة المأحوذىووهلة المشدوهءعن هذا الحادث العظيمءالذي 
شغل السماء والأرض والإنس والحن والملائكة والكواكب.وترك آثاره ونتائجه في 
الكون كله!..وهي شهادة لما قيمتها في النفس البشرية حتما. 

ثم فا تصحيح لأوهام كثيرة عن عالم الجن في نفوس المخاطبين ابتداء يهذه السورةءوفي 
نفوس الناس جميعا من قبل ومن بعد ووضع حقيقة هذا الخلق المغيب في موضعها بلا 
غلو ولا اعتساف.فقد كان العرب المخاطبون بهذا القرآن أول مرة يعتقدون أن للحن 
سلطانا في الأرضءفكان الواحد منهم إذا أمسى بواد أو قفر لحأ إلى الاستعاذة بعظيم 
الجن الحاكم لما نزل فيه من الأرضءفقال:أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه..ثم 
بات آمنا! 

كذلك كانوا يعتقدون أن الجن تعلم الغيب وتخبر به الكهان فيتنبأون هما يتنبأون.وفيهم 
من عبد لحن وجعل بينهم وبين الله نسباءوزعم له سبحانه وتعالى زوجة منهم تلد له 
الملائكة! 

والاعتقاد في الجن على هذا النحو أو شبهه كان فاشيا في كل جاهلية»ولا تزال الأوهام 


والأساطير من هذا النوع تسود بيئات كثيرة إلى يومنا هذا!!! 


"5 


وبينما كانت الأوهام والأساطير تغمر قلوب الناس ومشاعرهم وتصوراتهم عن الجن في 
القدمءوما تزال.. بحد في الصف الآخر اليوم منكرين لوجود الجن أصلاءيص فون أي 
حديث عن هذا الخلق المغيب بأنه حديث خرافة..وبين الإغراق في الوهم.والإغراق في 
الإنكارءيقرر الإسلام حقيقة الجن»ويصحح التصورات العامة عنهمءويحرر القلوب من 
حوفها وخحضوعها لسلطافم الموهوم: 

فالجن لهم حقيقة موجودة فعلا وهم كما يصفون أنفسهم هنا:«وأنًا ما الصَّالحُونَ وَمنًا 
دُونَ ذلك كي طرائقَ قدّدا»..ومنهم الضالون المضلون ومنهم السذج الأبرياء الذين 
يتحدعؤن :«روالة كان يقول مفيهنا على الله شططاءوآنا تنا أن لن تقول الإنس والجرة 
عَلَى الله كذبا»..وهم قابلون للهداية من الضلال»مستعدون لإدراك القرآن سماعا 
وفهما وتأثرا:«قل:أوحي إِلَيَ أَنهُ استَمَعّ تقر منَ الجن فقالوا:إنّا سَمعْنا قرآنا عَجَبا 
يَهّْدي إِلَى الرّشد فآمًا به»ولَنْ شرك بريّنا أحّدا»..وأنهم قابلون بخلقتهم لتوقيع االجزاء 
عليهم وتحقيق نتائج الإبمان والكفر فيهم:«وأَنا لما سَمعْنا الْهُدى آمَنَا بهدفْمَنْ يُوْمنْ 
بربّه فلا ياف بَحْسا ولا رَمَقاوَآَنًا ما المُسْلمُونَ وَمنّا القاسطونءفَمَنْ أُملَم فأولقك 
تَحَرَا رَشَداءوَأمًا القاسطونءفكاوا لجَهْئّمَ حَطبا»..وأهم لا ينفعون الإنس حين 
يلوذون بهم بل يرهقوفهم:«وَأَنّةُ كان رجال من الإنْس يُعُوذون برحجال من الحن 
فْادُوَهُمْ رَهقا»..وأنهم لا يعلمون الغيبءو لم تعد لهم صلة بالسماء:<«وأنا لَمَسْنَا السّماء 


و 4 5 0 ف 5 ب م و 3 9 7 8 26 - 

فوَحَدناها مَلعَتْ حَرّسا شديدا وشهباءوَأنًا كنا تَقعَدٌ مها مَقاعدَ للسمّعءفمَن يَسسْتَمِع 
ام عو ر ل > رو اه 2 س 0 م 2 م ه لك 1 
الآن يَجِد لهُ شهابا رَصَداءوَأنًا لا دري أشر أريدَ بِمَنَ في الأرض أمْ أرادَ بهم ربهم 


اذاي قي لا اضهر يفيك ووق للد حا سيكانة وسيان جا لاسي ةزوالة تعال بعد 
ركنا قا كنكل مرناعية ولو لذ : 

وأن الحن لا قوة لهم مع قوة الله ولا حيلة:<«وَأَنا ظَتَنا أن لَّنْ ُعْجرَ اللَهَ في الْأَرْضٍ وَلَنْ 
ُعْجرَةُ هَرَبا». 

وهذا الذي ذكر في هذه السورة عن الجن بالإضافة إلى ما جاء في القرآن من صفات 
أخرى كتسخير طائفة من الشياطين لسليمان - وهم من الجن - وأفهم لم يعلموا .كوته 
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إلا بعد فترة»فدل هذا على أفم لا يعلمون الغيب: [ فلم قصَبْنا علَيِْ موت ما لهم 
عَلَى مَوْته | 1 َب الأرْض تَأَكُلَ مِنْسَأئهُ فلَمًا حر تبنت الجن أن لَوْ كانوا يَعْلَمُونَ العَيِب 
مَالَكُوا في الْعَذَاب الْحّهين (4 01 ) [سبأ:ة ..]١‏ 

ومثل قوله تعالى عن خصيصة من خصائص إبليس وقبيله - وهو من الجن - غير أنه 
تمحض للشر والفساد والإغراء: ( يا بني آدَمَ لا يفْتدّكُمْ السيْطَان كُمَا أعْرج أَبوَيْكُمْ 
من اح يرح َم اهما ليم انهاه احم هو وق من حيست نا 
َرَوْنَهُمْ | امهنا الشَيّاطينَ أَوْليَاء لنّدِينَ نا يُؤمنُون ؛ 10779 [الأعراف:7؟]..وما يدل 
عليه من أن كيان لحن غير مرئي للبشرءفي حين أن كيان الإنس مرئي للجن. 

هذا بالإضافة إلى ما قرره في سورة الرحمن عن المادة الي منها كيان الجن والمادة الي 
منها كيان الإنسان في قوله:«حلَقَ الإنْسان منْ صلصال كَالْفَخَارِوَحَلْقَ الْجَانْ من 
مارج من نار».. يعطي صورة عن ذلك الخلق 50-0 وجوده.وتحدد الكثير من 
خصائصه وف الوقت ذاته تكشف الأوهام والأساطيرالعالقة بالأذهان عن ذلك 
الخلق»وتدع تصور المسلم عنه واضحا دقيقا متحررا من الوهم والخرافة»ومن التعسف 
في الإنكار الجامح كذلك! 

وقد تكفلت هذه السورة بتصحيح ما كان مشركو العرب وغيرهم يظنونه عن قدرة 
الجن ودورهم ف هذا الكون.أما الذين ينكرون وجود هذا الخلق إطلاقاءفلا أدري علام 
يبنون هذا الإنكار»بصيغة الحزم والقطع»والسخرية من الاعتقاد بوجوده»وتسميته 
حرافة! ألأنهم عرفوا كل ما في هذا الكون من خلائق فلم يجدوا الجن من بينها؟! إن 
أحدا من العلماء لا يزعم هذا حى اليوم.وإن في هذه الأرض وحدها من الخلائق الحية 
لكثيرا ثما يكشف وجوهه يوما بعد يوم»ولم يقل أحد إن سلسلة الكشوف للأحياء في 
الأرض وقفت أو ستقف في يوم من الأيام! ألأنهم عرفوا كل القوى المكنونة في هذا 
الكون فلم يجدوا الجن من بينها؟! إن أحدا لا يدعي هذه الدعوى. 

فهناك قوى مكنونة تكشف كل يوم وهي كانت مجهولة بالأمس.والعلماء حادون في 
التعرف إلى القوى الكونية»وهم يعلنون في تواضع قادقهم إليه كشوفهم العلمية ذاقاءأهم 


لح 


يقفون على حافة المحهول في هذا الكونءوأفهم لم يكادوا يبدأون بعد! ألأنهم رأوا كل 
القوى الي استخدموهاءفلم يروا الجن من بينها؟! ولا هذه.فإفهم يتحدثون عن الكهرب 
بوصفه حقيقة علمية منذ توصلوا إلى تحطيم الذرة.ولكن أحدا منهم لم ير الكهرب 
قط.وليس في معاملهم من الأجهزة ما يفرزون به كهربا من هذه الكهارب الي 
يتحدثون عنها! ففيم إذن هذا الحزم بنفي وجود الجن؟ ومعلومات البشر عن هذا 
الكون وقواه وسكانه من الضآلة بحيث لا تسمح لإنسان يحترم عقله أن يجزم بشيء؟ 
ألأن هذا الخلق المسمى اللحن تعلقت به خرافات شي وأساطير كثيرة؟ إن طريقنا في 
هذه الحالة هو إبطال هذه الخرافات والأساطير كما صنع القرآن الكريمءلا التبجح بنفي 
وحود هذا الخلق من الأساسءبلا حجة ولا دليل! ومثل هذا الغيب ينبغي تلقي نبئه من 
المصدر الوحيد الموثوق بصحته»وعدم معارضة هذا المصدر بتصورات سابقة لم تستمد 
منه.فما يقوله هو كلمة الفصل في مثل هذا الموضوع. 

والسورة الي بين أيدينا - بالإضافة إلى ما سبق - تساهم مساهمة كبيرة في إنشاء 
التصور الإسلامي عن حقيقة الألوهية»وحقيقة العبودية ثم عن هذا الكون 
وخلائقه»والصلة بين هذه الخلائق المنوعة. 

وف مقالة الجن ما يشهد بوحدانية اللهءونفي الصاحبة والولد»وإثبات الجزاء في الآخرة 
وأن أحدا من خلق الله لا يعجزه في الأرض ولا يفلت من يديه ويفوتهعفلا يلاقي 
جزاءه العادل.وتتكرر بعض هذه الحقائق فيما يوجه للرسول - وله - من 
الخطاب:«قل:إِنّما أدْعُوا رَبِي ولا عر به أَحَدا»... «قل:إِنّي 0 يجيرني م الله ركاه 
ون اموس نون لامخدا »تخ نف مه سواه اذه لزن الاؤس نك كاله مر م 
كما أن تلك الشهادة تقرر أن الألوهية لله وحدهءوأن العبودية هي أسمى درجة يرتفع 
إليها البشر:«واَنّهُ لما قامَ عَبْدُ اللّه يَدْعُوهُ كادُوا يَكُوبُونَ عَلَيْهِ لبّدا»..ويؤكد السياق 
هذه الحقيقة فيما يوحه للرسول - ول - من خطاب:«قل:إنّي لا أَمْلكُ لَكُمْ ضَرًا وَلا 


رشدا».. 
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والغيب موكول لله وحده لا تعرفه الحن:«وَأنًا لا داري أشرٌ أريد بمَنْ في الأَرْض َم 
أراد بهم رهم رََدا». .ولا تعرفه الرسل إلا ما يطلعهم الله عليه منه لحكمة 
0100 :إن أَْرِي أَقَرِيبٌ ما يُوعَدُونَ َم يَجْعَل لَهُ ربّي أمَداً.عالمُ الْعيْبِ فلا يُظْهِرٌُ 


وولا مه 


على عَيْبه أحَدا إلا مَنِ ااتضى منْ رَسُولءهَإئَهُ يَسْلكُ من بَيْنِ يَدَيْه وَمنْ خلفه 


أما العباد والعبيد في هذا الكونءفقد علمتنا السورة أن بين بعضها والبعض الآخحر 
مشاركات ومنافذءولو اختلف تكوينهاءكالمشاركات الي بين الجن والإنسيمما حكته 
السورة وحكاه القرآن في مواضع أخرى. 

فالإنسان ليس يمعزل - ح في هذه الأرض - عن الخلائق الأخرى.وبينه وبينها اتصال 
وتفاعل في صورة من الصور.وهذه العزلة الى يحسها الإنسان يجنسه - بله العزلة 
الفردية أو القبلية أو القومية - لا وجود لما في طبيعة الكون ولا في واقعه.وأحرى بهذا 
التصور أن يفسح في شعور الإنسان بالكون وما يعمره من أرواح وقوى وأسرار.قد 
يجهلها الإنسان»ولكنها موحودة بالفعل من حولهءفهو ليس الساكن الوحيد لهذا الكون 
كما يعن له أحيانا أن يشعر!! 

ثم إن هناك ارتباطا بين استقامة داعم عل اللازعا كات هذاالكون 
وفافجوا و قدن لمان اعبات رزو ان لو اسْتَقامُوا على الطريقة ة لَأْسْقَيْناهُمٌ يا عحاننا 
لتَفْتَنَّهُمْ فيه.وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذكر ريه يَسْلَكُهُ عذابا لخدام واه التق لالد نان 
من التصور الإسلامي للارتباطات بين الإنسان والكون وقدر اللّه." ١١‏ 
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- في ظلال القرآن للسيد قطب - ت- علي بن نايف الشحود (ص:5١55)‏ فما بعدها 
عن 


0 


قال ابن حزم رحمه الله:" إن الْحِنَّ حَقٌّ وَهُمْ لق من ملق الله عر وَجَلَ؛فِيهِمْ الْكَافرُ 
وَالْمُؤْمنْءيرَوتْنَا وا ناميا كلُونَ وَيَنْسلونَ وَيَمُوئُونَقَالَ اللهُ تعَالَى: إيا مَعْشَرَ لحن 
وَالإس) [الأنعام:١٠٠1]‏ وَقَالَ تَعَالَى: (وَالْجَانَ حَلَقَئَاهُ من قَبْلَ من قار السَّمُوم) 
[الحجر:١]‏ وَقَالَ تَعَالَى حاكيًا عَنْهُمْ أنَهُمْ قَالُوا وَآنَا مما المُسْلمُونَ ومن الْقَاسطُونَ 
فَمَق سل فأولك تعر هن؟ [اطى: ١ ]١‏ وما الْقَاسطُونَ فَكانُوا لجَهنّمَ حَطَبًا] 
[الجن:١١]‏ وَقَالَ تعالى: (إِنّهُ يَرَاكُمْ هو وَكبيلُهُ من حَيْث لا تَرَوْتهُم) [الأعراف:7؟] 
وال تعَالَى : [ دوه وَدْرَيتَهُ أَوْليَاء من دُوني] [الكهف: ٠‏ ] وَقَالَ تعَالَى: ( كل مَنْ 
عَلَيًْا قاذ [الرحمن:7؟] وَقَالَ تعالى: ( كل نفس ذَائقَةٌ الْمَوْت) [آل 
00000000 0 1 

لقد سمي الحن يمذا الاسم لاجتنافهم عن العيون أي استتارهمءقال تعالى: يا بني آدَمَ لا 


و 0 


ْم ايعان كما أطرج رُم من لحن يفرع نهم اهما رهما سَوآنهها 


- 


و 


ِنَهُ يرَاكُمْ هو وَكبيلُهُ من حَيْت لَا رهم إِنّا جَعَلنَا الشياطين أَوْلِيَاء للّذينَ لا يُوْسُونَ ) 
[الأعراف:7؟] 

يا بني آدم لا يخدعنكم الشيطان»فيزين لكم المعصية» كما زيّها لأبويكم آدم 
وحواءءفأخرجهما بسببها من الجنة»يتزع عنهما لباسهما الذي سترهما الله به؛ لتدكشف 
لهما عوراتهما.إن الشيطان يراكم هو وذريته وجنسه وأنتم لا تروهم فاحذروهم.إنا 
حعلنا الشياطين أولياء للكفار الذين لا يوحدون اللهءولا يصدقون رسلهءولا يعملون 


104 
ههديه. 


*' - المحلى بالآثار /١(‏ 88) 


“ - التفسير الميسر [؟ //4] 
5" 


ابن من مخلوقات الله -عز وجل- والمسلم يؤمن بأن الحنّ حلقوا من النارءوقال 
تعالى: ( حَلَقَ الإنْسَانَ منْ صَلْصّال كَالْفَخَارِ 845 وَخَلقّ الحان مَنْ مارج من ئارٍ 
(015) ) سورة الرحمن. 

قد لق الله آدمَ أبا لبَشْرٍ من طين ابس لَه ل إذا تقر باليّد. 

تخلويك نا شالع ناوي لها" تقلط ينض تمن لدف لذ ذخال فك 
وقال تعالى: [ وَلَقَدْ لقنا الإِنْسَانَ من صَلصّال منْ حَمَا مَسسسُون ان حلكا1 
بتر انار روني ووناك كلد جارك ليد وي مسال رون 
حَمَا مَسسنُون (5) ) [الحجر:77 -18] 

لمن لف 2 اتانل وز طن ناخو له جلو "اق باقن ول ا 5 
طينا رَطْباً ( حَمَأ ) مَُيْرَ لون مُسْوَدةٌ ( مَسسكُون ). 

وََلَقَنَا لحان قَبْل الِإنسّان ( من قَبْلَ ) من انار ذّات الحَرَارّة الششّديدَة التي تَنْفَذٌ في 
مَسنَامٌ الجسلم. '' 

وق فانقف الفا نان رول ال كلك وكلفت الملانكة هن ووو رشق اقطان ا 
مَارِجٍ من َارِء و خلقَ آدَمُ مما وُصف لَك (أخرجه مسلم)' '. 

وهذا الخديث يرد على الذين لآ يفرقون بين الكخن والملاتكة: 

قال ابن ع ل" وَالْحِنُ عِنْدَ أَهْلٍ الكَلَام وَأَهْل العلم بالّسّان ترون حل مانب فإذا 
ذَكَرُوا الْوَاحدَ من الجن نالصا قَالُوا جني فَإنَ أَرَادُوا نّهُ ممّنْ يَمْكُنْ مَعَ اناس 12 
عَامِرٌ وَالْجَسْعُ عُمّارُ ون كَانَ ممَّنْ يَْرضُ للصّبيان فَلُوا أروَاح فإ حيْت وتعَرمَ فهو 
قطان دإن وآذ عن د للق فيو عازه نان براه على للك رفوي مس فانرا عرس 


ص اق ميف ده 3 لا 
والجمّع عفاريت.." 


'' - أيسر التفاسير لأسعد حومد /1١(-‏ 41984) 
'' - أيسر التفاسير لأسعد حومد [ص 9؟8١]‏ 
'' - صحيح مسلم (/ 705794 - (1597) [ش (الجان) الجن (مارج) المارج اللهب المختلط بسواد النار] 
'' - التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد )١١17/١1١(‏ 
/0" 


وق لي ان تسيو بويا عاندم قل الال قال سك 1 وَلَقَدْ حَلَقَنَا الْإِنْمَانَ منْ 
صَلْصّال منْ حَمَا مون (17) وَالْجَانَ عَلَقئَاهُ من قل من نار السَّمُومٍ (0؟) 
[الحجر/> 7057 ؟]. 

ولقد خلقنا آدم أبا البشر من طين يابس له صلصلة إذا نقر باليد ( صلصال )»وكان 


مح 


قبلا طينا رطبا ( حمأ ) مغير اللون مسودة ( مسنون ). 

وخلقنا الحان قبل الإنسان ( من قبل ) من النار ذات الحرارة الشديدة الي تنفذ في مسام 
لينم + 

والمسلمٌ يؤمن بأن الحنّ مأمورٌ مثل الإنسان بطاعة اللهءوأن يجعلوا حياتهم كلها طبقًا لما 
أراده اللهءقال تعالى: ( وما حلفت الجن وَالْإِنْسَ إن ِيَعْبْدُونَ (07) ما ريد منْهُمٌ من 
رِرْق وَمَا أَرِيدُ أَنْ يُطْعمُون (017) إِنَ الله هُوَ الررّاقَ ذو الْقَّه الْمَينْ (54) 4 سورة 
050 

هذه الغاية»الي خلق الله الجن والإنس لاءوبعث جميع الرسل ياعون إليهاءوهي 
عبادته»المتضمنة لمعرفته ومحبته»والإنابة إليه والإقبال عليه؛والاعراض عما سواهءوذلك 
يتضمن معرفة الله تعالى»فإن تمام العبادة»متوقف على المعرفة بالله».بل كلما ازداد العجد 
معرفة لربه»كانت عبادته أكملءفهذا الذي خلق الله المكلفين لأحله»فما خلقهم لحاجة 
منه إليهم. 

فما يريد منهم من رزق وما يريد أن يطمعوهءتعالى الله الغ المغى عن الحاجة إلى أحد 
بوجه من الوجوهءوإئما جميع الخلقءفقراء إليهءفي جميع حوائجهم ومطالبهم الضرورية 
وشوها 32 فال 1 إن" اللانهن الزراف تأيه كنيد الروقوالناي نا ملم ذاية ب ارقن 
ولا في السماء إلا على الله رزقهاءويعلم مستقرها ومستودعهاء ( ذو الْقَرةَ الْمَتِينُ ) 
أي :الذي له القوة والقدرة كلهاءالذي أوجد بما الأجرام العظيمة»السفلية والعلوية»وبما 
تصرف في الظواهر والبواطن»ونفذت مشيئته في جميع البريات»فما شاء الله كان»وما لم 
يشأ لم يكنءولا يعجزه هاربءولا يخرج عن سلطانه أحدءومن قوتهءأنه أوصل رزقه 
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إلى جميع العالم»ومن قدرته وقوته أنه يبعث الأموات بعد ما مزقهم البلى.وعصفت 
بترابهم الرياح»وابتلعتهم الطيور والسباع»وتفرقوا وتمزقوائي مهامه القفارءولحج 
البحارءفلا يفوته منهم أحدءويعلم ما تنقص الأرض منهمءفسبحان القوي المتين '. 

إن هذا النص الصغير ليحتوي حقيقة ضخمة هائلة»من أضخم الحقائق الكونية الى لا 
تستقيم حياة البشر في الأرض بدون إدراكها واستيقانها..سواء كانت حياة فردآم 
جماعة.أم حياة الإنسانية كلها في جميع أدوارها وأعصارها. 

وإنه ليفتح جوانب وزوايا متعددة من المعاني والمرامي»تندرج كلها تحت هذه الحقيقة 
الضحمةء الى تعد حجر الأساس الذي تقوم عليه الحياة. 

وأول جانب من جوانب هذه الحقيقة أن هنالك غاية معينة لوجود الجن والإنس.تتمثل 
ف وظيفة من قام يما وأداها فقد حقق غاية وحوده ومن قصر فيها أو نكل عنها ققد 
أبطل غاية وجوده وأصبح بلا وظيفة»وباتت حياته فارغة من القصدءخاوية من معناها 
الأصيل»الذي تستمد منه قيمتها الأولى.وقد انفلت من الناموس الذي حرج به إلى 
الوحودءوانتهى إلى الضياع المطلق»الذي يصيب كل كائن ينفالت من ناموس 
الوحود»الذي يربطه ويحفظه ويكفل له البقاء. 

هذه الوظيفة المعينة الى تربط للحن والإنس بناموس الوجود.هي العبادة لله.أو هي 
العبودية لله..أن يكون هناك عبد ورب.عبد يعبد»ورب يعبد.وأن تستقيم حياة العبد 
كلها على أساس هذا الاعتبار. 

ومن ثم يبرز الجانب الآخر لتلك الحقيقة الضخمة»ويتبين أن مدلول العبادة لا بدأن 
يكون أوسع وأشمل من محرد إقامة الشعائر.فالجن والإنس لا يقضون حياقم في إقامة 
الشعائر واللّه لا يكلفهم هذا.وهو يكلفهم ألوانا أخرى من النشاط تستغرق معظم 
حياقهم.وقد لا نعرف نحن ألوان النشاط الى يكلفها الجن ولكننا نعرف حدود النشاط 
المطلوب من الإنسان. نعرفها من القرآن من قول اللّه تعالى:«وَإِذْ قال رَبّكَ للمّلائكة :إِنّي 


0 


جاعل في الْأّرْض تحليفة»..فهي الخلافة في الأرض إذن عمل هذا الكائن الإنساني.وهي 
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تقتضي ألوانا من النشاط الحيوي في عمارة الأرضءوالتعرف إلى قواها 
وطاقاقاءودحائرها وامكتوتاقاءوتحقى إزادة الله ق ابشخدامها وتنميتها وترقية الثيمناة 
فيها. كما تقتضي الخلافة القيام على شريعة الله في الأرض لتحقيق المنهج الإلممي الذي 
يتناسق مع الناموس الكو العام. 

ومن ثم يتجلى أن معين العبادة الى هي غاية الوحود الإنساني أو الي هي وظيفة 
الإنسان الأولى»أوسع وأشمل من بحرد الشعائر وأن وظيفة الخلافة داخلة في مدلول 
العبادة قطعا.وأن حقيقة العبادة تتمثل إذن في أمرين رئيسيين: 

الأول:هو استقرار معئ العبودية لله في النفس.أي استقرار الشعور على أن هناك عبدا 
وربا.عبدا يعبدءوربًا يعبد.وأن ليس وراء ذلك شيء وأن ليس هناك إلا هذا الوضع 
وهذا الاعتبار.ليس في هذا الوجود إلا عابد ومعبود وإلا رب واحد والكل له عبيد. 
والثاني:هو التوجه إلى الله بكل حركة في الضميرءوكل حركة في الجوارح»وكل حركة 
ف أللدياة: 

التوجه بها إلى الله خالصة»والتجرد من كل شعور آخر ومن كل معي غير معيئ التعبد 
لله. 

بمذا وذلك يتحقق مععئ العبادة ويصبح العمل كالشعائر»والشعائر كعمارة 
الأزفرعوقبار ايض كاطواة وسو اللدمواشهاد وسيل الله #الصبور علحن 
الشدائد والرضى بقدر الله. .كلها عبادة وكلها تحقيق للوظيفة الأولى الي خلق الله الجن 
والإنس لها وكلها ضوع للناموس العام الذي يتمثل في عبودية كل شيء لله دون 
ناف 

عندئذ يعيش الأنسان في هذه الأرض شاعرا أنه هنا للقيام بوظيفة مين قبل الله 
تغال حاق يتين عا فز طاعة للددوعاذة لد له أزيت اله عو نباب لذاغاية له ميق 
ورائهاءإلا الطاعة»وجزاؤها الذي يجده في نفسه من طمأنينة ورضى عن وضعه 
وعملهءومن أنس برضى الله عنهءورعايته له.ثم يجده في الآخرة تكربما ونعيما وفضلا 
عظيما. 


وافدوكة ركوة دده إل اللدا عش وركوة قد زه أرما هته الأرضن وخواذقا العرقة 
ومغرياقا الملفتة. 

ويكون قد تحرر بهذا الفرار.تحرر حقيقة من الأوهاق”" والأثقال.وخلص لله.واستقر في 
الوضع الكون الأصيل:عبدا لله. خلقه الله لعبادته.وقام .عا علق له.وحقق غاية 
وجوده.فمن مقتضيات استقرار معيئ العبادة أن يقوم بالخلافة في الأرض»وينهض 
بتكاليفهاءويحقق أقصى راتما وهو في الوقت ذاته نافض يديه منها خالص القلب من 
حواذيها ومغرياتها.ذلك أنه لم ينهض بالخلافة ويحقق ثمراتها لذاته هو ولا لذاتها. 

ولكن لتحقيق مع العبادة فيهاءثم الفرار إلى الله منها! ومن مقتضياته كذلك أن تصبح 
قيمة الأعمال في النفس مستمدة من بواعثها لا من نتائجها.فلتكن النتتائج ما 
تكون.فالإنسان غير معلق هذه النتائج.إنما هو معلق بأداء العبادة في القيام ؟مذه الأعمال 
ولأن جزاءه ليس في نتائجهاءإنما جزاؤه في العبادة الى أداها.. 

ومن ثم يتغير موقف الإنسان تغيرا كاملا تحاه الواجبات والتكاليف والأعمال.فينظر 
فيها كلها إلى معن العبادة الكامن فيها.ومى حقق هذا المعئى انتهت مهمته وتحققت 
غايته.ولتكن النتائج ما تكون بعد ذلك. 

فهذه النتائج ليست داخلة في واحبه ولا في حسابه»وليست من شأنه.إئما هو قدر الله 
ومشيئته.وهو وجهده ونيته وعمله جانب من قدر الله ومشيكته. 

وم نفض الإنسان قلبه من نتائج العمل والجهد وشعر أنه أخحذ نصيبه» وضمن 
جزاءه»بمجرد تحقق معن العبادة في الباعث على العمل واللمهد»فلن تبقى في قلبه حيتقذ 
بقية من الأطماع ال تدعو إلى التكالب والخصام على أعراض هذه الحياة.فهو من 
جانب يبذل أقصى ما يبملك من الجهد والطاقة في الخلافة والنهوض بالتكاليف. 

ومن حانب ينفض يده وقلبه من التعلق بأعراض هذه الأرضء.وثمرات هذا النشاط.فقد 
حقق هذه الثمرات ليحقق معي العبادة فيها لا ليحصل عليها ويحتجزها لذاته. 


”ب الأؤمّاقاً امع ومن بالتحريلقت وَكَذ يُسَكْنء وهر نبل كالعاول فد بف الابل والقبّل انه تنه النهايه ين 
غريب الحديث والأثر (ه/ 7؟) ولسان العرب /٠١(‏ 5857) 
١‏ 


والقرآن يغذي هذا الإحساس ويقويه.بإطلاق مشاعر الإنسان من الانشغال يم الرزق 
ومن شح النفس. 

فالرزق في ذاته مكفول.تكفل به الله تعالى لعباده.وهو لا يطلب إليهم بطبيعة الحال أن 
يطعموه - سبحانه - أو يرزقوه.حين يكلفهم إنفاق هذا المال محتاحيه.والقيام محق 
امحرومين فيه:«ما أَرِيدُ منْهُمْ من ررق وما أَرِيدُ أن يُطْعمُون.إنَ الله هُوَ الرّرَاقَ ذو الْقوّة 
الْمَتِينُ».. 1 

وإذن لا يكون حافز المؤمن للعمل وبذل المهد في الخلافة هو الحرص على تحصيل 
الرزق.بل يكون الحافز هو تحقيق معن العبادة»الذي يتحقق ببذل أقصى الجهد 
والطاقة.ومن ثم يصبح قلب الإنسان معلقا بتحقيق معئ العبادة في الجهدءطليقا من 
التعلق بنتائج الحهد..وهي مشاعر كرعة لا تنشأ إلا في ظل هذا التصور الكريم. 

وإذا كانت البشرية لا تدرك هذه المشاعر ولا تتذوقهاءفذلك لأا لم تعش - كما عاش 
جيل المسلمين الأول - في ظلال هذا القرآن.ولم تستمد قواعد حياتها من ذلك الدستور 
العظيم. 

وحين يرتفع الإنسان إلى هذا الأفق.أفق العبادة.أو أفق العبودية.ويستقر عليهءفإن نفسه 
تأنف حتما من اتخاذ وسيلة حسيسة لتحقيق غاية كريعة.ولو كانت هذه الغاية هي نصر 
دعوة الله وجعل كلمته هي العليا. 

فالوسيلة الخسيسة من جهة تحطم معين العبادة النظيف الكريم.ومن حهة أخرى فهو لا 
يعن نفسه ببلوغ الغاياتءإنما يعي نفسه بأداء الواحبات تحقيقا لمعن العبادة في الأداء.أما 
الغايات فموكولة للهءيأيٍ بما وفق قدره الذي يريده.ولا داعي لاعتنساف الوسائل 
والطزف للوضيول إل عاية أدزها إل "السو لمث واحلة ف هينات اومن القابة لله 

ثم يستمتع العبد العابد براحة الضميرءوطمأنينة النفس»وصلاح البالءفي جميع 
الأحوال. سواء رأى ثمرة عمله أم لم يرها. تحققت كما قدرهاأم على عكس ما 


قدرها.فهو قد أفى عمله»وضمن جزاءه»عند تحقق مع العبادة.واستراح.وما يقع بعد 


بض 


ذلك خارج عن حدود وظيفته..وقد علم هو أنه عبد,فلم يعد يتجاوز بمشاعره ولا 
عطالبه حدود العبد.وعلم أن الله ربءفلم يعد يتقحم فيما هو من شؤون الرب. 
واستقرت مشاعره عند هذا الحد»ءورضي الله عنه»ورضي هو عن الله. 

وهكذا تتجلى حوانب من تلك الحقيقة الضخمة الهائلة»اليَ تقررها آية واحدة 
قضيرة: زوم ختَلقت الحنَّ وَالإِنْسَ 0 ليَعبدُون»..وهي حقيقة كفيلة بأن تغير رجه 
النياة كلها عند ها تستقر حفا فق الضمير».' . 

وقال سبحانه مخاطبًا الجن والإنس: (يَا مَعْشَرَ الجن والإنس ألَمْ يَأَنَكُمْ رُسُل مَُتَكُمْ 
يَقَصُون عَلَيَكُمْ آياتي ويُنذرُوئَكُمْ لقَاء يُوْمكم هَذَا الوا شَهِدنًا عَلَى أنفسنا وَغَرنْهُمُ 
الْحَيَاة الدنيَا وَسَهِدُوا عَلَى أنفسهم أَنْهُمْ كَانُوا كَافرينَ] )١10(‏ سورة الأنعام. 

أيها المشركون من اللحن والإنسء ألم يأتكم رسل من جملتكم -وظاهر النصوص يدل 
على أن الرسل من الإنس فقط-.يخبرونكم بآياتٍ الواضحة المشتملة على الأمر والنهي 
وبيان الخير والشرءويحذرونكم لقاء عذابي في يوم القيامة؟ قال هؤلاء الملشركون من 
الإنس والحن: شَهدنا على أنفسنا بأن رسلك قد بلغونا آياتك.وأنذرونا لقاء يومنا 
هذاء فك بناهم» و خدعت هؤلاء المشركين زينة الحياة الدنياءوشهدوا على أنفسهم أفم 
كانوا جاحدين وحدانية الله تعالى ومكذبين لرسله عليهم السلام"" 

والمسلم يؤمن بأن الله -عز وبل- أرسل نيه محمد إلى كل من الإنس والبن؛فعن 


أى اس ول لله يلد قال:" فضت عَلَى الأننَاء نيسنت ':أغطيتٌ جَوَامع 


جا بيبح 


الكو رليرت بالرُعبء وَأ حلت لي لقا رخبت لي عازه م 


وَمَسسْجِدَاءوا أَرْسلَت 9 الخخلق كافة»وخختم , : بي التّبيونَ ان 


'" - فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (5 / 97/5) 
'' - التفسير الميسر - (7 / 475) 
*' - صحيح مسلم /١(‏ ١لا")‏ ه -(8ه) 
[ش (أعطيت جوامع الكلم) وف رواية الأخرى بعثت بجوامع الكلم قال الحروي يعن به القرآن جمع الله تعالى في 
الألفاظ اليسيرة منه المعاني الكثيرة وكلامه وَللةُ كان بالجوامع قليل اللفظ كثير المعاني] 
رفن 
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فلن تقال راد فرنا ثلث تفرامن الجن مكمدول الفرا لكك روه قطالدا 


لصتو لكا فضي ولوا اك ونين دري روم قل عزنا الكيم عه ان 
بَْد مُوسَى مُصّدَهًا لما َيْنَ يَدَيْهِ يدي إِلَى الْحَقّ وَإلَى طريق مُسْتقِيمٍ (00) يا قَْمَنَا 
أحبُوا داعي الله وَآمنُوا به يَغْفرَ لَكُمْ من دُنُوبكُمْ وَيْحرَكُمْ من عَذَابِ ألم (01) وَمَنْ 


ا يُحبْ دفي الله ليس بمج في الْأَرْض وَلَيْسَ لَه من دونه أَولَاء أولدكَ في ضَلال 
مين (97) [الأحقاف/9؟١-؟؟].‏ 

واذكر -أيها الرسول- حين بعثنا إليك»طائفة من الجن يستمعون منك القرآن»فلما 
حضرواءورسول الله ولي يقرأءقال بعضهم لبعض:أنصتوا؛ لنستمع القرآن»فلما فرغ 
الرسول من تلاوة القرآن»وقد وغوه وأثّر فيهم»رجعوا إلى قومهم منذرين ومحذرين لهم 
بأس الله إن لم يؤمنوا به. 

قالوا:يا قومنا إنا معنا كتابًا لوال كن بان قن موتسيك دا اا قبلة نع كدض الله ابي أنزها 
على رسله»يهدي إلى الحق والصواب.و إلى طريق صحيح مستقيم. 

يا قومنا أحيبوا رسول الله محمد إلى ما يدعوكم إليه.وصدّقوه واعملوا ما جاءكم 
به»يغفر الله لكم من ذنوبكم وينقذكم من عذاب مولح موجع. 

وقن لا بحت وراك 01 سنا حفط البح «الحمين عسختة القن الا رن ذا راد 
عقوبته»وليس له من دون الله أنصار بمنعونه من عذابه»أولئك في ذهاب واضح عن 
الحق '. 

وإذا كنا لا نرى الحن فإن بعض الأحياء يرونهم كا حمار والكلب ففي الصحيحين عَنْ 
أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنْه أن الي ولقَالَ:«إذًا سسمعْكُمْ صبّاحَ الديكة قَامالوا لله مِحن 
فَضلهء ئها رَأت مَلْكَاءوَِذًا سَمِحكُمْ تهيق الحمار فَتَعَوَدُوا بالله منّ الشَبْطَانءقَإئَهُ رأى 


0 عر م 


*' - التفسير الميسر - (9 / )١55‏ 
'' - صحيح البخاري (738000)178/5 ) وصحيح مسلم (4/ )5م -(5755) -(فيق الحمار) صوته 
المنكر 
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وعَنٌ جَابر بْن عَبّْد اللهءعن التي يل قال :«أقلوا الْخرُوجَ بَعْدَ مُدُوءءفَإِنَ لله دَوَابَ 


مه . 


يبتْهُنَ»فمَنْ سَمع تُبَاحَ الكلبء أو تُهَاقَ حمارءفْليَستَعدْ بالله من الشيْطان الرحيمءفَإنهُم 


رون هنا ترووه 5 

وعَنْ جَابرِ بن عَبْد اللهءقَالَ:قَال 0 لله :ذا سَمعكمْ تبَاحَ الكلآبءوَنْهَاقَ الحَمير 
م الْيلِفتعرَدُوا اللّه مني م ل رون لوا الْخْرُوج إِذَا هَدَأت الرَجْلَءفَإنَ الله 
ست في لَيّله منْ نهم ا عدوا ابراد ذا امم الله عَليْهَهفَإنَ الشَبْطان لا 
يتح ياب أحيف» وذ كر امم الله عَلَيه وَأ وكوا الأسنقيَة»وَعَطُوا الْجرَارَ و كفئوا الآنية. '". 
ورؤية الحيوان لما لا نرى ليس غريباًءفقد تحقق العلماء من قدرة بعض الأحياء على رؤية 
ما لا نراه»فالئحل يرى الأشعة فوق البنفسجية»ولذلك فإنّه يرى الشمس حال 
الغيم»والبومة ترى الفأر في ظلمة الليل البهيم... 

الأدلة الدالة على وجود الجن 

-١‏ وجودهم معلوم من الدين بالضرورة: 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:" لَمْ يُحَالفْ أَحَدٌ منْ طُوّائف الْمُسْلمِينَ في 
كرف الع وَلَا في أن :الله ريل محمد وا انهه وحْمهور طوائق الكفان علي 
بات اْحنّ ما أَهْلَ الكتاب من الْيَهُود وَالنَصَارَىءفَهُمْ مُقرُونَ بهم كإقرار 3 لمسُلمينَ 
وَإِنْ وُحدَ فيهمٌ مَنْ يُنْكرُ ذَلكَءوَكَمَا يُوَجَدُ في الْمُسْلمِينَ مَنْ ينْكرٌ ذَلكَ كما يُوحَدُ في 
طؤافك الشطلمين الفالطوك والحك لام ينك للك وإن كان تسديور الطامفة وأفيدها 
مُقرينَ بذلك.وَهَذَا أن حو الحنّ وَآئَرَتْ به ل ماد ما بالاضططرَار 
وَمَعْلُومٌ بالاضطرار ألَهُمْ أَحْيَاء عُقَلَاء قاعلوث بِالْإرَادَةبَل مَأْمُورُونَ مَنْهِيُونَ لَبْسُوا صفات 
عاضا فالمة بالالساقا أذ حيرة كا وقية بنذ ” المااسدة علنا كان أذ الج را 


"١‏ - الأدب المفرد مخرجا (ص:777()177١‏ ) صحيح 
'' - مسند أحمد (عالم الكتب) (5/ 47) ١47704 )١47/87(‏ صحيح 
قوله: 'هدأت الرجل" قال السندي :أي :بعد اتقطاع الأرجل عن المشي في الطريق ليلاً.'يث" من البث بتشديد 
المثلثة»أي: ينشر. 

هه 


عَن الْأنْيَاء توَائرًا ظَاهرًا تَْرفَُ العامة بو التخام: َم يُمكن طائفة كَبيرة ين الطّوائف 
المُؤْمنِينَ بِالرّسْلٍ أن تنْكرَهُمْ "."' 

ا ماين لماي ل بوُحُود الْحنٌوَكَدَلكَ جُنْهُ ور الكُقَار 
كعَامّة أَهْلٍ الكتاب وَكَذَلكَ عَامّة مُشْ كي الْعَرَب ركم قن أرلاء ةيل لوقه 
وَغيْرهمْ من أُؤلَاد ل حَمَهُورٌ الكَنْعَائِيينَ واليونانيين وَعْيِرُهُمٌ من أؤناد 
يافث. فَجَمَاهيرٌ الطَوّائف تقر بوحُود الْحنّءيْل يُقرُونَ بم يَسْتَجْلبُونَ به مُعَاوكة الحنّ 

من الْعَرَائم وَالطَلَاسم اه كان ذلك سائعًا عنْدَ أَهْلٍ لكان ال ا 

وقَالَ مام الحَرَمَيْن:"والتمسك بالظواهر والآحاد 26 منا مّعَ لد كانه العلشتاء 
في عصر الصّحَابّة وَلتَبِعِينَ على وجود الْجنّ وَالشْيّاطينءوالاستعاذة بالل تَعَالَى من 


شرورهمءوا يراغم مثل هذا الأنّفاق متدين متشبث ,كسكه ف الروك ساق عدة 


ا ل 


أحَاديثءثم قال:فمن لم يرتدع بهذا لاقي العم و كاين وسيره 
بالانسلال من على أنه لَيْسَ في إِنْبّات الشّيّاطين ومردة الْحنّ مَا يدح في في أضل سنت 
أصول العقل وقضيّة من قضاياة 0-1 

وقال ابن حجر الهيتمي:" وأما الحان فأهل السّنة يُوْمنُونَ بوجودهم.وإنكار الْمُغْتَرنة 
لوجودهم فيه مُخَالَة للكتاب وَالسّنة وَالِْجْمَاع»بل ألزموا به كفرا لأن فيه كككذيب 
الشرص اللطلعة بوجودهمءومن ثم قَالَ بعض الْمَالكيّة:الصّرّاب كفر من أنكر 
وجودهمء أنه يكذ تعن الدران و البق اراق وَالْإحْمَاع الصتّروري.." ١‏ ". 

؟- النصوص القرآنية والحدينية: 

جاءت نصوص كثيرة تقرر وجودهم كقوله تعالى: قل أوحي إِلَيَ أنه استَمَعَ تقر من 
ا ل ل ان 0 


ل ه سلار 


سن 
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- مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية- دار الوفاء )٠١ /١9(‏ 
- مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية- دار الوفاء )١ /١19(‏ 
*' - آكام المرجان في أحكام الجان (ص:9١)‏ 
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دن 


شَطَطًَا (4) ونا ظينًا ل ا ل 
من الْإنْس 0 برِجَال من الجن فَرَادُوهُمْ مقا 5 المعو اكمااطف أن لسرن 
0 أَحَدَا 0 وَآنَا لَمَّا السَّمَاء فوَحَدْناهًا مُفْتْ حَرَسا شَديدًا وَشْهْبًا 20 ا 

ٍ كنا د منها مقاعة للسنع من يتمع انا يذ لَهُ هاا رصَذا و وأا نا كذر 


ع 


أَشْرٌ أُرِيدَ بمَنْ في الْأرض أَمْ أرًا بهم ةا و م وكا الود ويك ون 


َلك كنا طَرَائقَ قَ قدَدًا )١١(‏ وَأَنّا ظَنَا ظَننًا أن لَنْ تُحْجرٌ الله في الأرض وَلَنْ فح رَهُ هربا 
)1١(‏ وَأنَا لَمّا سَمعْنَا الُدَى آمَنَا نا به فَمَنْ يمن بريه فا يَحمَافُ بَحدْسًا وَلَا رَهَقَا 08 
؟ [الجن:١‏ - 5 .]١‏ 

وهي نصوص كثيرة ذكرنا غالبها في ثنايا هذه الرسالة»وإن كانت كثرقا وشهرقا تغئي 
عون ذ كر ها وهداكتضو هن جديئينة كدو ائزة ا ميحوفك قد تشبلا ق تابنا هنا 
الموضوع»ونكتفي بالخبر التالي: 

وعَنْ عَبْد الله» (أُولعك الّذينَ يَدْعُونَ يَبتكُونَ إِلَى رَبّهِمُ الْوَسيلّة) [الإسراء:ه] قال:" 
كان قَوْمٌ م الإِنْسِ درن قَوْما م من الْحنّ اه لّذِينَ كَانُوا ل حي 
عبَادتهمْفقَالَ: [ ولك لين يَدْعُونَ يَبتَعُونَ إلى بهم م الوَسيلة) [الإسراء:017] "" 

وعَنْ عَبْد اللهءقال:" كان تفرٌ من الإنس يَعْبْدُونَ الجن فلم الحن وَتَبّت الْإِنْسْ على 
عبَادَتَهمْءفَائرَلَ الله عَرّ وجل (أولعك الّدينَ يَدْعُونَ يَتتقون إلى رهم الْوَسيلة) 
[الإسراء:1ه] *" 

وعَن ابْنِ مَسُعودءفي قؤله: ( أولك الذِينَ يَدْعُونَ يَتَهُونَ إلى ربهِم الوَسيلة) 
[الإسراء:1] قال :َرَلَتْ في فر من الْعَرَب كانُوا يَْبْدُونَ قرا م من اجنام 
الجنيون وَالْإنْسٌُ َذِينَ كانوا يَعبْدُوئَهُم لا يشعرون انام ا الْذِينَ يَعََدعُونَ 


0 


فوا نب يله ارق[ برك" 


'' - السئن الكبرى للنسائي ١١7754(0151١ /٠١(‏ ) صحيح 
*' - السئن الكبرى للنسائي ١١779016٠ /١١(‏ ) صحيح 
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- تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر /١4(‏ /77) صحيح 
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وعَنْ عبد الله بْنِ مَسسُعُودقال: " نرت بتفر م من الْعَرَب كائوا يَعمدُونَ تقرًا من 
الحن فل الجنيونء وَالتَرُ من العَرَب لَا يَشْعْرُونَ ذلك يَعْني قَوْلَهُ عو وَل :لفل 
ادعوا َذِينَ 5 | من دُونه نا يَمْلَكُونَ كف لطر علكم ونا نوين أولمك لْذينَ 
اه 5 رَبْهِمُ م الوّسيلة أيهم أذ امن وبر حون وس يادوت عدا إن عَذَابَ 
م ا [الإسراء:/اه] .2. 

*- المشاهدة والرؤية: 

كثيرٌ من الناس في عصرنا وقبل عصرنا شاهد شيئاً من ذلكءوإن كان كثير من الذين 
يشاهدوهم ويسمعوهم لا يعرفون أنهم حنْ؛إذ يزعمون أنّهم أرواح»أو رجال الغيب,أو 
رجال الفضاء.. 

وأصدق ما يروى في هذا الموضع رؤية الرسول ولد للحن»وحدينه معهم»وحايثهم 
معه. وتعليمه إياهمءوتلاوته القرآن عليهم»وسيأتٍ ذكر ذلك في مواضعه. '' 

وقال بعض العلماء:عالم الجن من العوال الكونية»كعالم الملائكة وقد أخبر الله- تعالى- 
أنه خلقه من مارج من نارءأي:أن عنصر النار فيه هو الغالب.وأنه يرى الأناسي وهم لا 
يرونه»أي: بصورته الحبلية»وإن كان يرى حين يتشكل بأشكال أحرى كما رئي جبريل 
حين تشكل بشكل آدمي. 

وأخبر- سبحانه- بأن الحن قادرون على الأعمال الشاقة.وأن الله سخر الشياطين 
لسليمان يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل.. 

وأخبر بأن من لحن مؤمنين»وأن منهم شياطين متمردين»ومن هؤلاء إبليس اللعين. 

ولم يختلف أهل الملل في وحودهم» بل اعترفوا به كالمسلمينء»وإن احتلفوا في 
حقيقتهمءولا تلازم بين الوجحود والعلم بالحقائق»ولا بينه وبين الرؤية بالحواس»فكثير من 
الأشياء الموجودة لا تزال حقائقها بجهولة» وأسرارها محجوبة»وكثير منها لا يرى 


'* - شرح مشكل الآثار (5/ )١95( )١١5‏ صحيح 
'* - عالم الجن والشياطين (ص:4١)‏ 
5 


بالحواس.ألا ترى الروح- وهي ما لا شك في وجودها في الإنسان والحيوان- لم يدرك 
كنهها أحد ول يرها أحدءوغاية ما علم من أمرها بعض صفاقا وآثارها.. 

وقد بعث البي وَل إلى الجن» كما بعث إلى الإنسءفدعاهم إلى التوحيدوأنذرهم وبلغهم 
القرآن»وسيحاسبون على الأعمال يوم الحمساب كما يحاسب الناسء»فمؤمنهم 
كمؤمنهم, وكافرهم ككافرهم وكل ذلك جاء صريحا في القرآن والسنة.."” 


' -التفسير الوسيط لطنطاوي )١7٠١ /١5(‏ وصفوة البيان ج ١‏ ص 47١‏ فضيلة الشيخ حسنين مخلوف. 
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المبحث الثالث 
أنواع الجن وطوائفهم 


أولا -طوائف الجن: 

المسلم يؤمن بأن الجن طوائف كثيرة مفل الإنس تماماهفسهم المؤمنون ومنهم 
الكافرون»ومنهم الصالحون ومنهم المفسدونءومنهم الوم العفاريت»قال 
ةرانا منًا الْمُسْلمُونَ وَمنًا الْفَاسطُونَ فَمَنْ ألم فأُولّوك ؟ م ا 001 
سورة اللحن. 

وأنا منا الخاضعون لله بالطاعةءومنا الجائرون الظالمون الذين حادوا عن طريق الحق»فمن 
أسلم وحضع لله بالطاعة»فأولئك الذين قصدوا طريق الحق والصوابءواجتهدوا في 
اختياره فهداهم الله إليه»وأما الجائرون عن طريق الإسلام فكانوا وقودًا للجهنه'”* 

وقال أيضًا : ونا منا الصّالحُون ومن دول دَلكَ كنا طرَائقَ قدَدَا) )١١(‏ سورة الجن. 
وأنا منا الأبرار المتقونءالعاملون بطاعة الله»ومنا قوم دون ذلك وأنا كنا مذاهب وأهواء 
مختلفة»وفرقا شيت:فمنا المؤمنون ومنا الفاسقون ومنا الكافرون؟؟ 

وقال :(وكَذَلكَ علا لكل : نبي عَدُوًا شيَاطينَ الإنس وَالْحِنّ يُوحي بَعْضُهُمْ إلى بَعْضٍ 
زرف اقول غرُورًا ولو شَاء 27 ما فعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفُقَرُونَ 1 )١١9(‏ سورة 
الأنعام. 

وكما جعلنا هؤلاء وأمثالهم أعداء لك يا محمدءيخالفونك ويعاندونكءويعادونك, كذلك 
جعلنا لكل نبي من قبلك أعداء من شياطين الإنس والحن ( شياطين الإنس هم الكبراء 
ومن يضلون الناس عن الهدى بالوسوسة والإغراء والمخادعة )»ويلقي بعض هؤلاء 
الشياطين من الإنس والمن إلى بعض القول المموه الذي يظنون أنهم يسترون به قبح 
باطلهم»ويؤدونه بطرق خحفية لا يفطن إلى باطلها كل واحدءحى يغروا الناس 


'* - التفسير الميسر - ٠١(‏ / 8/؟) 


5 - أيسر التفاسير لأسعد حومد /1١١(-‏ 78ه) 


ويخدعوهم ويعيلوهم إلى ما يريدون»كما وسوس الشيطان لآدم وحواء للأكل من 
الشجرة الي فاهما الله عنهاءوكما يوسوس شياطين الإنس لمن يجترحون 
السيئات»فيزينون لحم ما فيها من عظيم اللذة»والتمتع بالحرية»ويعنوفم بعفو الله. 

ولو شاء الله أن لا يفعلوا ذلك لما فعلوه ولكنه تعالى لم يشأ ذلك إذ خلق الناس على 
استعذاة لقبول اللحق والباطل ووالخيز والشر”: 

ونعلم أن لحم قلوباً قال تعالى: [ ولَقَدْ دَرَأنَا هكم كثيرًا م من الْحنّ وَالْإِئْس لَهُمْ قلُوبٌ نا 
وبا ول أطي ل سرود بجا وهم ايكون بجا أآدث لئام بل 

4 أل أُولّعك هم الْكَافلونَ ؟ [الأعراف:179١].‏ 

ار من الإنس وَلحنٌ ليكوثوا وقودا هئم لهم يَْمَلونَ عَم أهلهاءولا 
يتوت بشيء من راحم التي جتلها ل ادفلا ينولد 
بآذَانهمءولا يَفمَهُوئهُ بقلوبهئءولا يَرَوْنَ الور بع ونهِمْفَهُمْ كَلَهَائٍ وَالأنعَام 


المسّارِحَة لآ 0 بتحواسها إلا فيمًا يعَعكٍُ بِمَعَاشْهًا وَبقائهاء أو هُم شَُ - + الذواب 


إن -2 
هاي هس 20 إن 


اك تاقث كن الدواة 30 ممعي أراعيها) إذا أنسَت 0 تففكة 
كَلامَهُ بخلاف هَؤُلاء يول الكوابة عل ميا خُلقت لَهإِمًا بطبْعهًا وإما بسكي بتَسُخيرهًا.أما 
الكَافرُونَ 2 َهُمْ لقا ليَعبِدُوا ادو شم كبوا شر كرات به هفَهُمْ 
العَافلُونَ' '.فقد صرح - تبارك وتعالى - بأن لشن قاو باعتا ا لا 
صوتاًءلقوله تعالى: [ وَاسْتفْزِرْ مَّنِ اسْتَطَعْت مِنْهُمْ بصّؤتك وَأَخْلبْ عَلَيْهمٍ بَعَيِلكَ 
وَرَحلك وَشَاركَهُمْ في الأمْوَال وَالأولَاد وَعدهم وَمَا يَعَدَهُم الشَيْطان نا 0 
[الأبحراة :| تحعفى ديه أن الشحيظ ل الشجنانا أذ الشحان 
يأكلون»ويشربون»ويضحكون.. 

والحنٌ أنواعٌ مختلفة»لكل نوع ميزات يتميز بما عن غيرهءفهناك الحنٌ الطيار والغواصٌ 
وق ذلك 


* - أيسر التفاسير لأسعد حومد /0١(-‏ 8.7) 


2 


- أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص:74١١»بترقيم‏ الشاملة آليا) 
١‏ 


عَنْ أبي الدرْداء- رضي الله عَيْهك قال :قال رَسُول الله - ولقت: "لق الله الجن كلاقة 
ضئاف : صنْف ا وَحَقَار ب وخفال لأَرْضِءوَصئْفٌ كالريح في الْهَوَاءوَصدْفٌ 
عَلَيْهِمُ اْحسَابُ وَالْعقَابْوَحَلَقَ اللَّهُ انس تََانَةَ ضئاف :صئْفْ كَالبَهَائمِقَالَ اللّه- عَرَ 
وَحَلَ:(لَهُمْ قلوبث لا يَفْمَهُونَ بها ولَهُمْ أَعْيينْ لا يُنْصرُونَ بها وَلَهُمْ آدَانْ لا يسمعون بها) 
الْآيَهوَصِئْفْ أَحْسَادُهُمْ أَجْسَادُ بي آدَمَ وَأرْوَاحْهُمْ أَرْوَاحُ الشبّاطينءوَصِئْفٌ في ظل 
الله يوم لا ظَ ال 


ا ل ف فوا ال ان الي 1 ال ل 
وعن أبي تعلبة الحشني »رضي الله عنه قال:قال رَسول الله 1 الحن ثلائة 
أصئاف: صنْف لهم أجنحة يَطِيرُون في الهُوَاءءوَصِئْفُ حَيّاتْ وَكلابُْ»وَصئْفُ يحلون 
ا المع 
ويظعنون 3 
وعنٍ ابن عباس »عن النبي لقال : «الحيات م مُسخ الجان كما مسحت الحتازير 
وَالقرّدة» 35 
أمُتغنى برَّوؤحى رَسُول الله يل وَبابى أبى سفيّانء وبأحى مُعَاويّة قال:فقال التّبى َل:«قد 
سألت لله لجال مَصروبَة» ويام مَعْدُودَةَءوَأرْزَاق مَقَسُومّةلن يحل شيئا قبل حلهءأو 
ور ساعن سول كنك سالكدان أن جد داه" عداي كن :انار أر كدان فحص 


هبه الل انر 


القبرء كان خخيرًا وأفضّل» قال:وذكرّت عنْدَة القرَدّة»قال مسَعَرٌ:وأرَاه قال:وَالحَتَازيرٌ من 


"؟ - إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (5/ 5500901770 ) ضعيف 

“أ - الأسماء والصفات للبيهقي (؟/ 8707()5515 )والمستدرك على الصحيحين للحاكم (؟/ 717:7()458 ) 
5-5 

الظَعْنْ: سَيْرُ البادية لنجْعَة أو حُضُور ماى أو طَلْبِ مَربَع أو تَحَوّل من ماء إلى ماءءأو من بلد إلى بلدءوقد يقال لكل 
شاخص لسفر في حج أو غزو أو مّسير من مدينة إلى أخرى ظاعنٌويقال :أظاعنٌ أنت أم مُقيم ؟ والظّعيئة:الممل 
يُظْعَنُ عليه والظّعينة الودج تكون فيه المرأة.وقيل:هو الهودج كانت فيه أو لم تكن والظّعينة:المرأة في الحودجءسميت به 
علي حَدٌّ تسمية الشيء باسم الشيء لقربه منه.لسان العرب(ج١١اص‏ ١37؟)‏ 


أ - صحيح ابن حبان - مخرجا /١7(‏ /55) (55140 ) صحيح 
5 


اه :«إن الله 3 ل لمُسْخْ وا عَقبَاءوَقَد كانت ارده وَالحَنَازِيرُ قل 
ذلك»”” 

و عبد لله بن مُسعودءقال:قالت أم حَبية:اللهم مَتعْني برَوحي رَسُول لله يل وَبأبي 
أبي سُفيَانَء وبحي مُعَاويةفَقَالَ لَهَا رَسُول الله ي:«رئك سَاألت الله لآجَال 


مَضْْرُوبَة» وَآثَارِ مَوْطُوءَة»وأرْرَاق مَقسُومّةل 0 شَينًا منْهًا قبْلَ حلهء ولا يُوَحْرٌ منْهَا 


2 دوه 


شيا بَعدَ حله ولو سَألت الله أن يعَافيِك من عَذَابِ في لنَرِوَعَذَابِ في لبر لَكَانَ 
ب لك» قال فقال فين لله رد لازي مما مسع؟ فَقَال اقبي 
يل «إن الله عد ل 85 يلك روس 0 قَوْماء فِيَجْكَل لم وان لْقَرَدَة 
وَالْحَنَازِيرَ كانُوا قبل ذلك»'” 
ثانيا - التعريف بالشيطان: 
الشيطان الذي حدثنا الله عنه كثيراً في القرآن من عام الجنّ»كان يعبد الله في بداية 
أمره»وسكن السماء مع الملائكة»ودخل الجنة ثم عصى ربه عندما أمره أن يسجد 
لآدم» استكباراً وعلوأً»فطرده الله من رحمته. 
والشيطان في لغة العرب يطلق على كل عات متمرد»وقد أطلق على هذا المخلوق لعتوه 
وتمرده على ربّه (شيطان).وأطلق عليه لفظ (الطاغوت): [ الّذينَ آمَنُوا يُهَاتلُونَ في 


77 - مسلم (55()8.6./5 -(5558) 
[ش (حله) ضبطناه بوجهين فتح الحاء وكسرها في المواضع الخمسة من هذه الروايات وذكر القاضي أن جميع 
الروايات على الفتح ومراده رواة بلادهم وإلا فالأشهر عند رواة بلادنا الكسر وهما لغتان ومعناه وحوبه وحينه يقال 
حل الأجل يحل حلا وحلا وهذا الحديث صريح في أن الآحال والأرزاق مقدرة لا تتغير عما قدره الله تعالى وعلمه 
في الأزل فيستحيل زيادقها ونقصها حقيقة عن ذلك (وقد كانت القردة والخنازير قبل ذلك) أي قبل مسخ بفنٍ 
إسرائيل فدل ذلك على أنها ليست من المسخ] 
*١‏ - صحيح مسلم (5/ 06١‏ 5) 88 -(55339) 
قال الإمام النووي في " شرح مسلم " 5١4/1١1:أي‏ قبل مسخ بن إسرائيل»فدل على أنما ليست من المسخ.وانظر 
" فتح الباري " 107/7 في شرح حديث أبي هريرة (99.5):" فقدت أمة... 
وقال الألباني رحمه الله: "واعلم أن الحديث لَا يعت أن الحيات الموجودة الآن هي من الجن الممسوخءوإنما يعني أن الجن 
وقع فيهم مسخ إلى الحيات كما وقع في اليهود مِسْخُهُم قردة وخنازير»ولكنهم لم ينسلوا كمافي الحديث 
الصحيح:"إن الله لم يجعل لمسخ نسلا ولا عقباءوقد كانت القردة والخنازير قبل ذلك " الصّحيحّة:4 ١/7‏ 

و 


سبل الله الي روا يَُاتلُونَ في سَبيلٍ الطّاعْوت ََائلوا أَوْليَاء العَيْطّان إن كيد 
الشتيْطان كَانَ ضَعيفًا ؟ [النساء:5]. 

وهذا الاسم معلومٌ عند غالبية أمم الأرض باللفظ نفسه. كما يذكر العقاد في كتابه 
(إبليس).وإنما سمي طاغوتاً لتجاوزه حدهءوتمرده على ربه»وتنصيبه نفسه إهاً يعبد. 
وقديفس هذا الخلوقمن رحممة اللّوولذا أسماه الله وإبليس]:والتلش ي لعة الغرب :ممق 
لا خير عنده»وأبلس:يئس ونحير. 

والذي يطالع ما جاء في القرآن والحديث عن الشيطان يعلم أنه مخلوق يعقل ويدرك 
ويتحرك و....»وليس كما يقول بعض الذين لا يعلمون:" إنه روح الثشر متمثلة ف 
غرائز الإنسان الحيوانية الي تصرفه - إذا تمكنت من قلبه - عن المثل الروحية العليا 
ل لين 

ثالثا -أصل الشيطان: 

سبق القول أن الشيطان من الجن»وقد نازع في هذه المسألة بعض لمتقدمين 
والمتأخرين» وحجتهم في ذلك قوله تعالى: ( وإِذْ ْنا للملّائكّة امْجُدُوا لدم ا 
بيس أَبَى وَاستَكبَرَ وَكان من الْكَافرِينَ 1 [البقرة:4؟].وهذه الآية وأمثالها يستثئ الله 
فيها إبليس من الملائكة»والمستثئ لا يكون إلا من جنس المستثئ منه عادة.والدليل قوله 
تغال: (وإذ كلنا للملافكة اتكذدو] :لاذه مكدو إلا إتليس كان كن الجن مسق عن 
2 


نهُ وذريتة أولِيّاء من دُوني وَهُم لكم عَدُوَ بكس للظالمينَ بدلا ) 


سر 


2 9 9 ذو 
[الكهف: ٠‏ 5] 

وقد نقلت لنا كتب التفسير والتاريخ أقوال عدد من العلماءءيذكرون أن إبليس كان 
الملائكة, وأكرمهم قبيلة.... إلى آخر تلك الأقوال ال لا دليل عليهاءقال ابن كثير:" وَقَدْ 
روي في هذا ا" كثيرة عَنِ الل وَغَالبُا من الْإْرَائيليّات لخبي 2 3 نر 
فِيهَاءوَاللهُ أَعْلَمُ بحَال كثير منْهاءوَمنْهًا ما قد يُقَطعٌ بكذبه لمُحَالفعه للْحَقَّ الذي 


عمج جر 


4 


2 


'* - دائرة المعارف الحديثة:ص1ه". 


0 ف - 
10 10 


بأيُدِيئاوَفي اران ب عقة عر كل قاع ونس شان الكتذفة لاله كا تساريك 
لبي ورناذ ولتساووزكة وق فيا أضاء ررس لهزير التصاء لصون 
الدية دون عنها تخريقك الخال واليكال المتطليق كا ليذه [الأكحة من ]| الأنكدة 
الكلكاهوو السافة :لا عساو والز از كاوس الكياند: امامو تساف العنات حلي 
دوا الحَديث وَحَرَرُوهوَيقوا صَحيحَةُ مَنْ حَسنهمن صعيفه من مُنَكره 
وَمَوْضُوعه وَمَثْرُو كه وَمَكْذوبهوَحَرَهوا الوَضاعينَ وَالْكَذَاِينَ وَالْمَجْهُولِينَ وَغَيْرَ ذلك من 
أُصْئّاف الرّجَالء كل ذَلكَ صيَّاةَ للْحتَاب الَبَوِي وَالْمَقَام الْمُحَمَّديََائَم المُسْلِءوَسيّد 
ليشن إعَليْه أفضل الكحيائك والعكلواة واللسئليدات ]ء أن نتسب له كذ را يدت 


2 - 
رهير ده مع ّمه اس ا 


عَنْهُ بمَا ليس [منْهُءفْرَضي اللَهُ عَنْهُمْ وَأَرْضَاهُموَحَعَلَ جنات الفردَوْس مَأْوَاهُموَقَدْ 
وق الهو سم مر أن أله اس إبلنسن من اللاتكفي .لين دلياذ فاطعا لالتحال أن 
يكون الاستثناء منقطعاًءبل هو كذلك حقاءللنصَ على أنه من الجن في قوله 
تعلق :و واد كأنا للملامكة متخو لاقم ستكتوا إلانائليسن كان عن الجن ميق عفن 
أَمْرِ ريه صتّحِدولَهُ وَدْرَيتَهُ أُوْليَاء من دُوني وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌ بكس للقَّالمينَ بَدنَا) 
[الكهف: ٠‏ ]. 


قال الشنقيطي رحمه الله:"وقولهُ في هذه الآيّة الكريمّةكان من الجن ففسَق عَنْ أمر رَيّه 


١ 14[‏ ٠١5]ءظاهرٌ‏ فى أن سَبَبْ فسقه عن أمر ربّه كوه من الحنْ»وقد تقرَرَ فى 
الأصول فى «مَسْلك النَصّ» وفى «مُسلك الإماء والتّثبيه» :أن الفاء من الحُرُوف الدالة 


- 


حوووة وق هذا اليل تله تكالى بوالتاوة والسارةة متبا عقوا العا 5 ]| 
أء العلة دمر متهنقا بو كذ لك 'قولة هنا كان مز لحر لفق أ مة] أ العامة 


م سس 
َ 3 رو 


كينُوئته من الْحنّ ؛ لأن هَذَا الوضف فرق يَينَهُ وَيَيْنَ الملائكة ؛ لأنَهُم امتتقلوا الْأمْرَ 
وكفكا كولكل طسو هكف اناه الكرعه دعق كمف عن الشلجمه إلى أن اللسسيية 


مس 


'” - تفسير ابن كثير ت سلامة (0/ 15/4) 
هه 


ليش م الملائكة في الأصلٍ بل من الجن وأنه كان يتَعبك مَعَهِمَفأطلقَ عَايِهِمَ اسمهم 
أَنّهُ بَعُ لَهُم كالْحَليف في الْقبيلة يُطْلَقُ عَلَيْهِ اسْمْهَا. وَالْحَلَافُ في إِبْلِيسَ هَل هُوَ مَك 
في الأصْل ةل شَيْطَانًاءأُوْ لَيْسَ في الأصْل بِمَلَكء ونم ع الْمائكة 


ه عريك زو ديه دا مقاعيى 3 200 


لششوله فيهم وده مَعَهُمْ مَْهُورٌ عند أغل العلم.وَحْحَة مَنْ قال :إن أصله ليْسَ من 


جنق شن بجي "بيد 


الملَائكة أَمْرَان:أْحَدُهُمَا 0 المََائكٌة من ارتكاب الكُفر الذي ارتكبةُ لكا 


دن 0 


قال يقال عله لذ تمر الما ا يلون خا ون[ ]مر حال 
تَعَالَى :نا يُسبقوكة بالقوؤل وهم مره رن ا الثاني :أن الله صَرَحَ في 
هده ألاية الكرعة يأل من الجن والح عَيْرٌ الملائكة. فالوانواهر تمن فران ف مجَبل 
الَرَاع.وَاحْنج مَنْ قال نه ملك في الْأّصْلٍ ما تَكَرّرَ في الآيّات الْقرآئيّة من قَوله:فَسَجَدَ 
الْمََائَكة كُلَّهُمْ أَحْمَعُونَ ! 1 إبْلِيسَ [1 .م - ١س‏ ]ءقالوا شرا بالامتتثتاء ل 
لفظ الملائكة ليل على أل ةوقال فطخ :والطواهر إِذَا ثرت صَارَت بِمَتْرْلة 
لَص ومن اْمَعْلُوم نالفل في الامنتثناء لانَصَال 3 الانْقطاعقَالُوا:ونا حجةه ةلمن 
0 [مد١‏ ١ه]‏ ؛الأن الْحنّ قبيئة من 
الْمَائكة خُلقوا من 2 ين الْمائكة من نَارِ السسّمُوم كما روي عَنِ ابن عباس وَالْعَرَبْ 
تعر ف في َعتها إطلاقَ عل الْمَلائكةوَمئة قَول الأَعْشَى 7 يمان بن قاو 
مكرمع سس ..قيَاما لَديْهِ يَعْمَلُونَ بلَا أخر 
قَالُوا: :ومن ؛ إطْلّاق الحنّ عَلَى الْمائكة وله علي 0 بيه وبين الحنّة سا 0 ١‏ 
ره ١]»عئد‏ مَنَ ' يُقول: بأن الْمُرَادَ بذلك َولهُم:الملَائْكة بَنَات الله سبحا 0 
كر نكا 0 بلي كاله ع1 كا ل ا 
لعمراهة الروك الح لس برع رار ست ريا في لاسيزيزذال رصبي 
في تفسير سُورة «الْبَقرَة»:إنَ كول من الْمََائكَة هُوَ قَوْل الْجُمْهُور:افن عباس ءوَابنٍ 
مَسْعُودوَابْن حرَيْج»وَابنٍ بْن المُسَيّبءوَقَادَة وَعْيرهمْوَهُوَ امْتَيَارُ ع أ 
الْحَسَنِءوَرحّحَهُ م ظاهِرٌ قله دن إبليس» اه.ومًا 0 لفون عَنَ 


جَماعَة من اسلف كاين عَبّاسِ وَغَيْره:من أنه كان ؛ من أشرّاف الْمَنَائكَةءوَمنْ خرّان 


و 


ا 


الْجنّة ونه ا السّماء الدننااو لظ كان انه عَرَازِيل كلك من الإْرائيايّات 


0 
ظهَرُ الحْحَح في الْمَسْألَة كد ين فال لاق ملقرنان ةا نا إبليسَ كان 
ا ١ه‏ َهُوَ أظْهَرُ شَيْء في الْمَوْضوع من نُصُّوص 


متشي والعلم دنه 0 
وقال العلامة محمد عزت دروزة رحمه الله تعليقا على الآية:" ويلحظ أن الآية هنا تقرر 
بصراحة أن إبليس من الجن في حين أن آيات قصة إبليس وآدم الأخرى احتوت فقط 
حكاية قول إبليس إنه خلق من نار وإنه أفضل من آدم الذي خلق من طين وتراب. 
ولقد أورد المفسرون في سياق الآية روايات وأقوالا متنوعة ليس شيء منها واردا في 
كتب الصحاح.منها أن الجن جيل من الملائكة ومنها أن كلمة الجن يصح إطلاقها لغة 
على الملائكة لأنها من الاحتنان وهو الاستتار والخفاء.والذين قالوا هذا تفادوا بهمما 
وهموا أنه تناقض في مفهوم القرآن لأن مقتضى جميع القصة في السور الأخرى أن يكون 
إبليس من الملائكة لأنه ١‏ ستئئ منهم حيث جاءت الجملة:وَإِذْ قلنا للْمَلائكٌة اسْجُدُوا 
لآدَمّ فَسَجَدُوا إَِا إبِيسَ ]5١[‏ ولا نرى طائلا ولا ضرورة إلى ذلك.فالآية صريحة بأن 
إبليس شيء والملائكة شيء آخر.والذين قالوا إن الجن جيل من الملائكة وإن كلمة الجن 
يصح أن تطلق على الملائكة وإن إبليس من الملائكة قد غفلوا فيما يتبادر لناعن 
تقريرات القرآن الصريحة الأحرى بأن الحان قد حلقوا من نار.وعن حكاية قول إبليس 
أنه خلق من نار ما فيه حسم في قصد تقرير كون إبليس من الجن الناري.وكذلك 
لواراظو ا واوالا ري ور ا ور اماس فيا ماكر 
يَحْشُرُهُمْ جميعا جميعاً نّم يَقُول للْمَلائكّة أهؤلاء إياكُمْ كانوا يَعْبدُونَ ( ا انك 
أنْت وليّنا من و كروت كلرا لترن الحنّ أُكثْرُهُمْ بهم مُؤْمُونَ (41).هما فيه حسم 
بأن كلا منهم غير الآخر. 


فن 


- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (9/ ٠5؟)‏ 
اا 


ا رمي ا حر رمك ريا در 
لْجَانَ منْ مَارِج من نارِوَخلقَ آدمْ مما صف لَكُني *” 

والبي ولع وحده هو المعتمد فيما فيه توضيح لما أجمله القرآن أو أطلقه أو سكت عنه 
وهذا الحديث من الأحاديث الصحيحة وقد انطوى على حسم آخر. 

ولقد قال الزمخشري إن الفاء في كلمة فَفْسَّقَ سببية لتقرير كون إبليس إنما فسق لأنه من 
ان 

وقال قبل ذلك:" ومن غريب ما عزي إلى ابن عباس وبعض التابعين مثل قتادة 
والضحاك أن إبليس كان من الملائكة بل كان من أشرافهم وكان خازنا للسماء 
وللجنة.وأنه لو لم يكن من الملائكة لما أمر بالسجود لأن الله أمر الملائككة بالسجود 
فسجدوا وتمرد إبليس.أي أمر معهم بالسجود لأنه منهم وعزي إليهم إزاء آية الكجهف 
الصف إنليسن بأنه من اللمنّ وهي: وذ قلا للّملائكة اسْجُدُوا لآدَمَ يتدكدنا نا 
بيس كان من الجن فَفْسّق عَنْ أَمْرِ ربّه...[50] أن الحنٌّ الذين منهم إبليس هم قبيلة 
من الملائكة مع أن في سورة سبأ آية جمعت بين الحنّ والملائكة كخلقين مختلفين بل 
متعاكسين وهي :ويم يَطْرهُمْ َميعا ثم يقول للْمَلائكة أهؤلاء ِيَّاكُمٌ كاثوا يَعبُدُونَ 
0: 4 قالذا سبْحائَك أَنْت وَليّنا م د لوي ل كارا قفرا الحنّ أكترُهُمْ بهِمْ مُؤْمنُونَ 
)5١(‏ ومع أن القرآن - خا بلس مه قد فى اميل [تطانة مرك دروف الآيات الى فين 
في صددها وأمتالها أن إبليس خلق من ثار.وقرر في آيات عديدة أن الجن خحلقوا مدن 
الغا أبضا فل اوسؤزة الجن دور مان الْجَانٌ مِنْ مارج منْ نار ةدو 
القند ده واليكان انه عن دل م خاو المّمُوم (07؟) في حين أن هناك حديثا رواه 
مسلم عن عَائَشَة الت :قال 0 لله «خُلقت المَلَائكة من تور و خلق الْحَانَ من 


مَارِجٍ من تار وخلق آدَمْ مما وْصف لكم». 


هه 


- صحيح مسلم (54/ 77915) 70 - (995١)[ش‏ (الحان) الجن (مارج) المارج اللهب المختلط بسواد النار] 
5 - التفسير الحديث (ه/ دفة 
:5 


ونلاحظ أولا:أن القرآن في صدد ماهية إبليس قد قرر بعض التقريرات الى منها أنه 
كان من الجن كما جاء في آية سورة الكهف الي أوردناها آنفا.مع تقرير أن الجن 
خلقوا من النار كما جاء في آيات سوري الحجر والرحمن اليّ أوردناها وغيرها.وحكى 
قول إبليس أنه هو نفسه حلق من نار كما جاء في آيات قصته الى نحن في صددها وفي 
السور الأخرى.وقد ذكره يممفرده كما في آيات القصة وأحيانا هو وذريته كما في آية 
سورة الكهف المذكورة آنفا وأحيانا هو وحجنوده كمافي آية سورة الشعراء 
ملو نوبت ذ اللي أكون 345ة عو كز السيطان مزاذقا له بحيقة المره ناا ايكنة 
سورة الأعراف ]١١[‏ الي أوردناها آنفاءوبصيغة الجمع كما في نفس الآية»وذكره هو 
وقبيله كما في نفس الآية.وعزا إلى إبليس والشيطان وفروعهما إغواء الناس وإضلاهم 
وتزيينهم لهم الفساد والكفر والإثم كما ورد في الآيات الي أوردناها وكثير غيرها 
وحكى ما جرى من حوار في صدد ذلك بين الله تعالى وإبليس وبين إبليس 
وآدم»ووقف عند هذا الحذ. 

وثانيا:أن القرآن في صدد ماهية آدم وحلقه كرر ما قرره في الآيات الي نحن في صددها 
بشيء من الخلاف الأسلوبي»وذكر مع ذلك في بعض الآيات خلق الإنسان من طين 
يدون ذكز آدم وستحوة الملاتكة كما جاء في آيات سورة الؤستوق هذه :ولقد لفقا 
لْإِنْسانَ منْ مُلالّة منْ طين )1١(‏ َم جَعَلْئاهُ تُطَمَةَ في قرار مُكين (1) ووقف عند 
هذا الحد. 1 1 00 

وثالثا:أن القرآن أورد كل ما أورده في صدد آدم وإبليس بأسلوب التذكير والعظة لا 
بأسلوب تقرير واقعة لذاتها.وتكرار القصة مع تنوّع صيغتها وسياقها في كل مرة وردت 
فيها مما يدل على ذلك فضلا عن الأسلوب.فالأولى- فيما نرى من وجهة التفسير 
القرآني- الوقوف عند الحد الذي وقف عنده القرآن أو اقتضت حكمة التنزيل إيحاءه في 
صددها بدون تزيد ولا تخمين مع الإيمان جما احتوته الآيات القرآنية من صور وعدم 
التورط في تخمين الكيفيات ال لم تقتض حكمة التتزيل بيافها ومع ملاحظة أن هذه 
القصة هي مثل سائر القصص من قسم القرآن الثاني الذي سميناه بالوسائل»والذي يمكن 


1 


أن يدخل في نطاق المتشابهات اللاتي ذكرت في آية سورة آل عمران مقابل الآيات 
امحكمات اللاي هن أمْ الكتاب وال ليست الإحاطة هماهيتها من الضرورات الدينية 
وأن هدفها هو التدعيم والعبرة والعظة»وأنه ليس في التخمين والتزيد طائل كما أنهُما لا 
ينسجمان مع الحدف القرآني»ونرى في الوقت نفسه أن ما نقله المفسرون من الروايات 
دليل على أن أشياء كثيرة حول آدم وإبليس كانت متداولة في بيعة البى وَل 
وعهدهءمنها ما مصدره أسفار العهد القديم ومنها ما كان يتناقله الكتابيون على 
هامشها من شروح وحواش من الحائز أن تكون وردت في قراطيس كانت عندهم ولم 
تصل إلينا وبكلمة أخرى إن هذه القصة كانت معلومة عند السامعين»فأوحى الله وما 
في القرآن استهدافا للعظة والإنذار والتدعيم. 

ثم قال أخيرا:" ونقول فيما حاء فيها من أمور مغيّبة وماهيات إن من واحب المسلم أن 
يؤمن .ما يثبت عن البي كلع في هذا الأمر ويقف عنده ولو لم يدرك حكمته وملاه 
ويفوض الأمر إلى الله ورسوله كما هو الشأن بالنسبة للآيات القرآنية والأحاديث 
النبوية الثابتة في شؤون أخرى مائثلة مرّت أمثلة لما وسيأق أمثلة عديدة لما.ولاسيما إن 
هذه المسألة وأمثاللها ليست من أركان الدين امحكمة الى يجب على المسلم معرفتها 
والعمل بما.ويكفي أن يؤمن بما جاء في القرآن والحديث الثابت فيها والله تعالى أعلم. 
وما قلناه آنفا ينسحب على هذا.فالقصة وحواشيها إنما جاءت في معرض العظة وليس 
من طائل في التوسع ولا ضرورة.ولا يتصل بجوهر المهدف القرآني. 

والأولى أن يوقف منها عند ما وقف القرآن والإبمان به مع ملاحظة الهدف الذي 
ان 

وي التفسير الوسيط:" " وللعلماء في كون إبليس من الملائكةءأم لاءقولان: 

أحدهما: أنه كان منهمء لأنه- سبحانه- أمرهم بالسجود لآدمءولولا أنه كان منهم تا 
توجه إليه الأمر بالسجودءولو لم يتوحه إليه الأمر بالسجود لما كان عاصياءولما استحق 
الطرد واللعنة»ولأن الأصل في المستئئ أن يكون داحلا تحت اسم المستثئ منه.حي يقوم 


*” - التفسير الحديث حدار إحياء الكتب العربية القاهرة (؟/ /4؟) 


ع6 


دليل على أنه حارج عنه.وعلى هذا الرأى الذي اختاره ابن عباس وابن مسعود وغيرهما 
يكون الاستثناء متصلا. 

والثاي :أنه لم يكن من الملائكة»لقوله- تعالى :وَإذْ قلّنا للْمَلائكة اممْجُدُوا لآدَمّ فَسَجَدُوا 
َِا إليسَ كان من الْحِنَّقَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبّه..«الكهف» فهو أصل المن»كما أن آدم 
أصل الإنس»ولأنه حلق من نارءوالملائكة حلقوا من نور»ولأن له ذريةءوالملائكة لا ذرية 
وعلى هذا الرأى الذي احتاره الحسن وقتادة وغيرهما يكون الاستثناء منقطعا. 

قال الشيخ القاسمى:«وقد حاول الإمام ابن القيم- رحمه الله- أن يجمع بين الرأيين 
فقال:والصواب التفصيل في هذه المسألة»وأن القولين في الحقيقة قول واحد.فإن إبليس 
كان مع الملائكة بصورته وليس منهم ,ادته وأصله فإن أصله من نار وأصل الملائكة من 
نورءفالنائي كونه من الملائكة والمثبت كونه منهم لم يتواردا على محل واحد».*” 

والذي نميل إليه في هذه المسألة أن إبليس لم يكن من الملائكة, بدليل الحديث الصحيح 
الذي يقول فيه البي ي:«ُلقَت الْمَلائكَةُ من نُورِءوَخلقَ لْحَان من مَارِج من 
ارو خلق آدَمُ مما وُصفً لي 

والآية الكريمة- وهي قوله- تعالى- إِلَا ِيِْيسَ كان منّ الْحنَّ صريحة في أنه كان من 
الجن ولم يكن من الملائكة. 

ومع هذا فإن الأمر بالسجود يشمله»بدليل قوله- تعالى- قال ما مَنَعَكَ ألا تس جد إذ 
أ للقت وسور الأعراف الكية 1 

فهذه الآية تدل دلالة صريحة على أن الله- تعالى- قد أمر إبليس بالسجود لآدم... 
ووجود إبليس مع الملائكة لا يستلزم أن يكون منهمءومثل ذلك كمثل أن تقول: حضر 
بنو فلان إلا محمداء و محمد ليس من بئ فلان هؤلاء»وإنما هو معهم بلمحجاورة أو 


/ 


* - تفسير القاسمي - محاسن التأويل /١(‏ 91؟) 


* - صحيح مسلم (4/ 5534) 7.0 - (5997)[ش (الجان) الجن (مارج) المارج اللهب المختلط بسواد النار] 
١ه‏ 


0 


المصاحبة أو غير ذلك.هذا ما نختاره وغميل إليه.»استنادا إلى ظاهر الآيات وظاهر 
الأحاديث.والله- تعالى- أعلم." '' 

قلت:لقد ثبت لدينا بالنص الصحيح أن الجن غير الملائكة والإنس»فكن 
عَائسَة قَالتْقَالَ رَسُولُ الله ي:«عُلقت الْمََائكَةٌ من تُورءوَْلقَ الْحَانَ منْ مارِجٍ من 
ارِءوَخْلقَ آدَمْ مما وُصف لكجْه ٠‏ 

وعَن الْحَسَنِ رَحَمَهُ الله تعَالَى قَالَ:«لَمْ يَكُنْ إِبْليسُ من الْمََائكّة طَرْفةَ عَيْنِ وَكَانَ أبِا 
الحنّ أن آدَمَ 2 الإنْس»"” 

والذي حققه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:" وَالتََحْقِيقْ أَنّهُ كان منْهُمٌ باعتيار 


هم وقاه 


مرق ا يي رار قاد بست قر لكر ون ادر نال شوتر 
الملائكة:لا زايا و للاميكاتا ولاس هما للد 


رابعا - هل الشيطان أصل الجن أم واحد منهم؟ 

ليس لدينا نصوص صريحة تدلنا على أن الشيطان أصل الحنءأو واحد منهمءوإن كان 
هذا الأعير أظهر لقولة#والاً إثليين كان مح لشن [الكهيف: ة]. 

وابن تيهية رخمة الله يذهب إل أن الشيطان أصل اله كما أن آذم أضل الانس: 

"فقد سكل الشيخ دن اله ركم هو وق من حَيْثْ نا 


و مهرم 
لع كه شاه م 


00 0 الآية 0 هَل ذَلكَ 0 را أَحَدٌ : 0 0 7 0 


نا هيعايه لانن 


قاللْحنة همدي في ران كو 0 إن ف 0 0 الْإِنْسُ م 


يقّضي أَنّهُمْ يَرَونَ الْإنْسَ في حَال لَا يَرَاهُمْالْإِْسْ فيهًا ولَيْسَ فيه انهم لا يَرَاهُمْ أَحَدٌ من 


' - التفسير الوسيط لطنطاوي (8/ )4٠‏ 
'“ - صحيح مسلم (4/ 09734 0 - (1945)[ش (الجحان) الجن (مارج) المارج اللهب المختلط بسواد النار] 
'" - العظمة لأبي الشيخ الأصبهاني (5/ )175٠0‏ صحيح 


- مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية- دار الوفاء (5/ 75) 
ليك 


الْإِنْسِ بحَال ؛بل قد يَرَاهُم الصّالحُون 1 الصّالحينَ ا الكن نا يَرَوْكَهُم في 1 
حَال وَالشَيَاطينُ هُمْ مرَدَة الْنْس وَالْحِنّ وَحَمِيعُ الحنّ 18 إبُليس. وآللهُ نا 

وعَنٍ الْحَسّنِ رَحَمّةُ الله تعَالَى قَالَ:«آدَمْ أُصل اِْنْس وَإبْلِيسُ أ الْحنّي *' 

وعن حَرْمَلَةَقَالَ:سَمِعْتُ الششّافعيَ ل مَنْ رَعَمَ أنه يَرَى لحن انطلنا هامة ايتول 
لل عر وَجَلَ في كقابه: [إِنّهُ يَرَاكُمْ هو وقبيلةُ من حَيت لا ترَاتهُم] [الأعراف:107] 


- 


مد 


وعَنٍ الْحَسَنِ قَال:الْحن وَل إْليس ولس وَلَدُ آدمَوَمِنْ هَوْاء مُؤْمُونَ وَمنْ هَؤْلاء 
توتو دوف اش ركاه في ارات عقاف ؤس 06 من ولاه مقؤاء الزيا سبو 
وَل اللّهومَنْ كَانَ من هَوْلَاء وَهَوْلَاء كَافرًا فَهُوَ شَيْطَان" "” 

وعَن الْحَسَّنِءقال:«مّا كان إِبْيسُ من الْمَلائكة طَرفة عَيْنِ طون تافل الس كما أن 
آدَمْ أصْلْ الْإُس» 74 

و سي او ور لدي 

“' - مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية- دار الوفاء /١5(‏ 7) وانظر مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن 
تيمية- دار الوفاء (5/ © 7؟) 

٠“‏ - العظمة لأبي الشيخ الأصبهاني (5/ 517 )١‏ ضعيف 

'' - حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (9/ )١ 51١‏ صحيح 

وهذا حق يقتضي أفهم يرون الإنس في حال لا يراهم الإنس فيهاءوليس في الآية أنهم لا يراهم أحد من الإنس 
بحالء بل قد يراهم كثير من الإنسءلكن لا يروفهم في كل حال من أحوال المبن»فقد يتشكل هم امن بأشكال مختلفة 
وصور متنوعة»كما حصل في الحن الذي رآه أبو هريرة وال الذي رآه أبي بن كعب وغيرهما من الصحابة»و كما 
أتى الشيطان قريشاً في صورة سراقة بن مالك لما أرادوا الخروج إلى بدر»وكما روي أنه تصور في صورة شيخ نحدي 
لما اجتمعوا بدار الندوة.فتاوى الشبكة الإسلامية )40851١ /1١(‏ 

"' - أخرجه ابن أبي حاتم»تفسير ابن كثير ت سلامة (5/ )50٠0‏ وفيه ضعف 


ا 


- تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر )54٠ /١(‏ صحيح 
“ - صحيح إلى ابن زيد ولكنه ضعيف في نفسه 

وقال الطبري معللا ذلك:"وَعلَّة مَنْ قَالَ هَذه الْمَقَالَةهأَنَ الله حل تََاهُ حبر في كتّابه أنْهُ حلَقَ إبِْيسَ منْ ئار المسّمُوم 
وَمنْ مَّارِجٍ من نارِولَم يحبر عَنِ الْملَائكة أنه لقا من شيْء من ذَلك.وأنَ الله حل تَنَاؤُهُ عر أكَهُ من 
لحن فَقَانُوا:قَيْرُ جَائز أن يُنْسَب إِلَى غَيْرِ ما تَسبَُ الله إل فَانُوا:ولإئليس تسمل وَدْرَيةوَالْمَلائكَة لا تَتَنَاسَلٌ ولا 
َتوَالَدُ”تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر )04١ /١(‏ 

اه 


وقال ابْنُ زَيْدهفي قوله: [أفتّحدَوئَهُ وَذْرَيقة أُوْليَاء من دُوني وَهُمْ كم عدو 
[الكهف: ٠‏ 5] وَهُوَ أَبُو الجن كما آدَمُ بو الْإِنْسِ وَقَالَ:قَالَ الله لإبليس 2 ا أَذرا لآدَمَ 


سدادا اط 


ف إنَا لُ شَيْطَانْ قد رن به" 5 

وعَنْ عُقَيْلٍ حَدَننِي ابن شهّاب في قؤْل الله عر وَجَلَ " 7 بيس كان من الْحنٌ 
فس عن سر ره [الكهف:. 0 ]اليس أبنو اْحنّ كما أن آم أو اس وآهم من 
الْإِنْسِ وَهُوَ أبُوهُمْوَإِْليسُ م من الْحنّ وَهُوَ أَبُوهُمْءوَقَدُ يّنَ للنّاس ذلك حينَ»قال الله 
َعَالَى :بن إبليس. تعدو وَذْرَيقَهُ أَوْليَاء من دُوني) [الكهف:.0] "'" 

و معاون بن الْحَكَمٍ المي أنَّهُ:قدمَ عَلَى رَسُول الله يلدْفْقَالَ :يا رَسُول الف ِنّي 


عي حو تبن :ها عير 


ريد أن أمائلفة عن َم ل أبثال عَنْهُ أَحَدا بعك :مَنَ أَبُوىا؟ قال :«آدم» قال اك 
قَال:«حَوّاء» قال: من أبو بُو الحن؟ قال: دِإبْليسٌ» قال:فمَنٌْ ا قال : «امراتة» "" 

وقال ابن باز رحمه الله:" الجن ثقل عظيم خلقهم الله لعبادته (وَمًا حَلَقَتْ الحنَّ وَالْإِمْسَ 
1 ليَعْبْدُونَ] (الذاريات الآية 55)»والصحيح أنهم أولاد إبليس يقال لهم الجن»هو 


7 


3 
م 
ع 
ا 


بوهم»كما أن آدم أبو الإنس 
وقال أيضاً:" والشيطان هو أبو الجن عند جمع من أهل العلمءوهو الذي عصى ربه 
واستكبر عن السجود..." 3 

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله:" وإذا تَبَتَ وُحُودهم فقد أتُلفَ في أصلهم فقيل:إن 
أصلهم من ولّد إبليسءقَمَن كان منهّم كافرًا سمي شيطاناءوقيل:إنَ الشّياطين خاصّة 


ا 


ولاد إليس ومن عدم سنو من ولده.وخديث ابن عباس الآني في تفسير سلوزة 


07 


- تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر /١5(‏ 91١)صحيح‏ إلى ابن زيد ولكنه ضعيف قوي في التفسير 

- تفسير ابن أبي حاتم - محققا (10/ 178479053557 ) والدر المنشور في التفسير بالمأثور (5/ 07 5) والعظمة 
لأبي الشيخ الأصبهاني (5/ )١545‏ ومكائد الشيطان (ص:57)(؟” ) صحيح لغيره 

'* - المعجم الأوسط (7775()1517/5 ) وهو ضعيف جدا لا يحتج به 

'" - فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر /١(‏ 19١؟)‏ 


“" - فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر /١(‏ 777) 
ه 


الا 


للحن يُقوي أَنّهُم 0 واحد من أصل واحدءواخمّلفَ صنفه فَمَّن كان كافرًا سُمَيَ 
شبطانا وإلا قيل له 50 

وفي تُفسير 0 ١‏ ب أخل العلمءفي أل الْحنْفَرَوَى إِسْمَاعِيل ع عَنِ الْحَسَّنٍ 
الْبصْرِي :أن الحنَّ وَلَد ُ إيْيسءوَالإِنس وَلَدُ آدَمَمومن هَؤُنَاء وَمَوُلَاء مُؤْمسُون 
وكافرونءوَهُمْ شرَكَاء ف في الوَّاب وَالُعقاب.فَمَنْ كان من هَوْلَاء وَهَوْلَاء مُؤْمنَا فَهُوَ ولي 
اللهوَمَنْ كَانَ من ولا 0 كَافرًا فَهُوَ قبطت وروي الضّحَاكُ عَنِ ابْنٍ عباس :أن 


الحنَّ هم و4 لكان و لكسسهوا بشَيَاطينَ»وَهْم يُؤْمنُون وَمنْهُمُ الْحُوْمنُ وَملهم 
الكَافرُ وَالِشََاطِينٌ هم وَلَدُ بيس نَا نوق لامع إليس. 0 

وقال ابن عليش:"وفي حَيّاة الْحَيَوَان المعليوة أن حَمِيعَ الجن منْ ذريّة ليس وَبِذَلكَ 
سد حلى اله لس من امد أذ ناسو ولس فيه نات وَقيلَاْحنُ حشين 


وَإبْليسُ وَاحدٌ منْهُم النَهَى أقَادَ ذلك كلَهُ سيّدي مُحَمدْ الرَرقَانيُ في أخوبّه وَفي 
ا 

وف فتاوى واستشارات الإسلام اليوم سؤال:الجن والشياطين سلالة من ؟ 

" " الذي يظهر والله أعلم أن إبليس هو أبو الجن وذلك هو ظاهر القرآن ولا معارض 
له تقبول :فاته الله سبحانة ف ادر فى كنابه كن ]بلس أنه اعخرض علق السجرة 
بقوله: [قَال أنا حير منْهُ قتي من نار وَحَلَقَهُ من طين 1 [الأعراف:١١]ءفهو‏ 
ري بالج سي ضر حيس زمر 
أبوهم [ دوه وَذْرَيقَهُ أَوْليَاءِ من دُوني وَهُمْ لَكُمْ عَدُ مَدُوٌّ بكس للظَّالمينَ كا 
[الكهف: ٠‏ 5]»كما أن أول الإنس خلقا هو آدم وهو أبوهم وإبليس قد خلق قبل آدم 


د 


- فتح الباري شرح صحيح البخاري- ط دار المعرفة (5/ 45 ؟) 

'" - تفسير القرطبي /١59(‏ 5) 

"" - فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك /١(‏ 59؟) وانظر:التحفة المهدية شرح العقيدة التدمرية 
)١707 7/9‏ وعالم الجن والشياطين (ص:8١)‏ والتفسير الوسيط لطنطاوي /١(‏ 49) والتفسير الوسيط لطنطاوي (5/ 
١‏ والتفسير الوسيط لطنطاوي (8/ )5١‏ والتفسير الوسيط لطنطاوي )١١ /١5(‏ وتفسير القاسمي - محاسن 


التأويل )554٠١ /١(‏ وفتاوى الأزهر )١47 /٠١(‏ إبليس واللممن والشياطين 
مالع 


( وَلَقَد حَلَقْنا الْإِنْسَانَ منْ صَلْصَّال من حَمَ مَسُون (5) وَالْجَانّ َلَقَئَاهُ من قبل من 
ار السسّمُومٍ 050 1 [الحجر:5؟ - 707] 
قال السف البعزرق نهد اله" نا كان بيس من المنائكة طرقة عَيْنِ قط ونه تمس 
اجو كك أن امم اميل الْإنُس. "قال :1 5 إسناد صحيح عن الحسن "7" 
قال ابن القيم_رحمه اله" 
واسأل أبا الجن اللعين أتعرف الخلاق أم أصبحت ذا نكران 

وقال ابن حجر في الفتح:" إبليس ا الحنّ كلهم حك 
وكل قول غير هذا غير فإنه معارض لظاهر القرآن كما أن مستنده النقل عن بن 
إسرائيل فمرة ينسب إلى حي من الملائكة وأخرى إلى الجن ولكن اصطفى فكان بين 
الملائكة. .. إلى غير ذلك من الأقوال.والمسألة سمعية لا بجال للرأي فيهاءومثلها لا يستند 
فيه على الإسرائيليات:وتحدر الإشارة إلى أنما قد وردت بمجموعة من الروايات عن 
المتقدمين في إبليس و كيفية نسبته إلى اجنو تحديد مهمتهءوذكر عبادته»وكيفية 
انتقاله» إلى السماء وتسميته»وغير ذلك»ومصدر ذلك والله أعلم الإسرائيليات. 

قال آنه كك ان اللستية "كذ رُوي في هَذَا آنا كثيرة عَنِ السَّلْفءوَعَالبُا من 
الإسْرَائيايّات 5 0 نظ فيهَاءوَاللهُ ا بحَال كير منْهًا.وَمنهًا مَا قد يُقَطَعٌ بكدبه 


0 


لمُخَالفته للْحَقّ ْذي بأيُدِينَاوَفي الْرْآن عه عن كنل مَاعَدَهُ من الأعْببار 


المتقَدمَة :ها لَا تَكَادُ تلو من تبْدِيلٍ وَزِيَادَة ونقصّانء وقد : وْضعّ فيهًا أشيّاء كثيرة". 1 
وحينئذ فلا داعي للعدول عن ظاهر القرآن. 

جزاءا وابتلاء»هذا بالنسبة لأبي الجن. 

*" - تتفسير ابن كثير ت سلامة (1/ 11؟) 

'' - نونية ابن القيم - الكافية الشافية (ص:5) 

'* - فتح الباري شرح صحيح البخاري- ط دار المعرفة (5/ 59؟) 


'* - تفسير ابن كثير ت سلامة (5/ 15/4) 
امن 


وأما بالنسبة لأبي الشياطين فلا بد من مقدمة لبيان ذلكءفإن لفظ ( شيطان ) يطلق 
على إبليس ويطلق على جنس من المتن وهم المرة من ذرية إبليس»ويطلق على المتمرد 
من الإنس على أوامر ربه. 

فأما إطلاقه على إبليس ففي مثل قوله تعالى (فأزلهما الشيطان عنها )وقوله تعالى 
(فوسوس لما الشيطان )وقوله تعالى (لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من 
الجنة)وهذا غالب إطلاقه»فالشيطان علم في الغالب على إبليس. 

وأما إطلاقه على جنس من الجن ففي مثل قوله تعالى (وما تنزلت به الشياطين) وقوله 
تعالى (هل أنبئكم على من تنزل الشياطين ) (والشياطين كل بناء وغواص ) (وجعلناها 
رجوما للشياطين) وهو ههنا وصف لهم. 

وأما إطلاقه على متمردي الإنس ففي مثل قوله تعالى (وكذلك جعلنا لكل نبي عدو 
شياطين الجن والإنس يوحي بعضهم إلى بعض زحرف القول غرورا) وهو هنا وصف 
لهم أيضا. 

وحينئذ فلا يمكن أن يقال:أبو الشياطين هو فلان إذ منهم حجن ومنهم بشرءإلا أن يكون 
الحكم أغلبيءفيقال إبليس أبو الشياطين لأن غالب الشياطين منهم ولأنه مصدر 
شيط نينم والله أعلب! "7 

خامسا - قبح صورة الشيطان: 

الشيطان قبيح الصورة»وهذا مستقر في الأذهان»وقد شبه الله ثمار شجرة الزقوم الي 
تنبت في أصل المحيم برؤوس الشياطينءلما علم من قبح صورهم وأشكاهم [ْأَذْلكَ 
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* - تفسير فتاوى واستشارات الإسلام اليوم /١(‏ 5) :الجن والشياطين سلالة من ؟ 

وانظر أيضا:أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (7/ 539) وتفسير الألوسي - روح المعاني (9/ 779) وفتاوى 
الرملي (5/ 57 ؟) وفتاوى السبكي (؟/ )57١‏ وفتاوى الشبكة الإسلامية /١(‏ 47١٠):الفرق‏ بين الملائكة 
واممن»والشياطين واللحن وفتاوى الشبكة الإسلامية /١(‏ 0/85 4):سبب تسمية (إبليس) هذه التسمية ومجموع فتاوى 
ورسائل العثيمين )١١7 /١١(‏ وموقع الإسلام سؤال وجواب /١(‏ 257):هل إبليس أب للحن كلهم ؟ وموقع 


الإسلام سؤال وحواب /١(‏ ١71):هل‏ الجن يعاونون الإنس على بعض الأشياء 
/اه 


خَيْرٌ ًا م شَجَرَةٌ اروم 11 إِنّا حَعَلْتَاهَا نه للظّالمِينَ () إِنَّا شَحَرَة ترج في 
أْصْلٍ الْحَحِيمٍ لعا ا و التيّاطين (10)) [الصافات:57 - 10]. 

أَذْلكَ الرّرْقَ الكَريم الوفيرٌُ الذي مَنَّ الله به عَلَى أَهْل ادَنّةءوَهَدَا الترل الطَّيبُ الذي 
أل لبج اللااقيدى ركاب اللتد عي آم ما وعد ا يه اهل انارية الاك هد محر 


ب 


الرّقومءذَات الثمّر الكريه المَدَاق؟ 

1 ره 0 17 2 را مده ري 2 0 ا مره اب ون و قر 
وفكل أخبر الله تَعالى رسولة الكرم عن وحود مره الزقوم في نار جهنمء ابتلاء منه 
واختبّارا ليرَى مَنّْ يِصّدق بهَاءممن يكذبء وَحَعَلهًَا فثنّة للظالمينَ الكافرين. 


284 ل 0 2 8 مهم و ا “حتية ‏ عتني 5 اه و 1 قي 7 ع 3 َه عر 
حيئما ذكر الله تَعالى انها شجرة تُخر ج من وسط ثار جهنم»قال الكافرون: كيف 


ا 


كأَنْ نَمَرَهَا ( طَلْعهًا )»في فبْح مَنْظَرهءرْوُوسُ الشتيّاطين:( وَالعَرَبُ كاف تَعْتّقدُ 
اليّاطِينَ قبيحة الْنْظَرِءفارَاَ ان كال فيح شجَرَة قوم وَتَكْرية السسّامعينَ بها ).”* 
وقد كان النصارى ف القرون الوسطى يصورون الشيطان على هيئة رجحل أسود ذي 
لحية مدببة؛وحواجب مرفوعة»وفم ينفث لطباًءوقرون وأظلاف وذيل.*" 


مع 5 


) 


سادسا - الشيطان له قرنان: 

عَنْ ابْنٍ عُمَرَقَالَ:قَالَ رَسُولَ الله :«نا تَحَرًًا بِصَنَاتكُمْ طُلوعَ الشّمْسءوَا 
َرُوبَهء فنا تَطْلَعُ بقركي الشّيطان»*” 

وعَن ابن عُمَّرَ رضي الله عَنْهُمَاهقَالَ:قَالَ رَسُول الله :«إذًا طَلّعّ حاحب التّمْسِ 
ا ل ل شي كك د 


ات سير التفاسير لأسعد حومد (ص:323775» بترقيم الشاملة آليا) 
؟* - دائرة المعارف الحديثة:/1ه"8. 
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7- صحيح مسلم (١//50ه)‏ 59.0 - (85/8) 

[ش (فإنها تطلع بقرني شيطان) هكذا هو في الأصول بقرني شيطان ف حديث ابن عمر وفي حديث عمرو بن عبسة 
بين قرني شيطان قيل المراد بقرني الشيطان حزبه وأتباعه وقيل قوته وغلبته وانتشار فساده وقيل القرنان ناحيتا الرأس 
وإنه على ظاهره وهذا هو الأقوى وسمي شيطانا لتمرده وعتوه وكل مارد عات شيطان والأظهر أنه مشتق من شطن 
إذا بعد لبعده من الخير والرحمة وقيل مشتق من شاط إذا هلك واحترق] 

مه 


تعر علاطو انض بزل عزربواءولها تطليع مزح وتو شهار اد 
الشّئْطّان»"” 

والمعى أن طوائف المشركين كانوا يعبدون الشمس»ويسجدون لما عند طلوعها.وعند 
غروبماءفعند ذلك ينتصب الشيطان في الجهة الي تكون فيها الشمسء»حى تكون 
عبادقم له.فعن أبي أَُمَامَهَهقَالَ 'قَالَ عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ السلّمي: كُنْت وَأنَا في الْجَاهايّة أطُ 
أن ناس عَلَى صَلَلَة وَنْهُمْ لَيِسُوا عَلَى شيء وَهُمْ يَعُدُونَ الوثَانَهفَسَمعْتْ ِرَحْلٍ بسك 


و ه و كم ملع 


يُخبرٌ أخْبَارَاءفْقَعَدْتْ عَلَى رَاحلّتي فَقدمُتْ َيه ذا 00 لله ول مُستَحْفيًا ار 
عَلَيْه قَوْمُهُ فتَلَطّفْتْ حَنَّى دََلَتْ عَلَيْه 1 ل ا مع رف 
508 :وما نُبى 0 قال :«أَرْسَلني اللَّه» قَقَلتْ :وبي شيء أَرْسَلكَءقال:«اً رُسَلني 
بصلة ا الأُوْنانء ون و الله لا يشرك ب به ه شَيْء» قلت ل فم مكلك عن 
هَذَا؟ قَال:«خُرٌَ وَعَبْدُ»»قال وَمعَهُ يَوْمئذ أبُو 0 ممَّنْ آمَنَ بهفقلت:إني 

متبعكَ» قال : «إِنّكَ 3 تَسْتَطيعٌ ذلك يُوْمَكَ هَذَاءنًا ربخاي وال الئاس ولكن ارْحع 
إِلَى أَهْلكَ فَإِذًا سَممْت بي قد ظَهَرْتُ قأتني» قَالَ:فَدَمَبْتْ إِلَى أَهْلي وَقَدمَ رَسُول الله 
يله الْمَديئَةوَ كنت في أَهْلي فَجَعَلْتْ أتَحَبِّرُ الأحبَار وا نأل الئاس حينٌ قِدمَ 
الْمَديَة حَبَّى قَدمٌ عَلَىّ تقر من أَهْل يَثْرب من أَمْل الْمَدِيئَةءفَفَلْتْ:مَا فَعَلَ هَذَا رجحل 
لذي قد الْمَديئَة؟ َقَالُوا النّاسْ!لِيْه سرَاعٌ وَقَد أ 


أَرَادَ قَوْمَهُ قَثْلهُ فلم يَسْنَطِيعُوا 
ذلك فقدمْت المّديئَة 3خ عَلَيْه لت :يا يا إرسول لله أنَعْرفني ؟ قال: «نعَمَ أَنْتَ الذي 


ءًَ 


قتي مهم لبقت :بلى :نا لبي" ال أعزرزني عن لمك له وأخهلة أنيزتي 
عَن الصّلاةءقال :«صّل صَلَاة الصبحء” م أقصرٌ عَن الصّلاة 5 د م 
ترف ئها َطلَعْ حين تطلغ بين قرت شيطان وحيئدذ يَسْحُد لها كانم صل إن 
الملا مرو مَحْصُورةٌ حتّى يقل الل ل 0 


سخ جهنم فإذا أَقَبَلَ الْمَىء قَصّلءفَإنَ العيناة 0 و 2 لي 


1 5 


كم 


- صحيح البخاري (4/ 37177901١77‏ و71؟) 


[ش(تبرز) تظهر.(تحينوا) من التحين وهو طلب وقت معلوم.(قرنئ الشيطان) حاني رأسه] 
8 


لتر" ْم أقصرٌ عَنِ الصّلاة حَنَّى تَغْرْب التّمْسء فَِنّهَا تَغْرْبُ بين قرئي شَيْطانوَحيتئذ 


م ه 0 - 
الكفان» 
جر ٠.‏ هير.-< جز لك د ا 


قال:فقلت:يَا بي الله َاْوْضُوء حَدئني علهقال:«ما ملكُمْ رَحُل يقرب َو 


3 
عع ا م “ع ل لك ةشعر 


مم ض وتستنشق كيز بإ حرت انا وجهه»وفيه وَحبَاشِيمه م إذا غسّل وَحْهَهُ 
كما أمرة لمن خَرت مل وخيد ير اك لح التاونم كنول باسسم حص 


المرققيْنِءإِنا عرق تخطايا يَدَيه من أثافلة مَعْ م الْمَاءنُم يَمْسّحْ رَأَسَهءِن عاك خطايها 


هه 


رأسه من أَطْرّاف شر مع ْمَك تسل َه إلى يِل ريت حتطانا رحللء 


من أتامله مع م الْمَاءقَن هُوَّ قَامَ فَصَلَّىء فَحَمِدَ الله ل عَلَيْه وَمَجَدَهُ بالْذي فد اله 


هلوك كَل للم اصرف من ختطيئته كهيئته يوم لَه أله . 

اا م و عوك ا أَمَا مَةَ صّاحب رَسُول الله يفال لَه أو 
:«يا عمرو بن عبس ال تقول في مُقَامٍ وَاحد يُعْطَى هَدَا الكخري حال 
0 :ديا أَنَا أمَامَة لق كبرت سني ءوَرَقَ عَظمِيء اقرب أَجَليءوَمَا بي حَاجحَة أن 


2 
0977 


اتاد راسي خرن قود كمد ون رتور بكلا زر از لاجو 


مره 


تلان عت عد اي 0 به أبَدَاءوَلْكني مخخام بت 5 

وعن عبد لله الصتابحي كن ل 3 2 قال: «السَّمْسُ تَطلعْءوَمَعَهَا ل الشّيِطان فَإِذا 
ارتفعت فارَقهًا فإذا 5 قَارَئهًا فإذا زالت فارقها فإذا نت للشروب فاركهنا فنإذا 
رف رن لي سول لله لعن الصّلاة في تلك السسّاعَات»" 4" 

"فالنّهِي حيتئذ ترك مُشابَهَة الكُقَار وقد عمَبَرَ ذلك الشتّرع في أشيا ع كثيرة وفي هذا 


جه لع انه 


كوم الى لمتواير لساري ]لبي كي سجاوه عار برجلا بين 
قبيل التعبّد لذي يَحبْ الإيمان به. فد 


ع 


قال ابن عبد البر:" ود َل ييْنَ قري الشتيطان وتو هذا إن للْعُلَمَاءِ في ذلك 
قَولَيْن:أَحَدُهُمَا أن ذَلكَ اللفظ علَى الْحَقيقّة وَإنّهَا تَعْرْبْ وتَطلَعٌ عَلَى قن شَيْطان وَعَلَى 
ام 
- صحيح مسلم /١(‏ ١17ه)‏ 1594 -(857) 
*” - السئن الكبرى للنسائي (؟/ 4()117 ١55‏ ) والسئن الكبرى للبيهقي (؟/ 57177) (47/5) صحيح 
قي بار رم حيح البخاري- ط دار المعرفة (؟/ 0م 
6 


ع سه 5 سه م مر ٠.‏ سه رك 3 2 56 6 5 عه . ل ,وو 
رأس شيطان وبَيْنَ قرئىئ شَيّطان على ظاهر الحّديث حقيقة لا مجازا من غير تكيف لأنّهُ 


0 ا 


ونال تكنتت اللنقاون ريل هذ لخدي ومع له ستياه عي خسان اللفحظ 
َاسْتعَارَة الول وَانْسَاع الْكَلّام وَقَالُوا أَرَادَ بذكره قرْنَ الشيطان 5 
وتسْحُد لا وتصَلّي في حين طلُوعهًا وَعْرُوهًا من دُون الله وَكَانَ و يَكرَه لَب 
بالْكقَار وَيُحب مُحَالْفتَهُمْ وَبدَلِكَ وَرَدَت سه وَل وَكأنْهُ أرَادَ واللّهُ أَعْلمْ أن قصل 
ديه من دينهم إِذْ هُمْ أَوْلَاء الشيطَان وَحَرْبُةُ فنَهَى عَن الصّلّاة في تلك الْأَوْقَات ل ذَلكَ 


- 
ىاه 


وَهَذَا التأويل جَائرٌ في اللّكة مَعْرُوفٌ في لسّان العري لات انه بسن عنْدَهُمْ قرا 
الام فرُو كا 

وار أن يقكافت لعزن إِلَى الشَيْطَان لطاعَتهمْ في ذَلكَ لشيطان وَقَدْ سَمَّى اللّهُ الْكُمَارَ 
حزب الششيّطان وَهَذَا أَعْرَفْ في الع من أ يَحْتَاجَ فيه إلى إكثار .وَهَذه الأَحَادِيث 
وقد ينا عن الصلاة في هذين الوقتين» و الصحيح أن الصلاة في هذين الوقتين جائزةءإذا 
كان لما سبب كتحية المسجدءولا تحوز بلا سبب كالنفل المطلق؛لقوله كلِةُ:(لا تحينوا) 
؛أي لا تتقصدوا. 

وما ورد فيه ذكر قرن الشيطان حديث البخاري عَنْ عَبْد الله بن عُمَرَ رَضي اللَهُ 
عَنْهُمَافَالَ :ريت رَسُول الله وله يُشِيرٌ إِلَى اشرق فَقَال:<«ما إِنَ الفيئة ها هْنَاءإنَ الفثئة 
ها هنا من 0 يَطْلْعُ 19 الشيّطان» '" 

وعَن ابن عْمَرَءقال:ذْكرٌ الل عل فَقَالَ:«اللَهُمَ بَاركُ لَنَا في شَامناءاللّهُمَ بَارك ثَنَا في 
يَمَننَا» قَالُوا:وفي تَجْدنَاءقَالَ:«اللَهم بَارك لَنَا في شَاماءاللَهُمٌ بَاركُ آقافي يَمََنَاي 


'* - التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (5/ 5) 


' - صحيح البخاري (4/ 770730177 ) والمراد بقوله:(حين يطلع قرن الشيطان) ؛أي جهة الشرق. 
5١‏ 


لول اللّهوَفي تَجْدناء فاظن قال في الثالة:«هُالكَ الرَلازِلَءوَالْفتَنُوَبها يَطْلْعْ 
ف التتيْطان»"" 

وعن عَبْد الله بْنِ عُمَرَقَالَ:صلَى الي ل صَّنَاةَ الْقَجْرءثمَ اهفل عَلَى 
َم قال :«اللهُمَ بار كك لا في مَديتَتنَاوَبَار لك لَنا في مدنا وَضَاعنَاء الهم ارك نا في 
شَامنًا 8 فال 0 006 للَّهفْسَكتَءثمَ قَال:«اللَهُمَ بَار 53 تسبي 
يورا 0 دوع رازه اك فار 


وعَنْ عُمَبَة بن عَمْرِو أبي مَسمْعُودقال:أَشَارَ 0 الله بيده نحو اليّمَن فقال 
«الإِعَان يمان ها هُنَاءألاً إن القَمنوَة وغاّظ القلوب في ديفن التجو ل قاب 
الإبل» حيث 4 00 الشّيْطان في ريع وَمْضَر» 8 

قال ا إنّما ترك ول الدّعاء لأهل اشرق يَصْعْفُوا ء عق الع الذي هُو مُوضُوع في 
جهّتهم لاستيلاء الششّيطان بالفتّن وأنا فولهة' فزن الففين " فقال الدَاؤدي اللشّمس قرن 


'' - صحيح البخاري (؟/ ٠١37()*:‏ ) و(4/ 7١4()54‏ ) والسئن الواردة في الفعن للداني(١/ )315١‏ (45 ) 
[ش الحديث في صورة الموقوف على ابن عمر رضي الله عنه وهو في الحكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم 
لأن مثله لا يقال بالرأي وقد حاء مرفوعا في الرواية الي ستأت في كتاب الفتن (با رك) من البركة وهي الزيادة 
والنماء وكثرة الخير. (شامنا ويمننا) هي البلدان المعروفة ببلاد الشام وبلاد اليمن.(نحدنا) ما ارتفع من بلاد العرب إلى 
أرض العراق.(قرن الشيطان) جماعته وحربه] 
'* - صحيح البخاري (5/ 770790178 ) وصحيح مسلم 8١ )/١ /١(‏ - (01) 
[ (عند أصول أذناب الإبل) أي إفهم يبعدون عن المدن لرعي إبلهم فيجهلون معالم دينهم.(قرنا الشيطان) جانبا 
رأسه والمراد ظهور ما لا يحمد من الأمور والمزيد من تسلط الشيطان وانتشار الكفر.أو المراد أن الشيطان ينتصب في 
محاذاة الشمس عند طلوعها فتطلع بين حاني رأسه فإذا سجد عبدة الشمس لما عند الشروق كان السجود له.(ربيعة 
ومضر) بدل من الفدادين] 
- صحيح البخاري (5/ 4؟1) (78:7 ) 
[ش(عند أصول أذناب الإبل) أي إفهم يبعدون عن المدن لرعي إبلهم فيجهلون معالم دينهم.(قرنا الشيطان) جانبا 
رأسه والمراد ظهور ما لا يحمد من الأمور والمزيد من تسلط الشيطان وانتشار الكفر.أو المراد أن الشيطان ينتصب في 
محاذاة الشمس عند طلوعها فتطلع بين حانبي رأسه فإذا سجد عبدة الشمس ا عند الشروق كان السجود له.(ربيعة 
ومضر) بدل من الفدادين] 
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1 ويحتّمل أن يُريد بالقرن اقطان وما يَسئَعين بهعَلَى الإضلالءوهَّذا 
ماود ا لكيس عر انه لشيس عب ريا بسو لسر ليا لي 
من النّاس يَحَدَنُونٌ بعد فناء آحخَرِينَوقَرن اليّة أن يُضرّب التَل فيما لا يُحمّد من 
لأمُور. 

وقالَ غيره كان أهل اشرق يَومئذ أهل كفر فَأَبَرَ ل أن الفتئّة تَكُون من تلك التَاحيّة 
فكانّ كما أحبَرَءوأوّل الفئّن كان من قبل اشرق فكانَ ذَلكَ سيا للفرقة بِينَ المسلمِينَ 
الخطابي:تجد من جهّة المشرق ومن كان بالمُديئَة كان تجده باديّة العراق وتواحيها 
وهيّ مَشرِق أهل الّديئّة»وأصل النّجد ما ارتَقَعَ من الأرضءوهُو خلاف الغُور فَإِنَّهُ ما 
امْحَقَضَّ منها وتهامة كلها من الور ومَكّة من تهامّة انَهّى .*" 


9 1757 


“' - فتح الباري شرح صحيح البخاري- ط دار المعرفة (1/ 45) 
1 


ا مبحث الرابع 
قدرات الجن 


المسلمٌ يؤمن بأن الله -عز وجل- منح المنَّ قدرات خاصة لم يمنحها للإنس جميعًاءومن 
هذه القدرات سرعة التنقل الفائق:والقوة العظيمة الي تدل على عظمة الخالق - 
سبحانه-» كما جاء فى قصة سليمان عليه السلام»عندما أراد أن يثبت لملكة سبأ عظم 
ما أعطاه الله -عز وحل- له من نعم عظيمة وآلاء حليلةءقال تعالى: [ قال يا أَيُهًا الملا 


7ك نأي رادها ل اد بوتي مكلو 01061 درواي لسن اباك بيه 
ذل أ ضر ب ترادو لي تر مرو ار لاسي لاز لحي جاده عام وين تياب 
أي يلك ب قر آذ جك بل تمق لكر ف قت عي دل كداير سكل تق 
ليبلوني أأشكر أَمْ أكفر وَمَنْ شَكرَ فَإنمَا يَسْكر لنفسه ومن كَفرَ فَإِن ربي عَنَيّ كَرم 
(50) [النمل/8؟-١5].‏ 

قال سليمان مخاطبًا من سَكّرهم الله له من الجن والإنس:أيُكم يأتيي بسرير ملكها 
العظيم قبل أن يأتون منقادين طائعين؟ 

قال هاره فو هديك من الكو آنا ايلك يدقبل أن فقوتن غاساك هذاءو إن فسوي 
على حَمّلهأمين على ما فيه»آني كماع ل لعي لوت لد 

قال الذي عنده علم من الكتاب:أنا آتيك يهذا العرش قبل ارتداد أحفانك إذا تحركت 
للنظر في شيء.فأذن له سليمان فدعا الله»فأتى بالعرش.فلما رآه سليمان حاضرًا لديه 
ثابنًا عنده قال:هذا من فضل ربي الذي خلقئ وخلق الكون كله؛ليختبرن :أأشكر بذلك 
اعترافًا بنعمته تعالى علي أم أكفر بترك الشكر؟ ومن شكر لله على نعمه فإن تفع ذلك 
يرجحع إليه»ومن جحد النعمة وترك الشكر فإن ربي غنٍ عن شكره كريم يعم بخبره في 
الدنيا الشاكر والكافرءثم يحاسبهم ويجازيهم في الآخرة '. 


'' - التفسير الميسر - (5 / 4/0) 
ع 


والمسلم يؤمن بأن الجن يستطيعون التحليق في الفضاء الخارحي؛وكانوا يستمعون إلى 
السماءءوينقلون أخبارها إلى الكهنة بعد إضافة كثير من الأكاذيب إليهاءفلما بعث الله 
-عز وجل- البي ولدْحْرسَت السماء بالشهب والملائكة»يقول الله -عز وجل- على 
لفاك لحف ابفي وان لمكا المتتاء د خذناخا ماعن ترس كاديةا و0 و اننا 
كنا تقعُدُ منْهًا مَقَاعَدَ للسّمْع فَمَنْ يستَمع الآَنَ يَجِذ لَهُ شهَابًا رَصّدَا (3) [الحن/9:8]. 
وأنّا- معشر الحن- طلبنا بلوغ السماء؛لاستماع كلام أهلهاءفوجدناها ماقت بالملائكة 
الكثيرين الذين يحرسوفهماءو بالشهب امحرقة الي يرمى بها من يقترب منها. 

وأنا كنا قبل ذلك نتخذ من السماء مواضع؛ لنستمع إلى أخبارهاءفمن يحاول الآن 
استراق السمع يجد له شهابًا بالمرصادءيحرقه ويهلكه.وفي هاتين الآيتين إبطال مزاعم 
السحرة والمشعوذينءالذين يدّعون علم الغيبءويغررون بضعغفة العقول؛بكذهم 
وافترائهم '. 

وعَنْ عَائشَةَ رضي اللَّهُ عَنْهارَوْج اللي يل أنهَا سَمعَت رَسُولَ اله يءيقول:" إن 
الملائكة تَتْرل في العَنَانَ:وَهُوَ الستّحَابْءفتَذكرُ الأَمْرَ قضي في الْسسّمَاءءفَكَسْتَرق الشِيَاطينُ 
نع نت توح ى كود مها مقة كذ بن علد أللَب هم ” 
(أخرجه البخاري) *. 

وعَنْ عَائَشَةرَضيّ اللّهُ عَْهَا فَالَسْ:سَأَلَ رَسُولَ الله ول اس عن الكانَءَقَالَ:«ليْسَ 


2 
و 
َع ه عو دادج هه 


بشيء» فقالوا:يَا رَسُول الله نهم يَحَدَنُونًا أَحيَانًا بشيء فيكون حَقَاءفال رَسُّول الله 


"' - التفسير الميسر - 1١9‏ / 1/9؟) 
“أ - صحيح البخاري (5/ )771١( )1١١‏ 
[ش (فتسترق) تختلس وتستمع ستخخفية كالسارق.(فتوحيه) فتلقيه.(الكهان) جمع كاهن وهو الذي يتعاطى الإخبار 
عن الكائنات في المستقبل ويدعي معرفة الأسرار] 
العنان بالفتح:السّحاب » والواحدة عَنَانة » والعنان:سَيْر اللَجَام - الستّحَابْ:يُحْتَمَل أن يُريد بالستّحَاب السسّمَّاء »كما 
اق انخاء عل السكاده رمتل أل كرد علق ختيشنو را بلص الملوكه را نز ,الرتي ل الرضن قنع 
مهم الشيّاطينء أو الْمُرَاد المَائكة الموكلة ِإثْرَال الْمَطّر.فتح الباري لابن حجر - (ج ١١5‏ / ص 554؟) 

هه 


1 9 ار ا ٠‏ ل ال ا 1 20 2 زا 2 
ي:<تلك الكلمّة م من الحَقَهيَحْطُفَهًا من الحنّي» قَرّهًا في أذن وليه فيَخْلطون مَعَهَا مائة 


والمسلمٌ يؤمن بأن الله -عز وجحل- قد سخر الجن لسليمان؛يغوص ون في 
البحر»ويستخرجون له من خيراته»ويبنون له القصور الشامخات»وقد جعلهم الله -عز 
وجل- من جنود سليمان عليه السلامءقال تعالى: (وَحُشْرٌَ لسُلَيْمَانَ جنُودُهُ منَ لحن 
وَالإنس وَالطَيْرِ فَهُمْ يُورَعُونَ) (10) سورة الدمل. 

وجمع لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير في مسيرة لحم.فهم على كثرقم لم 
يكونوا مهمّلينءبل كان على كل جنس من يَرْدُ أولهم على آخرهم؛ كي يقفوا جميا 
وقال تعالى: [ وَلسَليْمَان الرّيح عَدُوُهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْا لَه عَيْنَ القطر ومن 
ا 0 
١؟١١)‏ ا لَهُ ما يَشَاءِ من مَحَارِيبَ وَتمَائيل وَجفان كَالْجَوَاب وقدور راشيات 
بو ان رو ا وليل منْ عبّادي الشَّكُورُ )١8(‏ [سبأ/؟ 300 .]١‏ 

وسحّرنا لسليمان الريح تحري من أول النهار إلى انتصافه مسيرة شهرءومن منتتصف 
النهار إلى الليل مسيرة شهر بالسير المعتاد وأسلنا له النحاس كما يسيل الماء»يعمل به ما 
يشاء»ءوسخخّرنا له من الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه»ومن يعدل منهم عن أمرنا الذي 
أمرناه به من طاعة سليمان نذقه من عذاب النار المستعرة. 

يعمل الجن لسليمان ما يشاء من مساجد للعبادة»وصور من محاس وزجاجءوقصّاع 
كبيرة كالأحواض الي يجتمع فيها الماءءوقدور ثابتات لا تتحرك من أماكنها 


43 


- صحيح البخاري (7/ 5757()١175‏ ) 

[ش (عن الكهان) أي قولهم وهل يصدقون في هذا.(ليس بشيء) يعتمد عليه لأنه لا أصل له.(حقا) واقعا 
وثابتا.(تخطفها) من الخطف وهو الأحذ بسرعة.«الجي) واحد الجن وهم خلق من خلق الله تعالى مكلفون كالإنس 
وإن اختلفوا عنهم في صفاتهم.(فيقرها) يصبها.(وليه) أي الكاهن الذي يواليه.] 


''' - التفسير الميسر - (5 / 407) 
1 


لعظمهنءوقلنا يا آل داود:اعملوا شكرًا لله على ما أعطاكم»وذلك بطاعقه وامتشال 
أمرهءوقليل من عبادي من يشكر الله كثيراء وكان داود وآله من القليل'' '. 

وقال تعالى: ومن الشيّاطين من يَقُوصُونَ لَهُ ويَعْمَلُونَ عَمَلَا دُونَ ذلك وَكنالَهُمْ 
حَافظينَ] (87) سورة الأنبياء. 

وسخخّرنا لسليمان من الشياطين شياطين يستخدمهم فيما يَعْجرْ عنه غيرهم»فكانوا 
يغوصون في البحر يستخر حون له اللآلئ والجواهر» و كانوا يعملون كذلك في صناعة ما 
يريده منهمء لا يقدرون على الامتناع ثما يريده منهم» حفظهم اللله له بقوته وعزه سبحانه 
وتعالى' ' '. 

"ولا شك أن الحنّ يتطورون ويتشكلون ف صور الإنْس والبهائم»فيتصورون في صور 
الْحيّات والعقارب وفي صور الإبل وَالْبَّقر وَالْغنم وَالْحَيْل وَالْبعَال وَالْحمير وَفي صور 
الطير وَفي صور بن آدم ""”' 

فالمسلمُ يؤمن أن للحن قدرة على تغيير أشكاهمءفعَنَ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله 
عَنْهُقَالَ: وكلني رَسُول الله يلبحفظ زكاة رَمَضَانَءفاتاني آت فَجَعَل يَحْنُو من الطَّام 
فَأَحَذنُهُ وَقلْتْ: الله َأَرْفْعئّكَ إِلَى رَسُول الله يقال :إنّي ا يال ولبي 
حَاحَة شَديدَة قَالَ:فَحَلَيِت عَنْهَُأصبَحْتءفقال التَبىّ ي:«يًا أبا هُرَيْرَةَمَا فَعَلَ سيرك 


# 


7 ع ع 1ه م 3 -ه # م و3 -ه هه 
البَارحّة»»قال:قلت:يّا رَسُول اللهوشّكا حَاحَة شَديدَةءوَعيّالاءفرَ حمئة» فخليت 


ميلك قال «أنا إل قد كبك سيكو ة» فترفط أله ميَعوف فول رَسُول الله كل إف؛ 
3 ظٍ 0 و 3 دم ر قفوو لقه ع سرع 1 2 1 5 5 
سيعو دءفرَصدنُة»فجاء 1 يحثو من | لطعام فأ خذ ته فة فقلت :لأر فعة فعَنك إل ٍ كت ل الله 


- 


قال : دعني فَإنّي مَحَتَاج وَعَلي عيّال؛ لا أعودءفرَ حمثةعذ حا فَخَلِت 0 سسلة فاه د صبّحتءفقال 


سول اللسقن اويا انار نوما كل ال قي فلت يا وسول اناد ايه 


شَديدَة»وعيّالاءفر حمتة»فخَليَت سبيله»قال:«أمَا إِنّهُ قد كذبَك وَسَيَعْودُ»»فرصلثة 


2 006 


الثالثة»فجاء يَحَنو من الطعَامءفأَحَذنهُفقلت: لأَرْفعَتَكَ إلى رَسُول اللهءوَهّذا آخرٌ ثلاث 


''' - التفسير الميسر - 7 / 8/.9) 
''! - آكام المرجان في أحكام الجان (ص:٠4)‏ 


''' - التفسير الميسر - (0 //545) 
/1 


0 رغم لآ تَعوثمَ تذوذ قال :دَعْني ُعَلْمْكَ كَلمّات ت يَنْمَعُكَ الله بهَاءقلت:مَا 


# 
- 


؟ قال:إذا أَوَيْت إِلَى فرّاشكءقاقراً آي كفي ربل ل 1 الخخ قي اكوا 
ل تَحْتمَ الآيََفَنّكَ لَنْ يَرَالَ عَلَيِكَ من الله حافظءولاً يَقرَيئَكَ شيْطان 
حَتنَّى نص ا فَحَلَيْتْ سَبيلة فا ميشخ دنال لي رَسُول الله :<«مَا ف ل سير 


رسع تخوو و و 


ال ل للمرَحَمَ لُْ يلمي كَلمّات ينعي الله 27 

سَبِيلهُ قال:«مًا هي» فل تقال لي :إذا أُوَيْتَ إِلى فراشك فَافر قرَأ آيْهَ | الكر سي من أَوَلَا 
حََّى تخت الآية: ( الله لا إِلَه إن هُوَ الح القيُومُ) [البقرة:55 ؟]ءوَقَالَ لي:لن يرَالَ 
عَلَيِكَ من الله حَافظ ولا يَقرْبّكَ شَيْطَان حَبّى تُصْبح - وَكَانُوا أُخْرص شَيء عَلَى 0 
- فقال التي ولة: «أمَا ال قن عطقك ونظ و كوو يللم قر اط يالل اروك يال يا 


1١١ 


أَبَا هُرَيْرَة»»قال:لأءقال: «ذَاكَ شَيْطَان» (أخريحه البخارى/* 
ان عَن الى 000 -قَالَ « إن عفريًا م من الْحن كه قلت عَلَىَ الْبَارِحَة - أو 

كَلمّةَ تَحْوَ نَحَوَم عو عل الصّلاةء فَأمْكتنى الله 250 أن أَرْبطة إل سَاريّة من 
سَوَارى 0 تُصبِحُوا وتنْظرُوا لَه كُلَكُمْفَدَكَرْتُ قَوْلَ أى سُليْمانَ:( رب 
افر لل وه لح ملكا لا يقي لأحد من يفدي إثك أنت الْوْحَابْ )1 ؤة8) سورة :صن 


».(أخرجه البحاري)”' '.ذعته: خنقة.والذعت:أشد الخئق. 


1 


- صحيح البخاري (9/ 781١9 )٠١١‏ ) معلقا وشعب الإمان (4/ )١١170()07‏ موصولا صحيح 

[ش (آت) اسم فاعل من أتى وأصله آنٍ فحذفت الياء لالتقاء الساكنين.(يحثو) يأحذ بكفيه.(علي عيال) نفقة عيال 
وهم الزوجة والأولاد ومن في نفقة المرء.(أسيرك) سمي أسيرا لأنه ربطه بحبل وكانت عادة العرب أن تربط الأسير إذا 
أحذته بحبل.(البارحة) أقرب ليلة مضت.(فرصدته) ترقبته.(آية الكرسي) الآية الي يذكر فيها كرسي الرحمن حل 
وعلا وهي قوله تعالى [الله لا إله إلا هو الحي القيوم) .إلى آخر الآية / البقرة 555 /.(وكانوا) أي الصحابة 
يحرصون على تعلم الخير فيأحذونه حيثما صدر ويبذلون في سبيله كل شيء من متاع الدنيا.(قد صدقك) أحبرك بما 
يوافق الواقع والحق.(وهو كذوب) من شأنه وخلقه كثرة الكذب] 

*'- برقم( 55١‏ و١١15‏ و9584 و9458 و016ضم:) 

1 


0 


ون ايسين وى فدنن فال 54 كا الغيلان عنْدَ عُمَرَ فقال: لخنايا بل 1 
عَنْ صُورته التي خلقه الله الي لك يا مَحَرَ سّحَرَةٌ كَسَحَرَتَكُمْ قدا رَأكُمْ من ذلك 
00 كن 

وعَنْ عَبْد الله بْنِ عُبَيْد بْنِ عُمَيرءِقَالَ: سكل رَسُول لله ول عن الغيلان؟ قال:هم سحرة 
0 

والحن يشاهد ويسمع ويتشكل في عدة أشكال وكثير من الناس في عهدنا وقبل عهدنا 
فاقك وتلمع شيعا من ذلك وسبالة يعض الانخياء مق غير الانن يرون اللنتن #البار 
والكلب. 

فَعَنْ جَابرِ بْن عَبّد الهءقال: قال 0 لله يقال يَزِيدُ في حَديئه: سَمعْتْ 1 لله 
َل يقول :ذا سمعثم باح كدب رهاق الْحَمِير م من ايمرا باللّه من تَرَى ما 
0 رون ولو الخْرُوجٍ ! إذا هَدَأت الرّجْل» قن ل فت في كلدم معن خلقه م 
شَاءء وَأحيفوا اا اد وا ام الله عَلَيْهاءفَإنَ الشَيْطَانَ لا 0 0 
القااله علتميوان كوا لأسن رخاوا السحرارور دو ا 1 
والشيطان كما هو مستقر في الأذهان أنه قبيح الصورة»وهذا حقءفإن الله عز وحل 
مجظار عه ارتم الل مجون امل لجعي ررس 1لا ارو 1ا علي بين تسج 
صورهم وأشكاهم. كما قال ا ره الوم 59 ! إلا مناه 
نه للظالمينَ 09 إِنّهَا 0 تُخرج في أْصْلٍ الْجَحيمٍ (114) طَلعْهَا كانه 0 
الشّيّاطين (1)55 [الصافات:57 - 50] 


و 
حيسف وك 


- مكائد الشيطان (ص:: ؟)(7 ) صحيح موقوف 

- الجامع لابن وهبات مصطفى أبو الخير (ص:577()775 ) ومكائد الشيطان (ص:4 7005 ) صحيح 
مرسل 

إن الغيلانَ سَحَرَةُ الْحنَّءتَسْحَرُ اناس وتفُهُمْ بالإضلال عَنِ الطَرِيقٍءوَالْمَوْلٌ وَالْفُولْ يَقَمَان عَلَى مُخْييْنِ 
مُتََاِينِأَحَدُهُمَا: لبد وَالآرُ: الإهْلاك فَالْعَوْل: الْمَصْدَرُوَالْكُولَ:الامْمٌ. شرح السنة للبغوي /١5(‏ 110) 


1١8 


١١ا/‎ 


- مسند أحمد (عالم الكتب) [ه /57] ١5775 )١57/87(‏ صحيح 
514 


قيل:هوَ شَجَرٌ من أعبث الشّجَرٍ يَكُون ينها هام م وَبالبلّاد المُجْديّة الْمُحَاورَة للّحَرَاء 


كريهَة الرّائحَة صَغيرَة ة الْوَرَّقَ ا ذات بن إِذا عات حلدَ لْإنْسَان تَوَرُمَ وَمَاتَ 


هه 


منه في العَالب قال 1 حنيفة. 

ا الششّياطين يَجُورُ أن يَكُونَ مرادا يَا رُؤُوس شيّاطين الْحنّ 0 شَيْطان بالْمعنَى 
الْمَشْهُور ورؤوس هذه الشيّاطين غَيْرُ مَعْرُوفَة لاقُي بها ع ا 
لَهُمُ الْمُحيْلةءوَطَلْعُ شَجَرَة الرّقوم غَيْرُ مَعْرُوف فَوْصف للنَّاسِ فَظيعَا د 
بشاعته ببشاعة رُؤُوس الشَبَاطنءوَهَذَا التَئبِيةُ من تطلبيه الْمَعْقَول بِالْمَعْقول كتَتلبيه . 

لمان بِالْحَيّاة في قوله تَعَالَى:لتنْدَرَ مَنْ كان حَيّا [يس:١٠]‏ وَالْمَقَصُودُ منْهُ هنا و 
حَال الْمُسْبّه فلا يَمتَنعْ كون اْحُسَبّه به عَيْرَ مَعْرُوف ولا كون الْمُشْبّه كذلك. 

ونَظيرُة ل امْرئ قيس : وَمَسسُوكة رُرْقْ كأئيّاب أغوَال 

وَقبل:أريد برؤوس التتياطين نُمَرْ لأسن الست (يقح الْهَمْرَة وَسكُون السّينِ وَفتح 
انَّام) شَحَرّة في بَاديّة اليم يبه شخُوص الَاسٍ وَيُسمى مره روس التّيَّاطنِ وما 


1١ 


سَئْة ذلك لباعة مزآه كُم صار مَغرُوم ةبه في افا 
وقد يظهر بشكل الإنسانويحدث الناس»فيظنون أنه من الإنس»فحعن عَامر بن 


عَبْدَهَقَالَ:قَالَ عَبْدُ الله:" إن السَيْطَانَ 1 في صُورَة ة الرّحُلِء فيأتي القَوْمَفيْحَدنهُمْ 


بالْحَديث من الْكَذب فقون فقول ل الرّجْلَ منْهُمْ: سمغت رَجُنَا أَعْر ف يا 


7 
لي ا لا 04 ل رملا 


أَدْرِي ما اسْمُهُ يُحَده 


وعن عبد لله بن عَمْرو بن الْعَاصِءقَال :«إث إدفي البَكْر شياطين نا 


2 وك *, وو 1 3 مض ١١١‏ 


''' -التحرير والتنوير [77 ]١١7/‏ 
''' -صحيح مسلم )١١ /١(‏ 
-صحيح مسلم )١١ /١(‏ 
[ش (العاص) أكثر ما يأت في كتب الحديث والفقه بحذف الياء وهي لغة والفصيح الصحيح العاصي بإثبات الياء 
(يوشك) معناه يقرب ويستعمل أيضا ماضيا فيقال أوشك كذا أي قرب] 
7 


1١1١ 


تر ل د 0 


وعن 0 بن يَسَار أنه سمع أبَا هُرَيْرَةيَقُول:قَالَ رَسُول لله :ايكون 3 لسر 
الرّمَان 00 ل م الأَحَادِيث يما ك تَسْمَمُوا نشم وا آبَاء و فيا كم 
وَإِيَاهُم 0 يُصْل تكولا فشكني ٠٠"‏ 

وعن واثلة : لودل :قال ابي 3 عر م المكاعة 0 اه إبليس في مواق 


كول دف لان لان بكذا 0 
وعر افيا نءقال حَدئا من رأى قاصًا يَقَص في مُسسْجد الْحَيْف أَوْ تَحُوه قَال:فَطلَيكُهُ 


ال 1 


ذا هُوَ شَيْطَان. *' 
وعن عيسى بن أببي فَاطْمّة الْمَرَارِيّ قال: كنت اسم ري مَسُجد ا( لْحَرَام 
أَكيْبُْ عَنْهُفَقَال السَيّحُ الشيئاني ال ا :حَدَننِي الشيباني قال عن الشَُعبي 


2 رامد داه #يرى مووي 


فقال: حَدَننِي الشعبي فَقَالَ عن الحَارث فقال قد وَالله ع الْحَارث ؛ وَسَمِعْتْ منْهُ قال 


لك لل لد لويد 


و ا لاا لا ذشيك فنرات ايه 
كرسي فَلَّمّا قَلْتْ وا يؤوده حفظهُمًا الَمَتُ فَلَم أرَ سينا كا 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: :'وَالْحنُ يَقَصَوَّرُون في صوّر الْإِنْس وَالْبَهَائم 
يعسو ني لو الات واارب وَعيرهَا وي مثو ايل لواقم ولخي 
تالز سير وى عرز طروتي طرر ل ادر ككااى لخاد تريها لحي 
صورة سراق بْنِ مالك بْنِ جُخْشُمٍ لَمّا أَرَادُوا الْخْرُوج إلى بَدْرِ قال تَعَالَى: (وَإِذْ زَينَ 


ل التمِطَانُ ن أَعْمَالَهُمُ وقال لَا غالب لَكُمْ اليم من النّاس وَإِنّي اك ل تُسرَاءت 


لقان تكم زغل بغقييه وكال إلى 00 ارا ون اق أََافٌ اله 
0 م يداب ١‏ ال 


1١١ 


سوم مه 0 عمو 


جل من ني تلح في مثورة ل الشيطان للْمُتركية بل 


١1١1 


-صحيح مسلم /١(‏ 015 7 - (07) 

-دلائل النبوة للبيهقي محققا (5/ ١5ه)‏ حسن 
-دلائل النبوة للبيهقي محققا (5/ ١5ه)‏ 
-دلائل النبوة للبيهقي محققا (5/ ١5ه)‏ 


1١11 
١15 


1١١ 


الا 


ءَِ 


غالب َل الم من النّاسَ وَإِنّي )ار لكل كلما اقتطف لكاب جد رسجول الله ل 

قيْضَّة من الثُرَابءفْرَمَى بها في وُحُوه الم رِكينَ نَ فووا مُدْبرِينَ.وَأَققل جترسل إلى 

إبْليسَءفَلَمًا راق كال ذه في يّد - رَحْلٍ من الُْخرٍكين»الترّع إبليس 9 مدير 

هُوَ وَشِيعمهقَقَالَ الرّحُلَ:يا سراق تَرْعُمُ أنْكَ لَنَا جَار؟ قَال: ني أرَى ما لَا ترَوْنَ ني 

أَحَافْ اللّهَ وَاللّهُ شَدِيدُ العقَاب) [الأنفال:6:] وَذَلكَ حين رأى الْمَلَائكَة ١17"‏ 

وقال ابْنُ [سْحَاقَ»في قؤله:" (وَإذ زَيّنَ لَهُمُ الشبّطان أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ نَا غالب لَكُم اليم 
من النّاس وَإِنّي 0 [الأنفال:4,6] هَذَكْرَ امْتدرَاج إِبْليس إِيَّاهُمْ وبي سراق 


م هابر ه لدلة شد سم 


بن مَالك بن + ْم جين دعرو ما ييْنهُمْ وبين بي بكر بن عَبْد ما بن كقاقة من 
الْحَررْب التي كانت بَيْنهُْيقول اللَه: [فَلَمًا تراءت الْفتكَان) [الأنفال:48] ونظرَ عَدُ 
للّه إِلَى جُنُود الله من الْمَنَائكّة قد أيّدَ اللهُ بهم رَسُولَهُ وَالْمُؤْمنِينَ عَلَى عَدُوهُمْ ( نَكَص 


عَلَى عقبَبّه وقال إني بريء منكم إن أرّى ما لا َرُْن) [الأنفال:48] وَصَدَقَ عد 
الله أله را مل نا يرون برقال لحي اق للحي والكة شَديدُ العقاب) 


[الأنفال ]تازفق ثم أسلمي قال :فذكرٌ لي أَنّهُمْ كانوا يرَوْنهُ في سك مَل في 


صمُورة مراقة بن مَالك بن حُعْشْم لا يُُكرُوك ةس إذَا كان يوم يذر والقَى 
الجَمَعَانَكان الذي رَآهُ حينَ كص الحَارث بن هشام أو عْميِرٌ بْنُوَمْب 
الجْمَحِي» فَذكرَ أَحَدممًا عفال: أن شرانه؟ أسلكا عد الله و 00 

ماع أل تور في عثورة يخ قطد لك اتطثرا بدا الكئوة قل يرا 


ته ساه و يرع 2ه واه 


الرّسُول أَوْ يَحْبِسُوئَهُ أَوْ يُخْرِجُوئَهُ ؟ فعن ابن عباس :أن تفرًا من ريش ومن أشرّاف كَُ 


7 ليَدْخْلُوا دَارَ الَّدْوَة وَاعْتَرَضَهُمْ إبْلِيسُ في صُورَة شَيْخْ جَليل لما رََوْهُ 
قَالُوا:مَنُ ل قال ال عن من أَهْلٍ نخد سَمعْتُْ ما احْتَمَعُْمُ لَه 1 1 امرك 


معو ه 


وَلَنْ يعدم ار اع كل بق قن فال الظُرُوا في شأ هذا 
الرحل فو الله لَيُوشَكنَ أن يُوَائبَكُمْ في أُمْرِكُمٌ بأمرِه فقَالَ قائلَ:احْبِسُوهُ في ونّاق نم 


10 


- تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر /١١(‏ ١17؟)‏ حسن 
- تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر /١١(‏ 7؟١)‏ وسيرة ابن هشام ت السقا /١(‏ 577) بلا سند 
“07 


1١1١ا/‎ 


تَرَبْصُوا به المَنُونَ حَنَّى يَهْلكَ كما هَلَكَ مَنْ كان قَبْلهُ منَ الشُعَرَاء زُهيْرُ وَكابمَةءفإنّمَا 
هُوَ كَأُحَدهِمْءفَقَالَ عَدُوُ اللّد- الشَبْحُ النَحْدينَا وَاللَهمًا هَذَا لَكُمْ برأي واللّه لبُخْرحَنَ 
لشي ممه إلى أمتكابه يرشك أن عله عل باخذوة مجن ادك 
يمبَعوة منكم فما آمَنَ عَليْكم أن يخ رح وكم من بلادكم»فالظروا في غيرهَذا 


الرأيءقَقَالَ قائل:فأخْرجوةُ ر ماة فامتكر جو مله قله ذا ترح ل ع 08 


صَنَعْ وَأَيْنَ وَقَعْ وَإِذَا غاب عَنْكُمْ أَذاهُ اسْتَرَحيُمْ منْهُ وَكان أَمْرُهُ في غَيْ ركم فَقَالَ الشَّيْحُ 
ه 00 لمعيه ع عَم 6 يمه - عه 1 0 مو 26 - 
التجدي:والله ما هذا لكم برأيء ألم تَرَوًا حَلاوَة قوله وطلاقة لسّانه وَأخحَذهُ للقلوب يما 


يتمع من حديئه؟ واللَه أن فَعَكم كم امتطرض العرّب لَحتمشن عل كم لسن كم 


حَنَّى يُخْرحَكُمْ من بلادكم وَيَقكّلَ أشرافكمءقالو يلار ار 
هذا ء كال ابو يل والله لسرن عليكة أي قبا أرق افك قثرة بقنة نا ارق 


غَيْرَةقَالُوانوَمًا هَذَا؟ قَال:تَأَحُذْ من كل قَبيلّة غُلامًا سَبطًا شَابًا تهْداءنم ُغطي كل غلام 


ىو -ه 
مره 0 بي مو مه ع" قاين ع لعن 


منهم سيفا صَارِمًاءُم يضر بونّه يعني : ضَرْيّة رجحل واتحفوفإذا َتَلتُمُوهُ تَفْرّقَ دَممه فح 
لبَائلٍ كلهًا فلا أن هذا الْحَي من بتي حَاشم يَقَوُونَ على حب فريش كلهم الهم 
إذا روا ذَلكَ لوا الْعَقل وَاسْتَرَحًْا وَقَطَعْنَا نا أَذَاهُفقَالَ الشَيْحُ النَحْدي:هَذَا وَاللّ 01 
الرّأي الْقَوْلءما قَالَ الْمتى لا رأي غَيْرَهُ فتََرّعُوا عَلَى ذَلكَ وَهُمْ مُجْمِعُونَ لَهُقَالَ:قأئى 
ري سول الله وقلا “حامة أن لا بيت اف تسنحم الذي كان اريك واححرة يمكسسر 
الْقَوْم قلَمْ يت رَسُول الله يك في بَيْته تلك الليلّه وَأذنَ الله لَهُ عند ذَلَكَ في 


الخْرُوج وَأَئْرَلَ عَلَيْهِ بَعْدَ قدُومه الْمَديَة في الأثفال يَذَكرٌ نعْمّهُ عَلَيْه وَبَلاءهُ عندَة ( 


وذ يَمْكْرُ بك الْدينَ كَفرُوا ليوك أو يقثلولة أَوْ يُخرجولة وَيَمْكْرُونَ وَيمْكرٌ الله وَاللهُ 
خَيْرُ الْمَاكرِينَ 1 [الأنفال: .م] ١١4‏ 


لت 5 ا أ ل ل م ره جم اما ةده 5 
فإذا كان حيّات البيُوت قَذْ تكون جنا فتؤذن ثلاثا فإن ذهّت وإلا قتلتءفإنهَا إن 


- 


٠. 5 0 9‏ 0 2 3 له 21 0ه 5 دس ها سة ا 1 0 - ٠‏ 0 ع 


١18 


- تفسير ابن أبي حاتم - محققا (5/ 354901785 )حسن موقوف 
0 


ع 


حي تفرِعْهُم | بدَلكَءوَالْعَادي هُوَ الصّائل أْذي يحور َفعُةُ يما يَدفَعُ ضررهة و اكتعان 
هوام لّهُمْ بئون سب ييخ ذلك هلا يحوذ. 

وَأخْل العَرَائم وَالَْقِسَام شار شي ارك شن بنش تار سرون 
قَسَمَّهء وَكَثيرا لَا يفعَلُونَ ذَلكَ بأن يَكُونَ ذلك الحني 1 علقم لكين المعسيرم 
وَعَزيكته ا ا نْ متك الذي 
ا سم عله بت ةوخا تحتلفة اق كم فس على اشاس 
ل اه ود يكون ذاه مَماءقَأحْوَالهُمْ قييهَة 3 
أخوَال الْإنْس لكن الإِنْسَ اظفل وأفتد قا رأعلال وأونى بالعَهْدوَالْحنْ ل 6 
00 

وَالْمَقَصُودُ أَنَ أرْبَاب الْعَرَائمٍ مع كَوْن عَرَائمهمْ تشقمل عَلّى شرك وكفْر لَائَجُوز 
تر ولس بهت ما جؤونا عا ع حي" وحترا انح مهم الج ؛ 
ذا طَليُوا م منْهُمْ قثْل الحني الضّارع للإئس أ 0 َيِه قم تلم 0 


عض 4 "عع و رك - 


حبسو هة)و ب كُونَ ذَلك تَحْيينًا وَكَذبا هَذَا إذَا كَانَ الذي يَرَى ما يُحيُلُوَهُ ضَادقًا في 


ا 


اويا عاك ما بارفونا لمن رياو كرف كاج سه شقان إن كان مكة 
حنس عبّاد المُشْرِكينَ وَأَهْلٍ الكتّاب وَمُبتَدعَة المُسُْلمِينَ لْذينَ لسعم الحن 


وَالسْياطينء ونا ما يُظهِرُوئَهُ أخل الرائم وَالأُقسّام أ نهم ينون نما يُرِيدُون تَعْرِيفهُ ذا 


رأى الْمَال بر عَنْ ذلك وَقَدْ يعرف آنه مال وقد يو همونه ل نفس ارسيو 


رالرااسة 6 و12 اموي مكان د مر 3 يسوي يطفن لدف سان 1 
لمث رِكِينَ وَأَهْلٍ لتاب وَأَهْلٍ الْجَهْلٍ منْ عبّاد المُسْلمِينَ إِذَا ات لو 
لا دي هوا فحني مخاطةة بل مات ذلك لإلسي' فار اليخ عل 


الخطّاب 2 ذلك الإنْسِي تمثل ذلك الصّوات وَهَذَا وَقَعَ م لعَدَد كثير غرف مِنْهُمْ 


كي فا الشبطان بصورة َة الْمّدْعُوٌ الْمُتَادى الْمُسْتَعَاثْ به إذًا كان ميا وَكذلك 


عل ١‏ عر بشي 


0 بألّذي َادَاهُؤيل لون بصورته فَيَظْنُ امرك اعمال 


/ 


0 لَمُسْتَغيث بذلك التشّخْص أن الشّخْص تفسَّة أَحَاَهُ وما هُوَ الشَيْطَانءوَهَذَا يَقَعْ 
ر الْمُسحَغِيئينَ بِمَنْ 0 به ه لظن م من الْأَمْوَات وَالأَحْياء كَالتصارَى الْمُسْمَغيئينَ 


3 م 


ترح غير ول الي رن لأَهْلٍ ارك وَالضّلال من الْمُنْفَسبِينَ إلى الْإِسْلَام 
لْذِينَ ب يمكفيون بالْمَوتى وَالعَائينَيَعَصَوَرُ لي اليتطان 0 صورة رّة ذلك الْمُسْتَكَاثْ به 


ع ع 


ذال لت ادا عن حرالقة اح ني لاسو درا دبي بز مسد 


2ه ول سه 


الأُسْخَاصِ أنّي لم أَعْرف أن هذا اميّكَاث بي وَالْمُستَغيث قَدْ رأى ذلك ليحر تل 


صُورَة هَذَا وَمَا اعتَقَدَ أَنهُ إِنَا هَذَا .وَذْكْرٌ لي غَيْرُ وَاحد ال بنكو 


تصني وير ري ا ا امن اناك لجا لاه شطع بات ل 


- ره 
- 0 


ققِيلَ:هَذَا يَكُونْ مَلَكَا فَقلْتَ:الْمَلَكُ لَا يُغيث الْمُشْرك إِنّمَا ينا در فد عان راد أن 
0 


قات وكير مهم حمل العا 3 عَرْفات 7 يرا 5-03 يتَجَاوَرُ الميقات 


ووو 


با إحْرَامٍ ونا تَلبيّة وا رف بالبَيت ونا بالا والْمرَة وفهم من لا َي مَك في 
مَنْ يقف بعَرّفات وَيَرْحعٌ ولا يَرْمي الْجمَارَ ِلَى أمعال دَلكَ من الأمُور التي يُصْلَهُمْ بها 
تلان نحيت لوا ماخر متي علة فير ارزع إلا مسرم وإثامكزوة اين ,ولعب 
ولا مُستحَبء وقد رين لَهُمُ الشيْطان أن هَذَا من كَرَامَات الصالخين وهر بين من 


2 
مما و عه مير وم سم 8 ب عار عله 


ليطن فَنَ الهلا يُعْبَدُ ا با هوَ وَاحبٌ أو مُسْتَحَسوَكُلَ مَنْ عَبَدَ عباَةً لَيِسَن 


22 7ه 00 كه او 


وَاحبّة ولا مُسْتَحَبّةَ ونا وَاحبّةَ أَوْ مُسْتَحبة فَإِنمَا زيّنَ ذلك لَهُ الشَيِطَانْ إن قد له 


02 


عا نا مشو لط و شود ك1 رز عد يك 31 للق لاط لتر لير 
في فعْل الْمُحَرّمَات وَالْمَكْرُومَات ٠‏ إكْرَامٌ بَلِ الْكْرَامُ حفْظه منْ ذَلكَ وَمَنْكُهُ منْه؛فَإنَ 


إن 5 زا > مر 


ع رار حي طروي لاخر ا يد أن يُخْفضَهُ عَمَّا كان وَيُخْفْضَ 


كوس سر 8ه 


اتباعه َذِينَ ون هذَه الْحَال ير صََاحبَهاءفَإنَ مَدحَ الْمُْحَرَمَات 


2 


أو الضالين كما هو معلوم. 
هل“ 


وَالمك وهات وَتَعظيمَ صاحبها هو م الضلال عَنْ سَبيلٍ الله وَكلمًا ارْدَادَ اعد في 
البدّع احتهادا ازّدَادَ من الله بعداءلآتهَا تخرجة عن سَبيلٍ الله؛سبيل الذينَ أَلْعَمَّ الله 


ا 


''' - مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية- دار الوفاء /١5(‏ 4 4) فما بعدها 
ك7 


ا مبحث الخامس 
مساكن الجن 


الطتالة يتوم يهان العجسد كعبت كن يج كوة بها سبد #الأمناكن 
الخربة» والصحارىءوالأماكن النجسةءكا حمامات والمزابل»والأماكن المظلمة.فْعَنْ صيفي 
- وهو عنْدا فَولنّ ابن أَفلَمَ - حبني أ السّائبءمَوْلَى هشّام بن زَهرَة اله تعمل 


عَلَى أبي سعيد الْحُدْرِيَ في يَيْتهءقَال :فو يدل لفحل لطر حَنى يقضي 


صَلَائَهُ فْسَمعْتْ تَحْرِيكًا في عراحين في تاحيّة البَيتءفالئتقفت فإذا لك 


أَمْلهَقَار إليَ أن الس فجلسح فلمًا اصرف أشار ل ل “في الدارءفقال :أرق 
58 اليئنت؟ هلبع قال كا فيه فى منا حَديث عفد يقال :فخَرَخَامّعَ 
رشول انيه إلن الْخَنْدَق فَكَانَ ذَلكَ الفتّى م دن رسول اله عله بأنصاف: التهيتاز 
فيَرْجعٌ إِلَى أَهْلهء فا ستَأَدَُ يَوْمَاءقفَالَ لَهُ رَسُولَ الله و د عَلَيِكَ سلَاحَكفَإني أَخْشَى 
ل ال سلَاحَةثم رَحَعْ فإذا امكل 0 لابين قائمّة 5ك دين ليها 
ا ليَطعَْهًا , 4 ه وَأَصَابنه عرة قالع 1 هيقف غلك مخف ار ع من 
0 أْذي حرجي َل فَإِذا بحيّة عَظيمّة عرق عن فراش فَأَهْوَى ليها 
بالرمح فَانْتَظَمّهًا بهم حَرَّجَ 1 في التار 2 عَلَيْهقَمَا درك انيما كسان 
أسْرَعَ موا الحية أم الْفتَىءقال:فجئنا إلى رَسُول الله سا ذلك لَه وَقلنا 1 الله 
جيه آنا فقال :«استغفروا لصّاحيكم» ثم كال :«إن بالْمّديئَة جما قَدْ أسْلمُواء ذا رايم 


1 شيا فآذنُوةُ 5 ام ؛فإن 00 بد َلك اومس هو عات (أخرجه 


مسلم) 


ل 


١7١ 


11 


- صحيح مسلم (5/ 189:)11785-(1735) 

[ش (عراجين) أراد بما الأعواد الي في سقف البيت شبهها بالعراحين والعراجين مفرده عرحون وهو العود الأصفر 
الذي فبه شماريخ العذق وهو فعلون من الانعراج والانعطاف والواو والنون زائدتان (بأنصاف النهار) أي منتصفه 
وكأنه وقت لآحر النصف الأول وأول النصف الثاني فجمعه (فآذنوه) هو من الإيذان يمعي الإعلام (فإن بدا لكم 
8 


مرق 
ويكثر تواحد الشياطين في الأماكن الى يستطيعون أن يفسدوا فيها كالأسواق.فعن 
تمان انال 15 كر إن الل م الوق حنا آحرمّن يخرج 


و سدم 500 


منهَاء فنا 0 الشَيْطَانءوَبهًا ينُصب رايتّه 
فليحذر الذين يقضون خُل أوقاقم في الأسواق من طلوع الشمس حى غروبما أن لا 


بعد ذلك فاقتلوه) قال العلماء معناه وإذا لم يذهب بالإنذار علمتم أنه ليس من عوامر البيت ولا من أسلم من الجن 
بل هو شيطان فلا حرمة عليكم فاقتلوه ولن يجعل الله له سبيلا للانتصار عليكم] 
'' - صحيح ابن حبان [4 )١1799(]53/4/‏ صحيح رغم إعلاله بالإرسال 
( إِنَا الْحَمّام وَالْمَقبرَة )الْمَقبرَة وَهي الْمَحَلَ الذي يُذقن فيه الْمَوتَىءوَالْحَمّام يديد اميم الأولَى هُوَ الْمَوْضع لذي 
ياصمل فيد بالْحمي ومو في الأمئل ااه الْحَارَتُمٌ قبل: للاغتسّال بأيّ مَاءِ كَانَ 007 المَنْع منْ الصَّلَاة آفي 
المَفبرَة.قيلَ:هوَ ما حت الْمْصَلي م من النَحَاسَةوقيل لحُْمَة الْمَوتى»وَحكمَة المَنْع م لشاف الحا 1 بكرن 
النّجَاسَّاتءوقيل:إلَّهُ مَأوّى الصيطَانكَالَ الْحَطَابِيوَاعْمَلَفَ أخْل العلم في تأويل هَذَا الْحَديثءفقال الكافي” إن 
كَانَتْ المَبَرَة مُخْمَلطّة الثُرّاب لّحُوم اموي وَصّديدهمٌ وَمَا يَخْرّج مِنْهُمْ لَمْ تَجُرْ الصّلَاة فيهًا للنّحَاسَفِن صَلَّى 
الرَخُل في مَكَان طاهر منهًا أَحْرَأنَةُ صلَاتهءقَالَ:وَكَذَلِكَ الْحَمّام إِذا صَلَّى في مَوْضع نظيف منْهُ طّاهر قَلَا إِعَادَة 
عَلَيْه.وَعَنْ مالك بن أنس قال:لَا بَأس بالصّلاة في الْمَقبرَة.وَقَال أبو ْنَا يُصَلّى في حَمَّام وَلَا في مََبرَة عَلَى ظاهر 
الْحَدِيث.وَكَانَ أَحْمّد وَإِسْحَاق يَكْرَّهَانَ ذَلكَ وَرُوِيَت الْكَرَاهيّة فيه عَنّْ جَمّاعَة منْ السسّلف واج بض من لَمْ ُحز 
مااي الْمَقَيّرة رذ كانت طاهرة لبه بقول رول الله 8 " عسوا في يبوت مولا دوه مَقَاير " قَالَ:فَدَلَ 
عَلَى أن الْمَقْبرَة لَيْسَتْ بِمَحَلَّ للصّلاة.التَهَى .قلت :وَدَهَبَ التوْرِيّ وَالأوْرَاعيُ وَأبُو حنيفة إِلَى كرَاهّة الصّلَاة في 
الْمَقبَرَةولَم يُقَرقُوا كَمَا فرق الشّافعيٌ وَهْوَ الأَشْبَهءوَأمًا مَا فَهَبّ إَِْهِ مَالك فَالْاَحَادِيث ترد عَلَيْ " عون المعبود [ 
/11أا 
'' - صحيح مسلم (5/ 1305) ٠٠١‏ - (1101) وروي مرفوعا مسند البزار - البحر الزخار (5/ 
5 ) صحيح 
[ش (فإفها معركة الشيطان) قال أهل اللغة المعركة موضع القتال لمعاركة الأبطال بعضهم بعضا فيها ومصارعتهم 
فشبه السوق وفعل الشيطان بأهله ونيله منهم بالمعركة لكثرة ما يقع فيها من أنواع الباطل كالغش والخداع والأمان 
الخائنة والعقود الفاسدة والنجش والبيع على بيع أيه والشراء على شرائه والسوم على سومه وبخس المكيال والميزان 
والسوق تؤنث وتذكر وسميت بذلك لقيام الناس فيها على سوقهم (وبما ينصب رايته) إشارة إلى ثبوته هناك 
واحتماع أعوانه إليه للتحريش بين الناس وحملهم على هذه المفاسد المذكورة ونحوها فهي موضعه وموضع أعوانه ] 
7 


وكذلك فإن الشياطين تبيت في البيوت الى يسكنها الناس»وهذا ليس بالغريب.ولكن 
الغريب أن يغفل الناسن.عما أرشدتا إليه وسول الله 86 فيما برد الشسيطان مسن 
بيوتنا.فقد أخبرنا المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام في غير ما حديث أن التسمية 
وذكر اللهءوقراءة القرآن»خاصة سورة البقرة»وآية الكرسي منها تطرد الشياطين من 
البيوت. 

فعَن أُمَيّةَ بن مَْشَى - وَكَانَ من أُصْحَاب رَسُول الله ف - - قَالَ كَانَ رَسُولَ الله 


- ص 


- 


-يلِ - جَالسًا وَرَجُلْ يَأْكُلْ قلَمْ يْسَمٌ حتّى لَمْ يَبْقَ من طَعَامه إلا لقَمَة قلا رَفَعَها إلى 
فيه قال بمثم الله أَوَلهُ وَآخحرة فضّحلك الى -وٍ - ثم قال « ما زَالَ الشَيِطَان يأل 
مَعَهُ فلَمًا ذَكَرَ اسم الل عر وَجَلَ اسْتقَاءَ مّا فى بَطْنه »*"' 

وق أ 5 أن رسول الله يع - قال « لا تجعلوا بَيُوتَكُمْ مَقَابِرَ إن الشَيْطان يَثفرُ 
ا م للق قد له سور ا ل 

وَظَ سول بن سكةو قال كال وَسُول الله قله إن لكل سسكام وإ اششقاة الفسراة 
سُورةٌ الْقرَة»مَْ قَرَأهَا في يت لَْلا َم يَدْعْلٍ الشْطَان يم َلآ يالوم قَرَأهَا هارا 
3 اللكمان ين يكين أن كن الله يك قال يَوْمًا:" إن الله كنب كتابًا قبل أن يَخْلقَ 
السَّمّوّات وَالأَرْض بالف سَنّةءوقال إِيرَاهيمٌ: بألفي عَامفَهُوَ عنْدَهُ عَلَى الْعَرْشِء أنه ل 
3 ذَلكَ الْكتّاب عن عَم بهمًا 0 لبَقرَ»وإنَ اليطَانَ لا َل بين رتنا فيه لاك 
ل ١”‏ 


اا 


ص 


ا 


5 - سنن أبي داود - المكز [ء //اءة] :70770 ) فيه ضعف وله شواهد .معناه 
*'' -صحيح مسلم- المكتز [ه ]١078/‏ (1850) 
١5‏ 


- صحيح ابن حبان [ /55] (70/) صحيح 

قال أَبُو حَاتم :فول لم يَدْخْلٍ | لتتيْطَان بَيَْهُ انه يام أرَادَ به 1 الشيّاطين دُونَ غيْرهم. 
"' - السئن الكبرى للنسائي (9/ 5 98)( 1079 و1717١٠١)‏ صحيح 

,72 


له الا 
وعن ابن انيار ا 2002 5 


يَكَعَاهَدة فده ينص فَحَرسَة قدا هو بدَابّة به العُلم الْمُحْتلمَقَال ا 
للم فَقَلْتْ:مَنْ أَنتَ 5 أَحن أ إِنْسّ ؟ لقال ناوي يدك فنَاوَاني يَدَهُهفَِذًا ي يد 
كَلْبءوَشَعْرْ كلبءقال :هَكَذَا لق الْحِنَّقَالَ:لقَد عَلمّت الْحنُ مَا فيهم أَشَدُ يق 
0 اا م تا عقت + كل جلها كله رز سب انق فليا أن 
ُصِيب من طُعَامكَ»قال أبَ:قَمًا أْذي جيرا منْكُمْ ؟ قَال:هَذ هذه | اليةعآية لكر 
غَدَا 5 إلى النَِي َل بره فقال:صّدَقَ الْحبييث. - 

وَعَنْ ا كه الأنْصَارِي أنه كانت لَهُ 20-0 ة فيهًا وك ار تحيء لوول تَأَحْذُ منْهُ 
قال:فشَكا ذلك إِلَى الي يقال:" فَاذْمَبْ فإذا رَأَيْتَهًا ققَل: :سم الله أحيبي ول لله 
يل" قال :فَأَحَدهًا فحلفت أن لا تَعُودَ فَأَرسَلْهاءفْجَاء إلى رَسُول الله 5 قال:«ما فَعَْلَ 
سيرّك» ؟ قَال:حَلَفَتْ أن لاتشو :قال :«كَدَبتْ»وهي مُعَاودَة للكذب» قال :فأحَذمًا 


و2 
3 عه عام 
ا 


خرّى كيف اننا تَعودَ “فار سلها فاه إلى لبي 2 فقال:<«ما فعَل ع0 5 
قَالَ:حَلَفَتَْ أن لا تَعُوَدَ.فَقَالَ:«كَذَبَتْ وَهيّ مُعَاوِدَة ة للْكَذب» فأَحَدَمَافْقَارَمَا كا 


عَاركك حَبّى أَذْمَب بك إلى الى تبني ذاكرةٌ لك شيا آي كرسي اقرَأهًا 


سد مس 


في بَيْتكَ فلا يربك شَيْطَانَ وا غَيْرهقَالَ:فَجَاء إِلَى ني ول فقال :«دما عل أسيرلة» ؟ 


م 


و 


8 
ع 
+ مادو 8 


قال: خبره بمًا قَالَتْءقال:«صَّدَقتْ وهي وي 


“"' - المستدرك للحاكم مشكلا [ء /ىىا )7٠0759(‏ حسن لغيره 
08 - أخرجه النَّسَائيءفٍ "عمل اليوم والليلة" 95.١‏ و١951و5957)‏ صحيح 
''' - سنن الترمذي ت شاكر (5/ )١5‏ (7880 ) صحيح لغيره 


السهوة:تشبه الرف أو الخزانة الصغيرة يوضع فيها الشيء 
66 


- 


وَعَنْ عبد لله بن 8 مُسُعودءقال:قال رَسول لله » 


220 
| 


د م يَضّعٌّ إِحَدَى 20-7 
5 دده 


3 
ا 00 


عَلَى الأُخْرَىء يِتَمنّى وَيَدَعْ 01 البقرّة يقرَؤهَاء إن الشّيْطان يَنْفرُ من الْبَيت 0 فته 
الْبَعَرَهءوَإنَ أصْفرَ البيُوت الْجَوْفُ الصّفرٌ منْ كاب الله عَوَ وَحَلي ٠١‏ 
وقال عَبْدُ الله 1 لفن يَرْبُوَ فيه صَغي رُكُمْ ولا تأى غنة ححمفنَ الشيّطان 


١7 


يَفرُ من الْبَيْت يُسْمَعْ تقر فيه سُورَة الَْقَرَة» 


''' - السئن الكبرى للنسائي (9/ 1") ٠١770(‏ ) حسن 


'' - السئن الكبرى للنسائي (9/ ٠١74()787‏ ) صحيح 
١م‏ 


المبحث السادس 
طعام الجن 


الجن يأكلون ويشربونءوالمسلم يؤمن .ما أحبر به الرسول ليو عن طعام الن»وهو العظم 
والروثة»فعَن أبي هُرَيْرَةَ رضي اللَهُ عَنْهُ:أنَهُ كان يمل مم اللي و إِدَاوَةَ لوَضوئه 
وَحَاحَتهءفْبيََمًا هُوَ يَتْبَعْهُ بهّاءفقال:<«مَنْ هذا؟» فقال:أنا أبو هْرَيْرَة»فقال:«ابغنى أَحْجَارًا 


5 
همه , ه 


ا 0 ساد لماي مام د الكو قلق ان ده افون د لي 2 5 2 
ستنفض بهاءولا تأتني بعظم ولا بزوة»يقانيبه لجار أحملها في طرف وبي» حتى 
وضعتهًا إلى جحنبه ثم الصرفت حتى إذا فرغ مُشيتءفقلت:ما بال العظلم والروثة؟ 
قال:<«هُمًا منْ طَعَام الحَنَوَإِنّهُ أكاني وَفدُ حي نَصيِينَءوَنعُمَ الحن»ف سّألوني 
الزادَّءفدعوت الله لهم أن لا يُمروا بعظمءولا بروثة إلا وَحَدُوا عَلِيهًا طعَامًا» (أخرحه 

قر 
البخحاري) 2 . 
وعن عامرءقال: سالت عَلقمّة هل كان ابن م مُسعود شهد مع رسول الله ليلة الجن؟ 
قال:فقال عَلقَمَّة»أَنَا سَأَلْت ابْنَّ مَسْعُود فقلت:هّل شَهدَ أَحَدٌ منكمٌ مَعَ رَسُول الله وَل 
ليل الجن؟ قال:نا ولكنًا كنا مَعَ رَسُول الله ذَاتَ ليله فَفَقَدَنَاهُ فَالتَمَسنَاهُ فى الأؤدية 
وَالشّعَاب. فقا استُطيرَ أو اغتيل.قال:فبْنَا بشر لَيّلّة بَاتَ بها قوم فلمًا أَصبَّحْنَا إذا هُوَ 


- 


2 ري اقب ا ان ل اط امس فن | م 2811م ]فس 8م م هد ل عه 
جَاء من قبل حراء.قال:فقلَا يَا رَسُول الله فقلدتاكَ فطلبنَاكَ فلم تجدلك فبثنًا بر ليلة 


بَاتَ بها قومٌ.فقَالَ:«أتاني داعي الح فَدَهَبْتْ مَعَهُ فقرأت عَلَيْهِمُ القرْآن» قال:فائطلق 
8 أرَانا آثَارَهُمْ وَآثّارَ نيرَانهم وجالى ةرذ 3" كم كل عَظَمٍ د ان الله 0 1 
يق في أيديكم أوفر ما يكوة لما وكل بكر علق لدَوَابْكم.فقال اله 


0 


كد: «فلا تستنجوا بهمًا فإنهُمًا طَعَامٌ إخوانكم» (أخر جه مسلم  )‏ . 


رضلا 


- صحيح البخاري (5/ 4(7) (5850 ) 
[ش (ما بال العظم والروثة) أي يت عن الإتيان يما للاستنجاء.(وجدوا عليها طعاما) حقيقة بخلق الله تعالى أو أنهما 
هي تكون طعاما أو العظم طعام لهم والروث علف لدوايمم كما ورد والله تعالى ورسوله أعلم] 


*'' - صحيح مسلم /١(‏ 895) .16 -(450) 
5 


وعَنْ سعيد بن عمروءقال: كان أبو هريرة يَتْبَع رَسُول الله مداو لوؤضوئه وحَاحته 


وقال:فَأَذْرَكَهُ يَوما فَقَال١"‏ مَنَ ها؟ ".قال :أن ا 


2 
ل مله . 


بو هري يقال" - حجار استنفض 


وسار لزه 00 ست “مره مرو كم واس 5 0 َع دوعس ”7 مه 28 3 
بهاءولا ثاتنى بعظمءونا روث .. فائيتة باحجار فى توبى»فوضعتها إلى جنبه حتى إذا 
4 مدي هرو ل ا 5 00 سرت فى هب كس || .1 كم 2 ب 
فسألوني الرَادَءَفْدَعَوْت الله لَهُمْ أن لَا يَمُرُوا برَؤنّة ولا بعَظم إلا وَحَدُوا عَلَيْهِ طَعَامًا "7" 


3 مجر اليه ده 


وَعَنْ عَبْد اللهقَالَقَالَ الي :لا تستنجُوا بالرّوْثءوَلا بِالْعظام فَإنهُ َادُ إِخْوَانَكُم من 


3 


اسن 


1١” 


2 
رصسَه شاع هس 


ا أَرْرَاَهُمْ ما ررّقي؟ َال كُل ما لَمْ يُذْكَر امي عَلَيْه 
ولكي يحترس المسلم من وجود الشيطان معه عند الطعامءفعليه أن يلتزم بآداب الإسلام 
في تناول الطعام بأن يبدأ باسم الله -تعالى-»ويأكل بيمينهءولا يأكل بشماله؛حيّ لا 
يشاركه الشيطان في أكلهءفْعَنٌ مالم عن أبيهءأن رَسُول الله يءقال:«لا يَأكلَنٌ أحَدٌ 
منّكُمْ بشمَالهءولَا يَسْرَبنَّ بهاءفَِنَ الشَيْطَانَ يَأكل بشماله وَيَظْرَبُ بهَا»ءقَالَئرَكَانَ تافغ 
يزيد فيا قرو نا يح بهَاءوََا يُغْطي بها» ( أخرجه مسلم)*". 

وف هذين الحديثين يا عباد الله همي من الرسول يِه من أن يستنجى أحدنا بالروث 
والعظام لأنهما طعام إخواننا من الجن المسلمين بدعوة الرسول صَل. 


[ش (الأودية والشعاب) في المصباح الأودية جمع الوادي وهو كل منفرج بين جبال يكون منفذا للسيل والشعاب 
جمع شعب بالكسر وهو الطريق وقيل الطريق في الحبل (استطير أو اغتيل) مع استطير طارت به الجن ومعيئ اغتيل 
قتل سرا والغيلة بالكسر هي القتل حفية] 
*'' - السئن الكبرى للبيهقي /١(‏ 5714()1175 ) صحيح 


''' - مسند أبي عوانة مشكلا [1 4419(]١١7/‏ صحيح 
"'' - العظمة لأبي الشيخ الأصبهاني (5/ )١54817‏ صحيح 
١8‏ 


- صحيح مسلم (9/ 01599 5105-(5070) 

"فالقائلون إن الْحِنّ لا تأكل وَلَا تشرب إن أَرَادوا أن جميع الْحِنّ لَا يأكلون وَلَا يشربون فَهَذَا قول سّاقط لمصادمته 
الْأَحَادِيث الصّحيحّة وَإن أَرَادوا أن صنفا منْهُم لا يَأْكُلُون وَلَا يشربون فهُوَّ مُحتمل غير أن العمومات تَقَنَضْي أن 
الكل يَأكلون وَيَشْربُونَ " آكام المرجان ف أحكام الجان (ص:57) 

8 


ا 


قال ابن عبد ره" وي هذا اديع وي على أن النكاطيق يا كلون بولقم بو ارقة 
تعمل فَوه هذا الحديت وما كان عدلة على الْمجار قفالا فى .قله إن الشيطان يكبن 
فتاه إن لكر ببالشماك كل به الكتتطان كما نكال قن الكت ويه لمان ون 


الاقيقاط بِالحسامَة احَمامَه الكتطان أئ إن الخكرة ومثل تلك العم ير يمنا الفقيطان 
وَيَدعو إليهًا وكذلك يدعو إلى الأكل بالشمال ويزينه وَهَذا عندي ليس بشّيء ولا 
مق لحمل لقنن الكلام عل المتكاذ ذا اتكنف فيه الخفيفة ويتحدك) وفشال 


آخَرُونَ أكل ١‏ لشيُطان سحي صحيح وَلكنَهُ نَشَمُمٌ وَاسترواح لا مَضّغْ ولا بَلعٌ َنم المَضْغ 


كاعري لح كرد مارو لسلا بر كر متايه 
في ارقن لوقت اكز اكل لطي تاريل كرون في نحل السو عد وجل 
وَشَاركَهُمْ في لوال َالُوا الْإنْمَاقَ في الْحَرَام وَالأُوْلاة قالوا الركانو تن الذي على أن 
السيَاطينَ من الح يكلو وَيَسربُون فَولهُ يل في الْعَظم وَالروْنَة في حَديث الاسنتشحَاء 
هي راد إِخوَانكُمْ 7 الحنّ وَفي غير هذا الْحَدِيثْ إن طَعَامَهُم ما لَمّ يُذكن انه الله 
َيه وَمَا لم يُْسّل من الْأَيْدي وَالصّحَاف وَشْرَابَهُمُ الْجَدَفْ وَهيّ الرغوة والزبد وهذا 


شيَاء ا درك بعَفْلٍ ولا يقاس عَلَى أُصْلٍ وَإِنّمّا فيه التّمْلِيمٌ لمن آناه الله م الْعلّم ما لم 


و 00 و 


نا وشو نينا عل وف :هذا الحديق حديث ابن عمر المذكور في هذا الباب ما يَرْقَعْ 


- 


ا 


الإشكال قرفن الستطان باكل قمالة قن هال وكير أن يككون المفدا 


ا قار وار بلظر م تسر رن رت وا 

وإذا كان رسول الله يلع نمانا عن أن نفسد طعام الجن وذلك باستخدام الروث 
والعظام في الاستنجاءءفإفساد طعام الإنس يحرم من باب أولى.فما بالنا أيها الإاحوة لا 
نبالي في هذه المسألة»وما بالنا لا نشكر نعم الله الى أغرقنا يما.لقد تساهل الناس في 
قضية إفساد الطعام إلى حد التفريط.فلا تحرموا أنفسكم نعم الله بأنفسكمءولا تقابلوها 
بالكفر.قال تعالى: وذ تَأَذْنَ ربُكُمْ لكن شكرئم لََزيدَئَكُمْ ولّعن كَفَرُمْ إن عَذَابِي 
َشَدِيدٌ [إبراهيم:7] 


*'' - التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد )١١ 54 /١١(‏ فما بعد 
4 


اتدشكر العينة .وليل علق "انتفافة: المقائيسش :فق القمن النقتوية فانين يشكن لأن الشكر 
هو جزاؤه الطبيعي في الفطرة المستقيمة.. 

هذه واحدة..والأخرى أن النفس الي تشكر الله على نعمتهءتراقبه في التصرف بمذه 
النعمة.بلا بطرءوبلا استعلاء على الخلق»وبلا استخدام للنعمة في الأذى والشر والدنس 
والقساة: 

وهذه وتلك ثما يزكي النفسءويدفعها للعمل الصالح»وللتصرف الصالح في النعمةيمما 
ينميها ويبارك فيها ويرضي الناس عنها وعن صاحبهاءفيكونون له عونا ويصلح روابط 
امجتمع فتنمو فيه الثروات في أمان. إلى آخحر الأسباب الطبيعية الظاهرة لنا في الحياة.وإن 
كان وعد الله بذاته يكفي لاطمئنان المؤمن,أدرك الأسباب أولم يدركهاءفهو حق واقع 
لأنه وعد الله. 

والكفر بنعمة الله قد يكون بعدم شكرها.أو بإنكار أن الله واهبهاءونسبتها إلى العلم 
والخبرة والكد الشخصي والسعي! كأن هذه الطاقات ليست نعمة من نعم الله! وقد 
يكون بسوء استخدامها بالبطر والكبر على الناس واستغلالها للشهوات والفساد..وكله 
كقر عية الله والهذاب الشديد قد تضهن عق البشةغيعا بذهافاءاو عق اتارهحنا 
في الشعور.فكم من نعمة تكون بذاتها نقمة يشقى بما صاحبها ويحسد الخالين! وقد 
يكون عذابا مؤجلا إلى أجله في الدنيا أو في الآخرة كما يشاء الله.ولكنه واقع لأن 
الكفر بنعمة الله لا يحضي بلا جزاء. 

ذلك الشكر لا تعود على الله عائدته.وهذا الكفر لا يرجع على الله أثره.فالله غب بذاته 
محمود بذاتهءلا بحمد الناس وشكرهم على عطاياه. '*' 


7 - في ظلال القرآن للسيد قطب - ت- علي بن نايف الشحود (ص:؟7077) 
هم 


المبحث السابع 
الجن كالإنس يموتون 


قد يتوهم بعض الناس من أن الجن والشياطين لا يموتون»وهذا وهم فاسد لأنهم داحلون 
في قوله تعالى: [ كل مَنْ عَلَيْهَا فان (17) وَيَيْقى وَْهُ رَبك ذو الحلال وَالإكرَام (50) 


1 [الرحمن:>؟ -7؟] 
حَميع من على ظَهْرٍ الأرضٍ من مَخْلُوقَات سَيَمُونُونء وَكدلك يونت 05 المسّمَاوات 


ليق حا إلا َه لط لتر التظيم الكرع»: باق حي لا يَمْوَتْءوَ أل لأن 
بحل فلا يُعصىءوآنَ يُطَاعَ فلا يُحالف. 1 

عن ابْنٍ عباس أن الى ت علوت كَانَ يَقُول « أَعُوذُْ بعرت الّذى لآ إِلَهَ إلا أنتءالذى 
لا يَمُوتُ وَالحنٌ وَالِإنْسٌ يَمُونُونَ » " 

وعَنٍ ابْنٍ عَبّاسٍ أن رَسُولَ الله يه 0 
لت ا بعرّتك لا إله 
الاي انع لك انين شري ولك الف مر 

وعَنْ ُرْعَةَ أن ضَنْرةَ فال'قالَ حل ان عباس رَضِي الله علهُمَد" أنقر ت الحن؟ 
قال :تَعَه ء غير إيسَ فَالَِهمَا هذه الْحيّة اَي ماع الْجَان؟ قَالَ:هيّ صعار الْجم "14 
أما مقدار أعمارهم فلا نعلمها إلا ما أخبرنا الله عن إبليس اللعين أنه سيبقى حياً إلى أن 
تقوم الساعة:قال تعالى: [ قال ألظرني إِلَى يوم 0-6 )١15(‏ قال إِنّكَ من الْمنْظَرِينَ 
1)١15(‏ [الأعراف:4 ]١ 52١‏ 


'4' -أيسر التفاسير لأسعد حومد [ص ]48٠05‏ 


- صحيح البخارى- المكتر [4 ١‏ /5١؟]‏ (7885 ) 
- صحيح مسلم- المكتز ١١/[‏ /70075(]951 ) 


- العظمة لأبي الشيخ الأصبهاني (5/ )١791١‏ صحيح 
1م 


١ 


1١51 


1١5 


ع د 8 


لقد اسَتَدرَكَ إد بليسء سال رَ 9 


3 


بُْ أن يُمْهلَهُ ولا يُمينهُ إِلَى يَوْم اليَامَةوَهْوَ القوْمَ الذي 
ا ل ل كذ 
لإغوّاء بني آَم وَإضلالهم. 
َأَحَابَهُ الله تَعَالَى إِلَى سُوَاله لحكمّة اقَضَنْهًا إرَادنهُ وَمَشيئتُةُ الني لآ تُحَالْفُ وَلا 


تُعَارَضُ وقد أَنْظَرَهُ لله إلى يوم القت الوم يوم يُنْقَخْ في الصّور كما جَاء في - 
هم ه؛١‏ 
آخر 


وقال تعالى: ( قال رب فَأنْظرني إِلَى يَوْم يُبْعنُون (77) قال فَإْنَكَ من المُنْظَرِينَ 99 
8 0 الوّقت المَعْلوم (1)*8 [الحجر:>؟ - للم] 


3 


َه تُحَقَقَ إِبْلِيسْ من العَضَّب الذي لآ مَصرف / له عنه :تآل العانة الكَرعَ الظِرَة 


وَالإمْهَالَ إلى يَوْمِ القيّامّة»وأن يُوَخْرَ مَوْتَهُ إلى ذَلك اليَوْمءوَدَلكَ منْ شدّة حَسّده لآم 
ديه 
فأَحَابَهُ الرّب تَعَالَى شَأنَهُ إِلَى مَا أله وال لَهُ:إِنهُ نه سَيَكُون 9 هلين اسنتلرَاجا .إلى 


يَوْم القيَامَةوَهُوَ الوَقتْ 0 
أما غيره فلا ندري مقدار أعمارهم.والذي يجب على المسلم أن يقف في أمثال هذه 
المسائا غلى'الكتات واليسسة: 


نكن 


“! - أيسر التفاسير لأسعد حومد [ص 3159] 
'4! - أيسر التفاسير لأسعد حومد [ص ]١879‏ 
/ا/ 


المبحث الثامن 
كل 
الجن مكلفون كالإنس 


قال ابن عبد البر:"وَهُمٌ عند الجَمّاعَة ار 
وَالْإِنْسِ وَقوله تَعَالَى فَبأيّ آَاء رَبَكُمَا تُكَذبَان وقوله ستفرع لَكُمْ يها اللَقلّان وَكَوْله لم 
يَطمفوُ إذْ فبلهُمْ وك حَان ولا يَحتَلفُونَ أن مُحَمَّدًا وخ رَسُولِلَى الإنس وَالْحرٌ كذير 
وَبَشيرٌ هَذَا مما فل به به على الْأَثبَاء أنّهُ بُعث إِلَى الخلق كاف الحنّ وَاْإِنْسِ وعيرة د 
يُرْسّل إِنَا بلجا لزيد اويل كلدك انا لكر بد قرا بز لقاب إلى اليكَان بقؤله 
في مَوَاضعَ منْ كتابه يَا مَعْشَرَ الْحنّ وَالإنْس." " '.. 

فالمسلم يؤمن ا 0 
مكلفون بالإبمان بالله وطاعته»وسوف ل ل 
تعالى: [ وَلَقد ذَرأَنَا لهنم كثيرًا مّنَّ الْحنّ وَالإنس لَهُمْ قلوبٌ ١‏ يَفْقَهُونَ بها ولَهُمْ أَغينٌ 
لا ييُصرُون بها ولَهُم آذَانُ لا يَسْمَعُونَ بها ولك كَلأنْعَام بَلَ هُمْ أضَلَ أُوآعك هُمْ 
الْعَافلُونَ) (1079) سورة الأعراف. 

ولقد خخلقنا للنار -الِيَ يعذّب الله فيها مّن يستحق العذاب في الآخرة - كثيرًا من الجن 
والإنسءم قلوب لا يعقلون بماءفلا يرحون ثوابًا ولا يخافون عقابّاءوهم أعين لا 
ينظرون با إلى آيات الله وأدلته.وهم آذان لا يسمعون يما آيات كتاب الله فيتفكروا 
فيهاءهؤلاء كالبهائم الى لا تَفْقَهُ ما يقال لحاءولا تفهم ما تبصرهءولا تعقل بقلوبما الخير 
والشر فتميز بينهماءبل هم أضل منها؛ لأن البهائم تبصر منافعها ومضارها وتتبع 
راعيهاءوهم بخلاف ذلكءأولئك هم الغافلون عن الإيمان بالله وطاعته** ' 

وقال تعالى: [وَلَوْ شئنا ْنَا كل نفْسٍ هُدَاهَا وَلَكنْ حَقَّ الْقَوْلَ منّي لأسن حَهتمَ منَ 
الجنّة وَالنّاسِ أَجْمَعِينَ] )١59‏ سورة السجدة 


'! - التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد )١١17 /١1١(‏ 


3 لتقيو اموت ون ا 
/م/ 


لو شاء الله لمعل لجميع النفوس طريقا واحدا.هو طريق المدى.كما وحد طريق 
المحلوقات الى قتدي بإلهام كامن في فطرماءوتسلك طريقة واحدة في حياقها من 
الحشرات والطير والدواب أو الخلائق الى لا تعرف إلا الطاعات كالملائكة.لكن إرادة 
الله اقتضنت آذه ركرن" خا "لجل الس الاسان علنية ام ويلك معنا اللحيف 
والضلال ويختار الحداية أو يحيد عنها ويؤدي دوره في هذا الكون بمذه الطبيعة 
الخاصة»ال فطره الله عليها لغرض ولحكمة في تصميم هذا الوجود.ومن ثم كتب الله 
في قدره أن يملا جهنم من الحنة ومن الناس الذين يختارون الضلالة»)ويسلكون الطريق 
المؤدي إلى جهنم.**' 
الحنّة وَالنّاسِ أَحْمَعِينَ ».هو ردٌ ضمئ على ما طلب المحرمون من أن يعودوا إلى الحياة 
الدنيا مرة أخرى.. 

والعي ان التس يد اللمكوق كبا ساو ايسان حو فياف كدي اللحانن 
جميعاءولكنه سبحانه جعل للجنة أهلها وما يعملون»وجعل للنار أهلها وما 
يعملون..وأن ما قضى الله به في خلقه أن يملاً النار ويعمرها يمن جعلهم من أهلهاءمن 
الجنة والناس! 

وأن هؤلاء ا بمجرمين الذين رأوا مشاهد القيامة»وعاينوا أهوالههاءوتمنوا العودة إلى 
الدنياءليستقيموا على طريق الحق والهدى ‏ هؤلاء المحرمونءلو ردوا إلى الدنيا لعادوا لما 
وا عنهءول ركبوا نفس الطريق الذي كانوا عليه من قبلء»ولماتوا على الكفر 
والضلالءولكانوا في أصحاب النارءوذلك لأن قضاء الله فيهم قد سبقءوأنهم لن 
يخرجوا عما قضى الله فيهم!'*' 

وعَنْ عمْرَانَ بْن حُصِيْن فَالَترَلَتْ هذه الآية: إيا يها الا أنَقوا رَبْكُمْ إن رَلْرَلَة 


لسئاقة شي عطي [لطح: ]١‏ وكشن مع مول اذ في سق وق قسن بطر 


1 - ف ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - ( / ١١8؟)‏ 


'*' - التفسير القرآني للقرآن ‏ موافقا للمطبوع - /1١١(‏ 515) 
6 


القَوْم وتَفَرقَ بَعْضْهُم فرَقَعَ بها لك لله يلد صونّة فاحتَمعُو ا 5 لبي يك وَقَالَوا إن 
الكاقة كذ داوق ندر ها رامول لله يذ وقال:«أكذرُونَ أي يوم ذلك فَالوانلله 


و 


ترام د 


ورخولة أغلم قال: " ذلك حين الله عر وَحَل ول لآدَمَقَمْ يا آم فابمث يفك اللارٍ 
قال :يفول وما ل التَار؟ قال الكت 0 ا تسعمائة 1ه وَتَسَيين عي 
النَارموَوَاحَدًَا إلى الجنّة ".فأبلس القَوْمُ فمّا منْهُمٌ أَحَدْ يُبّدي عَنْ وَاضحَة فقال:«اعْمّلوا 
وأبُشرو اءقما َلثم في اناس | إِنَا كَالشّامَة في ظَهْرٍ البُعبر 20 كَالرقَمَة في ذرّاع الدَابّة»ثم 


اي اي 2 عا .8ه 


قال :«اغْلمُوا الك ا نا كترَايَأخحُوج وَمَأَحُوج مَعّ مَنْ 
هَلَكَ من ولد إبْليسَ» "7 

0 لابق تاللعال ثولت :يا ليها كاين كفنا رَبَكُمْ | إن زارلحة السّاعة 0 
عَظيم] الع ]١‏ على على الب فهو في صمو هوه بها وقة حّى قاب | َيِه 


8 
7 
ا 


مْحَاةكم قال:«أَتدرُونَ أي يوم هَذَا؟ يدم 0 ل وَعَنَا لآدَمَئيا آدَمقَمٌ فَابِعَثْ 
بك النَار من 0 ألى تسع ماثة وتسعة وتسنعين» فكب ذلك عَلَى الْمُسْلمينَفقَال 
ابي : «سَد دوا وَقَارِبُوا وروا قوذي نفسي بيده مَا َنم في النَّاسِ | 1 كَالشَّامَة 
في جَنْب ٠‏ البعي أو كَالرقَمَة في ذرَاع الدَابّةءوَإنَ ا لَحَليقميْنِ ما كائنا مَعْ شيء قط 
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نا رك يَأْحُوج وَمَأْحُوجَ وَمَنْ هَلَكَ من كفرة الحنٌ وَالِْنْسِ»" 
انين كور سد عرز بان اقرف الحاو جاع بالله 1موا هد للا ءيدر 


شو و 
ه عور 


دتو ويُجركم من عَذَابِ ألم ؟ [الأحقاف:١"]‏ 
" وقد اسَتَدَل بهذه الآيّة مَنْ ذهب من الْعُلَمَاءِ إلى أن الجن المُوْمنِينَ با ساون 


ع ععي 


سوم 


الحَنّه ونم ا صَالْحِيهِمٌ أن يُجَارُوا من عَذَاب انار يوم الْقَامَةوَلهدَا قالوا هَذَا 5 


'*! - المعجم الكبير للطبراني 750001١55 /١(‏ ) صحيح 
'*' - صحيح ابن حبان - مخفرجا /١5(‏ 4()9787 775 ) صحيح 
ثاب:اجتمع وجاء - سددوا:الزموا السداد وهو الصواب بلا إفراط وبلا تفريط - قارب:اقتصد وحاول الوصول إلى 
الكمال > الشامة والشأمة:العلامة في الجسد وتعرف بالخال ومنه:جميل الخال والقوام >البعير:ما صلح للركوب 
والحمل من الإبل»وذلك إذا استكمل أربع سنواتءويقال للجمل والناقة > الرقمة:انّة الناتئة في ذراع الدابة مسن 
داخلء وهما رقمتان في ذراعيها 
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0 


لإِعَان 


-ه - 


على م هذا 


- 


هذا المَقَام وَهُوَ مَقَامُ بْححٍ وَمُبَالعَة فلو كان لَهُمْ ل 
لأَُوْشَكَ أن يكوه 

وَقَال أب ع حَاتم: حَدَنَنا أبي فال ديت عَنْ حَرِيرءعَنْ لَيْثْععَنْ مُجَاهديعَن ابن 
0 ا 0 إبليس اسن 

الكل قءوكد نقد يعني لهذا يطله لح يسني إلعيرة تتليح لحان 


ع ؤراك 


[الرّحْمَّن: 4 7]ءوفي هَذا الامُتذلال عر وا منْهُ قوله تعالى : [ وَلَمَنْ حاف مَقَامَ َيه 
جتان فبأي آلاء م تُكَذبَان) [الرّحْمَنِ: 41724 ]ءفقد امكنّ الى على لتقي بأن 
جَعلَ جَرَاءِ مُحْسنهمٌ الجَنةهوَقَدْ قَابلّت الحنّ هذه الآية بالشكر الْقَوليّ أبْلغَ من 
لْإِنْسِءفَقَالُوا: "ولا بشتيء من الفك ركنا كدب ,فلك الْحَمَد" فلم يَكُنْ بعال لمكن 


02 أن 
اه عي وه عه 20 


ل ل ل ل ا 


عَدْل-فلأن يُحَازِي مُوْمتهُمْ بالجنّه -وَهوَ مقَامُ فضّل-بطريق الأؤلى وَالأخْرَى.وَمنَا 
يَدُل أَيْضًا عَلَى ذلك عمومٌ قؤله تعالى: ( إن الذينَ آمنُوا وَعَملُوا الصّالحّات كانت لَهُمْ 
جنات الفرْدوس نزلا) [الكهف:7١١]ءوما‏ أَشْبَهُ ذَلكَ من الآيّات.وَقَدْ أَفْرَدْتُ هَذه 


الْمَْألَة في جُرْءِ عَلَى حدة وله كه وَالْمئة". “*! 

فلت:والرسول ييِةُ مبعوث للإنس والجن,وقد نزلت عليه سورة الجن يمذا 
الخصوصءقال تعالى: ( قل أوحي ل نَهُ استَمَعْ كَفرٌ 9 الحنّ فقالوا إنّا سَمغْنًا كه 
عَجَبًا )١(‏ يَهْدي إِلَى الرّشد فآمَنّا به ولَنْ شرك بريّنَا أَحَدَا (؟) وَأَنّهُ تعَالَى جد رَيْنَا مَا 
7 00 َنَهُ كَانَ يَقُولَ سَفِيهُنًا عَلَى الله شَطَطًا (5) وَأَنا ظَتا أن لَنْ 
فول لْإِنْسُ وَالْحِنٌ عَلَى الله كبا (ه) وَأَنهُ كَانَ رِجَالٌ من الْإنْس يَعُوذُونَ برجَال من 


الجن فَرَادُوهُمْ رَهَّقا (1) وَأَنْهُمَ ظنوا كما ظتنم أن لن يَبْعَث اللهُ أَحَذَا () وَأنّا لْمَسْنًا 
'”' تفسير ابن أبي حاتم»الأصيل - مخرجا (/ ١517517()0787‏ ) ضعيف لا يحتج به في هذا المقام»فيه ضعف 
وجهالة 


1 - تفسير ابن كثيرا ت سلامة (0/ 80) 
1١‏ 


ملاوع 


السسّمَاء فوَحَدتَاهًَا مُلعَتْ حَرَسًا شَديدًا وَشْهْبًا (0) ونا كنا تَقعْدُ منْهًا مَقَاعدَ للسَّمْع 


رده مس هسم .خا “3 دايا ع 


لوقيو لان قم ل مه ندر رقا نَدْرِي أشر ريد بِمَنْ في الأرض أم 
رَادَ بهم رَبْهُمْ رَشَدَا 0٠١(‏ 79 نا منّا الصَالحُونَ وما دُونَ ذَلكَ كنا طََائقَ قَقدَدًا )١١(‏ 


أ 


مسد 


- 
17 


ونا ظنّا أن أَنْ تُعْجرٌ اللَّهَ في الْأَرْض وَلَنْ تُعْحِرَهُ هَربّا )1١(‏ ونا لَمّا سَمعْنًا المْدَى 
آمنّا به فَمَنْ يُوْمِنْ بريه ا يَف بَعْسًا وَلَا رَهَقَا )1١‏ وَأنَا منّا الْمُسْلمُونَ وَمنّا 
الْقَاسطُونَ فَمَنْ ملم فأولمك ؛ رو 1 01 ونا الَْاسطُونَ فَكَانُوا لجَهَنّمَ حَطَبا 
05 1 [الحن:١‏ - ]١١‏ 

0 مُحَمِّدُ لقؤْمك إن الله وحن إِلَيَ أن حَمَاعَة من ادن اموا إلى اي 


2ن ان ن مان 


به وَصَدَقُوهوَكَالَ بعضهم لبعض: | : إِننَا سَمِعْنًا قزآناً عَجَبا بديعاً. 


وَهَذَا العران يدي ل الح وَإِلى طريق المُدَى والرّشَادءفْصدَقنا بهءوآن نَعودَ 5 مَا 


كنا علَيْه ارات كي د ولك زا خر ركم لاي الوك ومسا 


وَالولةولآن المصاسة تعد للْحَاحَة إِليْهاهوَأنَهَا منْ حئْس وامارك عدن 
للامنتئئاس به وَللْحَاحَة َيه في الكبّر وَفي السَّدوَلبَقَاء الذكْرٍ ا 
0 ص كمثله و لا 0 إلى نُصير رلا إلى 00 باق 0 بدا 


1 


للد ب 2 0 ا 1-8 لله 07 مما لمن َس 
فينْسب إِلَيّهِ تَعَالَى الصّاحبّة وَالوَلَدَءُوَمنْ نَم اْتَقَدنا صحة ول السَّفيهءفلَمًا سَمعْنًا 
0 ل وأ بان لشيار الكم ني القفار, برجّال 


جي .متخيو 


28 5ع 


97 اه 1" 0 0 الله 0 و م افر إلى حلقه 
يدعوهم م إلى الإِيمَاذ ةا شَرِيك لُوَِلَى الإيمَان الرسُلءوَاليوم الاحدو ‏ 


نل يك أشن اترووي ارك لكات كن اسلف 
يبر الله الى نه حينَ بَعثَ مُحَمِّدا ول رَسُولاَءوََئْرَلَ عََيْه القرْآنَ» حَفظ الله لقني أن 


- 


8م 


من المجن | إِذ مُلقت العا 250 شَديداوَحُفظَت من جميع أَرْجَائهًاءوَطْرِدَت السَيَاطينْ 


55 


١ 00-0‏ ا ا 00 ا 200 2 2 «*افتي و كه 
من مقاعدها لئلا يسترقوا سمع شيء من القرآنءفاخبر الله تعالى أن الجن قالوا:لقد 


طَلَبنَا مَبرَ السسّمّاء ( لْمَسْنَا السسّمَاء ) كما جَرَتْ عَادثُنَا بذَلكَ فَوَجَدْئَاهَا قَذ مُفَت 
50 شديداءوَشْهْبا كاري ل نا لقي اد ٠‏ السسمع. كك كنا 
ري ل م ل 
لكيْلا كيل نمع إلى شيء من حََبَرٍ السّمَاء عَنِ القَرْآن لدلْقيةُ إلى 0 ود أن 
يرق الآن اسع يذ لَه شهَاباً مُرْصّدا يُهْلكَهُ لساعته. ونا لا هَذَا الأَمْرُ 


9 و ه. 00 


الذي حر في السسّمَاء أَهُوَ ّ أَرَادَ الله إنْرَالَهُ بأل نعي 5 الله بعة ه خيرا 


عه سار 


واوا منا الأبرَارٌ امُقَونَالعَاملُونَ بطاعة الهومنًا قَومٌ دون ذلك وكا ا مَذَاهبَ 


را تَلفَة فرق شَنَّى :فمنًا المؤْممُونَ ومن الفاسقونَ ومن كافون 


لبر 2< َو 
َه ع لم عم 


ونا لَعلم يُقينا أن قَذْرَة لله حَاكمّة عَلينَا ونا أن تُغجرهُ امول معنا في 


َه 


الرَبفَِنهُ عَلَيْنَا قادرٌ ولا 0 عدي 001 سمغْنًا العآن الذي يمدي لحن 


الطّريق الْمستَقيمٍ صّدَقنَا به قرا بأنّهُ من عند الله كان .وَمَنْ يَصدّق بالله وَبمًا الرلكة 


عل شبك كان ننس ن] ناهول بايد عند ور باص ره 


06 
أ 


وَأنًا نا منا الؤْممُونَالذينَ أَطاغُوا الله وَايْتُوا إِلَيْهموَعَملُوا صالحا يَرْضمَاه ومن الجائرون عَنٍِ 
لهج القومءالخارجُون عن طاعة اللَهءوَمَن | آمَنَ بالله وَأَطَاعَهُ فَقَدْ احتَهّدَ في سُلْوك 
اطرى الرصل فاق ونا رترت ره قن لوم كك لكر رن تدكا 
جهنم نُوقدُ بهم كما وقد بكفرة الإلس. **' 

وعَنٍ ابن عباس قَال:مَا قرا رَسُولَ الله و عَلَى الْحنّ ولا مم الطَلّقَ رَسُولَ الأه ول 
في طائفة من أُصُحَابه عَامدينَ 8 سوق عُكَاظءوَقَدٌ حيل بَيْنَ الشيِطّان وَبَينَ حَبَر 
ور أرْسل عَلَيْهِمُ الشهُبْء فْرحَعَت السَيَاطِينْ إلى قَوْمهمْقَالُوا دما َك َانُوا:حيل 

بِيَنَا وبين حبر بر المسّمَاءءوا أرسلّت عَلَيْنَا اهب قَالُوا:ما كال يبتكم وبين حبر 06 إلا 
شَيء حَدَتفَالْطَلَقُوا يَضرِبُونَ مَشَارِقَ الأرض وَمََارِبََاءفَانْصَرفَ أولكك الَقَرُ الْذينَ 


عبن تيان و نالك قرم عانة إن سر كنات وَهُوَّيصّلي 


2 


“*' - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص:2777 »بترقيم الشاملة آليا) 
17 


بأصحَابه صَّلاة الفَجْرِء فلم سَمعُوا القوآن امكمكوا لَه وقالوا:هذا وَاللّ أْذي حَالَ بتكم 


وَبيْنَ حبر السسّمَاءءقال 'فهُتَالكَ رَجَعُوا َك َوْمهمْ فَقَالُوا :يا قَوْمَنًا نا سَمعْنَا 1 نا عَجَبَا 


يَهْدي إِلَى الرّشْد امنا به ولّنْ ترك يريك نئل لله الى على هيه : ( فل 
0 إِلَي) [سورة الجن آية ١‏ | وَإنّمَا أوحي ليه قَوؤل ل المح" .٠*‏ 
ون ان خا - رضى الله عنهما - كَل لطن الى  -‏ - فى طائقة من محا 
عَامِدِينَ 9 سوق عُكَاظءوَقَدْ حيل بَيْنَّ الشيّاطين وََيْنَ حبر المسّمَاءءوَأرْسِلَت عَلَيْهمُ 
اهب فْرَجَعت الشَيَاطينُ إلى وْمهم. لوا ما لَكُمْ ُو حيل يَيتقا وَبيْنَ حير 
السّماء ولت عََيَْا اله قَأُوا ما حَال يَينَكُمْ وَبَيْنَ حبر التمَاء | اد 
حَدَتْءفَاضْربُوا مَشَارِقَ الأرْض وَمََارِيَهَاءَاْظرُوا م ما هَذَا أُذى حَالَ بينَكُمْ وَيَيْنَ حبر 
المنّمّاء فَانْصَرَف أُولّعك الّذينَ تَوَجّهُوا آمو تهَامّة إلى الى - و - وَهْوَ 
تكله عام الى شرق كان وَهْوَ يُصَلَى بأصْحَابه صّلاةَ المَجْرِءفَلَمًا سَمعُوا القرآن 
امكمقوا له فالا هذا وَاللّ لُذى حال يكم ون ب اماف حين رفوا 
إِلَى قَوْمهمْ وَكَالُوا يا قَوْمنَا ( ِنّا سَمعْنا آنا عَجَيا * يَعُدى إِلَى الرّشد فآمئًا به ون 
لم سق ( فل أوحى إِلَىّ ) وَإنمَا أوحى ليه 

د 
وعَنْ عَامرِءقَالَ: سَأَلْتْ عَلَقَمَة هَل كان ئْنُ مَسْعُود شَهد مَعّ رَسُول الله وليل الحنّ ؟ 
َالَ'فقَالَ عَلَقَمّةأنا سَلْتْ ابْنّ مَسْعُود فقلت:هَل شهد أَحَدْ منْكُمْ مَعَ رَسُول الله 
َيل الجن ؟ قَالَلَا ولكنًا كنا مَع رَسُول الله ات ليله مناه فَالَمَسناه في الأُوْد 
الاب .فقن امغطير أو اعتيلفَالقبَا بشت ليل بات بها قوم لصحا إِذَا هو 
حَاء من قبل رادقالا يا رَسُولَ الله داك مَطَلاك َم تحذلة قبا بغر ليله 
بَاتَ بها قوم فقال: " أثاني قاع الْحن فدهت مه قر لهم اران " قبطو 
نا قَأَرَانَا آنَارَهُمْ وَآنّارَ نيرانهم وَسَالُوهُ الرّادَ فقَالَ: "الكم كل عط د كر امم لهاع نه 


م 3 
ل 


١ك‎ 


- مسند أبِي عوانة مشكلا [7 /70178(]7175 ) صحيح 


- صحيح البخارى- المكتر [ /7/7(]07 ) وصحيح مسلم- المكتر [5 /55؟](75١٠‏ ) 
:1 


١ لاه‎ 


يَقَعُ في أَيْديكُم أو فر مَا يَكُونَ لَحْما َكل بَعْرَة عَلْفْ لدَوَابْكُمٍْفقَال 0 لله و" 
وَل > ممه و سَْنْحُوا بهمًا َإِنهُمَا طُعَامُ إِوَانَكُم رمه ١‏ 
وعَنْ عَلَقَمَهقَالَ :قلا لعبْد اللههَلَ صّحب الي يَلمنْكُمْ أَحَدْ لَيْلهَ الحنّ ؟ . قَال:لَمْ 


داه مهقر 3 


يَصحَبْهُ ما 1 0 أنَاء نا شر ليله بَاتَ بها 0 اففَقَدَاهُ » فقنا :اسعُطيرَ أو 


فُلقَكَةُ + ماه 0 


اغتيلء فَََرَقنَا في الشّعَاب وَالأّوْدية 01 فلَقِيُهُ مقن من جحو د اياي 


000 0 بَاتَ 0077 فقال:" إِنَهُ ا ني داعي لحن فَأَحَبتُهُم قر هم القرآن ' 
ه 9ه١‏ " 
ا ل 8 0ك 5 


5 
2 ع قال ته ع توم ب 


سمعُو قَالُوا :أنْصمُواءقَالُوا :صّهء وكانوا الام 10 ل وذ 
صَرَفنًا ليك تَفرًا م من الْحنّ يَستَمعُونَ القرآن فَلَمّا حَصَرُوهُ قَالُوا أنصبُوا إِلَى ضّلال مُبين 


١ك‎ 


.8 َفَدنِي يريد بن ِيَادِعَنْ مُحَمّد بن كنب القرطي» قال لما التهقلى 


اه 


1 الله ل الطائفعَمَدَ إلى قر من تقيفءهم يَوَمُئذ ا ثُقيف ٠‏ وَأَظرافهُمْ 


ىاه م عو هماو 


وَهُمْ إعنوة تَلَانَة عبْدُ يليل بْنْ عَمْرِو بن عَمَيْرِءوَمَسعُودُ بن عَمْرِو بْنِ عمَيْرِوَحَبِيب بن 
عَمْرو بن عْمَير بن عوّف يلكذة إن غزة أو عراف ل اقيق ءرعله أخدض انراد بن 
ريش من يني جُْمّحٍ فَجَلس إِليْهِمْ رَسُولَ الله يفَعَاهُمْ إلى الله وَكلَمَهُمْ ما جَاءَهُمْ 
من تعنرته على اسم والقيا ممه على من حالف من قزم فقَالَ له حم مو 
عي ياب العبَة إن كان الله أر مللشهو فال انلف أكااوعد الله جد يُرْسلة كاك 
وَقَالَ الغالث َه لمك أبذا ين كنت ونون من الله حا تقول كأنت أَعْظِمُ 


م اناك عليك أ لكام ولزة كنت ككذي على الله ما تتفي لبن أن 


كدعقم ُو له امن عفدم وق يس من حير تقيض وق قال لَهُْ - فيا 


١ مه‎ 


- صحيح مسلم- المكتز [* /410 1٠١75(]5‏ ) 

**“ب لبي الكبرئ للنّسّائِي )٠١747(‏ 

'! - المستدرك للحاكم مشكلا [* /5057]( ١170؟)‏ صحيح 
ه15 


ذكرّ لي -:إذَا فَعَلكُمْ ما فَعَلتُمْ فَاكُمُوا عَنَيءوَكرة رَسُول الله يان يبلغ قَوْمَهُ عَنْهُ 
يدَئرَهُمٌ ذَلكَ عَلَيْه.قال ابْنّ هسام :قال عَبِيدُ بْنْ الأبُرّص: 
وَلقَد أتاني عَنْ تّيم أَنْهُم ذئروا لقثلى عَامرِ وتَعصبوا 


لَمْ يُفعلواء وأَغرَوًا به سُفَهَاءَهُمْ وَعَبِيدَهُمْ يَسْبّونهُ وَيَصبِحُونَ به حَتّى الْتَمَعْ عَلَيْهِ اناس 
وَألجَئُوهُ إلى حائط لعْثبة بن رَيبعَة وَشَيْة بن رَييعَةوَهُمَا فيه وَرَجَعَ عَنهُ منْ سُفَهَاء 
ُقيف مَنْ كان يَتبَعُهُ َعَم إلى ظل حَبَلَة من عتّب فَجَلّسَ فيه.وَالَْا رَييعَة يَنْظرَان إِلَيِه 
وَيَرَيّان ما لقي من سُفَهَاء أَهْل الطائفء وقد لقي رَسُول الله وِ- فيمًا ذكرّ لي - 
لَمَرْأَةَ التى منْ بني جُمّح فقال لَهَائمَاذًا قينا منْ أَحْمّائك ؟ 

لما اطْمَآن رَسُول الله يقال - فيمًا ذكرٌ لي -:اللَهُمٌ ليك أشكو صَعْف قوّتيءوقلة 
حلت رحراق عل الثلين 1 خم الراسيق الك راب المتطعيي وألف إلى لحن 
مَنْ تكلني ؟ إلى بعيد يَتَحَهُمي ؟ أَمْ إلى عَدُوْ مَلَكْنَهُ أَْرِي ؟ إن لَمْ يكن بك علي 
عضب فَلَا أَبَاليءولكنّ عَافيَنَك هي أَوْسَمُ ليءأَعُوذ بور وَجْهك الذي أشرقت لَه 
الغ لظَلمَاتُ وَصَلحَ َي امه وَالآخرّة من أن تل ق لكأ يحل عَلَىّ سسُخْطِكَ 
نض لنت ح رضن ولا درل ولااقرة إنا بلك ال افلا رام اينار وعت يه وسييية 
وما لقي ل حَمُهُمَاءفدَعَوَا غْلَامًا لَهُمًا نَصرَانياءيُقال لَهُ عَدَّاسنٌ فَقَانَا لَهُ ححذ 
قطفا ( من هَذَا ) العتب فَضَعْهُ في هَذَا الطبّق ثم اذْهَبْ به إِلَى ذلك الرَّحُل فقل لَه 
0 1 فقن مار لو فوع 8 0 3 0000 7 9 
يَأكل منه.ففعّل عداس ثم أقبل به حتى وضعه بَينَ يَدَي رسول الله ثم قال له كل 
فلمًا وَضَعٌ رَسُول الله ييِدُفيه يَدَهُ قال باسّم الله ثم أكل فنظر عَدَّان في وَحَهه ثم قال 
والله إن هَذَا الْكَلَامَ مَا يَقَولَهُ أَهْلٌ هذه اباد فَقَالَ لَهُ رَسُولَ الله يلدوَمنْ أَمْل أي البناد 


أنْت يَا عَدَّاسُ وما دينك ؟ قال تصرانى»وأنًا رَحل من أهل نيتوّىءفقال رَسُول الله 
؟ فال رسُول الله إؤداك أي كان نيا وآنا كِ يفكب عَداسُ على رول اللشه 
000002 1 لع عو 0 د دملهة ًِ 1 10 - ََ 0 3 33 1 و 8 0 


3 


اد ااه 36 هوم سس 8ه 11 ير سها - اس 027 ل قمزة 0 ساو 
أفسّده عليك.فلما جاءهمًا عداس قالا له ويلك يا عداس مالك ثقبل رأس هذا الرحل 


15 


م 
لس م ع ا مانرة 


ويديه و مّيه ؟ قال يا سّيدي ما في الأرض شيء خير من هذاءلقد أخبرني بأمر مما 


-ه 


يَعْلَمُهُ إِنا ئبيَءقانا لَهُ وَيْحَك يا عَدَاسُ لَاميَصْر فنك عَنْ دينكءفإن ديك حير من دينه. 


عل نيا جنا 
ع .2 


قال ثم إن رسول الله انْصَرفَ من الطائف رَاجًا إلى مَكَهَيسَ من ير نّقيفءحَتَى 
إذا كان بِتَخْلَةَ قَامَ من جوف اللبْل يُصَلَيفَمَرٌ به التَمَهُ من الو الْذِينَ اد 
ترايت عو حي رد لال بو لتر ا 
فرَحغْ م صّلاته رات قَوْمهِمْ مُنْذْرِينَ ل سَمعُوا. فص الله 
حَبَرَهُمُ عَلَيْهِ قال اللَهُ عَرّ وَجَلَ ‏ وَإِذْ صَرَفنَا إَِيِكَ قرا من الْحنّ يَسْتَمعُون الْقَرانَ ) 
إلى قزله تَعَالَى ( وَيْحِرْكُمٌ من عَدَابِ أليمٍ ] وَفَالَ تبارَك وتعلَى:[ قل أوحي بلي أله 


ال نحي ادو ىعر ايف بعري قيقد المتورة 0 

ويعقب ابن كثير في التفسير على رواية ابن إسحاق بقوله:« وَهَذَا صَحيمٌ وَلكنٌ 
:"إن الْجنّ كَانَ اسْتمَاعُهُمٌ تلك اللَيلة"'.فيه تَظَرْلنَ الجن كَانَ امْتمّاعُهُمٌ في ابْتداء 
اران ما ول عله دوف انع شاد امد كو زوك رويقة بعايه لكا بولج العاتين 
د ناس قن سل قل الب مق ا ا ا 
لداع 1 

وعَنْ عَبْد الله بْنِ مود قَالَ:هبَطُوا على الي َوهو يقرا رآ ييَطْنِ لقلا 
سَمِعُوةُ قَالُوا:أنْصمُواقَالَ صّهوَكَانُوا تمنعة أَحَدُهُمْ روْبَعَةقَئْرَلَ اللّهُ عر وجل [وَإِذْ 


0 


ماني 


فنا ليك كفرًا من الج يُستَمعُون الْقَرآنَ فلمًا حَضْرُوَهُ قَالُوا أنْصبُوا فَلَمّا قضى ولا 
ِلَى قَرْمهِمْ مُنْذرِينَ) إلى: (ضَلال مُبين] ٠".‏ . 

هذا َم الأول من رواية ابن عباس يفضي أن رَسُول الله 6 لم يم سورهم في 
هذه الْمَرة وما امعموا قرَاءلة ثم رَحَعُوا إلى قَوْمهم ّ بَعْدَ ذلك وَقَدُوا َيِه أرْسَانًا 
قَوْما بَعْدَ قَوْمءوَفَوْحًا بَعْدَ فؤْجءكمّا سَيّأتي بِذَلكَ الْأَخْبَارٌ في مَوْضْعهًا وَالْآنَارُْممَا 


سَبُوردُهًا هَاهُنَا إن شَاءِ اللَهُ تَعَالَى وبه الثقة.. 


53 


١‏ - سيرة ابن هشام ١[‏ /415] صحيح مرسل 
''! - المستدرك على الصحيحين حدار المعرفة بيروت (7/ 9101()555) 
/5 


وذكر الروايات الكثيرة وغالبها يدور بين الصحة والحسنءثم قال في نغاية هذه 
الأحادية:" نهدو الطاف كلها دل عَلَى أنه وك ذهب إِلَى الجن قصذاءفتَا عَلَيْهِمُ 


الْقرآنَءوَدَعَاهُمْ إلى الله عَرٌ وَحَلْءوَشْرَعَ الله لَّهُمَ عَلَى لسّانه ما هم مُحْتَاحُونَ إِلَيْهِ في 
لبق ا جر د اران واس ارد ]د ار يي ا راح 
ابن برضي الل هماهم د ذلك وَفَدُو ْه كما روه ان َنْعُود .وما ابن 
مَسعُود ِل يك مَعَ رَسُول الله ل حَالَ مُخحاطبته الحنَّ وَدْعَائه اهم ونم لحان 
بَعيدًا نولم يَخْرُجْ مَعَ التي لد أَحَدٌ سوا وَمَعَ هذا لَمّ يَشْهّدُ حَالَ الْمُحَاطَبَةههَذه 


ووذ يُحكمل أن يكرد أرل 1 رت نوف دا بكر مفة ا تشاوى وهاه كمااهيو 


ظاهِرٌ سيّاق الرٌوَايّة الأولى من طريق الْإِمَام أَحْمَدَوَهِيَ عنّْدَ مُسْلم.ثمٌ بَْدَ ذلك حرج 
و 0 ربكو 6 مو 3 6 2 ا 0 3 2 7 1 7-6 
مَعَهُ ليلة أخْرَىءواللة أعلم كما رَوَى ابْنْ أبي حاتم في تفسير: [قل أوحي)؛منْ حَديثْ 


ابن جَرَيْجٍ قال:قال عبَدُ العزيز بن عَمَرَ:ِأَمًا الجن الذينَ لقوهُ بتخلة فجن نيتوىء وأا 
الحن اللى لعو يمك فهر البو زتارلة اموق عل ال يفول "نك يك لله اله 


بها قومٌ"ءعَلى غير ابن مُسعود ممن لم يَعْلم بخروحه قَلْةْ إلى الجنءوَهوَّ مُحَتَمّل على 
وه اللكع مهو ١5#‏ 1 
بعد واللة أعلم.. : 
قلت:وهو الصوابءفطاما أن الجمع تمكن فالإعمال أولى من الإهمال. 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: 
ود تبت بهذه الْأَحَاديثْ الصحيحة أَنْهُ حاطب الْحنّ وَحَاطْيُوهُ ورا عَلَيْهِمْ القرَآنَ 


- 


بو 


نهم سَأَلوهُ الرَّاد.وَقَدُ تَبَتَ في الص لصَّحِيحَيْنِ عَنْ ابن عباس أنه كان يقول :إن لبي عله 
0 الحنَّ ولا حَاطَبَهُمْ ولكن أَخَْرَه أنَهُمْ سّمعُوا القَرْآنَ وَابْنُ عباس َدْ عَم 1 
َي اران منْ ذلك ولَمْ يعْلَمْ ما عَلمَهُ ان مَسعُود وأو هُرَيْرَةَ وَغَيرهُمَا من نيان الْحنّ 
ونع ين واه اس ب داق 1ن اران إن جح بور علا لاني ول 
الما بر نلك السماء ويل ينهم وين نير الطماء وقلفسا حَرنسًا نديد وكسان 


1١7 


- تفسير ابن كثير - دار طيبة [17 /595-595-0] 
م4 


00 


ذلك ون كان اوها قرع كطكة بيك في رانم ار يعد هذا الوة قرا 
علَيْهم القرَآنَ وَرُوي أنهُ قرأ علَيهِمْ سُورة الرّحْمَنِ وَضَارَ كلما قَالَ:! فَبأَيَ آلاء كم 
كدق ]لانن يوج اليك رقا لكان هك الله رق دك اللاي الزاة 
من خحطاب الما بهذا الأمئلَ قله تغالى: ( يا مسر لحن واإنس ألم يأك 
رَسُل منكم ب . يَقصُون عَلَيْكُمْ آياتي وَيُنْدرُوئَكُمْ لقَاءَ يَوْمَكُمْ هَذَا فَالُوا شَهِدئًا عَلَى أَنْفسنًا 
)رن عر لاض الجن الف انراد 1 ونا ما يكرد ولاكور الي لطاب 
قدا ] أيْ:مَذَاهبْ شْنَّى:مُسْلمُون 3 ؛وأَهْل سنّة وهل بذع وَقَالُوا: [ وَأنَا مما 
الْمُسْلمُونَ ل 0 
جهنم خط وَالْقاسط الجَائرٌ ذال ملظ إدا كا اط إذ تفلن مل 1 


في 00 باثّفاق لخلماء وكا لان لاون أَنّهُ في الل دن 500 
َنْهُمْز ا رم باه ه. سدم هم فى ه | 3 01 ى 


شير ساس الت 


تلك ول 0 وَأبِي ل ومحمد «وقيل 3 507 النَحَاةٌ من النّار وَهُوَ 
نور عن أبي حَية.وَكَذ احج اهو بقوله: [ لم يَطْمهنَ إن قيلُمْ ولا حَاذْ ) 
َالُوا:قَدَل ذلك عَلَى ني الطَّمْث منْهُمْ لأن طَمْثُ الْحُور العين نما يَكُونَ في الْجنّة.' 
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- مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية- دار الوفاء /١9(‏ 31") وانظر دلائل النبوة للبيهقي محققا(؟/ 
وانظر آكام المرجان في أحكام الحان (ص:75) و (ص:88):البَابِ الثان وَالْعشرُونَ فى نَوَابِ الجن على 
أَعْمَالهُم ور(ص:١1)‏ الْبَاب الثالث وَالْعشرُونَ في ذُعُول كفار الحنّ النّار والبَاب الرّابع وَالْعتُرُونَ في دُحُول 
مؤ منيهم الجنّة «(ص:5؟5) 
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المبحث التاسع 
العلاقة بين الجن والإنس 


المسلم يؤمن بأن الكافرين من الجن يوسوس ون إلى الإنسانءويزينون له 
المعاصي»ويشككون المسلم في الله -عز وجل- فعن أبي هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - 
قال:قال رَمُول الله - وله سج يَأنى الشيْطَان أَحَدَكُمْ فقول قر كلق كذ أت لسن 
كَذَا حتّى يَقَولَ مَنْ حَلَقَ ربك فَإذًا بَلَعَهُ فلَستَعذَ باللهولَيئتَه » (متفق عليه '١*‏ 
والمسلم يؤمن بأن الله -سبحانه- يحفظه من مس الجن وإشافحه ترم الطاعات»قال 
تعالى : إلَهُ مُعَقبَاتْ م يَيْنِ يَدَيْهِ ومن خلفه يَحْفَطُوئَهُ من َم مر الله. 1 سحورة 
الرعد. 

أىلاؤفاة: ( سبعات من الاضكة كافون ف للب اسان من بَيْنِ يَدَيْه ومن 
حلْفه يَحْفَظُوكَه منْ أَمْرِ اللّه 1 أي:يحفظون بدنه وروحه من كل من يريده 
بسوءءويحفظون عليه أعماله»وهم ملازمون له دائماءفكما أن علم الله محيط بهعفالله قد 
أرسل هؤلاء الحفظة على العباد»ءبحيث لا تخفى أحوالهم ولا أعمالهمءولا ينسى منها 
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سي 
أما الذين يبتعدون عن طريق الله»فمن السهل على الجن أن يؤذوهم بالصرع 
والجنونءفْعَنْ عَبّد الرّحْمَنِ بْنٍ أب لَيْلَى حَدَنى أبى بْنْ كَمْب قَال كنت عِنْدَ الى - 


ل - فجَاء أغرَابى فَقَالَ يا تبىَّ اللّه إن لى أحاً وبه وَحَعْ .قال « وَمَا وَحَعْهُ ».قال به 


هه 


1١5 


- صحيح البخارى برقم(5 7171 ( ومسلم برقم(551 و15١1")‏ 

وف شرح النووي على مسلم - (ج ١‏ /, ص 57 ؟) 

قَال الْإِمَامِ الْمَازْريُ رَحمَّهُ اللّه:ظاهر الْحَديث أَنّهُ 2 أَمَرَهُمْ أن يَدْفَعُوا الْححَوَاطر بِالْإِعْراض عَنْهَاءوَالرَدٌ لَهَا من غَيْر 
استذلال ولا تظر في إِبْطَاهَاقَالَ:والْذي يُقال في هَذَا الْمعْتّى أن الححَوَاطر عَلَى قسْميْنِ:قأمًا 5 بسح به بمُستَقرَة وَل 
احَتَابنُهًا شبْهّة طرأتْ فهي التي تدفع بِالإِعْرَاضٍ عَنْهَاءِوَعَلى هذا يحم ل الحديثءوَعلى مثلها ينطلق اشم 
الْوَمْوَسَة؛فَكانَةُ لَمَّا كَانَ أَمْرًا طَارِنا عَيْرٍ صل دُفعَ بعيْرِ تَظّر في ليل إِذ نا أُصْل لَه يُنْظر فيه. وأا الْحَوَاطر الْمُسُتقرَة 
ل أَوْحبْنْهَا الشبْهَة فَإِنَّا نا ُذقع نا بالامستدلال وَالنَظر في إِطَاهًاوَالله أَعْلّم. 

''' - تفسير السعدي )4١4/1١(-‏ 

١٠و‎ 


لح قال » قائتنى ‏ به » ا بين يَدَيه فَعَوَدهُ البى 2 - بفاتحة الككَاب وأرتع 
آيات من أُوّل سُورَة الْبَقرّة وَهَائَيْنِ الآيتيْن (وَإلَهُكْ له 0 آي 2 وَتلاث 
آيّات من آحر سُورة البَقرّة 2 منْ آل عمْرَانَ (شَهِدَ الله 
اغراف (ِن ربكم الله ْذى حََقَ السّمّوَات وَالأرض) وا خر سورة ة الْمُؤْمنِينَ (فتَعَالَى 
الله الْمَلكُ الْحَقٌ) وَآيْة من سورة رّة الحن (وَأَنَهُ تعَالَى حَدُ رَينَ) وَعَشْرِ آهات من أُوّل 
سُورّة ( وَالصّافات) وَنّلآثْ آيات من آخر سُورَة الْحَظرِ لك 4ك 
لكر كن يْنِ فَقامَ مكل كانه ل يَنئّك قط رأ سرجه أحمد )2 . 

ومن ذلك ما روي عَنْ يَعْلَى بْنِ مُرَهعَنْ أبيه» أن امْرأَة جَاءت إِلى التي وَل مَعَهَا صَبِي 
ها به به لَمَمٌفقال لبي كك" احرج عَدُوَ 8 كر لله " قال:فَبرَاًفَأْضْدَتْ ليه 
امون امووهاية ف ول :قال رول ا ' حُذ الأقط والسينة 
ون الْكبْسَيْنِءوَرْدَ عليه 20 1ن أحريطة لحن فق سه 10 

قال ل يَأكلوة اليا لأ ١‏ يََومُونَ إل ا الذي يتَحَيطهُ الشَيْطان من 
المَسَّ ذلك با نْهُمْ قالوا نما البيْعُ مثل مثل الرّبا وم الله اليم وَحَمَ ارا من جَاءَهُ 
لات الفط لاما ران ا الله وَمَنْ عَادَ فأولّك أمكات الثَار هم 
فيهًا حَالدُونَ] (77) سورة البقرة. 

والمسلم يعلم أنه في معركة مستمرة مع الشياطين وأعواففهم من شياطين الإنس 
واللجن»الذين يفسدون فى الأرض ولا يطيعون الله -عز وجل-. 

والمسلم يعرف أعداءه جيدًاءوأول عدو يجب أن يحترس منه هو الشيطانءقال 
تعالى: [ إن الصَيْطَانَ لَكُمْ عَدُوُ فَأنُحَدُوهُ عَدُوًا إِنَمَا يَدُعُو حزبّة ُ ليَكُونُوا م مِنْ أُصُحَاب 
السّعير] 59) سورة فاطر 


- 


إن الشّيطان عد لكمْ يا ها نوهو ووس لك ليِضلكم وََدقع بكم إلى هَاوية 


الجحيم فَاحْذَرُوا منْهُ وكوثوا أ عْدَاءَه وَحَالفُوة وَكَذَبُوهُ فيما ا به وهو يدعو 


'! برقم(77174١7‏ ) وفيه ضعف - اللمّم:طرف من الجنون يعترى الإنسان 
*! - مسند أحمد ط الرسالة (5؟/ 47) (17545 ) والسلسلة الصحيحة برقم(85: ) والمستدرك للحاكم برقم 


4777) وصححه ووافقه الذهبي وهو حسن - الأقط:اللبن المحمض يجمد حى يستحجر ويطبخ أو يطبخ به 
١١‏ 


حزبة ولا وَسِيعَته إلى انبَاعٍ الموىءوالركون إلى اللذات.وَالشمُويف بِالوْبةليُضلهمْ 

وَيُلقيّهُمْ في العَذَاب 0 »في سعير حَهنم, 5 

وقال: [ ألم أَعْهّد ا يَا بَني آدَمَّ أن نَا تَعبُدُوا الشّيطان إِنَّهُ لك عَدُوٌ مُبِينُ] (0) 

00-0 

1 أْصكم يَا بن آدَمَ أن تيْركوا طاعَة الشَبْطّان فيما يوسو كح مان مَخْصية 

بَكُمْ وَمُخَالقَة أَمْه لأَنهُ عَدُوٌ لَكُمْ ظَاهِرُ العَدَاوَةوَكَانَ 0 00 آدَمَ من قَبْل.فَقَد 

حَلَقَت لَكُمُ الكقول لتُدْركوا بها الأشْيَاءء وتَفرقوا , ار والشّرٌءوالحستن 

والقبيح وَتصَبت ! الأَدلََفي الأثفس والآفاق على وُحُود حَالقَكُم وَعَلَى 

وَحَدَانيتهءوَأَرْسَلْتْ لَكُم الأنْيَاء َرَت عَليْكُمْ الكُكُب وَفيهًا الشّرائعُ وأمورُ 

الدّينِ»ليَعظوكمٌ م 9 ما فد ه حير لَكُمْ 3 

فالمسلم لا يتبع الشيطان في طريق 0 يحذر دائمًا من وسوسته؛لأنه سبب الضلال 

فب كل وقت وف أي مكانءفهو الذي زين للأمم السابقة طرق الشرك بالله -تعالى- 

»ودعاهم إلى تكذيب الرسلءوقد أخذ على نفسه العهد أن كار الناس جميعًا إلا 

المحلصين المؤمنينءفقال: ( قال فبعرتك عينم أَحْمعِينَ 2059 نا عبَادَكَ منْهُم 

المُخْلّصِينَ (86) [ص/كىى] ) 

بَعْدَ أن استَونَقَ إِبْلِيسُ من وَعْد الله تَعَالَى لَهُ بالنّظرَة إلى يَوْم القيّامّةكشَف عَمَّا كان 

سهد من سُوَاله رب الَطرَة 5-0 بعر الله تَعَالَى وحلاله على أنّهُ سيْضل 

عبن 0 آدَمَ عليْه السسّلامُ وَيعُويهم. 

ولا يُستنني بلي من الذين سيحَاول إِعوَاعهُمْ إلا عب الله المخلصينَ لتقن لآلَهُ : 

سلطان لَهُ عَلَيْهَة ٠”'‏ 

وقال -سبحانه- عن إضلال إبليس للأمم السابقة: (وَجَدنُهَا وَقَوْمَهًا يسْجُدُونَ للشّمْس 
من دُون الله وَرَيّنَ لَّهُمْ الشيْطان َعْمَالَهُم فصّدَهُمْ عن السَبيلٍ فَهُمْ لا يقَدُونَ) )١4(‏ 


كل - أيسر التفاسير لأسعد حومد [ص 7 هم] 
"' - أيسر التفاسير لأسعد حومد [ص ه5145*] 


؟ - أيسر التفاسير لأسعد حومد [ص ]"987١‏ 


سورة النمل»وقال تعالى: [وَغَادًا وَتَمُودَ وقد بَييْنَ لَكُم من مّسَاكنهم وَرْين لَهُمْ 

الشَيِطَانْ أَعْمَالَهُمْ مم عَنْ اليل وَكَانُوا مُستَبْصِرِينَ] (8) سورة العنكبوت 

يبر لله ال عَنِ الأَمَم امكدَمَةء وَكَيفَ أَهْلَكَهُمْ والتقمَ منْهُمْ يعالول معن 

اللوصاان هود وكاتوا 3 في الأحقافءفي منطقة حَضِرَمَوت )أَهْلكهُهُ 

لله بريح منص عي سَعَرها لهم ع لال مقواصاة ميلا لَهُمْ من بافي. 

ولدوة فو صَالح ( وَكَانُوا 0 الحخر قرب وادي القرى ) أَهْلَكَهُمْ الله 2 

بالصّبْحَةء وبرَلرَلّة الأرض بِهمْلَمًا عَقَوُوا النَاقَةَ الى أَخْرَحَهًا الله لبا عَلَى طَلبِهِمْ من 

صَخْخْرَة ضصماء. 

وكائت العَربُ تَعرفُ مُسَاكنَ قوم عَادء ووم مود وكَمرٌ بها في ترْحَالهاءوئرى آنارَ 

الدّمَار واغلآك للع تل بها وبأهلها و كان سَبَبْ إشلاكهم هُوَ ما زَيّنهُ لَهُم الكَيْطَانَ 

من أعمال سيئة» وعبّادة غير الله ه تعالى يمع أ نهم ناوا قادرينَ على الإدراك 

والاتسا بار كدي َيْنَ الحق والباطلءولدلك فلم يَكُنْ لهم عدر في العَلَةوَحَدَم 

النبَصّر في الواقب. ""' 

والشيطان يلازم الإنسان في كل حركاته وسكناتهءفكلّما هم بطاعة الله صرفه 

عدواءو كلما" امع عر معطية الله دربة منياء قوسن يكزه أن يدف" الاياة فى لاعتة ل - 

عز وجل-».ويوسوس للإنسان في صلاته ودعائه وقراءة القرآن»بل وفي كل طاعة. 

فعلى المسلم أن يتعوذ بالله من الشيطان حينما يشعر بوسوسة منه»قال تعالى: [وَإِما 

يَرَعْنّكَ من الشَيْطّان 0 فامتّعذ بالله إِنّهُ سَمِيعٌ عَليمٌ) )٠٠١(‏ سورة الأعراف. 

فإذا ما امتَقَارَ الشيْطَان عَضصَبَكَ ليَصّدَكَ عن الإعراض عَنِ الجاهلينَ وَيَحْملَكَ عق 
مُجَارَاتهمْ وَمُجَارَاتهِمْفَاسْتعذ براه به من تزغ الشَيْطانءإِنَهُ سَميعٌ لجل 

اجَاهلينَ عَلَيِكَعَلِيمٌ ما يُذَهبْ عَنْكَ عَنكَ ع الشيطان. دا 


والمسلم يعلم أن الشيطان يحاول أن يوقعه في الشرك بالله.وهى أكبر حربمة يرتكبها 
الإنسان في حق اللهءفإن لم يستطع أن يوقعه في الشرك أوقعه في كبائر 
الذنوب.والبدعءوإن لم يستطع حاول أن يوقعه في صغائر الذنوبءفهو لا يمل أبدَا مسن 
إضلال الإنسانءقال تعالى: ( الشّيْطان يَعدُكمٌ الفقرَ وَيَأمْرَكُم بالْفَحْشَاء وَاللَهُ يَعدُكم 
مغر من وفصئلا والله وَاسعٌ عَلِيمْ] 5ق شرزة انر ] ونان ان احا 
كلراسا في لزع سال مكار كوا الطدردح رتبار ِنَهُ لَكُمْ عَدُوٌ مين (154) 
نما يأمُرَكُمٌ بالسوء وَالْمَحْشَاءِ وأَنْ كه تَقونُوا على الآّهمَانًَا تَعْلمُودَ (19) 
[البقرة/74١5941١].‏ 

والشيطان يسيج نتن الفادن امناو كي الأرحام»ونشر الحقد والحمسد والضغينة 
بينهمءقال تعالى: [إِنمَا يُرِيدُ السشَيْطانْ أن يُوقعَ يَنَكُمُ الْعَدَاوَة وَالبَعْضَاء في الْحَمْرِ 
المتسو وله كم عود در الله وَعَنِ الصّلاة فَهّل أَهُم مُمَهُونَ] (41) سورة المائدة. 
والمسلم يعلم أن لين بسع جارف بن لفان لا ا التحرقه 
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فسادًا أقرهم إليه متزلةعَنْ حَابرِءَالقَالَ رَسُول ل :" إن إِِليسَ يصع عَرْشَهُ ع 


- 


المَاءُم ؛ يبِعَثْ ٠‏ سَرَايَاهقَََْاهُمْ 3 منلَة أَعْظمُهُمُ 20 أحدهم 0 5006 كذ 


و لهم 


َكَذئمَا لضت ميال كم جيم أتذهم وما تاككة حلى ذافن يق 
ع امْرأتهءقال :قيلانيه 2 منهُ وقول : انعم أن" قال الْأعْمَش:أرَاهُ قال:«قيلترمة» ( 
أحرجه مسلم) 
فالشيطان يفرح بخراب البيوت العامرة»وتشريد النفوس الآمنة. 

والمسلمُ يعلم ملازمة الشيطان له وإصراره على غوايتهءفعليه أن يذكر الله عند دحوله 
إلى بيته حي لا يدخل الشيطان معه»وعند طعامه حي لا يأكل الشيطان معه.ءوق كل 
أمور حياته ليبعد عنه الشيطان:والمسلم يغلم أنه إن م يفعل ذلك أكل وشرب ونحياة 
معه الشيطانءعَنْ جَابرٍ بن عَبْد الله أنَهُ سَمِعٌ التبىَ ص - يُقُولَ « إِذَا مَعَلَ الرخُل 
بينَهُ هذ كر لل عنْدَ دُحُوله وَعِنْدَ طَعَامُه قال الشَِطَان لآ ميت لَكُمْ وَلاَ عَشَاءَوَإِدا دحل 


1١7/5 


1١/5 


- صحيح مسلم (54/ 5151) 51 - )58١5(‏ [ش (فيلتزمه) أي يضمه إلى نفسه ويعانقه] 
[١ 0‏ 


فَلَمْ يذكر الله عنْدَ دُحُوله قَالَ الشَيِطّان أَذْرَكهُمُ الْمَبيت.وَإذًا لَمْ يَذْكْرِ الله عنْدَ طّعَامه 
قال أذ ركم الْمَِيتَ وَالْعْشْماءِ » ( أخرجه مسلم)”"' 
والمسلمٌّ يعلم أن الشيطان عدو للأنبياء والمرسلين.قال تعالى: ( وَكَذَلكَ جَعَلنا لكل نبي 
عَدُنًا شيّاطينَ الإنس وَالْحِن ؛ يوحي بَعْضُهُمْ إلى بَعْضٍ زرف ؛ اقول غَرُورَا وَلَوْ شَاء 
ربك مَا فَعَلُوه َذَرْهُمْ وَمَا يغتَرُونَ 1 )١١7(‏ سورة الأنعام. 
وَكَمَاحَعَنَا هوؤلاء وَأَقَلَهُمْ أغدَءً لَك يَامُحَمدُيحَلفُوتكَ 
ويُعَاندُونَك وَيُعَادُوئكَ» كَذَلكَ جَعَلْنَا لكُلْ تبي من قَبْلكَ أَعْدَاءً من شَيَّاطين الس 
وَاحنٌ ( شْيَاطينُ الِإنْس كز لكاو يُصلُونَ النَّاسَ عَنِ المدَى بِالوسُوّسّة والإغرَاء 
وَاّْادَعَة )يلقي بض مَؤُلاء الشّيّاطين م الإنْسِ وَامجن إلى بَعضٍ القؤل اله الذي 
يَظُنُونَ أَلَّهُمْ يَستُرُونَ به قبح طلم ويؤدُوك طرق خخفيّة لا يفْطَنُ إلى َاطلهًا كل 
وَاحدء حَتَّى يَغْرُوا لتم وَيَخدَعْوَهُمْ ويُملوهُمْ إلى ما 000 وَممْوَسَ التّيْطَان 
لدم وَحَواء لاذأكل م الشتّجرّة التي اهم الله ليا يُوَسوس شَيّاطِين الس 
لمّنْ يَجتَرِحُونَ السَيَاتءفيرَيكُونَ لَّهُمْ مَا فيهًا منْ عَظيم اللَّذَةَءوَالتمنع ا 
ع قرا ينا له أ با تراك ماهر ولككة لي لم ينا ذلك رذ علق 
النّاسُ عَلَى اسْتعْدَاد لقبُول الح وَالبَاطلءوَا ير حاون 
كذلك..كالذي قدرناه من أن أولئك المشركين الذين يعلقون إهافم بعمجيء 
الخوارق»ويعرضون عن دلائل المحدى وموحياته في الكون والنفسءلا يقع منهم الإبهان 
ولو جاءقم كل آية 
كذلك الذي قدرناه في شأن هؤلاءءقدرنا أن يكون لكل ني عدوهم شياطين الإنس 
والجن.وقدرنا أن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول ليخدعوهم به ويغروهم بحرب 


الرسل وحرب الحدى. وقدرنا أن 7 تصغي إلى هذا الزحرف أففدة الذين لا يؤمنون 


ديد 


0 برقم 5785١(‏ ) 
هد - أيسر التفاسير لأسعد حومد [ص .]| 


بالآحرة»ويرضوهويقترفوا ما يقترفونه من العداوة للرسل وللحق ومن الضلال والفساد 
في الأرض.. 

كل ذلك إنما جرى بقدر الله وفق مشيئته.ولو شاء ربك ما فعلوه.ولمضت مشيئته بغير 
هذا كله ولحرى قدره بغير هذا الذي كان.فليس شيء من هذا كله بالمصادفة.وليس 
شيء من هذا كله بسلطان من البشر كذلك أو قدرة! فإذا تقرر أن هذا الذي يجري في 
الأرض من المعركة الناشبة الي لا تمدأ بين الرسل والحق الذي معهم».وبين شياطين 
الإنس والحن وباطلهم وزخرفهم وغرورهم..إذا تقرر أن هذا الذي يجري في الأرض 
إنها يجري .عشيئة الله ويتحقق بقدر الله»فإن المسلم ينبغي أن يتجه إذن إلى تدبر جمكة 
الله من وراء ما يجري في الأرض بعد أن يدرك طبيعة هذا الذي يجري والقدرة الي 
ان 

بإرادتنا وتقديرناءحعلنا لكل ني عدوا..هذا العدو هو شياطين الإنس والحن..والشيطنة 
وهي التمرد والغواية والتمحض للشر صفة تلحق الإنس كما تلحق الجن.وكما أن 
الذي يتمرد من الجن ويتمحض للشر والغواية يسمى شيطانا فكذلك الذي يتمرد من 
الإنس ويتمحض للشر والغواية..وقد يوصف بهذه الصفة الحيوان أيضا إذا شرس وتمرد 
واستشرى أذاه! 

هؤلاء الشياطين - من الإنس والحن - الذين قدر الله أن يكونوا عدوا لكل نبيءيخدع 
بعضهم بعضا بالقول المزرحرف, الذي يوحيه بعضهم إلى بعض - ومن معاني الوحي 
التأثير الداحلي الذي ينتقل به الأثر من كائن إلى كائن آخر - ويغر بعضهم 
بعضاءويحرض بعضهم بعضا على التمرد والغواية والشر والمعصية.. 

وشياطين الإنس أمرهم معروف ومشهود لنا في هذه الأرضءونماذحهم وتماذج عدائهم 
لكل نبي»وللحق الذي معهءوللمؤمنين به»معروفة يملك أن يراها الناس ف كل زمان. 

فأما شياطين اللبن - واللمن كله - فهم غيب من غيب اللّهءلا نعرف عنه إلا ما يخبرنا 
به من عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو..ومن ناحية مبدأ وجود خلائق أخرى في 


هذا الكون غير الإنسان وغير الأنواع والأجناس المعروفة في الأرض من الأحياء..نقول 


من ناحية المبدأ نحن نؤمن بقول الله عنهاءونصدق بخبره في الحدود الي قررها.فأما 
أولئك الذين يتترسون «بالعلم» لينكروا ما يقرره الله في هذا الشأنءفلا ندري علام 
يرتكنون؟ إن علمهم البشري لا يزعم أنه أحاط بكل أجناس الأحياءءقي هذا الكوكب 
الأرضي! كما أن علمهم هذا لا «يعلم» ماذا في الأجرام الأخرى! وكل ما يمكن أن 
«يفترضه» أن نوع الحياة الموحود في الأرض يمكن أولا يكن أن يوحد في بعض 
الكواكب والنجوم..وهذا لا يمكن أن ينفي - حن لو تأكدت الفروض - أن أنواعا 
أخرى من الحياة وأجناسا أخرى من الأحياء يمكن أن تعمر جوانب أخرى في الكون لا 
يعلم هذا «العلم» عنها شيئا! فمن التحكم والتبجح أن ينفي أحد باسم «العلم» وجود 
هذه العوالم الحية الأخرى. 

وأما من ناحية طبيعة هذا الخلق المسمى باللحن والذي يتشيطن بعضه ويتمحض للشر 
والغواية - كابليس وذريته - كما يتشيطن بعض الإنس..من ناحية طبيعة هذا الخلق 
المسمى بالحنءنحن لا نعلم عنه إلا ما جاءنا الخبر الصادق به عن الله - سبحانه - وعن 
يسول اللو م 

ونحن نعرف أن هذا الخلق مخلوق من مارج من نار.وأنه مزود بالقدرة على الحياة في 
الأرض وف باطن الأرض وف خارج الأرض أيضا.وأنه ملك الحركة في هذه اممحالات 
بأسرع ما يملك البشر.وأن منه الصا حين المؤمنين»ومنه الشياطين المتمردين.وأنه يرى بي 
آدم وبئو آدم لا يرونه - ف هيئته الأصلية - وكم من حلائق ترى الإنسان ولا يراها 
الإنسان! وأن الشياطين منه مسلطون على ب الإنسان يغووفهم ويضلوفهمءوهم قادرون 
على الوسوسة لهم والإيحاء بطريقة لا نعلمها. 

وأن هؤلاء الشياطين لا سلطان لهم على المؤمنين الذاكرين. 

وأن الشيطان مع المؤمن إذا ذكر اللّه خنس وتوارىءوإذا غفل برز فوسوس له! وأن 
اومن أقوى :بالذ كرمع كين البيطان الضعيف.عن ابن عباس في قؤله 


تعَالَى: [ الوَسْواس الئاس ) [الناس: 4] قالَ:السَبْطانَ جَائمٌ عَلَى قلْب ابن آدَمَءُفَإدًا 
سهى وَغفل وَمْوّسَء فإِذا ذكرَ اذكب 0 
وعن ابن عَبّاسِ في قوْله | الوسواس 1 هُوَ الشّيّطان يوله المّؤلود والوسواس على 


اا عل حزق ١‏ عت عد 


ولاو و مه سد هم ع وورمل/ا١‏ 


قبله فَهُوَيُصَرَفهُ حَيْث شَاءَ فَإِذَا ذَكَرَ الله حمس وَإِذَا عَفَلَ جَكم عَلَى لبه فَوَسُوسَ 
وعَنْ الد بْن مَعْدَان َالَ:«ما من عَبْد إن 1 سَبْطَانُ مُتَبَطْنّْ فقَارَ ظَهْرِهءلَاو عْنُقَهُ عَلَى 


غاتقه فاغرٌ فَادُ عَلَى لبه قدا ذكْرَ الله حَنَسء وَإِذا غفْل وسوس « 23 


عم تنه حي 


0 
ان 8 يد اي د َو 


وعن غْروَة: أن عيسَّى عَلَيْه السلا دَعَا ري فقال :يا رب »أرني مُوْضع م القيطان من ابن 


ماخر عه 


قم كل اناري على لحر واقيع ازاضة على لحر التلي ون دكن له 
حَنَسء ون ترك الذّكْرَ مَنَاهُ وَحَدَنهُ قال:قَدَلكَ وله (من شر الْوَسْوَاس الْعنّاس) 
[الناس: ؛ ] 9 

وأن عالم الجن يحشر مع عالم الإنس ويحاسب ويجازى بالجنة وبالنار كالجنس 
الإنساني.وأن الجن حين يقاسون إلى الملائكة يبدون خلقا ضعيفا لا حول له ولا قوة! 
وفي هذه الآية نعرف أن الله سبحانه قد جعل لكل نبي عدوا شياطين الإنس والحن.. 
ولقاد "كان اللدت رسييكافه افا و تك الو شاف ج اله تاراشا مو هلان اله شعردنا 
وألا يتمحضوا للشر وألا يعادوا الأنبياء وألا يؤذوا المؤمنين وألا يضلوا الناس عن سبيل 
الله.. كان الله سبحانه قادرا أن يقهرهم قهرا على الهدى أو أن يهديهم لو توجهوا 
للهدى أو أن يعجزهم عن التصدي للأنبياء والحق والمؤمنين به.. 

ولكنه سبحانه ترك لهم هذا القدر من الاختيار.وأذن لهم أن تمتد أيديهم بالأذى لأولياء 


اللدات بالقدر الناي تقطن به شيعه وخري' نه قدوء سا اوفور. أن يعن أولياء» بتادق 


- الزهد لأبي داود (ص:7707()595 ) صحيح موقوف ومثله لا يقال بالرأي 
أي نشب فيه وسوسته ويحدثه بالأفكار الرديئة لأنه يحري منه محرى الدم كما في الحديث الصحيحءويدل عليه قوله 
00 الْذَى يُرَسُوُ فى صُدُورِ الناس 1[ الناس: 5 ]وبه يرد على من أنكر سلوكه في بدن الإنسان كالمعتزلة. 
- الأحاديث المختارة /٠١(‏ 0178( 1777 ) صحيح لغيره 
٠“‏ - حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (5/ ١؟)‏ صحيح مقطوع 
'*' - حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (5/ )١١1‏ حسن مقطوع 
00 


أعدائه كما يبتلي أعداءه يبهذا القدر من الاحتيار والقدرة الذي أعطاهم إياه.فما ملك 
مولام أ نيو قغر ا بأولياة اللذتمني الأدى إلأنماقدرة اللمتؤو لو اكناء الله ما فعلو 10 

فما الذي يخلض لنا من هذه التقريرات؟ 

يخلص لنا ابتداء:أن الذين يقفون بالعداوة لكل ني ويقفون بالأذى لأتباع الأنبياء..هم 
«شياطين»!. 

شياطين من الإنس ومن الحن..وأنهم يؤدون جميعا - شياطين الإنس واللمن - وظيفة 
واحدة! وأن بعضهم يخدع بعضا ويضله كذلك مع قيامهم جميعا بوظيفة التمرد 
والكواية وعواء اد تناع اللدرم 

ويخلص لنا ثانيا:أن هؤلاء الشياطين لا يفعلون شيئا من هذا كلهءولا يقدرون على 
شيء من عداء الأنبياء وإيذاء أتباعهم بقدرة ذاتية فيهم.إنما هم في قبضة الله.وهو يبتلي 
حم أولياءه لأمر يريده.من تمحيص هؤلاء الأولياء»وتطهير قلووهمءوامتحان صبرهم على 
الحق الذي هم عليه أمناء.فإذا اجتازوا الامتحان بقوة كف الله عنهم الابتلاء.وركف 
عنهم هؤلاء الأعداء.وعجز هؤلاء الأعداء أن يمدوا إليهم أيديهم بالأذى وراء ما قدر 
الله.وآب أعداء الله بالضعف والخذلان وبأوزارهم كاملة يحملوفا على ظهورهم:«وَلَوْ 
شاء اللّهُ ما فَعَلوهُ».. 

ويخلص لنا ثالثا:أن حكمة الله الخالصة هي الي اقتضت أن يترك لشياطين الإنس واللجن 
أن يتشيطنوا - فهو إنما يبتليهم في القدر الذي تركه لهم من الاحتيار والقدرة - وأن 
يدعهم يؤذون أولياءه فترة من الزمان - فهو إنما يبتلي أولياءه كذلك لينظروا: أيصيرون؟ 
أيثبتون على ما معهم من الحق بينما الباطل ينتفش عليهم ويستطيل؟ أيخلصون من حظ 
أنفسهم في أنفسهم ويبيعونها بيعة واحدة للّهءعلى السراء وعلى الضراء سواء. 

وفي المنشط والمكره سواء؟ وإلا فقد كان الله قادرا على ألا يكون شيء من هذا الذي 
كان! ويخلص لنا رابعا:هو أن الشياطين من الإنس والجن»وهو أن كيدهم وأذاهم.فما 
يستطيلون بقوة ذاتية لهم وما يملكون أن يتجاوزوا ما أذن الله به على أيديهم..والمومن 


الذي يعلم أن ربه هو الذي يقدرءوهو الذي يأذن»حليق أن يستهين بأعدائه من 


١ 


الشياطين مهما تبلغ قوقم الظاهرة وسلطانهم المدّعى.ومن هنا هذا التوحيه العلوي 
لوول الله الكري:«قَذَرُهُمٌ وها يفت و4 

دعهم وافتراءهم.فأنا من ورائهم قادر على أخذهمءمدخر لهم جزاءهم.. 

وناك سكمة أخرى غين نعلاو التعسياطيةؤو ابعلذه الموميين .:لقد قد ن الله أن يكون هنذا 
العداءءوأن يكون هذا الإيحاء»وأن يكون هذا الغرور بالقول والخداع..لحكمة أخحرى 
«ولقصغى إِلَيّْه أفعدة الّذينَ لا يُوْمتُونَ بالاخرةءوَليَرَضَوْهولِيقترفُوا ما هُمْ مُقترِفونَ» أي 
لتستمع إلى ذلك الخداع والإيحاء قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة..فهؤلاء يحصرون 
همهم كله في الدنيا.وهم يرون الشياطين في هذه الدنيا يقفون بالمرصاد لكل نيءوينالون 
بالأذى أتباع كل ني»ويزين بعضهم لبعض القول والفعل. 

فيخضعون للشياطين»معجبين بزخحرفهم الباطل»معجبين بسلطافهم الخادع. ثم يكسبون ما 
يكسبون من الإثم والشر والمعصية والفساد.في ظل ذلك الإيحاء»و بسبب هذا الإصغاء. . 
ا 5 
ا ا عي 

ثم لتصلح الحياة بالدفع ويتميز الحق بالمفاصلة ويتمحض الخير بالصبر ويحمل الشياطين 
لرنايك كله يوم القيامة..وليجري الأمر كله وفق مشيئة الله..أمر أعدائه وأمر أوليائه 
2 0 

وعن غُرْوَةَ أن عَائَضَةَ رَوْجَ النِىّ - ول - حَدَئقهُ أن رَسُولَ الله - 5 - حرج 
من عندمَا لَيْلاقالَتْ فرت عَلَيْهِ فَجَاء فَرَأَى ما أَصْنَعُ فَقَالَ « ما لَك يا عَائْشَة أغفرْت 
»فَقَلْتْ وَمَا لى لا يَغَارُ مثلى عَلَى مثلك فَقَالَ رَسُولَ الله - َك - « أقذ جَاءَك 
شَيْطائك ».قالت يا َا رَسُولَ الله أَوَمَعىَ شَيْطَانٌ قَالَ « نَعَمْ »قلت وَمَعَ كل إِنْسّان قال 
لك رت رَسُولَ الله قال « تَعَمْ ولك رَبّى أَعَائتى عَلَيْه حَنَّى ألم » « 


أخر جه فلم 7 


فها.مشيكة اللهءوالله يفعل ها يشاء.. 


اميل 


- في ظلال القرآن كاملا مدققا تدقيق نمائي [ص ]١5١/‏ 


'"* - برقم(7784 ) 


1١٠ 


والمسلمٌ يعلم أن السحرّ حقيقة لا ريب فيهاءيقول الله في سحرة فرعون: ( قال الْقَوا 
قلمًا أَلقَوا محرو عبن النّاسِ واسترهبوهم وجاءوا بسحر عَظ عَظِيم] )١١5(‏ سورة 
الكعوافتة وفال عشيسانة | لكر قا لتر باون اقل شلك ملينان وم عدر سلمان 
- 3 202407 0 وان الو ا 1خ 2 1 2011 5 037 و م 
ولكنّ الشَيّاطينَ كفروا يُعَلِمُونَ النّاسَ السّحْرَ وما أنزل عَلَى الْمَلْكَيْن ينابل هَارُوت 
وَمَارُوتَ وما يُعَلمّان منْ أَحَد حَنَّى يُقولا نما ئَحنْ فثنة فلا تكفر فيتعلمُونَ منْهُمَا مَا 
اولي كن ال وخ وماق فار 71 به من أَحَد إلا بإذْن الله ويتعَلّمْونَ ما 
يَضرُهُم ولا يَنشْعْهُمْ ولَقَدْ عَلمُوا لَمَنِ اشِثرَ الى العامة ل لتر ار 
ادنك دلا اضر ار 

الى 3 سني َه مله ل تك ةو لمك الاسريم 


وَدَعَاءنمَ قال « أَشعرت أن الله فَانى فيمًا فيه شفائى 0 رَخُلانءفقَعَدَ أَحَدُهُمًا عنْدَ 


رأسى وَالآحَرُ عند رَجْلَىَ»فقال أَحَدُهُمًا للآعَرٍ ما وَجَعْ الرّحْل قال موي لالت 
طَبَهُ قال لَبِيدُ بْنُ الأَعْصّمقَال فى مَاذًا قال فى مُشْط وَمُشَاقة وَحْفْ طَلعَة ذَكر.قال 


عتموه مه ووه م أ 


1 


ََيْنَ هُوَ قَالَ فى بثْر ذَرْوَانَ ».فَحَرَجَ إِليْهًا الى - ل ّم رَجَعَ فَقَالَ لعَائشَة حينَ 
رَجَعَْ و 00 الشيّاطين 6 ال ١‏ اش لك كل 
ا 

فالمسلمٌ يدعو ربه دائمًا ويستغفره»ويتعوذ به من شرور الشياطينءقال تعالى: [ وَل رب 
ع بك من هَمَرَات الشٌّيَّاطين 6 وأفيرة بكر ف أن 


[المومنون/19-51] 


ن يَحضرون (18) 


- برقم( 9554 و8116 و 98كلاه وهالاه كلاه 5.57 و891ة) 


قلت:وهذا السحر لايناقي عصمة الرسول يكيو فالعصمة هي في تبليغ الوحي الإلمي»وهي مصونة لم يؤثر عليها 
السحر بشيء»ءبل كان تأثيره في أمور دنيوية جبلية عادية»وهذا جائزة في حقّ الرسلءفهم بشر يعتريهم ما يعقتري 
البشر» خلا معصية الله تعالى 

1١1١١ 


وهو يعلمُ أن الله -عز وجل- يحمى عباده المؤمنين من مكائد الشيطانءوأنه قد بشرهم 
بالحفظ من كيد الشيطان فقال: [إِنّ عبّادي لَيْسَ لَك عَلَيْهُمْ سُلْطَانْ إلا من البَعكَ من 
لقي 410) سورة اشح 

وقال تعالى :فَإذًا قرَأت القران فَاسْتعذْ باللّه منَ الشَيْطّان الرّحيم (40) إِنَّهُ لَيْسَلَّهُ 
سُلَطَانَ عَلَى الَذينَ أَمتوا وَعَلَى رَبْهمْ يتَوَكلُونَ (49) إِنْمَا سَلْطَائهُ عَلَى الْذين يَولُوكةُ 
وَلَْذِينَ هُمْ به مُمْرِكُونَ )٠٠١(‏ [النحل/94-١١١].‏ 

وقد كان عمر بن النطاب رضى الله عنه»حينما يسير فى طريقءيلتمس الشيطان طريقا 
آخر خوفًا من عمرلأنه كان عبدًا مخلصًا للهءفعن سَعْد بْنِ أبى وَقَاصٍ قال اسْتَأدَنَ 
عُمَّرُ عَلّى رَسُول الله - هل - وَعِنْدَة نسَاء من ريش يُكَلْمْنَهُ ود ا َكْرئهعَالية 
مكركو كلما ادن ا قم يبرن الحجاب»فاذن 1 0 الله - هله - 
ل الله - لو لتق كا لخ امقوالة اللّهُ سك يا سول الَُهِفَالَ 2 


- 
وي وس ماه ومو 


عَجِبْتُ منْ هَؤُلاء اللأتى كن عندىءفَلَمًا سَمعنَ صوَتَكَ ابتدرن الحجَّاب « .قال عُمَرُ 


مع 
رس 2 بر تق ابن 00 


فَأنْت يا يا رَسُول الله كنت أَحَقَّ أن يَهَبْنَ. ْم قَالَ أئ عَدُوٌات أَنْفسهِن»أتَهبتتى ولا تهبن 
0 الله - كن تع ألت فط ولط من رَسُول الله - يه -.قَالَ رَسُول الله 
- 23 و لك لش يدانا ليله لقان فيا بتاركا بكار ال مكاعر 
فَحِّكَ » (أخرجه الشيخان ) 
والمسلمٌ يعلم أن الحنّ لا تقدر على شيء إلا بإرادة اللهكما أنها لا تعلمُ من غيب الله 
شيئاءقال تعالى: ( عَالمٌ الْعيْب فنا يُظْهرُ عَلَى عَيْه أَحَدَا 57 إِلَا مّنِ ارتضى من رَسُول 
فَإنَهُ يَسْلكُ من يَيْنِ يَديْه وَمنْ ختلفه رَصِّدًا (70) [الحن/707077]»وقال تعالى عن وفاة 
البي سليمان عليه السلام: لقَلَمّا قَضِيَْا عََيْه اْمَوْتَ ما دَلْهُمْ على مَْته نا دَبّة الأرض 
تأكل منسَأئهُ فلَمًا حر تيت الجن ةذ كلو يناقون الفيية 6 درا فد العنااف 
الْمُهِين] )١4(‏ سورة سبأ.فعلى المسلم أن يكون دائم الصلة بالله -عز وجل-»فمن 


كان في كنف الله -عز وجل- حماه الله من شياطين الإنس والحن فهو نعم المولى ونعم 


10: 


1 
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- البخارى برقم( 75914 ) ومسلم برقم( ه575) -الفج:الطريق الواسع 
1 


النصير.قال تعالى: (ِذْ فول الْمُنَافَقون وَالدِينَ في قلوبهم مَرَضُ عر مَؤُلاء دينهُمْ وَمَن 
يكوَكَلَ عَلَى الله فإنَ الله عَزِيرٌ حَكيمٌ) (45) سورة الأنفال 

والمسلمٌ يعلم أن إبايس تكبّرَ على أمر الله -عز وجل- عندما أمره بالسجود لآدم 
تكزمًا لهووقال: [ قال ما متك ألا جد إذ أمرئك قال آنا تحير مثة لقتني من قار 
وَححَلَقَتَهُ من طين) )١١(‏ سورة الأعرافءفغضب الله عليه وأنزله من السماءء وأخرجه 
من رحمته: [قَالَ ارج منها مدَؤُومًا مَدحُورًا لمن بعك منْهُمْ لأثلأن حَهَكَمَ مدكُم 
أَحْمَعِينَ] 13 ستؤرة الأعراف. وعَنْ أبى ال يل الله ظِِم - « إذا 
كرا ]نر اكه الخد اغتؤل القيمان يكن تنول ليله أمرز فَسَجَدَ فَلَهُ (١‏ 
رك بالمكؤة فعضت فلن الثار #وار جهن الخ 7 
والمنٌ مكلفون بالعبادة والطاعة لله -عز وجل- مثل الإنسءيدل على ذلك خخطاب الله 
-عز وجل- لهم في القرآن قال تعالى: (وَمَا حَلَفَتْ الجن وَالِْنسَ إِنَا ليَعمِدُون] (5ه) 
سورة الذاريات»وعن جَابر رضى الله عنه قَالَ مرج رَسُول الله - يخ - على 


5 مض 
رع دراه 


أُصْحَابه فقا عَلَيْهِمْ سُورَةَ الرّحْمَن من أُوّلهًا إلى آخرهًا فَسَكمُوا فَقَالَ « لَقَدْ قَرَأنَهَا 


على الخ ليْله الحن فكائو! أشن مردودا:متكن كنت كلما أبنت على وله و فيتائ 
الآء.ركما تكذبان) قالوا لآ بسر من نعمك ربكا تكذب فلك الختنة 6( اخرحس» 


- 


اوري 0 

لقد علمً إبليسٌُ أن الله حلقه. وكلفه وأمرهءولكنه استكبر على أمر الله.والمسلم لا يفعل 

هذا أيدََفَمن عبد الله قال قال رسول الله سوق ب« لا يدخل الجية من كان فى قلبه 

قل حي من َكل من كثرٍ امال لا من حا ف َل مَل حزقلة من لقا 
5 5 : /ام/ 1١‏ 

. 2 أخحرحه أبو داود والترمذدي)‎ ١» 

والمسلمٌ يجب أن يعلم أن الشيطان سوف يتبرأ من أوليائه يوم القيامة»قال تعالى: ( وَقال 

الشيْطان لَمّا قضئ الأَمْرُ إن الله وَعَدَكمْ وَعْدَ الْحَقّ وَوَعَدنكُمْ فَأُخَلفئُكم وَمَا كان لي 


ه 


- برقم (1955 ) وهو صحيح 
| - برقم( 5507 ) و الصحيحة ( 7١5٠‏ )وهو حديث حسن 


كم 


'* - أبو داود برقم( 5051 ) والترمذى برقم( 7١79‏ ) وهو صحيح 
١117‏ 


ن إلا أن دَعَوتْكُمْ فامتحكم عَيكُمْ لي قلا تَلْومُوني 5 الت 
بمصر+ 0 لظَالمِينَ لمم 
دا أي م سورة إبراهيم. 
وَبَعْدَ أن يُتمّ الله تَعَالَى قضَاءةُ بَيْنَ العبّادءوَيْدخل أَهْل النّة الجنّةهوَيُدْحل أل الثَارٍ 
م إبليس خطيبا في أَهْلٍ النَارليَرِيدَهُمْ كن الخ خُْنهم وَحَلرَة ا 
حَسْرَتهم»فيَقُول لَهُمْ:إنَ الله دك وعد الحقّ على لسان رُسُلهءوَوَعَدَكُمْ بالنَجَاة 
وَالسسّلامَة إن آمكُمْ به»وَصدَقكُمْ رُسلَهوَكَانَ وَعْدُه دنا ما أنا فَوَحَدْتُكُمٌ فَأَخلفتَكمْ ولَمْ 
يكن لي ليل ولا شح فيا وَحَفكُم به وَدَعوئكُمْ ليه وقد اسَنْحِبْتَم لي بمُجَرّد أن 
ف لاز أَقَامَت الرمل عَليْكم الححم وَالأدلة المّحيحّة عَلَى 


بي براه لاش وبر و 


صلق ما حَاووكَمْ ُو واتشئُوني قصرئ ِلَى ما أكُمْ فيه منَ العذابءقلاً 
تأوثوني الاير 0 أن لدي 000 نا 7 0" 


نيدن عدب وَالْكَال وي 0 كان ف ركرك 


تي ا 


ع 
492 


3 


أ ركمُوني فيه في الذثيا. م تقول لَهُمْ لئان الطانييئ في إِغْراضِهمْ عن 
الح وَانبَاعهمٌ البَاطللَهُمْ عَذَابْ أليم. 

0 لله تعالَى عَلَى النّاسِ ما سَيَكُون عَلَيْهِ يوم القيّامّة حَالَ إبْليسَ مَعْ الذين البَعُوهُ 

فى الدّنيا ليَكُونَ َلك تثبيهاً لف وحن لَهُمْ عل ابعر في عَاقبة أْرهم. 58 

والذية ينكرون الحنّ ليس لهم حجة ولا سندءفإن كانوا لا يؤمنون بالغيبءفإن هناك 
أشياء من الغيب لا ندركهاءولكن ندرك تأثيرهاءفالكهرباء -مثلا- لا نراهاءولكن 
ندرك تأثيرهاء وكذلك الحاذبية والروحءفإن كانوا ينتككرون هذه الأشياء»فليمسك 
أحدهم بسلك من الكهرباء»ويزعم أنه غير موجود لأنه لا يراهههذا إن أرادوا دليلا 
عقليّاءفإن أرادوا دليلا من الشرعءفيكفيهم أن الله -عز وجل- أنزل سورة 
كاملة»وسماها سورة اللجن»وذكرهم في أكثر من موضع في القرآن الكريم..فهم أشبه 


“1 - أيسر التفاسير لأسعد حومد [ص ]١0/7*‏ 


الناس بقوله تعالى: [ وَلَقَد أَرْسَلَنَا من قَبْلكَ في شيّع الْأوَلِينَ )٠١(‏ وما يأتيهم منْ 
رَسُول إلا كَانُوا به يَسْتَهْرئُونَ )١١(‏ كَذَلكَ تسلكة في قلوب الْمُحْرمِينَ )1١(‏ لا 
يُوْمنُونَ به وَقَد لت سه الوَلينَ 179 ولو فحنا عَلَيْهِمْ با منّ المسّمَاءِ فَظَلوا فيه 
يَعْرُحُونَ )١4(‏ لَقَالُوا إنَمَا كرت أَبْصّارئا بل تحن قَوْمٌ مَسْحُورُونَ (18) ) 
[الحجر/١١-5١]‏ 

يُسَلَّي الله تَعَلَى رَسُوله يخ عَنْ كديب الكَْارِ لَه ويْقُولُ لَه:إِنَ الله تعَلَى كد أرْسَل 
رُسْلاَ إِلَى الأُمَم الخَاليَّة التي كانت تكْفر بربهاءوتَكْدَبُ رُسْلَه وقد أَْلَكَهُمْ للهلا 


لات َك :0 ه عوساء ها اوه يلظ 6 )ه26 2 7 2 8 اع وض عي 
أصّروا على كفرهم وتكذيبهم رسل ربهم.ولم يأت أمّة رَسول إلا اسْتَهِرَؤُوا به 
وكذوة أن كل للدي فلتي فنك[ الطافناك زتلةة الت ماه تقهز عاليق 
لفون كا أذا قا الدايو يعن 2 دكا الفوة يز المفداك هر لقي أرضًا. 

0 9 و ع 1 2 وو 0 ه. 3 عن "عرص 1 و و 00 2 و مل ه ع 
وَكذلك يلقى الله تَعَالى القرآن فى قلوب المجرمين. ويسلكة فيها مكذبا بما فيه»مستهرا 
به غير مقبول لَدَيْهِم لأنة لبس في وسيم اسسْتعْدَادٌ للقي الحقءولا تُضيء فوم د 
بمَصّابيح هدايته الربانيّة كما فَعَل الذينَ من فَبْلهمْ مع أَنييَائهم فَأَهْلَكَهُمُ الله بكقرهمْ 
وَتَكْذييِهمْءقَلَكَ يَا مُحَمَّدُ أسوَةٌ بِمَنْ سَبَقَكَ من الرّسُل. 


خا 


ع 


اع 


ا ا ال ا ل ل عم عه :و بود مخ ب 2 افش نر اج رو بس مك اج و 
وقومكءيا محمدءلا يؤمنون بهذا القران مع أنهم علموا بما فعله الله بمن كذب رسله 


من العَذّاب وَالاستفصالء وَكيْفَ َحِّى رُسْلَهُ وَالذِينَ آمنُوا لَهُمْوَهَذه هي اك 
للهءوَسَيّحل بهؤلاء الذين يُكَدْبُوئَكَ مَا حَلَ بالمْكدَينَ الستابقين وتنْصْرُك عَلَيْهِمْ تعفد 
؛ هؤّلاء الكَفَرَة الْعَاندِينَ ون أن كنل عَلَيْهِمْ املائكة يُؤْمنُوا لك ولكنّهُمٌ لن 
يُوْممُواء حَنَّى إنّنا لو م عَلَيْهِمْ يَابا من أَبْوَاب السّمّاء مَظَلُوا دون 3 ذلك اليّات 


يرون مَنْ في السّمّاء من الملائكةءوَمًا فيهًا منَ العَجائب لما صَدّقوا بذلك. 


مي 


١1١6 


لقالا تلق ذات أبْصَاوُناء ست عن النَطرِ وب ينا ( ككرت أنْصَارنا 
)»و سُحرناءقمًا رَاهُ هُوٌ تيل لا حَقيقة ارك سَّحَرَنًا مُحَمَّدُ بمّا يَظهَرٌ على يَدَيهِ من 
الآيات.فإذا كان الْأَمرُ 000 5 0 ح عَلَيِكَ هو دلاء الكيات؟*18 

فروقف الله كيهان نيه كت وكير أنه اليبو انغا عن الرمنيا :الذي :0و ]الاتضيراء 
والتكذيبءفهكذا المكذبون دائما في عنادهم الذميم:« وَلَقَدَ أَرسَلْنا من قَبْلكَ في شيّع 
الأوَلينَوّما ينهم من رَسُول إن كانوا به يَسْتَهْرِؤنَ».. 

وعلى هذا النحو الذي تلقى به المكذبون أتباع الرسل ما جحاءهم به رسلهمءيتلقى 
المكذبون امحرمون من أتباعك ما حئتهم به.وعلى هذا النحو بحري هذا التكذيب في 
قلوكم الى لا تتدبر ولا تحسن الاستقبال»جزاء ما أعرضت وأجرمت في حق الرسل 
المحتارين: «كَذَلكَ لك في ل ل ل ل ل كد 
الَوِينَ».. نسلكه في قلوهم مكذبا ما فيه مستهزأ به لأن هذه القلوب لا تحسن أن 
تتلقاه إلا على هذا النحو.سواء في هذا اليل أم في الأحيال الخالية أم في الأحيال 
اللاحقة فالمكة يون مداو لخد قاس كليعة و اعحدة “ازروف حلت ننه الأول 

وليس الذي ينقصهم هو توافر دلائل الإبمان»فهم معاندون ومكابرون؛مهما تأقم من 
آية بينة فهم في عنادهم ومكابرتهم سادرون. 

وهنا يرسم السياق نموذجا باهرا للمكابرة المرذولة والعناد البغيض:«<وَلَوْ فَتَحْنا علي 
ا م السّماء َظلوا ذ فيه ه يَعْرْحُوَ لَقالوا :إنُما د ابكار ان ادن نحوة 
0 

ويكفي تصورهم يصعدون في السماء من باب يفتح لهم فيها.يص عدون 
بأحسامهمءويرون الباب المفتوح أمامهم»ويحسون حركة الصعود ويرون دلائلها. . ثم هم 
بعاد لله بكاريوة افق لو زه ليقف هذه تطريفة ب إقن1 نحل ساكر صو وحذدرها 
فهي لا ترى إنما تتخيل:«إنّما سُكْرت أَبْصارنا 7 لكا دا 
أبصارنا مسكر وسحرنا ساحرءفكل ما نراه وما نحسه وما نتحركه قيؤات مسكر 


سن - أيسر التفاسير لأسعد حومد [ص ]١ 8١54‏ 
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مسحور! يكفي تصورهم على هذا النحو لتبدو المكابرة السمجة ويتجلى العناد 
المزري.ويتأكد أن لا حدوى من الجدل مع هؤلاء.ويثبت أن ليس الذي ينقصهم هو 
دلائل الإبمان.وليس الذي بمنعهم أن الملائكة لا تتزل. 

فصعودهم هم أشد دلالة وألصق بهم من نزول الملائكة.إنما هم قوم مكابرون.مكابرون 
بلا حياء وبلا تحرج وبلا مبالاة بالحق الواضح المكشوف! 

إنه نموذج بشري للمكابرة والاستغلاق والانطماس يرسمه التعبير»مثيرا لشعور الاشمئزاز 
والتحقير.. 

وهذا النموذج ليس محليا ولا وقتياءولا هو وليد بيئة معينة في زمان معين..إنه نغموذج 
للانسان حين تفسد فطرته»وتستغلق بصيرته»وتتعطل في كيانه أجحهزة الاستقبال 
والتلقي»وينقطع عن الوجود الحي من حوله»وعن إيقاعاته وإيحاءاته. 

هذا النموذج يتمثل في هذا الزمان في الملحدين وأصحاب المذاهب المادية الى يسموفا 
«المذاهب العلمية!» وهي أبعد ما تكون عن العلم بل أبعد ما تككون عن الإلهام 
507 

"العاف الذاهية :ا دز عدوت كن للدم عاذ لون اف وبع دو متيحاته 2 وودك ون 
هذا الوحود. 

ثم يقيمون على أساس إنكار وجود اللهءوالزعم بأن هذا الكون موجود هكذا بذاتهءبلا 
حالق»وبلا مدبرءوبلا موجّه..يقيمون على أساس هذا الزعم وذلك الإنكار مذاهب 
اجتماعية وسياسية واقتصادية و«أخلاقية!» كذلك.ويزعمون أن هذه المذاهب القائمة 
على ذلك الأساسءوالي لا تنفصل عنه بحال..«علمية»..هي وحدها «العلمية»! وعدم 
الشعور بوجود الله سبحانه»مع وجود تلك الشواهد والدلائل الكونية»هو دلالة لا تدكر 
على تعطل أجهزة الاستقبال والتلقي في تلك الحبلات التّكدة. كما أن اللجاحة في هذا 
الإنكار لا تقل تبجحا عن تبجح ذلك النموذج الذي ترسمه النصوص القرآنية 
السابقة:« وَلَوْ فَتَحُنا عَلَيْهِم باب من السسّماء ا فيه 0 اك مك يك 


أبصارناءبل نَحَنْ قوم مَسُحورون!».. 


١١ /ا‎ 


فالشواهد الكونية أظهر وأوضح من عروجهم إلى السماء.وهي تخاطب كل فطرة غير 
معطلة خطابا هامسا وجاهراءباطنا وظاهراءما لا تملك هذه الفطرة معه إلا المعرفة 
والإقرار. 

إن القول بأن هذا الكون موحود بذاته وفيه كل تلك النواميس المتوافقة الحفظه وتحريكه 
وتدبيره كما أن فيه كل تلك الموافقات لنشأة الحياة في بعض أجزائه..وهي موافقات لا 
تحصى ...إن هذا القول بذاته يرفضه العقل البشريء» كما ترفضه الفطرة من 
أعماقها. و كلما توغل «العلم» في المعرفة بطبيعة هذا الكون وأسراره وموافقاته رفض 
فكرة التلقائية في وجود هذا الكون وفي حركته بعد وجوده واضطر اضطرارا إلى رؤية 
اليد الخالقة المدبرة من ورائه..هذه الرؤية الي تتم للفطرة السوية .ممجرد تلقي إيقاعات 
هذا الكون وإيحاءاته. قبل جميع البحوث العلمية الي لم تجئ إلا أخيرا! 

إن الكون لا يملك أن يخلق ذاتهءثم يخلق في الوقت نفسه قوانييه الب تصرف 
وجوده. كما أن نشأة الحياة لا يفسرها وجود الخالي من الحياة.وتفسير نشأة الكون 
ونشأة الحياة بدون وحود خالق مدبر تفسير متعسف ترفضه الفطرة كما يرفضه العقل 
أيضا.. كما أذ يرفضه العلم المادي نفسه أخيرا: 

يقول عالم الأحياء والنبات «رسل تشارلز إرنست» الأستاذ بجامعة فرانكفورت 
بألمانيا:«لقد وضعت نظريات عديدة لكي تفسر نشأة الحياة من عالم الجمادات فذهب 
بعض الباحثين إلى أن الحياة قد نشأت من البروتوجينءأو من الفيروسء»أو من بتجمع 
بعض الحزئيات البروتينية الكبيرة.وقد يخيل إلى بعض الناس أن هذه النظريات قد سدت 
الفجوة الي تفصل بين عالم الأحياء وعالم الجمادات.ولكن الواقع الذي ينبغي أن نسلم 
به هو أن جميع الهود الي بذلت للحصول على المادة الحية من غير الحية»قد باءت 
بفشل وحذلان ذريعين.ومع ذلك فإن من ينكر وجود الله لا يستطيع أن يقيم الدليل 
المباشر للعالم المتطلع على أن بحرد تجمع الذرات والزئيات عن طريق المصادفةءيمكن أن 
يؤدي إلى ظهور الحياة وصيانتها وتوجيهها بالصورة الي شاهدناها في الخلايا 
الحية.وللشخص مطلق الحرية في أن يقبل هذا التفسير لنشأة الحياة»فهذا شأنه وحده! 


١ ا‎ 4 


ولكنه إذ يفعل ذلكءفإنما يسلم بأمر أشد إعجازا وصعوبة على العقل من الاعتقاد 
توجوة اللهءالذي خلق الأشياء وديرها: 

« إنئ أعتقد أن كل خلية من الخلايا الحية قد بلغت من التعقد درحة يصعب علينا 
فهمها. وأن ملايين الملايين من الخلايا الحية الموجودة على سطح الأرض تشهد بقدرته 
شهادة تقوم على الفكر والمنطق.ولذلك فإنئ أو من بوجود الله مانا راسخحا»”*١‏ 

وهذا الذي يكتب هذا التقرير لم يبدأ بحنه من التقريرات الدينية عن نشأة الحياة.إنما بدأ 
بحثه من النظر الموضوعي لنواميس ا حياة.والمنطق السائد في بحثه هو منطق «العلم 
الحديث» - بكل خصائصه - لا منطق الإلحام الفطريءولا منطق الحس الديئ.ومع 
ذلك فقد انتهى إلى الحقيقة الى يقررها الإلهام الفطري» كما يقررها الحس الديئ.ذلك 
أن الحقيقة مى كان لما وجودءاعترض وجودها كل سالك إليها من أي طريق يسلكه 
إليها أما الذين لا يجدون هذه الحقيقة فهم الذين تعطلت فيهم أجهزة الإدراك جميعا! 
والذين يجادلون في الله - مخالفين عن منطق الفطرة وعن منطق العقلءوعن منطق 
الكون...أولئك كائنات تعطلت فيها أجهزة الاستقبال والتلقي جميعا..إنهم العمي الذين 
ول الله تعالى فيهمن:«أَفَمَْ يلم نما أل إلَبِكَ من رَبك الْحَقَّ كَمَنْ هُوَ أْمى ». 
وإذا كانت هذه حقيقتهم فإن ما ينشئونه من مذاهب «علمية!» اجتماعية وسياسية 
واقتصادية وما ينشئون من نظريات عن الكون والحياة والإنسان والحياة الإنسانية 
والتاريخ الإنساني يجب أن ينظر إليها المسلم كما ينظر إلى كل تخبط»صادر عن 
أعمى »معطل الحواس الأخخرىء محجوبا عن الرؤية وعن الحس وعن الإدراك جميعا - على 
الأقل فيما يتعلق بالحياة الإنسانية وتفسيرها وتنظيمها.وما ينبغي لمسلم أن يتلقى عن 
هؤلاء شيئا فضلا على أن يكيّف نظرته»ويقيم منهج حياته»على شيء مققتبس من 
أولئك العمي أصلا! إن هذه قضية إيمانية اعتقادية»وليست قضية رأي وفكر! إن الذي 
يقيم تفكيره. ويقيم مذهبه في الحياة»ويقيم نظام حياته كذلكءعلى أساس أن هذا الكون 


ار من مقال «الخلايا الحية تؤدي رسالتها» في كتاب:«اللّه يتجلى في عصر العلم» ونحب أن ثنبه أننا إذ نقتطف 
ما نقتطف إنما نخاطب الماديين «العلميين» بلغتهم..وليس هذا إقرارا منا بصحة كل ما نستشهد به وسلامة منهجه 
التفكيري والتعبيري في القضية الي نعرضها. 

١ اد‎ 


المادي هو منشئ ذاته»ومنشئ الإنسان أيضا..إنما يخطئ في قاعدة الفكرة والمذهب 
والنظام فكل التشكيلات والتنظيمات والإجراءات القائمة على هذه القاعدة لا حكن 
أن تحيء بخير ولا يمكن أن تلتحم في حزئية واحدة مع حياة مسلمءيقيم اعتقاده 
وتصوره»ويجب أن يقيم نظامه وحياته على قاعدة ألوهية اللطتلكوه دلت ود رهد 
ومن ثم يصبح القول يأن ما سمي +« الاشتراكية العلمية» منهج مستقل عن المذهب 
المادي محرد جهالة أو هراء! ويصبح الأحذ يما يسمى «الاشتراكية العلمية» - وتلك 
قاعدتها ونشأتها ومنهج تفكيرها وبناء أنظمتها - عدولا جذريا عن الإسلام:اعتقادا 
وتصورا ثم منهجا ونظاما..حيث لا يمكن الجمع بين الأحذ بتلك «الاشتراكية العلمية» 
واحترام العقيدة في اللّه بتاتا.ومحاولة الجمع بينهما هي محاولة الجمع بين الكفر 
والإسلام..وهذه هي الحقيقة الي لا مخيص عنها.. 

إن الناس في أي أرض وف أي زمان إما أن يتخذوا الإسلام ديناءوإما أن يتخذوا المادية 
دينا.فإذا 

اتخذوا الإسلام دينا امتنع عليهم أن يتخذوا «الاشتراكية العلمية» المنبثقة من «الفلسفة 
المادية»؛والي لا يمكن فصلها عن الأصل الذي انبثقت منهءنظاما..وعلى الناس أن 
تختار..إما الإسلام»وإما المادية»منذ الابتداء! إن الإسلام ليس جرد عقيدة مستكنة في 
الضمير.إنما هو نظام قائم على عقيدة.. كما أن «الاشتراكية العلمية» - هذا الاصطلاح 
بت انيت قائمة على هواءءإنما هي منبثقة انبثاقا طبيعيا من «المذهب المادي» الذي يقوم 
بدوره على قاعدة مادية الكون وإنكار وجود الخالق المدبر أصلاءولا يمكن الفصل بين 
هذا التركيب العضوي..ومن ثم ذلك التناقض الجذري بين الإسلام ومايسمى 
«الاشتراكية العلمية» بكل تطبيقاتا! 

ولايد من الاعماز ببديما:.ولكل أن دان وأن يتجمل عند الله تبعة نما يتان 371 


الجن يشهدون للمؤذنين يوم القيامة: 


1 


5 - في ظلال القرآن كاملا مدققا تدقيق فهائي [ص 007٠١‏ ؟] 
١0١6‏ 


عَنْ عبد الرّحْمَنِ بْنِ عَبْد الله بْن عَبْد الرَّحْمّنِ بْن أبي صعْصّعَة الأَنُصَارِي ثم 
المازني» عن أبيهأنّهُ أخبرَة أن أبَا سعيد الخدريءقال له:إني أَرَاكَ تحب العَنَمْ 


ع اع 
7 0 هي 


و بَادِيَتكَ»فأذنتَ بالصّلاة فارفع صوتك بالتدَاءءفانة: «لا 


020 4ج عله 2 هه 0 
والبادية»فإذا كنت فى غتمك6| 
ل ل ل ع ؟ * عر يت 06 ل يت ]خم ف امير د ا كم 
يسمع مدى صوت المؤذن» حن ولا انض ولا شيءء إلا شهد له يوم القيَامّة»»قال ابو 
ل ل بن 


وقال أَبُو سّعيد:إذًا كنت في الْبَوَادي فارْفعْ صَّوْئك بِالندَاء فإنّي سَمعْت رَسُول الله ول 


- 


هع ع شه )ا سد سه بي ار 1577 


يُقول:«لا يسمع صوئّه شجرءولا مَدَرءونا حجرءولا حنءولا إِنْسْ إلا شهد له» 


لسلا 


)703( )١15 /١( صحيح البخاري‎ - 

[ش (باديتك) هي الصحراء الي لا عمارة فيها حيث ترعى الغنم وغيرها.(مدى الصوت) آخر ما يصل إليه الصوت 
ينتهي] 

'قؤله حنّ ولا إِنْسٌّ وشاع ظَاهِرُهُ يَْمَلٌ الْحَيوَانَات وَالْحَمادَات فَهُوَ منَ الْعَامّ بَعْدَ الْخخَاصٌ »وهال التُوربششتي 
الْمُرَادُ من هذه الشّهَادَة اشْتهَارٌ الْمَثنْهُود لَهُ يوم اِْيامَة بِالْفضّلٍ 0 الدّرّحَة وَكَمَا أَنَ الله يَفْضَمٌ بالشّهّادَة قَوْمَا 
كلك بكيم تاذ اخرى يوني العليك لمكاو رت اعرد ,اذا كردن يليد بدك #خيية از 
باعي ال زكر و ورا يي زر لصوي عدر الماع للق اح حر قذي وما 
الأُعْرّاب وَمُشَارَ كتنهم في الأننات يشرط حَظ من العلم وَأمن َب الْجَقَاء وفيه أن أذان الفذ متدوية ليه وَلَّوْ كان 
في فَفْرِ ولَوْلَمْ رج حُصضُورٌ مَنْ يُصَلي مَعَهُ لأََهُ إن فاه دعَاءالْمُصلَينَ فلم يَُْْ امنتشهَادُ مَنْ سمعه من غيرهم'فتح 
الباري لابن حجر (7/ /8) 


1١9 


- صحيح ابن خزعة /١(‏ 79()507 ) صحيح 
١‏ 


المبحث العاشر 
الصراع بين الحق والباطل والإنسان والشيطان 


ِنْ الذي يرسمه القرآن الكريم للمعركة بين شياطين الإنس واللحن من ناحية؛وكل نبي 
وأتبافه عق :ناح أعراى وفرع اللذلليييدة و تنوه تافلم والحية ثالقة بونذ امهل 
بكل جوانبه حدير بأن نقف أمامه وقفة قصيرة: 

ها معركة تتجمع فيها قوى الشر في هذا الكون.. شياطين الإنس والحن..تتجمع في 
تعاون وتناسق لإمضاء خطة مقررة..هي عداء الحق الممثل في رسالات الأنبياء 
وحربه..حطة مقررة فيها وسائلها..«يوحي بعضهم إلى بعض زحرف القول 
غرورا»..بمد بعضهم بعضا بوسائل الخداع والغواية وفي الوقت ذاته يغوي بعضهم 
بعضا! وهي ظاهرة ملحوظة ف كل تجمع للشر في حرب الحق وأهله. .إن الشياطين 
يتعاونون فيما بينهم ويعين بعضهم بعضا على الضلال أيضا! إفهم لا يهدون بعضهم 
البعض إلى الحق أبدا.ولكن يزين بعضهم لبعض عداء الحق وحربه والمضي في المعركة 
معد اطوياذا "ولك هنا الكيد كله لين طليقااة نه عاك يمعفقة اللد وقدوه لا يقد 
الشياطين على شيء منه إلا بالقدر الذي يشاؤه الله وينفذه بقدره.ومن هنا يبدو هذا 
الكيد - على ضخامته وتجمع قوى الشر العالمية كلها عليه - مقيدا مغلولا! إنه لا 
ينطلق كما يشاء بلا قيد ولا ضابط.ولا يصيب من يشاء بلا معقب ولا مراجع - كما 
يحب الطغاة أن يلقوا في روع من يعبدوئهم من البشرهءليعلقوا قلوهم .عشيئتهم 
وإرادهم..كلا! إن إرادقم مقيدة عشيئة الله.وقدرقم محدودة بقدر الله.وما يضرون 
أولياء الله بشيء إلا ما أراده الله - في حدود الابتلاء - ومرد الأمر كله إلى الله. 
ومشهد التجمع على خطة مقررة من الشياطين جدير بأن يسترعي وعي أصحاب الحق 
ال ا ا لك الك 
وتدبيرهم جدير كذلك بأن يملا قلوب أصحاب الحق بالثقة والطمأنيية واليقين»وأن 
يعلق قلويهم وأبصارهم بالقدرة القاهرة والقدر النافذ»وبالسلطان الحق الأصيل في هذا 


١7 


الوحودءوأن يطلق وجدافهم من التعلق ما يريده أولا يريده الشياطين! وأن بمضوافي 

طريقهم يبنون الحق في واقع الخلقءبعد بنائه في قلوهمم هم وفي حياتقم.أماعدوة 

الشياطين» وكيد الشياطينءفليدعوهما للمشيئة المحيطة والقدر النافذ.«وَلَوْ شاءً ربك ما 

َعَلُوهفدَرْهُمْ وقالم ناي 

فالعداء بين الإنسان والشيطان عداء بعيد الجذورءيعود تاريخه إلى اليوم الذي صور الله 

فيه دشل أن ينفخ فيه ل الشيطان يطيف به.ففي صحيح مسلم عن 

نس ءأن 0 الله و قال رلا الله آدَمَ في الْجَنّة # كي ما شح الله أن 

ا و ل ا 1 الوا يذ مدن نيا ها 

ان 

فلما نفخ الله في آدم الروحءوأمر الملائكة بالسجود لآدم؛وكان إبليس يتعبد الله مع 

ملائكة السماء»فشمله الأمرءولكنه تعاظم في نفسه واستكبر»وأبى السجود لآدم: قال 

نا حير مه لقني 0" [الأعراف:؟ .]١‏ 

لقد مسأل الله لله تَعَالَى إبْليسَ فقال لَهُ تكو اذ تتيفة ١‏ أرق وامتخودة 1ر5 علسين 

خالقه فاكلاب تيد منْ آدَمَ لِأنُ مَحْلوقْ من ارِءوَآدَمْ مَخْلُوقّ من طينءوَالئَار ابر 
من الطين في رأي 0 املد ل له لزنا رلك اا ند مسرن 0 

5 فتح أبونا آدم عينيه»فإذا به يحد أعظم تكريمءيجد الملائكة ساحدين لهءولكثه ييحد 

عدوا رهيباً يتهدده وذريته بالحلاك والإضلال. 


“! - في ظلال القرآن للسيد قطب - ت- علي بن نايف الشحود (ص:١57١)‏ 

)5511(-011١١ 05015 /5( صحيح مسلم‎ - ١“ 

[ش (يطيف به) قال أهل اللغة طاف بالشيء يطوف طوفا وطوافا وأطاف يطيف - إذا استدار حواليه (فلما رآه 

أجوف) الأحوف صاحب الحوف وقيل هو الذي داخله ال ومعين لا يتمالك - لا يملك نفسه ويجبسها عن 

الشهوات وقيل لا بملك دفع الوسواس عنه وقيل لا بملك نفسه عند الغضب والمراد جنس بن آدم] 

- أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص:477»بترقيم الشاملة آليا) 
1١77‏ 


وطرد الله الشيطان من جنة الخلد بسبب استكباره»و حصل على وعد من الله بإبقائه 


8 إلى يوم القيامة: [قال أَنْظرني إلى يوم 06 )١5(‏ قال إِنَّكَ من الْمُنْظرِينَ (1015 
[الأعراف:5 ١ه ]١‏ 


لقد اسسْتَدْرَكَ كَ بلس سال رن أن مهله ول يفيك إلى يَْم القيَامَة»وَهُوَ القوْمَ الذي 


0 ث فيه الله الخلا: ئقَ للحسّاب.وَقَدْ 51 0 1 بذلك أن د يَجدَ ا مه القت 


لإغواء ب بني آدَمَ وَإِضْلالهم فَأحَابَهُ الله أ إلى سُؤاله كد اقَتَضَيهًا إِرَادَنه وَمَشْيتَهُ 


عزر خن. جتن 


تي : لكلف وَلا تُعَارَضوَكَد أَلظَرَهُ الله إلى يوم الوّقت 0 يُنْفْخْ في الصّورٍ 


وقد قطع اللعيت على نفسه عد بإضلال 1 قال قَبمًا أَغويْني نن ل لهم 
بوانت 0 02 3 ليد من ين 0 ومن 01 وَعَن 6 0 


00000 ا 3 000 


ض 


لما سولق ال ا ل 
قال لربّه: كما أَغوَيّني ( قَبِمَا أغويتني ) وأ ملسي وأَمْلَكْتي فَإننِي سَأحَاول فثنة ذريّة 
آدَمَوَسَأَغتَرضْ سَبيلَهُم مُحَاوِلا إبِعَادَهُمْ عَنَ 5 اله 27 »طريق الحقّ وَاَهْدَىء بن 
َزَيّنَ لَّهُمْ طَرْقاً أخرى حَتّى يَضلوا.نُم داعا سكعي اكر يد فد 
أنديهم ) وَأَرَعْبهُمْ في دُنَاهُمْ ( من ححلفهم )وَسَأْسْيه عَلَيْهمْ ديتهُمْ عن أَئْمَانهم 
)»وسَزيّنَ لهم امَاصي وَأحَسنُها لَهُمْ ( عَنْ شْمَائلهمْ ) وَسَافنهُمْمَا اسْتَطَغْت حَتَّى لا 
جد يا ربا بَيْنَ بي آدَمَ كثيرا من المطيعينَ الششاكرينَ لأنْعُمك عَلَيهِمْنُمّ أَكَدَ الله تَعَالَى 
َعتَنَهُ على إِبْليس وَطَرْدَهُ هياده عن الا الأَعلَىءوَهُوَ مَقِيتْ ميب ( مَذُوُومٌ ) 


م ل ا اي ل 


د سه م م سس ه] 2 وله د ١‏ 


حي 


3 - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص:453»بترقيم الشاملة آليا) 
“1 - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص:١417»بترقيم‏ الشاملة آليا) 
١7‏ 


وقوله هذا يصور مدى الحهد الذي يبذله لإضلال بن آدمءفهو يأتيه من كل طريق»عن 
اليمين وعن الشمالءومن الأمام ومن الخلف؛أي من جميع الجهاتءقال الز مخشري في 


00 ان 


تفسير هذه الآية:" م من الجهات الأربع الي يأتى منها العدوٌ في الغالب.وهذا 
مثل لوسوسته إليهم وتسويله ما أمكنه وقدر عليه كقوله تعالى: [ وَاسْتَفزِرٌ مَنِ 


استطعت منهم بصّوتك واحلب عَليْهِم بخَيلك ورَحلك وشا ركهم في الأموال والأولاد 
وَعْهُمْ وَمَا يَعَدُهُمْ الشّيّطان إلا غرُورًا ) [الإسراء:5] **' 


وعَن سَبْرَة بْن أبى فاكه قال: سَمعْت رَسُول الله يك يتقول:" إن الشَيّطان قعَدَ لابن آدَمَ 
بأَطرّقه فَقَعَدَ لَهُ بطريق الإسْلام فقال:تُسلم وَتَذَرٌ ديك وَدينَ آبَائكَ وَآبَاء أبيكءفْعَصَاهُ 


فَأُسْلَمَثم فَعَدَ لَهُ بطريق الْهِجْرَةءفَقَالَ:تُهَاحرُ وَتَذَرُ أَرْضَك وَسَمَاءَكَءوَِنّمَا مكل الْمُهّاحر 
كمثل الفرس في الطوّل فعَصَاهُ فَهَاجَرَءثُمَ قَعَدَ لَهُ بطريق الجهّاد فقال:تُجَاهدُ فهُوَ جَهَدُ 


لك 1 وَالْمَال يعات قل 10 ا م الْمَالَ ا 1 6 فَقَال 00 
اله لق" عَم معَلّ ولك كان حمًا لالد أن يذل هوض قل كان حنا ا 


8 مداه 


الله أن يُدْخلَهُ الجنّة»قال:وَإن غرق كان حَقا عَلَى الله 


- 


8 50-5 دق يك دتو 9 ى 
ن يدحلة الجنة أو وقصئّة دابة 


ا 
كَانَ حَفَا عَلَى الله أن يُدْحلَه الْحنَهَ "٠٠"‏ 

00 0 9 أبي فاكه وَكان من أصحَاب النبي َل قال: سّمعت سول كد يُقول:إن 
| 3 لَان قَعَدَ لابن آم بأطرّقه فمَعَدَ لَه بطريق الإإسّلام»فقال: تسلم وَتَدَعْ ديتك ودين 
آبائك ؟ » ثم قَعَدَ لَهُ بطريق الهجْرَةءفْقَال:تُهَاحرٌُ » وَتَدَعْ مَوْلدَك فتَكون كالفرس في 


5 
1100 


طوله 4 ثم 1 له بطريقٌ الجهادءفَقَال: تُجَاهدء فتُقنًا ار مر كل ويه ِقَسّم ميراثك ؟ِ 


ع جه 


*' - تفسير الكشاف -دار الكتاب العربي ‏ بيروت (5/ 97) 


''' - السئن الكبرى للنسائي (4/ 781) (572707 ) صحيح 

إن الشيطان قعد:قد جاء في لفظ الحديثءقال:«قعد الشيطان لابن آدم بأطرقه» يريد جمع طريقءوالمعروف في جمع 
طريق: أطرقة»)وهو جمع قلة»والكثرة:طرقءفأما «أطرق» في جمع طريق فلم أسمعه ولا رأيتههءوأما أفعلة في جمع 
فعيل»فقد جاء كثيراءقالوا:رغيف وأرغفة»وجريب وأجحربة؛ وكثيب وأكثبة»وسرير وأسرةءفأما أفعل في جمع فعيل:فلم 
يجيء إلا فيما كان مؤنثا نحوزيمين وأمن»فإن كان نظر في جمع طريق إلى جوز تأنيثها)فجمعها جمع 
المونث»فقال:طريق وأطرق»فيجوز»فإن الطريق يذكر ويؤنثءتقول:الطريق الأعظم»والطريق 


العظمى. - الطّوّل: الحبلى . جامع الأصول في أحاديث الرسول ط مكتبة الحلواني الأولى (9/ )54١‏ 
١"‏ 


مك در م 


قَالَ:فقَال رَسُول لله :من فَعَل ذَلكَ ضَمِنَ اللَهُ لَهُ الجنّة إن قتل» 


ا ا 
في الحديث الاستعاذة من تسلط الشيطان على الإنسان من جهاته كلهاءفعن عبد 
لله ان شتردة لمكن رَسُولَ الله 6 يدع مول الات حين يبح وَحينَ 
ا ب ات الْعَاَية في الدّئيًا وَالآخرةء الهم كي امالك العف وَالْعَافيَة حي 
ديني وَدُنْيَاي وَأَهْلي 0 اسثر عورَاتي»وآمن ؛ عَاتِيء الهم 0 0 بين 
يَدَي» ومن حَلفِي يوحن يُمينيوَعَن شمالي»ومن فَوْقي وأَعْوُ بِعَظَمَتكَ أذ 
تحت »قال :يعد رن 


ورهو دما ه 2 


وعن جبير بن أي ته تر ني مي جل امع غ6 : معت 
سول الله يق تقول في دحَائه حين ينبي وحن يُطيحٌ حتّى ارقا الحدا 
مَات عَلَيْهِ السَلامٌ:«اللّهمُ إنَى مالك الْعَافيَة في الدُثيًا وَالآخرةءاللَهمَ إنَى أسشألك الْعَقَوَ 
وَالعَافيَة في دينيء وَدْنْيَايَءوَأَهْليءوَمَاليءاللَهُمّ ار عوْرَانيءوَآمنْ رَوْعاتيءاللَهُمَ 
احْفَظْني من بيْنِ يَدَيوَمنْ حلفي وحن يَمينيءوَعَنْ شمَاليءوَمنْ فوقي» وَأَعُْودُ 
فا اي نلق "قال ير :هر لحف قَالَ عُبَادَه:قنا أَذْري قَوْل لبي 
4 2ه 8 1 ا 

عن ابن عَبّاسٍ قَالَ :كان لبي لد يدعو :«اللّهمَ 9 أسالك الْعَفُوَ وَالْعَافية في انا 
والاخرّةءاللهُم حي 1 العَافِِة 2-6 ديني وَأَهْلِيءوَاسْدُرْ عورتي) 0 
رَوْعَتي»وَاحْفَظْني سن بين 0 حلفي وَعَنْ يُميني »وعن يَسَارِي»ومن فوْقي» “وأعو 
تلك أن اال مر ل" 


5 


- مصنف ابن أبي شيبة -طبعة الدار السلفية الهندية (5/ )١97175()9595‏ صحيح 
''' - مسند أحمد (عالم الكتب) (؟/ 179؟) (417/5) صحيح 

قال السندي:قوله:"وآمن روعاتي " أصله:آمن من روعاتيءأي:مخاوثي ومهالكي كما في قوله تعالى:(وآمنهم من 
حوف). -احفظن من بين يديً:أي:ادفع عين البلاء من البهات الست.فإن ما يصل الإنسان يصله من إحداهاءو بالغ 
ف جهة السفل لرداءة الآفة منها. -والاغتيال:الأخذ غيلة»واغتال:مبئ للمفعول من المتكلمءوالله تعالى أعلم. 

- الدعوات الكبير 77904٠0 /١(‏ ) صحيح 


- الأدب المفرد مخرجا (ص:57 79/()7 ) صحيح لغيره 
١5‏ 


>53: 


وقد أطال القرآن في تحذيرنا من الشيطان 0 فتنتهءومهارته في الإضلالءودأبه 
وحرصه على ذلك: [ يا ب ني آدَمَ لا يفتك م الشَبطَانْ كما أخخرج أَبَوَيَكُمْ من الْجَنّة 


مه عراه. الن02 00 0 حو اسم وده مه ل هابر هاش 


رخ عنما لاما يريما تراتهها إل مراكم شو وؤيلة وخ خنك ا السروتهم لبا 
ا الشَيَاطِينَ أَوْليَاء للّذِينَ ل يُؤْمنُون ؟ [الأعراف:7؟]. 


0 ل َعَالَىَ المْؤْمنِينَ من إبْليسَ وَحمَاعته ( قبيله )ويد كرُهُمْ بعدَاوته القديمة لدم 


شماه 


وروجه حينمًا سعى و إخراجهمًا ين الجنّةءدَار السسَّعَادَة وَاهُنَاءء إِلى الأرْض 0 


الشّقَاء وتُسَبّب في هنك ٠‏ سشْرِهمّاء وك تف عَوْرَاتهماء بعد أن كاتف ل 
عَنْهُماهوَلدَلكَ كن بَني آَم عَلِيْهِم ألا يمكنوا إبليس من حداعهم. وإيقاعهم في المقاصي 


بوَسْوَسَته فإبِْيس يَرّى لبر في حين أَهُمْ لا َوه هُمْ لاط هُمْ ليا وأخلاء 


وأمكانية للكُفَار الذينَ لا يُؤْمنُون بالله من الإنْسءلامنتعُدَادهم لتَقبلٍ وَمْوّسّة الشياطين 


بش 


وَإِغْوَائهمٌ 6 المؤْمعُونَ اْخْلصُونَ فَإنَ الشَيَاطينَ لَيْسَ لَهُمْ عَلَيْهِمْ سلطَان. 3 

وقال تعالى: إن التبطانَ لَكُمْ عد َأ اه نما يدعو حزْبَه لِيَكُونوا من 
أُصّحَاب السسّعير 1 [فاطر:5] 

قال الطبري:" يَقول تَعَالَى ذَكُرُهُ: إن الشَبْطَانَ) [الأعراف:؟1] الذي نَهَسَكُمْ أبمَا 


ع ول اه 


النّاسُّ أن تَغْتَروا بعْروره يباكم , باللّه د عدو فنُحدُوةُ 0 [فاطر:"] 
0 :الوه من ألْفسكم مَنْزل لع نكم وَاحْذَرُوة بطاعة الله 0 


- 


2 


اه حَذرَكْ م أْذي انون غَائلتَهُ عَلَى لك »قلا 07 رلك ميو 
خطرانةوناكة نّم يدعو حزبة يعني ا أَطَاعَهُ 5 طاعته وَالقبُول تفرك 


تاحي انه 


الله ليوا 0" من الْمُحَلّدِينِ في كار 
5 سٍ حَهْتمَ التي رق عَلَى أَمْلهًا" ' 30 
إن الشّيطانَ عَدُوٌ لَكُمْ يا يها ها لنَاءوَهوَ يومنومن لَكُمْ ليضلَكُمْ ويَقعَ بكم إلى هَاوية 


كوع 5ه 2 همتع لس س2 


الجَحيم فَاحْدَرُوا منهُ وَكوثوا ألتم َعْدَاءَه وَحَالفُوة وَكَذَبُوهُ فيما ا بهءوهو يدعو 


8 - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص:487»بترقيم الشاملة آليا) 


ك7 


- تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر /١9(‏ ١9:؟)‏ 
١ /‏ 


حزبَه وَأَوْلَاءُ وَشْيعََةُءإلى نَع المحوىءوالركون إلى اللذّاتءوَالتسُويف بِالتوبَة لِيُضلهُمْ 
51 ف العَذَاب الدّائم في سعير عير 

" والشيطان قد أعلن عداءه لكم وإصراره على عدائكم «ِقَائخَدُوهُ عَدُوَ»4 لا تركنوا 
إليه»ءولا تتحذوه ناصحا لكمءولا تتبعوا خطاهءفالعدو لا يتبع خطى عدوه وهو يعقل! 
وهو لا يدعوكم إلى خيرءولا ينتهي بكم إلى بحاة:«إنّما يَدْعُوا حزْبَه ليَكُوئُوا من 
أصحاب السّعير»! فهل من عاقل يجيب دعوة الداعي إلى عذاب السعير؟! إنما لمسة 
وجدانية صادقة.فحين يستحضر الإنسان صورة المعركة الخالدة بييه وبين عدلوه 
الشيطانءفإنه يتحفز بكل قواه وبكل يقظته وبغريزة الدفاع عن النفس وحماية 
الذات. يتحفز لدفع الغواية والإغراء ويستيقظ لمداخل الشيطان إلى نفسه»ويتوجس من 
كل هاجسة»ويسرع ليعرضها على ميزان الله الذي أقامه له ليتبين»فلعلها حدعة مستترة 
من عدوه القديم! وهذه هي الحالة الوجدانية الى يريد القرآن أن ينشئها في الضمير. حالة 
التوفز والتحفز لدفع وسوسة الشيطان بالغواية كما يتوفز الإنسان ويتحفز لكل بادرة 
من عدوه وكل حركة حفية! حالة التعبئة الشعورية ضد الشر ودواعيه»وضد هواتفه 
المستسرة في النفس.وأسبابه الظاهرة للعيان.حالة الاستعداد الدائم للمعركة الى لا قدأ 
لحظة ولا تضع أوزارها في هذه الأرض أبدا." *'" 


3 َه 


تاوإن تذغوه إلااكتطانا مريذًا 815 لمعنه 


. 


وقال تعالى: ( إن يَدْعُونَ من دُونه ! 

الله وقال لخدن من عبّادكَ 1 83 ولأْضانهُمْ ولأمتي وَلَآمْرنَهُمُ 
يتك آذَانَ الأنْعَام ولَآمْرَتهُمْ فليعيْرنَ لق الله وَمَنْ يتح الشَيْطان و من دُون الله 
قَدْ حَسرَّ حُسْرَانا مُبينَا )١١19(‏ يَعَدُهُمٌ ويُمنيهِمٌ وَمَا يَعَدُهُمُ الشَيْطَان إلا غرُورًا )1١١(‏ 
أُولّدك مَأُوَاهُمْ جَهَنُم وَلَا يَحِدُونَ عَنْها مَحيضًا .]١5١ - ١١1/:ءاسنلا[ )17١(‏ 

إن وان ملعاو يننا لها تشلب الملائكة التي رعْموا 
أنينا يات الللذلل عَبَدُوْهَاءوَسَحُوْهَا يأسْمّء الآناث ومثل اللأت والفرئ ومتاة ) 


0 


ا 


إن الكافرين يَدَعون من دُون الله 


0 - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص:47 5" بترقيم الشاملة آليا) 
**' - في ظلال القرآن للسيد قطب - ت- علي بن نايف الشحود (ص:598؟) 
01 


والذي َمَرَهُم بدَلك هو 0 الذي 1 لهم ذلك وَزَيتَهُ في عْيْنهِمْفكا 
طاعتُهُمْ أ َهُ عبد وَالشيِطَان الذي 1 مَؤُلاء العا لله من رَحْمَتَهوَأَخْرجَهُ 
من جواره ( لَعَنَهُ ).وَقَالَ السَبْطَانَ لرَبه:إنّهُ سيفن عبّادَ الله»وَسيْتّحِذْ منْهُمْ تصيباً مُعيداً 


سس سم 


5 


ل من أنْصّاره وأثبَاعه 
وَيتَابعُ الشيطان َلهُ لله: نه 006 عَلَى إِضْلال عبّاد الله عن الحقَوَعَلَى صَرْفِهِمْ عن 
ممه رن م الاستغجال باللّدَات احم و سحو بالتوَبَة اله 
وام الأمَانِي» وإنَه ير بتشقيق آذان البّهّائمٍ السنّائمّةءوَجَعْلهًا 


ع سح اول ل و امه 


وَعَلامَة للبحيرة وَالسّائبُة وَالوصيلة وَسَيامُرُهُمْ تير لق الله من النّاحية ل 
الذّوَاب وَالوَشَمءوَمنَ النّاحية لوي وَيَكُون ذلك بتَغبير الفطرَة الإنْسَانِيّة ار 
يمن الي إى الت والاتلآل ولب ايها وُوبدها على الأناطيل, 
وَالرَذائل وَالْدكَرَاتء الل تعَالَى قد أَحْسَنَ كل شيء حَلَقَهُوَهَولاءِ يُفسدون ما حَلقَ 
الهم وَيَطْمسُونَ ول النّاسِ وَمَنْ يد الشَيْطَانَ وَليا ل من دون لله يَخَسَرٍ الحرقًا 
وَالآحرّة وَتلَكَ حَسَارَة لآ جَبْرَ َهَاهوَلاً امراك لفائتهًا. 

يشر ف البطان النّاسَ م من الفقر إذَا ف نوا م من أَمْوَالهِم في سبل الله»ويو سوس لَهُمْ 


4 لت 


مَوَالَهم 5 ا 0 00 ا لمات بالغتى َالَو حين يغْرِيهم 


عه 1 


بأن 


رو رك 


بلعب القمار وَيمنِيهم بأَنْهُم م الفائرُونَ في الدثيا والأعرة ويد كدي وَافتَرَى في ذلك 


وو ووم 


فوعوده باطلة. 

وَهَؤلاء 0 لما وَعَدَهُمْ به + الشيِطَان واه ل مَأَوَاهُمْ وَمَصِيرَهُمْ يوم 
القيّامّة في حَهَتموَلنْ يَحَدُوا عَنْا مُصرفا ولاعاخص ب 

" لقد كان العرب - في جاهليتهم - يزعمون أن الملائكة بنات الله.ثم يتخذون هذه 
الملائكة تماثيل يسموفها أسماء الإناث : «الّات.وَالْعُرَى. وَمَناة» وأمثالها ثم يعبدون هذه 


الأصنام - بوصفها تماثيل لبنات الله - يتقربون بما إلى اللّه زلفى. .كان هذا على الأقل 
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في مبدأ الأمر. .ثم ينسون أصل الأسطورة»ويعبدون الأصنام ذاتماءبل يعبدون جنس 
الحجرء كما بينا ذلك في الجزء الرابع. 

كذلك كان بعضهم يعبد الشيطان نصا. .قال الكلبي: كانت بنو مليح من خزاعة يعبدون 
ا 

على أن النص هنا أوسع مدلولاءفهم في شركهم كله إنما يدعون الشيطان»ويستمدون 
منه:هذا الشيطان صاحب القصة مع أبيهم آدم الذي لعنه اللهبسبب معصيته وعدائه 
للبشر.والذي بلغ من حقده بعد طرده ولعنتهءأن يأحذ من الله - سبحانه - إذنا بأن 
كرف هو القن كزع الأنيقها | لعن لماو إن بغرن ع تزقمه لجا لاا وان 
القدسم - ويسوحونه ويستمدون منه هذا الضلال.ذلك الشيطان الذي لعنه اللّه.والذي 
صرح بنيته في إضلال فريق من أبناء آدم»وتمنيتهم بالأمنيات الكاذبة في طريق الغواية»من 
لذة كاذبة»وسعادة موهومةءوبحاة من الجزاء في فاية المطاف! كما صرح بنيته في أن 
يدفع بحم إلى أفعال قبيحة»و شعائر سخيفة»من نسج الأساطير.كتمزيق آذان بعض 
الأنعام؛ليصبح ركوبما بعد ذلك حراماءأو أكلها حراما - دون أن يحرمها الله - ومن 
تغيير خلق الله وفطرته بقطع بعض أجزاء المسد أو تغيير شكلها في الحيوان أو 
الإنسان» كخصاء الرقيق»ووشم الحلود..وما إليها من التغيير والتشويه الذي حرمه 
الإسلام. 

وشعور الإنسان بأن الشيطان - عدوه القددم - هو الذي يأمر يهذا الشرك وتوابعه من 
الشعائر الوثنية»يثير في نفسه - على الأقل - الحذر من الفخ الذي نصبه العدو.وقد 
جعل الإسلام المعركة الرئيسية بين الإنسان والشيطان.ووجه قوى المؤمن كلها لكفاح 
الشيطان والغرالذئ تعطق الأرم والوقوف عش رزاية الله وعرينةة ف مو ينه 
الشيطان وحزبه:وهي معركة دائمة لا تضع أوزارها.لأن الشيطان لا يمل هذه اللحرب 
الي أعلنها منذ لعنه وطرده.والمؤمن لا يغفل عنهاءولا ينسحب منها.وهو يعلم أنه إما 
أن يكوق ولا للدووإما أن يكوت وليا للقيطان وليس شالك وشطي.والشيطان يتمدل ن 


١ 


نفسه وما يبثه في النفس من شهوات ونزوات ويتمثل في أتباعه من المش ركين وأهل 
الشر عامة.والمسلم يكافحه في ذات نفسه. كما يكافحه في أتباعه..معركة واحدة متصلة 
طوال الحياة. 

ون بتعا ائلة بار ور ل وولاه فوو خخاس و الك تر ومن 
يَتّحذ الشّيطان وَليّا م من دون الله فقَدْ سر مُسشراناً مُبينً».. 

ويصور السياق القرآن فعل الشيطان 3 أوليائه»في مثل حالة الاستهواء.«يعدَهم 
وَيُمَنيهِمْ»وَما يَعَدّهُمُ الشيُطان إن غرُور» .نا حالة استهواء معينة هي الي تنحرف 
بالفطرة البشرية عن الإبمان 000 الكفر والشرك.ولولا هذا الاستهواء لمضت 
الفطرة في طريقهاءولكان الإبمان هو هادي الفطرة وحاديها. وإا حالة استهواء معينة 
هي الي يزين فيها الشيطان للإنسان سوء عملهءفيراه حسنا! ويعده الكسب والسعادة 
في طريق المعصية»فيعدو معه في الطريق! ويمنيه النجاة من عاقبة ما يعمل فيطمئن ويعضي 
في طريقه إلى المهلكة! «وَما يَعدُهُمُ الشيْطان ِل و 

وحين يرتسم المشهد على هذا النحوءوالعدو القدمم يفتل الحبال»ويضع الفخ»ويستدرج 
الفريسة»لا تبقى إلا الحبلات الموكوسة المطموسة هي الي تظل سادرة لا تستيقظءولا 
تتلفت ولا تحاول أن تعرف إلى أي طريق تساقءوإلى أية هوة تستهوى! وبينما هذه 
اللمسة الموقظة تفعل فعلها في النفوس»وتصور حقيقة المعركة»وحقيقة الموقفءيجيء 
التعقيب ببيان العاقبة في هاية المطاف:عاقبة من يستهويهم الشيطان»ويص دق عليهم 
ظنه»وينفذ فيهم ما صرح به من نيته الشريرة..وعاقبة من يفلتون من حبالته»لأنهم آمنوا 
الله خف و سوك واللمتجقا اق قوفن كنذا" مدان الأبهكا لبد املك وشحو 
يستأذن في إغواء الضالين» م رذق الى المنياين وساف الله المحلصين.فهو إزاءهم ضعيف 
شيك جنا افده محقوم عليز جل شاي ور ري كد لبان 1+ من دون 


لو لاك 


ال 5 اكه يَعدُهُمْ الشيطاذ ِل لا عورا أواسلت 


م 0 
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حنّات تَجْري من تَحْتها اْأنْهارٌ خالدينَ فيها ل 2 الله 
قيل؟».. 

فهي جهنم ولا محيص عنها لأولياء الشيطان..وهي جنات الخلد لا خروج منها لأولياء 
الله.. وعد الله:«زومن أَعَتْدَقٌ” من اللّه قيل4؟ والصدق المظلق فق قول :الله عفنا يقايسل 
الغرور الخاد ع.والأماني الكاذبة في قول الشيطان هناك! وشتان بين من يئق بوعد 
اللهءومن يثق بتغرير الشيطان!" "١‏ 

وعداوة الشيطان لا تحول ولا تزول؛لأنه يرى أن طرده ولعنه وإخراجه من الجنة كان 
بسبب أبينا آدمءفلا بدّ أن ينتقم من آدم وذريته من بعده: ( قَالَ أَرَأَيِنَكَ هَذَا الذي 
كَرَمْت عَلَيَ لعن أخرئن إِلّى يَوْم الْقيّامَة لأحْتكَنَّ ذريعَهُ إَِا ليلا 15) قَالَ اذْصَبْ فَمَنْ 


بعك منهُمْ قن هنم حَرَلكُمْ حرا فوا 0) وَاستفرذ عن امتطَفت مله 


بِصّوتك وَأخْلب عَليْهِم بحَيْلكَ وَرَحِلك وَشَارِكهُم في الأْمْوَال وَالأؤلاد وَعَدْهُمٌ وَمَا 
يَعدَهُم الشَيّطان إلا غرُورًا (14) إن عبّادي لَيْسَ لك عَلَيْهِم سلطان وكفى برَبّكَ وكيلا 


(559) ! [الإسراء:7؟5 - 560]. 
وَقَالَ إِبْليسُ للرّبّ الكري مُتَوَاقحاً:ألاً تَرَى إِلَى هذا الذي سَرَفتَهُ وَكَرَمْتَهُ علي فإن 


- 


ع ور عءه )هر 3 انه سام ءُ م + يها زر 8 ركه ه سيرع هم لت 9 َ 
الخرتييع وأنظرئني إلى يوم القيامة»)لأضلن ذريتة وَلأسيطرن عَليهِم وَلأَحتَوينهُم إلا قليلا 


وكا هال بيس النَظرَةَءقَالَ الله تَعَالَى لَهُ:اذْهَبْ لشأنك الذي امختَرتَهُ فَقَدْ الطرتك. ثم 
أوْعَدَُ وَمَنْ َع من ذرية آدَمَثَارَ حَهكم وكَهًا ستكون حَرَاء لَه حَرَاء وافياً كفا ل 
ينص لَهُمْ منهُ شيء.( جَرَاءَ مَوْفُوراً ).وقَالَ الله َعَالَى لإبْليس:وَاذْعٌ منْهُم مَنِ امْقَطَفت 
انر شما وري واالشدر وو كور لحري كر ور 
وَرَحَالََهمْ ( بحَيْلك وَرَحلك )»وحَاول إِعْوَاءَهُمْ بكُلَ مَا اسْتَطَمْتْ وَادْعْهْم إلى كسب 
أوالهم منخثر اسل الرو موا ف شر الاق لي اها لواح م و 
عدار اذاي أولاريع سطرجيع وا بي لد كعد الاح نوعو لمر )اوبالري 


14 


' - في ظلال القرآن للسيد قطب - ت- علي بن نايف الشحود (ص:77١١)‏ 
و١‏ 


أمْهَاتهم أو بإذخالهم في غَيْر دين لله عدا 19 مُشَا ركه من [بلسيس في الأؤلاد 
)وعلهم باطلاً بِالنْصْرَة وَالعَوْن...فإنّكَ في كل ذلك ل ْضل ع العكَالَينَوَهؤلاء 
الضّالُونَ 01 ا َذِينَ تُستَطيع عْوَاءهُمْ. 2 ل ا إن الشَيْطان لآ يَعدُ هد أوْليَاءة 
إلا كذبا وَبَاطلاً وَغرُو رأ لأَنُْ لا يهني عَنْهُمْ شَيْعاً منْ عقّاب لله إِذَا نَوَلَ بهم. 

لحو لقان إبْليسَ :ما عبّادي لَذِينَ أَطَاعُوني فاَبَعُوا أَمْرِي عادو لس 
سُنْطَانَءوَلدَلكَ فك . َمْنَطَيعٌ الهم ولا الم حر 
عن ادير علقي ركلن بالله حَافظا ا وكصيراً. ' 

' إن السياق يكشف عن الأسباب الأصيلة لضلال الضالينءفيعرض هذا المشهد 
هناءليحذر الناس وهم يطلعون على أسباب الغواية»ويرون إبليس عدوهم وعدو أبيهم 
يتهددهم بماءعن إصرار سابق قدم! «وَإذْ قلنا للْمَلائكَة:اْجُدُوا لآدَمَ فَسَجَدُوا إلا 
إِبْلِيسَ قال :أأَنْجْدُ لمَنْ حَلَقَتَ طيناً؟» عدي ل اوقد عولد جا كول سا 
فعة الوق هنا لعلو | وعدن إنلسن بفهق هوا العارق :وامضيات القزاية فقول 
في تبجح:«أرأَيئَكَ هذا لذي كرّمْتَ عَلَّى؟» أترى هذا المحلوق الذي جعلته أكرم م 
عندك؟ 

«لئن أَخرئّنِ إل يوم القيامّة تكن ذ ذرَيتة | قَلين/». .فلأستولين عليهم وأحتويهم 
وأملك زمامهم وأحعلهم في قبضة يدي أصرف أمرهم. 

ويغفل إبليس عن استعداد الإنسان للخير والمحداية استعداده للشر والغواية.عن حالته اليّ 
يكون فيها متصلا بالله فيرتفع ويسمو ويعتصم من الشر والغواية»ويغفل عن أن هذه 
هي مزية هذا المخلوق الي ترفعه على ذوي الطبيعة المفردة ال لا تعرف إلا طريقا 
واحدا تسلكه بلا إرادة.فالإرادة هي سر هذا المحلوق العجيب. 

وكام إزاكة الله أن يطلق لرسول الشر والغواية الزمام؛يحاول محاولته م عبني 
الإنسان:«قال:اذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ منهُم إن جهنم حَرَاوٌكَمْ ا 22 
فحاول محاولتك.اذهب مأذونا في إغوائهم.فهم مزودون بالعقل والإرادةيعلكون أن 


''' - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص:37١؟»بترقيم‏ الشاملة آليا) 
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يتبعوك أو يعرضوا عنك «فَمَنْ تبِعَكَ منْهُم» مغلبا جانب الغواية في نفسه على جانب 
الحداية»معرضا عن نداء الرحمن إلى نداء الشيطانءغافلا عن آيات الله في. الكونءوآيات 
اللا إضاسية للرسالات» «فَإن جهنم حرا كم» أنت وتابعوك ا ا 

« وَاسْتَفِْدْ مَنِ اسْتَطَغْت مِنْهُمْ بصّؤتك وَأخْلب عَلَيْهِمْ بحَيْلكَ وَرَحلك». 

وهو بحسيم لوسائل الغواية والإحاطة»والاستيلاء على القلوب والمشاعر والعقول.فهي 
المعركة الصاحبة»تستخدم فيها الأصوات والخيل والربحل على طريقة المعارك 
والمبارزات.يرسل فيها الصوت فيزعج الخصوم ويخرجهم من مراكزهم الحصينةءأو 
يستدرحجهم للفخ المنصوب والمكيدة المدبرة.فإذا استدرجوا إلى العراء أحذقم 
الخيل» و أحاطت مم الرجال! «وشا ركهم في امال وَالأُولاه».. 

وهذه الشركة تتمثل في أوهام الوثنية الجاهلية»إذ كانوا يجعلون في أموالهم نصيبا للآلههة 
المدعاة - فهي للشيطان - وفي أولادهم نذورا للآلهة أو عبيدا لها - فهي للشيطان - 
كعبد اللات وعبد مناة.وأحيانا كانوا يجعلونها للشيطان رأسا كعبد اللحارث! كما 
تتمثل في كل مال بجبى من حرامءأو يتصرف فيه بغير حق,أو ينفق في إثم.وفيٍ كل ولد 
يجحي ء من حرام.ففيه شركة للشيطان. 

والتعبير يصور ف عمومه شركة تقوم بين إبليس وأتباعه تشمل الأموال والأولاد وهصا 
قوام الحياة! وإبليس مأذون في أن يستخدم وسالله كلها»ومنها الوعود المغرية 
الخادعة:«وَعَدهُمٌ وما يَعَدُهُمُ الشَيْطانَ إلا غُرُور» كالوعد بالإفلات من العقوبة 
والقصاص.والوعد بالغئ من الأسباب الحرام.والوعد بالغلبة والفوز بالوسائل القذرة 
والأساليب الخسيسة... 

ولعل أشد الوعود إغراء الوعد بالعفو والمغفرة بعد الذنب والخطيئة وهي الغغرة الىّ 
يدحل منها الشيطان على كثير من القلوب الي يعز عليه غزوها من ناحية المجاهرة 
بالمعصية والمكابرة.فيتلطف حيئئذ إلى تلك النفوس المتحرحة»ويزين لها الخطيفة وهو 
يلوح لها بسعة الرحمة الإلحية وشمول العفو والمغفرة! اذهب مأذونا في إغواء من يجنحون 
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إليك.ولكن هنالك من لا سلطان لك عليهم,لأهم مزودون بحصانة تمنعهم منك ومن 
حيلك ورجلك! «إن عبادي لل ذلك عَلَيْهِم لان وك برك وَكيلًا».. 

فمى اتصل القلب باللهءواتحه إليه بالعبادة.مى ارتبط بالعروة الوثقى الى لا انفصام 
لها.مى أيقظ في روحه النفخة العلوية فأشرقت وأنارت..فلا سلطان حينئذ للشيطان 
على ذلك القلب الموصول باللهءوهذا الروح المشرق بنور الإهان..«وَكفى يربك 
وَكيلا» يعصم وينصر ويبطل كيد الشيطان.وانطلق الشيطان ينفذ وعيده»ويستذل 
عبيده»ولكنه لا يجرؤ على عباد الرحمنءفما له عليهم من سلطان." ''" 

فإبليس .مما معه من كيد ومكرءهو مدحور مخذول أمام الإرادة الصادقة»والعزم 
الوثيق»فهو أضعف من الإنسانءالذي يعرف قدر إنسانيته»ويحترم وجوده كإنسان كرمه 
اللهمورفع بين العالمين قدره..والله سبحانه وتعالى يقول بعد هذا:«وَلَقَدْ كرّسنا بي آدَمَ 
وَحَمَلنَاهُمْ في ابر وَالْبَحْرِوَرَرَقناهُمْ منَ الات وَعَضَلَْاهُمْ عَلى كثير مسن لقنا 
تَفضيلًا» 7١‏ :الإسراء):ويقول عن الشيطان:«إن كا التقّيّطان كان ضَعيفا» 
(77:النساء).فليعلن الشيطان الحرب على أبناء آدم»وليأت بكل ما معه من عدد 
وعدّة..وليجلب بخيله ورحله»وليشاركهم فى أموالهم وأولادهم»ءوذلك بما يفسد عليهم 
من أموال وبنين. .ثم إذا لم يجد فى ذلك ما بمكنه منهمءفليأقم متلطفاءمتودداء بعد أن 
جاءهم مهدداءمتوعداءمفسدا..وليمدٌ لهم فى حبل الأمانوليكثر لهم من الوعود 
المعسولة الكاذبة..فذلك كله لن يبلّغه شيئا من أبناء آدم الذين جعلهم الله من أهل 
طاعته وأرادهم لحنته» كما يقول سبحانه وتعالى : «إن عبادي 3 عَلَيْهِمُ تلظان» 
فهؤلاء هم أبناء آدم؛ليس لإبايس سلطان عليهمءإلا من كان من أهل الشقوة 
والضلال..فهؤلاء- بما سبق فيهم من قضاء الله- هم مستجيبون للشيطان موالون له.. 
إذ كانت أهواؤهم متفقة مع هواه»ووجهتهم قائمة على وجهته..إفهم.وهوءمن أهل 
الشقاء والبلاء. 


''' - في ظلال القرآن للسيد قطب - ت- علي بن نايف الشحود (ص:١51؟)‏ 
١‏ 


وف قوله تعالى :«وَما يَعَدُهُمْ الشيْطان إن غرُوراً» تحذير من الشيطانءوأمانيه ومغرياته 
الي بمنّى يما الناسءويغريهم بماءفما هى إلا ضلال فى ضلالءوأباطيل لا تحجىء 
بالأباطيل! وتحذير الناس من الشيطان ومغرياته»وإن كان لا يرد شيئا ثما قضى به الله فى 
عباده»فإنه تحذير من الشر»وترغيب فى الخير..وعلى التحذير والترغيب يعتدل ميزان 
الناس»حيث يجدون القانون الذي يحتكمون إليه..وهنا يصمح الابتلاء»ويقع 
الاختبار..فمن كان من أهل السعادة»اهتدى يمدى الله.وعمل بأوامره»واحتنب 
نواهيه»ومن كان من أهل الشقاءء أذ طريقه مع الشيطان»فضل بضلاله»وغوى 
بغوايته.. و كل ميسر لما خلق له.. 
قوله تعالى «إن عبادي ا عَلَيْهِم 0 وكفى برك وَكينًا». 
فعباد اللهمهم أولئك الذين سبقت لهم من اله الحمسئءوهؤلاء لا سبيل للشيطان 
فم ق غعصضمة ميد هذا القضاء الأرن من الله فيهم..وهو قضاء حفى لا يعلمه 
أحدءولا يدرى مخلوق إن كان من أهل السعادة أو أهل الشقاء..ومن هنا كان السعى 
والعمل؛والتسابق إلى الإحسان- من مطلوبات الناس»ومن مبتغياقم..لأن الإحسان هو 
الأمارة الدالة على الفوز والنجاة.فمن كان من - حي عمل ا 0 
كان من أهل !الشقاء عمل :عمل ايفين 
لله و وَهْوَ الصّادقُ الْمَضْدُوقٌ " 2 م ا أربي تا 
يكُونُ في ذلك عَلقَة ملَ َكثُم يكو في ذلك معنف مل كمسل مساك 


مم 


ينفح ذ فيه 4 الروحءوَيوْمَرُ بارع كلمات: :يكتحين وا ور َو 
سَعيدفْوَالْذي نَا لَه َه يذ دك َل عسل أفل الحنّة ا لحو كه ريا 
ذرَاعٌفَيَسْبقَ عَلَيْه لتاب فيَحْمَل بعَمّلٍ أَهْلٍ كان يادو أَحَدَكُمْ 0 بعَمّلٍ 
1 ا تاكون د وها ِل ذرَاعٌ فيَسبِقَ عَلَيْه لْكتَابْء قيَعْمَلَ بعمَلٍ أل 
5 مله ا 


1 
ا 


71 


- صحيح البخاري (9/ (0١785‏ 45/) وصحيح مسلم (5/ 1)5.055 -(5543) 
[ش (الصادق المصدوق) معناه الصادق في قوله المصدوق فيما يأتيه من الوحي الكريم (ذراع) المراد بالذراع التمثيل 


للقرب من موته ودخوله عقبه وإن تلك الدار ما بقي بينه وبين أن يصلها إلا كمن بقي بينه وبين موضع من الأرض 
طن 


وهكذا نحن فى الحياة..طلاب العلم مثلا: 

العاقلون المحدّون منهمءهم على طريق النجاح عند الامتحان.والمهملون الغافلونءهم 
على طريق الاخفاق.. 

وقد يجدٌ للعامل ابحدٌ ما يصرفه عن العمل والحدٌ»فيخفقءويجدٌ للكسول المهمل ما يدفعه 
إلى الحدٌ والتحصيلءفينجح.وكل سائر إلى القدر المقدور له..ولكن سنّة الله قائمة فى 
الناس:أن لا ثمرة بغير عملءولا حصاد إلا بعد زرع! 

وقوه ال وو كفن برك وَكيلًا»..قى هذا ما يسأل عنه»وهو: كيف يخاطب إبليس 
بهذا الخطاب الذي يشعر بالقرب:«كفى برَبّكَ» : 

والجواب على هذاء- والله أعلم- أن هذا الخطاب ليس لإبليسءوإنما هو التفات إلى 
الإنسان»الذي هو داخل فى عموم قوله تعالى : «إن عبادي مالك عَلَيْهمْ متلهان» 
وكأهم مشهد من هذا الخطاب..ثم إنه بدلا من أن ييحىء النظم بصيغة الجمع 
هكذا:«وكفى بربكم» جاء النظم القراق يصيعة الفزد <و كف برَبِكَ»..وذلك لينظر 
كل إنشاذا ل امه سيم و جني ما بويع عبان عن انووتتر ل عمنة ا التفمفان 
المترصد له.والمتربص بهءوليكن هما يستعين به على ذلك أن يتوكل على الله.وأن يستعين 
به»وليجعل فى يقينه أنه من عباد اللهءالذين لا سلطان للشيطان عليهم.. 

ويجوز أن يكون الخطاب للشيطانءقهرا له:وإلزاما له بسلطان الربوبية»الذي حرج 
بكفرة عن بنلطاتة: :وأنه مقهور مدو لعليسن له على غباد الله سبحلطاق#وهى مسيحاتة 
وتعالى وكيلهم الذي يدفع عنهم كيده. ؟'' 

وكثير من أرباب السلوك اعتنوا بذكر النفس وعيوها وآفاتهاءولكنهم قصّروا في التعرف 
على عدوهم اللدود. 


ذراع والمراد يمذا الحديث أن هذا قد يقع في نادر من الناس لا أنه غالب فيهم ثم إنه من لطف الله تعالى وسعة رحمته 
انقلاب الناس من الشر إلى الخير في كثرة وأما انقلايهم من الخير إلى الشر ففي غاية الندور وهاية القلة] 


*'' - التفسير القرآي للقرآن (8/ 519) 
1١ 71/‏ 


المبحث الحادي عشر 
أهداف الشيطان في إغواء الإنسان 


أولا -الهدف البعيد 

هناك هدف وحيد يسعى الشيطان لتحقيقه في فاية الأمرءهو أن يلقى الإنسان في 
الجححيم» وير مه سس الجنق م إِنّما يدعو حزبة ليَكونوا ستبرا أعكاك امير 1 
[فاطر: "].فهذا غايته ومقصوده ممن تبعه,أن يهان غاية الإهانة بالعذاب الشديد. 
ثانيا -الأهداف القريبة: 

ذلك هو هدف الشيطان البعيدءأما أهدافه القريبة فإنها كثيرة منها: 

-١‏ إيقاع العباد في الشرك والكفر: 

فالأولى مرتبّة الكفر والشرك ومعاداة الله تَعَالَى وَرَسُوله فإذا ظفر بذلك من ابن آدم برد 
أنينه واستراح من تعبه معَهِ هَذَا أول ما يُريدهٌ من العَبّْد' '" 

فهو يدعوقم إلى عبادة غير الله»والكفر بالله وبشريعته: ( كمَثْل الشّيْطان إذ قال للَإِنْسّان 
اكفر فلمّا كفرٌ قال إِنَّي بَرِيء مئك إِنّي أََافُ الله رب العَالمِينَ 1 [الحشر:١].‏ 
وَمَعَل هَوْلاء المتافقينَ الذينَ وَعَدُوا اليَهُودَ بالنُصْرَة إن قوتلوا وَبالخرُوج مَعَهُمْ إن 
أَخْرجُوا من ديّارهم كَمَثْل الشَّيّطان الذي غَرَّ الإِنْسَانوَوَعَدَهُ بالنَصْر عند الحاحَة 


إليهءإذا أَطَاعَهُ وَكفرَ باللهءفلمًا احْتَاجَ الِإنْسَانَ إليه»وطلب مئْهُ النُصْرَةءتبَرَاً التتَّيّطان 


75 - 
َِ 


منْه»وَحَذَلَهُ وتَرَكَهُ لمَصيره»وقال لَهُ:إني أ 
العَالّمِينَ مَعَكَ في العَدَابٍ "١"‏ 

أي أن مثل المنافقين مع إخوافهم هؤلاء من اليهود» كمثل الشيطانءالذي يدعو الإنسان 
إلى الكفر»فيستجيب له ويتقبل دعوته»ويأحذد بنصيحته حي إذا كفر هذا 


و 


- . 5 عه مر ل ك” ويه 7 اه 
حاف الله إن نصرتك أن يش ركني رب 


*'' - تفسير السعدي - تيسير الكريم الرحمن (ص:5/5) 
''' - آكام المرجان في أحكام الحان (ص:75؟) 
3 


'5 - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: ٠٠١‏ هءبترقيم الشاملة آليا) 
١78‏ 


الأقمان» ولس الكفر ظاهر او كافاداة» قلع يدا ماه وضدلات يه التقو ب وح كه 
الشيطان لمصيره؛ونفض يديه منه.وتبرأ من الحناية الي جناها عليه»وتنكر لهءبل ورماه 
بالجهل والغفلة»ليزيد فى آلامه وحسرته:وقال له:«إن أخاف الله رب العالمين»..ويمذا 
يريه أنه قد أضله؛و خدعهءوصرفه عن اللهءوعن الخوف منه»على حين أنه هو لم يصرف 
عن اللهءوعن خشيته والخوف منه..!! 

والسؤال هنا:ماذا يريد الشيطان بقوله:«إن أحاف الله رب العالمين» ؟ 

وهل هو صادق فيما يقول؟ وإذا كان صادقا فكيف يتفق هذا مع دعوة غيره إلى الكفر 
بالله وامحادة لله؟ 

والجواب على هذا- والله أعلم- أن الشيطان يعلم ما لله سبحانه وتعالى من جلال 
وقدرة»وأنه على خحوف من جلال الله وقدرته»ولكنه- وقد غلبت عليه شقوته؛وأعماه 
حسده لأبناء آدم وعداوته لهم- ذهل عن هذاءق سبيل الانتقام لنفسه.ءوما يبحمل 
للإنسان من عداوة وحسدءلما كان من تكري الله لآدم»وأمر الملائكة بالسجود 
لهءواستعلاء إبليس واستكباره عن أن يكون من الساجدينءفلعنه الله وطرده من عالم 
الملائكة. .فخحرج هذه اللعنة»وهو على عزية بأن ينتقم من آدم ومن ذريته»ولو كان فى 
ذلك هلاكه!! وكم من الناس من يعلم الحق ويأخحذ نفسه بخلافهءويعرف الطريق 
القوع ويلك المعورج؟ :وهل كان موقق'الممركيق من الى إلذ عن احسبلل :و كسير 
واستعلاء؟ إنهم كانوا يعرفون صدق النبي»ومع هذا فقد بمتوه, و كذبوه.وأبوا أن يقبلوا 
هذا النور الذي بين يديه»وآثروا أن يعيشوا مما هم فيه من عمى وضلال..وهذا ما يشير 
يَجْحَدُونَ».(87:الأنعام) وف هذا التشبيه»مثل المنافقون دور الشيطانءفهم يعرفون 
طريق الحق ويتجنبونه»وهم يزينون الشر لإخوافهم الذين كفروا من أهل 
الكتاب»ويدعوفهم إلى المحادة لله ولرسوله»ويشدون ظهرهم ف كيدهم للنبى وخلافهم 
له..حى إذا وقعت الواقعة يمم»نظر إليهم هؤلاء المنافقون نظر الشيطان إلى صاحبه الذي 
استجاب له»وأروهم أنهم لا يستطيعون أن يخفوا إلى نمجدتممءوأنهم يخافون النبي 


١ 


والمسلمينء كما يخاف الشيطان الله رب العالمين..وهنا نذكر قول الله للمومين غن 
المنافقين:«لأ نم شد رهبّة في صدُورهم من الله». 
ففى هذا التشبيه ثلاثة أطراف. . الشيطان.والإنسان الذي أضله الشيطانءوالله»الذي يخافه 


الشيظان .. 
وفى مقابل هذه الأطراف :المنافقون»وإخوانهم اليهود:والنبي وأصحابه الذين يخافهم 
المنافقون. . 


قوله تعالىى:«فكان عاقبَتَهُما اننا في الما ر حالدين فيها وَذلكَ 0 الظَالمين». .تلك 
هى عاقبة الشيطان وصاحبه..لقد هلك الخيطاه ولاك معه من استجاب له..وتلك 
هى عاقبة المنافقين»وإخواهم من اليهود..إنهم جميعا إلى النار حالدين فيها..وذلك جزاء 
الظالمين. .لا جزاء لهم إلا جهنم وبئس ان 

وصورة الشيطان هنا ودوره مع من يستجيب له من بن الإنسان»تتفقان مع طبيعته 
ومهمته.فأعجب العجب أن يستمع إليه الإنسان.وحاله هو هذا الحال! وهي حقيقة 
دائمة ينتقل السياق القرآنى إليها من تلك الواقعة العارضة.فيربط بين اللحادث المفرد 
والحقيقة الكلية»في محال حي من الواقع ولا ينعزل بالحقائق المجحردة في الذهن.فالحقائق 
امجحردة الباردة لا تؤثر في المشاعر»ولا تستجيش القلوب للاستجابة.وهذا فرق ما بين 
منهج القرآن في خطاب القلوبءومنهج الفلاسفة والدارسين والباحثين! ''" 

وعَنْ عيّاض بن حمر المجاشعي, أن رسول الله ويد قال ذات يوم في خطبته:" ألا إن 
بي أُمَرَني أن أَعَلْمَكُمْ ما جَهاكُمءممًا عَلْمَّي يَرْمِي هَّذاءكل مال بحَلُهُ عَبِدا 
حََالوَإنّي 00 عبّادي ا ء كلَهُمْءوَإنهُمْ ادم الشّيَاطينُ شاه عن 
ا عَلَيْهِمْ ما ا لْهُمومَرَنُهُم أن كر نولاق مَا ل الحرل : به 
سُلْطَاناءوَإنَ اله نَظرَ ل أَهْلٍ الْأَرْضِءفَمَقتَهُم عَرَبَهم 0 ايا من د 


3 


لكاب وَقال :نما 0 أبَليِكَ وَأَبقلي بكو أَنْرَلْتْ 00 كتَابًا ل يَكْسلَهُ 13 


“'' - التفسير القرآئي للقرآن (5 /١‏ 105/) 
“'' - في ظلال القرآن للسيد قطب - ت- علي بن نايف الشحود (ص:47517) 
١‏ 


نائمًا ويُقظانءوإن الله أَمَرَنَى أ 


ان 


ل تو 001 الوك لز ال 2 ع0 ل ع يه سد و 
ن أحرق قريشاءفقلت:رب إذا يثلعوا رأسي فيدعوه 


ُهَل اسَحرٍْهُمْ كَمَا اسنتخرَحُوك وَاغْرُهُمْ كرك وآلفئ فَسَتئفق عَليِكَء وات 
حَيْشًا تَبِعَث خمسة مثلة؛وقاتل بِمَن أطاعكَ مَنّ عَصاكَءقال :وَأهْل الحنة ثلانثة ذو 


و5 7 د وة 50 ور يي ف 00 ل ا مم 0 20 واه 01 
سلطان مقسط متصدق موفق»وَرَحل رَحيمٌ رقيق القلب لكل ذي قربى وَمُسلمءوعفيف 


مَتَعَففٌّ ذو عيّالءقال:وأهل النَار حيمشة ]| لضّعيذ : الذي ا له الذينَ هُم ف فيكم تَبّعَا لا 
يَبتَعغون أهلا ولا مَاناء و الخائن الذي لا يُخفى له طمّع»وإن دَق إلا حائه,»ورجل لا يصبح 
وَلا يمُسى إلا وَهُوَ يُخَادعْكَ عَنْ أَهْلكَ وَمَالكَ «وذكر» البُخْل أو الكذب وَالشُتظيرٌ 


ا 


7 الطلا 
الفحاش 


سه 2 ب 0 2ج ب قا لد د ف لق "رع حر 1ت 2 له عن فر دنر 
عن أبى إسحاقءقال: سمعت عبد الله بن تَهيكء.قال: سّمعت عليا»رضى الله عنه 


- 


- 


ل دبل لق حرو اوور لقت ربملت ل 1ه 1 ل رطق 2 وتوف 2 مجن 0 كل كي 3218 1 
يقول:إن راهبًا تَعبَدَ ستينَ سئةءوإن الشيطان أرَاده فأعيّاهءفعَمَدَ إلى امرأة فَأَحَنْهَاءوَلها 


لوك 


- صحيح مسلم (5/ 5705191 - (1855) 

[ش (كل مال نحلته عبدا حلال) في الكلام حذف أي قال الله تعالى كل مال الخ ومعين نحلته أعطيته أي كل مال 
أعطيته عبدا من عبادي فهو له حلال والمراد إنكار ما حرموا على أنفسهم من السائبة والوصيلة والبحيرة والحامي 
وغير ذلك وأنها لم تصر حراما بتحريمهم وكل مال ملكه العبد فهو له حلال حى يتعلق به حق (حنفاء كلهم) أي 
مسلمين وقبل طاهرين من المعاصي وقيل مستقيمين منيبين لقبول الهداية (فاحتالتهم) هكذا هو في نسخ بلادنا 
فاجتالتهم وكذا نقله القاضي عن رواية الأكثرين أي استخفوهم فذهبوا يمم وأزالوهم عما كانوا عليه وجالوا معهم 
في الباطل وقال شمر احتال الرحل الشيء ذهب به واجتال أمواللهم ساقها وذهب ها (فمقتهم) المقت أشد البغض 
والمراد يمذا المقت والنظر ما قبل بعثة رسول الله وَللدٌ (إلا بقايا من أهل الكتاب) المراد يمم الباقون على التمسسك 
بدينهم الحق من غير تبديل (إنما بعثتك لأبتايك وأبتلي بك) معناه لأمتحنك هما يظهر منك من قيامك بما أمرتك به 
من تبليغ الرسالة وغير ذلك من الجهاد في الله حق جهاده والصبر في الله تعالى وغير ذلك وأبتلي بك من أرسلتك 
إليهم فمنهم من يظهر إيمانه ويخلص في طاعته ومن يتخلف وينابذ بالعداوة والكفر ومن ينافق (كتابا لا يغسله الماع 
معناه محفوظ في الصدور لا يتطرق إليه الذهاب بل يبقى على ممر الزمان (إذا يثلغوا رأسي) أي يشدخوه ويشجوه 
كما يشدخ الخبز أي يكسر (نغزك) أي نعينك (لا زبر له) أي لا عقل له يزبره وبمنعه ثما لا ينبغي وقيل هو الذي لا 
مال له وقيل الذي ليس عنده ما يعتمده (لا يتبعون) مخفف ومشدد من الاتباع أي يتبعون ويتبعون وفي بعض النسخ 
يبتغون أي يطلبون (والخائن الذي لا يخفى له طمع) معن لا يخفى لا يظهر قال أهل اللغة يقال خفيت الشيء إذا 
أظهرته وأحفيته إذا سترته وكتمته هذا هو المشهور وقيل هما لغتان فيهما جميعا (وذكر البخل أو الكذب) هكذا هو 
في أكثر النسخ أو الكذب وف بعضها والكذب والأول هو المشهور في نسخ بلادنا (الشنظير) فسره في الحديث بأنه 


الفحاش وهو السيئ الخلق] 
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إِوَةفقَالَ لإخوتها علَيْكَمْ بهذا الْقَس قبِدَاوِيَاءفَجَاءوا بهَاهقال :فدَوَاهَاءوَكَانَتْ 


206 
امو هل 2 وم دهع 


عنْدَه ينما هُوَ يوْمًا عنْدَهَا إذ أَعْجَبَئه فَأَنَاهَا فَحَمَلَتْءفَعَمَد إَِيْهَا فَفتلَهَهفَجَاءً 
اقل الشَيْطان لهب :آنا صَاحبَكُ إِنكَ ينبي أنا ا صََعْتُ بك هَذَا فأطعْني 
ألجك مما سنتف بلك اخ لي سدم َسَحد لا سَحد لَه لبي برع ملت 
ا اك العَالَمِينَ فذَلكَ وله اكد الشّيِطان إذ قال للْإِنْسّان ينا 
كفرٌ قال إِنّي بَرِيء مك إِنّي ارك الْعَالَمِينَ] ون 0 3 

وعَنْ عَبّد الله ردني هذه ٠‏ الآية [ كمثلٍ الشيْطان إذ قال للْإِنْسّان و مك 
كَفَرَ قال إكِ برِيء منكَ أي أعَافة اله رك ؛ الْعَلَمِنَ) [الشر 1] قال:كاتت أ 
ترعى لقي ركان لَهًا ا إِعوَة» وكات تَأوِي اليل إلى صومعة راهبءقال :فَقَرَل 
الراهب 0 اكاك ات التتطان»فقال لد كله * 8 م فعا نُك ره مُصَّدَّقَّ 


عو وداو 


يسمّع كَلَامُكء فَمَبَلَهًا 0 م دَفنَهَا؛قَال: فأَنَى التيْطان إخوتها في عوسيل إن 
الرّاهب صَاحبّ الصّوْمَعَة 0 باحك مقلم أَحبَلَهًا قتلَهَاهنُ دَفَْهَا دنا في مَكَان كَذا 


0 1 


وكذاء قلمًا سبوا قال رَحْل منهم:والله قد ريس الاح ريا وما أذْرِي أقصها 


و لكر ركه 


ليك 3 أَثْرّك؟ قَالُوا :لايل ءال منميياء قال ا :وأنًا وَاللّ قد رت 
ذَلكَِقَالُوا:قمَا هَذَا إن 0 فَاسْتَعْدَوًا مَلَكَهُم على ذلك الراهبءفأَئْة 
الوم الطلقوا , به فلقيهُ الشيطًا فقال:إِنّى )؟ لذي أوقشْك في هَذَا ون يلحك 


سه 2ه مرو 


منْهُ غَيْرِي فَامْجُدْ لي سحدة 01 وَأنًا الحيقيك أوقعتك فيه؛قال ميكل افلم 


3 َوَا به مَلكم كر نه وَأَحَدَ ففعل"””” 
يقاعهم في الذنوب والمعاصي: 


امرض 


- تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر (77/ )04١‏ حسن موقوف ومثله لا يقال بالرأي 
- تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر (717/ 147 5) حسن لغيره 
وَكَذَا رُوِي عَن ابْن عباس وَطَاوْسءوَمُقَاتلٍ : بن حَيّانَء حو ذلك. وَاشْتُهِرَ عند كثير م منَ النّاسِ 06 هَدَا الْعَهِدَهُوَ 


بَررْصِيصاء وَاللَهُ َعْلَمُ.تفسير ابن كثير ت سلامة 0 -/) 
١‏ 
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وَهي الكبائر على اعتلاف أَنْوَاعهًا فإذا عجز عَن ذلك انتقل إلى الصّعَائر لح إذا 
التمعت عا 5 صَّاحبهًا""" 12227 0 لله ولي قال: 0 
وَمُحَفَرّات لدوب فَإنهُنَ يَجْتَمِعْنَ عَلَى الرّخُلٍ حَنَّى يُهُلكنهُ إن رَسُول الله هل ضَرّبَ 
هن ا قم لّوا أَرْض فلاة» فَحَضَرٌ صَنيعْ القوْم فَجَعَل الرّخْل 2 
بِالْعُودءوَالرحُل يجيء بالْعُودءحَتّى حَمَعُوا سَوَادَاءفَأححُوا كارَاءوَالضَحُوا مَا قَذَفُوا 


10 


عن سول بن سغدءأن رَسُول الله ولي قال: " إِيَاكُمْ وَمُحَفْرَات الدبو ب فَإمَا مَكَل 
مُحَقَرَات الريي لكل زر ارا تن واقادط + بعُودوَجَاء ذا بعُود» حَنَّى 0 
0 0000 

ل ا ا د ا 


0 . 


ليه 00 اكوا أن ويك أكة الك 0 يَوْمَكُمْ ذا كن افتُوَهُمْ ُ 


في دينهم وَأَفشُوا في اا 0 


''' - آكام المرجان في أحكام الجان (ص:75؟) 
*'' - مسند أحمد (عالم الكتب) (9/ 81/8(077") فتح الباري شرح صحيح البغاري- ط دار المعرفة /١١(‏ 
9) صحيح لغيره 
قال السندي:قوله:ومحقرات الذنوب:بفتح القاف المشددة» أي:صغائرها.يهلكنه:إما لأن اعتيادها يؤدي إلى ارتكاب 
الكبائر» من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه» فيكون الحلاك بالكبائر الي تؤدي إليها الصغائر. -وإما لأن تكفير 
الصغائر عند احتناب الكبائر جائز لا واحب» كما ذكر كثير من أهل العلم» وإن كان ظاهر القرآن يقتضي خلافه» 
فبين الددييا أنهن إذا كثرن يخاف عدم المغفرة.وإما لأن اعتيادها يؤدي إلى قلة المبالاة بماء أو هو يوجب الحلاك.وإما 
لأن الإصرار على الصغيرة كبيرة» وهو محمل الحديث.والأقرب أن الحديث يدل على أن الإصرار على نوع الصغيرة 
أيضاً كبيرة» وإن لم يصر على صغيرة واحدة بعينهاء وهذا هو ظاهر المثل المذكور.صنيع القوم:فسر في "النهاية" 
الصنيع بالطعام..مسند أحمد ط الرسالة (5/ 759) 
*'" - شعب الإبمان (9/ 05 5) (5881 ) صحيح لغيره 
''' - المعجم الكبير للطبراني (17/ 171(01١‏ ) ولأحاديث المختارة - المستخرج من الأحاديث المختارة ثما 
لم يخرحه البخاري ومسلم في صحيحيهما )٠١1(0٠١5 /٠١(‏ حسن 
قوله:(رن إبليس) أي:صاح:وا ويلاه! والرنة والرنين:المتكر يقال:رن فهو ران» وأرن فهو مرن. 

1 


فالشيطان إذا لم يستطع إيقاعهم في الشرك والكفرءفإنه لا ييأس»ويرضى .ما دون ذلك 
من إيقاعهم في الذنوب والمعاصي»وغرس العداوة والبغضاء في صفوفهمءفعن سَليْمَاَ بن 
عَمْروعَنْ أبيه»قال: مسَمعْتْ ل الله له في حَجَّة اوداع ول ف اتا ار د 
ثلاث مَرّات - أي يَوْم هَذَا؟» قَالَوا:ي'ْمُ لوم الْحَحّ الأَكبَرهَالَ:«فإن 
ماكب واكم وأغراضكم يتك حَرَامُ كَحُرْمَة يوْمَكُمْ هَذَاءأَنَا نَا يَجْني جَان عَلَى 
وَلَدمءوَل اك عَلَى والدهءأنا إن الشيِطَانَ قد أيس أَنْ يُعْبَدَ في بدك هَدَا 00 
ون ؛ لَه طَعَة في بَْض ما تَحتقرُون مون أضْمَالكمْ فترضتى ألا ونا كل ريا الحَاهيّة 
موَضوعٌ) ضُوعلَكمْ ا 1 أموَالكُمْ 1 تَظْلمُونَ زا كمون نا ون كل دم من دمّاء لْجَاهية 
50 م ضع منْهًا دم م الْحَارثْ بن عبد الْمُطَبِ» كان مُسَْتَرْضَعًا في بني 
لَيّث فَقمَلتْهُ هُذَيْلٌ «أنا يا أَمَاهُ هَل بَلْغْتْ؟» ثلاث مرّاتءقَالوا كال وال 


32000 
شهد» 


١ 


١ ا‎ 18 


وعَنْ سَلَيْمَان بْن عَمْرِو بْنِ الأخوصعَنْ أبيهءقال: سَمِعْتُ رَسُول الل يك يول في 
حَجّة اوداع للنّاسِ :«أي يوم هَذَا؟» قَالُوا :يوم المج الأكبروقال 17 فَإِن مناه كم 
ومو رامال يق بوره ا ابو عار في لل قاين ا يَجنِي ان 
ا عَلَى فسه نا لا يَجْنِي جَان عَلَى وَلّده وا مَولُودٌ عَلَى والدهءأنا 2 
ما اد كاي د سن لخر ةر لاف ماله سك وي 
َعْمَالكُمْ فَسَيُرْضَى به»*" 

وني صحيح مسلم عَنْ جَابرِءقَالَ: سَمعْت اللي يل يقول:«إن الشَيْطَانَ قد أيس أن 
يْبدَهُ الْمُصَلُونَ في حزيرة الْعَرَبء ولك في التّخْريش ينهي *"' 


حسام ١‏ م 


'' - السئن الكبرى للنسائي ١١١49(01١١ /٠١(‏ ) صحيح 

*'' - سنن الترمذي ت شاكر (5/ 7١59()571‏ ) صحيح 

- صحيح مسلم (5/ 598)5155 - )581١5(‏ 

[ش (ولكن في التحريش بينهم) أي ولكنه يسعى في التحريش بينهم بالخصومات والشحناء والحروب والفتن 
وغيرها] 
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١5 


َس فى 


أي بإيقاع العداوة والبغضاء بينهم؛وإغراء بعضهم ببعضءكما قال تعالى: [ إِنّمَا يُرِيِدُ 
الشيطان أن يُوقعَ بَينَكُمُ الْعدَاوَةَ وَالْبَعْضَاءَ في لْحَمْرِ والمتبيز ويد كع ذكْرٍ الله 
وَعَنِ الصّلاة فهّل أَنثُمْ مُْتَهُونَ 1 [المائدة: 91]. 

إن ليطا يُرِيدُ لَكُمْ شرب الخَسْرِء ولعب امسر بعادي بم كُمْ يعض ا وييفْضَ 
بَعْضْكُمْ بَخْضَءفيتشْتت أمْرَكُمْ بَعْدَ أن ألّف الله بَيْنَ فلْوبِكُمْ بالإمَانءوَحَمَعَ بأخرّة 
الإمثلامويُريدُ السَيْطَان أن يَصرفَكُمْ بالسّكْرٍ وَالاشتعال بِالَيْسرِ عَنْ ذكْر الله الذي به 
صلاخ أثْر 1 0 وَآخرَتَكُم وَحَن الصّلآة الي اي 6 كيه 
ولككر نون" الالنتان غملة الذدي يحتقة 2 إقاق الأدكال :الميكه وف كرجه الأنهوالن 


لذ 


14 


الشّائئَة إلى اناس فإِذا شَرِيها الإنْسَان أقدَمَ عَلَى ما لا يُقدمُ عليه وَهُوَ ضّاح مَتَمَآلكٌ 
قواةُ فيُسيء إلى أمصْحَابه وَإِوَانهويؤذيهمْ يودي ذَلكَ إلى الششّحْناء وَالبَعْضَاءوَاليسِرٌ 
يُثيرُ البَعْضَاءِ وَالشَحْتَاء بْيْنَ اللاعيينَ وَالحَاضْرِينَ و كثيرا ا 5 حُقوق 
الوَالدَيْن وَالرّوج والأوْلآدحتّى يُوشلك أن يَمْقتَهُ كل واحد.نَمَ يمر لله على الوم ومين 
بأن يَْتَهُوا عَنْ هذه المدْكَرَات ليُقَوُوا عَلَى إبْليسَ عَرَضَةُ. ''" 

قال الخطيب:"وقوله تعالى:«إنّما يُرِيدُ الستيطان أن يُوقعَ ل الْعَداوَةَ وَالبَعْضاءٌ في 
الْحَمْرِ وَالمَيْسرِ وَيَصّدَكُمْ عَنْ ذكر الله وَعَنِ الصّلاة» هو بيان لما يبغيه الشيطان من 
وراء هذه المنكرات الي عرضها للناس»فى معارض مغوياته»ومفسداته..إنه يريد أن يوقع 
العداوة والقضا ون الداين: لق م ام القن والمسنت معي ينتسين لادان عقافه 
بالخمرءفلا يدارى قولة سوءءولا هسك كلمة شر»وحيث يستترف الميسر أموال 
الناس»ويريهم أن بعضهم أكل بعضاءوهم- ف الواقع- مأكولون جميعاءفيقع بينهم 
الشرءوتشتعل نار العداوة والبغضاء..ويهذا تتمزق وحدة المجتمع»ويص بح الإنسان فى 
مجتمعه إما طالبا أو مطلوباءلا يبيت على أمنءولا يستقرٌ على حال.. 


''' - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص:١771»بترقيم‏ الشاملة آليا) 
هع ١‏ 


ثم إن هذه المنكرات من حمر وميسر وأنصاب وأزلام؛مع ما تزرع بين الناس من أشواك 
العداوة والبغضاء..تصدٌ عن ذكر الله».وعن الصلاة»حيث تلهى أصحاباءوتمسك بهم فى 
بجا هاءفلا يخطر ببال أحدهم ذكر الله»وقد استولى عليه هذا الرحسءولا يجيب داعى الله 
إلى الصلاة»إن هو وجد أذنا تستمع إلى هذا الداعي. 

ركه كال ردي ل متْتَهُون» يحمل تحريضا قويا على الانخلاع عن هذه 
المنكرات.ومجاهدة النفس فى احتنابماءومغالبة الأهواء الداعية إليها.. 

فهذه المنكرات لما سلطاما المتسلط على النفوسىءما فيها من مغويات تدعو الإنسان إلى 
التحلل من سلطان العقلء»وما يدعو إليه من وقار»و جد لتحمله على أحنحة الخلاعة 
والعيف واخوك ومن :واه ذلك كيطان" تتح أهو لك النشس وايقين غرائزتها ‏ الطتيوائية 
الخنسيسة..فإذا لم يأحذ الإنسان حذره ويتجرد الحرب هذه المغويات المتسلطة 
عليه ويلقاها بليمان وثيق وعزم ثابتءغلبته على أمره»وأحذته من مقودهءوأقامته على 
هذا المرعى الوبيل»ليطعم منه»ويعيش عليه.. 

ففى قوله تعالى «قَهّل أَكُمْ مُْنَهُونَ» استفهام مطلوب الجواب عليه»ولن يعطى الجواب 
الذي ينبغى أن يجيب به المؤمن إِلَا من نظر إلى نفسه.وإلى موقفه من ربه الذي يدعوه 
إليه؛فإن استجاب لله»وانتهى عن هذه المنتكرات واحتنبهاءكان له أن يلقى الله 
بوجحههءوأن يدخل ف عباده المؤمنين»وإلا اختطفه الشيطانوألقى به بين ضحاياه 


وصرعاه! ل ادس 


ويمذا ينتكشف لضمير المسلم هدف الشيطانءوغاية كيده»وثمرة رجسه..إفها إيقاع 
العداوة والبغضاء في الصف المسلم - في الخمر والميسر - كما أنما همي صد «الذين 
آمنوا» عن ذكر الله وعن الصلاة..ويا لها إذن من مكيدة! وهذه الأهداف الي يريدها 
الشيطان أمور واقعة يستطيع المسلمون أن يروها في عالم الواقع بعد تصديقها من خلال 
القول الإلمي الصادق بذاته.فما يحتاج الإنسان إلى طول بحث حى يرى أن الشيطان 
يوقع العداوة والبغضاء - في الخمر والميسر - بين الناس.فالخمر مما تفقد من الوعي وما 


''" - التفسير القرآي للقرآن (5/ )٠١‏ 


تثير من عرامة اللحم والدم»وما هيج من نزوات ودفعات.والميسر الذي يصاحبها 
وتصاحبه ما يتركه في النفوس من خسارات وأحقاد إذ المقمور لا بد أن يحقد على 
قامره الذي يستولي على ماله أمام عينيه»ويذهب به غائها وصاحبه مقمور مقهور..إن 
من طبيعة هذه الأمور أن تثير العداوة والبغضاء.ءمهما جمعت بين القرناء في بحالات من 
العربدة والانطلاق اللذين يخيل للنظرة السطحية أنهما أنس وسعادة! وأما الصد عن 
ذكر الله وعن الصلاة:فلا يحتاجان إلى نظر..فالتمر تنسىيءوالميسر يلهي:وغيبوبة الميسر 
لا تقل عن غيبوبة الخمر عند المقامرين وعالم المقامر كعالم السكير لا يتعدى الموائد 
والأقداح والقداح! وهكذا عند ما تبلغ هذه الإشارة إلى هدف الشيطان من هذا 
الرجس غايتها من إيقاظ قلوب «الذين آمنوا» وتحفزهاءيجيء السؤال الذي لا حواب 


* كوو ه بره 


له عندئذ إلا حواب عمر رضي الله عنه وهو يسمع:«فهّل أَُمْ مُْتَمُونَ»؟ فيجيب 

لتوه: «انتهينا. انتهينا»" لصد 

وهوبرائر يكل سو فال فال ( ا أنه يها اناس كلوا مما في الْأَرْضٍ حَلَانًا طَيْا وا تتبعُوا 

شطوات ايان نه لك عَدُوٌ بين (17) إِنَّمَا مك بالسُّوء وَالْقَحْقَاء وَأن 
تعُونُوا علَى الله مَالَاتَعلمُونَ (173) ) [البقرة:19614]. 


يمن لله الى حَدَه على الناس يما أباح لَهُمْ من الكل ممًا في الأرْضٍ مِنْ أمئ كاف 


سه مه 


لأكولآت حَادَلا طيا وَيَنْهَاهم عن أتباع سيرة ة الشّيطان في الإغواء 
وَالإِضْلالءوَالوَسُوسّة بالسّوء وَالفْحْشَاءء وَعَنٍ باع مسْلكه وَطرائقه فيمًا أَضّل ؛ به اتباعة 


من تَخْريم البْحَائرٍ وَالسّوائب وَالوَصّائلٍ وَغيرِهًا مما كان زَينَهُ ري في 
الجاهلية؛ أن الشيطان عدو مبين 'العداوة للانساناء 
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- عَنْ عُمرَ بن الْحَطَابِءقَاللَمًا نَل تحر الْحَمرِءقَال:اللُمَ بين لَنَا في الْحمْر ينا شَافيء لت هذه الآيَهُ 

الني في مسُورَة الْبقرّة: [يَسألُوئك عَنِ الْحَمْرِ وَالْمَيْسرٍ قل فيهمًا إِنْمّ كبيرٌ) »قال :فدعي عُمَرُ فقَرِمَتْ عَلَيْهمََالَ:اللَّهُم 

بن نا في الْحَمْ يَيَانًا شفاى كتزلت الآية التى في سورة التّسَاء: (يا بها الْذِينَ آمنسوا لا قروا المكلاة وق 

شكرى] َكانَ ادي رَسُول الله - يلق - إِذا قم الملاة ثادى :أن لا يَْرَيَنٌ الصلاة سَكْرَانُ قاع مد ففرق نا 
عَلَيْهقفَالَ:اللّهُمَ ين لَنَا في الْحمْرٍ يَانَا شفَاءفئرلَت اليه التي في الْمَائدَة»فدُعي عُمَرُ ققرت عَلَيْهقلَما بلع (فَهَل 

أنُمْ مُنَْهُونَ) قال:فقال عُمَرٌ التهَيْنَا الْتَهَينَا - مسند أحمد (عالم الكتب) ١[‏ /85/١37(]1”؟)‏ صحيح... 

''' - في ظلال القرآن للسيد قطب - ت- علي بن نايف الشحود (ص:179١)‏ 

١ /ا‎ 


وَالشَيطَانُ العَدُوُ يُوَسُوسُ للْكَفرَة والمش ِكِينَءوَيَحتهُمْ عَلَى | 
المكَرَةءوَالقَوَاحشء وَالقَوْل عَلَى الله في دينه مَا لا يُعْلَمُ عم اليقين 
عَقَائدَ وَشْعَائرَ دينيّة أو تَخَليل ما الأمئل د فيه به سرع 7 
وخلاصة الأمر:أن كل عبادة محبوبة لله بغيضة إلى الشيطان»وكل معصية مكروهة 
للرحمن محبوبة للشيطان. 

- إيقاعهم في البدعة: 


ع حت حنم لل 


ليقِين أَلّهُ شرعه لطا 


1 
_ 
ِ 5 ىك 
د 8 


ا 


0 
1 


وهي ا إلى الشيطان من الفسوق والقاصوا” ضررها قٍُ الدين» عن أذ ال 
يقال لعَائْشَة : «إد ١‏ اين فقوا دينَهُم وَكَانُوا : 1 شيَعاءهم ا سدس امريد 
1 


دلي و إلا محال بع ليسا لَهُمْ وهم مي برا ونا نهم بيع 
وك طق فت اللافلة إن رمول لله قَالَ لعَائشَة:" يا عَائشّة (إِنَ الذِينَ تيا 


2 وَكَانُوا شيا شيعا ] [الأنعام (إءهُم أصحاب الأخواء رابك «» يا عائشة 3 
لكل ضح وتِ ا ماف البدّع لَيْسَتْ ل توي فَهُمْ مني م منهم 
1 5 ا ١ ١‏ 

0 


١ 2‏ هد اس ام 


وقال يَحَبَى بن يمَان: ا كا 0 :«البدعة كت اح إبليسَ من 
اف ل ا بور ا ا 0 

4- صذه العباد عن طاعة الله: 

وهو لا يكتفي بدعوة الناس إلى الكفر والذنوب والمعاصي»بل يصدهم عن فعل 
الخيرءفلا يترك سبيلاً من سبل الخيرءيسلكه عبد من عباد الله إلا قعد فيه يصدهم ويعيل 


د - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص:75١»بترقيم‏ الشاملة آليا) 

- الإبانة الكبرى لابن بطة ١5090907 /١١(‏ ) حسن 

- تفسير ابن أبي حاتم الأصيل - مخرجا (5/ )/1517()١ 47١‏ حسن 

- مسند ابن الجعد (ص:03()73777١‏ ) صحيح وآكام المرجان في أحكام الجان (ص:77؟) 


امور 
1 
البدعة بِدْعَتان: بدعة هُدّى»وبدعة ضلالءفما كان في خلاف ما أمّر الله به ورسوله هله فهو ف حر الذم 
والإنكار»وما كان واقعا تحت عُموم ما كدب الله إليه وحَض عليه الله أو رسوله فهو في حيز المدحءوما ل يكن له 
مثال موجود كنوع من الحود والسخاء وفعْل المعروف فهو من الأفعال المحمودة»ولا يجوز أن يكون ذلك في خلاف 


ما وَردَ الشرع به. 
١‏ 


همءفعَن سَبرة بن أبي فاكهءقال: سَمعْت رَسُول الله ولع يقول:" إن الشَيْطان فَعَدَ لابن 
آَم بأطرّقهفقَعَدَ لك طرق الإِسْلامٍءفقال :تلم 8 ديك ودين آبّائك وَآبَاء 


عي ب عا ع 


للد ل" َعَدَ لَهُ بطّريق الهجرَةفقَال اد 0 أَرْضّك وَسَمَاءكَ ونم 
0 الْمُهَاحرٍ كَمَئْلِ الفرس في الطَوَلءفَمَضَاه فَقَاحَرَثمَ قَعَدَلَهُ بطريق 
الجهّادءفَمَالَ:نُجَاهدُ فَهُوَ حَهْدُ النمْس وَالْمَلمكقَهَلٌ ُقََلء تكح الْمَرأَةويْقسَمْ 
الْمَالَمَمَصَاهُ قَحَاهَدَء" فَقَالَ رَسُولَ الله ي:«فَمَنْ فَعَلَّ ذلك كَانَ حَقَا عَلَى الله 2 


الله مكتاين لز كان سرع ماركا يُدْخَلَهُ الحَنَهَوَإِنْ غَرِقَ 


رم> >2 


كان حمًا َلَى الله أن يُْحلَه الهأ وَصئُْ َليُهُ كَانَ حَفًا على اللّه أن ا 
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مد 


الجنّةم*'" 
ومصداق ذلك في كتاب الله ما حكاه الله عن الشيطان أنه قال لرب العزة:([ قال فبمًا 
َغْويْني اع نك لمتقي ودام ل لمق فاق امير رذ يا 


25 
0 سا ماه 


وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَّائلهم ولا تَحدُ أَكتْرَهُمْ م شاكرينَ (1)1 [الأعراف:1172157]. 
وقوله:(لأقعدن لهم صراطك) أي:على صراطكءفهو منصوب بترع الخافضءأو هو 
مقايو بغ | تمر ا لا لعن غاطلك أو الكز صن )أو احرج 

وعبارات السف في تفسير الصراط متقاربة»فقد فسر ابن عباس:بأنه الدين الواضحءوابن 
مسعود:بأنه كتاب الله»وقال جابر:هو الإسلام»وقال مجاهد:هو الحق.""" 

قالقيطان لاتين ع تاذ من شيل اللخيز. له :قعل فية: رطف التاين أنه 

ه- إفساد الطاعات: 

إذا لم يستطع الشيطان أن يصدهم عن الطاعاتءفإنه يجتهد في إفساد العيادة 
والطاعة»كي يحرمهم الأحر والثواب»ومن ذلك: 

التلبيس في قراءة المصلي: 


ل 


- سنن النسائي (5/ 5١754()5١‏ ) صحيح -الطول:حبل يشد به قائمة الدابة -وقصت: كسرت عنقه 
'' - انظر تفسير ابن كثير ت سلامة ("/ وم-ع وم) 
١1‏ 


عَنْ أبي الْعَلَاءأن عُتْمَانَ بْنَّ أبي العَاصءأنّى النبِيّ و ققال:يا رَسُولَ الله إن الشّيْطان قد 


حَال بيني وَبَيْنَ صَلاتي وقرَاءتي ا عَلَيَفقَال رَسُولَ الله وَلِ: «ذَاكَ شَيْطَانُ يُقَالَ لَهُ 
حبري دا أستتية مود بال منةءواتفلّ على يسارك تنم قال فتلت ذلك قاذمب 
به ره 0 00 ١‏ 1 1 

الله عني . 

إشغاله بأمور الدنيا أثاء الصلاة حتى لا يدري كم صلى: 

فإذا دخحل العبد صلاته أحلب عليه الشيطان يو سوس له.ويشغله عن طاعة اللّه»ويذكره 


بأمور الدنيا؛ففي ضيعيح البحاري عَنْ أبي هُريْرَة:أن رَسُولَ الله وخ قال:" إِذَا ودي 
للصّلاة أَديْرَ السَبِطَانْءولَهُ ضْرَاطء حتّى لا يَسسْمَعَ التَأذينَ ذا قَضَى النّداء أَْبَله حَنَّى ذا 


2 بالصّلاة أَدْبرَ حَتَّى إِذَا قضى التَُويب أُقبلءحَتّى يَخخْطرَ يَيْنَ ال وكفسهء يَقُول:اذ كر 
كَذَاءاذ كر كَذَاءلمَا لم 0 حلي يَظَلَ الرّجْلُ لا يَدْرِي كَمْ صلّى ".'*' 


وَعَنْ أبي رةه الي عل 0 تُودي اضر َدْيرَ امعان لَهُ راط حتى نا 


0 قبل حَتّى إِذَا ع بالصّلاة دير حَتّى إِذَا فضي 

لوس مل حلى تغط بن ااه وتفس يفول لاخر كذ ولج ذا لا ل يكن 
له 0 1 عم 

دع من قل حت بل الل ما َي كم صثلى 


ايا 2# 2 


وعن أبي 6 رضي ا عَنْهُهقَال :قال 0 الله :" إِذا 0 بالملاة ةَأدَببرَ 
السَيْطانء وَلَهُ 0 سَىَ ل يَسمّعْ م الأَذَانَءْفإِذًا ص الأَذَانَ قبل فإِذًا 2 بها أَدْبَرَفَِدًا 


'؟! - صحيح مسلم (5/ 58010758 -(5705) 

[ش (يلبسها) أي يخلطها ويشككي فيها- حال: حجز وفرق ومنع - الختزب:قطعة اللحم المنتغنةءوهو اسم 
لشيطان الصلاة] 

) 508()1١؟8‎ /١( صحيح البخاري‎ - "١ 

(وله ضراط) تمثيل لشدة حوفه عند إدباره أو يكون ذلك حقيقة لشدة حوفه أيضا.(ثوب) أقم للصلاة وهو المراد 
هنا. (النداء) الأذان.(يخطر) يوسوس ويشغل المصلي عما هو فيه] 

'*' - صحيح مسلم /١(‏ 0991 0519-(54) 

[ش (ثوب) المراد بالتثويب الإقامة وأصله من ثاب إذا رجع ومقيم الصلاة راجع إلى الدعاء إليها فإن الأذان دعاء إلى 
الصلاة والإقامة دعاء إليها (يخطر) هو بضم الطاء وكسرها حكاهما القاضي عياض في المشارق قال والكسرهو 
الوجه ومعناه يوسوس وهو من قولحم خخطر الفحل بذنبه إذا حركه فضرب فخخحذيه وأما بالضم فمن السلوك والمرور 
أي يدنو منه فيمر بينه وبين قلبه فيشغله عما هو فيه] 


١ث‎ 


قضي التَعويبْأقبَلَ حَنّى يَخْطرَ بَيْنَ ال وكفسهء يقول: اذ كر كذا و كداءها للم يكن 
د 0 لل إن يَدْرِي كم صَلَىء فَإذًا ذا لم يدر أحدكم كأ 0 تنا 


3 


2 


ربعا فليسْجُدْ سَّجْدئَيْنِ وَهُوَ جَالسٌ " (أخرجه البخاري). 
0 واس در :«فلَيَسْحُدْ سَحْدكيْن قبل أن ؛ :. 0 3 

وعَنْ أبي ا لني ولد قال:" إِذا ودي بالصّلاة أَدْبَرَ الشيّطان 7 مرا اخ 1 
يُسْمّعَ الأَذانَفإذًا فضي الأَذَانَ قبل قدا 2 بها دير قدا قضي ويب أُقبّلَ حَنَى 
يَخْطرَ بَيْنَ اْمَرْءِ وكفسه يقول:اذْكر كَذَا لما لَمْ يكن يَذكْرُ حتّى َل الرَجْل لا يري 
كَمْ صَلَىء قدا لَمْ يَدْرِ كَمْ صَلّى تنا أم أربَعًا فليَسْحُدْ سخْدَتي المنّهْوِ وَمُوَ جَالسٌ 


ارهغ ؟” 


- سح 


وعَنْ أبي هُرَيْرَةعَن التي يل قال:<إذًا أَذّنَ الْمُوَدْنْ أَدْبْرَ السَيْطَان وَلَهُ ضُرَاطء قدا 
سكت أقبْلَ حبَّى يُعنطر بَْنَ الْمَرء وقلبهحتّى يُذَكرةُ مَا لَمْ يكن يَذكرُه) حَنَّى يرهم في 
صَلّاته فلا يَدْرِي كَمْ صَلَّى فَإِذا لَفَي أَحَدُكُمْ ذلك فلم يَدْرِ كم صَلَّى؟ رَادَ َم نَقَصَّ 


ا 


ل ل يُسَلَم نهم المُرْعْمَكَان» 1 

إيهامه المصلي أنه قد أحدث ولم يحدث: 

'*' - صحيح البخاري (7/ 1171()1 ) [(يخطر) بكسر الطاء يوسوس وبضمها يدنو فيمر.(إن يدري) ما 
يدري] 

“1 - سنن أبِي داود (1/ ٠١77()811‏ ) صحيح 

>54 


- مستخرج أبي عوانة ١10790009 /١(‏ ) صحيح 

'' - المعجم الأوسط (4/ 45079056٠0‏ ) صحيح 

وفيه دليل على أن السهو في الصلاة لا يُبطلهاءلأن البي يلع ذكر أن الشيطان يفعل بالإنسان ذلك كلما أراد أن 
يصلي ثم هو - أي البي ولع لم يأمر من وحد الوسوسة بإعادة الصلاة»ولم يقل ببطلااءوكأن السهو أمر يكاد 
يكون خارحاً عن الإرادة البشرية»فلم يَعْرَ منه حن النبي وي نفسه.عندما سها في صلاته -كما في حديث ذي 
اليدين -وعندما استمع لأصحابه وهم بحققون مع العبد القرشي يوم بدر وهو يصلي يله »وإنما أمر البي هله من 
شك في صلاته بإتمام الصلاة والبناء على اليقينءأمّا من يقول:إن البي وليك لا يسهوءوإنما كان سهوه بتقدير من الله 
ليُشَرّع للأمة. .فنقول له:ن نعم»ولكنءماذا شرّع النبي لأمنه حين يسهو المرء في صلاته ؟»هل أعاد النبي لد صلاته 


لأنه سها فيها ؟,أم أنه أكمل بقيتها وسلم ؟ الجامع الصحيح للسنن والمسانيد )١545/1( ١‏ 
١١‏ 


ل اس سم اس 
ولهةمه 


فعَنْ سعيد الْمَقبّرِيقَال فال اب مر فال سول اله كل: ' إن أَحَدَكمْ إِذَا كَانَ في 
الصّلَاة باد القتطان تانر به كما أبس الرخل بدَابتهءفَإذًا سكن لَه أطرط يَيْنَ يِه 


و2 2ه 


يه عَنْ صلاته ةن وَحَد : أَحَدكم سينا من لقلا سرض حى يََْع وا 


: يَجَدَ ريحًا لَا يسك فيه " قال 0 انا ررد ذلك ما كر 7ك 


02 بدك اللداواكة املكو فَفَاتحٌ 7 اننا 
وعَنْ قيس : بن السّكنءقال :قال ابن مُسعود :«إن الشَيْطان يُطيفْ بالرَحْل قُُ صّلاته 


ل 


لطع عََيْه صَلَاتَُهفَإِذا أَعْيَاهُ تفح في ذُبُرِهء فإذا أَحَسَ أحَدُكُمْ مرن ذَلكَ شيعا فلا ينُصَرفنَ 


وعَن ابْنٍ مَسْعُودقَالَ:«إن الشَيُطان يُطيف بِالرَّحْلٍ في الصّلاة ليَقطعٌ عليه صَّلاتَةُفإذا 
انها نل وي كل وريه 1317 الشات انمه 22002000 


وص 2ه :33> 
صونًا أو يَحدَ رِيحا» 


وعَنٍ ابْنٍ عَبَّاسِءقَال :إن السشَيْطَانَ يُطيف بِالْعَبْد لِيَقَطَمَ عَلَيْهِ صَلاَئهُ ذا عي 2 
ا ل ف ًَ 


2 
رج م هيقن 0-0 


ضِ الشيطان الإنسان لمرور ب يدي 0 


43 . ور 


25 يا ا رةه 


من القاسءقاراة شاب من إبني أ 2 أن | ياد بين 000 كم سعيد في 


رهط الشاب 3 يَجِد مَسَاغًا إن ين يَدَيْهءفحَادَ اا 0 سعيد 0 ب 


- 


ره 


'*' - مسند أحمد ط الرسالة (5 8171709855501١8 /١‏ ) صحيح 


قوله:"فأبس به"»قال السندي:من الإبساس:وهو التلطّف بالدابة بأن يقال طبس بَسْءتسكيناً لها.قوله:"زنقه"قال 

الزمخشري في "الفائق" 171/7:هو من الرَتقة:وهي ميل قي حدار في سكّة أو عرقوب واد. 

**' - المعجم الكبير للطبراني (9/ 57721790155 ) صحيح موقوف 

'*' - المعجم الكبير للطبراني (9/ 0 1) صحيح موقوف 

'”' - مصنف ابن أبي شيبة -طبعة الدار السلفية الهندية (؟/ 8031()5370) صحيح موقوف 
١6‏ 


الو سكيد علعة على امزوان وقتال يماءلك ولانه أضيك يا آنا سعد قال كك اللبحي 
َ 000 8 يا رام هس 


يلد يقول:«إذا صَلى أَحَدكم إلى شيء يسمه من الئاس فَأرَادَ أَحَدٌ أن يَحَثَازَ بين 
يَذَيْهء فَليَدْفْعْهُ فإن 0 فليقاتلهُ فَإِنّما هُوَ شَيّطان» 


"ه١‎ 


26 ًُ 0ن اين لك 1ن ايد 1 قح وس وااويد ب- - 10101 دك و ع 2 تر فا مله 
وَعَنْ أبى سّعيدءأن رَسول الله يلِهٌ قال:«إذا كان أحَدكم يصلي فلا يَدَع أحَدَا يمر بين 
م الو ب ا ل ل 
يَدَيْه فإن أَبَى فليُقاتلهُ فإن مَعَهُ القرين» " 

2 9 5 وه قا 0 01 ممعاطا دن امه تع 2 وده تلوت 62 10 
وعن أبي سعيد الخدريء أنه كان يصلي وَأرَادَ ابن لمروان أن يمر بَيْنَ يَدَيْهِ فدَرَأَة فلم 


ُ 7 
د ل ل 


يَرْححْ فَضَربَهُ فَحَرج الْقُلَامُ نكي أل وان تقر قال مقر وان لأبي سعد :لم 
ضَرَبْت ابْنَ أيك؟ قال:مَا ضَرَئُهُ إِنّمَا ضَرَبْت الشَيْطانَسَمعْت رَسُول الله طل 
يُقُولَ:«إِذًا كَانَ أَحَدُكُمْ في صَلَّاته فَأرَادَ إِنْسَانْ يمُرُ ين يديْهِ فلَْدَُْ ما اسْعَطَاعَ»فَإن 
أي فليُقاتلهُ فَإنَّهُ ان 

وعَنْ عَبّد الله بْن عو أن رَسُولَ الله ول قَالَ:<«إذَا كان أَحَدُكمْ يُصَلَي فلا يَدغْ 


ع مه 


يمر بين 00 َي فليقائله فإن مَعَهُ اس 
مسابقة الإمام في الركوع والسجود: 


مه 2 5 00 0 - 0 50 ةو ل#8 م و 0 92 
عن أبي هريرة»أن النبي 5تدُقال:«إن الذي يسجد قبل الإمَام»ويرفع رأسّه قبله نما 


همه ؟" 


2 2 


حذا 


,)| مقع دم “هه وه 
ناصيته بيد الشيطان» 


الح 


- صحيح البخاري (1/ 505001١8‏ ) 

(يستره) يحجز بينه وبين الناس.(شاب) قيل الوليد بن عقبة وقيل غيره.(يجتاز) يمر.(مساغا) طريقا يمكنه المرور 
منها.(فنال) تكلم عليه وشتمه.(ولابن أخيك) أي في الإسلام أو لأنه أصغر منه.(فليقاتله) الجمهور على أن معناه 
الدفع بالقهر لا حواز قتله.(هو شيطان) فعله فعل شيطان] 

'*' - السئن الكبرى للنسائي 875()5٠١ /١(‏ ) صحيح 

'”*' - السئن الكبرى للنسائي (7/ 071/17 (/707 ) صحيح 

**' - صحيح مسلم /١(‏ 0859 5508 -(05ه) 

[ش «القرين) في النهاية قرين الإنسان هو مصاحبه من الملائكة والشياطين فقرينه من الملائكة يأمره بالخير ويحثه عليه 
وقرينه من الشياطين يأمره بالشر ويحثه عليه] 


**' - فوائد تمام /١(‏ 7779015 ) حسن 


١ لحك‎ 


وعَنْ أبي هُرَيْرَةقَال الذي يَْفعُ رأَسَهُ وَيَخْفض قبل الإمَامِفَإِنّمَا اصيَُهُ يد 
الشيطان.'*' 

كل مخالفة للرحمن فهي طاعة للشيطان: 

يقول تعالى: [ إن يَدْعُونَ من دُونه إن انا وَإنْ يَدْعُونَ ا رار ا 


- 


وَقَال انعد مف زف عي عد رمن ا ]أيهم وامرئهم ف 5 


و ابعر 7 ع 


آذان 1 وَلَامْرتَهُمُ ل الله وَمَنْ يتح الشَيْطانَ وَليّا م من دون الله قَقَذ 


اطع 


#2 


خَسر مسر شح نايا ودار قدي راط لد لاه رار 00 
أولعك مَأْوَاهُمْ جَهتمُ ول يَحِدُونَ عَنْهًا مَحيصًا .]١7١ - 1١1/:ءاسنلا[ ) )١171(‏ 
فكل من عبد غير الله من صنم أو وثنءأو مس وقمرءأو هوىءأو إنسان,أو مبدأءفهو 
عابد للشيطان»رضي أم أبى؛لأن الشيطان هو الآمر بذلك والمرغب فيه»ولذلك فإن عبّاد 
لملائكة يعبدون الشيطان في الحقيقة: [وَيَوْم يَحْشُرُهُمْ جَميعًا نه يفول للْمائكة أَمؤْلَاء 
ياك كَانُوا يُعبُدُونَ ( ٠‏ قَالُوا سْبْحَائَكَ أَنْت ونا من كُونهم َل الوا ُو الحنَّ 
َم بهم مُؤْمُودَ )4١(‏ كيم ايلك بسكم لبنض : فعا ولا ضترًا وَتقُول لْذينَ 
طلموا دوقو عدا النَار التي كنم بها ُكَدَبُونَ 4)) اساة جح ]| 
وَاذْكَرْ يا مُحَمدُ لقَوْمك َلك اليومّ الذي يَحْشٌْ اله فيه الْستكيرينَ ملْهمْ والسمتطعفين 
مَعّ املائكةء الذينَ كَانَ كرون يَعبِدُونَهُم 5 في شفاعتهم وليقربُوهُمْ إلى لله 
7 تال الله ل تعالى لمك فاهلا :هَل أتقم لمهم هُولاء بعادتكُ!؟ 
ُُ َرْهُ الَلاََكَة عَلَى سوال ارب العَظيم قائلبينَ اليل ركناء كف مف لتر هت اماك 
0 يَكُونَ مَعَكَ إلك تحن تخبُدك وكثرأ إليك من هَؤْلاءوَأَنت الذي توَاليه من 


د 


ل ور بي ام هر و عَم ,ىه برو 


دُونهِمٌء قلا مولاة تنا ونيم وهو ل يَكُوئوا تدرف 1 كاتا دون ادن لأنهم هم 
الذين رسو 2 ترك وعبّادة انام وَصْلُوهمْ فَأَطَاعُوهُمٌ في َلك وأكترُهُمْ بهم 


اوسرد مدنو 


55 


' - موطأ مالك رواية أبي مصعب الزهري 4979015٠0 /١(‏ ) حسن - الناصية:مقدمة الشعر والحبهة من الرأس 
١6‏ 


قو لَهُمُ الله تعَالَى:اليَوْمَ ل يَنتَعُ أَحَدٌ منكُم بشيء منّ الأصْنَام وَالأَوْنَان الي 
عتدتدوهًا و اغر كتموها بالعبادة مع اللهءطمعا في لفعها وَانقَاء لضانم تقول لقم 
ا ا ول ركرك ان لان لني كثكم ُكَذبُونَ بها في حَانكم دايا 
أنكُمْ قَدْ عَايكُموهَاء أذ رككحْ أله لا مَحِيص لَكُمْ عَنْهَاءفلُومُوا أُنفسَكئْ عَلَى ما قَدّمَتْ 


يعن أن الملائكة لم تأمرهم بذلكءوإنما أمرقم بذلك الجن»ليكونوا عابدين للشياطين 
الذين يتمثلون لهم» كما يكون للأصنام شياطين. 

الخلاصة: 

والشيء الذي نخلص إليه أن الشيطان يأمر بكل شرّءويحث عليه»وينهى عن كل 
خير»ويخوف منه؛كي يرتكب الأولءويترك الثاني. كما قال تعالى: ( الشَيْطَان يعدت 
الْفَقرَ وَيَأمرُكُمْ بِالْقَحْشَاء وَاللَهُ يَعدَكُمْ مَغْفِرَةَ مئة وَقَضْلًا وَاللَْهُ وَاسعٌ عَليمٌ) 
[البقرة:/5؟]. 

كاسن ل الممصَدّقِينَ نكم 2 الفََرلتمُسكُوا 7 بأيدِيكُمْ ولا ُنفقوة في سَبيل 
مَرْضَاة اللْهءوَيَأمُرَكُمْ بارتكاب الْخاصِي ارام الأخلاقءوالله يَعدَكم بير 
وَالْققرة وَالرَرْقءعَلَى لسّان يكم وَيمَا َوْدَعَهُ الله في الفطر السسّليمّة من ححبي 
الْحيْموَاللهُ واسع الرزق وَالعَطاء وَالْغْفرَة.عَلِيمٌ أحْوَالكُم وَمّا فيه خيرٌ ا 6 

وتخويفه إيانا الفقر بأن يقول:إن أنفقتم أموالكم افتقرتم»والفحشاء الي يأمرنا تمائهي 
كل فعلة فاحشة حبيثة من البخحل والزنا وغير ذلك. 

>-إشغاله بالمباحات عن الطاعات وبالعمل المفضول عن الفاضل: 

اشتكاله بالمباحات التي لَا نَّوَاب فيهًا ولا عقّاب بل عقابما فَوّات الثواب الذي فَات عَلَيْه 


باشتفالة كا قإكا يعر عن ذلك تكله رن المرقية الى فليهاةوفسيو أن وقمطلة بالممبل 


4 
بحست 


د - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص:5717"»بترقيم الشاملة آليا) 
9 - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص:175»بترقيم الشاملة آليا) 


١ هه‎ 


المفعول عا هر أفضا عله منْهُ ليستريح عَلَيّه الفضلة ويفوته نَوَاب الْعَمَل الفاضل فنعوذ 
باللّه من الشيطان وَحزبه 0 

راان شو اكوا قود التي قرو ماه ظحالف ار على لسار 
والاجحتهاد في الشيء استفراغ الجهد والطاقة في طلبه والتقصير هو التفريط»ولتضييع 
والبصيرة ناظر القلب كما أن البصر ناظر القالب.فالبصيرة لا ترى إلا المعاني والبصر لا 
يرى إلا المحسوسات,أو تقول البصيرة لا ترى إلا اللطيف والبصر لا يرى إلا الكثيف»أو 
تقول البصيرة لا ترى إلا القدم والبصر لا يرى إلا الحادث,أو تقول البصيرة لا ترى إلا 
المكوّن والبصر لا يرى إلا الكونءفإذا أراد الله فتح بصيرة العبد أشغله في الظاهر بخدمته 
وفي الباطن بمحبتهفكلما عظمت المحبة في الباطن والخدمة في الظاهر قوي نور البصيرة 
حى يستولى على البصر فيغيب نور البصر في نور البصيرة»فلا يرى إلا ما تراه البصيرة 
من المعاني اللطيفة والأنوار القدعة"” "٠‏ 

فهؤلاء قد أقاموا الدّنْيًا فهدمتهم:واغتروا يما من دون الله فأذلتهم»أكثروا فيها من الآمال 
وأحبوا طول الآجال ونسوا الموت وَمّا بعده من الشدائد في امدق والآخرّةءقال 
تعَالَى: ( قل إن الْحَاسرِينَ الّذِينَ مَسرُوا الس ولي د القيَامّة أَا ذلك هُوَ 
الْخْسْرَان الْمُبِينُ) [الزمر:ه١].'""‏ 

- الإيذاء البدنى والنفسي: 

كما يهدف الشيطان إلى إضلال الإنسان بالكفر والذنوبءفإنه يهدف إلى إيذاء المسلم 
في بدنه ونفسهءقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:" لا شك أن الجن لهم تأثير على الإنس 
بالأذية الي قد تصل إلى القتل»وريا يؤذونه يرمي الحجارة»وريما يروعون الإنسانء إلى 
غير ذلك من الأشياء الى ثب: ثبتت يما السئّة ودل عليها الواقع»وذكر قصة الصحابي الذي 


1*' - آكام المرجان في أحكام الحان (ص:5؟؟) 
- إيقاظ الحمم شرح متن الحكم (ص:؟١2‏ بترقيم الشاملة آليا) وانظر بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية 
وشريعة نبوية (4/ )١97‏ 


''' - موارد الظمآن لدروس الزمان (؟/ )١174‏ 


قتل الحية في داره فقتلته الجن بماءثم قال:" وهذا دليل على أن الجن قد يعتدون على 
الإنسءوأنهم قد يؤذونهم»كما أن الواقع شاهدٌ بذلك»فإنه قد تواترت الأخبار 
واستفاضت بأن الإنسان قد يأ إلى الخربة فيرمي بالحجارة وهو لا يرى أحداً من 
الإنس في هذه الخربة»وقد يسمع أصواتاً وقد يسمع حفيفاً كحفيف الأشجار وما أشبه 
ذلك ما يستوحش به ويتأذى بهء وكذلك أيضاً قد يدحل الح إلى حسد الآدمي إما 
بعشق أو بقصد الإيذاء أو لسبب آخر من الأسباب»ويشير إلى هذا قوله تعالى: [اأذينَ 
0 إلا كَمَا يفوم الذي يِتَعَبّطْهُ الشَيْطَانْ منَّالْمَسّ) 
[البقرة:5/ا؟]. 
وفي هذا النوع قد يتحدث الح من باطن الإنسي نفسه ويخاطب من يقرأ عليه آيات 
من القرآن الكريمءوريا يكين القارط عليه عهدا أن الا يكوةة إل غير ذلك من الأمسور 
الكثيرة الي استفاضت بما الأخبار وانتشرت بين الناس.وعلى هذا فإن الوقاية المانعة من 
ساي جاص ل وب و لو كر 
الحديث الصحيح. .إذا أُوَيْتَ إِلَى فرّاشك فا أ آية الْكُرْسِيّ [الله لَا لَه نهو الْحَي 
القيومُ [البقرة:150] حَتَّى ْم ايفان هُ أن يَرَالَ عَلَيْكَ منّ الله حَافظءوكًا فرك 
ونحن نسوق ما ورد في السنة من هذا الإيذاء: 
أ- مهاجمة الرسول 5: 
ذكرنا في غير هذا الموضع الحديث الذي يخبر فيه الرسول 8م بمهاجمة الشيطان 
لهءوبجيء الشيطان بشهاب من نار ليرميه في وجه الرسول وَل فعَنْ أبي الدَرْدَاءءقَال:قامَ 
0 لله يَلْفسَمِْنَاة ل و بالله منك» ّ قَالَ «الْعَنّكَ بلغْنة الله» 0 


عر عهَ و 2201 


د كيال يما فرع من الل كايا ول الف سمغتالة تقول في 


الصّلاة شيا لَمْ َسْمَعْكَ تقو َه بل لهو يالك بَسَطْت يدك قال: ' إِدعَدُوَ الله 


ل وسكىر 6 


ِبْليسَ»جَاء بشهاب من تار ليجعله في وَحْهِيءفقَلْتْ :أَعوذ بالله منْكَ تلات مَرَاتءثم 


لوه اع * عد 


57 


- مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين " )١8867/10 / ١١‏ وموقع الإسلام سؤال وجواب /١(‏ 147 5) 
/اه ١‏ 


قلت الْمَنّكَ بلغْنّة لله اهفل يُسْتَأخر تلات متعم 


0 3 


مل سد بو 1 31 


أخينًا سكماك لأصْبح م ع ان أَهْلٍ المّديئَة 


لس دسم - 


وعَنْ أي 0 لبي يقال : «بِينًا نا قائم 0 اْتَررَضَ لي الشَيْطَانَء فا حَدْتْ 


ل م هر 


بحلقه فحت حتّى ني أحذ بز سان على بنهامي فرح الل يمد ولا قعرفة 


2 2 
5335 0900 1 


صبَحَ مَربُوطًا عل وان ليم 
وعَنْ أبي 0 رَسُول لله يقال :«اغْتَرَضَ لي الشّيّطان في مُصَّلاي فأححذت 


2 
كوو سنت عم همه أحي 


بحلقه فَحَتَقئُةُ حَنَّى وَحَدت رد لسانه على كفي وَلونا ما كان من دعوة 
ا مَربُوطًا تَنْظرُونَ 2 

ب- الحلم من الشيطان: 

للشيطان قدرة على أن يرى الإنسان في مناحة؟ أخواقنا "مجه ركه نه تذفن الطراتضة 
وإيلامه.فقد أخبر الرسول وَلةِ:أن الرؤى الي يراها المرء في منامه ثلاثة أنواعءفْعَنْ اح 
هُرَيْرَةهحَن اللي يقال اليا ثلث : فبُشْرَى 9 لله وحَديث لنَفْسءوَتَخْوي ف في 


ا ا الوه 


الشيطانءفإذا رأى ا ريا عه حبهُ فليْقِصّهَاءإن شَاءءوَإن رأى شيا يَكْرَمُه قاد 


يَقصّهُ عَلَى أَحَد وليْقَمْ بعلن" 3 
0 هُرَيْرَة قال :قال 0 لله 2 رونا لناب :هويا حَقَوَرْويَا 0 بها 
الرَجلَ نفْسَه وَرُؤْيَا خزين من الشيطَانءفَمَنْ رأى مَا يَكْرَهُ لقم فَيِصَلّ "1 
عن أي ميلقال رَسُول الله :" اليا على تلق مترى من الله ورين من 


ار أ ١‏ 


الشَيطَانءوَالشيء يُحَدَّث ؛ به ه الْإِنْسَان فيراه في واه 


ردس 


- صحيح مسلم /١(‏ 0)985.: -(047) 

“'' - السنن الكبرى للنسائي /١(‏ 94؟) (558 ) صحيح 

'' - السئن الكبرى للنسائي /١(‏ 555()195 ) صحيح 

'' - سنن ابن ماجة- طبع مؤسسة الرسالة (5/ 57) (905؟) صحيح 
''' - السئن الكبرى للنسائي (9/ 5 77) ٠١580(‏ ) صحيح 


5 - السنن الكبرى للنسائي (9/ 7 ٠١7377()99‏ ) صحيح 
مه ١‏ 


وعن أىٍْ هُرَيْرَةَ قال :قال لبي ل: «الرويًا من اللهوَالْحُلمُ م الشيطان» فمن رق من 
ذلك شَيًْا يَكْرَهُهُ فينعو بالله 0 عن يُسَارِه انوا يَذْكرْهَا هَا لأحَد حَدفَإن ذلك 


2 0 دن 


4 
وعَنْ أبي هرَيْرة »أن رَسُول الله َي قالَ:«الرؤْيَا الصّالحَة رْء من سنّة وَأربعِينَ جُرْا منَ 
الُرّة» وَقَالَ:«الرؤْيَا الصّالحَة من الله وَالْحُلَمٌ من المتَبِطّانءفإدَا حَلّمَ أَحَدَُكُمْ خُلَمَا 

اد فَليئْصْقْ عَنْ يُسَاره ثلاث رات وَلَيَستعذ بالله من شرم فَإنّهُ أن يرهم "" 
وعَنْ عَرْف بْنٍ مَالكءعَنْ رَسُول الله ل اراق تس اتكا اطري سن 
الشيّطّان ن ليحن بها ابن ا به الرّخُل في يَقظتهءفيرَاةُ في مَنَاهءوَمِنْهًا 


0 2 


3 31 مل 5 فاسى رالا" 
من سه وأئعت نا ٠‏ 0 


هي من اللمتيي لل 56 0 5 كن غير ل مما 25-7 هي 
من ليطن فليَسمَعد م اول يد كها لأَحَد إن ا يي 1 

رف بْنِ سّعيد قال :سمت أن سلمةوقال: :سمت آنا كاك ينول ا ؛ التبي 

يد يُقول: «الرؤيا م اللهوَالخلَم من الشَيْطانءفَإِذا رأى أَحَدُكمْ شيا 506 فليئفث 


سام ممه 


حين يُسُتيقظ تلآ رات وَيْتَوَدْ من شَرَهَاء فنا لا تطرة» وَقال اع له :«وإن 
عبن تانى رايا لالد ا لديف نينا 


“1 - السئن الكبرى للنسائي (9/ ٠١5177()775‏ ) صحيح 

"' - السئن الكبرى للنسائي (9/ ٠١7174()0777‏ ) صحيح 

'"' - سنن ابن ماجه (7/ 89037(017/8 ) صحيح - (أهاويل) جمع أهوال. كأقاويل جمع أقوال جمع قول 

- صحيح البخاري (9/ )7١‏ (5985 ) 

[ش (من الله الإضافة إلى الله تعالى تشريف.(لا تضره) لا يصيبه أذى بسببها] 

'"" - صحيح البخاري (7/ )١77‏ (51/417 ) وصحيح مسلم (5/ 11/9/1) )5751(-1١‏ 

[(فلينفث) يبصق بصاقا حفيفا عن يساره وقيل هو البصاق بلا ريق يفعل ذلك طردا للشيطان واحتقاراله 


واستقذارا منه.(فما أباليها) أي لا أكترث بالرؤيا الي يتوقع منها الشر لتحصي با بحفظين منه] 
١4‏ 


ل 


وعَنْ أبى سلمةءقال: كنت ألقى من الرؤيا شدة غير أَنّى لا أَزمُل حَتّى حَدتنِى أَبو قَتَادةَ 
رضي الله عَنْهُ أَنّهُ سمع رَسُول الله وله يتقول:«الرؤيًا من الله وَالْحُلمٌ من الشَيْطَانَءفإذًا 
حَلَمَ أَحَدُكم حُلمًا يَكْرَهُهُ فلييْصْق عَنْ يُسّاره ثلاث بَصّقات وَلَيَسْتَعذ من الشَيْطّان فإنهَا 


هي رسع 7754 
لن تضره» 


ده 2 ا 17 أشن هه 107 ليا 2 20 0 
وعَنّْ أبي قَنَادَةَقال: سَمعْت رَسُول الله يلك يُقول:" الرؤيًا عَلَى تَلَانّة مَتَازل:فمئْهَا مَا 
يحَدث بها الرأحل نفسّة فليِسَ ذلك بشىءءومئها ما يَكون من الشيطان فَإنْهَالن 
َِ 31 3 هه 5 - 2-0 3 2 3 0 مه 75 
تَضْرَُءوَمنْهًا رُوْيَا منّ الله»فإذا رأى أَحَدّكم الشياء يُعْجبهُ فَليَعْرضْهُ عَلَى ذي رأي 


.6 د 
100 


ناصح فَليتَاوَ ل خيّرًا وَليّقل خيّرَاءفإن رَؤْيًا العبْد الصّالح ردن شنة ارين حُروااهن 


م 
النبوة 


وعَنْ جابرءأن رَسُول الله يل قال:«إذا حَلْمَ أَحَدُكم فلا يُخْبِرْ أَحَدَا بلعب الشيُطان به 
في المَنّام»' "" 

ا ع ذو زا عاد قو ل قرو و ١‏ ال ا و ا 2 دو 2 ير 2 
وعن حابر عن رسول الله كل أنه قال لأعرابى جاءه قال:إنى حلمت أن رأسى قطعءفانا 
عو لو 0 6 سار 5 5 4 ع2 هم ها ناك 52-9 5 0 د اا” 
ألبَعهِ؟ فزجحرَه النبي َم فقال:«لا تخبر بتلعب الشيطان بك في المَنَام" 

ره 2 لوه ا ا خا« ب ا ل ا لد لي 7 اكه ال رع 5 ا اس م سكهوو 
وعن أبي هريرة»قال: جَاءِ رحل إلى النبي كنع فقال:رأيت رأسي في المئام ضرب فرايته 
يَتَدَهْدَهُ؟ فضّحك وقال: «ِيَعْمِدُ الشّيّطان إلى أحدكم فِيتَهوَلَهُنُمَ يَعْدُو يُخْبرٌ به النّاسَ؟» 
١ 1 1 1‏ 1 00 
وعن جابر عن رسؤل الله كله أَنّهَ قال:«إذا رَأى أَحَدكم رَؤَيًا يَكرَههًا فليبزّق عَنَ يُسّاره 


عو 


1 5 8 7 2 2 2 رامد و 31 جو ..مزه 5 ا 531 
ثلاثاء وَلِيَسِتَعد بالله من الشيطان ثلاثاءوليتحول عن حنبه الذي كان عليه» 


*"' - الدعاء للطبراني (ص:1771(0580 ) صحيح 

*"' - السئن الكبرى للنسائي (9/ 4 ٠١7179()77‏ ) صحيح 
'"' - السئن الكبرى للنسائي (1/ )١١15‏ (7503 ) صحيح 

'"" - السئن الكبرى للنسائي (9/ ٠١587()978‏ ) صحيح 
*"' - السئن الكبرى للنسائي (9/ 78"؟) ٠١5/817(‏ ) صحيح 
م 


- السنن الكبرى للنسائي (9/ ٠١581()5585‏ ) صحيح 
١‏ 


قال الازوي كر كلام النّاس في لويف الرؤياءوقال فيها غير الإسلاميّينَ أقاويل 
كنيرَةَ مُنَكَرَة لأَنهُم حاولوا الوؤقوف عَلّى حَقائق لا تُدرّك بلقل ولا يقوم عَلّيها 
بُرهانءوهُم لا يُصَدّقُونَ بالسّمع فاضطربّت أقوالهمءفَمَن يُنتَمي إِلَى الطب يَسسُب جَمِيعَ 
لزيا إِلَى الأخلاط فَيَقُول مَن عَلَبَ عَلَيه البَلَم رأى أَنّهُ يَسبّح في الماء وتحو ذَلكَ 
لمُناسبّة الماء طَبِيعَة البَلهمءومَن عَلَبّت عَلَيه الصّفراء رأى الثيران والمُّعُود في 
ْجََوهَكذا إِلَى آخرهءوهّذا وإن جوَرَهُ اقل وجارٌ أن يُجري اللَهُ العادة به لكنّهُ لم 
يَقم عَلَيهِ ليل ولا اطْرّدت به عادّة»والقطع في مُوضع التُجويز غَلَط 

ومن يُننّمي إِلى الفلسّفَة يُقُول:إنَ صُورَ ما يُجري في الأرض هي في العالّم العْلُوِيّ 
كتفوش فما خاذي يعض اللفرق مده التقش فبهاءقال:وهذا أكد فساذًا مين الأول 
لكونه تَحَكُمّا لا بُرهان عَلَيهِ والانتقاش من صفات الأحسامء و أكثرٌ ما يجري في العالّم 
العُلوِيّ الأعراضءوالأعراض لا يُنتَقَش فيها 

والمتعيع يا علي مل 5ه ا اله مدان في متهي بال جم ارات كما بسلتها وني 
قلب اليّقظان فإذا حَلَقَها فَكَأَنهُ جَعَلَها عَلَمًا عَلَى أُمُور أخرى يُخلّقها في ثاني 
الخال»ومهما وقَمَ منها عَلَى حلاف الْعتقَد َهُو كما يَقَع لليقظان.وتطيره ه أن الله علق 
العيم علامّة ع عَلَى الَطَّر وقد يَتَخَلْفءوتلك الاعتقادات تقع تارة بحضرة َه الملك فيقع 


0-0 


ل برا 


ا ل ا 


2 


- 
ا 0 


المُستقيم وتيان َلك أن لوي العاف من إدر اكات القن وقد لب علا عدا ها 

أي لنْفسء وإذا كان كذلك فالأولى أن لا تَعلم علم إدراكااءبل كثير مما انكُشّف لنا 
من إدراكات السسّمع والبَصّر نما عم منةُ أُورَا حمَيّة لا تفصيلية ."8 

"قال الْمَازرِيَ:وأما قؤله ول فإِنّهَا لن تضره فقيل مَعْنَاهُ أن الروع يذهب بهذا النفث 

الْمَدَكُورءوَفي الحَديث إذا كَانَ قَاعله مُصدقا به متكلا على الله جلت قدرته في دفع 

الْمَكْرُوهءوَقيل يحتمل أن يُريد أن هَذَا الفغل منْهُ ينع من ُفوذ ما دل عَلَيْهِالْمَنَام من 


*' - فتح الباري شرح صحيح البخاري- ط دار المعرفة (11/ 797) وشرح التووي على مسلم )١0 /١5(‏ 
15١‏ 


كتين رركون الع متاق كبا لكوو دنه ودنع لكان ل عير ارق من الاير 


الْمَذَكُورَة عنْد أهل الشريعة والله تعَالَى أعلب "147 
رؤيا النبي كيه في المنام حق 
فعَن الزّهْري»حَدتني أَبُو سَلمّةءأن أَبَا هُرَيْرَةقال: :سمغت النّبي يل يقول :من رَآني في 


3 


الام سيراي في اليْقَظةءوَلاً يكَمَثلٌ الشيْطان بي»' 
وعَنْ أبي سّعيد د الحذري ل سَمِعَ الي يلد يقول :«مَنْ رآني فَقَدْ رَأى الحَقَ»فَإنَ السَيْطانَ 
ل د 

وعَنْ نس رَضي الله ادل فال لني يَله:«مَنْ رآني في انام فقَذ و الشَيْطَانَ 
لا يكحي بي:ورؤيًا المؤمن حر من سنّة ة وَأرْبَعِينَ خا م : من التبوق» 44" 

قال البخوي:' وَرؤيهُ ال في الْمَنَم حَوءولا فايطا يدرك ذلك حَيع 
الأَنبيَاءوَالْمَلائكة عَلَيْهِمٌ السسّلامُ وَكَذَلِكَ اللكقنة الفريو لشرة"التفوة الكت 


الح 


- آكام المرجان في أحكام الجان (ص:4 4 ؟) 

- صحيح البخاري (9/ 77) 5991 ) وصحيح مسلم (4/ «لا/ا١) )5775(-01١‏ 

[ في الحديث أن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام صحيحة لا تنكر وليست بأضغاث أحلام ولا من تشبيهات 
الشيطان.وقيل إذا رئي على الصفات الحميدة دل ذلك على الخصب والأمطار الكثيرة وكثرة الرحمة ونصرة المحاهدين 
وظهور الدين وظفر الغزاة والمقاتلين ودمار الكفار وظفر المسلمين يحم وصحة الدين.وإذا رئي على صفات مكروهة 
رعا دل ذلك على الحرارة وظهور الفتن والبدع وضعف الدين (فسيراني في اليقظة) قبل المراد أهل عصره أي من رآه 
في المنام وفقه الله تعالى للهجرة إليه والتشرف بلقائه صلى الله عليه وسلم.أو يرى تصديق تلك الرؤيا في الدار الاخرة 
أو يراه فيها رؤية خاصة في القرب منه والشفاعة.(لا يتمثل الشيطان بي) لا يحصل له مثال صوري ولا يتشبه بي.(إذا 
رآه في صورته) أي أن رؤيته للبي صلى الله عليه وسلم لا تعتبر إلا إذا رآه على صفته ال وصف ها] 

'*" - صحيح البخاري (9/ 5991()87 ) وصحيح مسلم (4/ 11175) )57317(--0511١‏ 

[ش (لا يتكونئ) لا يتشكل بشكلي] 

8" - صحيح البخاري (9/ 87) (59915 ) 

[ش(فقد رآني) أي إن رؤياه صحيحة لا تكون أضغاثا ولا من تشبيهات الشيطان.(لا يتخيل بي) لا يتمثل ولا 


يتصور] 


81 


١ 


وهر رأ ُزُول الملائكة بِمَكَانءفهُوَ ار لأَهْلٍ ذلك المَكانءوَفرَجٌ إن كاثوا في 
كرْبء وَ طب إن كَانُوا في ضيق وقخطء وكذلك 1 الأَنبيَاء عراية الله 6 


ل 


وَمَنَ 00 ملكا 24 ا بعظة أو بصلةأ' ل شرف في الدنياءوَ شَهَادَة فى 


وَرؤيَة الأَبيَاء ملل رؤيّة | الملائكة إلا في التَّهَادَة لأن الأنبيَاء انا يُخَالطُونَ 


- 


َس وَالْمَلاكه عند الله سْبِحَائَهُ وَتَعَالَى لَا يَرَاهُمُالناسُ»كَمَا قَالَ الله عر وَجحَل: [ إن 

دن عند ا 505 عَنْ عبّادته] [الأغ افك ]ووقال :الله مشتانة وتعال: 
ان نا : (وَالشهَدَاءِ عند رتم ملَهُم أجرهم ولورهو) [الْحَديد:؟ ] 

مق لي له في َكَانَ بع لأَهْل َلك الْمَكان إن كَانُوا في ضيقءوَفرَجٌ إن كاثُوا 

8 كرب وَنْصرَة إن كَائُوا في موك ذلك ل الصّحَايّة وَالتَابعِينَ د 

ياحْسَانء وروي أَهْلٍ الدينٍ ك1 وَخَيْرٌ عَلى قذر مَتَازْلهم في الدّينءوَمَنْ رأى لبي د 


سمه 


كيرا في المَنَام م ور حفيف الْحَال »مُقلا في دناه امك َادحَةيوَلا حذلان 
م الله عَرّ وَجَلَءقَالَ التي ي:«إن الْفَقَرَ أمترعٌ إِلَى من يُحبّسي من السسَّيْلٍ لَى 


وول الى ادا 


مُنْتَهَافُ» 


قل ريما ىتأو عمد قلق اي ل بن 


11 رن 


فلي 


09 ولأامن تشنيهات القيطات :قال و مده ال ' فقد رأى الحو" 


5 


0 


قال وفي قَوله: "قن الشّيطان لا يعمل بي إ إشارة إِلَى أن رُؤياهُ لا تكون أضغانًا. 
تم قال المازريّ:وقال ات مَحمُول عَلَى ظاهره والمراد أن مَن رَآهُ ققد 
أدرَكَةُ ولا مانع يَمنَع من ذلك ولا عَقل يُحيلهُ حَنَّى يُحتاج إلى صرف الكلام عن 
ظاهره وأَمًا كونه قد يُرَى عَلَى غير صفته أو يُرَى في مكائين مُحمَلَين مَعَا قَإِنَ ذلك 


ب 


3 


ديلا 


- صحيح ابن حبان - مخرجا (1/ 185) (1977) صحيح 
- شرح السنة للبغوي /١5(‏ 7/8؟) 


1 


١ 


الاي طقه رق ارزاطل تو راغ لفط اشسالات ارعريت 
لكو ما يمحل مركب بما يرَى في العاذة تكو ذاته 8 مَريّة وصفاته مُتَحيلَة مير 
مَرئيّةوالإدراك لا 2 يُشتَرّط فيه تحديق البَصّر ولا قرب السافة ولا كُون الرئيَ ظاهرًا 
عَلَى الأرض أو مَدفُوناءوإِنّما يُشتَرط كُونه مَوجُودَاءولّم يْقَم دَليل عَلَى فناء جسمه 
يبل جاء في الخبر الصّحيح ما يَدُلَ عَلَّى بّقائه رن كا اعتلاف الصّفات 
8 1 
فَهُو عام حّرب. 

ولاكذاين لله ها ركفن بأقوالة. كما لق 21 انكف زاترة بقتلن :دق ال يطل تكله فإن ذلك 
شك خل: الصلفه التشكلة لك ريه 

وقال القاضي عياض :يحتّمل أن يَكون مَعتَّى الحذيث إذا رَآهُ على الصفة العي كان 
عَلَيها في حّياته لا عَلَى صفة مُضادّة لحالهءفإن رئي عَلَى غيرها كائت رُؤيا تأويل لا 


ا ل ل ا ل 020 7 00 الام" 
ع 00 المنازل بالنار: 


يقل ادك فار قن كنا قبل قيقدت تلا د بن 1 لله 
ل ار لوكا تعر ييا تاحردت بالماوال قوع الأزمر شكال :«إِذا 
نمكم فَأَطْفئُوا سرْحَكُمْفَإنَ الشّيْطان دل مل هذه على هذ شرك “*' 


هس سد ساس 


وعَنٍ ابن عَبّاسِ الاك شي الفتيلة» فذَهَبَت الْجَارِية تَرْخْرهَاءفهَال 


اللي يَله:«دَعيهًا» فجَاءت بها فَألْقَيْهًا عن اليد التي كَانَ قاعدًا عَلَيْهَاهفَاحْتَرَقَ منهًا 


فحلا 


- فتح الباري شرح صحيح البخاري- ط دار المعرفة (5١//85؟)‏ 
الفتيلة:الخيط الذي يضيء به المصباح -الحُمْرَة:هي مقدارٌ ما يَضَّع الرجل عليه وحجهه في سجوده من حّصير أو 
نا من النّبات > السراج :المصباح 

*' - الأدب المفرد مخرجا (ص:77()515١١‏ ) صحيح 
الفتيلة:الخيط الذي يضيء به المصباح -الحُمْرَة:هي مقدارٌ ما يَضَّع الرخُل عليه وحجهه في سجوده من حّصير أو 
نُسيجة خُوص ونحوه من النّبات > السراج :المصباح 
15 


مل موْضع دهم فَقَال 0 الله <«إذًا نمسم فَأَطْفئُوا سرُحَكُم إن لكان يدل 
د- تخبط الشيطان الإنسان عند الموت: 

ا 0 لله عله يُقول :«اللهُمٌ إِنّي ا بلك مسن التَرَديءوَالْمَدْم وَالْرق 
وَالْحَرِيقء وَأَعُودُ بك أن يَتَحبُطني الشَبْطَان عند الْمَوْتءوأَعُودْ بك أن أَمُوتَ في سَبيلك 
را غود يف أن أموك لنيكاية 0 

ه- إيذاؤه الوليد حين يولد: 


- 2 
عي 2-7 ا لي 


عَنْ أبي هريرة عن رَسُول اله أنه قال:«كل بني آدَمَ نمس الشيطان يوم وَلدئه 
22 8 با وم جد عل اوسا 
أمه إلا مريم وَابْنَهَامه "1" 


ب 
2 


ا ل ا بت 


3 جور مر لطر 


و 


رَسُول الله يلُيقول:<مَا من بنى آدَمَّ مَوْلُودٌ إلا يَمَسَهُ الشّيّطان حين يُولدُءفِيِسْتَها 


5203 


- صحيح مسلم /١(‏ 8501 556 -(505) 

'*' - السئن الكبرى للنسائي (1/ 79171()978 ) صحيح 

التَرَدّي:السُقوط منْ مَكَان عَال كَالْجَيْلٍ وَالسّطح أو الْوقُوع في مَكَان سَافل كَالْبئر. - الْهَدْم ): سُقوط الْبنَاء روط 
عَلَى الشّيء. - اقخط الال وَالْمُرَاد إفسّاد الْعَقْل وَالدّين و>تخصيصه بقوله ( عند الْمَوْت ) لأنَ الْمَدَار عَلَى 
الْحَاتمّة.قَالَ الْححَطَابِي:اْتعَادتةُ من تحبّط السّيْطان عند الْمَوْت هُوَ أَنْ يَسْتَوْليَ عَلَيْهِ الشيْطّان عند مُمَارقته لديا ؛ 
فَيَْلَهُ وَيَحُولُ ينه وبين النَوْبّة » أ يُعَوقهُ عَنْ لاح شأنه , وَالْخْرُوج من مَظْلمّة تَكُونْ قبْله » أ يُوَيسْهُ من رَحْمّة 
الله تَعَالَى » أو يَكْرَهُ الْمَوْت وَيَتَأسّفْ عَلَى حَيَّاة الدنيًا » فَلَا يَرْضَى بمًا فَضَاُ اللّهِ من الْفنَاءِ وَالنَقْلّة إِلَى دار الآحرّة» 
َيْْتَمُ لَهُ بسُوء » وَيَلْقَى الله وَهْرَ اط عَلَيْهِ » وكَدْ روي أنّ السَيْطَانَ لَا يَكُون في حَال أَشَدَ عَلَى اْن آدَم منّْهُ في 
غَال المك» يكوك الوا نسرة راك قنك وله إن ادكه فيزم 3 التق ةقد لزه قوذ بالله ورن هزه انسالة ان 
يَُارِكَ لَنَا في ذَلكَ الْمَصْرّع وَأنْ يَحْمَ لَنَا وَلَكافة الْمُسْلمِينَ » وَأن يَجْعَلَ حير أَيّامَا لقَاءهُ.عون المجود - (ج 8 / 
ص 474) 

'*' - صحيح مسلم (4/ 01858 1410 -(58535) 

فيستهل صارخا الاستهلال:صياح المولود عند الولادة»والصراخ:الصياح والبكاء. -فطعن في الحجاب:فيٍ 
المشيمة»وهي الي يكون فيها المولود. -نزغة:الترغ:النحس. -الفطرة:الخلقة»وأراد به:ملة الإسلام. جامع الأصول في 
أحاديث الرسول ط مكتبة الحلواني الأولى (8/ 77ه) 

١ 


ل وس م 


صَارععًا مِنْ مس الشَيْطانءغيْرَ مَرْيُمَ وَالْنهَا» نم تقول أبُو هُرَيرَة: [ وَإنّي أعي دما بك 
0 من الشيْطان الرّحيمٍ] ال يا الا 

وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُقال:قال النَبِي كل «كُل ب بني آدمَ يَطْعُنُ الشيطان حي 
حَنْييه يإصبعه حين يُولَدُغْيْرَ عيسى ابْن مَرْيمَ ذَهَبّ يَطْعْنُ س1 في الحجّاب» 77 

فلما كانت أم مريم - عليها السلام - صادقة في طلبها استجاب الله لحاء)فأاحار مريم 
وابنها من الشيطان الرحيم 

وق كار ندا كا عمار بن ياسرءفْعَنْ عَلَقَمَةقَالَ:قَدسْتْ اَم فَقَلْتْ:مَنْ هَا هُنَا؟ 
َالُوا 7 الدَرْدَاءقال :فيكم اْذي ا من الشيْطان عَلَى لسّان كٍ ب ه وَل ؟» وي 
رواية: الذي أَجَارَهُ الله عَلَى لسّان بيه يَعْني عَم 8 

وعَنْ عَلْقَمّةقَالَ:" قَدمْتْ 4 ا ري انم قلت الهم : الخد اح واه 
صَالحَاءفَاَئيتْ 2 لبهم فإذا سح قد جَاء حَتّى جَلْس إلى حَنبِيءقلْتْ: ار 
هَذَا؟ َالُوا:أبُو 0 دَعَوات الله ل لي ليسا صَالحَاءْيَسَّرَكَ 


00 


لي فَفَالَ:مَنْ أنت؟ قلْت:من أَهْلٍ الكوفة»قَال: وكيس عندكم ا صَاحبُ النَعليْن 


- 


دو2ة 


ل 


وَالْوسَاد اللي ايك 5 لذي حار الله من الشيّطان عَلَى لسّان ا لي 
صاحب سر اللي 03 أْذي 3 يَعْلَم 1 0 لي راعذ الله وَالْقِلٍ إِذا 
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- صحيح البخاري (4/ 57790)1514” ) وصحيح مسلم (5/ 14501854 -(5855) 

[مسه الشيطان) يناله بيده من غير حاحز.(فيستهل) يصوت عند ولادته.(أعيذها) أجيرها وأحصنها.(الرجيم) 
الطريد من رحمة الله تعالى»(إلا ابن مريم وأمه) هذه فضيلة ظاهرة وظاهر الحديث اختصاصها بعيسى وأمه واخعقار 
القاضي عياض أن جميع الأنبياء يتشاركون فيها ] 

''' - صحيح البخاري (5/ )١١8‏ (7585 ) 

[ش (يطعن) يضرب.(الحجاب) اللدة الي فيها الحنين وتسمى المشيمة.وقيل الحجاب الثوب الذي يلف فيه المولود] 
“1' - صحيح البخاري (4/ 77817()178 ) 

[ش (قال) أي أبو الدرداء رضي الله عنه.(أفيكم) أي في العراق.(الذي أجاره الله) منعه وحماه والظاهر أن أبا 
الدرداء رضي الله عنه سمع هذا من رسول الله وله ] 

قلت :لا يدل هذا على عصمته بل هو يخطأ ويصيب رضي الله عنه 

5 


هه 0 


0 وَالنّهَار 5 لي وَالأنَىءقَالَ:وَالله 1 أقرأَنِيها 0 الله ل من فيه 
إِلَى في الك 

و-مرض الطاعون من اججن: 

عن أ مرسك فال قال 0 اللّه -هلة - « َنَاء أُمتى لحك وَالعاقوك ».فقيل يا 
يسول اللةتهدا العلد د قنك نا هما العام ون شاد وَحبْرُ أَعْدَائكمْ 9 لخر رفن كك 
200 0 

وق كاذه بلع فتك الل العتوية قالن #تحلة خلج قائفة نقالف :فشال ستول الله 
:لا تَفنّى متي إلذ بالطل والطافوق فلك ياا وسول لهذا الفلطة قناع انيتا 
الطَاعُونَ ؟ قالَ:غدَةٌ كعد لمعي المُقِيم 2 كَالتَهِيدء وَالْعَارٌ ال 0ك , بن 
الل 

وعَنْ عَائشَةعَنْ رَمسُول الله يل أن قَناء أمتي بالطّعْن وَالطَاعُونَءفقلَت عَائَقَة:يَا 
رَسُوَل اللههذا المح فد عرفتة كما الطاعون؟ فقال غدة تأَحْدهُمْ في مُرَافْقَتهمء الْمَيْتْ 
فيه شَهِيد وَالْقَائم اله لْمُحْتَسبْ فيه كالمرا نظ في سَبيل الله وَالْعَارٌ ينه كالنطار من 
اين 

وعَنّْ عَائشَة قَالْت:قال رَسُول الله وك «الطاغون شَهَادَة لأمَتي ور أغدائكئ من 
الْحنَّغْدَة كعد البُعبر تَحْرجُ يَيْنَ الاباط اا مات مِنْهُ مَاتَ شَهيدَاءوَمَنْ أَقَامَ 
منْهُ كان كَالْمُرَابط في عَبَيل اللسيو قرملة كان كافجار ين الل 


2533 


- شرح السنة للبغوي 5949()١5٠ /١4(‏ ) صحيح 

- مسند أحمد - المكتر (57/ 5ه"ءبترقيم الشاملة آليا) ٠٠٠١55‏ وصحيح الجامع (171) صحيح لغيره 
قال السندي:قوله: بالطعن:أراد القتل بالسلاح أعم من أن يكون بالرمحءأو بالسيفءأو غيرهما. - وحز:الوخحز بنفتح 
واو وسكون خاء معجمةءبعدها زاي معجمة:طعن بالرمح أو غيره»ليس بنافذ. 

وفي قوله:أعدائكم»إشارة إلى أن الطاعنين من اللمن كفرة- وفي كُل:من الطعن والطاعون.مسند أحمد ط الرسالة 
80 :وى 


وان 


كلا 


' - مسند أحمد (عالم الكتب) (8/ 5514؟) (551148) ١67121‏ صحيح 


“1' - مسند إسحاق بن راهويه (8/ 11175()751 ) صحيح 


55 


- معجم ابن الأعرابي (*/ 759101١5٠0‏ ) صحيح لغيره 
1١ 11/‏ 


وقد حاول الشيطان 0 لزوجحة البي أيوب عليه السلامءقال تعالى: ( اذك عَبَدَنَا 


و إذ َادَى رَبَّهُ أنّي م ارق ا اي [ص:٠١:]‏ 


1 


ا ل 407 عَلَيْهِ السّلمّ إذ يتلام ا بِحَسّده حَنَى 


همير 


أرهقه المرَضء وَابْتَلاهُ بأؤلاده فعاف منهم مَنِ مات ا وتفرق مَنَ تَفْرَقء وَابتَلاهُ بوخلاك 
مَالهء حَنَّى لْمْ يَعْدْ عنْدَ عَنْدَه ما ما يفي لعَيْسْهءفَصبْرَ صَبْراً حميلاً.ولَمّا طَّالَ به البلآء دَعَا رب 


أن ني 


لدان ال تت السور نه إذ رضن ساقم فيان اح رفنت 


ذا 


و5 ل 


عو 
3 وف ار رمو وه 


قَالَئلَقَدْ مسي الشَيْطَانَ ينُب وَعَدَابِءإذ 0 وق لماطال بلاقة تكلى عنة أخلنة 


ع 
- 


وَأَصْدقَاؤُة إل وح وقلة َليلّة من الأصْحَاب .فَأَحَدَ الشَيّطان يُوَسوس لهَؤُلاء المقيمينَ 


عَلَى الإخلآص لأَيُوبَ التق نوكن يفول همل لَوْ أن الله كان يُحبُ أيوب مَا 


بتَلاه. فَامْتَجَاب الله اي لدعَاء أَيُوب لما ا إِخْلاصَهُ لربّهءوَتُفورَةٌ من وَسَاوس 
الشتّيطان. ' ' 
كط مز وك ل 


2 إن نا ووو هع 2 مع 


ذاوية؟ فَالثعم. يشرط ! لل 
1 يوب عَلَيْه السنّلامُ م ترس ذلك لك كَقالويحك... 
ذَاكَ الشَبطَان لله علَيَ إن شَفَاني اللَهُ تعالَى أن أَجْلدَكَ مائة جَلْدَة لما شَفَاهُ الله تَعَالَى 


8 
ا ب 5 | ان 


أيه أذ واغذ سحا ملعل نه وهف فلع فرك كاعر واخلة. 


2 


ز - بعض الأمراض الأخرى: 


عَنْ حَمَِةَ بنت حَحْشٍ قَالْت: كنت أُسَْحَاضُ حَيْضَة كثيرة شَدِيدَة فَأَئِئِتْ رَسُولَ الله 


2 دس عي 
- 


الله إنّي 2 0 يض كثيرة شَديدَةءقَمَا ترَى فيهًا قد مَتَعَتْني الصَّنَاة 


الطعن:القتل بالرماح - الطاعون:المرض العام والوباء الذي يفسد له المواء فتفسد به الأمزحة والأبدان 
''' - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص:30/"»بترقيم الشاملة آليا) 


ا 


- تفسير ابن أبي حاتم - محققا /٠١(‏ 185710957145 ) وتاريخ دمشق لابن عساكر )7177/٠١(‏ حسن 
موقوف 
١18‏ 


ولصو فقال :القت لك الكرسشق وله بذعي الستم» الم ادر كك ع 
ذلك قال: «فائئحذي نَوبا». فَقَالَت:هُو أ كير م ذلك ِنَم أ 0 الله 
ل «سَآمرُك أَمريْن ا فعلت أخراً دن افون ريييتك هيت فألت 
أَعْلمُ» .قال هدنس هذَه ه رَكْضَة من رَكضّات الشّيْطان فتَحيّضِي سئّة نه يام و ستبعة 
يام في علّم لهنم افسلي حَنَّى إِذَا رأَيْت أَنك قن طهُرتءواستئقأات ع الاتكنا 
وَعشرِينَ لَيْلَةَ أو أرْبَعًا وَعشرِينَ 50 وَيَامَهَا وَصُوميءفإِنَ ذلك يَجْزِيكء وَكَذَلكَ فَافْعَلي 
في 3 شهر كما تُحِيض اللساعار كت يَطْهُرنَ ميقات حَيْضْهنٌ وَطَهْر هن وَإن قويت 
عَلَى أن اودري العو قدي عم سين رمعي بيْنَ ادن لطر 
وَالْعَصْرِءووَخْرِينَ الْمَعِْب وَتُعَجَلينَ الْعشَاء»ثم تَعْكَسِلِينَ وَتَجْمَعينَ بَيْنَ الصَّدائَينِ 
فافعَليء وَتَغْعَسلِينَ مع لير فلي وصُوبي إن قدرت عَلَى ذلك».قال 1١0‏ الله 
0 :«وَهُذًا مك الأمرلم لي" 

2 مشاركته لبي آدم في طعامهم وشرابهم ومسكنهم: 

ومن الأذى الذي يجلبه الشيطان للإنسان أن يعتدي على طعامه وشرابه فيش ركه 
فيهماءويشركه في المبيت في متزله»ويكون ذلك منه إذا خالف العبد هدي ال رحمنءأو 
غفل عن ذكر اللهءأمًا إذا كان ملتزماً بالهدى الذي هدانا الله إليهءلا يغفل عن ذكر 
اللهءفإن الشيطان لا يجد سبيلاً إلى أموالنا وبيوتنا. 

فالشيطان لا يستحل الطعام إلا إذا تناول منه أحد بدون أن يُسَمَّييفإذا ذكر اسم الله 
عليهفإنه يحرم على الشيطان»روى م ق اصح ضر دف قال كا إِذا 0 
مع مَعّ النبِي كلل طَعَامّا لم نَضَعْ نَع أَيْدينا ا ا لله ل يَضَعَ يده ونا حَضَرنًا 


ساو َه 


ههه يلكا مال فيك ويل جَارِيّة كَأنَهَا تُدْقَعُفَدَهَبَتْ لَضّمَّ يَدَهَا في الطَعَامءفَأحَدَ رَسُول 


الحكنا 


- سنن أبي داود /١(‏ 78079077 ) وصحيح الجامع (5/5؟) حسن 

قال السندي:قوله:"فاتخذي ثوب" كأنها فهمت أن الثوب يوضع حيث يوضع الْكُرْسُّفءفقالت:هو أكفر من 
ذلكءفبيّن رسول الله يَلهُ أن تلجّمي بالثوب.-"سآمرك بأمرين ":الظاهر أن الأمر الأول إذا كان هناك علامة لمعرفة 
الحيض من الاستحاضةءوالثائي عند عدمهاءوالجمع أن تحد علامة»فتجعل أيام العلامة حيضاً وتغتسل مع ذلك في بقية 
الأيام وتصلي جمعاًءوالله أعلم. مسند أحمد ط الرسالة (4548/5) 

1 


عو ل واه 


لله ظ يَدهَاءتم جَاءِ أعْرَابِي كما يدفع فأحد يَدهفقَال 0 لله 0 :«إن العيطان 
يستَحل الطَّعَامَ م اسم لله عَلَيْه ونه ا بِهَذه الْحَارِية ليستحل بها فَأَحَذتْ 
بيَدهَاء فجَاء ِهَذَا الأعْرَابِيُ ليُستحل به فَأَحَدْت بيده وَالْذي تفسي يبّدهءإن يَدَهُ في يدي 
مع يَدهَا الما 
وعَنْ جَابرِءَالَ: سَمِعْتُ الي َك يقول:«إن الشَيِطَانَ يَحْصْرُ ير أحَدكَمْ عنْدَ كل شيء من 
شأنه» حَنَّى يَحْضْرَة عند طَعَامه فإِذا سَقَطتْ من أَحَدكُمُ القَمَةُ »قايمط ما كان بهَامن 
أ ْنَا يَدَعْهَا للشَيْطانءفَإذًا فَرَعَ فللْمَقْ أَصَبعَهقَِنَهُ لا يدري في أي 
لعاف تَكون د 

وقد أمرنا الرسول لهُ أن نحفظ أموالنا من الشيطان وذلك بإغلاق الأبواب.و تخمير 
الآنية»وذكر اسم الله؛فإن ذلك حرز لها من الشيطان»ففي صحيح مسلم عن عَطَاءءأَنَهُ 
سَمعٌ جَابِرَ بْنَّ عبد اللهيقول :قال 10 الله كل :«إذا كان ص اليل م 


2 
وم 3 


فكيو] يكم إن الشَيْطان ينَْشْرٌ 0 عل اع من اللبلٍ فَحَلَوَهُمْ وأعْلقَوا 


ل ا 


الأبُواب واد كوا اسم اهن الشّيّطان نا يَفنَمُ كرا قرَبَكُمْ وذ كرُوا اسم 
اودر ع وادكموا امم الله ولو أن تَعْرْضوا عَلَيْمَا شَيئاء وأطفئوا 
مُصَابر (2 : 1 


م 


- صحيح مسلم (9/ 1991) 50117-53695) 

[ش (كأها تدفع) وفي الرواية الأحرى كأهها تطرد يعن لشدة سرعتها (إن يده فِي يدي مع يدها) هكذا هو في 
معظم الأصول يدها وفي بعضها يدهما فهذا ظاهر والتثنية تعود إلى الحارية والأعرابي ومعناه أن يدي في يد الشيطان 
مع يد الحارية والأعرابي أما على رواية يدها بإفراد فيعود الضمير على الجارية وقد حكى القاضي عياض رضي الله 
عنه أن الوحه التثنية والظاهر أن رواية الإفراد أيضا مستقيمة فإن إثبات يدها لا ينفي يد الأعرابي وإذا صحت الرواية 
بالإفراد وجب قبولحا وتأويلها على ما ذكرناه] 

+ - صحيح مسلم (8/ 01537 98( - (0.0898) 

فليمط ما كان با من أذى:الإماطة:الإزالة » والأذى:ما ينال اللقمة إذا سقطت من تراب وتلويث وغيره. 
وي 1 8 ) 97 - )58١١5(‏ وصحيح البخاري (5/ 780500158 ) 

[ش (إذا كان جنح الليل) هذا الحديث فيه جمل من أنواع الخير والآداب الجامعة لمصالح الآخرة والدنيا فأمر كَل بمذه 
الآداب الى هي سبب للسلامة من إيذاء الشيطان وجعل الله عز وجل هذه الأسباب أسبابا للسلامة من إيذائه فلا 


يقدر على كشف إناء ولا حل سقاء ولا فتح باب ولا إيذاء صبي وغيره إذا وجدت هذه الأسباب وجنح الليل بضم 
١.‏ 


دعر جابن كر رسُول اللد كه اكه مال بوغط كوا ا إنشاى و أو كوا السحعايو أغلفوا 
اباب وَأَطفئوا السرَاجءقإن الشّيْطان نَا يَخُل سقاءءولًا يَفتَحُ بَابَاءوََا يُكُشفْ ِنَاءقَإن 1 


28 


يَحَد أ 


و 


حَدْكمْ نا أن يَْوْض عَلَى إكائه وا وَيذكرَ اسم اش لمكن | الفوَيْسقَة طم 
عَلَى أَهْل ابت َيتهُمي "١‏ 

ويشرب الشيطان مع الإنسان إذا شرب واقفاّءفعَنْ أبي زياد لحان مَولَى الْحَسَّنِ بن 
عَليُ قال: سمحت أَبَا هريْرَة ُقول: رَأى رَسُول الله له رَخْلَا يَشْرّبُ قائمًاقَقَال:" 


بذ اده كاه “قال لفان بر سول لله وق: " قَدْ شرب معَكَ الشَيطان 
في ما شر م 7 


ون 7 الشياطين من المنزل لا تنس أن تذكر اسم الله عند دخول المتزل»وقد أرشدنا 
الرسول يل لذلكءفعَنْ حابر بْن عَبْد اللهأنهُ سَمعَ اليك يقُول:" ذا َععَلَ الرَحْل 
بَيِنهُفْذَكرَ الله عنّْدَ دُحُولهِ وَعِنّْدَ طَعَامهقال السَيْطَان :نا مُبيت لكَْوَكَا عَشَاءَءوَإذا 
دَخَلَقلَمْ يذ كر الله عنْدَ دُحُولهءقال السَيْطان :أذ ركم المَِيتءوإِذًا لم كر لله عند 
طَحَامِهَال :أذ رَكثُمُ ايت 7 ين 

ط-أول داخل إلى السوق وآخر من يخرج منها: 


الجيم وكسرها لغتان مشهورتان وهو ظلامه ويقال أجنح الليل أي أقبل ظلامه وأصل الحنوح الميل (فكفوا صبيانكم) 
أي امنعوهم من الخروج ذلك الوقت (فإن الشيطان ينتشر) أي جنس الشيطان ومعناه أنه يخاف على الصبيان ذلك 
الوقت من إيذاء الشياطين لكثرهم حيقذ] 

05 - صحيح مسلم (9/ 01891 95 -(5015) 

[ش (الفويسقة) المراد بالفويسقة الفارة لخروجها من جحرها على الناس وإفسادها 

(تضرم) أي تحرق سريعا قال أهل اللغة ضرمت النار وتضرمت وأضرمت أي التهبت وأضرمتها أنا وضرمتها] 

"”” - شعب الإيمان (8/ 079()170ه ) حسن وفيه كلامءقَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ (البيهقي) رَحمَهُ الله:" يُحتَمَل أن 
يكو النهي عَنِ الشرَاب قائمًا عَلَى الإِحْسَان وَالأَدَب في الشُرْب قاعدًا أَْ لما فيه منّ الدَّاء فيمًا رَحَمَ أَهْلّ الب 
َنخْصُوصًا لمن حت في أستافه عله يكوه من زد أا وُطُوة لا على الَخرع فقَذ " 

وصح الشرب واقفا انظر صحيح ابن حبان - محققا (17/ 0-11(017اه) 

*:5 - صحيح مسلم )٠0١18( - ٠١١)1594/(‏ [ش (قال الشيطان) معناه قال الشيطان لإخوانه وأعوانه 


ورفقته] 
١/ا١‏ 


عَنْ أبي عُتْمَانَ النَهْديّ قَال:قَال سَلْمَّان رَحمَهُ للهلا تكن وَل ذال لسرف وار 
حارج منْهاءفإن بها مرج الشيْطان وَمَرَكرَ رايته ا الشتيطان. " 
وعن سَلّمّان:" ل ول أهل المسّوق دُحُونًا وآخرهم ار فيها باض 
الشَيْطان 0 الوم 

عل أبي عُتْمَانَءقَالَ :قال 5 1 القارسي د السو يم الشيْطان الوكين 
طقف أن لذ دون أَوَلَ مَنْ يَدْعْلْهَاءوَلاً آحرّ مَنْ يَخْرُجْ مها فافع ""١‏ 

ظ- مس الشيطان للإنسان (الصرع): 

هرلماقيت امام اليج رجه الله "وبر د الْحنّ نَابتْ بكتاب الله وَسُّنَة 


0 > 


2 


عع هم 


رَسُوله وَأنّقاق سلف الأمّة وَأئمّتهًا .وَكذلك 0 الجن في بدن لْإنْسّان انك بالداق 
انل أهل البكة والتماعة تقال الله تغانى :[ الو نيا كلوق الويا. لا فوقو ناكما 3 


الذي يُتَحَبطَهُ الشَيْطَانَ من الْمَسّ ) [البقرة:17]»وفي الصحيح عَنْ عَلي بن | ان 


8ل عه هامر وداش 


رضي اد صَفيّةرَوْج م اللبي كلل 2 0 عب الله بن مُحَمّدء حََننَا 
هشامٌ بن يُوسُف أَخْبركا مَحْمَرٌعَن الزهْرِي»عَنْ عَليَّ بْن الحَسَيْنِ: كَانَ اس في 
المسنُجد وَعنْدَه أَرُوَاحُهُ فَرْحْنَ»ءفقال لصَفيّة نت كم 0 تعجَلي حة حَنَى أنْصَرِفَ 
مَعَكَءوَكَانَ ينها في دَارِ ليود 2 د مَعَهَا قلقي ا م الأنصّار فَنَظَرَا 
كَّ لبي 2 م أَجَارَاءوَقَال لَه لَهُمَا الي يله: «تَعَاليًا إنّهَا صَفيّة صفية بنت حَيَّي»»قالاً: سْبْحَانَ 
اوقا وول الله قال نعود الشقطان يترفس الالسان درق 1 سيت أن 


ه 7 ءًَ و و 2 
يلقىَّ فى أنفسكمًا شيئا» ١"‏ 


''' - الزهد لأحمد بن حنبل-دار ابن رجحب /١(‏ 71()9175/) صحيح 
1 


- شعب الإبمان 1١1177( )191 /١8(‏ ) صحيح 


3 - مصنف ابن أبي شيبة -دار القبلة /١59(‏ 05/.7090)5705؟)صحيح 

-مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية- دار الوفاء (5 7/ 15؟) 

- صحيح البخاري (9/ 7١78()0٠١‏ ) 

[ش (فرحن) أي أزواجه من الرواح وهو الرحوع آخر النهار.(أحازا) مضيا] 
و١‏ 


”1 7 


501 


في بدن الْمَصْرُوع فَقَالَ:يَا أل يكناون هذا ككل على لقانه. قدا الدق قل أن" 

مَهُورٌ فَإِنهُ يَصْرَعٌ الرَحُلَ فيتكلُمُ بلسان ذا يعرف مَعْنَاهُ وَيُضْرَبُ عَلَى يدنه ضري 
عَظيمًا لَوْ ضُرِب به جَمَلَ لَأثْرَ به ثرا عَظيمًاوَالْمَصْرُوعٌ مَعَّ هَذَا لَا يُحسُ بالطب ولا 
الْكلَام اْذي قو وَقَدْ يَجُرٌ الْمَصْرُوعَ وَغيْرَ الْمَصرُوع وَيَجْرٌ الْبسّاط الذي يَجْلْسُ 
عَلَيْهِ وَيُحَوَل آلات وَيَنْقلَ من مَكَان إلى مَكَان تخي عَيد ذلك مسن السأثور قر 
شَاهَدَهًَا اناف علمًا صررو رما يأ لنَْطقَ عَلَى سان لإِنْسي وَالْمُحَرَكَ لهّذه الأَخْسَام 


م عن “ل ريا 


آ- 


حنْسُ آحخَرٌ غَيْرُ الْإنْسَّان. ولَيْسَ في أئمّة الْمُسْلمينَ مَنْ م 2 
المُوع وَغَيه ومن لكر ذلك وى أذ ازع يد ذلك فق كدب يع 
ع- قائد المعركة في الصراع الدائر بين عالم الشياطين وعالم البشر: 

إبليس هو الذي يخطط للمعركة مع بن الإنسان ويقودهاءومن قاعدته يرسل البعوث 
والسرايا في الاتحاهات المختلفة»ويعقد مجالس يناقش حنوده وجيوشه فيما صنعوه»ويثئ 
على الذين أحسنوا وأجادوا في الإضلال وفتنة الناس. 

روى الإمام مسلم في صحيحه عَنْ جَابرِءقَالَ:قَال رَسُول الله و:" إن ليس يَضَعْ 


- 


5 
سه مور م 


عر شه عَلَى الْمَاءتم ؛ يَبِعَثْ ار 0 منلَة كا فَقَةءيْحيء أَحَدهُم 
و ال د لان اال 2 يُجيء ء أَحَدُهُْ فَيقَول:مَا تَركنهُ 


هم و2 


حََّى فَرَقَت بَينهُ ويَيْنَ امرأتهءقَال:قينيه مه وَيقُول:نهمٌ أت " قال الْأَعْمَش:أرَاُ 
قال:«فيَلتَرمُةُ» 


اه 


01 


- مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية- دار الوفاء (5 ؟/ 71/17) 

ا لل ال 

الْعَرْشُ: :سرير املك وَمَعْنَاه :أن مَرْكَره البَحْرءوَمْهُ يبعت سَرَايَاهُ في توَاحي الْأرْض. يمه :أَي:يَضُمَهُ إلى تفسه 
ويُعَائقةُ. -نعمَ أنت:أئ يَمْدَحهُ لإعْجَابه بصئْعه وبلُوغه العَايَة كح أَرَادَهًا "شرح النووي على مسلم - (ج 4 / ص 
09 


يان 


١/7 


ري شمو 


لصتي مسا عن ] أبي سَعيدءقَالَ:لَيَُ رَسُول الله كل وَأبُو بكر وَعْمرُ في بض 
طرق الْمَّدِيئّة(وكان يشك هله أنه الدحال) فقَال لَهُ 00 لله ييه : «أتشْهِدُ ا 
1 الله؟» فقال هو أده أي 0 لله فَقَال 0 لله وكة: «آمنت 
00 تَرّى؟» قال:أرَى عرسا عَلَى المَاءفقَال 0 لله يلة: «ترى 
عرش ش إبليس عَلَى البَحْرءُوَمَا تَرّى؟» قال:أرَى صَادقَيْنِ وَكاذبًا ا كَاذيَيْنِ وَضّادقًا - 
فقال 0 لله :ببس عَلَيْه دَعُوه». ' 0 

والشيطان له خبرة طويلة مديدة في مجال الإضلالء ولذلك فإنه يجيد وضع 
خططه.ونصب مصايده وأحابيله,فهو م 1 يضل لابن منذ وجد الإنسان إلى 
اليوم وإلى أن تقوم الساعة: ( قال رب فأَنْظرْني إِلى يوم يعون (5) قال فإْنْكَ من 
الْمُنْظرِينَ 0 إلى يوم لوقت ارم ع [الحجر:”” - 30 


عِبَادَكَ ما دَامَتْ 0 في أَحْسَادهمة قال اراي تَبَارَكَ وَتَعَالَى :وعرّتي وَجَلَالي لا 
7 0 مع ل ل لام 
أزّال أغفر له ما استَغْفروني ١‏ 


والشيطان له فريقان من الحنود:فريق من الحان»وفريق من بين الإنسان. 

افلسيق 55 حديكة إرماله شزاياء نتن الشياظن لاغيكلا ل القحانن:#وق القخران: 1 
وَامتتفزز سن اسْتَطعْتَ منهم م بصّوتك وَأَخْلبْ عه بخَيلك وَرَحلكَ وَشَاركهُمْ حي 
الأْوَال وَالأولَاد وَعدهُمٌ وما يَعَدّهُمُ م الشيُطان ِل عورا 1 [الاسزاء: ]! 

فله جنود يهاجمون راكبين راحلينيرسلهم على العبادءيح ركوفهم إلى الشر تحريكا:( 
ألم كر ااا رسن الشَيَاطِينَ عَلَى الْكَافرِينَ ” َوْرُهُمْ أَرا] [مرع: 8٠‏ ] 


املا 


- صحيح مسلم (5/ ١555؟)‏ 0 - (5975) [ش (لبس عليه) أي خلط عليه أمره] 
'' - المستدرك على الصحيحين للحاكم (54/ )١5٠0‏ (7177 ) وصحيح الجامع ( )١55٠‏ حسن 
١/4‏ 


ألَمْ تلم أن الله سَلْط اليّاطِينَ عَلَى الككافرِينَ وَالْغث كين لِيَْوُوهُمْ ويُغْرُوهُمْ بارتكاب 
لَْاصِي همهم لوقع فها؟ *1 

ف- لكل إنسان قرين 

وكل إنسان له شيطان يلازمه لا يفارقه»كما في صحيح مسلم عَن ابن قَسَيْطء حَدَنَهُ 


َِ 
6 ل شيو 2 


0 أن عَانْشَة زوج لبي يد حَدَئيُهُ أن شل الله ل م كاة 
يَنَاءقَالَتْ :فغرتُ م رما أْصْنَعٌ فقَال:«ما لْن؟ يَا عَائشَة أغرت؟» 
0 ال هقد جَاءَك شقيطائك» 


قل* - 


سوال: | الله 1 مُعى شَيْطَان؟ قال: «َعَمٌ» َلْتْ:وَمَعَ 0 إِنْسّان؟ قال:«عم» 


0 يا رَسُول الله قال:«تَعَمْءولكن رَبّي أعائني عَلَيْه حَنَّى أطلم. *' 
عاد بْنِ الولبيد بن 00001 بن الصّامتء أن عَانْشَة قالت: ا سيول الله 
كفا ذْحَلتْ يدي في شر لبوق 1 تلق قل :امنا لحف ستدان» 


- 
* 07 


فقال: «بلى» ولكن الله أعَائني عَلَيْه فأسللم»' ' 
وعَنْ عَبْد اللهءقال:قال رَسُول الله ما مكحم من 


| 
الْحنَوَرينهُ من ص الملائكة َالُوا ياك يا رَسُول الله ؟ قال: وإِيّايوَلكن الله أغاني 


رتوو 200 


عَلَيْهفَلايَأمُرني إلا بحق. 


وعَنْ عَبْد الله بْنِ مسْعُودءقَالَ:قَالَ رَسُول الله ول «مَا منكم من أحَدءإِلا وقد كل به 
قَرِيهُ من الجنٌ» فَانُوانوَإيّاك؟ يا 0 الله قال:«وَإيايءإلا أن الله 


“'' - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص:17332»بترقيم الشاملة آليا) 

15" - صحيح مسلم (4/ 5174 7٠١‏ - (5815) 

ولكن الله أعاني عليه حي أسلم:قوله::ولكن الله أعانئي عليه حي أسلمءأي:انقاد وأذعن»وصار طوعيعفلا يكاد 
يعرض لي ,ما لا أريدهءفأنا أقوى عليه»وليس من الإسلام الذي هو يمعي الإبمان. 


''' - سنن النسائي (1/ 79570(0177 ) صحيح 
''' - مسند أحمد (عالم الكتب) (؟/ 97) /7514 صحيح 
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-صحيح مسلم (051517/5) 59 - (5815) 
ه/ا١‏ 


وي القرآن: [وَمَنْ يَعْشْ عَنْ ذكر الرَّحْمن تُقِيّضْ لَهُ يْطَانًا فهُوَ لَهُ رين (75) وَإنّهُمْ 
َيَصدُوئَهُمْ عن السبيل وَيَحْسَبُونَ أنّهُمْ مُهْتَدُونَ (9*) ] [الزحرف:75 - 7"] 
00 عا ش عَنِ القَرْآنءوَعَنْ ذكر الله تَعَالَىء وَيَنْضَمك في الَخَاصِي وَلَدَات الدنًا 
َشَهوَاتهًا. إن الله ماع عَلَيْه شَيّاطينَ الإنْس وَابحن و 0 

ا 1 المخاصيء ّالا شتعَال بالذّاتء فَيَسكرْسل فيهًا فَيَحقَ عَلَيْهِ عُضَبْ الله وعقابة. 
وَهَؤُلاء القرئَاء من شيّاطين الإ والحن»الذين يُقيَضُهُم ل لكُلٌ مَنْ 0 د م 
الرّحْمَنِءيُحَاوِلُونَ صَرْفَهُ عَنِ الحقّ إِلَى البَاطلِوَيُو ممُوسُون لَه أله على جَادَة الممدَى 
00 والصوَابء ون 0 لبَاطلويُكرهُون | َيه الإيْمَانَ فيَطيعْهُم. "'' 

وفي الآية الأخرى: [ِوَقِيْضْنًا لَهُمْ قركاء فَريّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ ألْديهمٌ وَمَا خَلَقَهْمْ وَحَقَ 
لهم قل في أ قذ حل من بوم من ان وهالو ارهن ) 
[فصلت:ه؟] 

وفي الآية الأخعرى :ل( وَينا لَهُمْ قرا فريُوا لَهُمْ ما بَيْنَ يديهم وَمَا حَلفَهُمْ وَحَقَ 
نهم قل في أمم ف لحا من بهم من لحن ونس ِنَم انوا اس ري ) 
[فصلت:ه؟] 

مر ا ا لهَؤُلاء الكَافرِينَ أعحْدَانا وَأقرَاناً من شَيّاطين لحن وَالإنْسءفرَينُوا 0 
بين 0 من أَمْرِ الذما م الضّلالة وَالكفْرٍ واتتاع الشّهّوَاتء وما خَلَفَهُم من آَم 
ا لهم أَعْمَانهم فلم 37 أَلْفسَهُمْ إلا مُحْسَنِنَ وَأُوْحَوَا إلَيِْمْ | 1 ا كه 
وَلا ار ولا حسّابءفْوَحَب عَلَيهِمٌ من العَدَاب ما وَحَبْ عَلَى الذينَ كفروا من قَبْلهمْ 


0 


[ش (فأسلم) برفع الميم وفتحها وهما روايتان مشهورتان فمن رفع قال معناه أسلم أنا من شره وفتنته ومن فتح قال 
إن القرين أسلم من الإسلام وصار مؤمنا لا يأمرن إلا بخير واحتلفوا في الأرجح منهما فقال الخطابي الصحيح المختار 
الرفع ورحح القاضي عياض الفتح وهو المختار لقوله وَلِوٌ فلا يأمرني إلا بخير واحتلفوا على رواية الفتح قيل أسلم 

: 1 ات كي و م ع ا م 
سي يان الجا ل ا ا ا 
مَعَنَا لتَحترز منْهُ بحَسّب الْإِمْكَان. شرح النووي على مسلم - (ج 5 / ص ])١18‏ 
''' - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 5١‏ 47 »بترقيم الشاملة آليا) 

١ 


ممّنْ فَعَلوا مثل أَفْعَالِهِمْءفكَانُوا جَميعا في لسار والدَمَاروَاسْتَحَقوا اللَعْنَّ والخي في 
ا سن 
وللشيطان أتباع من الإإنس اتخذوه يرو على خطاه»ويرضون بفكره.مع أنه 
العدو الأول الذي يسعى في إهلاكهمءوقبيح بالإنسناق العاقل أن ينيد عدوه: وليًاً: واد 
نذا للملامكه التتكو لاذه مبعدوا إل اللي كدي الجر سو عن امبو ره 
َفتّحِذوبَهُ وَدْريتهُ أوليَاء من دُوني وَهُمّ لكمٌ عَدُوٌ بئس للظالمينَ بَدَلا ) 
[الكهف: ٠‏ 5]. 
وردو 0 5 لم ا دما مى اه لمعه شرج ه سدد هه عو ووه كه اه 
ينبه الله تَعَالى بني ادم إلى عداوة إبليس لهمءولابيهم أدمءقبلهم»ويقرعهم على البعطاع 
3 حون رصب -ه ا ل 000 - 30 0و د 5 بو 
إبليس» ومخخالفة الخالق.وَيُقول تَعَالى لرسوله الكريم:اذكرٌ لقوُمك إذ قال الله 
كلذ كه اتتكثو آذه اغزانا عسئلهه واطدار ا عذا قالوة يمه اكت اين يع 
يُفْسدٌ فيهًا وَيَسْفكُ الدمآء ) .فامتئلوا جميعا لأَمْر رَبّهم الكرعءإلا إبْليسَءالذي كان 
0س ون الل رن ل ف بح ا ا ا 1 
0 0000 0 0 1 - 1 02 2 5 0 
من كارءولذلك فإنّهُ لنْ يَسَحَدَ لمّخلوق خلقه الله من الطينء وإِنّه أفضل من آدمَ.فكيف 
تَتْحَذْونَءيًا بي آدَمَءهَذا العَدُوَ لكوءهو وَدْرَيتَه أُؤليَاء كم من دُون الله وتطيغونَ 
0 مشثكرع بيه سه ود ا له لي ابس طاو سا ل 7 ل 0 0 
أوامرهم»وهم على ما عرفتموهم عليه من العداوة لآدَمَ وذريته»فيئس ما فعَلتم '[ بكس 
للظالمينَ بَدَلاً 4 *"” 
ولقد حسروا باتخاذه 07 حسراناً مبينً: (وَمَنْ يُتُخذ الشَيِطَانَ وَليّا من دُون اله قَقَذ 
سر سانا مُبِينًا ) [النساء:5١١].حسروا‏ لأن الشيطان سيدسّّي نفوسهم 
ويفسدهاءويحرمهم من نعمة الحداية»)ويرمي بكم قُُ الضلالاات والشبهات: الله 0 
ذينَ آمُوا يُخرجُهُمْ من اظُلمَات إِلَى الثُورِ ولْدِينَ كرو أوياوُمْ الطَاقُو 


- 


ور ه و مره 


يُخْرِجُوئَهُمْ من الور إِلَى الظلمّات أُولّك أُصْحَابُ انار هُمْ فيا حَالدُودَ ) 
[البقرة:17ه ؟] 


*'' - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص:؟7؟١4»بترقيم‏ الشاملة آليا) 
*'" -أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص:30١1»بترقيم‏ الشاملة آليا) 
064 


»وحسروا لأنه سيقودهم إلى النار:(إنّما يدعوا حزبه ليكونوا من أصحاب السّعير) 
[فاطر: "]ءوهؤلاء أولياء الشيطان يتخذهم الشيطان مطية وجنوداًءينفذ بهم مخططاته 
وأهدافه. 

ق- دُعُول الجن 0 الْإنْسَان من حين ولادته: 

عَنْ أبي هُريْرَةَ رضي الَهُ عنْهَُالقَالَ الب يل «كل بَني آدمَ يَطْْنْ السَبْطانْ في َيه 
يإصبّعه حين يُولَدغَيْرَ عيسى ابْن مَرَيَمَ ذهب يَطْعْنُ فَطَعَنَ في الحجّاب»' "' 


عق 3 


2 ا ا 20 00 0 ا هده 
وعَنْ أبي هريْرَة أن النبي لِك قال :" كل إِنْسّان تَلدَه أمه يَلكرَهُ الشيّطان في حضنيه.! 


0 سٍ 


مَا كان من مَريمَ وَابْنهاءألَمْ ترا إِلَى الصّي حين سقط كيف يَصْرْحٌ؟ " قالوا:يلى»يا 
كال الفوقال "حلم سيق 1 االمتطان ب ا 


- 


7 ا عي 5006 - در 7 6 3 0 

وعن الزهريء قال : حدثنى سَعيدٌ بْنْ المسيّبءقال:قال أبو هْريرَة رضى الله عَنْهُ :سمعت 
2 1 م ره 1 0 26 ا 1 2 و رامد وى 3 - 1 1 2 
رَسول الله وظوٌيقول:<«ما من بنى آدَمَ مَوَلودٌ إلا يَمَسَهُ الشيطان حين يُولدءفيستَهل 


5 - 
عو لهم ع 


ضارا من مس الشيْطانءغيرَ مَريم وَابنهًا» 3 ل أبو هريرة: [ وني أعي دما بك 
وَدْرَيته 2 َ الشّيْطان الرّحِيم] سنا 

ك-كيده وخذلانه لأوليائه: 

يتولى كثير من الناس الشيطان: ولكنه يكيد لهم ويوردهم الموارد الى فيها هلاكهم 
وعطبهم»ويتخلى عنهم»ويسلمهم»ويقف يشمت هم»ويضحك منهمءفيأمرهم بالققل 


''' -صحيح البخاري (5/ 2785(0178 ) 
[ش (يطعن) يضرب.(الحجاب) الجلدة الي فيها الجنين وتسمى المشيمة.وقيل الحجاب الثوب الذي يلف فيه المولود] 
الْمُرَاد بالحجاب:الْجلّدة التي فيهًا الْجَنين » أئ:في الْمَشيمّة التي فيهًا الْوَلّد » أو الشُوْب الْمَلْفُوف عَلَى الطُفل » قَالَ 
الَْرطْبيّ:هَذَا الطَّمْن من الشّيْطَان هُرَ ابْتدَاء التسْليطءفحفظ اللَهُ مرْيم وَابْنهًا منْهُ بتركة وعْوَة أُمَهَا حَيْث قالت:( إِنّي 
3 6 ل ٍ حك ل 1 5 ري 2 و كوي 2 3 . 1 
أعيذهًا بك وَدْرَيْتهًا من الشيّطان الرحيم ) » ولم يكن لمريم ذرية غير عيسّى.فتح الباري لابن حجر - (ج ٠١‏ / 
ص ١8؟)‏ 
"'' -مسند أحمد ط الرسالة (4 /١‏ 8815()517 ) صحيح 
اللكز:هو الوّكرءوهو الدفع والطعن والضرب بجمع الكف.-والحضين:الدَنُب. 
*'' -صحيح البخاري (5/ 1714) (7471 ) 
[يمسه الشيطان) يناله بيده من غير حاحز.(فيستهل) يصوت عند ولادته.(أعيذها) أجيرها وأحصنها.(الرحيم) 
الطريد من رحمة الله تعالى / آل عمران 75 /] 

١/8 


والسرقة والزناءويدل عليهم»ويفضحهمءفعل ذلك بالمشر كين في معركة بدرء»عناما 
جاءهم متمثلاً في صورة سراقة بن مالك»ووعدهم بالنصر والغلب:(وقال لا غالب لكم 
اليوم من النّاس وإني جارٌ لك [الأنفال:6: |ء»فلما رأى عدو الله الملائكة نزلت لنصرة 
الإسذيز أعاريا والسلمهي داو أن عل لالجا لبر في ارين المشاطان رمه 
َي في مُوَرٍ حال من بتي ملح وَالسبْطان في صُورة سشراقة بن مالك إن فش م 
قَالَ الشَيْطان :نا غَالب لَكُمْ الْيَوْمَ منَ النّاسِ وَإنّي جَارٌ لَكُمْ وَأَقْيَلَ جبْرِيل عَلَيْه الملا 
وَالسسّلامُ عَلَى إِبْليِسَءفلَمًا رَآهُ وَكائت يَدْهُ في يد رَحُلٍ من المُششرِ كين التَرَعَ إبْلِيسَ يَدَهُ 
وَوَلّى مُدْرًا ويه قفَالَ الرَحُلَ:يَا سراق أئرْعُمْ أَنْكَ لَنَا جَارُ؟ فَقَالَ:إنْي أَرَى مانا 


اط : © 


1١ 
جاجع‎ 


ترون إن أحافة الل ؤاللة شدي العقاني75 


قال اتن متاق توفال مان 1 لم5 


قَرْمي الْذينَ هُمُ آوَوا ِيّهُم... وَصَدقو 0 رض 0 
لا ممصائصَ أقوَام هم سَلَفُ...للصّالحِينَ ف الْأَنصّارِ 0 
شرن شيلم الله قولهُمُ...لَمًاأَنَاهُمْ كَرِمُ لأّصْلٍ مَُْتَار 
اهنا وميا قفي أَمْنِ وفي سَعَة... نهم لض وَنعم الْقَسْمُ وَالْجَارٌ 
رو بدَار نَا يحَافْ بهًا.. .من كان حَارَهُمْ دَارَا هي الدَانُ 
لهي 0000 إذ قدمُوا...مُهَاحرِينَ وَقسلْمُ الجَاحد النّاُ 
سركا وَسَارُوا إلى بَدْرٍ لحَينهمٌ...ل يَعْلَمُونَ يقي العلم مَا 50 
دَلَاهُمُ بعُرُور 7 أَسلَمَهُمْ. .إن العتبيث لمَنْ وَالَاهُ عَرَار 
وَقال اس لحم حار فاو رده رش الْمَوَارد فيه الحري وَالغَار 
ا التَقَيْنَا فلا عَنْ سَرَاتهمُ.... من مُنْحدينَ وَمنْهُم فرقة انا 
وكذلك فعل بالراهب الذي قتل المرأة وولدهاءفإنه أمره بالزناءثئم بقتلهاءثم دل أهلها 
عليه؛ وكشف أمره لهمءثم أمره بالسجود لهءفلما فعل فرّ عنه وتركه» كما مر. 


2 ير ابن أبي حاتم - محققا (5/ )١7١٠١‏ (9151 ) حسن 


''' - البداية والنهاية ط هجر (ه/ )١51‏ 
10 


وف يوم القيامة يقول لأوليائه بعد دحوله ودخوهم النار:(إِنّي كفرت هما أش ركتمون من 
قبل) [إبراهيم: 7؟]»فأوردهم شر المواردءثم تبرأ منهم كل البراءة. 

ل-الشيطان يجند أولياءه لخدمته ومحاربة المؤمنين: 

الناس فريقان:أولياء الرحمنوأولياء الشيطان.وأولياء الشيطان هم الكفرّة على اختلاف 
مللهم ونحلهم: ( يا بَني آدَمَ لا يَفتنّكُمْ السَبِطَان كما أخرج أَبَوَيْكُمْ من الْحنّة يفرع 
عَنْهُمًا لبَاسَهُما ليْرِيَهُمَا سوآتهمًا إِنَّهُ يَرَاكمْ هُوَ وَقبيلهُ من حَيْث ذَا ترواتهُمْ كا جَعَلنَا 
المَيّاطينَ أَوْليَاء للّذِينَ ن يُؤْمنُون ؟ [الأعراف:17؟]. 

يا بني آدم لا يخدعنكم الشيطانءفيزين لكم المعصية»كما زيّها لأبويكم آدم 
وحواءءفأخرجهما بسببها من الجحنة»ينزع عنهما لباسهما الذي سترهما الله به؛ لتدكشف 
لهما عوراتهما.إن الشيطان يراكم هو وذريته وجنسه وأنتم لا ترونهم فاحذروهم.إنا 
حعلنا الشياطين أولياء للكفار الذين لا يوحدون اللهءولا يصدقون رسلهءولا يعملون 


لضض 
هديه. 


والشيطان يسحّر هؤلاء لتضليل المؤمنين .ما يلقونه من الشبه: [ وَإنَ الشَيَاطينَ ليو حون 
9 أَولَائهِم ليجَادلوكمْ وَإن أَطَممُوهُمْ إ' امقر كون [الأنعام: .]١ ١‏ 

وما هذه الشبهات الي يقوم يما المستشرقون والصليبيون واليهود والملحدون إلا من هذا 
القبيل. 

ويدفع الشيطان أولياءه لإيذاء نفوس المؤمنين: [ إِنمَا النَجْوَى منّ الشَيْطَان ليَحْرُنَ الْذِينَ 
آمَنُوا وَلَيْسَ بِضَارَهمٌ سَيْمًا نا بإِذن الله وَعَلَى الله فَليتَوكل الْمُوْسُونَ ) 
[المجادلة: ١٠].فقد‏ كان يدفع المشركين للتناحي حين وجود المسلمين على مقربة 
منهمءفيظن المسلم أنه يتآمرون عليه... 

بل يدفعهم إلى حرب المسلمين وقتالهم: ( الْذِينَ آمنُوا يُقَاتلُونَ في سَبيل اله وَأنْذِينَ 
] الطّاغْوت ََاتلوا َوْليَاء الَيُطَان إن كَيْدَ الشيْطّان ان فعا 
؟ [النساء: >/]. 


)١ 6 /١( د إن , الميسر‎ 7١ 
1 


وهو ذاكما يخوف المؤمنين أولياءه: [ إِنَّمَا َلك الشَيْطان يُحَورُفْ أَوْليَاءهُ فا 0 
وَمَافون إن ك مُؤّمنينَ 1 ]آل عمران :6 ١]ءوأولياؤه‏ جمع كبير 0( وَلَقدْ صَّدَّ 


هع و 


ملي به قار ه إِنَا فرِيقا 0 
نعم من ؤم باارة من هو مِنْا في شلك وربّك على كل شء حَفسيظ (0]1) 
[سبأ: ١‏ ؟١١؟].‏ 


وَلَقَدْ ظَنٌ إبليسُ أن هؤلاء الذينَ أَلْعم لله عَلَيهِمْ سقذ يتبعُوتَهوأَنهُ قد يَستطيعٌ عَوَايَهُم 
وإِضَلالَهُم فَدَعَاهُمْ إن الكفر وَالبَطَرءفأَطَاعُوهُ وَعَصوا رَبّهُمْ فَدَمَّرَهُمْفْصّدَق ظَنٌّ إبليس 


هه ماه 


مو ا ما نري إل نب لوه سات او 


- 
2 2 


لح وبع والعصيان وق عَاهمْ فطاع وَقَدْ 0 الله عط لَيَختَبرَهُمْ ليُظهِرٌ 


حَالَ مَنَ يُؤمن بالآخرةءوَيْصَدْق بالثواب والعقاب.ممّن هو في شك منهاء قلا يومن 


بِمَعَاد وَلا حَتْْرٍ وَل واب ولا عقاب .وَرَبَكَ يا مُحَمّدُ حَفيظً عَلَى أعمال العبَادءلاً 


١‏ تم 


ير عَنْ عأمه شيم وهو يُمصيهًا عليه ماهم بها في الآحرة ذا خيراً عر 


7 ليك لصم رن 
وَإن شْرًا فشْرًا. 


م- أذاه لعباد الله الصالحين: 
تلات لات لوكي لاع لاتوت لا ار ركد كي رد 


يض 


سوم م ال ل يي 4 


جَاءني َسْوَدُيُعَالجُني عَنْ تفسي قَبْيْنمَا هُوَ يُعَالجُني إِذ أقبلَتْ صحيفَة من رقا تَوْوِي 


من السسّمّاء حَتّى وَقَعَتْ عَنْدَهُ فَقَرَأَهَا ذا فيهًا بم الله الرّحْمّن الرّحيم:من رب كت 
7 أكبْرَ أمّا بَعْدُ:فَدغ أي نْتَ عبد الصّالح فإِنّي لَمْ أَجْعَل لَك عَلَيْ ا نا هري 


بفَرْصّة كُم لوا َك كَلت'كَمَا لت الْفَرْصَهُ فيا حتّى ليت اله عو وَل ؟" 


''' - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص:507"ءبترقيم الشاملة آليا) 
- الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم (5/ )١١‏ (784” ) حسن لغيره 
الملحفة:اللحاف والملحف والملحفة اللباس الذي فوق سائر اللباس من دثار البردءوكل شيء تغطيت به فقد التحفت 
به.واللحاف اسم ما يلتحف به -انتهره:زجره وفاه وعنفه 
ملفا 


ولعى انر ون الك كال كافك ابن عر فين عدوا مكلف على *قراسهاء كما ترف 
إلا بزئجي»قذ وَنْب على صَدرِهَاءوَوَضَمَ يَدَهُ في حَلقَهَاءفَإِذا صّحيفة صَفرَاءءَهُوي بَيْنَ 
| لسمّاء وَالأرض» حتى وَقعت على صّدري.فأَحَذهًا- تعقبي ار لُجي- فقرأهًاءفإذا 
فيهًا:من رَبْ لكين إلى لكين:اجتنب ابن العَبّد الصّالحءفإن لا سَبيل لك عَلَيْهَاهفَقَامَ 


0 


وَأَرْسَل يَدَهُ من حلقيء وضرب بيده عَلَى ركبتيءفَاسْوَدت حَلَّى ارط مضل ران 


الشنّاة الك :فأَئبت عَائْشَة ف ذَ كرت ذلك لي .فقالةا :يا ابن أي إِذا حضلت فَاجْمّعي 
عَلَيِكْ َابِكء فَإِنهُ 7 يَضُرَكَ بإن شَاءَ الله- قال مهيا الله وا عَلِيُ كان قل يوم 


ها مه 


فليا أن في تخلسي إذ الل ح اس يط امار 
الْجَمَلِءأَوْ مثل الْحمّارِلَمْ أَرَ مثل سَوَادهوَحَلقهء وَفظَاعَتهقَالَتْ :دكا مني ير يذني وَتَبِعَنه 


محِيفة مو اها ذا :من رب عكب إلى عكب أن بَعْدُ فلا سَبيل 


لك إلى ١‏ را مرا الصّالحَة بنت الصّالحِينَقَالَفْرَجَعَ من حَيْثْ جَاءَ ل ليهءقال 


اس 


0 رضن 


حَسَنْ بن ا 'فَأَرئُني الكتَاب» وَكَانَ عنْدَ 


وعَنْ عبد الرّحْمَّنِ بْنٍ و 2 طفش لي نهم 


تقد َالطكقَت 0 إلى عر الا فَحَدَكنْهُ بذلك 0 - 


- 8 
2ه ع - من و2 


د 17 ” 250 


ذلك َوْمَهًا قَصَدَقُوهًَا فَأمَرَهَا أن روج 0 إن رَوْحَهَا الأول 7 موا إلى عُْمَرَ بن 
الْخَطَابءفَقَالَ عم :«يُغيب د الرَّمَانَ الطّويل 3 يَعْلَم أَهْلَهُ حَيَائَهُ» قال :إن لي 
عُدرًا قال:«ومًا عُذَرُك؟» قال:خَرَحْت أَصَلّىي مع قَوْمي صَلَاةَ الْعشّاء فُسَبئّني ل ا 
قال: أصَابتني الجن فكنت فيهم رَمَانًا طَوِين فعَرَاهُمُ حن مُؤْمنُون فَقَاَلُوهُمْ فَظَمَرُوا 
عَلَيْهمْ وأَصَابُوا سبَايَا فَكُنْتُْ فيمَنْ أَصَابُوا فقَالُوا مَا دينّك؟ قلْتْ:مُسْلمٌ قالُوا :نت على 
؛"" - دلائل النبوة للبيهقي محققا (9/ )١1١‏ صحيح 

اياي وخا م عن الي بنت معو بن عفرَاء وي ماح القعكة. 


- مكائد الشيطان (ص:5١)‏ (5 ) فيه جهالة ويشهد له ما قبله 
١85‏ 


دينناءنًا يحل لَنَا سبَاوّكَ فخيّرونى بِيْنَ الْمُقام وَبَيْنَ القفول فاعئرت القفول فَأبَلوا 
معي باليلٍ بَشَرٌ يُحَدَنُوئيءوَبالئمَار إِعْصَارٌ ريح أَنْبَعْهَا قال:فْمَا كان طَعَامُكَ؟ 
قال:قلت: كل .ما لم يُذَكر' امم الله عليه قال:قَمَا سَرَابِكَ؟ قال :حدق الْحَدَفُ مَا لم 


ّدو ودو ةم مهلو ويور 


يُحَمَرْ من الشراب قَال:فخيّرةُ عُمَرُ بيْنَ المَرأة وبيْنَ الصّدَاق" وفي رواية:" فير عُمَرْ 
رضي الله عَنْهُ بَيْنَ الصّدَاق وَييْنَ امْرأنه فَاعْقارَ الصّدَاقَ " قال حَمَاُوَاحْسَبهُ 
قال :فأعْطاة امداق من ينث المال" 77 

ن- النعاس في الصلاة من الشيطان: 

عَنْ عَبْد الله بْن مَسْعُودءقَالَ:" التُعَاسُ في الْمَمَال:أَمَةيَعْني من اللَّهءوَالتُعَاُ في الصّلاة 
5 الشَيْطان ادس 

و- التثاؤب في الصلاة: 


2 - 
ع 2 6 


عَنْ أبي هْرَيْرَة أن النَبِيَ يلك قال:«التَتَاوْبْ في الصّلاة من الشيّطانءفإذا تَنَاءبَ أحَذكم 


فليَكْظم ما امتتطاع»*"” 

وعَنْ أبي هُرَيْرَةَقَالَ:سَمعْت الى له يقول:«إن التَاوْبَ في الصّلّاة من الشَبْطَانءفَإدَا 
وَحَدَ أَحَدُكُمْ ذلك فلْيكُظم».*”” 

وعَنْ عَليَ»قال :اتاب في الصّلاة من الشّيْطان وَشْدَهُ عطاس العساى عند 
المَعظة 72 

وعَن ابن مَسْعُودءقَالَ:التَتَاوُبُ في الصّلاة وَالْعُطَاسٌ من الشّيْطان فَتَعَوَدُوا بالله مئهُ. "4١‏ 
لا- تقليب الحصا في الصلاة: 


''' - الحواتف - هواتف الجنان لابن أبي الدنيا (ص:6١5901١١)‏ والسنن الكبرى للبيهقي (10/ 759) (5510) 
صحيح موقوف 

''' - تفسير ابن أبي حاتم» الأصيل - مخفرجا (5/ )١715‏ صحيح 

- سنن الترمذي ت شاكر (5/ 5070005017 ) صحيح 

- صحيح ابن حبان - مخرجا (57/ 59()177؟7 ) صحيح 

- مصنف ابن أبي شيبة -دار القبلة (ه/ 78117) (8605) صحيح موقوف 


رض 

انك 

كن 

'' - مصنف ابن أبِي شيبة -طبعة الدار السلفية الهندية (؟/4055()471) صحيح 
1١/7‏ 


عن علي تن عبد الرحمق. المعاوىئءآلة قال :رات عند الله بن عمر وأنا أخيك بالحص 
في الصّلاةءفلمًا انْصَرَف ئهَاني فقال:اصّنَعٌ كمّا كان رَسُّول لله لله 


- 
مله 


نَع فقأت: وكَيْفَ ا لله يله يَصْنَعْ؟ قال:«كان إِذَا 00 في الصّلاة وَضَّعٌ 
عَفَهُ اليستى عَلَى فحذه اليُسَىوقبضُ أصَابعة كُلْها وَأَشَارٌ بامطْبَعه الي لي 
اْإبْهَاموَوَضَعَ ك1 ا عَلَى فخذه المُسلرى» 7*” 

وعَنْ علي بن عَبْد الرّحْمَنِ الأْصّارِي قَالصَليْتُ إلى جنب ابسن عْمَرَوإني أقلب 
الْحَصّى في الصَّلَاةءفلَمًا هَرَعَ قَالَ:«إن قيب الْحَصّى في الصّلّاة منَّ الكٌّيْطَانء وَلكن 
كما كَانَ رَسُولُ الله يخ يَصْئعُ ذا جَلَسَ في الصّلاة وَضَعَ كَفَهُ اليُْرَى على فُخحذه 
الْبُسْرَىءوَوَضْعٌ كف اليمْنَى عَلَى فخذه اليُمْنَى وَقَبَضَ أصابعَةُ» وَأَشَارَ بإصبعه التي لي 
الإبْهَاه".”*” 

قال ابن عبد البر رحمه الله:" وَفي هذا لْحَدِيث 9 الفقه أله ل يكور العبث في الصّلَاة 
الْحَصْبَاء (وَهُوَ أَْرٌ مُحْتَمَعْ عَلَيْه (وَكَذَلكَ غَيْرُ الْحَصْبَاء) أنه ا يَجُورُ الْعَبَثْ في الصّلَاة 
باْحَصبَاء) ونا غَيْرِهَا ون ذَلكَ عَلَى أي وَجْه كَانَ إِذَا كثرَ وطَالَ وَشْغْلَ عَنِ الصّلَة 
سد الصلاةً كما لَمْ يمر لين عُمرَ عا هذا باإعَادَة وَللَهُ عَم نأّهُ كَانَ ذلك من 


0 


زوك جا فى ديك ابن 5 الل 7 ملم الاق المكلاة لامر تسد 
لعية العم تلن العتلاة فكي العلك يوا ف الات 1 
ي- من خلال العجلة في الأمور: 


عَنْ أَنسءعَنْ رَسُول الله وَل أنَهُءقال:" التََنّي من الله وَالْعَجَلة من الشَيْطانءوَمًا شيء 


رغ ”5 


أكثر مَعَادير من الله وماامن ش أء أحب إلى لمن الْحَمد 


'*' - صحيح مسلم )080(-051١5 0508 /١(‏ 
عبث:لعب وعمل ما لا فائدة فيه - الإكام:الأصبع الغليظة الخامسة من أصابع اليد والرحل 
'*' - مصئف عبد الرزاق الصنعاني (؟/ ١ 5/( )١58‏ )صحيح 

“1 - التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد )١95 /١(‏ 
3 


- شعب الإمان (5/ 505/(0517١‏ ) حسن 
8 


عي دسفي 


وعَنْ أبي هُرَيْرَةعَنْ رَسُول الله وي قال :كل سل علَى سُسْلمٍ مُحَرَم الذي تفسي 


# 
2 
ا هعد وى عازه 


بيده إن الشَيْطَان لخر ج من البيت يسمّعْ را البقرَة قرا فيه»»وقال : «التأنّي من الله 


ع ف ع 


وَالْعَجَلَة ” من الشييطان»' * ' 


وعَنٍ 36 0 بي الله قال :«إن الس 2 الله وَالْعَجَلَة من الشيِطان ؛فتبينُوا» 


5” / 


أ" - مسند إسحاق بن راهويه /١(‏ 1914()478 ) ضعيف 


- مكارم الأخلاق للخرائطي (ص:8/؟7) (7410 ) حسن مرسل 
١/5‏ 


ون 


قرَاءهُ؟ قال:الشّعْرٌءقال:فمًا كتَابَه؟ قَال:الْوَشْمءقال:فمًا طَعَامُُ؟ قَال: كل مَيْئّة وَمَا لم 


ىو 
- 


يلك اف الله عَلَيْهقال:فمًا شَرَابة؟ فال كلل مُسُكرءقال:فأَينَ 5 
قَالَ: الْحَمامُقَالَ:فأَينَ مجلسة؟ قالَ:الَأَسْوَاقٌءقال:فَمًا صَونة؟ قَال:الْمرْمَارُءهَال:قَمَا 
مَصَايِدَه؟ ل 

وعَن ابن عباس رضي الله عَنْهُمَءقَالئقَالَ رَسُول الله :" قال إليسُ لرَبّهيا رَبّ قا 
أَمْبط آدَمُ وَقَدْ عَلمْت أَنْهُ سَيَكُون كتَاب وَرُسُْلْقَمَا كتَابهُمْ وَرُسُلهُْ؟ قالَ:قَال 
رُسَلَهُم: الْملَائكَة وَاليُونَ متهم وَكتبهُمْ:التورَاة وَالرَبُورُ واللبجيل وَالْفرقان:قسال:قَمَا 
كتابي؟ قال: كمَابِك: الوم وقرآئك: الشعر وَر سُلكَ: الْكَهَنَةء وَطْعامُكَ:مًا ل 1 اسم 
اللله عَليهو 4 تت تت 1 
متك وسندفكة الكذبنة زأيذلة لكا ونضانة الما وتو كك :العا وكتحللة 


:الأسْوَاقٌ 5551 


وعَنْ أبي أَمَامَة لْبَاهليَ»عَنْ رَسُول الله أنه قال :" إن إْايسَ لَمّا َرَلَ الأرْضَ فاليا 
ريه: رسكي اللسارق وجماتستي تمتساء ا كتصاء كن نالتقي[ لجن 


5 - جامع معمر بن راشد 70١511(015/8/1١(‏ ) صحيح مقطوع 


7 - المعجم الكبير للطبراني 1١1١81901١7 /1١(‏ ) ضعيف ويشهد له ما بعده 
01 


وعَنْ سَمُرَةَالَ:قَالَ رَسُولَ الله يي «للشيْطان كحنًا وَلَعُوقَاءفِدا كَحّلَ الْإنْسَانَ من 
كخْله َامَتْ عَينَاةُ عَنِ الذَكرِءوَإدًا ع م لَعُوقه دري السناتة بلسي 3 

وعَنْ أنسِءقال رَسُول الله وله:" إن للتٌَّبْطان لسن وار كوا اتا 
0 0 تُشوقة قبا انا + 1 1 عن 

َم ماهم 2 والأطر»وستوطواسههو ليور 

َأمَا تبر َهُوَ صَاحبْ الْمُصيبّات الذي يَأمُرُ بالتُورءوَشَق الْحيوبءوَلطْم 
الْخْدُودوَدَعْوَى الْجَاهليّة. 


2 3 


ك0 ارا لذي ا" 
وَأما مسلوّط هُوَ صاب الْكَذب أْذي تكو مني الرخل متشحره ا 
الرّخُل ِلَى القَوْم فيتقول لَهُمْ:قَد رأَيْتْ رَجُلا أَعْرفُ وَحْهَهُءوَمَا 
بكذا وَكذا. 

وَأَمّا د تاس فم لذي منطل مع الل إلى أطله مره لعب فموم وه يُعْضْبهُ عَليِهِم. 
وَأما رلمُورُ َهُرَ صّاحبُ السسّوقء الذي يَركرٌ رَيْنَهُ في الوق "*" 


م 8 اخ وان ور -ه 


وعن بَكَارَ بن عَبّْد اللهقال: سَمعْتُ وَطْب بْنَ مُتبهيقول: ا لسع 
راد الستعطان من قبَلٍ زرو ولاس كيه غلم يَسْمَطعْ [ لَه شَيماء فمُعْلَ لُ بحيّة وهو 
يلي فَالَتَوَى بقدمه وَحَسَّدهوثم م أطلَعَ َأَسَهُ عنْدَ َأَسهء فلم يلتَفتْ من صّلاته 6 
يسا حر منهَاءفلَمَا أزاة أن مجه التو في مُوْضع سَحدتهءفلَمًا وضع رَأَسّهُ ليَْجُدَ 


*' - قهذيب الآثار مسند عمر (؟/ 305()145 ) ومكائد الشيطان (ص:479)77) والمعجم الكبير للطبراني (// 
0 72877 ) ضعيف ويشهد له ما قبله 

'”' - المعجم الكبير للطبراني (7/ 5855()707) ومسند البزار - البحر الزخار /١١(‏ 451()41721) صحيح 
للحلا 


- شعب الإيعان (5/ 55478()55٠‏ ) ضعيف 


- مكائد الشيطان (ص:؛ ه) (5” ) حسن مقطوع 
١/1‏ 


1 لمم راطا و رأنا قعل كام حَنَّى اسْتَمْكنَ من الْأَرْضِ لسّجدتهفقال 
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لَهُ الشَيْطان اي نا صَاحبِكَ الذي كنت أخوّفكء تيفك م من قبل الّهوَة وَالرَعمِة 
وَالْعَضَّبء وأا لذي 3 تمل لَك بالسبّاعَ ولق أمتتطع لَكَ شَيَاءوَقَدُ بدا لي 
أن أُصَادقَكَء ونا أَرَاكَ في صَلَاتك بَعْدَ الْيَوْمققَالَ لَهُ:لا يوم حَوَضي بحَمْد الله 
حفتك» وا يوم في حَاجحَة من فَطئلهقَالَ :انا تتالي عكااسست أعخراله. فال عا عدت عسي 


عََ 


أن امتا للك 16 كال ألا تأي ع" مالك ما َل بدك؟ فكو رضت للك نا 


فار قال :قلا ساني عَنْ أَهْلك مَنْ مَاتَ منْهُمْ؟ قَال أنا مس قَبْلهُمقال أ اي 
عَمَا أضل , به بني آدم؟ قال :بلىء فأَبرني :ما ون ما في تفسك أن تُصِلّهُمْ به قال :كلَانَة 
أخلاق مق ع بشيء مها عَلْبَْاه: :بالشّح وَالحدّة ل إن الرّخْل إِذَا كان 


شّحيحًا قللنَا مَالَهُ في َيْنه وَرَْبَاُ 5 أَمْوَال النَّاسِءوَإِذا صَارَ حَديدًا و كيكا 
اث فسان الو كان يُحبِي الموك بدَعوّتة هَلَم ا من فنَ مَا يني يََدصهُ 
كلم وإذا سكر افتاه إلى كل شَهْوَة كما امي أده ْنَا يي باء 


2 


وعن مالم بْن عَبْد اللَهمعَنْ أبيه قَال:لَما ركب توح السّفيئة رَأى فيهَا 5 
ةن تقاوح ها انقاقة» الافكلة ذميب قرت التتبك فككرة در كك 


معي وََبِدَانهُم مَعَكَ. 
ل نُوحٌ: احرج يا عَدُوٌ لله 


سه 2 


فقال: حَمْسْ أَهْلكُ بهن الو كن مهن بثلاثء ولا أَحَدتك بالْنيْنِفَأو حي إلى 


ومو و لايم 


نُوح لا حَاجَة بكَ إلى الثلاث.مُرْه ل بالاتيْنِفَإن بهمًا أفلك اناس فال 
هُمًا: الحسَ ولد 0 شَيْطانًا رَحِيماء وَالْحرْصٌ أبَاحَ لآم الْجنّة كُلّهَا 


ع 
0 


(57/5) صحيح مقطوع 
مم١1‏ 


قال:ولقي إبليس موسى فقال:يّا موسّى أنْت الذي اصطفاك الله برِسّالته و كلمَك 


0 5 ع2 2 هاي ه 
عومة ‏ يي 3 قل أن عو حيط ع 3 


تَكْليمَاء ونا من لق الله أَدْتبْتْء ونا أره ن أُوب»فاشفع لي عنْدَ رَبك عَرَّ وَجَل أن 
ا 0 


آَم وياب ع 00 ان لك يه قال 


ابليش :يا موس إن لّكَ عَلَي حَقَا ما سَفَعْتَ لي رَبَّكَفَاذْكرني عنْدَ ثلاث ولا مَلاكَ 


حك 


4 


إلا فيهن: 
اذكرني حين تَعْضَّبْ فإن وَحبي في قلبك.وعيّني في عيُنكءوأجري منك مَجَرَى الدّم. 


وو ملو دده سر 


كر حون تلقَى الرَحْفَ فإِنّي آني ابن آدَمَحينَ يُلْقَى الرّحْفَ دك ولده وزوحته 


لمت 


ياك أن تُجَالس امه لَيْسَتْ بذّات ٠‏ مَحْرَمِفَنّي رَسُولهًا ِلك بك ورسولك | إليهَاب*”” 
عا أب اال لئست اله ةوج لذ و بإإلين على حَكل 
السّفيئّة:فقال ل ارط ا قذأمْلَكنَهُه؟ قال 
إِبْلِيسَْءفَمَا أْصْنَعْ؟ قال لَهُ:تتُوبْ 

سل مك عد َل لي عو و8 فا لوح و أشي لله يه أذ قرف أن 
يَسْجُدَ لقب آدَمَ. 

فقال لَهُ مه 

ممْجُد لقب آدمَ. 


قَال:ترَكنةٌ حَيًّا اه بن 


الحا 


فلا يأ الشيطان إلى الإنسان ويقول له:اترك هذه الأمور الخيرة»وافعل هذه الأمور 
السيئة؛ كي تشقى في دنياك وأخحراك؛لأنه لو فعل ذلك فلن يطيعه أحدءولكنه يسلك 
ا قر بكر د 


- مكائد الشيطان (ص:50) (414 ) ضعيف 


- مكائد الشيطان (ص:45()55 ) صحيح مقطوع 
١4‏ 


١‏ - تزيين الباطل: 
هذا هو السبيل الذي كان الشيطانءولا يزال»يسلكه لإضلال العباد»فهو يظهر الباطل 
في صورة الحق»والحق في صورة الباطلءولا يزال بالإنسان يحسن له الباطل»ويكرهه 
بالحق»حى يندفع إلى فعل المنكرات»ويعرض عن الحق»كما قال اللعين لربّ العزة: [ 
َال رب بما أَغويتني لزي لَهُمْ في الْأَرْضٍ وَعْوينُهُمْ أَحْمَعِينَ (9) إِنّا عبَادَكَ منْهُمُ 
الْمُخْلّصِينَ 0 4)) [الحجر: 0.75 4]. 

يقول ابن القيم في هذا الصدد:"ومن مكايده أنه يسحر العقل دائما حت يكيده ولا 
يسلم من سحره إلا من شاء اللهءفيزين له الفعل الذى يضره حين يخيل إليه أنه من أنفع 
الأشياءءوينفر من الفعل الذى هو أنفع الأشياء له.حى يخيل له أنه يضرهءفلا إله إلا 
الله. كم فتن يهمذا السحر من إنسان»وكم حال به بين القلب وبين الإسلام والإيهان 
والإحسان؟ وكم جلا الباطل وأبرزه فى صورة مستحسنة»وشنع الحق وأخرجه فى 
صورة مستهجنة؟ وكم يحرج من الزيوف على الناقدين»وكم روّج من الزغل على 
العارفين؟ فهو الذى سحر العقول حي ألقى أرباها فق الأهواء المختلفة والآراء 
المتشعبة»وسلك هم فى سبل الضلال كل مسلك وألقاهم من المهالك فى مهلك بعد 
مهلك.وزين لهم عبادة الأصنام»وقطيعة الأرحامءووأد البنات»ونكاح الأمهات»ووعدهم 
الفوز بالجنات مع الكفر والفسوق والعصيانء و أبرز لهم الشرك ف صورة 
التعظيم»والكفر بصفات الرب تعالى وعلوه على عرشه وتكلمه بكتبه فى قالب 
التتزيهءوترك الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فى قالب التودد إلى الناس»وحسن الخلق 
معهم»والعمل بقوله: [عَلَيْكُمْ السك ) [المائدة: ه١١].‏ 

والإعراض عما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام فى قالب التقليد»والاكتفاء بقول 
من هو أعلم منهمءوالنفاق والإدهان فى دين الله فى قالب العقل المعيشى الذى يندرج به 
العبد بين الناس. 

فهو صاحب الأبوين حين أخرجهما من الحنة»وصاحب قابيل حين قتل أخاه» وصاحب 


قوم نوح حين أغرقواءوقوم عاد حين أهلكوا بالريح العقيم».وصاحب قوم صالح حين 


َه 


لو 


أهلكوا بالصيحة»وصاحب الأمة اللوطية حين حسف بمم وأتبعوا بالرجم 
بالحجارة»وصاحب فرعون وقومه حين أحذوا الأخذة الرابية»)وصاحب عباد العجل 
حين جرى عليهم ما جرى»وصاحب قريش حين دعوا يوم بدر»وصاحب كل هالك 
ومفتون." "57 

ويهذا السبيل كاد إبليس اللعين آدم عليه السلام؛إذ زين له الأكل من الشجرة الي 
حرمها الله عليه»فما زال به يزعم له أن هذه هي شجرة الخلد.وأن الأكل منها يجعله 
خالداً في الجنة»أو ملكا من الملائكة؛ حي أطاعهفخرج من المنة. 

وانظر إلى أولياء الشيطان اليوم كيف يستخدمون هذا السبيل في إضلال العباد.فهذه 
الدعوات إلى الشيوعية والاشتراكية....؛يزعمون أنها هي المذاهب الي تخلص البشرية 
من الحيرة والقلق والضياع والوع»...وهذه الدعوات الي تدعو إلى خحروج المرأة 
كاسية عارية باسم الحرية»وتدعو إلى هذا التمثيل السخيف الذي تداس فيه الأعراض 
والأخلاق»وتنتهك فيه الحرمات باسم الفن. 

وتلك الأفكار المسمومة الي تدعو إلى إيداع المال في البنوك بالربا؛لتحقيق الأرباح باسم 
التنمية والربح الوفير. 

وتلك الدعوات الي تزعم أن التمسك بالدين رجعية وجمود وتأحرءوالي تسم دعاة 
الإسلام بالجنون والعمالة لدول الشرق والغرب...إلخ. 

كل ذلك امتداد لسبيل الشيطان الذي كاد به آدم منذ عهد بعيد»وهو تزيين الباطل 
وتحسينه»وتقبيح الحق وتكريه الناس به: [ الله لَقَدْ أَرْسَلنَا إلى مم من قبلك فرَيّنَ لهم 
الشَيْطان سكن فَهُوَ وَليهُمُ يوم وَلَهُم عَدَابٌ ألبم) اله :1 ]. 

ار إلى الأَمَم ا خاليّة د يَْعُونَهُم َّ الإمَان ب بالله ا 
شَريك 0 َعَالَى لتبيّه وله معزي و كذكعا الأت تطلها فلل يا محَكدُ 
ِالمرْسَلِينَ قبْلكَ لك يُهِمَنَكَ تَكذيبْ قؤْمك لَك وَالذينَ كديا بالرْسُل إِنَّمَا 
حَمَلَهُمُ عَلَى ذلك الشيْطَان الذي 1 أَعْمَالَهُموَمَا هُمعَلَيِه بشن كبر 
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- إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان ١١١ /١(‏ 


ء ول سس هم ّم 


وَضَلالء وَعبَادَة ونان وَأْصتَام وَفْسّاد في الأررض. يوم القيامئة يُجَازِي لله َولاء 
الشّيْطان ا عَادِلا عَلَى كر لفو افون في نار 0 يَمْلكُ الشَيِطان 


ل لَّمه” 


ل اا لا 0 وك عدا الاليه: 
وهراع وان عي احنن لآن الأنسان إذا توق له الناط واه اندفع بكل قواهالتحقيق 
كابون لاخداو لان ها : قل هل نكم بالَحْسَرِينَ أَعْمَانَا ام ٠‏ الَذينَ 


مرمرع هوه . كس وا هماو 


ظ رن اْحيّاة الدُثيًا وهم يحسبون أنهُم يُحْسِنُون صَئْعًا (5 0١‏ أولمك لين 
كَفَرُوا بآيّات رَبّهِمْ وَلقَائه فحبطت أَعْمَالهُمْ فلا تقيمُ لَهُمْ يَْمَ القيامّة وَرتا )0٠١٠(‏ ) 
[الكهيف:١١٠‏ - .]٠١١‏ 

وهؤلاء يندفعون لصدّ الناس عن دين الله ومحاربة أولياء اللهووهم يظنون أنفسهم على 
الحقّ والهدىء [ وَمَنْ يَعْضُ عَنْ ذكر الرَّحْمَنِ نُقيضْ لَهُ سيّْطَانًا فَهْوَ لَهُ قرِينٌ (03) 
وَإنَهُم يصدوئهُمْ عَنٍ اسيل وَيَحْسَبُون أَنْهُمْ مُهْتَدُونَ 10797 [الزحرف: 9 /ا"] . 
ع كخائل َعَم : عَنِ القرْآنءوَعَنْ كر لله تَعَالَىء ويَنْهَمك في المخَاصيءولَّذَات الدُئيا 
وَشَهَوَاتهًا. إن 0 عَلَيْهِ شَيّاطينَ الإنْس وَانٌ كروك لكا و 
اركاب الَعَاصيء وَالاشتكَالَ اباك في فيهًا فَيَحقٌ عَلَيْه عضب الله وَعَفَابَه. 
وَمَوْلاء القرئاء من شيّاطين لإنس والجحنالذين نيهم ال لكل من فوا عَنْ كر 
الرَحْمَنِْيُحَاوِلُونَ صَرْفَهُ عن الحَقّ إِلَى البَاطلوَيُوسْوسُونَ لَه أنَّهُ عَلَى جَادَة المدَى 
واي والصّوّابء ون َيرَهُ عَلَى الباطل وَيُكَرَهُونَ إليه الإثْمَانَ فيُطيعُهُم. *”' 

وهذا أسوأ ما يصنعه قرين بقرين.أن يصده عن السبيل الواحدة القاصدة ثم لا يدعه 
يفيق»أو يتبين الضلال فيثوبءإنما يوهمه أنه سائر في الطريق القاصد القويم! حّ يصطدم 
بالمصير الأليم. 


3 


**' - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص:5714١»بترقيم‏ الشاملة آليا) 
'*' - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص:0 5 47 »بترقيم الشاملة آليا) 
١05‏ 


والتعبير بالفعل المضارع:«ليَصدوئهم»..«وَيَحَسَبون».. يصور العملية قائمة مستمرة 
معروضة للأنظار يراها الآخرونءولا يراها الضالون السائرون إلى الفخ وهم لا 


يشعروك. 

ثم تفاجئهم النهاية وهم سادرون:«حَتّى إذا جاءنا قال:يا ليت بيني وَبَيَنَكَ بعد 
المشرقيو فبعين الفروق» وفكلا هانق ريظن فى اموه الديا إل العرة ضيورت 
شريط الحياة السادرة»ويصل العمي (الذين يعشون عن ذكر الر حمن) إلى ثهاية المضاف 
فجأة على غير انتظار.هنا يفيقون كما يفيق المحمور»ويفتحون أعينهم بعد العشى 
وقاده في طريق الحلاك»وهو يلوح له بالسلامة! ينظر إليه في حنق يقول:«يا لَيْتَ يني 
د الْمَعْرقيْن»! يا ليته لم يكن بيننا لقاء.على هذا البعد السحيق! ويعقب 
القرآن على حكاية قول القرين امهالك للقرين بقوله:«فبئسَ الْقَرِينُ»!''" 

وهذا هو السبب الذي من أحله آثر الكفار الدنياءوأعرضوا عن الآخرة» كما قال 
تعالى: [ وَقَيْضنا لَهُمْ قرتَاء قروا لَّهُمْ ما يَيْنَ ديهم وَمَا َلفَهُمْ وَحَقّ عَلَيْهمُ الَْوْلَ في 
مَمٍ قل حلت من قبْلهمٌ من الجن وَالإِنْس إِنّهُم كأثوا خَاسِرِينَ (5؟) ) [فصلت:5 ؟]. 
هم 7 ا 0 0 1 هم سمه #8 ايج ملهو ار 7 
يَسرَ الله تَعالى لهؤلاء الكافرينَ أَعحَدانا وَأقرانا من شيّاطين الحن وَالإنْسءفرَينُوا لهم مما 
بين أَيْديهِم من أَمْر الدَنيّا منَ الضّلالّة وَالكفر واتّبَاعَ الشّهّوَاتءومًا خَلفَهُمْ من أثر 
الآخرةء فحَسَئُوا لَهُمِ أَعْمَالَهُمْ فلم يَرَوَا أَنْفسَّهُم إلآ مُحْسَنِنَ وَأَوْحَوَا إِلَيْهِمْ إِنَهُ لآ حنة 
وَلآ ار وَل حسَاب]فْوَحَب عَلَيِهِمْ منّ العَدَاب ما وَحَبْ عَلَى الذينَ كفَرُوا من قَبْلهِمْ 
ممّنْ فَعَلوا مثل أَفعَالهمْفَكَانُوا جَميعا في الْخْسَارِ وَالدَمَاروَاسْتَحَقوا اللَعْنَ والخري في 
الدننا و لا 5 

فالقرناء هم الشياطينءزينوا لهم ما بين أيديهم من أمر الدنيا حى آثروهاءودعوهم إلى 
التكذيب بالآحرة»وزينوا لهم ذلك حي أنكروا البعث والحساب والحنّة والنار. 


الول - في ظلال القرآن للسيد قطب - ت- علي بن نايف الشحود (ص:59/857) 
11 


- أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص:؟77١4‏ ,بترقيم الشاملة آليا) 
١57‏ 


تسمية الأمور الحرمة بأسماء محببة: 

ومن تغرير الشيطان بالإنسان وتزيينه الباطل أن يسمّي الأمور المحرمة»اليّ هي معصية 
ل بأسناء غبية للننوس داعا للادسان وترؤيرا للحفيقة كبا سس الور الرمحة 
جره لخاد بيزيى لقنم الا كل عنهاء [ كال 1 1تماكل أذلله علي تحر الشلهد 
يقول ابن القيم:" ومنه ورث أتباعه تسمية الأمور ا محرمة بالأسماء الى تحب النفوس 
مسمياقاءفسموا الخمر:أم الأفراح»وسموا أحاها بلقيمة الراحة»وسموا الربا بالمعاملة»و موا 
المكوس بالحقوق السلطانية»وسموا أقبح الظلم وأفحشه شرع الديوانءوسموا أبلغ 
الكفر وهو ععجد قات الرت #تريهاء هوا الس الفسوق حالس الطبمة 513 
واليوم يسمون الربا الفائدة»والرقص والغناء والتمثيل وصناعة التماثيل فناً. 

" -الإفراط والتفريط: 

يقول ابن القيم في هذه المسألة:" وما أمر الله عز وحل بأمر إلا وللشيطان فيه 
نزغتان:إما تقصير وتفريط.وإما إفراط وغلو.فلا يبالي مما ظفر من العبد من 
الخطيئتينءفإنه يأني إلى قلب العبد فيستامه»فإن وجد فيه فتوراً وتوانياً وترخيصاً أعذه 
من هذه الخطة فتبطه وأقعده وضربه بالكسل والتواي والفتور»وفتح له باب التأويلات 
والرحاء وغير ذلك» حي رعا ترك العبد المأمور جملة. 

وان ويه عبد ل كد وعدي مسرا كى أله اعد نه رهن الات انهه 
بالاحتهاد الزائد وسول له أن هذا لا يكفيك وهمتك فوق هذاءوينبغي لك أن تزيد على 
العاملين»وأن لا ترقد إذا رقدواءولا تفطر إذا أفطرواءوأن لا تفتر إذا فترواءوإذا غعسل 
أحدهم يديه ووجهه ثلاث مرات فاغسل أنت سبعاًوإذا توضأ للصلاة فاغتسل أنت 
لماءو نحو ذلك من الإفراط والتعدي»فيحمله على الغلو والمحاوزة وتعدي الصراط 
المستقيم» كما بحمل الأول على التقصير دونه وأن لا يقربه.ومقصود من الرجلين 
إخراجهما عن الصراط المسقيم:هذا بأن لا يقربه ولا يدلو منهء.وهذا بأن يجاوزه 


''' - إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان )١١7 /١(‏ 
١0‏ 


ويتعداه.وقد فتن يهذا أكثر الخلق»ولا ينجي من ذلك إلا علم راسخ وإيمان وقوة على 
محاربته ولزوم الوسط.والله المستعان." '" " 

," - تثبيطه العباد عن العمل ورميهم بالتسويف والكسل: 

وله في ذلك أساليب وطرقعقفي صحيح البخاري عَنْ أ أبي هُريْرَةَ رضي اللَهُ عَلَْهُ 
0 الله ول قال :(يُعَقَدٌ الشيطان على قَافية رأس أحَدكم إذَا هُوَ ام ثلاث عُقد 
يدرب 0 عُقَدَة ه عَلَيِكَ 0 ول ءارق م إن استيقظ 00 الله الْحَلّتْ ديد د 


ا 


نََ 


7 1 50 355 
يت الس لاذه 1 
2 7 ملع > داعم هله 


وعن أبي هُرَيْرة رضي اللّهُ عَنهُعَنِ لبي لقال :«إذا ل أراة أحَدُكُمْ منْ مَنَامه 
وض ضَ فليَسْتر اناهن الشيُطان يبيت عَلَى حَيشُومه» 5 

وعَنْ عَبْد الله رضي 2 اك عند الي يٍِ/ رَخُل 1 حَنَّى أُصْبَّحَىقال:" 
ذَاكَ رَجُلَّ بَالَ الشَيْطان في أَذْيهَوْ قال:في أُذنه "0 


وعَنْ عبد الله بن مسْعُود رَضبي الله نَل سكل الب ل عن ادي ي يَنَام من أول الليلٍ 
إل آخرهءقال:" ذَاكَ الذي ل امعان ادن 


ع عاج 


''' - الوابل الصيب من الكلم الطيب (ص: 4 )١‏ 

“' - صحيح البخاري (؟7/ 57) 1١47(‏ ) وصحيح مسلم (١/72ه) 7٠10‏ - (0/105) 

[ش(يعقد) يربط فيثقل عليه النومه.(قافية) مؤخرة العنق أو القفا.(يضرب كل عقدة) يحكم عقدة ويؤكده.(فارقد) 
فنم ولا تعجل بالقيام.(طيب النفس) مرتاح النفس لما وفقه الله تعالى إليه من القيام.(حبيث النفس) مكتغبا يلوم نفسه 
على تقصيره في ترك الخير والقيام في الليل] 

“' - صحيح البخاري (5/ 7؟1١)‏ (7558 ) 

[ش (فليستنثر) من الاستنثار وهو إخخراج ما في الأنف بنفس.(خيشومه) هو الأنف وقيل أقصى الأنف.والله تعالى - 
ورسوله - أعلم بحقيقة هذه البيتوتة ونحن نؤمن بما قاله رسول الله لل يمانا جازما ونمتثل ما أمرنا به مع تسليمنا أنه 
لله قد حصه الله تعالى بعلوم وأسرار تقصر عن فهمها وإدراك كهنها عقول عامة البشر] 

2 


- صحيح البخاري (5/ 7770001757 ) 


- شرح مشكل الآثار )١197 /٠١(‏ (1070 ) صحيح 
١‏ 


1 


وعَنْ عَبْد اللهءقَالَ:ذَكَرْتْ عند اللِيّ يرَجُناءفقَلْت: إن فنا نَانًا تام الليْلَهَ حَبّى أَصْبَّحَ لَمْ 
قال لبي :" ذَاكَ لال الع في أن أو في أ 


5 


قال الطحاوي: "كان النّوْمُ كر في الْحَدِيث أْذي بذاناكية روك هذا لباب توما 


ل ان 


كا من ائمه تعيئة فض الل دوحل في الاثم حافة لما عه لَه يه 8 من 
الرسواي اا ار أَدَاء فَرْضْهًا في الْوَقت الذي كه للد 
َحَلَ ع عَلَيْهِ أَدَاءءُ ينكان لي ذلك مُخَالقا ريه عَرّ وَل مُطيعًا للشّيْطان فيمًا يريذه 


3 ع ع 


2 


مِنْه هضرب اه بذلك روي َ لقي فيهمًا من تقل الماك متم 


5 - 
3 


ل ذلك مت على الأ ومنة َل لذ عر وجل في أفل الكْف: ضرا على 
آذانهمٌ في الكَيْف سنينَ عَدَدَا) [الكهف: ١‏ ضيف ليرد الفعفل حداركي 
الشَيطانءلأَنُهُ مما يَرْضَاة الشَيْطَان منْهُوَذْكرَ فيه يول التطآد في لذأ "فل به افيح 
ما يُفَعلَ بالنُوام وَلَيْسَ ذَلك عَلَى حَقيقة الْبَوْل منهُ في أذْنهءولكن عَلَى الْمكَلِ وَالامْتعارَة 

في الْمَعْنَى كَمَبْلٍ ما قال وَلْ مما قد ذَكَرْنَاهُ فيمًا تَقَدَمّ منّا في كتَابئَا هَدَا منْ عقد 
لبان عند رأس مَنْ ام ثلاث عفد لا يريد بدك كلا عُقّد من اعفد التي يقد ها 


ضيه 


000 2-0 


بو آدَمَ»ولكن مكلا لَهًا واستعارة لمَعْنَاهَاء لان اعد 9 يَعْقَدَهَا بت دم تمتبع من 
يَعَْدُوهُ بها من النُصَرْف لما يُحَاولَ 0 فيه فَكَانَ مل ا ككرن منَ الشّيْطان 
لام الذي لَا يََوم من ؤمه إِلَى ما يد يخي أن يوم ليه وام مان ذكر الله عر 
وَحَلْ»وَمِنَ الصّلاة ينيدا اما 00 مما يَحْتَملهُ هَذَا الْحَدِيثء والله 1 ون 
غلم , 06 له ول في ذلك»و! ياه كمال التوفِيقَ ا 
وهذا الذي ذكرناه تكسيل وتثبيط من الشيطان بفعله»وقد يقبط الإنسان 
بالوسوسة»وسبيله في ذلك أن يحبب للإنسان الكسل»ويسوّف العملءويسند الأمر إلى 
طول الأمل»يقول ابن الجوزي في هذا:" 


“' - شرح مشكل الآثار /٠١(‏ 5 5 غ) صحيح 
- شرح مشكل الآثار /٠١(‏ 1591) 


5358 


05 


كم قد حطر على قلب يهودي ونصراني حب الإسلام فلا يزال إبليس يثبطه ويقول لا 
تعجل وتمهل في النظر فيسوفه حي يموت على كفره وكذلك يسوف العاصي بالتوبة 
فيجعل له غرضه من الشهوات وعنيه الإنابة كما قال الشاعر: 
لا تعجل الذنب لما تشتهي...وتأمل التوبة ما قابل 

وكم من عازم على الحد سوفه وكم ساع إلى فضيلة ثبطه فلرعا عزم الفقيه على إعاده 
درسه فقال استرح ساعة أو انتبه العابد في الليل يصلي فقال له عليك وقت ولا يزال 
يحبب الكسل ويسوف العمل ويسند الأمر إلى طول الأمل فينبغي للحازم أن يعمل على 
الحزم والحزم تدارك الوقت وترك التسوف والإعراض عن الأمل فإن المحوف لا يؤمن 
والفوات لا يبعث وسبب كل تقصير في خير أو ميل أن شر طول الأمل فان الإنسان لا 
يزال يحدث نفسه بالتروع عن الشر والإقبال على الخير إلا أنا يعد نفسه بذلك ولا 
ريب أنه من الأمل أن بمشي بالنهار سار سيرا فاترا ومن أمل أن يصبح عمل في الليل 
عملا ضعيفا ومن صور الموت عاجلا جد وَقَدْ قال وَلِ:"صل صلاة مودع".'"” 

وقال بعض السلف أنذركم سوف فإفها أكبر جنود إبليس ومثل العامل على الحسزم 
والساكن لطول الأمل كمل قوم ف سفر فدخلوا قرية فمضى الحازم فاشترى ما يصلح 
لتمام سفره وجلس متأهبا للرحيل وقال المفرط سأتأهب فرعا أقمنا شهرا فضرب بون 
الرحيل في الحال فاغتبط امحترز واغتبط الآسف المفرط فهذا مثل الناس في الدنيا مهم 
المستعد المستيقظ فإذا جاء ملك الموت دل يندم ومنهم المغرور المسوف يتجرع مرير 
الندم وقت الرحلة فإذا كان في الطبع حب التواني وطول الأمل ثم جاء إبليس يحث على 
العمل ممقتضى ما في الطبع صعبت المحاهدة إلا أنه من أنتبه لنفسه علم أنه في صف 
حرب وأن عدوه لا يفتر عنه فإن افتر ف الظاهر بطن له مكيدة وأقام له كمينا ونمحن 
سال اش عز وعنل السلامة من كيد العذو وقدن" الفيظان وش الشؤيق والداتية انه 


دن 


07. 


' - مسند أحمد (عالم الكتب) (1/ 514/) (5749) 735 صحيح 


'"' - تلبيس إبليس (ص:5ه") 
/ا ١5‏ 


: -الوعد والتمنية: 
وهو يعد الناس بالمواعيد الكاذبة»ويعللهم بالأماني المعمسولة؛كي يوقعهم في وهدة 


الضلال: ( إن يَدْعُون من دُونه إلا إِنَانا وَإن يَدْعُون إلا سَيّطانًا مَرِيدًَا )١١09‏ لعَنَهُ الله 
وَقال تُحذن من عبّادكَ 7 صيبا مُفروضا )١١/8(‏ ولأ : ضلنهم ولأمنينهم ولامرتهم فليبتكر: 
آذان الأَنْعَام وَلَآمَرَنَهُمِ فليَعيْرُنَ تلق الله وَمَنْ يَتّحَذ الشَيّطان وَليّا من دُون الله فقَدٌ 


سر حسْرَانًا مُبيئًا )١١59(‏ يعدهم وَيُمَنِيهِم وَمَا يَعَدُهُم الشَيّطان إلا غرُورًا )1١١(‏ 
16 روس ان ا افرا بره “مز برو ف مدر جز لحف عب اث 2 
أولئك مَأْوَاهُمْ جهنم ولا يَجدُون عَنْهَا مَحيصًا ]١١١ - ١١1/:ءاسنلا[ 1)١١١(‏ 

وثانا صَوَرُوهَاءوقالوا نه تُشْبهُ الملائكة التي رَعَمُوا 
أنّها بئات اللهءلذلك عَبَدُومَاءوَسَمُوَهًا بأَمْمَاء الإكاث ( مثل اللات والعْرّى وَمَنَاة ..) 


ا 


إن الكافرينَ يَدْعُون من دُون الله 


ع تت خا 


شو “اج شيو الو ويج - وغ 41 اخ اونشرد ار جاه جا لال افر وار ب ا ا ا 2 20 
والذي أَمَرَهُمْ بذلك هو الشيُّطانءوَهوّ الذي حَسَن لهم ذلك وزَيْنَهُ في أعينهم»فكاتت 
000 0 نطان الذ 0 52 2م كلسو 0 - لك وم يعم 
عتهم عبادة .والشيطان ١‏ ي أضّل هَؤْلاء الكفار قل طرَده الله من رحمته» و أخرحة 
ه. -ه سو 

من جواره ( لعنه ) . 

2 1 2 3 ع م ل 07 1 ه ث2 وج 5 0 
وَقال الشيطان لريه:إنه سيفن عبَّادَ لهو سَيتَخذ منهم نصيبا معيّنا يَجَعَلهُمْ من أنصّاره 


2 
وم 


وَأتبَاعه . وَيُتَابٌ الشيطان قَوَلهُ لله :نه د إضلال عبّاد لله عَنِ اللو وعلي 
صَرفِهِم عَنِ امي ري ل ايعان الات الاصرة وو اموي بالنّوَة 
وَالعَمَلٍ الصّالحء وَسَيَعدُهُمُ لأمَانِي وَإنَّهُ سيَمُرِهُمْ يتتشقيق آذان البََائم السسّائمَةوَجَعْلهًا 
سمة وَعَلامَة للبَحيّرة وَالستائبَّة وَالوَصِيلَةءوَسَامُيُهُمْ بتَْيير ملق الله منّ النّاحية الَادية 
كَخَصي الدّوَابٌ وَالوَشَمءوَمنَ التتحية لحري ايكون ذلك بتَغيير ال الإنْسَانيّة عَمَّا 
لي ل 
وَالرُذائلٍ والتكراشعفات كان كذ الجيا كل شّيء حَلَقَهُ وَهَوُلاء افسندون ا علق 


ال ين ل 2 دم ه عت 20 ا 7 ل 5 عام هام 2 
اللهءويطمسون عقول الناس .ومن يتخحد الشيطان وليا له من 3 الله بجسحر الدنيا 
والآخرة وَتلك حسارَة لا جَبْرَ لهاءولا استدراكَ لفائتها : 

يَحَوّفْ الشّيّْطان النَّاسَ من الفقر إذا هُمْ أثفقوا من أَمْوَالهِمْ في سبيل الله»ويوسوس لهم 


و 


بأن أَمْوَالَهُم تنفد أو تنقصءوَيصْبحون فقراء أذلاءءوَيْعَدَهُم بالغتى وَالثْرْوَة حين يغْريهم 


١17 


رو ركه ه عسَ وو 


بلعب القمار رع بانهم الفائزون في الدنيًا والآخرة»وقد كذب وَافتَرّى في ذلك 


وو وو 


فوعوده بَاطلَة . 
ويعد اكد في قتالهم المؤمنين بالنصر والتمكين والعزة والغلبة»ثم يتعلى عنهمءويولي 
هاربا: ( ولا تَكُونُوا كَالّذِينَ خَرَحُوا منْ ديّارِهمٌ بَطْرَا ورئاء النّاسِ وَيَصدُونَ عَنْ سَبيل 
الله وَاللّه يما 00 مُحيط 0:) َل َيّنَّ لَهُمْ الشَيُطان أَعْمَالَهُمْ وال لَا غالب 3 
ان كن لك ملكا رايت لفان كص عَلَى عَقَبَيْهِ قال ني بحري 
بنك إل أرق اما نا ترود إلى أَحَاف الله وَاللهُ شَديدُ العقاب :)1 
اع 
6ك اننا اللمؤمنُونَ»أن تمتثلوا لما أَمَرَكُمْ , 3 يك م طاعته تَعَالَىء وَّطاعَة رَسُوله 
1 ل وَالترّام أُوَامرهمّاءوَلا 0 008 الحركين الذين خَرَّحُوا من وك 
8 ما أوتُوا م من النّحْمَةهوَمرَاءَاة للنّاسِ ليَعْجَبوا ب بهم وَيثنُوا عَلَيْهمْ بالغنّى وَالقوَّة 
وَالشّجَاعَة .لوهم نّم يَقَصدُون بخروجهم العكة عن سَبيلٍ اللهوَمَئْعَ لفاس من 
الدحُول في الإسْلاموَالحدَ من انتشّار الإمثلام» الله مُحيط بأَعْمَالِهمْوَلا يعْرْبُ عَنْ 
علمه فى سوق يُجَازِيهمْ في الدنيا وَالآحرة . 
وكيا مم مل إِذ زَيّنَ اليِطان لكفار فرَيْش أَعْمَالَهُم بوَسُوسّتهوَإذْ حَسّنَ 
في أَعْينِهِمٌ مَا جَاؤُوا لَهُوَمَا هَمُوا بهوَأطْمَعَهُمْ بِأنّهُمْ مَنْصُورُون وَأَنَهُمْ الكم 
من النَّاسءوَطْمَأَئَهُمْ إلى ألهم أن يوْنَوًا في ديّارهم ْنَا غيبتهم في قتَال الْمْلمِينَ في 
بر ا وَمُجيرٌ فلم التَقَى الطلنون با مث ركين»ورأى الشَيْطان مَلانَكة الله 
يَحْمُونَ المسْلمِينَوَلَى هَارِبا ( تكص على عَقَبَيْهِ )»وَقال لأُؤليّائه من الكقَار:| لَه برِيء 
منهم لاله ل ا يَرَوْن إن يَرَّى ادنك ب ينْصرُون السام 00 لله 
وأوكه ولتط مما انلخ باز ولللك إنا تحاف اريت كا 
العْقات لفيا 


كه 


تَعَالَى شَديدُ 


'"' - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 2517١‏ بترقيم الشاملة آليا) 
'"' - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص:/١١21‏ بترقيم الشاملة آليا) 
١1‏ 


لاي تزقية ملك إلى أرما لا ترون ني أََافُ الْلّهَ وَالَهُ شَديدُ 
العقّاب فَقَال:5 كرَ لنَا أَنَهُ رأى حبْريل ل يَنْزل مَعَهُ اْمَلائكَة ,فلم دو الله ألا يا 
لَهُ بالمّلائكةءوقال:إنّي أرَى ما لَا تَرَوْنَ إْنّي أَحَافْ ام لما به مَخَافَة 


2 - 3 


ل ل ل لاماي 
حَتى إذا التَقَى الْحَقُ وَالَاطل أَسَلَمَهُمْ شر مُسَلّمٍ وكير منْهُمْ عند ذ ذلك. 3 

ويعد الأغنياء الكفرة بالثروة والمال في الآخرة بعد الدنياءفيقول قائلهم: (ولَ عن رُددْتْ 

إلى ري لأحدن خيرا منها مقا ) [الكهف:7] 

قد فاك و إلى الكفر بالله»وبالآحرّة وَبالمعَادفقال نه لآ يض أن كمون متتإلة 

عق ل هك اول عيتاية :ركف قاقاذتلة إن كان «الفاسافه ودر وكقاد لسن 


0 


اَنُه سَيَجدُ عند الله 0 من هذا البْستَان لأَنّهُ ولا كَرَاميُهُ عَلَى الله لَمَا أَعْطَاهُ هذا 
الررْقَ الوفيرٌ في الدَنيَا ,*"" 

ولكن حاب ظنهءفقد دمر الله كل ما بناه»قال تعالى: ( وأحيط بشمَره لد كك 
كتاعي اه المسابريها رفي حَاويَة َلَى عُرُوشهًا وتقول يا لبتي لَمْ أطرلة يري أحَدا 
١؟:)‏ و 23 رك من دون الله وَمّا كان منْمّصرا 25 هْتَالكَ اللاي لله 
اع 2 ريد به مار 01 لكيس هيه 

ويشغل الإنسان بالأماني المعسولةءالي لا وجود لها في واقع الحياة»فيصده عن العمل 
الحاد المثمرءويرضى بالتخيل والتمئ»وهو لا يفعل شيئاً. 

ذه هي َف اعد معنا نا َع على في آنات توك تقل 
الشيْطان إِذ قَالَ للْإنْسَان كر فلم كفر قال إنْي قريء مك الآية زوه ]١5 ١‏ 


0 


وَقَوْله:وَقَالَ الشبِطَانْ لَمّا قضي الْأمْرُ إن الله وَعَدَكُمْ وَعَدَ الْحَقّ وَوَعَدْتَكُمْ فأَحلفئَكُمْ 


فقسا 


- تفسير ابن أبي حاتم - محققا (5/ 9154()11715 ) وتفسير الطبري - جامع البيان ط هجر (١١/7؟5)‏ 
صحيح مرسل 

وانظر تعليقا قيما على الآيات في التفسير القرآي للقرآن (5/ 170) فما بعدها وفي ظلال القرآن للسيد قطلب - 
ت- علي بن نايف الشحود (ص:ه5 ٠٠١5‏ 

“'' - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص:251177 بترقيم الشاملة آليا) 

000 


ةشعر و رد براه سورلا 


1١ ١ ١:[‏ ]ءإلى قؤله :إنّي كَفَرْتُْ بم أشر ككُمُوني من قبْل. و كَقوله: يعَدُهُمْ وَيُمَيهِمْ 
وَمَا يَعدُهُمٌ الشَيْطَان إلا غرُورًا [4 ١‏ قال حَسانَ بْنُ نابت رضي الأّهُ 
عن عَنهُ: [البنسيط] 

سرنًا وَسَارُوا ل بَدْرِ لحينهمٌ لَوْ و يَعلَمُونَ يقِينَ الأَمْرِ م ما ساروا 

َلَاهُُ بعرور ثُمٌ أسْلَمَهُم | إن لْحَبِيث لمَنْ وَلَاهُ غرَ بعلن 

6 - إظهار النصح للإنسان: 
يدعو الشيطان المرء إلى المعصية»يزعم أنه ينصح له ويريد خيره»وقد أقسم لأبينا على أنه 
ناصح له: ( وَقَاسَمَهُمًا ني لَكُمَا لّمنَ لنَاصحِينَ 1 [الأعراف:١؟].‏ 
ا هناصح لما فا رعبهُمًا فيه من الكل + من المْنّجَرَةءوَاكَدَ ذلك 


عي ع اع 
0 


بِالَيمَان لهذ كَانَ عنْدَهُمَا مَحَلَ المتّكٌ وَالظنّة لأنَ الله لق نل 
ا ل 

عَنْ عَليَ بْن أبي طالب رضي اللّهُ عَنْهُقال: ' كان راهب يتعْبدُ في صَرْمَعٌة وامرأة يقت 
َهُ نفْسَها فَوَكَعَ عَلَيْهَا فَحَمَلَتْ فَجَاءَهُ الشَيْطَانفَفَالَ:اقثلهَا َإِنّهُمْ | كان 
افْمَضَحْت فَقتَلْهَا فَدَقَنَهَاء فَجَاءوهُ فَأَحَذُوهُ فَدَهَبُوا به ينما هُّمْ يَسْشُونَ إذ عحاءة 


200 


الع مان فال 35 هه 1212 لَدفَائرَلَ الله > 
حل ( كَمَئَل الشيْطان إِذ قَالَ للْإِنْسَانَ اكفز قَلَمّا كَفرَ قَالَ إِنّي بَرِيء مك إِنّي أَمَافْ 

الله رب الْعَالَمِينَ 1 [الحشر:؟١]‏ *"” 

وعَن ابْن عباس وله ( كمَثلٍ الشّيْطان إذ قَالَ للْإِنْسَان 3 َلَمّا كفرَ قال إِنّي بَرِيء 

مك إِني ا يت العَلَمِنَ ) [الحشر ]ءال عَبدُ لله بن كان راهب 


بن ابي إطرائيل يكذ الله كنين باتفير كاد وتى من كل أزض فيسْألَ عن 


0 7 سواه 


الفقه. وَكَانَ عَالماءوَإنَ تلان ة إخوة ا ل أحت حسئة من اسن القَاسءوإنَهُم 


''' - أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (؟/ )٠١8‏ 
04 


- أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص:3177»بترقيم الشاملة آليا) 


*"” - المستدرك على الصحيحين للحاكم (؟/ 501()57 ) صحيح موقوف ومثله لا يقال بالرأي 
5 


ِ 
20 


رادا أن ييا الأراادك عنم أد نوها ضَائعَة فَجَعَلُوا يَأتمرُونَ مَا يَفعَلُونَ بهَاءفقال 


2 
رده مور رده رمه 


أحَدُ حَدُهُمْ :اَذَك عَلَى مَنْ تثْركُونها عَنْدَه؟ قالُوا: امَنْ هُوَ؟ قال :راهب ني إْرائيل؛إن 
مانت قَامّ عَلَيْهَا.وَإنَ عَاشَتْ م حَتَّى تَرْحعُوا إِلَيْهَِعَمَدُوا إلَيْهِ فقَالُوا:ِنَا تُرِيدُ 
مرولا جد أَحَدَا أَونَقَ في ألفسناءوكًا أَحْفَظ لما وَليَّ منكَ لما عل دفن 
بذ أن تككر أعهنا عنْدَكَ إن ضَائعَة ديد الْوَحَفن ل عَليهاءوإن 
عات فَأَصْلحْ لي حَنَّىَ حم َفيك | إن شَاء اللَهفَانْطَلقوا قَقَامَ عَلَيْهَا قَدَاوَاهًا 
حَتَّى يَرَأتْءوَعَادَ ليها حنهَا قاط لي فَوَّحَدَهَا ةفل 1 به لمان ري 
لَهُ أن يَقَعَ عي 0 وَقَعَ م عَلَيْهَاهفَحَمَلتءنمَ نَدَمَهُ الشيطان 0 ل تْلَهَاءقَال: إن تت 
َقَدُلْهَا اففُضحت وَعْرِف شْبَهُكَ في الولَدكَلَمْ يَكُنْ لَك مرك كال وجني 
تلَهَاءفلَما قدمّ إِحوتهًا مَألُوهُ ما فَعَلّتْ؟ قَالَ:مَانَت فَدَقهَاءقالُوا:قد أَحْسَئتءثُم حَعَلوا 
يَرَوْنَ في المََام وَيحخْبَرُونَ أن الرّاهبَ هُوَ فَتَلهَاءوَانّهًا نحت شَّجَرَة 55 0 
إلى الشتّجرة فَوَحَدُوهًا كينها كذ لت فَعَمَدُوا ليه ادر فقال له :العتطان: 
لَك الرنا وَقَتْلَهًا بَعْدَ لزاءفهل ان ألجيك؟ َال انال يي ؟ ال 2 
قال:فَاسْحُدٌ لي ع وَاحدَةفسّجَدَ لَه 0 م قتلَءفَذَلكَ قولهُ:( كَمَثْلٍ الشيْطان إذ قال 


للْإِنْسّان اك لا كن قال ني بَرِيء منك إِني اماف الله د فين 
السرم كه 


وقد روى هذا الحديث على صفة أخرى عَنْ وهب بن منبه رضي اللهُ عنه 


هه 0 


نا زر 


ضر جر اللو - 


كان في بَني إِسْرائيل وكان من أَعْبّد أَهْلٍ رَمَانه وَكان في رَمَانهِ ثُلاثّة أ خوة لهم 
وَكَانَتْ بكرا ليس لَهُمْ أت عَيْرُهَا فخرج الْبَعْث عَلَى ثُلانَتهمْ فلَمْ يَدْرُوا علد مَنْ 


ع 
8 حي ع ا اع ١‏ راود نز 0 


يَخْلفُونَ نهم ولا مَنْ يَأْمُونَ علا ولا عند مَْ يََعُوئها َال فَأحْمعَ رُم علَى أن 
يَخْلفُوهًا عند عَابد بَنِي إسرائيل وَكَانَ ثقَة في الفسهم فَأَئَوْه فَسَأَلوه أن يَخْلفُوهَا عِنْدهُ 
دَكُونَ في كُنفه وجواره ب أن والجعرااض عراتيم الأ دللنا نقد باللّه ع وَل 


ال 


منهم ومن أخنتهم قَالَ فَلَمْ يََالُوا به حَنَّى أَطَاعَهُمٌ فقال ْلُوهَا في بَيْت حذَاءً صومُعتي 


حص 


- شعب الإبمان (8/ 551799017١6‏ ) حسن وفيه كلام 
.1 


َال فَأئَْلُوهَا في ذلك الْبَبت نم الطَلقوا وتركومًا فَمَكْنَتْ في جوار ذلك الْعَابد كا 
ينل ها بالطّعَامٍ من صؤْمعته فيصَعْهُ عند ياب الصؤامعٌة ثم يلف بَابَهُ ويَطْعَدُ إلى 
صَرْمَعته ثم يَأمُرُهَا فَُخْرُْجْ من يتا فتَأَحْذَ مَا وَضَعَ لَهَا منَ الطَّعَامٍ قَالَ لف لَه 
التيْطان َلَمْ يرل يُرَْبُهُ في الْسيْرٍويعطَمْ علَيْه روج الْحَاريّة من ْنَا هارا ويُحوقه 


ن يراع ألْحَد فيعلتها فلو مَسَيْف بطغامهًا حل تفيعه على انيه ينهبا كسان أعظنم 
لأخركَ قال فلم يَرَل به حَتَّى مَشَى إِليْهَا بطعَامهًا وَوَضَعَهُ على باب بَيتها ولم : يكلمّيًا 
قال كيت فلن هله المكالة مانا 3 خان ليم رعشن قار دوجم فاه 


ا 


وَقال لوْ كنت تَمّشي إِليّهَا بطعَامهًا حَنَّى تَضَعَهُ في بَيْتَهًا كان أَعْظمَ لأخْركَ قال فلم 
لقاع مك لبها العام له وطلقة في يلها ليث على لك مانا قح كساءة 
ليس فَرَعبَةُ في الْيْرٍ وَحَضَه عَليْهِ فقال لَوْ كنت تُكَلمُهَا وحَدنهَا تنس بحديئك 


2007 قار ا م ا دتو ل ان ار 28 عه ع ماخ 5 7 

فَإِنْهًا قد استَوْحشّت وَحَشّة شديدَة قال فلم يَرَل به حَتَى حَدَنهَا رَمَانَا يطلع إِليِهًا من 

2 7 د م عم عم 7 - ا ل 0 0 2 2 

فوؤق صومعته قال ثم أنَاهُ إبليس بَعْدَ ذلك فقال لو كنت تَنزل إِليَهَا فتقعَدٌ عَلى اب 
د كر 


هس وم ع اتوم سهة م ع سن عمس كر ف سل م ]سر اث دك 
صَومَعَتك وَتُحَدتْهَا وتَقعدٌ هي على بَاب بَيتهًا فتُحَدَنْكَ كان آئس لها فلم يَرَل به حَتّى 


رك هك ع و دي وى 


َنْرَلَهُ وَأَحْلِسَهُ عَلَى باب صومَعته يُحَدَنْهَا وَتُحَدَنْهُ وتَخْرْجٌ الجاريّة من يَيْتهًا حَنَّى تَقَعْدَ 
عَلَى باب بَيْتهًا قال فلبثا زَمَانًا يَتَحَدَنَانَ ثم جَاءَهُ إِبْلِيسُ فرَعبّهُ في الخَيّر وَالثواب فيا 


ل ا ل م 
كَانَ آس لَهَا قَلَمْ يل به حَتّى فَعَلَ َال فَلَبنَا رََانَا م حَاءَهُ بيس فَرَعْبَةُ في الْخَيِرٍ 
وَفيمًا لَهُ عند اللّهِ سْبْحَائهُ وَتعَالَى من حُسْن القوَاب فيمًا يَصْنَعُ بها وَقَالَ لَهُ لَوْ دَكَوْت 
جوت اح ااانا وار بذ ل انار سر سر بصا 


صَوْمَعته قف عَلَى باب بَيْهًا فَيُحَدَنْهَا َلبنَاعَلَى ذَلكَ حيئًا ثم جَاءَهُ ليس فَقَالَ لو 
َعَلْت ايت مَعَهَا فَحَدثتهَا ولَمْتركْها ْو وَْهَهًا لأحَّد كَانَ أَحْسَنَ بك قلَمْ َل به 
حَتّى دَحَلَ ايت فَجمَلَيُحَدنهَا هارَهَا كُلهُ ذا مصَى التّهَارُ صَعَد إلى صَْمَته قَالَ كم 
أاهُ ليس بَعْدَ َلك فلم يرل يُرَيْنهًا لهُ حَنّى صرب الْعَابدُ عَلَى فَحدَهَا وقَبلََاقَلَمْ يرل 


به إبليس يُحَسَنْهًا في عَيْنَيْهِ وَيسَوّل لَهُ حَنَّى وقم عَلَيْهَا فأَحبّلهًا فوَلْدَت لَهُ غلامًا فجَاء 


0 


"0 


5 


د مال ارات إن و الْجَارِيّة وَقَد وَلَدَتْ منك كَيْفَ تَصنَعُ د أن 
تُفتضح أو يه فَاعْمّدْ إلى ابنها اديه ذفن نه سَتَككُمْ ذلك عَلَيْكَ مَخحَافَة 
إخنْوتهًا أن يَطْلعُوا عَلَى مَا صنَعْت بها ففَعَلَ فال لَه اها كم نوها مَا صّنغت بها 
وَقَتَلتَ ابْنَهًا قال حدما وَاذْبَحْهًا وَادْفنُهَا مَعَ انها َلَمْ يَرَلُ به حَنَّى ذَبَحَهَا وَأَلْقَاهًا في 
الُفرة مَعَ انها وأَطبق عَلَيْهِمَا صّطرَة عَظيمَة وسَرَّى عَلَيْهمَا وَصِعَدَ إِلَى صَوْمَعته تعب 
شه فمكك يذلك ما نشاء الله أن يتكق حت افيا إفترتها من الكراى فكايوا مالو 
عَنْهَا فَنعَا لَهُمْ وَتَرَحمَ عَلَيْهَا وَبَكَاهَا وَقَالَ كانت خَيْرَ امْرأة وَهَذَا قبرْهَا فَالْظرُو اليه 
أت إعنوتهها الْقْرَ كا أنتهُمْ وتَرَحّمُوا عا فَقَامُوا علَى قَبْرهَا اما نم الصرَهُوا إلى 
أَهَالِيهمْ فَلَمًا حَنَّ عََيْهِم اليل وَأحعَدُوا مَصَاحَعَهُمْ حَاءَهُمُ الشَيْطان في النوْمِ عَلَى صُورَة 


ع ايد لد “لي اع لم برق د 62 اه 2 ه. 3 006 د لو 0 ع مه هى مس لي ل اه كه م 
رحل مسافر فبدا أكبرهم فسأله عن أختهم فأخبره بقول العابد وموتها وترحمه عليها 


وَكيف أَرَاهُم مَوْضع قَبْرهًا فكذبهُ الشيُطان وقال لم يصدقكم أمرَ أحتكم إِنَّهُ قد أحبّل 


أحتكم وَوَلَدَت منْهُ غلامًا فدَبَّحَهُ وَدْبّحَهَا مَعَهُ فرَعَا منكم وَأَلْقَاهًا في حُفيْرَةِ احْتَفَرَمَا 
لف باب البَيّت الدي كانت فيه عن يُمين م دخَلهُ فالطلقوا فاذغلوا البَيْتَ اندي 
كانت فيه عَنْ يُمين مَنْ ََلَهُ نكم سَتَحدُوئَهُمَا كما أَخْبَرتُكمْ هَنَاكَ جَمِيعَا وأى 


2 
0 ءَِ 


الأَوْسّط في مَنَامه فَقَالَ لَهُ مثل ذَلكَ ثم أتى أَصْكْرَهُمْ فَقَالَ لَهُ مل ذَلكَ قَلَمّا امم عَبْقَظَ 
لْقَرْمُ أُصْبَحُوا مُتَعَجْينَ مما رأى كُلْ واحد منْهم فَأَفلَ بَعْضْهُمْ عَلَى بَْض يَقُولٌ كا 


0 َه ه أي ه ركه 2 جه 2 ل مه #2 3 7 0 3 ُ 5 3 
وَاحد منهم لقد رَأَيت الليلة عجبًا فأخبر بعضهم بَعْضًا بمًا رأى فقال كبيرهم هذا حلم 


ليس بشىء فامضوا بنَا وَدَعُوا هذا عَنْكمْ قال أْصَعْرُهُمٌ والله لا أَمْض حتى آتى | 
هذا المّكان فَأنْظرَ فيه قال فانطلقوا جَميعًا حَتَى نوا البَيتَ الذي كانت فيه أحتهم 


ففتحوا البَاب وَبحَنوا المَوْضعٌ الذي وصف لهم في مُنَامِهم فَوَجَدُوا أَحَنَهُم وَابَنَهَا 
مَدْبُوحَيْن في الْحُفيرَة كما قيل لَهُمْ فسَألوا عَنْهَا العَابِدَ قصّدَّقَ قؤل إبْليسَ فيمًا صَنَعَ 


في “كد إن« لنت ب 7 عم 02 5 3 ل وعم ا ا 0 2 3 5 
بهما فَاستَعَدُوا عليه ملكهُم فأنزل من صَوْمَعته وقدُمٌ ليَصّلب فلمًا أؤثقوة على الحَشبّة 


امن ذل التق ا اسه لدي كقه ‏ جا عض اريت 
َدَبَحْتَها الا إن ألت أطي اليوْمَ وكفَرت بالله لذي حَلَفَكَ وَصُوَركَ حَلْصْككَ 
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مما أَنْتَ فيه قَالَ فَكَفرَ العَابدُ فلَمّا كَمَرَ باللّه تا تعَالَى خَلّى الشَيْطان بَيْنهُ وَئيْنَ أُضْحَابه 
فَصَلبُوةُ قال ففيه نَرَلَتْ هذَه الآية: ل( كَمَكلٍ الشّيْطان إذ قال للإِنْسَان اكثر فلم كف قال 
ع بَرِيء منك إِنّي ا ا لْعَالَمِينَ] ال 0 7 

وعَنْ عَبْد الله بْنِ مَسْعُود.في هذه الآيّة ( مَل الشّيْطان إذ قال للإنْسّان ال كت 
كَفَرَ قال اث بريه مثلك إني فلار ؛ العَالَمِينَ] قر ] لانت ا 


ترعى وعد لع ا إعوَة» وكات تَأوِي اليل إلى ضومعة رَاهبءقال :فََرَل 


عا لس تيعد 


الراهب فَفجَرَ اهارت لية دناه السَيْطَانْء فَقَالَ لَهُ:اقيْلَهًا 0 م فعا نُك م مصِدق 
يسمّع كنَامُكء فَقمَلَهًا 0 م َقنَهَادِقَالَ:قَأَتَى الشَيْطان إِحوَهًا في لماريهمه لَهُم:ا :إن 
الرّهبّ صَاحب الصّوْمَعَة و بأَحْتَكمْ اقلم أَحبَلَهًا قتلَهَاهنم دَفَْهَا دَفنَهًا في مَكَان كذا 
وَكَذَاءفلَمًا أصتكوا قال رَحْل مله وَاللّه لقد رايت البَارحَة رَؤْيَا وَمَا أذري فص يا 
عَليِكمْ أ أَْرّك؟ قَالُوا نابل تيا اكنال نتف يا فقا الع وان وَاللّ عد رابكين 
ذَلكِقَالُوا:قمَا هَذَا إن لشيء فَانطَلقَوا فَاسْتَعْدَوًا مَلكَهُمْ عَلحن ذلك الراهبء فاه 
لوف التو به لقي لبان فَقَال: قن 1 لذي أَوْقَعْتُكَ في هذا ان ينيك 
منْهُ غَيْرِي فَاممْحُدْ لي مَجْدَةَ وَاحدة وأنا ألحيك مما أَوْقحمكَ فيه؛قَالَ:فْسَجَدَ لَه ُ؛قلَمَا 


ع2 2 لا 


7 نوا به مَلكْهُم برا منْه وأحَد فقتل ". 

وهذه القصة يذكرها المفسرون عند قوله تعالى:(كمثل الشّيطان إذ قال للإنسان اكفر 
فلما كفر قال إِنّي بريء منك) [الحشر:”١]»ويذكرون‏ أن المعيّ بالإنسان هذا العابد 
وأمثاله. والله أعلم. 

5 -التدرج في الإضلال: 

ومن القصة السابقة نعلم 506 من أساليب الشيطان في الإضلالءوهو أن يسير 
الاتسات- علزة خطوة له يكل ولاه +اكلناكرطواعان' رعفية باءفادة إل عسي 
أكبر منهاءحى يوصله إلى المعصية الكبرىءفيوبقه ويهلكهءوتلك سنة الله في عباده أهم 


*' - تلبيس إبليس (ص:5١)‏ وذم الحوى (ص:53١)‏ وهو من الإسرائيليات ولكنه يصلح للعبرة 
الكل 


- تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر (77/ 17 5) فيه ضعف 
ه."” 


إذا زاغوا سلط عليم الشيطانوأزاغ قلوهم: ( فلمًا زاغو أراغ الله لوبهم وتنا 
يدي القَوْمّ الفاسقينَ ) [الصف:5]. 

: إنساؤه العبد ما فيه خبره وصلاحه‎ - ٠١ 

ومن ذلك ما فعله بآدم»فما زال يوسوس له حي أنساه ما أمره به ريّه: ( وَلَْقَدْ عَهِدنا 
ال ل 
َسَحَدُوا إِنّا إبليس أَبَى ١‏ [طه:5١761١1١]ءوقال‏ صاحب موسى لموسى:[ فَإِني 
ا 11 الشَبِطان أن أَذْكرةُ وَانْحَدَ سَبيلَهُ في الْبَمْر عَجَبَا) 
[الكهف:7]. 

ونى الله رسوله أن يجحلس هو أو واحد من أصحابه في المجالس الى يستهزأ فيها بآيات 
اللهءولكن الشيطان قد ينسي الإنسان أمر ربه»فيجالس هؤلاء المستهزئين: ( وَإِذَا رَأَيْتَ 
لذن يَُوضُون في آنائنا رض عن حلّى يَنمُوضُوا في حَدِيث خَيْهِ وما ينس هنك 
لط د فلا شك نه انكر مع م الْقَوْم الظَالمِينَ 1 [الأنعام:18]. 

كَانَ ال ركُون يَخلسُونَ إلى الي يله يُحبُونَ أن يَسْمَعُوا منْهُفإذًا سّمِعُوا اْتَهْرَوُوا 
َرَت هذه الآيةٌ فَحَعلَ داور كح مسيم اد را ار 
تَستَهزئُوا فَيَقُوموَالمْحَاطَبْ بِهّذه الآيّة الرسُول يلل وَالْوْمنُونَ في كل رَمَان وَمَكَانءمَإدا 


رأى المْوْمنُ الذينَ يححُوضُونَ في آيات الله امْرلءمنَ الكفار المكذيينَء وَأَهْل الأهواء فعليْه 
اليه تق واخيورا د كدق قله فى اهار ون كوه ل حل عونك 
الكفر وَالاستهرّاء بآيّات لله أو تأُوِيلها بالباطل منْ جَانب أَهْلٍ الأَهْوَاءءوَإِذا النكاكه 
السشَيْطَانءأَيّهًا المؤّمنءهذا النَهَىَ»وَقَعَدْتَ مَعَهُمءوَهم عَلَى تلكَ ال ذَكَرْت قَقَم 
عَنْهُمولا تَقعْد مَعَ هؤلاء الظَالمِينَ لأنفسهم بالتكذيب بآيّات ال ل 1 

وطلب د الله يو سف إل السجين الذي ظَنٌ بأنه سينجو من القتل»ويعود لخدمة الملك 
أن 3 عند مليكهءفأنسى الكت يظان هتحلا الإنشتان أن ايند كن الكسنة نتين الله 
يوسفءفمكث يوسف في السجن بضع سنين: [ وقال للذي ظَنّ أله كاج منْهُمَا 


-2 


00 - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص:/85»بترقيم الشاملة آليا) 
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اذكزني عنْدَ رَبَّكَ فَأَنْسَاهُ الشَيْطان ذكرَ ليك افع المتعيدق يطتكة يتين 1 
[يوسف:؟:]. 

وإذا تمكن الشيطان من الإنسان تمكناً كليءفإنه ينسيه الله بالكلية: ( يَوْمَ يَيْعَفْهُمْ الله 
حَميعًا فَيَحْلفُونَ لَهُ كما يَحْلفون لكم ويحسبون أَنْهُمْ على شيء ألا نهم هم الْكَاذْبُونَ 
(10) اسْتَحُوَد عَلَيْهِمْ الشيْطان فَأَنْسَاهُمْ ذكرٌ الله أولىك حرّْب الشّيْطان ألا إن حرْب 
الشيّطان هُمْ الْحَاسرُونَ (19) 1 [المجادلة:8١‏ - .]5١‏ 

يد 18 عد و 1" كو لز ارا © اي اقل و1 ره بر و 2 7 5 80 6 ا اا 
واذكر لهم يا محمد حالهمءيوم القيامة»حينما يبعثهم الله جميعا من قبورهمءفلا يغادر 
مبْهُمْ أَحَداءفَيَحْلفُون لَه عَلَى أكَهُمْ كَانُوا عَلَى الحدىء وآئَهُمْ له يُشْركوا بعبادته 


- 


شيثاءفيقُولُونَ ( والله ربَنَا مَا كنا مُش كين ) كما يَخْلفُونَ لَكُمْ اليِوْمَ في هذه 

الدنْياعَلَى أَنَهُحْ مُوْمنُونَءوَهُمْ يَظتُونَ أن حَلفَهُمْ أمَامَ الله نافعهُمْ عنْدهكَمَا كَانَ 

عنْدَ العبّاد حَلفَهُهْ عَلَى أَنْهُمْ مُؤمتون. 

00 الَافقينَ منكرا تَصَرَفَهُمْ هذا فقول :ألا إِنَهُمْ هُمْ الكاذيُونَ 
ا 


تراه اف الايد 0 1 سه - 2 و 0 : 2 2 0 و 2 .0 ا 2 ه. 
فيما يحلفون عليه؛وفيما يظنوئه من ن أيمائهم الكاذبّة تروج عند الله»وثنقذهم من 


- 


مهو نا 


بأ الهو عدايك 

استَولّى السبطَان عَلَى لوبهم وَسَبْطر عَلهًابوَسْوَسَته حت أَنْسَاهُمْ أن يَذْكُرُوا انم 
لله» ون يَتَبعُوا أَوَامرَةوأَنْ يَجْتَنبُوا واهيّةبمَا زيّنَ لَّهُمْ الشَيْطَان من الشٌَّهوَاتءفَهَوُلاء 
هُمْ جُنودُ السيْطان وَحَرْبةُ وَحِرْبُ الشَيْطَان هُمْ الخَاسرُونَ لأنهُمْ فووا على ألفسهم 
اليم وَأ وْصلوهَا إلى الجحيم وَعَذَابه "7" 

وسبيل التذك نعو باكر الل الأنه بطره القنيطان: [وَاذ كه رتك إذا تيت 1 
[الكهف: ؛ ؟]. 

/ - تخويف المؤمنين أولياءه: 

ومن وسائله أن يخوف المؤمنين من جنده وأوليائهءفلا يجاهدوفمءولا يأمرونهم 
بالمعروفءولا ينهوفهم عن المنكرءوهذا من أعظم كيده بأهل الإمان»وقد أخبرنا سبحانه 


""" - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص:٠٠ 0٠‏ »بترقيم الشاملة آليا) 
/ا.” 


عن هذا فقال: إ إِنَّما م السشَيْطَانْ يُحَوْفْ أ وَليَاءهُ قَلَا تَحَافوه وَحَافون دكت 
مُؤْمنِينَ ؟ [آل عمران: 75 .]١‏ 

يبن الله تَعالَى للْمُوْمنِينَءأنَ الشَّيْطَانَ مُوَ الذي يُحَرنكْ بن أؤليّافه 
ال كين وو همك أ َنهُمْ ذوُو يَأ وََوَوَهْوَ : الذي َالَ لَكُمْ إن النّاسَ قَدْ حَمَعُوا لَكمْ 
فاعْسَوْهُم فلا تَحَافُوا أُوْلياء الشَيطَانء وت وَكلوا عَلَى اللهوَالْجَؤُوا ليه إن كم موْمنِينَ 
حَقَاَفإِنهُ كَافِيكمٌ إِياهُم وََاصرٌكمْ عَلَيِْمْوَححَافُوةُ هُوَ فَهُوَ القَادرُ عَلَى النّممْرٍ وَعَلَى 
الخذَلآنءوَعَلَى الصرٌ والنَّفع. 44" 

فكلما قوي إيمان العبد زال من قلبه حوف أولياء الشيطانء وكلما ضعف إكمانه قوي 
حوفه منهم. 

4 - دخوله إلى النفس من الباب الذي تحبه وتهواه: 

يقول ابن القيم في هذا الموضوع:" إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدمءحىّ 
يصادف نفسه ويخالطهاءويسأها عمًا تحبه وتؤثره»فإذا عرفه استعان كما على 
العبد»ءودخخل عليه من هذا الباب» وكذلك عَلَّم إخوانه وأولياءه من الإنسوإذا أرادوا 
أغراضهم الفاسدة من بعضهم تعضنا أن يدحلوا عليهم من الباب الذي يحبونه 
ويهوونهءفإنه باب لا يخذل عن حاجته من دخل منه»ومن رام الدحول من غيرهءفالباب 
عليه مسدود»وهو عن طريق مقصده مصدود " ”7 
ومن مكايد عدو الله أنه يسحر العقل دائما حي يتغلب عليه ولا يسلم من سحره هذا 
إلا من شاء اللهءفتراه يزين ويحسن له الفعل الذي يضره حي يخيل إليه أنه مسن أنفع 
الأشياءءوتراه يقبح له الفعل الذي ينفعه حت يخيل إليه أنه يضره.فكم فتن يبهذا السسحر 
من إنسان»وكم حيل به بين القلب وبين الإسلام»وكم أظهر الباطل في صورة 
حسنة»وأخرج الحق في صورة قبيحة»فهو الذي سحر العقول حي ألقى أصحابا في 
البدع والخرافات»بل زين لهم عبادة الأصنام والقبور وقطع الأرحام ووع دهم الفوز 


- أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص:47/8»بترقيم الشاملة آليا) 
- إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان )١١7 /١(‏ 
لل 


بالجنات مع الكفر والفسوق والعصيان»فهو صاحب قابيل حين قتل أخاه»وصاحب قوم 
نوح حين أغرقواءوقوم عاد حين أهلكوا بالريح العقيم.وصاحب قوم صالح حين أهلكوا 
بالصيحة»وصاحب قوم لوط حين خسف ههمءوأتبعوا بالرجم بالحجارة»وصاحب 
فرعون وقومه حين أحذوا فأغرقواوصاحب بن إسرائيل عبّاد العجل حين جرى عليهم 
ما حرى؛وصاحب قريش حين أخرجهم الله يوم بدر»وهكذا لا يزال عدوا الله يصاحب 
كل هالك ومفتون إلى قيام الساعة.؟* 

ومن هاهنا دخل الشيطان على آدم 0-0 ل ا 
عَنْ هذه الشّجرَة إِنَا أن تَكُوا مَلَكَيْنِ أو تَكُوا من الْحَالدِينَ) [الأعراف:١٠].يقول‏ 
ابن القيم:" فشام عدو الله الأبوين»فاحس منهما إيناساً وركوناً إلى الخلد في تلك الدار 
في النعيم المقيم»فعلم أنه لا يدحل عليهما من غير هذا الباب.فقاسمهما بالله إِنّهِ لهما لمن 
اللامستحين زقال: ١‏ .ونال ها نها كما ركنا عَنْ هذه الفا قن أن نك كد شاه أذ 
َكُونًا منَ الْحَالدِينَ] [الأعراف:١]‏ ".58 

٠‏ -إلقاء الشبهات: 

ومن أساليبه في إضلال العباد زعزعة العقيدة .ما يلقيه من شكوك وشبهاتءوقد حذرنا 
الرسول كَديَدٌ من بعض هذه الشبهات الي يلقيهاءففي حديث البخاري وميتام عَنِ ابن 
شهّابءقال :بوني عُرْوَةٌ بن بن لير قال أَبُو 7 رضي الله عنْهُ:قَالَ رَسُول الله 1" 
يَأني السَيْطَانَ أَحَدَكُمْ فيقول:مَنْ حَلَقَ كَذَاءمَنْ خلَقَ كَذَاءحَتّى يُقولَ:مَنْ لق يك 
َإذًا بَلعَهُ فليَستَعذٌ بالله وليي "14" 


اللا 


- موسوعة خطب المنبر (ص:155) 

- إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان )١١7 /١(‏ 

)١١4(- 75١4 )١7١ /١( وصحيح مسلم‎ ) 77175( )١717 /54( صحيح البخاري‎ - 

[(بلغه) بلغ قوله من لق ربك.(فليستعذ بالله) من وسوسته بأن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.(ولينتهم عن 


الاسترسال معه في هذه الوسوسة] 


نيا 


م 


م 


وعَنْ أبي رين الي ؤءقال:" تأتي الشيْطَان أحَدَكمْ فقول من علق 
لمسّمَاء؟»وَمَنْ حَلَقَ الأَرْض؟ءفيَقول:اللَهُفيَقول:مَنْ ََلَقَ اللَهءفَمَنْ وَحَدَ من ذلك 
لانن 

ولم يسلم الصحابة - رضوان الله عليهم - من شبهاته وشكوكهءوجاء بعضهم إلى 
الرسول وَليهُ يشكون ما يعانونه من شكوكه ووساوسهءففي تيع مسلم عن 2 
ير قال جا اس من أُصْحَاب النبي َل فَسَاَلُوةُ :إنّا جد في أنْفُسنًا ما يَتَعَاظَمُ أُحَدَا 
أن م به قال :«وَقدٌ وَححَدثُمُوةُ؟» فَاُواكعَي قَالَ:«ذالة صَريح اليكان». 

وصريح الإبمان دفعهم وسوسة الشيطان وكراهيتهم واستعظامهم لهاءفعن عبد 
للهءقال :سكل لبي 2 عَنِ الْوَسْوَسّةءقَال :«تلك مَحَضْ الإكَان». م 

وانظر إلى شدّة ما كان يعانيه الصحابة من 0 أبو داود في سئئه عَن ابن 
عَيّاسِقال: جَاء 3 إلى لبي هال يا رسؤل اللهيإن أحدنا يد ف لديدة عرض 


مه 


بالشّيءءلأن 54 و 0 ليه من أن يتكلم , به 
كي الح لله الذي رد كيده إن د 


5 - 


فقَال١٠‏ ع الل ا !ال 


- الإبمان لابن منده (1/ 7075()47 ) صحيح 


- صحيح مسلم )١١75(- 509 01١9 /١(‏ 
[ش (إنا نحد في أنفسنا ما يتعاظم) أي يجد أحدنا التكلم به عظيما لاستحالته في حقه سبحانه وتعالى (ذاك صريح 


8 


الإبمان) معناه سبب الوسوسة محض الإبمان أو الوسوسة علامة محض الإيمان] 
- صحيح مسلم 9511١ 0115 /١(‏ -(98() 
أَيْ:اسْتحْظَامُكُمْ الكَلّام به هُوَ صّريح عافن اْتْظّام هَذَا وَشْدّة الححَوْف منْهُ وَمن الُْطّق به فَضنًا عَنّْ اعْتقاده ِنَم 
يَكُون لمَنْ اسْتَكْمَل لمان اسَْكُمَانًا مُحَقَقَاءوَانتَقَتْ عَنْهُ الرّييّة وَالشّكُوكءوقيلَ: مَْنَاُ أن الشيْطَان ينما يُوَسُوس عن 
أيسَ من إغوَائه ينكد عَلَيْه ِالْوَسُوسّة لعَجَره ع عَنْ إغوائهوأمًا الكافر إن أيه من حَيْتْ ٠‏ شَاءَءوَنًا يَققَصر في حَقه 
عَلَى الوميوسة بل يتَلاعَب ةب كب أَرَادَ فَعَلَى هَذَا مَُعَنّى الْحَدِيثْ: سَبَبُ الو سوسسة مَحَض الْيعَاناً.* وشو سه عَلَامّة 
مَحْضٍ الِْمَانءوَهَدَا الْقَوْل اتيّار القاضي عيّاض. شرح النووي على مسلم - (ج ١‏ / ص )55١‏ 
'*' - سنن أبي داود (4/ 970) (5117 ) صحيح 
رما كان ذلك شكاً في وجود اللهءوريما كان تساؤلاً عن بدء الخلق»وأين كان الله قبل بدء الخلق»وريها كان شكاً في 
صدق نبوة النبي»أو في صدق بعض الأخبار الي يخبر بحا ثما سيحدث ف الدنيا والآخرة»وربما كان التساؤل في 
القدر:لماذا خلق الله بعضّ الناس وكتب عليهم الخلود في النار وهم في بطون أمهاتهمءولماذا كتب الله الخطيئة على 
الإنسانءوإلى ذلك مما لا يستطيع إنسان مؤمن النطق به أو ينجو من التفكير فيه. 

5106 


بوره ه ع لت 


ورعا كان :ذلك شكا ىق وجوذ اللوقال أبو رَميلِ: إسألت ا عباس فَقَلتْ دما 0 
أحذهُ في صَّدْرِي؟ قال:ما هُوَ؟ قلت وَاللّه مَا أَنَكَلم بهءقال :فقَال 0 رشحي : من 
شَّكٌ؟» قال :وَضّحَك»قال :«ما نَجَا من تلك أَحَدٌ»»ءقال: 0 الل الله عر 0 1 فإن 


نل 


كنت في سك اننا يك نل قاقان لد ياوه لكان مه كين للحائة در 


0 0 عير جز ار 


مو ريك هلا ئْنّ من المُمْتَرِينَ 1 [يونس: 5:4 »قال:فقال لي :«إذا وَحَدَتَ في 
تُفسك شيا قَقل» [هْوَ الأول وَالآخرٌ وَالظاهرٌ وَالبَاطِنْ وَهُوَ كر شيء عَليمْ] 


520 


6 


ورمما كان تسا ماك قرو لع الخلوو رار كان انه قن ووم لكلو أبي هريرة»)رضي 
اللّهُ عَنْهُ قَالَ:قَالَ رَسُول للّه ولة: ١‏ 3 الشَيطان يَأني اه ان 


”*" - فَِنَهُ كَانَ في َفْسكَ شَلكٌممًا ْله َبِكَمنَ القُرْآنءوَمًا جَاء فيه من الششّوَاهد, من قصّة هُود وَنُوح وَمُوسَى 
وَغيْرهمْ فرْضاً وتقْدِيرء اسل مَنْ لَهُمْ عَم بالكُتّب التي جَاءَت قَبْلَكَ»فهُمْ يَعلَمُونَ ما جَاء في هذه الكُكٌّب من 
المَشككين. ْ 

لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقٌّ الوَاضحٌ بآنّكَ رَسُولَ اللهءوَأنٌ مَوْلء اليَهُودَ وَالنّصَارَى يَْلَمُونَ صحَّة َلك وَيِدُونَ نك وَصِفَنَكَ 
في كُبهمْفَلاَ كر من التشككن في منت لل ككرن من انفامريرة الذينَ خْسرُوا ألفتَيْ يوم م القيّامّة. أيسسر 
التفاسير لأسعد حومد (ص:55 4 ١»:بترقيم‏ الشاملة آليا) 

وَفي مَعَالم التَتزيل:قؤله تعَالَى ( قن كنت في شلك مما أَنْرلنَا إِلَيِك )يعني القَرآنءقا مال الْذِينَ رون الكتّاب منْ 
قبْلكءفَيُخْبرُوئك أَنّك مَكدُوب عنُدهم ذ في التّوْرَاة والإنجيلءقيل:هَذَا حطاب للرّسُول وَلوَالمُرَاد به غيْره عَلَى غَادَة 
الْعَرَبفَإِنهُمْ يُحَاطبُونَ الرَّحُل وَيُرِيدُونَ به غيْره »كقؤله تَعَالَى ( يا أَيْهَا الي أن الله )حاطب اللي ول وَأرَادَ به 
المُؤْمنينَوقيل: كَانَ النّاس عَلَى عَهْد الي بين مُصَدّق وَمُكَذُب وَشَاكٌَفَهَدَا الحطّاب مَعَ أهل الشّكوَمَعْنَاهُ إن 
كنت تانأنها لْنْسَان في شلك مما أَنْرَلنَا لِك م الْهُدَى عَلَى لسّان رَسُولنَا مُحَمِّدءفَاسْأل الْذِينَ إلخ. 

" وما شك رسول الله - يِ- ولا امترى.ولقد ورد أنه - يِ- عند ما نزل الله عليه:«فَِنْ كُنْتْ في شلك مما 
ْنا إَِيِكَ سكل الّينَ يقْرَوْنَ الكتاب من قَبْلكَلَقَدْ جاءلك الْحَقّْ من ركفلا َكُوئَنَ من الْترِينَ»..عَنْ قنَادَةَ في 
قوله:فّإن كنت في شلك مما أَنْرَلنَا لبك فامتآل الْذينَ يَقَرَعُونَ الْكتاب من قَبْلكَ قال :بَلعَنَا أن الب - و قَال:" لا 
أَشّكُ ولا أَسَلَ " ( مُصَنّفْ عَبْد الررّاق (94977) صحيح مرسل) 

ولكن هذا التوجيه وأمثاله وهذا التثبيت على الحق ونظائره تدل على ضخامة ما كان يلقاه - ولهِ- والجماعة المسلمة 
معه من الكيد والعنت والتكذيب واللمحود ورحمة اللّه - سبحانه - به وهم هذا التوجيه والتثبيت.."في ظلال القرآن 
للسيد قطب - ت- علي بن نايف الشحود (ص:5757١)‏ 


؛1' - سنن أبي داود (5/ 51١١()7759‏ ) حسن 
51305١‏ 


فيَقول:الله.فيقول: من خَلقَ الأرض؟ فيقول:الله.فيقول:مَن لق اللة؟ فإذا أحس أحَدكم 


مه 25 2 778 :لز امام ا ل ل رم زد فر بره 
بشيء من ذلك فليقا #امدك بالله عز وجل وبرسله 


و 


احعد د 
يُقَول:مَنْ لق السّماء؟ فقول :الله عو وَحَلءيقَول:منْ حَلقَ الأرْض؟ 
وعَنْ أبي هُريْرَةرَضِي الله عنهُ َالئقَالَ رَسُول الله :"ا يَرَاُونَ يسألُونَ حَتّى يقال 
لأَحَدَكُمْ:هَدَا الله حَلقناءفم لق الله ارك وتعالَى؟ ".فَالَ أَبُو هْريْرة:وَإئي لَجَالسٌ 
ذَات يَوْم إِذْ قال رَحُلَّ من أَهْل الْعرَاق:يَا أَبَا هُرَيْرَةَ هَذَا اللّهُ حَلَقَنَاءفَمَنْ لق اللّهُ تبَارَكَ 
وتَعَالَى؟ قال أو هرَيرَة:فوضكت أصبْعَي في أَذْنِيءوَصَرَْت:صَدَق اللّهُ وَرَسُوله الله 
الْوَاحذ الأَحَدُ الصّمَد: لَمْ يولم يول ولَمْ يكن لَهُ كفًا أحَد) [الإخلاص: ] "7" 
وعَنٍ الْنِ شهاب,قَال:أخبرَني غُرْوَةَ بْنْ لين أبَا هُريرَهَفَالقَالَ رَسُول اله و:' 
يَأني الغيطان اعد فقول لبس على كذ زا بح يفول 21ت خلدق تفلك 


ادن 


اه 2 لالع ع ل ا للا ل ا 1 ا لف ا 1 لي ا 2 هاه 
وعن أبي هريرَةءرضي الله عَنْهُ قال:قال رسول الله 85:" ييأتي الشيطا 


5 


0 
ن 


06 0 3 0 
له 2 نال ل 
اس 52 م 


ل - الدعاء للطبراني (ص:7()93753١١‏ ) والإبمان لابن منده (1/ 705()47 ) صحيح 

+" - الرد على الجهمية للدارمي (ص:77()518 ) صحيح 

*'' - الرد على الجهمية للدارمي (ص:5؟)(75 ) حسن 

“71 - صحيح البخاري (57175(0177/4 ) وصحيح مسلم 17١8 /١(‏ 5154 -(184) و الرد على الجهمية 

للدارمي (ص:7770117 ) 

[ش (فليستعذ بالله ولينته) معناه إذا عرض له الوسواس فيلجاأ إلى الله تعالى في دفع شره وليعرض عن الفكر في ذلك 

وليعلم أن هذا الخاطر من وسوسة الشيطان وهو إنما يسعى بالفساد والإغراء فليعرض عن الإصغاء إلى وسوسته 

وليبادر إلى قطعها بالاشتغال بغيرها والله أعلم] 

أ وَليننَه عَنْ الاسْترْسّال مَعَهُ في ذَلكَبلَ يَلْجَأ إِلَى الله في دَفْعه وَيَعْلَم أَهُ يريد إِفْسَاد دينه وَعَقَله بِقَذه 

وسوس فيبَغي أن يَجْتّهد في دَفْعَهًا بالاشتغال بعيِْهَاهقَال الْخَطَابِيوَنْه هذا الْحَدِيث أن الكَيّطَان إِذَا ور 

بذَلكَ فَاسْتَعَادَ التشخص بالل من وَكَفْ عَنْ مطاولته 5 ذلك الْدَقعَهقَال:وَهَذَا بخلّاف ملق كفرط أن م الْبَشّر 

بذلك َإنهُ يكن قطعه بالْحُجّة وَالْبُرْهَانقَال:وَالْقَرْق بَيْنهِمًا أن الْادّمِيّ يَقَع مه الْكلَام بالسّوّال وَالْجَوَاب ءوَالْحَال 

مَعَهُ مَحْصُورفإدًا رَاعَى الطّريقة وَأَصَّاب الْحُّجّة الْقطَمَءوَأمًا الشَيْطان قلَيْسَ لوَسْوّسّته التهاءءبل كلم ْم حُجّة رَاعَ 

ل يق إلى أذ نشعي الح فى اشجوتيتود لله دن يك من الحا لاحي أن غزك و من حل تلام اه 

مُتهَافت يَنْقُض آخحرةُ أََلهُ لأنّ الْخَالق يَستّحيل أن يَكُون مَحَلُوفَاءتمَ لَوْ كَانَ السُوّال مُنّحها لاسرم التَسَلْسُل وَهْوَ 
إدادنا 


0 


حَدَكُمْ يَأنيه الشَيْطَان فيُقول:من عَلَقَكَ؟ 


2 


1 لي رع سه او 


00 :الله فيقول: فمن لو 0 فَإِذا وَحَدَ ذلك أَحَدْ كن فليَقراً :امنت بالله وَرُسْلهءفَنَ 


و 0 اه 
ذلك 22 


ه6 عور مدو 128 


وعَنْ أبي ريق :سَمعْت رَسُولَ الله يي يقول:" يُوشلك النَاسَ أن يُسْألُوا َبِيَهُمْ حَتّى 
1 قَائلُمْ:هَدَا اللّهُ عالق الحلقءفَمَنْ خَلَقَ اللّه؟ فَإِذا قَالُوا ذلك ققل: [ الله اا 
الصّمَدلمْ يَلد ولَمْ يُولَدوَمْ يكن لَهُ كفرًا) [الإحلاص:١]‏ حدم ليثفل عَنْ 
06 أى هُرَيْرَة »عن لبي يِقال:" لا يَرَالَ النَاسُ يَسَأَلوتَكمْ عَنِ العلم بقولوانهذا 
اله حَلَقَناءقَمَنٌ لق الله؟ " قال :وَهُوَ آعذ بيد رَجُلءفَقَالَ:صدَقَ الله وَرَسُولَهُقَدْ سألني 
انان وَهَذَا الثالثء أو قَال: سَأَلَنِي وَاحدٌ وَهَذَا 0 


1١‏ ل 


الهس 


وفي رواية عَنْ أبي هُرَيْرَةءقال:قال لي رَسُول الله ولة:" لا يَرَالونَ يَسأَلوئكَ يا أبا هريرة 


ع يَقَولُوا:هَذًا الهءقَمَنْ حل الله؟ قَال:فَبَيَْا أنَا في ا ١‏ جاءني ناس مسن 


سد سم 


6 دما براه 


الأَعْرَابِءفَقَالُوا يا نا هريرةء هذا ال خَلقَ الله؟ قال:فأحذ حَصّى بكَفه فَرَمَاهُمكي 
5 8 7 مييق 

قال فووا وخا صَدق تخليلي" 

ه55 3دهسى 4|| ,4ت > 5 | اط زلف 1 مسأ ا م ف ا سه ل ا 
وعن أبي هريرَة»قال:قال رسول الله كلِ:" لا يَرَالونَ يسألون حتى يقال:ممذ الله 
علنانسية فلو انع وجل" كال :شال أو هروز "ساني لجاليرة يونا زد .قال 


مُحَالء وَقَد أَنْبَتَ العقل أن الْمُحْدَنَات مُفتَقرَة إلى مُحْدث يفَلَوْ كَانَ هو مُفتَّقَرًا إِلَى مُحُدث لَكَانَ منْ 
الْمُحْدَنَاتءالْتَهَّى .وَالّذي نحا إِلَيْهِ من التُفرقة بين وَْوّسّة المتيْطّان وَمُحَاطَبّة الَْشَر فيه نَظرءلألَهُ نَبَتَ في مُسئْلم من 
طرق عنام إن غزوة حن أبية في هذا الكذيت " لَا يَرَال الكّاس ب ان خا بق ا عن 
اللّهِ ؟ مهَمَْ وَحَدَ من َلك شيعا يقل آمَنْت بالله " فَسَرّى في الْكُفّ عَنْ الْعَوْض في ذلك يَيْن كل سّائل عَنْ 
لاعن لقو رعتو وال المي الما أذ ايكذ و لقيال يئر ررك بأئر لفاك خط نا ملسي 
بامْتختاء الله حل وََلا عَنْ المُوجد أَمْر ضَرُورِيّ لَا يبل الْمنَاظرَةوَلأنَ الاسْترْسّال في الْفكْر في ذَلكَ لَا يزيد الْمَرْء 
إِنَّا حيرَة»وَمَنْ هَذَا حَالهُ فلا علّاج أ لَه إن الْمَنْجَا ِلَى الله تَعَالَى وَالاعْتصّام به.فتح الباري لابن صغريت ب با فين 
4 
17" - مسند أحمد ط الرسالة (47/ 7770901171 ) صحيح 
- السنة لابن أبي عاصم /١(‏ 557()91915) صحيح 


)١١ه(-‎ 5١١6 )15١و9١٠١‎ /١( صحيح مسلم‎ - 
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2 


لمك 


ل رخل من أَهْلٍ العرّاق :هَذَا انه كلاس ير سلسو عتما كمسر #افيال اتتيو 


لعىه 
لهسم 3 2 


هريرة 00 أصبعي في كه صحت»فقلت :صدق الله ان الوَاحدُ 
الصَّمَدُلَمُ يلد ولَمْ يُولَد ك1 لَه هرا أحة ا 

وعَنْ أنّس بْنِ مَالكءقال لول الله :لا يرال اناس يَسألُون ولو كرا نا 
كَذَاءحَتّى يَقَولُوا: الله خَالقَ النَّاسِءفَمَنْ خلن الله انه لل ا ” 

وعَنْ عُْمَانَ بْنِ أبي الْعَاصٍ قَالَ لما امْتَعمَكني رَسُول الله ل عَلَى الطائف جَعَلَ يَعْرضُ 
لي شَيْء في صَلَّاتي حَتَّى ما أَذْري ما أُصَلَيءقَلَم أَيْتْ ذَلكَ رَحَلْتُ إلى رَسُول الله 
ليد فقال: <ابْن أبِي الَْاص؟» فلكي يا سول الله .قال:<ما جَاءِ بك؟» انمايا 
رَسُولَ اللّهعَرَضَ لي شَيء في صَلُوَاني حَتّى ما أذري ما أُصِلَي قَالَ:«ذاكَ الشيْطَانَ 
ادنّه» فدكوات منْهءفْحَلْسْت عَلَى صدُور قَدَمَيقَالَ:فَضَرَبْ صذري بيّدهءوتقل في فمي 
وَقال:«اخْرْج 3 عَدُوَ الله ففعَل ذلك علاث مَرَاتثم قَال: «الحَق بِعَمَلكَ» قال #فتكالن 


5.٠5 مهو‎ 


مان :«فَلعَمْرِ يي ما أَحْسبة طني بعدل» 


- مسند أحمد ط الرسالة 5077()٠١ /١5(‏ ) صحيح لغيره 
' 2 - السنة لابن أبي عاصم 781 /١(‏ 51417()131) صحيح 
0 


- سنن ابن ماجه (7/ 754/(01117/4 ) صحيح 

وقال الألباني رحمه الله في الصحيحة:"وفي الحديث دلالة صريحة على أن الشيطان قد يتلبس الإنسان ويدحل فيه ولو 
كان مؤمنا صا حاءوفي ذلك أحاديث كثيرة»وقد كنت حرجت أحدها فيما تقدم برقم ( 585 ) يَعْلَى بن مَرَة عن 
أبيهقَالَ:سَاهَرَتُْ مَعّ رَسُول الله يل فَرَآيِتْ مْهُ شيعا عَجَبء ئلا متلا فَالَ:انْطَلق إِلَى هَائَيْن المٌّحَرَكَيْنِ فقل:إن 
رَسُولَ الله وله يُقول لَكُْمَا أن تَجَتمعًا فَالطلقت فَقلت لَهُمًا ذَلكَ:فَاْرعَت كل وَاحدة مِنْهُمًا من أَضْلهًا فَمَرَتْ كل 
وَاحدّة إلى صَاحبّتهًا فَالتَقيّا حَمِيعًا فقَضَى رَسُول الله يل حَاجَتَهُ من وَرَائهِمًا ثم قال :انْطلق فقل لَهُما لتَعْودَ كل 
وَاحدّة إلى مَكائهًا َأئَنهُما فَقَلْتْ ذَلكَ لَهُمَا فعَادَتْ كل وَاحدة 9 مَكَانَهًا وَآئيهُ امْرأةٌ َقَالَت: إن ابني هَذَا به لمم 

ينا 

لذ سن سنن يدم كل يم مرئين َال ْول الله يل أذنيه َأدئئة منه فل في فيه وَقَالاعطرُج عدو لله أنا 
سول الله ثم اللا رول الله ي:إذا عن ليا مَا صم لما رَّحَعَ مول الذي اف وما بان 
وَأقطّ وَسَّمْنْءفَقَالَ لي رَسُولَ الله يلخد هَذَا الكَبْشَ شّ فَانَحَذَ منْهُ ما أَرَدْتَ فَقَالْتْ:وَالّذي أَكْرَمَكَ ما رأيْنَا به شَيْنًا 
مُنْذُ فَارَقَنَانمَ أنه بَعيرٌ فقَامَ بين يديْهِ قرَأَى عبني تَدمَعَان فَبَعَثْ إِلَى أُصْحَابه فَقَالَمَا لبَيركُمٌ هَذَا يَشْكُوكُمْ ؟ 
فَقَالُوا: كنا تَعْمَلُ عَلَيْهِ فلَمًا كبرَ وَذَهَبْ عْمَلَهُ تَوَاعَدْنَا عَلَيْه لننْحَرَهُ غَذَافََالَ رَسُولْ الله و لا تنْحَرُوةُ وَاجْعَلُوهُ فى 
الإبلٍ يكون مَعَهَا. "المستدرك على الصحيحين -دار المعرفة بيروت (471779)511/7)"..وبالجملة فالحديث يمذه 
المتابعات جيد والله أعلم ١ولكنئ‏ من جانب آخر أنكر أشد الإنكار على الذين يستغلون هذه العقيدة»ويتحذون 
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ومن شجملة ما يلقية فق التفومن مشككا ما حدثنا الله عنه في قوله: 1 وَمَا أَرْسَلَا منْ قبْللكَ 
منْ رَسُول ولا تبي' ا ذا كمّى ألقى الشيِطان في أميته سنيّنه فينْسَحْ الله مَا مَا يلقي الشّيطان ثم 
يحكم | ايان والاعرم شكيم زراف اجتل ادي اتاد وا رين في تاريوم 
رض والْقاسية لوبُمْ إن الظالمين لفي شقاق بعيد (05) وَلعْلَمَ الذينَ أوثوا العلْعْ 


عو لك 2 ا 


أنَهُ الحَقّ من رَبك فَيُؤْمنُوا به تبت لَهُ فلَوبهُم وَإِنَ الله لَّهَاد الذِينَ آمَنُوا إلى صسراط 

مُسْتقيم (5 5)] [الحج:كه - 54]. 

يس د ال الس و ا 
َيه ولَكنّ ما تَمَنّى رانو رشن هذه أنه كيد الت كسان وتنيب 

0 وأثار الشكوك وَوَمنُوسَ في صُدُور اناس لْسْلبَهُم الشذرة على الاثتفاع بها وهبُوة 

من ف لفّل»وسَلامَة الفكرءفقَاروا في وَجنه الي وصدوة عَنْ عَانه فد طَهَسروُوا في 


استحضار الجن ومخاطبتهم مهنة لمعالحة امجانين والمصابين بالصرع»ويتخذون في ذلك من الوسائل الى تزيد على بحرد 
تلاوة القرآن مما ل ينل الله به سلطاناءكالضرب الشديد الذي قد يترتب عليه أحيانا قتل المصاب»كما وقع هنا في 
عمّانءوفي مصريمما صار حديث الجرائد والمجالس »لقد كان الذين يتولون القراءة على المصروعين أفرادا قليلين 
صالحين فيما مضى»فصاروا اليوم بالمكات»وفيهم بعض النسوة المتبرحات»فخرج الأمر عن كونه وسيلة شرعية لَا يقوم 
بها إن الأطباء عادة كت أمور ووسائل أخرى لا يعرفها فها الشرع ولا الطب معاءفهي عندي نوع من الدجل والوساوس 
بوم ها الخيكاك إل عدي الأضيان [وَكَذَلكَ جعَلنَا لكل كٍ بي عَدُوا سَيَاطينَ الْإِنْس وَالْحنٌ يُوحي بَعْضُهُمْ إلى 
بَعْضٍ ورف اقول غرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبك مَا فَعَلُوه فَدَرْهُمْ 5 يفتَرُونَ ) [الأنعام:11١١]ءوهو‏ نوع من الاستعاذة 
باتذى الى كان اعلبيا نل كرة بي لاسن اله تروف قرلبال»[ واه كان رحان من الرس يشود وه كال دن 
الجن فَرَادُوهُمْ رَهَقا 1 [الجن:5]»فمن استعان يمم على فك سحر - زعموا - أو معرفة هوية الحين المتلبس بالإنسي 
أذكر هو أم أنثى ؟»مسلم أم كافر؟»وصدقه المستعين به ثم صدق هذا الحاضرون عندهءفقد شملهم جميعا وعيد قوله - 
-فعن أبى هُرَيْرَةَ رضئ اللَُ عَنْهُ َال قَالَ رَسُولَ الله -يك-:< مَنْ أَتى عَرَاقا أَوْ كَاهنًا َصَدَقَهُ بمَا يَقْولَ فَقَدْ كَفَرَ 
بما أنْزل عَلَى مُحَمّد ».السئن الكبرى للبيهقي - دائرة المعارف النظامية (/ )١7918(0175‏ صحيح 
و عرو اعرسن بس ازراج الى -ي- عَنِ الى -ي- قال:< مَنْ أنّى عَرَافا فسَألَهُ عَنْ شئء لَمْ قبل لَه 
صَلاَةٌ أَريَعينَ ليله » .السنن الكبرى للبيهقي - دائرة المعارف النظامية (8/ )١7957()1١74‏ صحيح 
فينبغي الانتباه لهذاءفقد علمت أن كثيرا ثمر: ممن ابثلُوا بمذه المهنة هم من الغافلين عن هذه الحقيقة»فأنص حهم - 
استمروا في مهنتهم - أن لا يزيدوا في مخاطبتهم على قول البي - وَل -:" اعمْرّجْ عَدُوَ الله '+«مذكرا لهم بقوله 
تعالى: ( فَليَحذر الّْذينَ يُحَالفُونَ عن أمره أن تُصيبَهُم فثئة أو يُصِيبَهُمْ عَذَابُ ألِيمٌ ؟ [النور:8+]ءوالله المستعانءولا 
حول ولا قوة إن بالله " سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها (5/ )5518()٠٠١١‏ 
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بادئ الأمر ظَنُوا أنّهُمْ عَلَى الح وَلَكنّ كلمّة لله سَتَكُونَ دَائماً هي العُلْياهوكلمة 
الشَيْطَانَ وأعوانه هي السُفلى دائماً. 

َأَما الذينَ في لوبهم ره وتفاقء أو الُحرافٌ ( من الممافقينَ )»والقاسية 
لوبهم م اليبهود والكقار مادق فَيَجدُون في مثل هذَه ده الحال اد للحَدل 
واللّحَاجٍ والشفاقءفيَكُونْ ذلك فثَة ل 

لالدو اوثرا العلم واكترقة تلطغرة فلو 9 يان الله وحُكمه فيدر نهم 
0 بالعلّم الذي 0 بين الى لاخر سرصره حادق ويف وز قر فاون 
ليه وَخْصعٌ أ هُ قلَوبهْ وكذل تُحْبتْ»والله تبدي الذين لقو الندنا والآحرة إلى 
الطريق القوم. 
ما في الدُنيا فيُرْشدُهُمُ إلى الحَقَّ وإِلى اعد ومو فقهم إلى مُحَائمَة الباطل وإلى 
احتتابه».وفي الآحرة يديهم إلى الطّريق المؤْصل إلى ارقي 0 
والمراد بالتمئ هنا حديث النفسءوالمراد أن البي يلق كان إذا حدّث نفسه ألقى 
الشيطان في حديثه على جهة الحيلة»فيقول:لو سألت الله - عز وجل - أن يغنمك 
ليتسع المسلمونءأو يتمن يمان الناس جميعاً....فينسخ الله ما يلقيه الشيطان بوسواسه في 
أمنية النبي ول وذلك بتنبيهه إلى الحق»وتوجيهه إلى مراد الله....وما قيل من أن مراد 
الآية أن الشيطان يدحل في القرآن ما ليس منه فكذب بيقين»ويرهه أن الرسول َيِه 
معصوم في التبليغ. 
قال شقيق:"ما من صباح إلا قعد لى الشيطان على أربعة مراصد:من بين يديءومن 
خلفى»وعن عيين»وعن مالي فيقول:لا تخف فإن الله غفور رحيمءفأقرا: (وَإنَى لَعَقَارٌ 
لمن تاب وَآمَّنَ وَعَمل صالحاً ّ اهْتَدَى) [طه: .]8١‏ 
وأما من خلفي فيخوفين الضيعة على من أخلفهفأقرأ: (وَمَا منْ دَابّة ى الأرْضٍ إلا عَلَى 
لله ِرْقهًا) [هود:1]. 
ومن قبل عبن بألبون من قبل النساء»فأقرأ: ( وَالْعَاقبَة للمتَقِينَ] [الأعراف:8؟١].‏ 


2 - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص:5717 7 بترقيم الشاملة آليا) 
5315 


رهما يراه سسم 2 


ومن قبل همالى فيأتيي من قبل الشهواتءفأقرأً: (وحيل بَينَهُمْ وَبَيْنَ ما يَشنَهُون] 
[سبأ: ؛ 5]. 

قلت:السبل الى يسلكها الإنسان أربعة لا غيرءفإنه تارة يأحذ على حهة بمينه»وتارة على 
ثمالهءوتارة أمامهءوتارة يرجع خلفهءفأي سبيل سلكها من هذه وجد الشيطان عليها 
رصدا له»فإن سلكها فى طاعة وجده عليها يُثبّطه عنها ويقطعهءأو يعوقه ويبطفهءوإن 
سلكها لمعصية وجده عليها حاملا له وخادما ومعينا وممنياءولو اتفق له الهبوط إلى أسفل 
لأتاه من هناك 5ه 

١5- ١‏ -الخمروالميسر والأتصاب والازلام: 

قال تفال (يا نيا لذِينَ آمَنُوا ِنَم الح وَالمَيْسرُ وَالأَنْصَابْ وَالْأَرْلَامُ رجْس من عَمَلٍ 
الشيْطان فَاحتَنبُوةُ َعلّكمْ تُفلحُون 40 إِنّمَا يُريدُ الحَيْطَان أن يُوقعَ يتك المدارة 
ََْاء في الْحَخرٍ امسر ويَصدَكُمْ عَنْ دكْرٍ الله عن الصثلاة َل كم موود 
81١‏ 1 المائدة: .9 - .]1١‏ 

يَنْهَى لله ا عبَادَهُ المؤمنينَ عن تَعَاطي الخمر وَلَعْب القمار ) الميْسر )وَععن دح 
القرَابِين عند الأضات :1 وهي 00 كاك ل بالكمة نا يَنْهَاهم عن 
الاسْتقسَام بالأَرْلامِ ( وَالأَْلَم امه قداح أَوْ سهّام يُجِيلُوئها تم يُلفوَهاءوَقَدْ كتب عَلَى 
أَحَدمَا ( افعَل )وَعَلى الأخر ( لآ تفعل )»والقالث غفْلٌ م الكتابّة. فَإِذًا حَرَّجَّ م 
الذي كب عََيْه (افْعَل ) فَعلَبوإدا عون راي مام أ ند 
يفعَل.وإذا حرج المنّهُمٌ العقْلٌ منّ الكمّبّة أَعَادَ الاستفسَامَ. 

وقول كال المافه الؤنهن السادفية إن هذَه النْكَرَات:ِالْخَمْرَ وير نما هي 5 م 
رن ار ار عَلكُمْ لوث وتفُورُونَ برطران لله. 
لطا مر لك شرْب الخمرءولعب امسر ليْعَادي بَعْض الخرحا له 
بَحْضكمْ بَْضأَ فشكت 6 د أن الع د ببِنَ فلوبكم بالإإمَانء وَحجَمَعٌ بأخوة 
لالم وثرية عبطا أذ بعكم بلسشكُرٍ والاشتقال اليس عَنْ ذكْرٍ له الذي به 


- إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان )٠١ 5 /١(‏ 
000" 


0 2 ورة ل إوبة عتم« باس بد" تبتر ع 0 2 > 7ه بو درت 7 
صلاح أم ركمءفي ذنيَاكم وآحرتكم»وعن الصلاة التي فرَضَّها الله عليكمءتزكيية 
لنفوسكم. وتطهيرا لقلوبكم. 

ا ا ل ا اا 


- 
0 


ئئة إلى لود شَرِيها الإنْسَان أقدَمَ عَلَى ما لآ يُقدمُ عليه وَهُوَ صّاح مَتَمََلَكٌ 
قيْسِيء إلى أصّحَابه وَإِخوانه وَيوَذِيهِم يودي ذلك إلى الشّحتاء وَالبَعْضَاء. 

0 اللشعاء .و الشحتاء: بينَ اللاعبين وَالخَاضْرِينَ و كثيرا ا ار في 
حُقُوق لوالذئن الدع وَالأوْلاه»حَتّى يُوشلك أن يَمْفتَهُ كل وَاحد. 
ا له تال المؤْمنينَ بأن يَنْنَهُوا عَنْ هَذْه اكرات 8 إبْليسَ غرّ 
والخمر: كل ما ساكل امسر لقعا ووو الصا كل ما نصب كي يعبد من دون 
الههمن حجرءأو شجرءأو وثنءأو قبرءأو علم.والأزلام:القداح كانوا يستقسمون يما 
الأمور؛أي:يطلبون با علم ما قسم لهم. 
وهله ‏ مكورن فداه أن وان كاري ننه كرق مكتوباً على واحد 
مها أنرق تر وق الكعن فاق رق :ذاذا داق امعدهي وواجتا ار جيرا ان سو 
ذلك,أدخحل يده في الشيء الذي فيه هذه القداح أو السهامءفإن حرج الذي فيه الأمر 
بالفعل فعل»وإن حرج الآخر ترك. 
فالشيطان يحض الناس على هذه الأربع؛لأنما ضلال في نفسهاءوتؤدي إلى نتائج 
وخحيمة»وآثار سيئة»فالخمر تفقد شاربما عقله»فإذا فقد عقله فعل الموبقات»وارتككب 


ا 


المحرمات»وترك الطاعات؛ وآذى عباد الله. 

وعَنْ أبي بكر بْنِ عَبّد الرّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثْءعَنْ أبيهءقال: سَمِحْتْ عُثْمَانَ ُقول:" احْتنبُوا 
لحذر وهأ عبات إئة كَاا وجل كن علا فبِلكُمْ يعَضه فته انرا 
عَوِيّة فَأَرْسَلَتْ ليه حَارِيتَهَا فقالت لَهُ:أَنَا أَدْعُوكَ للشّهَادَة طناك كايا د 


وم 
ا 224 


3 00 عْلْقبْهُ دُوئَهُ حَنَّى أَفْضَى ا اثرأة وَضيئة عنّْدَهَا غلَامٌ وَبَاطيَة 


١ 


مه 


حَمروفقالت: 5 نّى والله ما دَعْوتُكَ للشّهّادةولكن دَعْوُكَ لتقعَ عَلَيَ أو ترب من هذه 


: 


"'* - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص:0٠77ءبترقيم‏ الشاملة آليا) 
518 


2 3 


الْحَمْرِ كسا أ تقل هَذَا الْعَُامَقَالَ :فا قيني من هَذَا الْحَمْرِ كأْساءفْسَ فيه 
كأساءفقَال:زيدوني ظَ يرم حَنَّى وَقمَ عَلَيْهَا وقكل انس فَاحْتَنيُو ا الْحَمْرَكفإنا وَالله 3 


ل ل 0 0 عد عي مع رلمءة 


ثءأن بَاهُعقال: تع 


0077" يو يوا الك 27 4 لحبَات ءال كَانَ 06 ممّنْ "اننا ا 


تيك ورد اال 0 مثلقال :فَاحْتَنبُوا ا إن وَالله لا يتمع وَالْإِكَانَ 


- 


2 


بدا 
جل 5 6 05 


عل إل + جز ءاس ,1 تنه 


لله اوكا مث ماب 0 لل يد سوا ند و رَسُول لل ع | 
أعظم الكبائرٍ هلم يكن نهم فيا حلم يَتَهُودَ له َأرْسلُوني إلى عبد الله بن 
عَمْرِو أَسألهُ عَنْ ذلك فَأَعبرٌ رني أن أَعْظُمَ الكبائر شرب العثرقاً لني كاعري 


َه 


52 
ان 


فأنكروا ذلك وَوَْبُوا سق ارت دنه فَاخررهز أن رشول الح ف 
قال :«إنّ مَلَكَا من مُلُوك , ني إسرائيل أَعَدَ رَُنًا فيه بَيْنَ أن يرب الْخَمْرَ أو يقل 
ل ب اراك لد ور قرا الك اد ين 0 


جه ها م هم اه 


شربَها لم يمتَيعْ من شيم أرَادُوهُ من وَأَنْ رَسُولَ الله وله قال لنَا مُحِيبًا:«مَا من أحَد 


© عيال جه 200 ولام ه سإه 


الاح اك العا ع سور ره ري لسارم لطا 
بها الْحَنّهفإنَ مَاتَ في أَرْبَعينَ لَيْلَهَ مَات مَيْنَةَ جَاهليّةه '' 


وعن مُصْعْب بن سَحْديعَنْ أببهءأنَهُ تَرلَتَْ فيه آيَاتْ من القرآن قَالَ:حَلَفَت َم سَْد سعد أن نا 
ُكَلْمَهُ أَبَدَا حتّى يَكْفْرَ بدينهءولا تأكل ولا تق ربءقالن: اعت أن لوصا 


وَالدَيْكء وأا كلف ران انك بهذا .قَال:مَكَقَتْ انا 0 0 عَلَيْهَا م الْجَهْدءفَقَا 


1١ 


2 


5 - السنن الكبرى للنسائي (ه/ )0155(0١‏ صحيح 
أغوته: الإغواء:الإضلال»والغي ضد الرشاد.-وضيئة:امرأة وضيئة»أي:جميلة حسنة.-فلم يرم: لم يرم فلان عن 
موضعهءأي: لم يبرح. جامع الأصول في أحاديث الرسول ط مكتبة الحلواني الأولى (5/ 5 )٠١‏ 
51 - السنن الكبرى للنسائي (ه/ 0١‏ ) صحيح 
' - المستدرك على الصحيحين للحاكم (54/ 7775()151 ) صحيح 
536 


ل يا 8 02 عام 


لاا لا تدافا حملت افو ان سَعْدءفأَئرل له عَرَّ وَجَلَ في الَْرْآن 
هذه الآيّة: [ وَوَصِينَا الإنْسَانَ يَالدَيْه حُسْنًا ون جَامَدَاكَ عَلَى أن تنثركة بي] َفِهَا 
اميه في الث 
عَظَيمةفإِذَا فيهًا سَيْفٌ او 7 ه الرَسُول فقلْتْ: تفلني هَذَا المكج فنا س0 


قَدُ عَلمْتَ حَالَهُ فقَال: <«ردَهُ من حك أخدته فانطلقت حَتَّى إِذا أَرَدْتْ 


- 


نا نا !]ماف ]تالا امات ول لله يٌِّ غنيمة 


00 عوقو . 


ابض َامئْني لم ؛ يه فقَلْتْ :أغطنيه»قال فَشَدَ لي صوئه «رده من حيث 
أحذئة» قال فأنزل الله عر وجل اه عَن الأثفال] [الأنفال:١]‏ قال :وَمَرضْتْ 
فأَرْسَلْت إلى النّبى و قأثاني»ففكست:دغني أفَسم مالي حَيفِث شعْت»قال 


- 


0 


أي قلت:فالة لنصؤ قل فَأَبى»ة فلنية !فالتلف فننال له روتكف ككان كذ الث 
يرا قال :وأئْيْت على فر م الأنصّار وَالْمُهَاحِرِينَفقَالوا اكعال يُطعنكَ ا 
وك كر أن تُحَرمَ الحم يكال فأنقية ينهُم في حو دوالك لبان - فإِذا 2 


1 علا عرق 


حَرُورِ ريه فأأكلت 0 07 00 0 


نا سر وتسور بأثفي اكز 1 لذ يلو يرث فائرل لس رك 
يَعْنِي تقينة اك شان "الكو | لكا لعن والمتسر رالالفتات لازنا رِجْسْ من عَمَلٍ 
الشَبّطان؟ [المائدة: .و] 11 


511 


-صحيح مسلم )١748( - 5*7)١810/17//5(‏ 
نفلئ:نفلته كذاءأي: أعطيته نافلة وزيادة على سهمه من الغنيمة.-القبض:بسكون الباء:مصدر قبضت الشيء 
قبضا:أحذته إليك»فصار في قبضتك,أي:في يدك وتحت تصرفكءو بفتح الباء:الشيء المقبوضءوأراد به:ما يجمع من 
الغنائم ويحرزءوهو المراد في الحديث. -الجزور:البعير»ذكرا كان أو أنثىءوأصله:البعير ينحر ويقطع لحمه إلا أن اللفظة 
مؤنقة. -الميسر:القمار. -الأنصاب:الأصنام أو المحارة الي كانوا ينبحون عليها 
لآلحتهم. -والأزلام:القداح»واحدها:ز مءوزلم - بفتح الزاي وضمها -وهي سهام بلا نصول ولا ريش»كانوا يضربون 
يما في القمار ليعرفوا نصيب كل واحد منهم»وكانوا يضربون يما أيضا عند الشروع في الأمر يعرض لحم من سفر أو 
زواج أو بيع أو نحو ذلك.يعرفون بما في زعمهم ما هو الأصلح لهمءفإن حرج هم افعل فعلواءوإن خرج لا تفعل لم 
يفعلوا. -رجس:الرجحس:النجس. -شجروا فاها:أي:فتحوه كرها. -أوجرت:الدواء في فيه:إذا ألقيته فيه»فشبه إلقاء 
الطعام في فيها كرها بإلقاء الدواء عن غير اختيار. جامع الأصول في أحاديث الرسول ط مكتبة الحلواني الأولى (9/ 

60 
ل 


وثي رواية عَنْ مُصعَب بْنِ سَعْدهعَنْ أبيهءأنّهُ قال:أثزنت في أَرْبَعٌ آيّاتءوَسَاق 


الْحَدِيثءوَرَاَ قال َكَاثُوا إِذا ا أن يُطْعمُوهًَا شَجَرُوا فاهًا ِعَصّاءثُم أَوْجَرُوهَاءوَفى 


حدينه أَيْضْمًا :رب به أَنْفَ سَعْد ففَرَرَهُ وَكان أَنْفْ سَعْد مَفَؤُور". 5 


72 


وعن مُصعٌب بن سعد عَن أبيه سعد أنه قال" صنع 00 يحان الأنضار تاكن 


أي د وم ادوم )6 عام وى 


فَدَعَانَاءقَال 'فَشَرِيْنا اليه 0 انارت الل وَفرَيْشفَقَأَت الأنصار: :نحن 


َفْضَل منْكُمْقَال قاد 0 3 7 7 نصّار لحي حمل فَضَرب ب به نف سعد فَفَرَرَهفَكَانَ 
ل الآية: (يَا يها الح تقد لوده رنهيدا 
[المائدة: ٠١‏ 9] إلى آخر لآية 0 


2: 


ند له ني يب ل لشن خزف » مع قفا ورا اق 
يز أمتحابيه اك كلدب فا كارا وَسَرِبُوا حَتّى تَملُوا » فَقَدّمُوا عَليّا مُصَلَو بهم الْمَعْرْب 
0 الْكَافرُونَ » أَعْبْدُ ما تَعبُدُونَ , وَأكَمْ عَابدُونَ ما أَعْبْدُ » ونا عَابدٌ مَا 


عبَدْكُمٌ » لَكَمْ 26 دين». كنول لذ تار لف وتعالق هذَه الاية:! لا تقريوًا الستلاة 
ا مكارف خلن تنلخوا نما تفولون)' [النساء ]5 
وعَنْ مُحَمّد بْنِ فيسءقال: " لما قدمَ 0 الله وله المَديئَة أَنَاُ د 0 


ون الح ا عون الْمَْسرَءفْسَأَلُوهُ عَنْ ذلك فَأَئْرَلَ ان ارال تن 
اْحَمْرٍ والْميْسرٍ قل فيهما إِنْم كيم وماق داس وإنْمْهُنَا أكبَرٌ من تفعهِمًا) 


ىمر ه 


[البقرة:5١7]ءفَقَالُوا:هَذَا‏ كذ مخضا فقمية ه رُخْصَّةءثا كل المَيَسرٌ شرب 


هم لم ماه في ا 


الْحَمْرَوَتَسْتَغْفرُ من ذلك حَنَّى 0 يها 


عو وه سلس 


الكَافرُونَءأَعْبدُ مَا تَعْبُدُونَءونا نَم عَابدُونَ ما عبد.فجعل ذا يجوة ذلك وا يدري ما 
'' - صحيح مسلم (54/ 1810/48) 44 - (1748) 

[ش (شجروا فاها بعصا ثم أوجروها) أي فتحوه ثم صبوا فيه الطعام وإنما شجروه بالعصا لثلا تطبقه فيمتنع وصول 
الطعام حوفها وهكذا صوابه شجروا وهكذا في جميع النسخ قال القاضي ويروى شحوا ومعناه قريب من الأول أي 
أوسعوه وفتحوه والشحو التوسعة ودابة شحو واسعة الخطو ويقال أوجره ووجره لغتان الأولى أفصح وأشهر 
(ففزره) يعن شقه وكان أنفه مفزورا أي مشقوقا] 

'' - تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر (8/ 555) صحيح 


- تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر (1/ 45) صحيح 
5١‏ 


515 


يَعَرَءفأَئْرَلَ اللَهُ: (يا أَيْهَا الذينَ آمنُوا لَاتَقَربُوا الملاة وأَلكُمْ سُكَارَى) 
[النساء:" 4 ]فَكَانَ النّاسُ يُشرَبُون الْحَمْرَ حَنَى يجحيء وق الصّلَاة فِدَعُونَ 
شُرَبهاء أكون الصَّلاةَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ مَا يقولون .فلم يزالوا كنذلك عدي لجرل انه 
تعالَى: [إِنمَا الْحَمْرُ وَالمَيْسِرُ وَالْأنْصَابْ وَالْأزلَامُ] [المائدة 0 إلى قؤله: [فَهل أَنكُمْ 
ل ال لاد 

وقد رأينا الرحل الذي بلغ من الكبر عّياً عندما يشرب الخمر يتصرف تصرفات 
امجانين»ويضحك منه الكبار والصغار»ويفترش الطريق تدوسه الناس بأقدامها. 

والميسر مرض خطير كالخمرءإذا 0 في نفس الإنسان صعب الشفاء منه»وهو سبيل 
لضياع الوقت والمالءوالميسر ينشيع الأحقاد»ويدفع الحرام. 

والشيطان يدعو إلى إقامة النصب كي تتخذ بعد ذلك آلحة عبد من دون اللهءموقد 
انتتشرت عبادة الأنصاب قدياً وحديثاًءوالشياطين تلازم هذه الأصنام» و تخاطب عبادهما 
في بعض الأحيانءوتريهم بعض الأمور الي تمعل عابديها يتقون بماءفيقص هونا 
بالحاحات.ويدعوفا في الكربات»ويستنصرون يها في الحروبء.ويقدمون لما النبائح 
واللأذاياء رو زتضنرة اعوط بو رط بوه يقمون: نا الكعات والعنا وود صل ينذا 
الكثير» كما قال إبراهيم داعياً ربه:( 1 وَاجتبني وَبَني أن تعد الْأصتام وه رب لمن 
أَضْلَانَ كثيرا م من النّاسِ) [إبراهيم:75298] . 

ولا تزال عبادة الفبسور منتشسرة يق المسلمين: يقضيدوفا بالسدغاء:والألطناف 
والذبائح...وانتشرت بدعة حديدة اليوم - يضحك ها الشيطان على بن الإنسان - 
تلك هي نصب الحندي المجهولءيزعمون أنه رمز الحندي المقاتل»ويكرمونه بالغهدايا 
والورود والتعظيمء و كلما زار البلاد ال فيها مثل هذه النصب زعيمءحاء هذا النتصب 
وقدم له هدية»وكل هذا من عبادة الأنصابءالي هي من عمل الشيطان.وشرٌ من هذا 
النصب الي توضع للزعماء والملوك في كل مكان من أجل تعظيمهاءوهي بلا ريب أشدٌ 
تحرعاء و أكثر شركاً والعياذ بالله. 


4 


- تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر (8/ /55) فيه ضعف 
5 


الاستقسام بالأزلام: 

الأمور المستقبلية من مكنون علم اللهءولذلك شرع لنا الرسول ولد الاستخارةءإذا أردنا 
بون أو وان أمظ ة لكا رشو عن ان بقار لما دين الا 

وأبطل الاستقسام بالأزلامءفإن السهام والقداح لا تعلم أين الخير ولا تدريه»فاستشارقا 
خلل في العقل»وقصور في العلم. 

ومثل ذلك زجر الطير: كان من يريد سفراءإذا خرج من بيته؛ومرٌ بطائر زجره»:فإن 
تيامن» كان بترا ع اق مر عن شهاله كان سفراً مشووماب وو ككل ذلك من 
الضلال. 

0 -السحر: 

ومما يضل به الشيطان أبناء آدم السحرءفهم يعلموفهم هذ العلم»الذي يضر ولا 
ينفع»ويكون هذا العلم سبيلاً للتفريق بين المرء وزوجهءوالتفريق بين الزوجين:يعده 
الشيطان من أعظم الأعمال الى يقوم بما جنوده كما سبق أن ذكرنا. 

قال تعالى: [وَاببَُوا ما تدلو لاطي عَلَى ُلك يماد وما قر سُلَيْمَانَ ولكنَ 
الشَيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلَمُونَ النّاسَ المسّحْرَ وَمَا 0 عَلَى الْمَلَكيْنِ ينابل هَارُوتَ وَمَارُوتَ 
َم يَُلَمَانَ من أحَد حَنَّى يَقولا نما نَْنْ دن فثنة ثنَة فلا كف فيتعَلَمُونَ منْهُمًا ما مَا يُعَرقُونَ به 


ا 1 


بيْنَ المَرْء وَزوحه وما هُمْ عار به من أحَد | إن يإذن الله ويتعلَمُونَ رم ولا 
ع وقد لهو امن ار 6 َهُ في الآخحرّة منْ لاق وَلَبدْسَ ما شَرَوا به أنْفْسَهُمْ 
لَوْ كانوا يَعْلَمُونَ ) [البقرة:7١٠١].‏ 

وَلَقَدْ صّدَقُوا مَا تتقََلّهِ الشبَاطينٌ وَالفَجَرَةٌ منُهُمْ عَلَى مَلْكِ سْليِمَانَإِذْ رَعَمُوا لكك 
َكنْ نبا ولا رَسُولاً ينل عليه الوخي من اللهءيل كَانَ سَاحراً يَسلْكَمِدُ اعون مسن 
سخره»وأن ذه سحرَهُ هَذا هُرَ الذي وَطَدَ لَهُ املك وَجَعَلَهُ يُسَبْطرُ عَلَى لمن وَالطّيِرٍ 
وَالريَاحءفَتَسَبُوا , بذلك الكفرَ لسُليْمَانَءوَمَا كفرَ سلَيْمَانولْكنٌ مَؤلاء الشيّاطينَ الشجرة 
هُمُ الذينَ كَفَرُواءإِذْ َقَوَلُوا عَلَيْ الأَقَاوِيلَوَأْحَدُوا يُعَلمُونَ النّاسَ السخرٌ من عنْدهمْوَمنْ 
آنَارِ ما أنْزِلَ بابل عَلَى لكين هَارُوت وَمَارُوتَ.مَعَ أنّ هذين الْلَكين ما كَانا يُعَلّمَان 


عمق .م 


لحرلا 


ا 


عدا حت درلا :نما للج ودع إن الفثئّة والكفر فَاغرفة ادر ف 
العمل ب به 0ك النَامَ 8 يَأحْذُوا ِهذه اللصيحه اونما تلقو هُ منْهُمَاهمَا 
قرو به ين اموجه قد كر حَؤْلاءالتباطيئ الفح إذ فووا هَذه 
الأقَاويلَ وَانْحَدُوا م من أقاويلهم وَأَسَاطيرهم هم ذَرِيعَة لتَعْلِيمٍ اليَهُود ا هُمْ بِضَارَينَ 
بسخرهمٌ هذا ار لله تعَالَى هُوَ الذي يَأَذنُ بالضّرّر إن شاءءوآن ما يُوَحَدُ عَنْههْ 


و 
أ د مكار 0 و وه ده)ور 


من سخر لَيَضْرُ مَنْ تَعَلمَهُ في دينه وَدَْْاهوَلا يفيدُةُ شَيْعاءوَهُمْ َْفْسُهُمْ يَعْلَمُونَ حَقَّ العلم 


مه 


ا 


أن مَنِ انَّحَهَ هذا لط المي واور ادم رس كر 
0 ان 
هل للسحر حقيقة 
ع و 1 حقيقة له:( فَإذَا حبَالهُمْ وَعصيّهُمْ يُحَيّل 
َيه من سخرهم ألها قبنق 1 [طة ]وق قات :إن ل ضقيقة كبانولت عليتةاة 
البقرة»والصحيح أنه نوعان:نوعٌ هو تخييل»يعتمد على الحيل العلمية وخحفة 
الحركة»ونوعٌ له حقيقة»يفرّق به بين المرء وزوجهويؤذى به.. 

سحر اليهود للرسول وَلِه: 
عَنُ عَائْشَة رضي الله ل لبي ل وقَالَ اللَيث: كنب إليَ هسام يي 


وَوَعَاهُ عَنْ أبيهءعَنْ عَائشة قَالَتْ: حر ابي له حَنَّى كان ُحيل | إل ال 


ا 


وَمَا يَفعَلَهُ حَنَّى كان ذات يوم دَعَا 0 قال:' ' أُشَعرت أن الله أفَاني يما فيه 
شفائيءأاني رَجُلان: من عنْدَ رأسي والآحخَرٌ عنْدَ رحْلَي»فقال يق لاخر 
ما وَجَع الرّحْلٍ؟ قال امعو قال 0 طَ قال لبي بن ا 0م 
مُشْط ومُشَاقة وَحُْفَ طَلْعَة ذَكرِءقَال فَأَيْنَّ هُ؟ قال:في بغر ذَرْوَانَ ' ' فَحَرَج م إِلي لبي 
ينم رَحَعَ فقال لعَائشّة حينَ رَحَعَ ا وا المتيّاطين» فَقَلْتْ اندر رجه 


'' - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص:5١٠»بترقيم‏ الشاملة آليا) 
37 


0 لد و ل ا اه عقر 6 9 
نا فقد شفاني اللهُءوّحشيت أن يثيرَ ذلك على الئاس شرًا» ثم ذفنت البثرٌ 


وغ عائشة رضت اللَهحَتْهَاءقَالتْ اسحر وسول الله وق سشحرة رخل هر يونوه ينسم 
زَرَيّق يقال له:لبيدٌ بْنْ الأَعْصّمء حَبَّى كان يخيّل إليّهِ أنه فل الشّيءءولم يَفعَلهُ حَنََى إذا 
كان ذات يوم أو لَيلَةقَال:<«يا عائشة أَشْعْرت أن الله أفتاني فيمًا استَفتَيثُهءأتانى مَلَكَان 


َو 2 


21 


و جيه د .تي 2 


2 00 ف م 2 ِ 2 
فقعدَ أَحَدَهُمًا عنْدَ رأسيءوَالآخَرٌ عند رجليءفقال أَحَدَّهُمًا لصاحبه:ما وَجَعْ الخل؟ 
فقال الآخَرٌ:مَطبُوبْءفقال:وَمَنْ طبّه؟ قال:لبيدُ بْنْ الأعْصّمءقال:في أي شن قال :فحن 
يه ليم الويف حفتر الف 6 > ام قا لش ل المع لبس كل 1 8 0 
مشط ومشاطة وجف طلع تخحلة ذكرءقال:وآين هو؟ قال:في بثر ذرواك» قالت:وأتاها 
7 0000" 9 7 00 الا ار د ا م هر عر مار #ع 8م و 20 
تبى الله يهّ فى ئّاس من الصّحَابَّة»فقال:«يَا عائشّة كأن مَاءِهًا قاعة الحناء» و كأن 
قل ا و 2 00 ل ورد 6 2 مدخو و 1 و و 1 ٍُ 
رأس نَخَلهًا روس الشيّاطين»»فقلت:يَا رَسّول اللهأفلا اسْتَخْرَحْتَهًا؟ قال:«قدٌ عافاني 
3 ير 0 ع ف 0 0 52 كن 2 
اللذؤو كرهية أن انو عل المسافي ل 5 
- 8 3 َ 0 00 5 أ . 5 2 4007 6 
وعن ابن شهّابءقال: كان عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب يحَدثان:أن يَهُودَ بنى 
5 00 0 0 0 5 عالق 1 1 5 5 مه 0 2 رخف 1 52 
زريق»عقدوا عقد سحر لرسول الله وين فجعلوهًا في بئر حَزم حتى كان رسول الله صل 
وه 58 ملف لل 2 ود قاف قو ل عر ون ل 0 7 5 5 2 
نكر بَصّرَهُ ودَلَهُ الله على ما صَنَعُواءفأرْسَّل رَسُول الله و إلى بئر حَرْم التي فيهَا 
5 ندم و > #5 1 للار ضك 22 أثن م مضق عع نس عه ىر لوست يل 50 
العَقَدُ فَاتْتَرَعَهَاءفكان رسول الله وَيوُ يُقول:«سحرثني يهود بني زريق» وأنكرَ قافقل 
2 
- صحيح البخاري (5/ ؟١١١)‏ (7774 ) 
[ش (وعاه) حفظه.لأفتاني) أخبرني.(أتاني) أي في المنام.(رجلان) أي ملكان في صورة رحلين.(مطبوب) 
مسحور.(إمشاقة) ما يخرج من الكتان حين يمشق والمشق جذب الشيء ليمتد ويطول.وقيل المشاقة ما يغزل من 
الكتان.(حف الطلعة) وعاء الطلع وغشاؤه إذا حف.(بئر ذروان) بثر في المدينة في بستان لأحد اليهود.(رؤوس 
الشياطين) أي شبيه لها لقبح منظره.(شرا) أي في إظهاره كتذكر السحر وتعلمه.(دفنت البئر) طمت بالتراب حق 
استوت مع الأرض] 
- صحيح ابن حبان - مخرجا (5 /١‏ 41 70/5()0 ) صحيح 
قلت:والسحر الذي أصيب به - يلْ- هو من قبيل الأمراض الي تعرض للبدن دون أن تؤثّر على شيء من العقلهولا 
يعدو أن يكون نوع من أنواع العقد عن النساءءوهو الذي يسمونه (رباطاً)»فكان - ول يُحَيّلَ إليه أن عنده قدرةً 
على إتيان إحدى نسائهءفإذا ما هم بحاحة»)عجز عن ذلكءوهذا غير مخل .مقام النبوةفقوله فى الحديث:"حَنَّى كان 
لني - يلِ- يُخيل إِلَبِْ أنهُيَفعَلُ الشَّيءَ وما يَْعَلَهُ' من العام المحصوصءففي رواية ابن عيينة عند البعاري 
(7ه)."حى كان يرى أنه يأيٍ النساء ولا يأتيهن". وانظر "الفتح" .7707-575/٠١‏ 
ملف 


ل ا عر جك ل لوكا كي للد را ا وار 
شَيء من لق الله إلا تظيرٌ الذي يقر عَليّه من ذلك سَائرٌ بني دم أو إِنْشَاء شيء من 
الأَحْسَام سوى المَعمَارِيق وَالخدّع الْمتَحَهلَة أَبْصّارِ النَاظرِينَ بخلاف حَقَائقَهَا ابي 


د ا 


وَصَفْناوَالوالَْ كان في ومع السحَرة ة إِنْشَاءً الْأحْسَام ولب الَْقَائق ق الْأَعيَانَ عَمَّا هي 
به من الْهيْمَاتءلَم 200 وَالبَاطلٍ ير جار ل 206 حَمِيعُ الْمَحْمُوسَات 


ع 7 


مما سَّحَرَثه ع ان :وفي وَضّف لله حَلَ وَعَرٌ كي ل 


بقؤله: [ فإذا حبّالهم وعصيهُم يُخَيل اليه من سحرهم لها تسْعَى ] [طه:].وفي حبر 
عه عن رول الله وك أله جا ذا شمر َه أله يفْقل اليا ونا 
قعل أَوْضَحُ الدَلَالّة عَلَى علو ل دَعْوَى الْمُدَعِينَ :أن المتّاحرٌ يُنُشئ أَعْيَانَ الْأشْيَاء 
مي ا اسْتسمْحَارُة عَلَى غيْره من بني آدَمَمكَالْمُوَات كا 
وَالْحَيوَانءوَصِحَّة ما 1 


وفك اونفد 1 يدر السّاحرٌ بسحره أن 0 لْإنْسَانَ حمّاراء ون يُسْحَرَ الْإِنْمَانَ 
ممه 0 0 


وَالْحمَارَ وينشيء 


5 
رع 2 


عيَانًا وأحسًا خسان انوا ي ذلك بما هتنا به الع بن 
تمان وهال :ها ا وشيوفال: را ابن أبي الرئادءقال حَدَنِي هشَامُ رن 


3 8 
ا 


ِيهعَنْ عَائشّةءرَوْجٍ اللي وله أَنهَا قالَت:" قدمّت عَلَيَ امراأة م من أَمْل دُومَة 


ضن" 9 اباب :5ه 


الْجَمْدَلجَاءتْ َبْتَغي رَسُول اله وله ا حَدَانّة ذلك كنأل عَنْ شياء دَحْلَتْ فيه 
007 ا 0 ل 


8 
2 ل 900 أن 


راي وزع لق يطلا عل عرد كز ا 
لياه قات :إن فَعَلْت ما آمُرُك به فأَجعَلهُ َأتيكء فلم ب 27 ادها 


حي :لب صر 


0 ركبّت أَحَدَهُمَا وَرَكبْت الْآخرَءفلمٌ 0 م 3 حَتّى وقفًا يَابِلفإذًا برَحْلَيْنِ 


الت لايك لنكالماساء بلدا ل عم السسّحر؟ فَقَانا :إِنَمَا نحن فثنّة فلا 
َكُفْرِي وَارْحعي. فَأبَيْتْ وَقلتُ :لاءفقَانًا ابي ل ذلك الور فمولي ذ فيه ميث 


كه 


َفَزِعْت قَلَمْ أفعلء فْرَحَعْت إِلَيْهِمَاءفَقا َا:أفعَلت علّك؟ قتعي كفل رات قين؟ 


امن 


قلت 3 أرَ شَيْعَاء فَقَانَا لي 2 تَفعَلي »ار جعي إلى بلادكَ و كُفْرِي .فَأَبَيتْءفقانًا ذفني 
9 ذلك الور فبُولي : فيه 500 وخفت. 3 رَجَعت ؛ إلَيْهِمَاءَقت:قذ 
فَعَلْتْءفَقَالَا:هَما رَأَيْت؟ 3 3 أَرَ شَيْكاءفَقَانَا أكدبت ك تَفعَليء جعي إلى بلادكَ ولا 
تَكفريء فنك 0 57 أَمْرك. فَأَبَيِتْء فَقَانَا: اذهبِي ال دللة ارو مر لي هه مسد هيت 
إِيّه لت فيه ف رأَيْتْ فَارسا مت بحَديد حرج ّي حَنّى ذَهَب في السّمَاء وَعَاب 
عن حت ما أَرَاه فَحتثهُمًا 20011110 مَا رَأَيْت؟ َقَلْتْدقَارسًا متَقَنُعَا 0 
مني فذَهَبَ في السّمّاء حش ما أَرَاُعفقَانا :صدّقتءذَلكَ لِعَانْك ل مننك اذهَبِي .فَقَلتْ 
للمَرأة:وَاللّه ما أَعْلَمُ شَيْعًا وما قَانَ كَِ شيعا فَقَالْت:بَلَى ءلن تُريدي شِيًْا إلا كَانَى مذي 
قلت أت ركني قاد كرا ال فلت نسي ءامتنا 0 للدت لكي نامك 0 
قلس :أخبريء فأ حبرت هلما أت أني لا أرية شَيْنا إَِا كان سقط في يدي وَكدسْتُ 
وَاللّهِ ا 1 الْمُؤْمنِينَوَالله ما فعَلْتْ ات ا ْله أبَمَا بن 

قال أَهْل هذَه ال انا بمَا او لوا أن الستّاحرٌ يُقدرٌ لني 
فل ما اذّعَى آله يقْدرُ على فثله ما درأ ا ؛ بين المَْءِ وَرَوْحهءقاُوا أ الله 
تعَالَى ذكرٌه عَنْهُم أنَهُمْ يَتَعلَمُونَ من الْمَلَكَيْنِ ما يُفَرقُونَ به بين المَرْء وَرَوْحِهءوَذْلكَ لو 
كان عَلَى غَيْرِ الحَقيقةوَكَانَ عَلَى وَحْه الخو وَالْحْسْبَانَ لم 1000 َرِيقَا علد 
صحٌَة وقد ا ذكرٌه أ رفون عن صحة .قال ا بل 
ل د بالعين. . ان 

ولا يفال إن سك الوسو ل 18 يوطي "لغ ليطا فى البرة والزسالف ره لز المع 1 
يتجاوز ظاهر الجسم الشريفءفلم يصل إلى القلب والعقل.فهو كسائر الأمراض الي قد 
تعرض له والتشريع محفوظ بحفظ الله تعالى»قال الله تعالى: 1[ إن رةه وَإنا لُ 


5 


- وإسناده صحيح 
- تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر (؟/ 57؟) صحيح مرسل 
/ 5 


رت 


75 - ضعف الإنسان: 

في الإنسان نقاط ضعف كنثيرة»هي في الحقيقة أمراضءوالشيطان يعمق هذه الأمراض في 
نفس الإنسانءبل تصبح مداخله إلى النفس الإنسانية»ومن هذه 
الأمراض: الضعفءواليأسء والقنوطء و البطرءوالفرح»والعجبءوالفخر والظلمءوالبغيءوا 
الجحودء والكنود» والعجلة»والطيشءو السفه.والبخل»والشحءو الحرصءوالجدلء والمراء»وال 
شلكو والريبة»و الجهلء.والغفلة»واللدد في الخص ومة و الغرورءو الادعاء 
الكاذب.واللع»والجزعءوالمنع»والتمرد»والطغيان»وتحاوز الحدود»وحب المال»والافتتان 
بالذتنا: 

فالإسلام يدعو إلى إصلاح النفسءوالتخلص من أمراضهاءوهذا يحتاج إلى جهد 
يبذل»كما يحتاج إلى صبر على مشقات الطريق. 

أمّا اتباع الموىءوما تميله النفس الأمارة بالسوءءفإنه سهل ميسورءفالأول مثله مثل من 
يصعد بصحرة إلى أعلى الحبل»ومثل الثاني كمن يهوي من أعلى الجبل إلى 
أسفله.ولذلك كانت الاستجابة للشيطان كثيرة»وَوّحد دعاة الحق صعوبة»وأي صعوبة 
في الدعوة إلى الله تعالى. 

ونحن نسوق إليك بعض كلام السلف؛لنوضح كيف يستغل الشيطان نقاط الضعف في 
الإنسان. 

قَالَ سَعيدُ بن جبَيْرعَن ابن عَنّاسِ في قؤله: (الْوَمْوَاس الْحمّاسِ) قَالَ:الشَيِطَان ججَائمٌ 
عَلَى لب ابن آدَمَقَإِذَا سًّا وَعَفَلَ وَسسْوَسَ قا كر الله عتس.وَكَدَا قال 
لاهو اك 

وَقَالَ الْمَعْتَمِرُ بْنّْ سُليْمَانءعَنْ أبيه:ذكرٌ لي أن الْشَبْطانءأو: الْوسسُوَاسَ يقث في قلّب ابن 
آدَمّ عنْدَ الْحُرْنَ وَعنْدَ الفَرَحءَإِذا ذكر الله عدي 


و نيل 3 28 5 5 00 > ل هه 50 لوو 2 -ه 
وَقال العَوْفي عن ابن عَبِّاس في قوله: [الوَسُوّاس) قال:هُوَ الشيْطان يَأمُرُفإذا أَطيِعٌ 


0 اك 
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- تفسير ابن كثير ت سلامة (8/ )015٠0‏ 


وعن الحَسَن بن صالح قال: سّمعت أن الشَيْطان قال 00 تأنث نصف خُنديءوأنت 
2 1 


2 
س اه سمه 


وَعَنْ وَهْب بن هبه - رضي الله عنْهُ -بأنَ 2 5 اليِطادً أن يُضلَه 
ع عَيْهُ فاده ليَفتَحَ 1 فَسَكتءفقال:إن ذ ذهبت تدمت 22 5 
الْمَسيحفَأَجَابَهُ وقَالَ:إنَ كنت الْمَسِيحَ فَمَا أَصْنَعُ بك؟ ألمت قذ أَمَرْتَنَا بِالْعبَادَة 
وَالاحْتهّاد وَوَعَدْتنَا الْيَامَةفلَوْ جتنا اَْوْمَ قير ذلك لَمْ تقْبَلهُ مك فَأَخبرَ أنّهُ الصَّيْطَانْ 
حا مضه لم تستطح ءلم لله سني حمًا شفت شي شت أطيرك قال 0 
شي نول الشيطان مُدبرافقال ل الراهبْ م نمم قال :يل قال أخي' 

بي آدَمَ أَعْوَنْ لَك عَلَيْهمْ؟ قَالَ:الْحدَة ( الغضبءإن الرّجْلَ إذَا كَانَ حَّد 


0 


28 ال 0 
وعن بَكَارَ بْنِ عَبْد اللهقَالَ:سَمِعْت وَهْب بْنَ مُبّههيقول:" كَانَ رَجُلَ عَابدٌ من السبّاح 
أَرَادَهُ الَيْطَان منْ قبل الشّهْوَة وَالرَعبَةوَالْعَضْبِ فلم يَسْقَطع لَهُ شَياءفَمثل لَه بحيّة وَهُوَ 
يُصَلَي فَالتَوَى بقَدَمه وَحَسَّده ثم ا ا شاش لظ 


2 


يُستَأّحرْ منْهَاءفلمًا أرا ا اام سَجْدتهءفلمًا وضع رأَسّهُ ليَسْجُدَ 
يناك فَوْضَعَ رأَسَهُ فجَعل يعركة - بح الكل إن رض لسجدتهفقال 
لَهُ الشَّيْطان ل نا صَاحبّكَ الذي كنت أُخوّفك»فاتيقك من قبل الشّهْرَة وَالرَعْمِة 
وَالْعَضَبء وأا اذذي كنت أتمثل لَك بالسبَاعَ وَالحَيّةفلَم أمتتتطع لك 00 بَدَا لي 
أن أصَادقكهوك أَرَاكَ في صَلَاتك بَعْدَ اليوْمفَقَالَ لَهُ:نا يوم حَوَفتي بحَمْد الله 
حفك ولا اليم في حَاحَة من قَطئله.قَال:أنَا تسألني عَمّا شفت أَُْبرْكقَال:مَا عست عَسَيت 
ا الك ع فلل ماني عا نل نا ل ليك أرقا للك ا 


0 5 عَنْ أَهْلكَ مَنْ مات مِنْهُه؟ قال:أنا مت لي .قال :أَفَنَا كحان 
عَمّا أضل به بي 51م؟ قال ل نَنُ ما في كفسك أن تُصلَهُمْ ؛ به؟ قَال:تَلانّة 


- كدي 


- مكائد الشيطان (ص:7()55؟) صحيح مقطوع 
- آفات على الطريق كامل (7/ )١7‏ وإحياء علوم الدين ومعه تخريج الحافظ العراقي (54/ 51) والزواحر عن 


اقتراف الكبائر /١(‏ 87) وتلبيس إبليس (ص:١٠)‏ 
8 


2 


أخلاق مَنْ لَمْ يستَطع بشيء منْهًا عَلَبْاه: بالشّحٌ وَالْحدّة وَالسُّكْرءفَإِنَ الرّخُلَّ إِذَا كَانَ 


غ عي بخن الوا 


شَحيحًا فللا ماله في عَيْنهوَرَعْبْنَاهُ في أَمْوَال النَّاسءولِذًا صَّارَ حَدِيدًا تَرَاوَرْئَاهُ كَمَا 
يتَرَاوَرُ الصبيان الكرةءوَلّو كَانَ يُحْبِي الْمَوتَى بذغوتة لَمْ نَيْأْس منْهءفإن مَا بيني يَهْدمُهُ 
لَنَا بِكَلمَةءوَإِذًا سكر اقَتَدَاهُ إلى 05 قير كنا تاكن انفد القت بادنها يق تسا 
4 2-525 1 1 َ ل 

وك ابم قال :لكا لحك اك يل شك اتير له الله روسل قاطي إلى قدانب 
لني يذ فحيعون لصفو لس فيا يطول لجنا لكر لا سيوف مله 
شَين؟ فَفَالُوا:ِمَا صَحَبْنا قَوْمًا مثل هَؤلاء.فَقَالَ:رُوَيدًا بهِمْفَمَسَى أن ققح لَهُمْ 
الدُنياهَْالكَ تُصيبُون 70 كم م 

وعن أت مُوسَى عن لني لقال :<إذا أصْبّحَ إبْليسَ 6 ودف فقول ام صل الوم 


9 . مها أل سه التاج»قال: في فيَخْرج هَذاءفيّقول:لم رك به حتى طلق امرأتّه في ل:أوْشَكَ 


أن يروج ويَحِيء هذا فيََول:لَمْ أل به حنّى عَقَّ وَالديه فقول أَوْشَكَ أن يبر ويحِيء 
تقول :أنت أنتءويجيء هَذَاءفيَقول :لم أَزَل به حَتَّى قكْل فيُقول:أنت نت وله 
القَاح»؟”* 

وعَنْ أبي 0 قال:إذا أَصْبّحَ بيس 0 في الأرْض ول قن أل مُسْلمًا 
لبق التّاجَ. فقول 1 الَْائل لم أَزَل بفلان تي ابر امرَئةءقال:يُو شك أن 
يروج ويَُولُ آرِلَمْ أل بفلان حبّى عَقَ»فَال:يُوشلك أن مير ويقُولُ حولم أزَل 
اك كا اشراكم ل لك كد 


*' - حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (54/ ؟0) حسن مقطوع 
*'* - مكائد الشيطان (ص:9()50” ) صحيح مرسل 
7 - صحيح ابن حبان - مخرجا (5 /١‏ 71783018 ) صحيح 
"' - مكائد الشيطان (ص:5ه) (7 ) صحيح موقوف 

١ 


وفي القت ذال كات سجر تيد مر يدوق الندتجاء إثيان ليها مال نسي هذه 
اندر فجاء قطني عضي لله فلفية ستيان في صُورَة إِنْسَانءفقال:مًا تُرِيِدُ؟ 
قالَيارية أن افطع هذة الي عيذ من ون الله 1 

قال :ذا أنت لَمْ تَعْبَدْهَا فم يَضرَّكَ م من عَبّدهَا؟ قال : لأقطعئهًا. 

قال لاوع جر ل لالت ناك لدبي تُفْطَعْهَا ولّكَ ديتارَات كل يوم إِذَا 
2 ْ 


قال:هَمَنْ لي بذلك؟ قال:أنا لّكَ. 
ل م ارين عنْد اده أَصْبَّحَّ قَلَمْ يَحذ شَيْئًا ققَامَ عَضَّبًا 


قال:أُتذْري مَنْ أن؟ أنا الشيطان حلت أو مر غضبا عَضبًا لله فلَمْ يَكْنْ لي سَبيلٌ فَحَدَعْفُكَ 
الدٌينَاريْنِ فترَكتَاءفلَمًا حئت عْصْبا للديَاريْن سلطت عليك" 4" 

طيقة وعد شك أن ا كاذ كا رك ري رَأى فيهَا شيعا لم 
يَعْرِفَُ قال لَهُ وح :ما أَدْخلّك؟ قَالَ:دَعَلْتْ لأصيب قلوب أَصْحَابك فتَكُون فَلوِبُهُمْ 
مَعيءوَأَبْدَأنُهُمْ مَعَك. 

لكا 

فقال: حمسن هلك بهن اكين وياحدتك مهن د أحدتلك اننأو حي ل 


ومو و ام 


وح زا واي بك إلى الثلاث. مره يحَدتك بالائله ينفإ بهمًا أَخْلَكَ لحاس 0 


- مكائد الشيطان (ص:750()79 ) والترغيب والترهيب لقوام السئنة /١(‏ 77١)(5؟١)حسن‏ مقطوع 


5 


5 الْحَسَدُ" ' وَبالْحَسّد لعن وَحُعلْتْ شَيْطانًا رَجِيمًاء وَالحرْصٌ باح لدم ا 
كله قََ 0 حاحتي م منة هُ بالحرص 
قال:ولقي الس وم فقال:يًا و يي أت لذي ١‏ افتطفاك الله ا 


ثم و > ١‏ عر 
نو 


1 كَليمَاءوََنا من لق الله أدبت ونا أرد يِدُ أن 
يُكُوب عَلَي فَدعَا مُوسى رك 
ل ا 


آدَمَ وكاب فَليلك فاشك أوغعطبب ؤقال السرايقه عا لوقه 


اليس نا موسي إذا لك عل ا قت لي كلت في علد لا ولا خلالة 


رك مقف 


ه ا 


ل 


ا 


1 


إلا ل بد ري حين تَعْضَبْ فَإِنْ وحن فى قلبك وعيق في غَيسسك وأخري :متك 
مَجْرَى الدّم. 


دري حين لقي الرَحْفَ ني آتي ابن دم حين ع ارخف أذ كر وَلَدَهُ وزو جَنَهُ 


وَيّاكَ أن بُجَالسَ امرأة اله بذات ٠‏ مَحْرَمِ ني ا 1 ا 
ور نا لد ولّده قد جَعل س واحد مني على شمن 


ن 
22 رس عه م معروهر 


أَمْرِه لم سماهم فَذَكْرَ انير وَالأغْوَروَمسُوَطءوَدَاسمْ رلور 
َأما تَبْرُ فَهُوَ صَاحبُ الْمُصِيبَات لذي د اروز الْحْموبءولَطْم 
الْحْدُودوَدَعْوَى الجَاهايّة. 


5 2 
82 ل لاس -ه 


وَأَمّا الأعْوَرٌ فهُوَ صّاحبُْ ازا أْذي يَأمْرُّ به ويزنيه. 
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- الحسد أن يرى الرجل لأخيه نعمة فيتمئ أن تزول عنه وتكون له دونه والغبطة أن يتمئ أن يكون له مثلها 
'* - الحرص شدة الإرادة والشره إلى المطلوب وهو نوعان: حرص فاجع وحرص نافع فالأول حرص المرء على 
الدنيا وهو مشغول معذب بما فلا يفرغ من محبتها الثاني حرصه على طاعة الله تعالى خحوف أن تفوت. 


- مكائد الشيطان (ص:55)(؟ 5) وتلبيس إبليس (ص:/١)‏ ضعيف 
تحرننا 


َه 


0 0 الكذب ل كه 


١ 


َأما دَاسمُ فَهُوَ اأذي يَْخْل مع الرَّجْلٍ لَى أَهْله ه يري الِب فيهم ود يُعْضْبهُ عَليِهِم. 

َم رليُورُ فهو صّاحبُ السُوقء الذي يركز 1 في السّوق." 

وليس بعيداً عنّا ما فعله الشيطان بيوسف وإخوته»وكيف أوغر صدور الإخعوة على 
أيهم وقد قال يوسف: [وَقَدْ أَحْسّنَ بي إِذْ رجي من السسّحْن وَجَاءَ بَكُمْ من الْبَدْو 
من بَعْد أن و قطن جو ري إن ربّي لَطيفٌ لما يَشَاء إِنَهُ حُوَّ الْعَليمُ 
الْحَكيم "برست ١‏ 

وَقَدْ أكرمَني ربِي إِذ أخْرحَني من السّحن بَعْدَ أن أَظْهَرَ يرَاءتي»وَسّمًا بي إلى عرش 
الملكءوَإذ 0 َيْث ثم تعيونَ عيشة الف قياف 


شَمْلنَا من جَدِيدبَعْدَ أن أ المبْطان لمر بيني وبين إخنوتيء وَقطع م ما بيتَامن 


2-1 


ا 


- م 
م 0 َك عل صا “.لون ل جل 


وشائج الرّحمٍ إن الل ال ار 
ريس وهو ليم بمتصالح اباد الحكيم في أفقاله وقستا. ' 

١7‏ -النساء وحب الدنيا: 

أما فتنة الدساء: 

فقد أحبرنا الرسول يلِهْ أنه ما ترك بعده فتئنة أشد على الرجال من النساءءولذلك 
أفوت المرأة بسثر جيندها كله إل الويحه الك 5 

ا الرحال بغض أبصارهمءقال تعالى: ل[ قل للمُؤْمنينَ يَعْضُوا من أَبْصّارِهِمْ وَيَحْمَظُوا 
ا ,ذلك أزكى لَهُمْ | إن الله حبيرٌ بمًا يَصْنحُونَ 1 [العور: ]٠‏ 


- مكائد الشيطان (ص:؛ ه)(5” ) صحيح مقطوع.ولكن لا نستطيع الحزم به.وإنما سقناه للعبرة 

- أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص:75337١»بترقيم‏ الشاملة آليا) 

- هناك خلاف طويل حول وجوب ستر الوجهءولا خلاف في مشروعيته واستحبابهوأوجبه بعض أهل 
العلم إذا خشيت امرأة الفتنة على نفسها 


ضف 


اتارينا 


رتوو 


يم الله عبّاده المْؤْمنينَ بأن يَعُضُوا من أَبْصّارِهِم عَن النّظَرِ إلى كه 
عَلَيْهِم فإذا وأو ابص على محم لهم عَنْ غير د فل الْؤْمن أن يَصْرفَ 
متا مريار رائر له ييا عدم وزكؤيم الى ايبن سي 
إِلََِفدَلك أَطْهَرُ لقلويهم وأَرَكَى لدينهم. *' 

وأمر النساء بغض أبصارهن وحفظ فروجهنقال تعالى: [وَقل للمُؤْمات يَعْضْضْنَ من 


أبْصَارِهّ ويَحْفَظْنَ فرُوحَهُنَ ولا ينْدينَ يتنه إِنَا ما ظَهَرَ منهًا وليَضرِْنَ بحْمُرِهٌ عَلَى 
يوبن ولا يدي زه نا لبولتهن أ اهن أذ آناء ونون أذ أبائهنٌ أو أإقاء 


بُعُولتهنَ أَوْ إِوَانهنَ أَوْ بي إِْوَانهنَ أَوْ بي أَحَوَاتهنَ أو نسَائهنٌ أو مَا مَلَكْت أنْمَانهُنَ 
َو لتَابعِينَ غَيْرِ أولي الْإريّة م بن ارال أو الطفل لَذِينَ لم يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَّات النسَاء 
وَلَا يَضْرِبْنَ بأَرْجُلهنٌ ليُعْلَمَ مَا يُحْفِينَ منْ زيتتهنَ وَتُوبُوا إلى الله حَميعًا أي اْمُؤْمُونَ 
َلك 0 [النور: 0 

َكل يَا مُحَمِّدُ للمُؤمئات أن يَعْصْضْْنَ من أبَصَارِهنٌ عَن النَظرِ بِلَى ما لا يحل لَهُنَّ الت 
لَه منْ عَوْرَات الرّجَال والنّسَاءء ون يفطن يَصَرَّهُنَّ عَنِ النّظَر إلى الرحَال الأجحَانبٍ 
نون وَل بهن ولي أن يَحَْطْنَ فرُوحَهُنَ عَنْ الفوّاحشءوَعَما لآ يحل 
لَهُنَوَعَنْ أنءيراهْنَأَحَدَء أن لا يُظْهِرْنَ شيئاً من الرّينَة للأحَانب إلا مَا لا يُمْكنُ 
حفاؤة كالرّدَاء والثيّاب والخلخّال وتاك اين عَبّاسِ :الوحه والكتزن والمائم أن 


راس 


يلقِينَ بَحُمُرِهن عَلَى فنْحَات يَابهنَّ عنْدَ الصّدُور ( حُيُوبِهنٌ ) ليَسيرن بذلك شعُورَهُنٌ 


عانق وَصِدورَهنَ ا ل يرى منهًا شيءءوأن ل يَبْدِينَ زِينتَهنٌ ( كالسّوار والخائم 
والكخل والخصّاب...) لذ إل للأزوَاج وآباء والأتراع والإحوة وأبتائهم»وأبناء 
الأحَوّاتء وأَبناء الأرواج»وبقية المحَارم الذين عَدَدهُمْ 3 ا فى هذه الآية»أو للتماة 


ِ 
ع 
- 
و5 


الملمّات ( نسّائهن - وقيل إن نسَاءِهُن تغنى النّسَاءِ المختصّات بصُحْبتهنّ وعدمتهن 
)»أو لما ملكت أَيْمَائْهَنَ من عَبِيدَ مُسلمينَ ( وقيل حَنَى لغَير المسلمينَ )»أو الأثٍاع 
المعَفلِينَ وفي عقولهم وَلهٌءوَلا يشتهون النساء ( وهم التابعون غير أولي الإرّة م.م 


3 - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص:77707»بترقيم الشاملة آليا) 
5 


الرّحَال )»أو للأطفال الصّعَار الذين لآ يفَهَمُونَ أحْوال النّسَاء وَعَوْرَاتهِنَأمًا إذَا كان 


يع رهم ل باح 


الطَفلُ مُرَاهقاً َو قَريبا نه يعْرفُ ذلك وَيَدرِيهء ويُفرَقُ بَيْنَ الشتّؤهاء والحسئتاء فلا يُسسْمَحْ 
َهُ بالدّحُول عَلَى النْسّاء ). 


تملا عراس 10 هو 


كَمَا أَمرَهُنَّ بن لا يَمْشينَ في الطرقات وفي أرْجْلهِنَ الخلحيل فَيَضْرِبنَ بأَرْجْلهنَ 
الأرقن ينصح صوافة مشيّتهن وَلعَلتَفتَ الأنظاة يهن كما كَانْتْ تفل نسّاء نكا هليّة. 

وارْجمُوا تائبينَ إِلَى طاعَة الله يا أيهَاالمْمنُونَوافعلُوا مَا أَمَرَكُمْ به ربكم م عالق 
بهذه الصّفات الجميلة والأخلاق الحميدة»وائركُوا ما كَانَ عَلَيْهِ أهل لل ويد 


عن ١‏ اغياض 


الصّفات والأخخلاق الذّمِيمّة»فإن الفلآحَ في فعلٍ ما م الله 00 بهورك ما نَهَيا 


رمو و 
عنه. 


ومى الرسول َل عو كاوه بالمرأة»فعن أبي أُمَامَةعَنْ رَسُول الله كل قال :«إياكم 
رةه بالنسَاى وَالْذي كيين بيِده»مًا لظ ره ب دحل الع لان 
اقل و ربلل عر سل فون ]ا حَدْأَة حير لَه م من أن يَرْحَمَ مُنكبه مُنُكبَ 


ى 
5 ُ ديت 
له» 


مرَأة لا تتحل 
وعَن ابْن عُمَرَءقال: حَطَبنَا عُمَرُ بالسَايةفقال:إني قَمْتُ فيكم كمَقام رَسُولٍ الله ل 
فينَاققَالَ «أوصيكم بأَصْحَابِيءثمَ الّذينَ يَوتَهمْتُمٌ الذينَ يَلوئهُمءنُم يفشو الْكَذبْ 
حَنَّى يَخْلفَ الكخراء اقلق ودود ذا الاين دون أَادَ ملكم ؛ ال 


- 


200 ءءء 


يرم اْجَمَاعَةَهفَإنَ الشَيْطَانَ مع م الوَاحد وهو م الاين أبْعَدُءأنَا نا رن 0-7 بامرأة 
ِل كَانَ َالتَهُمَا الميمان د كاليا اثارت وَعَلَيْكُمْ , بالْجَمَاعَةَفَإنَ الشَيْطانَ مع لحن 


لماه لصوو ع سلررو د كوو سللوو ود وه عي اآر”ة 


و أَبْعَدُ نا ومن سرته حسنته وساءتة شعحه فهو مؤزين»: 


ض -أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص:4 ١717»بترقيم‏ الشاملة آليا) 
' - المعجم الكبير للطبراي (8/ )5١©‏ (7870 ) حسن لغيره 
5 - المستدرك على الصحيحين للحاكم /١(‏ 7/07()1917 ) صحيح 
يفشو:فشا الشيء إذا ظهر وانتشر. ‏ بُحْبوحَة: بحبوحة الحنة:وسطهاءوبحبوحة كل شيء وسطه وخياره. جامع الأصول 
في أحاديث الرسول ط مكتبة الحلواني الأولى (5/ )57١‏ 
عرف 


2 


00 لق ك1 
المثالام عليِك با موسق 2 

قال له موف م 1 نْتَ؟ قال:إبُايس. 

قال:قلا حَنَاكَ اليا حَاء بلك؟ قَالَ: حت لأُسَلْمْ علَيِكَ لمَنِْلَكَ عنْدَ الله وَمَكَاَكَ 


معو 


١ حم‎ 


6 


5 


5 


َالَئمَادًا دي رأيْت عَلَيّ؟ قَالّ:به أخقطف قُلُوبْ يني آدم. 


لو 


قال:فماذا إذا صنعهة الإنْسَان خودت عَلَيْه؟ قال :إذا اك 0 1 


ءءء 


عَمَلَهُوَنسي 2 اندلا تَخلّ باثرأة لا تحل لَكَفَإنَهُ مَا علا رَجُلُ بامرأة 
لا تحل أ َهُ إلا كنت صَاحبَهُ دُونَ أُصْحَابِيءحَنَّى أَفْتَُ بهاولا تعَاهد الله عَهْدًا إلا 


رفو سد هم عه روماير لله سم 


وَفِيْتَ بهفَإنُهُ ما عَاهّد رق عَهْدَا إلا لك صَاحبَة حى الخو و الوَقاء 


81 اج قاس ع ل 


بهدولا تُخْرجَنَ صَدَقَة إلا أَمْصَيْعَها فإِنهُ ا وان او و بز 
أصْحَابِي حَتَّى أخول بَينهُ وَيْنَ الوَقاء بها 

َم ولَى وَهُوَ يَقَولَ:يَا ويلهُ ثَلانَعَلمَ مُوسَى مَا يُحَذْرُ به بني ين 
ونحن اليوم نشاهد عظم فتنة خروج النساء كما وصفهم الرسول وْهٌ كاسيات 


عارياتءفعَنْ أبي هُرَيْرَةقال:قال رَسُول الله ولِ:«صئفان من أَهْل الثَّار لم أَرَهُمَاءقَوْمٌ 
معَهُم سيّاط كَأَذَْاب الْبَقَر يَضْرِبُونَ بها النَّاسَءوَنسَاء كاسيَاتُ عَارِيَاتُ مُمِيلَاتٌ 


مَائلَات رعو سُهُنٌ ا اعت الْمَائلةءلا يَدْخْلْنَ الحَنقَوَنَا يَحَدْنَ رِحَهَاءوَا 4 رِعَمَا 


اوعفر وا ا 


- مكائد الشيطان (ص:١57()7)‏ فيه ضعف 
- صحيح مسلم (9/ ١3١9 )158٠6‏ - (5178) 
[ش (صنفان الخ) هذا الحديث من معجزات النبوة فقد وقع هذان الصنفان وهما موجودان وفيه ذم هذين الصنفين 
(كاسيات عاريات) قيل معناه تستر بعض بدا وتكشف بعضه إظهارا لجمالها ونحوه وقيل معناه تلبس ثوبا رقيقا 
يصف لون بدفها (ثميلات) قيل يعلمن غيرهن الميل وقيل مميلات لأكتافهن (مائلات) أي يعشين متبخقرات وقيل 
مائلات بمشين المشية المائلة وهي مشية البغايا وعميلات بمشين غيرهن تلك المشية 

امنا 


لت 


وعن عَبْد الله بْنِ عَمْرِوقال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله كك يَقُول:<«سَبَكُون في 1+ خحرأمَّي 
15 كوك علي سروج كأشباه الرّحال ينْلُونَ عَلَى أنوَاب اماد تاه 


كَاسيَاتُ عَارِياتكعَلَى رعو سهنٌ ا لبت الْعجّاف العَنُوهُنَ فَإِنّهْنَّ ملْعُونَاتَءلَوْ 
كان وراء كم أمة من الأمَمِ 0 ساق كي »كما ف 16 لمم بلَكني 4 

وك شاف و كال يقال رَسُول الله ية:" ما تركس بَعْدي فئْنَة هي أَضْرُ عَلَى 
الريكال ع ااه 3 


0 


وعَنْ عَبْد اللهعَن الل يه قال:«الْمَرأة عَوْرَةوَإنّمَا إذا مرحت الْتَشرَقَهًا 

لطا وإ َا تَكُونْ ِلَى وَحْه الله أرب منْهًا في فَعْرِ 0000 

وعَن أبي الأَحْوصءقال َال عب الله :احْبسُوا النّسَاء في البييوت 0 

اْمَرَةَ إِذَا حَرَحَتْ من بَيتهًا اء: ركه السبطان وكال هافك لآ تَمُرَينَ بأد إلا 

ا اكه 5 

وعن الْحَسَّنِ ؛ بْنِ صّالحٍ قال: : سَمِعْتْ أن الشيْطَانَ قال للْمَرأة:أنْت نصْفْ حُنْديءوَانت 
455 


سهمي الذي أرمي به فلا أخطأءوَانت مَوْضِعٌ سري وَأَنْت رَسُولي في حَاحَتي 


(البحت) قال في اللسان البحت والبخيتة دحيل في العربية أعجمي معرب وهي الإبل الخراسانية تنتج من بين عربية 
وفالج (والفالج البعير ذو السنامين وهو الذي بين البخبتٍ والعربي سمي بذلك لأن سنامه نصفان) الواحد بخي جمل بخ 
وناقة بختية ومعين رؤسهن كأسنمة البعت أي يكبرهها ويعظمنها بلف عمامة أو عصابة أو نحوها] 

4 - صحيح ابن حبان - مخرجا 15/ 1415 ) ومسندل حزن (عالم الكتب) / »© حسن 
وقوله: "كأشباه الرحال" بالحاء المج ملة جمع رحلء»وهو للبعير كالسرج للفرسءقوله: «كاسيات عاريات»يو 5 
للنساءءوقيل في معناه: إن كاسيات من نعم الله.عاريات من الشكرءوقيل:هو أن يكشفن بعض جسدهن ويسدلن 
الجر مو وزاتهة فين كاسيات: كعازيانك .وقيل أزاد أن تيلبس كايا قافا يدع انها تلحو ااستسانين )فين 
كاسيات في الظاهرءعاريات في المعئ. "النهاية" لابن الأثير (117/5"). 


"أ - شرح مشكل الآثار /١1(‏ 47579)83 ) وأخرجه اللجماعة المسند الجامع )1١50(0١ 4٠0 /١(‏ 
'* - صحيح ابن حبان - مخرجا /١7(‏ 5059/()417 ) صحيح 
55 


- مصنف ابن أبي شيبة -دار القبلة (9/ )٠٠050١‏ صحيح موقوف 


- مكائد الشيطان (ص:55) (707 ) صحيح مقطوع 
فيضن 


206 ع كم هاس 


وحن جَابرِءقال نما الي دحال مع أصّحابه إذ مر , به امه فأَعْجَبنهُفْقَام فَدَحَل 
الَيْتَ »فْقَضَى حَاحتَةث رودا ' إذا أ أَحَدْك 7 هَذَا فَلَيَأأت ٠‏ أَهْلهُ ؛فإِن 
الْمَرََة قبل في صورة ة ايان وتولّي في صورة الشيْطان 
ولا ريب أَنّ تمْكينَ النّسَاء من اعمتلَاطهِن بالرجَال:أصل ل َوهو من أظم 
أسبّاب تُزُول الْعُقُويّات العَامّكَمَا أله من أسْبّاب فسّاد أمُور 25 وَالْنخَاصة» وَالختلّاط 
لجال بالنّسّاء 0 لكثرة الْفوّاحش وَالرَنَاءوَهُوٌَ من أسبّاب مرت الْعَامَوَالطْوَاعين 
6 

وقد قامت مؤسسات في الشرق والغرب تستخدم جيوشاً من النساء والرجال لقرويج 
الفاحشة بالصورة المرئية»والقصة الخليعة»والأفلام الى تحكي الفاحشة وتدعو ا! 

أما حب الدنيا فهو رأس كل خطيئة»وما سفكت الدماء»وهتكت الأعراض»وغصبت 
الأموال»وقطعت الأرحام»...إلا لأحل حيازة الدنياءوالصراع على حطامها 
الفا و حرصاً على متعها الزائدة. 

وأما حب الدنيا 


الكةةع 


فتك اوركذ اذجة إق القزآن والسكديقال تعال :نر يا أرها انام انقَوا كك اس ا 
يَجْزِي وَالدٌ عَنْ وَلّده ولا مولُودٌ هُوَ جز عَنْ والده شَيًْا إن وَعْدَ الله حَقَّ قلا تَفرَكَكُمُ 
الْحَيَاة الدنيا ونا كنكمب لله ا [لقمان:* ] 


: ات وووه 
0 الله تعالن افلس أموال يوم القيامة»ويامرهم تَقوَاةُ لينُقَذوا أَنفسَهْ من 


اع" 2 


أَهْوَاله فَهُوَ يومٌ لا مع فيه أحدٌ - أحدءفلا الوَالكُ يستّطيع أن يفديّ ابنَهءوَلا 
المولُودُ يُستَطيع أن يَفديَ 0-0 أن يفف شيعأ أن يَحْمل م من ذنُوبه شيباءرلا ينف 
الإنسان في ذلك اليوم إلا لِعَانهُ بريه وإخلاصة العبادّة مله الصّالح .” يكار لله 


وو و مو 


تَعَاى العباد بألا تلهِيَهُم َيه الدّنيا برُخْرُفهاءوَرِيتَتهَاءوَمتَاعهاءعَن العَمّلِ نافع ليوم 


2 


- معرفة الصحابة لأبي نعيم (5/ 45414()117915 ) صحيح 

قضى حاجته:المراد معاشرة وجماع النساء -َوَلَى الشيء وتولّى:إذا ذهب هاربا ومُدبرا»وتولى عنهءإذا عرض 
"*؛ - الطرق الحكمية (ص:9؟) 

0 


4 
هم بر لد عع عم 


00 2 ف ام عر 1 و َم لتّروووه 9 
القيامة»)ويوم القيامة هو وعد حق من الله والله لا يخلف وعذده ابد .كما يأمرهم بالا 


يهم لمان فيَحْملهُمْ على العَاصي ينها هم .18 

وقال تعالى: ( يا أَيُهًا النَاٌ إن وَعْدَ الله حَقّ فلا تعْرَككمْ الْحَيّاة الذثيًا وا يَعْرَكْكُمْ بالله 
لْمَرُورُ (ه) إِنَ الشَيْطانَ لَكُمْ عَدُوٌ فَانَحَذوهُ عَدُرَا إِنمَا يَدْعُو حرْبَهُ ليَكُونُوا من أُصْحَاب 
السّعير (5) ) [فاطر:ه - 5] 

4 الجا الناي إن ولعة اله واللشقيدو للشو ااانه والد وخر قر ا شك ف 
وَلاَ مريةءهَلا تعرَككُمْ الحياة الدّنياءولاً تلهينَكُمْ يرُعْرفها وزينتهاءعن طَلَبِ ما يَتْفَعُكُمْ 


و ورو 


يَوْمَ حلول مَوْعد الحشرءوَبَعْث الخلائقءولا تَدَعُوا الشيطان يعر كمءويفتنكم»ويصرفكم 
عَن ابا رُسُل اللهءوتصديق كلمّاتهءفإنة غرَارٌ كذاب فلا تَعْرَتَكمْ - قلا تَحْدَعَنكُمْ وَل 


إن الشّيطان عدو لكم يَا أيّها النَاسْءوَهُوَ يوَسوس لكم ليضلكم وَيَدْفعَ بكم إلى هَاوية 
الك راق ان ركني يعافا ا رار لسدامر 


حزْبَهُ وَأوْليَاءهُ وَشِيعََهُهإلى انبا الحو وار كو ن إلى اللذاتوَالّسُو يف بِالتَوْبَةلِيْضْلهُم 
وَيُلقيّهِمْ في العَذَاب الدائمءفي سعير حَهْكه 46؛ 

ونان قل اابفياة الدنا شرعة زواهاءظال تعال: | الما كن النقاه الذا كعماء تراه 
من السّمّاء فاختتلط به نَبَات الْأَرْض مما يأكل النَاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّى إِذَا أحذّت الأرْضُ 


ب 7 م 0 
ص 01 ع هورم 2ه مم 


زُخْرَفَهًا وَارَينَتْ وَظنّ أَهْلهًا أَنَهُمُ قادرُون عَلَيْها أَنَاهًا أَمْرْنًا ليلا أو نَهَارًا فَجَعَلئَامَا 
حَصيدًا كأن لَم تَغْنَ بالأمس كذَلك فصل الآيّات لقوم يُتَفَكرُونَ ) [يونس:؛ ؟] 
0 ا 020 0 ل 0 2 20000 31 
ضَرّب الله تَعَالَى متلا للحَيّاة الدُثيّا في حَمَالَهًا وَبَهْجَتهَاءنُمٌ في سرْعَة فتائهّاء بالنَات 


000 
عم 


1 6 و رن د عه ِ و سزهم 1 م ل 0 اي ار - *ود جاوز 
0 ب 0 5 6 ع 0 داس 2 28 00 1 1 200 و و 0 


أحذت الأرض زيئتهًا الفانية ( زخرفها ) وازينت بمًا حرج في ربَاهًا من زهور نضرة 


- أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص:233787 بترقيم الشاملة آليا) 
تت - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص:55 275 بترقيم الشاملة آليا) 


538 


مُحْتَلقَة الأشكال وَالأَلْوَانء كما تَتَريّنُ العَرُوس لَيْلَة رَفَافهَاءوَظنّ أَهْلَهّاءالذينَ رَرَعُومَا 


وَعْرَسُوهَاءانُهُمٌ قادرون عَلَى جَرَازِهًا وَحَصَادمَاءوَحَني تُمَارهَاءوَالتمئعِ بهَاءفبينَمَا هُمْ 


رقو 7 م 9 ام - 2 2 0 0 را م 000 7 ه 
يَأمُلونَ ذلك إذ جَاءَنْهًا صاعقةءأَوْ ريح شديدة بارةة فأييسَت أؤْراقهاء وَاألفت 
زا مر ا رن احج ع يح للا ورسَ و به ب 7 
تمارها»فاصبحت كاتها لم تكن حينا قبل ذلك وهكذا يبين الله الحجج والايات»لقوم 
ا َو لاف وى ا 5 58 5 2 و 200 ني 4 ا 8 و عت 0 0 
يتفكرونءفيَعتبرون بهذا المثل»في رَوَال الدنيًا عن أَهْلها سَرِيعاءمّعٌ اغترارهم بها . 


وبين مواد الخداع فيها حيث قال تعالى: زُيّنَ للئّاس حُبْ الشّهوَات من النّسَاء وَالْبَنينَ 
لاط المقْطرَة من اذهب والفضة ولحل اسم وَائْعامٍ ولحت َلك ما 


- 


اط 


الْحَيّاة الدُنيًا وَاللَهُ عنْدَهُ حُْسْنُ المّآب )١5(‏ قل أؤتبئكم بخيْر من ذلكم للذينَ انَقَوًا 
عنْدَ ره جنات تَجحري من 7 تحتها الأنهارَ خالدينَ فيهًا وأزواج 3 ورضوان من 


الله الله تفل بالعاف وعم 111ل درت 801 | 
بو 


يُحْبِرُ الله تَعَالَى أَنّهُ فطَرَ النّاسَ عَلَى حُبّ التْتّهّوات في هذه الحيّاة الدَنْيَاهمنْ ألواع 


5 


الملْذات من النّساء وَالبَنِينَوَالأَمْوَال وَالخيّل وَالأنْعَام وَالحرْثءوَهي رَهْرَةَ الحيّاةِ الدنيا 
2د ردم 2 ل « وك وني في 0 ناد , بتاور الا ع بوب ل تر 00 2 32 
الفانية»وزينتها الزائلة»وهى لا تقاس بما ادخره الله لعبّاده المؤمنين الصالحين فيئ 


4 مي اين +94 5 عو وى امه هنر عو وو : 
الاخرة»وعند الله حسن المرجع»وعنده حسن الثواب 5 
ا 0 و ره 


قل يا محمد للناس اثزيدون أن أخبر كم معي مهنا رين لكان فى لطياة السذنيا من 


7 59 ب ل 1 0 5 د ل يا هبرق ل اه سعر 0 

ُعيمها الزائل؟ هو ما أعده الله تَعالى للمتقين من عباده» الذين أحبتوا إلى ربهم وأقابوا 
إليه»ءمن جنات تَتَفْجَرٌ في أرْضها الأنْهَارمُحَلدِينَ فيها لا نزول عَنْهُمَ أبداءولا يَبُعْون 
عَنْهَا تَحَولاءوَلهم فيها أزواج مطهرة من الدّئس والخبث والكيّد ووسوء الخلقءوغير 


- 


دوروو هو 


وك نط" أ هيد ام 3 1 ا 1 ورد رف ير ا 31 ا 1 
ذلك مما يعتري النساء .ويعمرهم رضوان الله فلا يسخط عليهم ربهم أبداءوالله بصير 


7 انر 2 ول ف , +4 ملل ات ١ه‏ 
بالعبّادءيعْطى كل واحد بحَسّب ما يَستَحق منّ العغطاء .77 


اكب عر ا و و ل اب فد “ل لاو و ا ا 5 
وعن الحَّسَّنءقال:قال رَسُول الله يَل:«حب الدثيًا رس كل خخطيئة» "”* 


3 


'” - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص:213 بترقيم الشاملة آليا) 
3 - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص:/2”0 بترقيم الشاملة آليا) 


0 - الزهد لابن أبي الدنيا (ص:9()17 ) صحيح مرسل 
0 


وعن مالك سضُ ديار قال:«خب اللا ابر كل حطيقة»وَالسَاء حبالة الشَيطَانء وَالْحَمْرُ 
داعيّة م 

وحذر الرسول يل من فتدتها وخداعهاءفكن مرُوَة بن الوُبيرِءأَنَ الضْوَرَ بْنَ 
مَخْرَمََ أَخْبَرَهُ أن عَمْرَو بْنَّ عَوْفءوَهُوَ حَلِيفُ لبي عَامِرٍ بن لُوَي وَكَانَ هد بَدَرَا مَعْ 
لبي يِه أن رَسُول الله ي: بَعَث أَبَا بيده : سن لحرا ح ) إلى البَحْرَيْنِ يَأني بجزيتهاء كان 
رَسُولَ الله و هُوَ صَالَحَ أهل لحرن وَأَمّرَ علَيْهِمُ علد : ِنَ الحضرمي»فقدم أَبُو عَبَيْدَة 
مال من 5 الأنصّارٌ بقدُوم أبِي عُبَيْدَةَفْوَافَوًا صّلاةَ الفخر مَع المي 
ملسا اضرف تَعَرضُوا بسكم 0 الله يد حين رآهم ٍَ “قال :«أطكمْ سمعثم 


3 
وين 0 


أَبَا عَبَيْدَة قدم بشيء» قَالُوا:أحَل يا 00 النهءقال :«فأَبْشْرُوا الصواسسيا 


يَس ركم فوَالله ما الفقرَ 1 عَلَيْكُمْ وَلَكنّي ل ا عا شه له 


- 


بسطنا على من كاك عي و لي سه ملكنه» 0 


أن 


- 


وَعَن 8 سعيد الْْدْرِيَ»عَن اعد قال:«إن 


لح م كن لون ؟ قالفن 
ل لمن 


- الزهد لابن أبي الدنيا (ص:7١1570)5‏ ) 

- صحيح البخاري (5/ 85) (5015 ) وصحيح مسلم (5/ 97177) 5 -(59731) 

- شرح مشكل الآثار )٠١١ /١١(‏ (4775 ) صحيح 

قال الطحاوي:قفي هَذَا الْحَدِيث أن فثَة مه الْمَالَءفَكَيْفَ يَجُورُ أن تَكُونَ فثْنة النسَاء أَعْظَمّ منْ ذَلك؟ فَكَانَ جَوَايَنَا 

ل في لكأن ل :"ا ترس بغدي فأ على الخال من فق الاء " هر على الفا بي للح تَلْحَقٌّ الرّحَال 

ل د ل ال ل يي " فثنة أمّي الْمَالَ " عَلَى فثئة 
َحُمْ الرجَالَ وَالنسَاء من م كانت تلك الفثقة أَوْسَعٌ اكير هنا من الْفثئة الأُعْرىء َكل وَاحدة مهما فَأَْلَا الأَهْلٌ 

اين فد دل كل وَاحد من هَدينِ الْحَدِيقينِ عليِهِمْ مَنْ هُمْوقَذ روي عَلُْ يل من لخذيره من فثلة انا وَِنْ قققة 

النّسَاء. 
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6 


ههء 


- مستخخرج أب عوانة (/ 4077()١6‏ ) صحيح - خحضرة:غضيّة ناعمّة طريّة نضرة كالثمرة الطيبة 
5١‏ 


وعَنْ أبي سّعيد الْحُدْرِيَ»رَضي الله عَنْهُأنَ رَسُولَ الله يقال 0 0 ار 
حَضْرَة وَإِنَ الله عَرَّ وَجَلَّ مُسْتَخْلفكُمْ فيهَاءفيْظرٌ كيف تَعْمَلونَءفَانقَوا فثنة الدنيا وَفقئة 
النّسَاءءفَنَ ول ذ فثْئّة بني إمرائيل ب ِالنَسَاء عد 

بل تعوذ ابي ولد من فسنة الا اك بن سَعْد عن ] أبيهءقال 0 بكلمّات 
كان لبي 2 سر بهن: الهم ني َو بك من نوعو بك من الب رامو 
بك من أن 5 ل أرْذل العُمْرِءوأَعُودُ بك من فتَئّة الدنياءوَعَذَابِ القبْر» 58 

عن تابث ال ف حل لس لقن. اله سل اطي إلى أصسحاب 
ابي ولد فجيئون إِلَيّهِ بصُحُفَهمٌ بِصُحُفهمْ لَيْسَ فيهًا شيء»فيقول لَهُمْ: مَالَكُمْ لا نُصِييُونَ منْهُمْ 
شَيْمًا؟ فَقَالوا: ماحد لت رهز قور ررر كر اي ا ليد 
الدكا هناك عبيون حَاحَتَكُم مهم 

ولم تتكالب أمم الأرض على المسلمين إلا بسبب حب الدنيا وكراهية الموتءفعن 
تَوْبَانَءفَالَ:قَالَ رَسُول الله :«يُوشلك الْأمَمْ أن تدَاعَى عَلَيَكُمْ كما تَدَاعَى الكل إلى 
قَصْعتَهًا»»فقال قائل: :ومن ' قلة نحن يَوْمذ؟ قال:«يل م يوَمُئد كن لكك عمَاء 
كعُثاء السَيل» وَلمتْرَعَنٌ الله من صدور 1 اليا 00 الله 3 َلوبِكُمُ 
الْوَهْنَ»:ففال قائل :يا رسّول اللدءوما الْوهة؟ قال :وشحب الذلياةو كزاهية المت 4 
وعَنْ نَوْبَاَعَنْ رَسُول الله يك قَالَ:«يُوشلك الْأمَمْ أن تتَدَاعَى عَلَيَكُمْ كَمَا تتَدَاعَى عَلَى 
لقم أَكَله» .قيل أَوَ من قلة نَحْنْ يَؤمئذ؟ قال:«لا بل نكم أكتر وَلَكنّكُمْ غناء كْاء 
السيْلٍ » وَلَْرَعَنَ اللَّهُ الْمَهَابَةَ منْكُمْ » وَلَيقَذفنَ في فلوبكم الْوَهْنَ»» فَلْنَائيَا رَسُولَ الله 


االو كال برلحيا لذن وكا الا 


لاه 


- شرح مشكل الآثار )٠١7 /١١(‏ (4775 ) صحيح 

- صحيح البخاري (8/ 57175()8١‏ ) 

- مكائد الشيطان (ص:59()50؟ ) صحيح مقطوع 

- سنن أبي داود (5/ 47937()11١‏ ) صحيح 

تداعى :التداعي :التتابع» أي: يدعو بعضها بعضا فتجيب. -الأكلة:جمع آكل. -غثاء:الغثاء:ما يلقيه السيل. 
١١‏ - مسند الشاميين للطبراني /١(‏ 755) (700 ) صحيح 

حل 


1 


2 


4 -الغناء والموسيقى: 

الغناء والموسيقى طريقان يفسد الشيطان هما القلوب»ويخرب النفوسءيقول ابن القيم:" 
ومن مكايد عدو الله ومصايدهءالى كاد يما من قل نصيبه مسن العلم والعقل 
والدين»وصاد بما قلوب الجاهلين والمبطلين»سماع المكاءوالتصديةءوالغناء بالآلات 
ا محرمة»الذى يصد القلوب عن القرآن:ويجعلها عاكفة على الفسوق والعصيان»فهو قرآن 
الشيطانءو الحجاب الكثيف عن الرحمنءوهو رقية اللواط والزناءوبه ينال العاشق الفاسق 
ا ا ل ا 27 84 2 
وغروراًء وأوحى إليها الشبه الباطلة على حسنه فقبلت وحيه واتخذت لأجله القرآن 
مهجورأءفلو رأيتهم عند ذياك السماع وقد خشعت منهم الأصواتءوهدأت منهم 
الحركات»وعكفت قلوهم بكليتها عليه»وانصبت انصبابة واحدة إليه»فتمايلوا له ولا 
كتمايل النشوان»وتكسروا فى حركاقهم ورقصهمءأرأيت تكسر المخانيث والنسوان؟ 
ويحق لهم ذلكءوقد حالط حمارة النفوسءففعل فيها أعظم ما تفعله حُمَّيه الكؤوسءفلغير 
اللهءبل الشيطانءقلوب هناك تمزق»وأثواب تشققءوأموال فى غير طاعة الله تنفق» حي إذا 
عمل السكر فيهم عمله»و بلغ الشيطان منهم أمنيته وأمله.واستفزهم بصوته 
وحيله؛وأحلب عليهم برجله وخيله»وخَرَ ى صدورهم وخزاً.وأّهم إلى ضرب الأرض 
بالأقدام أزاءفطورا يجعلهم كالحمير حول المدارءوتارة كالذباب ترقص وسُيّط الديار.فيا 
رحمتا للسقوف والأرض من دك تلك الأقدامءويا سوأتا من أشباه الحمير 
والأنعام»وياشماتة أعداء الإسلام»بالذين يزعمون أهم خواص الإسلام قضوا حياقم لذة 
وطرباًءواتخذوا دينهم لهواً ولعباًءمزامير الشيطان أحب إليهم من استماع سور القرآنءلو 
سمع أحدهم القرآن من أوله إلى آخخره لما حرك له ساكناًءولا أزعج له قاطناءولا أثار فيه 
وجداءولا قدح فيه من لواعج الشوق إلى الله زنداءحي إذا تلي عليه قرآن 
الشيطانءو و لح مزمور سمعه.تفجرت ينابيع الوجد من قلبه على عينه فجرت»وعلى 
أقدامه فرقصت.وعلى يديه فصفقت.وعلى سائر أعضائه فاهتزت وطربت.وعلى أنفاسه 


فتصاعدت.وعلى زفراته فتزايدت»وعلى نيران أشواقه فاشتعلتءفيا أيها الفاتن 
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المفتونوالبائع حظه من الله بنصيبه من الشيطان صفقة حاسر مغبون»هلا كانت هذه 
الأشجانءعند ماع القرآن؟ وهذه الأذواق والمواحيدءعند قراءة القرآن المجيد؟ وهذه 
الأحوال السنيات:عند تلاوة السور والآيات؟ ولكن كل امرئ يصبو إلى ما 
واشمه ويل إل "انيف كله واللسييه غلة الم قدذرا وشرعاًء الفا كلة نين اليل تال 
وطبعا فتن هذا أين الإحاء والنسب؟ لولا التعلق من الشيطان بأقوى سبب»ومن أين 
هذه المصالحة ال أوقعت فى عقد الإبمان وعهد الرحمن خللاً؟ 
[ دوه وَدْريتَهُ أؤلياء من دُونى وَهُمْ لكُمْ عَدُو يكس للظَامينَ بدلا [الكهف: ٠‏ ] . 
ولقد أحسن القائل: 
لي الْكتَاب فَأَطْرَقوا لا حيقة. ..لَكنّهُ إطرَاقَ مناه لاهي 
رأتى الع مكباب تَرَاقَضوا .وَاللّه مَا رَقَصُوا من أجل الله 
دف ول شاهد...فمَتَى شهدت ناد بملاهي 
1 .يده بأوامر وَكوَاهي 
وَعَلَيْهِمُ ححَفَ الغا لَمّا رأَوا...إطلَاقَهُ في ودود مَنَاهي 
و ل 1 إن هي 
سَمعُوا لَهُ رَعْدَا ا إذ حَوَى... رَجرًا وَكَحْوِيفًا بفغْل مَنَاهي 
أو َعْظُمٌ 0-0 للنّفس عَنْ... شَهَوَاتهًا يا وَيْحَهَا الْمُتَنَاهي 
َأَتّى السسّمّاعٌ مواقا نا أَغرَاضّهًا. .. فلحل ذَاكَ غَدَا عَظِيمَ الْجَاه 
أيْنَ الْمُسَاعَدُ للهَوَى منْ قَاطع. . أسْبَابَهُ عنْدَ الْجَهُول السّاهي 
إن لم يكن + حَمْرَ الْحُسُوم فَإنهُ... 0 مُمَائلَ وَمُضاهِي 
نال إلى الدَعمْوَان عند 500 إِلَى النَعُوَان عند تذاهي 
0 إلى تميق ذا أَنوَابَُ ..من بَعْد تمْزِيق الفواد لهي 
ا" .حرم وَالَأنْم عنْدَ الله 
وقال آخر: 
نا إلى ل من مغشر. .هم رض م ماع ال 
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6و ه 7 


عل عل عا 


شنا اف عقا و ا 0 


9067 النْصْح منا لهم.. .لنعْذْرَ فيهم إلى ا 
فلم امستهاكن | يَتنبيهنا. .رَحَعْنَا إلى الله فى أُمْرِنا 
فعطينا أعلن سل 500 

ول يزل أنصار الإسلام وأئمة المهدى»تصيح يمؤلاء من أقطار الأرضء و تحذر من سلوك 
سبيلهم»واقتفاء آثارهم من»جميع طوائف الملة."... 37 
ومن عجب أن بعض الناسءالذين يدّعون التعبدءيتخذون الغناء والرقص والتمايل طريقا 
للتعبدءيتركون السماع الرحماني»ويذهبون إلى السماع الشيطاني»وقد عد ابن القيم رحمه 
الله لهذا السماع عع ةعفر انما ء اللي واللعوو و الباطزف والرؤ رمو لكان ولعي يةاووقة 
الزناءوقرآن الشيطانءومنبت النفاق ف القلب»والصوت الأحمق»والصوت 
الفاحر»ءوصوت الشيطان»ومزمور الشيطان»والسموه""" ' 
وأطال النفس في بيان تحرعه.وما فيه من زور وكتانء»فراجعه إن شئت 
وقال أيضا رحمه الله *'*:" فَأَمّا المَسْمُوعٌ فعَلَى انه أرب : 


0 و مو 8 ان 


حَدُهَا:مَسْمُوعٌ يُحبَهُ الله ويَرْضَاه وََمَرَ به عبَادةوَنْنَى على أَهْلهءورَضي عَنْهُمْ به. 


5 


لكاي :مُسْمُوعٌ 1 يبغضة َكرَهةُ وتهَى ا الْمُعْرضينَ عَنْهُ. 
الثالث :مُسْمُوعٌ مُبَاحّ مدان فيهءنا 1 و يبعْضُة ولا مَدَحَّ م صّاحبَهُ 1 1 
1 كاتو لتقا هلاكولا 0 لمطتونات الكل ركاف اتح سن 


- إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان /١(‏ 7175-1775؟) وموسوعة مواقف السلف في العقيدة والمنهج والتربية 
١‏ ألم 

- إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان /١(‏ 1؟) 
“'* - انظر حول أحكام الغناء الموسوعة الفقهية الكويتية (71/ 038-154)غْنَاءِ وانظر الموسوعة الفقهية 
الكويتية - وزارة الأوقاف الكويتية (/910؟/ )١١17/‏ مزْمّارٌ والموسوعة الفقهية الكويتية - وزارة الأوقاف الكويتية 
(181-1177/8)ِمَعَازِفُ»ففيها تفصيل حول ما يحل وما يحرم من ذلك وكذلك حول حكم الاستماع الموسوعة 
الفقهية الكويتية (5/ 37-45):استمّاع 
٠“‏ - مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين /١(‏ 415) فما بعدها 
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حرم هذا النَوْعَ ثالث فَقَدُ قال عَلَى الله ما لَا يَعلَمُ وَحَرَمَ م 0 لوم ع ديا 


ا ا ع 1 عل 


ري يقرب به إلى الاك دعي على اللماؤفرع دقان تأذن ماله ركفا بد 5 
5-0 


فأمًا النَوْعٌ الأول فَهُوَ السسّمَاعٌ الذي مَدَحَهُ اللّهُ في كتابهوَآْمَرَ به وألقى عا 
ا لوو ماسشعره م مشاقرهة 6م 2 


صْحَابهوَدمَ الْمُعْرضينَ عنه ولعنهم»وجعلهم حل من الأئعام م القَائلونَ في 
ماري ا سر ال الى يك 
يانه الْمْلوٌة ان أَنْرلَهَا عَلَى رَسُوَلهءفَهَدَا السّمّاعٌ 00 لكان لذي حاتت 


وو مه 


ا عَلَى َلك اللو إذْرَاك بحَاسّة ة الأَذنَءوَسَمَاع هم وَعَقَلِءوَسَمَاع فَهْمٍ 
وَإِحَابَة وَبُول وَالقَانّةَ في الْقَرّآن. 
قَأمّا مسَمّاعٌ الْإِذْرَاك قفي قؤله تَعَالَى حكايّة عَنْ مُؤمني الحنّ قوْلَهُمْ [إنَا سَمعْنًا قرآكا 


عَجَبا يَهْدي إلى ارد َآمَنا به [الجن: ]١‏ وَقؤله: [يَاقَوْمنا إِنّا مسَمعْنًا كتَابا 0 من 


بَعْد مُوسَى] [الأحقاف: ."] الَآيَةَفَهَدًا سَمَاعٌ إذْرَاك انُصَل ب به اِْعَان والإعابة وما 


48 سمَاعٌّ الفَهُم فَهْوَ الْمَْفي عَنْ أَهْلٍ الْإِعْرَاضٍ وَالعَفلة بقؤله على !لفك نئي 
8 وَلَا تُسْمعٌ | مح الدّعَاء) [الروم: 57] وَقؤله: ( إن الله يُسْمحٌ م يَاء وما لنت 
بمُسْمع مَنْ في القبُور] [فاطر: .]5١‏ 

فَالتُخْصِيصُ هَاهْنًا ام الْفَهْم وَلعَقْلِءوَن فَالسَّمْعٌ الْحَامُ أْذي قَامََتْ به الْحُحةَنَا 
تخخصيص فيه وَمئه قَولهُ تعالَى للد السو د لق ا ترد 
وَهُم مُعْرضُون] [الأنفال:؟] أي لَوْ عَلمَ للَّهُ في هَؤُنَاء الْكُقَارِ بولا وَالقََادًَا 
َأَفهَمَهُموَنَا فَهُمْ قَدْ سمعُوا سّمْعَ الْإذرَاك ولد أسمعهم ََوَلا وم م مُعْرضُون] 
[الأنفال:؟؟] أي وَلَوُ اميك ذا الْقَادُوا ونا التَعُوا ما فَهمُوا؛ أن في قلوبهم منْ 
داعي لوي وَالِْعْرَاضٍ ما يَمْتَعُهُمْ عن الالتقاع بمّا سَمعُوهُ. 

وَأمّا سَمّاعٌ م القَبُول وَالْإجَابَة قفي قؤْله تَعَالَى حكايَة عَنْ عبّاده الْمُؤْم منينَ أنَهُمْ قَالَُوا 
[ سمعْنا وَأَطْعْنًا] [البقرة: 865 ؟] إن هَذَا ل حاب مك للطاعة وَالتحْقيق: :أنه 


2 
ول الاي 01 0 و عو وه 2ه 


مُتَضَّمَنٌ للأثواع التلَانةوََنهُمْ أَخْبَرُوا أنْهُم َذْركُوا السو وَفْهِمُومُوَاسْتَجَابُوا لَهُ. 
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وَمِنْ سمْع القبول:قولهُ تعَالَى [ وفيكمٌ سَمَّاعُونَ لَهُمْ] [التوبة:4] أي قابلون منْهُمْ 
مُستَحِيبُونَ لَهُمْهَذَا أصَّحّ الْقَوليْن في الآية. 

وك قرول قر قال يغيوك لك تبتر سر تمنضفة وال كانه اندر هر سح فض 
تثبيطهم عن الخْروج بأن خْرُوجَهُمْ يُوحبُ الخخبّال وَالفسَادَءوَالسّعيَ بَيّْنَ العشكر 


و 
5 مره لد مم و 


ه. ه. ب -ه ني ير ه. و مع 
بالفتئة»وفي الع لعسكر مَنْ يُقبّل منهم »وي 7 لكيه لهُم.فكان في إِقَعَادهم عَنْهُمَ لطفا بهم 
7 مره 


وَرَحْمَةحَنّى لَا يَقعُوا في عَنَت الْقبُول منْهُم. 
كا اكنال التنذك فى كواتينن حرق كن نيا فلس له متكتمة المي 
وَالإفعاف وممان أن حَوَاسيسَهُمٌ وَعْيُوئهُمْ منْهُمْوَهُوَ سْبْحَاهُ قَذ أخخير آَهُ أفعَدَهُمْ لقنا 
جَواسيسهم وعيونهم. 

نضا إن الْجَوَاسِيسَ نما ل 0 سات قي الالتهتال بناالسدى 
وَأَبْضًا فإن هّذَا نظي قؤله تَعَالى فى إعوانهم اليَهُود ( سَمَاهُونَ للُكذت أكالون 
للسسّحْت [المائدة:47] أي قابلون لَهُ. 


وَالْمَقَصُودُ أن سَمَاعَ خاصّة الْخَاصة الْمَُرينَ هُوَ سَمَاعٌ الّقرآتن بالاغْتبَارَات 


009 
يه ا بض" مكو 


الثلانّة:إذرَاكا وَفَهْمَاءوتَدبْرَاءوإِحَابَة. كل سمّاع في القرآن مَدَحَّ الله أُصْحَايَهُ ون 
عَلَيْهموَأَمَرَ به أُوْليَاءهُ فَهُوَ هَذَا المسّمّاع. 

وَهُوَ سمَّاعٌ الآياتءلَا سَمَّاعَ الأَبْيَاتءوَسَمَاعٌ الْقَرْآنءلًا سَمّاعَ مَرَامير الشيْطَانءوَسَمَاعٌ 
كلام رب الْأَرْضٍ وَالسّمَاء لَا سّمَاعَ قصّائد الشعَرَاءوَسَمَاعٌ الْمَرَإشْدهنًا سَمَاعَ 
القصائدءوَسَمَاعٌ الأنْبيَاءِ وَالمُرْسَلِينَنًا سَمَاعَ المُعَنِينَ وَالْمُطريينَ. 

َهَذَا السّمّاعٌ حَاد يَحْدُو القلوب إِلَى جوار عَلَام العيُوبءوَسَائق يَسُوق الأرْوَاحَ إلى 
ديار ارح وَمْحَرَكٌ يُثِيرُ سّاكنَ الْعَرَمَات إِلَى أُغَلَى الْمَقَامَات وَأَرْقَعِ الدَرَحَاتءوَمَْاد 
يُتادي للإِكَانءودّليل يُسيرٌ باتكب فى طريق الجتانءوّدَاع يَدْعُو القلوب بالمّسَاءِ 


والصبّاح»من قَبَلٍ فالق الإصبّاح 8 عَلى الفلاح» حي عَلى الفلاح. 


/ا 5 


فلم يُعْدمْ مَنِ اعْتَارَ هَذَا السسّمَاعَ إِرْشَادًا لحُحَة وتَنِصرَة لعبرة وكذكرة ة لمَعْرفة»وفكرة 
في آي وَدََالة عَلَى رُشْدءوَرَدًا عَلَى ضَلَالَة»وَإرَْادًا من غَي» وَبصيرَة من عَمَّىءوَ مرا 
بمسطاريد عن مَضَرَة ة وَمَفسسدَة»وَهدَاية إلى ثُورء وَإِخخْرَاجًا من ] ظُلْمَةءوَرَجْرًا عن 
هَوَى ءوَحَنا عَلَى 3 له وو حلاء لبَصيرَةءوَحيّاة لقلب»وغذاء وَدَوَاء وشفاء»وعصمة 
0 0 بُرْهَانء وتَحْقَيقَ حَقَ»وَإبُطال باطل. 

وَنَحَنْ تُرُضَّى ب م أَهْلٍ دوق في 0 الأَبْنَاتَ والْقصّائدء نكمُم بالْذي التدول 
القزان عذى وقعاء ولو رانوس هل وتكذوا دزف أن نهها امنه قور الف ولد © 
وَتَعَمّة الشّادن وَمُطربّات الأَلْحَان؟.وَالْغنَاء المُشتَمل عَلَى تَهْييج الْحُبّ المُطلّق الذي 
يَشْتَركُ فيه مُحب الرَّحْمَنِءوَمُحب الأؤطانءومُحب الإِْوَانءوَمُحب العلم 
شري نه وَالأنْمَانَوَمُحبُ النُسْوَان وَالْمرْدَاَءوَمُحب الصَلبَانءقَهُوَ يفير 
0 ق وَمُحبٌ لشيء اكه ويزْعج فَاطلة فينُورُ وَجْدُه يدو 
شُوقة فَيتَحَرَهُ عَلَى حَسَّب ما في قلبه ا وَالشّوق وَالوَحْد بدلك الْمَحْوب 
كائنًا ما كان وَلهدَا تَجد :لما كلهم 56 في الماع وحَانا. وَوَحدًا جكب 

8 لله الح 2 ِعَان ونُورٍ وبصيرة وَهُدَى ومَعْرفة مر بامستمّاع أَبْيّات لحان 


2 


500 
مه ع عل عير دناسي بره 


وَتُوْقيعَاتلْعَل أكثرَهًا قيلت فيمًا هُوَ مُحَرَمْ ْفضة الله وَرسُوله عاقب عليه من عَرَل 
وبيس اي : مَنْ ذَكرٍ أو أنتّى؟ فَِنَ غالب العو وَالتْبيب إِنمَا ُو في 


عو 


الصوّر المُحَرَمَةوَمِنْ أ ندر النَّادرِ ل الشّاعر وََسْبِيبه في ل وَأَم ولده.مع أن 
هذا وَاقعٌ كن كالشعرَة ايْضّاء في حلد الور سود فكي ب يَقعٌ لمن ا بَصِيرة 


همع ده 


وَحَيَّاة قلب أن يُتَقَبَ ؛ إلى الهم وَيرْدَاد انا مانا وَقَريًا متو مانيو دالوا كر 


1١ 


اقيق ل فقي اف بال مله والراضي بكار لي جز فال بح يام أ نيل 
أنمَعُ لبه من سمّاع الْقرآن وَالْعلْم النّاف وَسْئة يه ي؟ !. 

َا للها إن هَذَا الْقَلَبّ مَحْسُوفٌ بهمَمْكُورٌ به مَنْكُوسكلَم يلح لحَقَائق الفراك وأدماق 
متايه ةسار ران انحا في ششحم الطتراني عن أبسي أن كه 


وم الله غنة عن الل" قله فال :" 'إن اليس لما الرل إلى الأرضن قال:نا رب الرلقى 


5 


إلى الأُرْضِء وَجَعَلنِي رَجِيمًا أو كما ذْكَرَ فَاجْعَل 58 َينَاهقَال : الْحَمّامُ. قال :فاجْعل ا 
مَجْلسَاءقَال:الأَسْوَاقء وَمَجَامعٌ الطرّق.قَالَ:اخْعَلٌ لي طَعَامًاءقَال:ما لَا يُذْكْرُ اسْم الله 
ل تاناءلا لالض كسار يعفر الي انار ارك فنا اشير لضن 
حَدِينَاءقَالَ:الْكَدَبُ.قال:اجْعَل 2 ا ان 

الجرس مزامير الشيطان: 

عَنّْ أبي هُرِيرَةء أن رَسُول الله قال : «الْجَرّسُ مَرَاميرُ الشيْطّان»"" * 

يل لله ع كال :ندل تصحي الملائْكة 0 فيهًا الف 0 د 


5 
عَِ 


١ وعن‎ 


ا 


بي هريرة» 


نَ مله لَهُمْ هبس بابئة اير إلى عُمَرَ بْنِ الْحَطابِ وَفي 


:سمغت رَسُول الله يع يُقول:«إن مع كل جرس 


©١ 
2 


رَجْلهًا أَحْرَاسَ فَقَطَعَهًا 
شيْطائا 37 

و تمن فال لتقت كلا تكاك عقاة و خكر كال اكخلقا عكار رد عل كانفنيه 
وَفي رجُلهًا لاعن في الْحَلْخَالءفَقَالَتَ عائشة: «أَخْرجُوا عَني مفرقة الملائكة» 3 
وعَنٍ ان حُرَيْحءَال:أخبرني تال بن َيِه مَولَى أبي لوقل أن أمّ سَلَمَةرَوْجَ النبِي 


2 
و 1د 


ل و و 0 7 00 و وى ورد ار 
يي قالت: سمغت رسول الله يع يُقول:«ا تَدّحَل الملائكة بَيْنَا فيه حَرَسٌ ولا تصحب 
مه ا 1 


رفقة فيها جحرس» 


0 - المعجم الكبير للطبراني (8/ )7١07‏ (7737 ) ضعيف 

)5115( - 7١4 )1515 /9( صحيح مسلم‎ - ١' 
)51١3(- 1 )1 5077 /9( صحيح مسلم‎ - 

- سنن أب داود (5/ 47) (570: ) فيه جهالة 

- جامع معمر بن راشد ١9539(0)459 /١١(‏ ) فيه جهالة 


'" - السئن الكبرى للنسائي (8/ 3487(0588 ) صحيح 
5.6 


مت 


25 


2 


وعَنْ عَائشَةقَالْت:يَيْنَمَا هي عنْدَهَا إذ ا ا ار بك 21 
لم مل 1 ُدْعلَتهًا عَلَيَ ِل أن تقطكو] حلا جلها وقالكا :سيقت رول اللننه عله 


دماعىه لاع 


000 كل الْمَلَائَكَة ينا ف فيه ه حرس» 


- تهاون المسلمين في تحقيق ما أمروا به : 
إذا التزم المسلم بإسلامه فإن الشيطان لا يجد سبيلاً لإضلاله والعبث بهبفإذا تهاون 
وتكاسل في بعض الأمورءفإن الشيطان يجد ا ا الْذَينَ آمُنُوا 
ادعلا : في المسّلّمٍ كَافَة ولا تَتبعُوا خْطُوَات الشَيْطًا لان إله نهُ لَكُمْ عَدٌُ مُبِينٌ (1. )٠‏ ففَإن 
ا ام 0 لقعي حكب زيم 
[البقرة:8/١927١5؟].‏ 
يدعو الله المْؤْمنينَ من إلى الأعمْذ . بجميع عرق الإملام وشرائعه. والعمّلٍ بجميع 
أوَامرهءوكرْك ال رن منْ شأن المْؤْمنينَ الاتّفَاق وَالانّحَادُ لا 
مرق وَالانْقسَامُ. نم يَأمُرٌ الله تعَالَى المؤْمنينَ بأن يتنبو مَا َأَمُرُهُمُ به تبان نا 
يَأمْرُ بالسّوء وَالفَحْشَاء وَيدْعُو حزبَة كارا من أُصْحَاب و كَانَ الشّيْطان 
ا سس العَدَاوَةَ للإنسّان. 
فإن عَدَكم ولح وف 1 عَن الصّراط المتتتير الذي دَعَاكمُ لله لَيِهءوَهُوَ 
ري في طريق الَبْطَان وهر طريقٌ الخلاف وَالافترَاقءبَعْدَمَا قامّت لك 
عَلَى أن صرَاط الله هُوَ طَرِيقٌ لوطي أن لله عَِيرٌ في انتقامهءلاً يفُوتهُ هَار ب ولا 
علب غالبٌ 0 في أحْكامهءوفي نقضه وَإبْرَامه. 2 
الول ف سكوف كل الأحرو هي الذي تلص مو سيط نهذ[ ايك 
صفوف المصلين مرصوصةءفإن الشياطين لا تستطيع أن تتخلل المصلينءفإذا ُركت ل 
نان العاوطتهء وان الغاط رن سرامن بو امرشروق امايق فقت البرك قال قال. رمتو الل 


نش 


- سنن أبي داود (5/ 37) (5771 ) حسن-الجلاجل:جمع الملجل وهو الجرس الصغير وقد يتخحذ إناء 
7ك أيشر التفاسين لأ سعد حومد (ص: 5 ١7ءبترقيم‏ الشاملة آليا) 
ثم" 


: يل" أقيمُوا صفوفَكُم لا يحَحَلْلكمْ كلاد الْحَدَف 1 قيل: ار كول اللْهعوَمَا أوْلاد 
ادف فال "١‏ سود خرف تكون بأرْض اليم ا 

وعَن ابن عّاس قَالَ:قَالَ رَسُول اللّه يل <«رَاصُوا افو ف]إِفَإِنّي حم الشَّيَاطينَ 
حل كاه واد حرفي *"' 

وعن نس »عن عن لبي - قال أُقِيمُوا صُفْوفَكُمْوَراصُوافَوَالْذي نفسي بِيّده ني لأرَى 


لك و كن 


ع 


- مسند أحمد ط الرسالة (9/ 5/817)( ١187178‏ ) صحيح 

قال السندي:قوله: كأولاد الحدّف. بفتح حاء مهملة وذال معجمة:هي الغنم الصغار الحجازية»جمع حَدَفة بفتحتين 
أيضاًءوالمراد الشياطينءفإنما تدحل في أوساط الصفوف كأولاد الحَدّف.-جحُردءأي:ليس على جلدها شعرءوالله تعالى 
أعلم. 

“2 - مسند أبِي يعلى الموصلي (5/ 707905175 )صحيح لغيره 

- مسند أبي الطيالسي -طبعة دار هجر - مصر (5/ 77()58١١)وصحيح‏ الجامع ( ١١915‏ ) صحيح لغيره 


"تراصوا":تلاصقوا عار خلل. "غنم عفر":أى بيض لعن بياضها بناصع. 
5-١‏ 


ث2 


المبحث الثالث عشر 
كيف يصل الشيطان بوسوسته إلى نفس الإنسان 


١‏ -الوسوسة: 
الشيطان يستطيع أن يصل إلى فكر الإنسان وقلبه بطريقة لا ندركهاءولا 
نعرفهاءيساعده على ذلك طبيعته ال حلق عليهاءوهذا هو الذي نسميه بالوسوسة»وقد 
أخبرنا الله بذلك إذ سماه: ل الْوَسْوَاسِ الحنّاس (4) الذي يُوَممُوسُ في ضدُور النّاسِ () 

من الجنّة وَالئّاسِ (5) ) [الناس:4 - 5]. 

أي من شر الشيّطان الراتويوي الست الاعنتفاء عَنْ أَعيّن النّاسءالذي يَذْهَبْ بالنّفس إِلَى 
أَسْوًا مُصير إذا أَطاعَت وَمسْوَسَتَهوَانْسَاقت مَعَهُ.وَهَذَا الوسواس الئاس يُوَمنْوسُ في 
صدور اناس وبين لَهُم اشر والسو ليَصرِفَهُمْ 0 سَبيلٍ اذى وَالإيْمَانوَقدْ يرن 
هَذَا الْوَسُوسُ من الح وَقَدْ يَكُونُ من البَشَرب ”43 

قال ابن كثير في تفسيره:عَنِ ابْنٍ عباس في قؤله: ( الْوَمسْواس الْخنّاس] قَالَ:الشَُيْطَانَ 
جَائمٌ عَلَى قَلْب ابْن آدَمَقَِذا سّهًا وَعَفَلَ وَسْوسَ قدا ]لله يس مادا تحال 


0 و 


مَجَاهدُ وَقنَادَة. 
وََالَ الْمُعْكَمرُ بْنّ سُليْمَانَعَنْ أبيه:ذكرٌ لي أن الشَيْطَانءأو: الوَسْوَاس يَنْفثْ في قلب ابن 
آَم عنْدَ الحْرْن وَعِنْدَ الْفرَحءفَإدًا ذَكْرَ اللهُ حئس. 


و ار 3 28 5 0 ل 20 هه 50 ستّوو ء 2 3 
وقال العوفي عن ابن عباس في قؤله: [ الوَسُوّاس) قال:هو الشيطان يأمر»فإذا أطيع 


وََوْلَُ: [ الذي يُوَممْوسُ في صُدُور النّاسِ) هَل يََخْقَصٌ هَذَا بي آدَمَ -كَما هُوَ الظَاهِرُ 


-أو يعم بَني آدَمَ وَالجن؟ فيه قولانءويكوون قد دَخَلوا في لفظ الناس تَعْليبًا. 


وقال ابن جرير: وقد استعمل فيهم (رجال من الحن) فلا بدّعَ في إطلاق الناس عليهم. 


""* - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص:١1١51»بترقيم‏ الشاملة آليا) 
0 


وكَولة: [منَ الْجنّه والنَّسِ] هَل هُوَ تتفصيل لقَؤله: [ الذي يُوَْوِسُ في ُدُورٍ النّاس] لم 
ع فقال: من الحنّة وَالئّاسِ] وَهّذا يقري الفؤل القاني. وَقيل َوه من الحّة 
وَالنّسِ) تفسيرٌ لأذي يُوسوس في صُدُورٍ النَْسِءمنْ شياطين الإلس وَالْحِنَكَمَا قال 
رُخرف الْقَوْل 1 انعم ؟11] “0 

وعَنْ علي 9 الْحَسَين رضي الله عَنَهُمًا :أن صَفيّة 3 حي أَحبَرَثُهُ أنها أنق اللي عله 


ع أ ِ 
1 ونيا جف عر" نيا َه امسر سَ 2م ل شيعم لاس 


وهو بتكف كلما ريكفت مق ممه نابصرة زخل هن الاتضارء فلن الم عا 


فقال:" تعَال هى صفيّة - وَريّمًا قال سفيّان:هَذه صَفيّة -ءفإن الشّيّطان يجري من ابن 
آدَمَّ مَجْرَى اله "313 
وعَن المتدا قال :اقلت أكا.و لكان يوقلا دعت الشتمافنا والكارنا يق 


و 5 


الْحَهْدءفَجَعَلنَا تَعْرضٌ أَنْفسَنا عَلَى أُصْحَاب رَسُول الله يفليس أَحَدٌ منهم يَقبَلنَاء َتنا 
لنب ول فَانْطَلَقَ بئا إِلَى أَهْلهءفَإدًا تَلانَة أعْيرَءفَقَالَ الَسَيُ و «احَتَوا هذا اللْبَنَ 


020 ل ا ول ايه - 2 2 وام 3 3 5 عه 3 2 


المنقعة وق ناي نا امطوية اناي لالس يسان ذانت لزنن وه 
تصيبيعفَفَالَ:مُحَمَّدْ يني الأَنْصَارَ فيُتُحفوئة وَيْصِيبْ عَنْدَهُمْ ما به حَاجَة إلى هذه 
الحرعة تاركها قشر يفلم أن وعلدة قبن على قلقت اقننه لين يونا 


7 و لم 


ل ا ا سه ع 6م هدام مس سم اس 
سبيل»قال: نُدمنى الشيطانءفقال:ويحَككما صنعت اشربت شراب مُحَمد فيّجىء فلا 


الاطهة 


9 َه ل ليده 2006 وسا وس نح سا يا “2 00 
يَحِدَهُ فيَدعْو عَليّكَ فتَهلك فتَذهَب ذَُنْيَاكَ وآحرتكء وَعَلىَ شَمُلة إذا وَصَعتّهًا 


لم م لي ووه مسا ج14 8 راك جل عن اكت ١‏ نر 107 ا هوع 4ك 
خرج راسي وواذا وضعتها على رامي جرع قدماي»وجعل لا يجيئني النوم»وأما 
صَاحبّايَ فَنَامًا وَلْمّْ يَصِنَعَا ما صنَعْتْ»قال:فْجَاء النبِي يَلءفْسَلمَ كما كان يُسَلمثم أنّى 


“". - تفسير ابن كثير ت سلامة (8/ )01٠‏ وانظر الدر المنفور في التفسير بالمأثور (4/ 5915) 
*" - صحيح البخاري (5/ )5٠0‏ (5059 ) 
[ش (يدرأ) يدفع عن نفسه ما يوجه إليه من سوء بالقول أو الفعل.(وهل هو إلا ليل) فهل الإتيان منها في وقت إلا 


في الليل لأنفن ما كن يخرحن في النهار] 
رح 


لْمَسنْحِدَ فَصَلَىءثُمٌ أتى شْرَابَةُ فَكسَف عَنْهْفَلُمْ يحذ فيه شَيْعفَرَقَعَ رَأسَهُ إلى 
السَمَاء فَقلْتُْ:الْآنَ يَدْعُو عَلَيَ فَأَهْلكءفَقَالَ:«اللهُمَ أَطْعمْ مَنْ أَطْعَمَيء وق مَنْ 
أسقاني»» قال :فْعَمَدْتُ إِلَى الشّملة فَسَدَدْنُهًا عَلَىَوَأَحَذَت الشّفرَة فالطلقت إِلَى الأعثر 
ها تم تأذ ينها نشول :الله كلا وذ اهن تكاكلة وإذا هر لحتل كلوق فزت ١|‏ 

ل مُحَمّد َلك ما كانوا يَطْمَعُونَ أن يَحْتَلبُوا فيهءقال:فَحَلَبتْ فيه حَقّى عَلَْهُ 


7 . 7# 0 55 ان 3 و 200 سن ع لزه 8 
رَغوّة»فجئت إلى رسول الله ل فقال:«أشربتم شَرَابَكم الليّلة»»قال:قلت:يَارَسّول 


١م‎ 


إِنَاءِ 


1١ 
لح عو‎ 


الله ارس فَشَرِب نم اولي فلت :يا رَسُول الله ارب ْءفَسَرِبَثماولتي فَمًا عرف 
أن ان ول قذ روي وَأَصَبْت دغوتة ضحكت حَتّى القيت إِلَى الْأَرْضءقال :فَقَالَ اللي 
لفا رو تك تزه باسعناقي نفد 1 رول الا كان بج انر كذا و كذدا وفلت 
كذاء فقا اللي اننا هذه )اوتنه هه العا يق كتين موقط محا ةا 
فقا منْهًا»ءقَال:فَقَلْتُ:وَالْذي بَعَقَلِكَ بِالْحَقّءمًا 


ل 


20 رع لوو سم 


الى إذا أصيكهًا و أضبثها مكلك مت 


رت سه 0-6 ل 
أصَابَهًا من الناس" 
وعَن المقداد بن الْأَسُوّدءقال:قدمُت أنَا وَصَاحبَّان لي عَلَى رَسُول الله وَلِفأْصَابَنَا حُوعٌ 


و 


2 بد انه اوس 3 2 0 ا دخ الما "لقن 3 0200 مه وعع 2 
شَديد فتَعَرَضْنًا لئاس فلم يضفنًا أَحَدٌّفانطلق بئا رَسُول الله يلو إلى منزله عند أربع 


5/6 


)5١55( - ١174 )1578 /9( صحيح مسلم‎ - 

[ش (الجهد) بفتح الحيم هو الجوع والمشقة (فليس أحد منهم يقبلنا) هذا محمول على أن الذين عرضوا أنفسهم 
عليهم كانوا مقلين ليس عندهم شيء يواسون به (ما به حاحة إلى هذه الجرعة) هي بضم اليم وفتحها حكاهما ابن 
السكيت وغيره والفعل منه حرعت (وغلت في بطن) أي دخلت وتمكنت منه (حافلة) الحفل في الأصل الاحتماع 
قال في القاموس الحفل والحفول والحفيل الاحتماع يقال حفل الماء واللبن حفلا وحفولا وحفيلا إذا اجتمع وكذلك 
يقال حفله إذا جمعه ويقال للضرع المملوء باللبن ضرع حافل وجمعه حفل ويطلق على الحيوان كثير اللبن حافلة 
بالتأنيث (رغوة) هي زبد اللبن الذي يعلوه وهي بفتح الراء وضمها وكسرها ثلاث لغات مشهورات ورغاوة بكسر 
الراء وحكي ضمها ورغاية بالضم وحكى الكسر وارتغيت شربت الرغوة (فلما عرفت الخ) معناه أنه كان عنده 
حزن شديد خوفا من أن يدعو عليه النبي يَلِدٌ لكونه أذهب نصيب البي يليه وتعرض لأذاه فلما علم أن النبي َه قد 
روي وأجيبت دعوته فرح وضحك حى سقط إلى الأرض من كثرة ضحكه لذهاب ما كان به من الحزن وانقلابه 
مسرورا بشرب البي لهٌ وإحابة دعوته لمن أطعمه وسقاه وجريان ذلك على يد المقداد وظهور هذه المعجزة (إحدى 
سوءاتك) أي أنك فعلت سوأة من الفعلات فما هي (ما هذه إلا رحمة من الله) أي إحداث هذا اللبن في غير وقته 
وخلاف عادته وإن كان الجميع من فضل الله] 

56 


رع 


0 ا 5 2 للد ون ل لدم الما ل ف 2 0 ثم ربرد رورم #ودراصض 7ه 

أعترءفقال لى:" يا مقِدَادُءحزئئ ألْبَائَهَا بِيئَنَا أرباعا '»فكنت أحزئة بِينَنَا أرَيَاعًاءفاحتيبسَ 
85 7 0 7 راو م ليه 0 زر -ه 3 و 537 2 م جمدم 
رَسُول الله كَلِةُ ذات ليلة»فحدنت كفسي أن رسول الله ولع قد أتّى بض الأنصارءفاًكل 


* ح ملي ١ن‏ حون ان عر لاتق زد أ لق قر - در وق ومع وق و ا ل بر جار 7 


- مره 


نت كلك مده لذ اهلق وائة اكد كا فده ونا حده سل بسي ار 
و الله يه فَسَلَم َسْلِيمٌة يُسْمعُ سملم ] يُوقظ الاب أئى الْقَدَحَ فَكَسْفَهُ فلم 
ير شيا قَقَالَ:" اللهُمٌ أطْعمْ مَنْ أَطْعَمَنيءوَاسسق مَنْ سفاني 7 ا يك 
إِلَى الشفرة فَأَحذتهَاءث أت الأَعيْرٌ فَجَعَلت أَحَسُها أَيْهَا أُمْمَنْءفلًا كَمرٌ يَدَي عَلَى 
ضَرْع اي حَافله فحَلَبْتْ حَبَّى ملأت الْقَدَحَءدْمَ كيت به رَسُول الله كل 
َقَلْتُ: اشرب يا رَسُولَ اللهفرَقمَ رَأْسَهُ إلى ققَال:" بَعْضُ سَؤآتك يا مقَدَادُ»مَا الْحبة " 
فلسُ:اشربءثُمَ لْحبَرفَسَرِب حَتَّى رَوِي»ثم اولي فَشَ رِبْتءفَفَالَ:" مَا الْعَبَرْ؟ " 
أنه فقَال:" هذه بَرَكَة تَزْلَتْ من السّمَاءءفهَنًا أَغلمتي حَتَّى تسق صَاحبَيْنا ' 
فَقَلْتْ: إذًا أَصَابئني وَإِيّاكَ الْبرَكَةَ هَمَا أُبَالي مَنْ عات" 4١‏ 


النهي عن البول في المغتسل: 


عَنْ عَبْد الله بن مُعَفلِ أَنّهُ كان يَكْرَه بَوْلَ في الْمُْعَسّلٍ وَكَالَ:" إن مه الوَسْوَاسَ لكك 
وعَنْ عَبْد الله بْن معفلءقال:نهي أو رُجرٌ أن يُبَالَ في الْمُعْتَسَل ”8 


وَعَنْ عَبّد الله بن مُعَفْل أَنْهُ سكل عن الرحُل يول في مُعْدْسلهة قال:" يَافُ مه 


مهن عدر 2/85 


الوسواس 


م هد مه ااه ا - ل 1 ل افيف 0 2122 0 3 5 2 
وعن عبد الله بن معّفلءعن النبي وتِوقال:«لا يُبولنَ أحدّكم في مُسْتحَمه.فإن عامة 


؟سل وهم إن عاك 
الوسو اين مله 


لحك 


- مسند أحمد ط الرسالة (99/ 77/8) (7059 ) صحيح 

"* - السئن الكبرى للبيهقي 475()17٠0 /١(‏ ) صحيح 

'** - المستدرك على الصحيحين -دار المعرفة بيروت /١(‏ 5717(0185) صحيح 
“5 - السئن الكبرى للبيهقي /١(‏ 477()170 ) صحيح 


“2 -السئن الكبرى للنسائي /١(‏ 77()85 ) صحيح وآخره موقوف 
ده" 


كتلاه الوسوسة أضل آهد و أغوابال كل من الشبعيرة: ( فوسو ليه القتطان قال ينا 
آدَمُ هَل أَذلك عَلَى شَجَرَة الخلد وَمُلْك لَا يَْلَى ) [طه:١١١].‏ 

فَجَاء الشّيْطان في صُورة ا مُشفقءوَحَاوَل ِغْرَاءَةُ وَإِضْلاكهُ 0 ما عَهدَ لي 
ريه وقال له إن الشحرة 3 0 عَنِ الأكل منْهًا هي ا الخلُودءمَنْ أكل 


ساس ل سم 


منها أصبح من الْخالدِينَ» وَأَصْبّحَ د سُنْطَانءوَمُلك ل ب 1 ينهي ؛فضَعْفَ آدَمُ 


وزوجة تجا هذا الإغرّاء املك وَالُمْرِ الّديدءوَئسيًا مَا عَهَدَ الله به لَيْهمَاءفاَكَلاَ من 

اله كي تلا 

وقد تتمشث ل الشسياطين في ص ورة بش ربوقد يمحلثكثون 

الإنسان»ويسمعونه»ويأمرونه»وينهونه»عرادهم.. 

قال ابن تدنية تراه الله ا 0 

لتخا ل مَا يوْمَرٌ به من د دَبّرٍ الْكَلمٍ المآ : طب وَلْعَملٍ الالح الذي في الصّلاة يل 

000 كرا افر كي ١‏ يعن ل ٠١‏ كنْ مَنْ مسَلمّتْ صَلَانهُ من فَهْوَ أَفضَل 
مت لم سل ملة نآل لقان للدي الذي بعنة عل اليد ” 


َي الثانى :قَهُوَ ما م ْم وَشُهُود قل بِحَيث يبص لمحل غَال هذل رن كا 
يمْتَعْ الثواب كما روي عَنْ أبيه أن عَمَارَ ين يَاسِرِءصَلَى رَكْعََيْنِ فَحَفْمَهُمَءفَقَالَ لَّهُ 


مهي 


عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنْ ُ الْحَارتْ ايا اليَقظّانءأرَاكَ َل مَحَففتَهُماءقَالَ :ابي بَادَرْتُ بهمّا 
الوَسْوَاس وَإِنّي وعد سول الله يله يفول :«إن الرّجُل يُصَلَي لمانو كله لا يكين 


2 
.#2 هرس كه .روي كه نورودي 2ه ورلا/ة 


لَه منهًا إن لت هاما اشوا ار لتقا اشنا ار تدس يوسن أن فلن الْعَدَد. 


مستحمه: المستحم :موضع الاستحمام » وهو الاغتسال » وسممي مستحما باسم الحميم » وهو الماء الحار الذي يغتسل 
به » وإنما ينهى عن ذلك إذا كان المكان صلبا » أو لم يكن له مسلك يذهب فيه البول ويسيلء فيوهم المغتسل أنه 
أصابه شيء من قطره ورشاشه » فيحصل منه الوسواس » ( والوسواس ) ما يحصل في النفس من الأحاديث والأفكار 
الي تزعجه ؛ ولا تدعه يستقر على حال. جامع الأصول في أحاديث الرسول ط مكتبة الحلواني الأولى (9/ )١١8‏ 

- أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص:470 ١‏ »بترقيم الشاملة آليا) 


فحت 


- صحيح ابن حبان - مخرجا (5/ ١885( )5١١‏ ) صحيح 
5 


أَحبْرَ يل أنُّ قد لا يُكْتَبْ لَهُ منهًا نا الْعُشرٌ ... ولكن هل يُبْطل الصّلَاةَ ويُو جب الْإعَادة 
؟ فيه تفصيل فإِنهُ إن كَانتْ ْمَل في الصّلَاة أقل من الْحُضُور وَالْغَالبْ رضن 
تحب اإِعَادة ون كَانَ باد اقصًا فَإِنْ النُصُوصَ قَدْ توَائَرَتْ بأن تدر 


الصّلاة وَإْنّمَا يُجْبَرُ بَعْضُهُ بِسَجْدَئَيْ السّهو »وما إن غلبت العَفلة عَلَى الحُضُور 
للْعلَماء قولَان: 
0 تصحٌ الصّلَاةُ في الْبَاطن وَإِنْ صَّحَّتْ في قاور سا الام :أن تنوه 


الصّلَاة ا شَبِيهُ صَلَاة 0 بالانّماق ل 0 بها في ابَاطنء وَهَدَا فول 


- 
و لاه 


لاني 1 ادكه قل تحبا عله لعا 00 َل أ في اناق بمَِْلَة صُوْم 
الذي لَمْ يَدَغْ قَوْلَ الرُور وَالْعَمَل به 0 صيّامه إِنَا الْجُوعٌ وَالعَطَشٌ .وَهَذَا هُوَ 
م مّة وَاسْتدلُوا بمّا في الصّحيحَيْنِ عَنْ أ أبي هُرَيِرَة 
رضي الله عه قال :قال سول الله ل" إذا ودي ب بالصّلاة أَذيرَ الشيطان» وله اف 
حَتَّى لآ يسْمَعَ الأَذَانفَِذَا قضي الأَذَانَ أَبَلَفَدًا توب بها أَديرَفإذَا قضي التَنُويبْء قبل 
حَنَّى يخخطر بِيْنَ المرء وئفسهءيقول:اذكر كذا وكذاءمًا لم يكن يُذَكرءحَتَّى يُظل الرجل 
إن يَدْرِي كَمْ صَلَّى فَإذًا لَمْ يَدْرِ أَحَدُكُمْ كَمْ صلّى ثَلانًا أو أَرْبَعَاء ليل جد سَجْدئَينِ 
ل يوسم 2 برلل 
وَهوّ جَالس " 

فقَد بر الي يل أن الشَيْطَان 0 انور كي كابعدري حر فحن ا 
0 رول 0 بالْإعَادَة وم يُفرق بَيْنَ القليلٍ والكثير ا ا 
وَأَعْدَلَ إن اوضر والاثار الماتدلت على أن الاجر والنوايا مرو بِالْحُضُور ' 
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تثل على خرن الْإعَادَة نا يَاطنَا ونا ظاهرًا واللهُ 
هل يعلم الشيطان بما توسوس به نفس الإنسان ؟ 


ا 


لت 


- صحيح البخاري (؟/ ١7719019‏ ) وصحيح مسلم 09591١ /١(‏ 15 -(589) 
(وله ضراط) تمثيل لشدة حوفه عند إدباره أو يكون ذلك حقيقة لشدة حوفه أيضا.(ثوب) أقم للصلاة وهو المراد 
هنا. (النداء) الأذان.(يخطر) يوسوس ويشغل المصلي عما هو فيه] 


أ - مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية- دار الوفاء (؟55/ )51١‏ 
لاه" 


لقد ذكر صاحب كتاب آكام المرجان بابا سماه" إخبار الوسواس يما وَقع في قلب ابن 
آدم"” '. وساق بعض الأخبار الي يصح منها خبر واحد عن المعصوم ولا عمن روى 
عنهمءبين في هذه الأخبار أن الجن قد تعلم ما يوسوس به الإنسان في نفسه ثم تخبر 
الناس فيه»وهو أمر في غاية الخطورة.والفساد»ولا يجوز تصديق ذلك بتاتاً لأنه يفضي 
إلى كشف أسرار الناس والإيقاع بينهمءوالفتن والحروب»بل وفسدد وابمجتمعات 
الإنسانية . 

وهذا أمر لم يعطه الله تعالى لأحد من خلقه إلا على سبيل المعجزة الخارقة للعادة لبعض 
الرسطل كذ و معديك واب ووه ا 

وقد بين تعالى أنه يعلم كل شيء عن الإنسانىمما في وسوسة النفسءقال تعالى: [ وَلَقَدُ 
لقنا لاد وعم ما موسو به كفسئة وكشن فر يه من حل وريد 019 إذ 
يكَلْقَى الْمتَلقيَانَ عن اليمين وَعَن الشّمَال قَعيدٌ (10) ما يَلْفظ من قَؤْل إِنَا لَدَيْهِ رَقِِبٌ 
عَتيدٌ ]١8- 1١5:ق[ 1)1١(‏ 

ركذ إن كاز فلارئة عل كنس الأكراتسن المتترك نو 'النثامس ان ادي لق 


الإنْسَّانَء وأَنْشأة من عَدمْءوَائَةُ عَالم بحَمِيء ألخواله و اعكالة و مووي كن ينا :تنا 


يتَردد في تفسه من ف »وما تُحَدَنْهُ به نَفْسَهُ من عَمَلء خَيْرا كان أؤ 0 .نُمّيُقول 
تَعَاىى :إن الإنسّان ئَحْتْ سُلطان الله وقهرهءوَإن ملائكة الرَّحْمن المكلفينَ بحفظ الإنسّان 
وَإِحْصَاء أَعْمَّاله هم مُلازْمُونَ لَهُ دَائماءحَنَّى إِنّهِم بالنسبّة إليه أقرَبْ من الوّريد الذي 


١ 


يمد في عُنُقه .إن الله تعَالى عَالمٌ بجميع أحْوَال الإنْسّان .وَمَّعَ ذلك فَإنّهُ َكل به ملكي 
عَنْ يُمينه وَعَنْ شمّاله يَرقبّانه وَيَتَرصّدَانه وَيُحْصيّان عليه كل قؤل أو عمل وَيُكتُبَانه 


للك عن لبون كتن اكاك زنك عوىالشنال ركني السناف ولا مد 2ه 


'' -آكام المرجان في أحكام الجان (ص: 4 7؟) 
' -انظر دلائل النبوة للبيهقي مخرجا (5/ 537) بَابْ ما رُوي في إنخْبّار النَبِىّ يي المتّائل بمًا أَرَادَ أن يَسْأَلَهُ عَنْهُ 
قبل سوَالة 0 0 

ه15 


و 


الأفناق امأو كلم إلا ولّديه مَلكٌ حَاضْرٌ مَعَهُهمُرَاقبّ لأغماله يُبتُها في صّحيفته 
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بل إن صحابة رضى ي الله عنهم أصابهم خوف شديد إذا كان يسجل عليهم حديث 
النفس ويحاسبون به»وذلك عندما نزل قول الله تعالى: [للّهِ ما في السّمّاوَات رماي 
الَرْضٍ وَإنَ تُبْدُوا مّا في 0 ا ا بكم به به الله فيَعْفرٌ لمن 2 
مي ار [البقرة 0 


لالد اشير عسو سم 


دالخ عبّادَهُ أنَّهُ مَالكُ السّمّاوَات وَالأَرْضٍ وَمَنْ فين لا شَرِيكَ لَهُ في شَيء 
0 تطلغ عَلَى ما فيهنٌ لا تخفى عليه السَرَائرٌ 0 الظَوَاهر ونه سَيْحَاسبُ عبَّادَهُ 
عَلَى مَا فَعَلوةوَمَا أَحْفَرْةُ في صُدُو رهم فيَغْفْرُ لمن يَشَاءوَيُعَذْبُ مَنْ يشَاءوَهْوَ 272 
عَلَى 0 شيع سبْحَائَه ا 
وعَنْ أبي هْرَيْرَةَ الما تلت عَلَى رَسُول الله و (للّه مَا في المتّمَاوات وَمَافي 
الَرْضٍ ون تُبدُوا لاني اليك تقر يحَاسكُمْ به ال مر لمن يع ا 
اد اقل كل شي 'ء قديرٌ [البقرة: 1/84 ]ءقال:فاشمَدَ ذلك عَلى أُصْحَاب 
رَسُول الله يفَأَتَوَا رَسُولَ الله يل تم بركوا عَلَى اركب غَفَالُوا:أي رَسُولَ الله كلفنا 
من اعمال ما ُطيقٌ الصّلَاةَ وَالصِّيَامَ وَالْجَهَادَ وَالصَّدَقَةوَقَد انْلّت عَلَيِكَ هذه الَآيْة ونا 
مامه رَسُولَ الله ي:" أبرِيدُونَ أن تَقُونُوا كَمَا قَالَ أَهْل الكتايين من قَبْلكُمْ 
سَمعْنًا وَعَصِيْنا؟ بل قَولُوا:سَمغْنا وَأطَعْنَا غفْرَائكَ ريا وَلَيِكَ الْمَصيرُ "»قَالْوا:سَمعْنا 
لتنا ابلك ريا وَلْيِكَ لِك كَ الْمَصيرُ فلم اقتَرَأَهًَا الْقَوْمدَلتْ بها لْستَتهُم فَأَئْرل لله في 
إنْرِهَا ال شرل بِمًا نل لَه م ريه وَالْمُؤْمنُونَ كل آمَنَ بالله وَمَلائكه وَكتيه 
وَرُسُله لا فرق بين أحد من رسله وَكَالُوا سمعنًا وََطَغْنَا عَف رانك ينا وَإليِكَ المَصيرٌ) 
[البقرة: ١/5‏ ]ءفلمًا 1 ذلك اما ك ال دالرل ا 1 اللي أل 
ا ل ا 0 


3 - أيسر التفاسير لأسعد حومد ا بترقيم الشاملة آليا) 
لد - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 445175 بترقيم الشاملة آليا) 
58 


أخطاً 


خطأنا) [البقرة:187] " قَالَ:تَعَمْ " [رَيّنَا ولا تحمل عَلَيْنَا إصرًا كما حَمَلكَهُ عَلَى 
الْذِينَ من قبْلنَا) [البقرة:187] " قَالَ:تَعَمْ " [رَيّنَا ولا تُحَمَلنَا مَالَا طَّاقَةأَتَابه) 
[البقرة:8؟] " قَال:تَعَمْ " ١‏ رعق عن وعدن ناوا كنا أبن كرنا الما علي 
الْقَوْم الكَافرينَ) [البقرة:85؟] " قال:كعة "35 

وقد بين البي وَلِةٌ أن الله تعالى عفا عن الوسوسة وحديث النفس ما لم يتبعه قول أو 
عملءفء فعَنْ أبي هْرَيْرَة رَضي الله عَنْهعَن الي يقَالَ:«إن الله َجَاوَرَ عَنْ أمّعَي مَا 
حَدَنَت به ألفسّهَاءمًا لم كثمل أ ككل قال قنَادَة:«إذًا طَلّْقَّ في تفسه فلّيْسَ 


.ل ه 5 
بشي ع» 
وعن أبي هريرة » أن النبي كَلْدْ قال:" إن الله عر وَحَلَ تَجَاوَرَ عَنْ معي ي كل شّيء 


مهي ه ب 0 
وس بريه 00 


2 


39 


أنْفسّهًا المت ٠‏ فَكَانَ ل تتى حدها به الها أل ل الك ا 
في ذَلكَ » وَيَذَكْرُونَ أنه حَدَنْتْ به أَنفْسُهًا بالرّقع » و 


م منْهًا لظ 

حَلَ: إوَلَقَدْ لقنا الْإنْسَانَ وت ما يُوَسُوسُ به تَفسُهُ وكَحنْ أرب إِليّه مين حَبِلٍ 
وي) [3:.:] قووك بل على تلك دوا عن ختد ا »درل 4 
توك لا ع ندال خف تس ولك يه لان اكني التفاء حي | ال 


أن أَنَكَلْمَ به تقال 17" زالك تورث اليكَان 0 قال: صرح اليكَان ؛ "(صحيح) 


وعَنٍ ابْنِ عبّاسِء أن أْصّحَابَ لبي ٠‏ يءقَالُوائيَا رَسُولَ لله 6 ا كه 
اه مكح أ كله بيك مار" افيد بيلح 


0 
00 يت ا ل حي 31 


إن عَلَى ال سة (صحيح) 


555 


)١55(-199 0١١8 /١( صحيح مسلم‎ - 

أ - صحيح البخاري (10/ 5779()47 ) وصحيح مسلم (1/ 0115 701 -(1707) 
“1 - شرح مشكل الآثار (5/ 1770()977 ) صحيح 

3 
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وعَنٍ ابْنٍ عَبّاسِ » فاليا رَسُولَ الله كما ُحَدّتْ أَنْفْسنًا بالشّيء لَأَنْ نَكُونَ حْمَمَة 


ْنا و قاين قن فقن اند لله أأذي لَه يدر متْكمْ با على 


الْوَمْوسّة '" (صحيح) 
وعَن ابن عَبَّاسِ انال ا يل لاقي يو » فَقَال:إنّي أَحَدث نفسي بشيء ولأن 
اورت أل رين اذ علوي ا" رن اعد كله لله لدي ره انر لسن 
الْوَممْوسّة "(صحيح) 

قَالُوا:وَهَدَا الْحَدِيث إن كان نافيا شيف ون 


5 


حَدَنَا يُحَدِّثْ لَفْسَةُ » وَهُوَ مما ذَكَرَهُ 
عَنُْ ابن مَسْعُود الل سي الكاد أوامحم الاق أذ لتوقِيكُمْ أن وا ذلك 


- 


بستكم ُوْحَذُونَ به » فَكَانَ توقِيكُمْ ذلك وَمنْعُ ألفسكم مه إِمَانَا وَمَا ذَكَرَهُ عَنْهُ ابن 
او د لله لذي لم يدر عليكُمْ على اسه » أو اْحَنة لله دي 


د اموه إلى الونتوسةا» الجن لا #واحدون يها عل تابون على كتوفيكئ أن تطلتوهتن " 
قَالُوا:وَهَدًَا الْحَدِيث » وَإِن كان قد قبل فيه: إن ل سا ف 0 


وممد دو سه 


ا و م 
اخوة اكد لله الذي 7 يُقدرْ ا ا عَلَى لوَسُوَسّة 1 0 اليد لله اْذي اه 
فى الوح “قا لك وى وسوس الست جنا سوسم ب قل و حك 
نحن هَذَا الْحَدِيثُ وَهَلَ يَحْتَملٌ خلّاف ما قَالَ أَهْلْ اللعّة فيه » مما يوَافقٌ ما كان الذِينَ 


2 له 


لل ب سههاه 0 


أل ذاه عَنْهُمْ حَدَنُونَا به » مما يَعُودُ إِلَى مَا حَدَنَتْ به أَنْفْسَهًا بالنَصْب أَمْ ؟ لان مدنا 
منْهُ ذكْرَ النَحَاوْر منّ الله عَرَّ وَجَلَ ليه في أُمّته عَمّا تجَاوَرَ لها عَنْهُ » فَكَانَ التّجَاوْرُ ل 
يَكُونْ إِنَا عَنْ مَا لَو لَمْ يََجَاوَرْ عَنْهُ » لَكَانُوا مُعَاقيينَ عََيِْ » وَذَلكَ مما فد عَعَلْاهُ ْنَا 
تكرن مل الشواطو المقفر ها م اوانة ليا يدون هر الها شياء الْمُجَعَلبَة بالْهُمُوم بمَاء 
فَكَانَ وَجْهُ ذَلكَ عدا » والله أعْلَمُ عَلَى ما يهم به من الْمَعَاصِي يعملا » فقَحَاوََ 
لله لتبيّه ل عَنهُمْ ذلك فَلَمْ يُوَاحَذَهُمْ به وَلَمْ يُحَاقبْهُمْ عليه وَمنْ ذلك ما جاء عَنْ أبي 


ع عم 


هُرَيْرَةَ » عن الي يل » قال: "اناطع راقن رام عر يس تخ يي 
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فَاكتُيُوهًَا حَسَنَةقإِنْ عَمَلَهًا فَاكمُبُوهًا عَشْْرًا » وَإِذَا هَمّ عَبّدي بسيئة فلم يَعْمَلّمَا قلا 
تكتبُوهَاءفَإِنَ عَمِلَها فاكُبُوهًا بمثلهاء إن هُوَ تَرَكَهَا فاكتُبُوهًا حَسَنة "(صحيح) 


> .> يو 


َال أَبُو حَعْفرِ:سَمعْت يُوئُس يقول:ُمَ َرَت هَذَا الْحَدِيث عَلَى سُفيَانَ » فد أن 


نل 


حَدَننا به » فرَادني في الْحَسَنَة: " فَاكبُوها إلى سبع ماقة ضكف ". وَرَادي في 
السيكة:" فإن تَرَكَهًا من محشيتي " فَائتقَى بدَلكَ ما ادعَاهُ أَهْلُ الله عَلَى الْمُحَدَئِينَ في 
كذ اتيك نينا ننه مَعَهُمْ » وَعَادَ الْحَديث إِلَى ما حَدَنَتْ به أَلفسَّها 
بِالنّصْب » كما تعلو إِلَينَا » لَا بالرّفع » والله عر وَجَلَ تسنألهُ التوْفيقَ 
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :" قال الكرماني:فيه أن الوجُود الذهني لا أَثْر ل لهُ وإنّما 
الاعتبار بالوْجُود القولي في القوليّات والعَمَليّ في العَمّليَّاتءوقد احتّجّ به مّن لا يرَى 
الْواحَدَةَ بما وقَعَ ذ في النّْس ولو عَرّمَ عليه وانفصّل من قال يُوَاحَد بالعَزم بأنّهُ توع من 
52 

قلت :و ظاهر الحديث أن المراد بالعَمَلٍِ عَمَلٍ الجوارح لأن لمفهُوم من لفظ " ما لم يَعمّل 
6 عدا مويق وترون ول عر تو وو ل ار كيت 
ابح في ذَلكَ في أواخر الاق في الكَلام على حَديث "عن هم ةلا يكب 
عليه. 


مللاثة 


وفي الحديث إشارة إِلى عَظيم تو اكه المحَمّدية لأحل نبيّها ل لقوله:"تجاور لي " 
وفيه إشعار باختصاصها بذلكء بل صَرّحَّ بَعضهم ب أنه كان خكم النّاسي كالعامد في 


عا ع “م تن عي عه 


الإنم»وأن َلك من الإصر أْذي كان عَلَى من قبلنا. 


للبت 


" - تمثل الشياطين: 
أحياناً تأي الشياطين لا بطريق الوسوسة؛بل تتراءى له في صورة إنسان»وقد يسمع 
الصوتءولا يرى الجسمءوقد تتشكل بصور غريبة. ..وهي أحيانا تأت الناس وتعرفهم 


5 
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- شرح مشكل الآثار (5/ 771) فما بعد 


538 


- فتح الباري شرح صحيح البخاري- ط دار المعرفة /1١1١(‏ 5557) 
حون 


بأكما من الحنءوفي بعض الأحيان تكذب ف قوهاءفترعم أنما من الملائكة»وأحياناً تسمي 
وهي في كل ذلك تحدث بعض الناسءو تخبرهم بالكلام المباشرءأو بوساطة شخص منهم 
يسمى الوسيطتتلبس وتتحدث على لسانه»وقد تكون الإحابة بوساطة الكتابة 

وقد تقوم بأكثر من ذلك,فتحمل الإنسان»وتطير به في الهواءءوتنقله من مكان 8 
مكانءوقد تأي له بأشياء يطلبهاءولكنها لا تفعل هذا إلا بالضالين»الذين يكفروة كانه 
رب الأرض والسماواتء أو يفعلون المنكرات والموبقات.. 

وقد يتظاهر هؤلاء بالصلاح والتقوى:ولكنهم في حقيقة أمرهم من أضل الناس 
وأفسقهمءوقد ذكر القدامى والمحدثون من هذا شيئاً كثيراءلا بحال لتكذيبه والطعن 
فيه؛لبلوغه مبلغ التواتر. 

فمن ذلك ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية عن الحلاج قال:" وَكَانَ منْ " مخاريقه 
بَعَثْ بَعْض أُصْحَابه إِلَى مَكَان في البَرِيّة يُحبَىئْ فيه شَيْنَا من الفاكهّة وَالْحَلوَى م يَحيء 
بجَماعة عه من أَهْل الذثيا إلى قيب من ذلك الْمَكان قيقول هما م َشتَهُونَ أن آنَيَكُمْ به 
من هذَه لي ؟ يتنتهى أشلئع تاكهة ا حو ل فيقول:امكثواءنمَ 2 إن دبك 
المَكَان وَيأتي يما ل 
ط«ط2”9 
إِلَى مَكَان قريب منْهُمٌ وَحَاء بِصَّحْنٍ حَلْوَى فَكْسَفوا الأمْرَ فَوَحَدُوا َلك قَدْ سْرِقَ من 
دُكان حلاوي بِالْيَمَنِ حَمَلَهُ شَيْطَان من تلك البُقَعَةوَمثْل هَدَا يَخْسُلْ كغيرًا قير 
الْحَلّاحٍ ممّنْ ل 0 
شَخْص هُوَ الْآن بدمَشق نقَ كَانَ الشَيْطَان يَحْملَهُ منْ جَيّلٍ الصالحية إِلَى قَريّة حَوْلَ دمَظقَ 


فبَجيء من الْهَوَى إلى طاقة ليث الذي فيه النَّامُ فيَدُْل وَهُمْ يروكة ويَجحيء اليل إلى 
" باب الصّغير ١‏ رد قري انحر النّاسِ ول كان بالشويك في 


0 


قريّة يُقال لَها:" الششّاهدة " يَطيرُ في الْهَوَاء إلى رأس الْجَبَلٍ والكاس يُرونه ركان شيطان 
ب جلك لطي احسس يفي كا بدن العم ابو أي الحقية 


١١‏ عسو 
أنه 


517 


َنْصِبُونَ لَهُ حَرَكات في لَيْلة مُظَلمّة وَيَصتَعُونَ حرا عَلَى سبل القريّات فلا يذَكْرُونَ الله 
وَل يَكُونْ عَندَهُمْ من يذ كر الله ولا كاب فيه دخ" اللنُمَ يَصْعَدُ ذلك الْبَوَاء في الْهَوَى 
وَهُمْ يَرَونَُوَيَسْمَعُونَ حطَايَهُ للشّيْطان وَحطاب الشّيْطان لَهُ وَمَنْ ضَّحك أو شَرَقَ 
اشر ري الف ونا يرو من تعرس بكم إن تعد مهم ينفض ما 1 
عَنهُ وَيَأمُرُهُمْ بأن ربوا لَهُ يقرا وََيْلًا وَغَيْرَ ذلك وأن يَحْتُقَوهًا قا وَلَا يَذَكَرُونَ امم 
الله عَلَيْهَا قَإِذَا فعَلُوا قَضَّى حَاحَتَهُمْ. وَسَيْخّ آترُ أَخْبرَ عَنْ نفسه أَنّهُ كَانَ يني بِالنّسَاءِ 
ويتلوط بالصيمان الذي يَُال لَهُمْ " الحوارات ' ركان يقول:يأنيني كلب أمزرة ينين 
0 بِيضَاوَان 00 لي :فلَان إن انا اولك دوعا َأتيك به وَأنا نا قَضَيّت 


حَنَهُ جَنَهُ لأخلك 00 م ذلك الس يأتيه 0 يم كم 0 


- خا نيه 


لذن في يدي َو في قمي و م 
عَمُودٌ أَْوَدُ عَليْهِ تور فلم اب هذا اتيم انان لكان مره وَيَخَنَبْ 
الْمَحَارِمَذَهَبَّ الْكَلَبُ الأبوة 520 ليرفا يؤْنّى بناذن ولا غيْره 5و شيخ حر كان 
َهُ سيَاطينُ يُرسلْهُمْ يَصْرَعُونَ بَحْضَ النَّاسِ فَيأتي أَهْلَ ذلك الْمَصْرُوع إِلَى الشيْخ يَطْلْبُونَ 
من إبْرَاء فيسل إلى أثبّاعه يقَارقَونَ ذلك المتطرُوع وَيْطُونَ 2 المَيْحَ دَرَاهمَ 
كثيرة. وَكَانَ ان أيه الجن بدَرَاهم وَطَعَام َسْرقةُ من من الئاس حة حَنّى إن بَعْضَّ الاس 
كان تن في كوارة فطلب الشتيْخْ من شاطينه تين يخضرُوئة ل يب أمفحَاب 


عن عرض “حي 


الْكوَارَة التِينَ فَوَحَدُوهُ قَدْ ذَهَبوَآخخَرُ كَانَ مُشتَغنا بالعلم وَالقرَاءة فيكاء نهُ الشَّيَاطينْ 


حي الع | عير 


0 سكل 


أغريُهُ وقالوا آ لهنَحْنْ سقط عَنْكَ الضّلَاةَ ونْحْضْرُ لّك ما ُريدفَكَُوا يأقوكة بالْحلوَى 
وَالفاكهّة حَنَّى حَضْرَ عنْدَ بَعْضٍ الشيوخ الْعَارفِينَ بالسنّة فَاسَتنَابَهُ وَأَعْطَى أَهْل الْحَلَاوَة 
من حَلَاوَهِمْ التي كلها ذلك الْمَفُون ؛ بِالشَيّطّان َكل من حرج عن الكتاب السك 
ركد 0 1 كأثر نه صاحب حَال َفسَاني »أو شيطاني إن لَمْ يَكْنْ 

لال ب نو يَدَشْبَهُ يعَشَبّهُ بأُصْحَاب الل عم َال كتاني ا أْصْحَاب 
الأخْوَال لعبماي: ا _ الْحَال الشيطاني وَالْحَال الباق كما قال امد 


5335 


و م 


نيكم على مَنْ تترّل التياطنٌ (081) تَترل عَلَى كل أفاك أثيم (؟05) يُلْقَون السّمْعَ 
وَأَكثرهُم كَاذبُون (5؟١)‏ 1 [الشعراء: 5١١‏ -8؟؟].و " الْحَنَاجُ "كان م أكمّة 
موا :أل الْحَال الشيطاني وَالْحَال البهتاني . وَهَوْلَاء طَوَائفْ كثيرة.'" 0 

0 ف الأغلم بعض طرق الشيطان في الإغواءءفقال: 'وَلَمَّا كَانَت الْحَوَارقٌ كغررًا 
ما نص بها َرَحَة الرجْلٍ كان كثير + من الصالحِنَ يَكُوبُ من مثل ذلك وَيَستَغْفرُ الله 
تعَالَى كَمَا يكُوبُ من الذُّوب: كارا ارق وَتَعْرِضْ عَلَى بَعْضْهِمْ فَيَسْالَ الله رَوَلَّمَا 
نه َأ ري السَالك أذّ ليقف عنتها وا يَْعلها حمق ولا يبُح باهم 
ظّهِمْ أنّهَا كرَامَاتٌ فَكيْفَ إذا كانت بِالْحَقيقة من الشّيّاطين تغويوم بهًا فَإنّي أغرفْ 
مَنْ تُححَاطبَه النَانَاتٌ بمًا فيهًا منْ المَنافع كا يخحَاطبة الشَيْطان اندي دل فيهًا 
ا 3 فنك اد 000 


-ه 0 


على يأل رط 22111000 
بذَلكَ وَمنْهُمْ مَنْ يكون في الَْيْت وَهُوَ مُغلَقٌ فيَرَى نَفْسَهُ حَارحَهُ وَهُوَلَمْيَفْنَحْ 
وَبالْعَكس وَكذَلك في أَبْوَاب المّديئَة 0 الحن قد أَدْحَلَنهُ وأَحْرَحيْه بسشرعة أو تمر 


20 ته 2 هاقرور ف ند م و لل 


مر ار يَكُونْ ذَلكَ من الشياطين يَمَصُوَّرُونَ بصُورَة صاحبه 


ا 
قد | قرا آيّة (١‏ ] مر َعْدَ مره هَهَب َلك كُلَهشوَأعْرفْ يُحَاطبُُ مَُاطبُ ويه ل 
' رسي امرة بعد مرة واعرف من ويقو 
لَهُ آنا د أ الوك اله لدي اللي كوي اق ل و هُ اْحَوَارقَ مفل 


ل ا وَالْجَرَاد في الْهَوَاء؛فَدًا حَطَرَ بقلبه ذَهَابْ عدن ا 
الجَرَاد يمينا نا أَوْ شَمَانا هَهَبّ حَيْت أَرَادَ وَإِذَا حَطَرَ بقلب قَامُ بَعْضٍ , الْمَوَاشي ي أو لوم 
ذَهَاية حمل لما را من ركه م في الطاهرٍ وتخماة إلى مه وقاني به ركاه 
بأشْخاص في صُورَة حَميلّة وتقول لَهُ هذه المَلائكٌة الكروبيون أَرَادُوا زيَارتك فيتقول 


0 ه.ا عدي مهو 22 . كدهع اع نو ّم اوه ل ل ل ا 2 
فى نفسه: كيف تُصوروا بصورة المردان فيرفع رأسه فيُجدهم بلحى ويقول له علامئة 


3ط 


- مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية- دار الوفاء (*/ )١١5-111١‏ 
ال 


الا تين خبمد 


اكاك لخي المح وجح ديل لورفا رد لكوك بين 
الشّيطان.وَهَذا بَابْ وَاسمٌ لَوْ ذكرْت ما أَغْر الا 

وول رحن الله ذلك يقولة: ' :و المفضوة 8 أَهْل الال وَالبدَع لور شيو كد 
وعنادة عل غير الوبنة الشرعي وَلَهُمْ أَحيَانًا مُكَاشْفَاتُ وَلَهُمْ تأثيرَات يَأْوُونَ كثيرًا إلى 
مواضيع لاطي لني نه عن الصّلاة ها أن السباطي تل عله با وتُسَاطهُم 
اليّاطينُ يض الأَمُورِ كما تُختَاطبْ الْكُّانَ وَكَمَا كانت تَدْعُل في الْأَصنَام وَتُكَلّمُ 
عَابدي الأَصنَام وَنُعينهُمْ في بَمْضٍ الْمَطَالب كما عي المتّحرة ة وَكَما تُعِينْ عبّادَ الأُصنَام 
وَْبّادَ الشّمْس والْقَمَرِ وَالْكوَاكب إذَا عَبَدُوهَا بالعبادات للع و نا تنَاسبهًا منْ 
تسشبيح لها وَلبَاسِ وَبَحُورِ ر وَغيْر فلك َه هد كنول عَلبهمْ باط يُسَمُوئَها رُوحَانية 
د الس ل راسك ما قثْلَ بَعْضٍ أَعْدَائهِمٌ أو إِمْرَاضَهُ وَإِمَّا حلب 
بعد مَنْ يوه وَِما ار بض الْمَال ولَكنٌ الصررَ أأذي يَحْصْل لَهُمْ يذلك أغطم 
من انع بل قد يكو كو 

الذين تخدمهم الشياطين يتقربود إليها بالمعاصي: 

هؤلاء الذين يزعمون الولاية - والحقيقة أن الشياطين تخدمهم - لا بد أن يتقربوا إلى 
الشياطين ما تحبه من الكفر والشرك؛كي يقضوا بعض أغراضهءويذكر ابن تيمية رمه 


01 ل 


الله : 


دك هس امه 


ضِعَاف أضعًاف ٠‏ التفع. 


وَالإنْسّانَ إذا فُسدت تفسه أو مزاحه يشتهى ما يضرّهُ ويلتذ به بل د يعشق ذلك 
عنقا رسك ضفله وديف وحذلقه يلت وكاله. والشيطان كو كفية حية باذ قفرت 
صّاحب العزائم والأقسام وكتب الروحانيات السحرية وأمثال ذلك إِلَيْهم ما يحبونه 
من الكفر والشرك صّار ذلك كالرشوة والبرطيل لَهُم فيقضون بعض أغراضه كمن 
يعْطى غيره مالا ليقتل لَهُ من يُرِيد قتله أو يُعينةُ على فاحشّة أو يال مَعَّه فاحشّة وَلهَذَا 
كثير من هذه الأُمُور يَكتُبُونَ فيه كَلَام الله تَعالَى بالنّحَاسّة وقد يقلبون حُرُوف قل 


- 


هُوَ الله أحد) أو غيرهًا بِنَجَاسّة إِمّا دم وَإِمّا غيره رق لاقو سر تلك 


''” - مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية- دار الوفاء )"٠0٠ /١١(‏ فما بعد 


''* - مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية- دار الوفاء )4١ /١9(‏ 
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مما يرضاه الشَيْطَان أو يُتَكَلمُونَ بذلك فإذا قالوا أو كبوا مّا ترضاه الشّيّاطين أعانتهم 
على بعض أغراضهم إمّا تغوير مّاءِ من الميّاه وَإِمّا أن يحمل في الهُوَاء إلى بعض الأمكتة 
وَإِمّا أن يأتيه مال من أَمُوَال بعض النّاس كما تسرقه الشْيّاطين من أَمْوَال الخائنين ومن 
لم يذكر امم الله عَلَيّه ويأتى به وَإِمّا غير ذلك وَلّو سقنا في كل نوع من هذه الأَنْوَاع 
و 00 0 عا ال ل كسس 5 7 كمه 

من الأمور المعيئة ومن وقعت له ممن عرفتاه ومن لم نعرفه لطال ذلك جدا 1 

وقال ابن تيمية رحمه الله:" والذين يستخدمون الجن هذه الأمور يزعم كثير منهم أن 
سَلبْمَانَ كان يستخدم الجن بهذه الأمورءفالة قد ذكز غير واحن من علماء السشلف أن 
سُليِمَانَ عَلَيْهِ الصّلاة وَالستّلام لما مَاتَ كتبت الشّيّاطين كتب سحر وكفر وجعلتها 
تحت كرسيه وقالوا: كان سُليْمَان عَلَيْهِ الصّلاة احير الخدم لحن 
ٍ ودوؤطتي اين امن كناب في سُأَيْمَان عأ عيطه المنلاة لياه بهَذا 
رو قَالوا:لونَا أن هَذَا حق جائز لما فعله يمان عَلَيْه الصّلاة وَالمَلَامءفضّل 
الفريقان مَؤْلَاء بقدحهم في سُلَيْمَان عَلَيْهِ الصّلاة وَالسَلَام وَمَؤْلاء باتبّاعهمٌ السحر فأئزل 


- 
من ا اس بيه -ه 1ل 


لله تعَاَى في ذلك قَوْله تعَالَى: [ وَلَمّا جَاءَهُمْ رَسُولَ من عند الله مُصَّدّقُ ف لما مَعَهُمَ تَبَذ 


عي واه 


فَرِيقٌ من الّذِينَ أوتُوا الْكتَاب كتاب الله وَرَاء ظَهُورِهِمْ كَأَنْهُمْ لا يَعْلَمُونَ ٠١1‏ وَابَعُوا 
ما تلو الياطينٌ عَلَى مُلْك سْلَيِمَانَ وَمَا كَفَرَ سلَيْمَانْ ولكنّ الشَيّاطينَ كَفَرُوا يُعَلمُونَ 
النّاسَ السّخر وما نل عَلَى الما لمَلَكَيْنِ ابل مَارُوتَ وَمَارُوت وما يُعَلمّان مِنْ أحَد حَنَّى 
يوا نما تَحْنْ فثنة ها كف فيتَعَلمُونَ مهما ما يُعرقَونَ به يَيْنَ الْمَرْءِ وَرَوْحه وَمَاهُمْ 
يضَارين ؛ به من أَحَد إلا يإذن الله ويَعَلَمُونَ مَا يَْرهُمْ ولا يَنَْعُهُمْ ولَقَدْ عَلمُوا لَمَنٍ 


اي اي لد نا ا ريه الي لان ون م 


5 امتوايوا ها لَمَعوَة من عند اله حير لَوْ كَائوا يَْلّمُونَ )0١*(‏ ) 
[البقرة 521:1 ١‏ ]ءفيين الله تعالل أن هذا يضر ونا ينفعإذ كان افع م ته 


له 


- مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية- دار الوفاء (19/ نوع واكام المرجحان في أحكام الجان (ص:١٠١)‏ 
و 


الْحَالصُ 0 الرّاحِحء وَالضَرَرٌ هُوَّ الس لالص 3 الراحح» وَشرٌ هَذَا إِما ام 5 

د 3 

من رجال الغيب ؟: 

١‏ - معنى رجال الغيب في اللغة: 

قال الخليل:"هذا رَجُل أي ليس بأنثى»وهذا رحل أي كامل 

وقال الجوهري:"والرجل حلاف المرأة»والجمع رجَال رمي مال 

وجمالات:وأرَاجل"7.فالرجال في اللغة جمع رجحل وهو خلاف المرأة»أي ليس بأنثى. 

وأما الغيب»فيقول ابن فارس:"الغين والياء والباء أصل صحيح يدل على تستر الشيء 
عن العيونءثم يقاس.من ذلك الغيب ما غابيثما لايعلمه إلا 00 عابت القتحوسن 


كررةء لت 


0ه 


عب مون ا 
فرجال الغيب في اللغة هم الرجال المستترون عن العيون. 

؟ - معنى رجال الغيب في الاصطلاح: 

يعتقد بعض العوام والصوفية أن رجال الغيب أولياء الله من الإنس»وهم غائبون عن 
أبصار الناسء و كلهم الله بتصريف الأمر' ** 

والحقيقة أن ما يسمونه رحال الغيب هم حن تمثلت بصور الإنس,أو رؤيت في غير 
صور انط وو كلق ونمو وتكان لاحت تلض واه كان رجحَال من الإقضس 
يَعُودُونَ برحال من الْحنّ فَرَادُوهُمْ رَهَقاً] [الجن - ] "”.. 

والجن تفعل ذلك كي تلبس على الإنسءليعظموهم.قال شيخ الإسلام - رمه الله - 
:"ورجال الغيب هم الجن»وهو يحسب أنه أنسيءوقد يقول له أنا الخضرءأو إلياس».بل 
أنا محمدءأو إبراهيم الخليل,»أو المسيحءأو أبو بكرءأو عمرءأو أنا الشيخ فلان»أو الشيخ 


ع.ه 


- آكام المرجان في أحكام الجان (ص:١5١)‏ وبمجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية- دار الوفاء /١9(‏ 47) 
*'” - العين 1/5١٠.الصحاح .17١5/4‏ 

' - معجم مقايس اللغة ١7/5‏ 5 ءوانظر:العين 4/8 45 - 55 4»الصحاح .195/١‏ 

- انظر: مجموع الفتاوى .7117/1١7078557/١‏ 

''” - انظر:المرجع السابق 572/١١‏ 5»منهاج السنة 88.0/1. 
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فلانءممن يحسن بحم الظن.وقد يطير به في المحواءءأو يأتيه بطعام أو شراب أو نفقة»فيظن 
هذا كرامة»بل آية ومعجزة»تدل على أن هذا من رجال الغيبءأو من الملائكةءويكون 
للك سانا لبس عليز اده 
وليس ف أولياء الله المتقينءولا عباد الله المخلصين الصا حينءولا أنبيائه المرسلين»من كان 
عاش ايند فاقيا عو اسان اه 
- الناس في رجال الغيب أحزاب مختلفة' '” 
حزب يكذبون بوجود رجال الغيب:ولكن قد عاينهم الناس»وثبت عمن عاينهمءأو 
حدثه الثقات .ما رأوه»وهؤلاء إذا رأوهم وتيقنوا وحودهم قد يخضعون لهم. 
وحزب عرفوهمءورجعوا إلى القدر»واعتقدوا أن ثم في الباطن طريقاً إلى الله غير طريقة 
الأنبياء. وهؤلاء ضّلال. 
وحزب ما أمكنهم وني ارجا عن اذائرة الرسولءفقالوا يكون الرسول هو 
عرد اللعاتفن دوو زكر اسعظ و ل لاز سيول اماو مده دو ترق 
والحق أن هؤلاء من أتباع الشياطين وأن رجال الغيب هم الجنءوإلا فالإنس يؤنسون 
أي يشهدونءويرون»ومن ظنهم أنهم من الإنس فمن غلطه وجهله»وسبب الضلال فيهم 
وافتراق هذه الأحزاب الثلاثة»عدم الفرقان بين أولياء الشيطان وأولياء الرحمن. 
قرخال العيت. إذاً ليسوا من الأس نبل هم عن بلنشوة على المهال والعواف فلحشيونم 
مق أوالباء الله ابسن لك 20 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمنه الله: اكير عزاو اس بعلي انا ماري مك 
يَأمُرهُ بقضيّة 0 ذلك الْحطَابُ من الشَيْطان وكون ذلك أْذي يغاط السيطان 
ا 5 اعد وال م 


*” - مجموع الفتاوى .11١/١1‏ 

*'” - انظر:المرجع السابق .447/١١‏ 

''* - انظر: شرح العقيدة الطحاوية 55/5 -51. 

''” - الألفاظ والمصطلحات المتعلقة بتوحيد الربوبية (ص:157) 
5184 


له مس سه 


أو أبو بكر أو عُمَرُ أو أن الشَيْحُ فَان أوا : الشيْخُ فلن ممّنْ يُحْسنُ بهم الظّنَّ و يا 

به في الهوَاء أ ال 
عَلَى أن هَذَا من رجال الْعَيْب أو من الْمَلائكّة وَيَكُونْ ذلك سَيْطَانا لَبّسَ عليه فَهَدَا 
نون اع ترس ران تر لس مرو افو د ان 
وَالْععَلِّات فَهوْلاء يَتبحُونَ ظَنا ا يُخِي من الْحَقّ شيكا وَلَوْ لم يَعَقدَمُوا َيْنَيَدَيْ الله 
وَرَسُولهوبّل اعْتَصّمُوا بِالْكتّاب وَالسنّة لَييّنَ َّهُمٌ أن هَذَا من الشيْطان.." "1 
وقال أيضا:" ولمًا ظَهَرَ أن مَعَ الْمُشْ رٍكِينَ وَأَهْلٍ الكتاب عْمَرَاء لَهُْمْ من الرّجَال 
الْمُسْلمِينَ برحَال تلك راد لله بكر و نسي لي را المي انين : من أل 
العلم للالة أخْرَاب. حَؤْبٌ 0 بؤجُود هَؤْلَاءءولكن عَاينَهُم لا ل 
ل 0 اليم و ار 0 أ يوا نخادم 0 


: -- 


> جه 
2 


طريقة الأنياء. وحراب مَا أذ 00 يعوا أَوليَاءِ اللّه اله و 
فقالوا:يكون الرَسُول هُوَّ مُمذًا للطائفتين لِهَؤْلاء وَهَوْلاء فهَؤلاء مُعَظمُون للرَسُول 
جَاهلُونَ ؛ بدينه وشرعه وين قلعم يُحَوُون اتبَاعَ ل وَطريق غير 
طريقه. كانت هذه اكول انه بدمشق نع لا فيكت عكا كا تين بق ذلك أن عولناء 


خ ايد بق 


بن أنباع الشاطن أذ َال لقب هم الح وَأنَ الْذينَ مَعَ الْكَفَار شَيَاطِينُ وَأنَّ مَنْ 


وَافْقَهُمُ من انس فَهُوَ من حنسهم ان من شيّاطين انس َعْدَاء اليا كَمّا قال 
تَعَالَى: [وَكَذَلِكَ جَعَلنا لكل تبي عَدَُا شَيّاطينَ الْإنْس وَالْحنّ سن 9 بَعْضٍ 
حرف اقول الي ؛ الضّلال عَدَمَ اران 0 أَوْليَاء الرّحْمَنٍ وَأُوْلياء 
الشييطان.. 0 

وقال أيضا:" وَلَيْسَ في أُوْليَاء الله مقي ولا باد الله الْمُخْلصِينَ الصّالحِينَ اناق 


يعي “تفرد 


الْمُرْسَلينَكمَنْ كَانَ غائب نب الْحَسَّد انا عن بعتا 0 القائبينَ 


اه 


- مجموع الفتاوى )07١ /١7(‏ 
- مجموع الفتاوى /١7(‏ 5١؟)‏ 


؟*لاه 


ا" 


3 3 
عي اس ماه ا" 


إن عليا في السحاب وَإِن محمد بنَ الحتفية في جبال رضوى وَإِن محمد بن الحَسََّنٍ 
بسرداب مامري وَإِن الْحَاكم بجبّل مصرّ وَإن الأَبْدَال الْأرْبَعينَ رجال اليب بجبّل 


لبان فكل هذا وَنَحْوَهُ من قؤل أهْل الإفك وَالبْهَتَانِنَعَمْ قد تُخْرَق العَادَةَ في حَق 


التشخص فيَغِيبْ 11 عَنْ أَنْصّارِ الئاس إِمّا لدفع عَدُوٌ عَنْة ونا غير ذلك وما أله يكون 
هَكَذَا طُول عُمْرِه فبَاطل نَعَمْ يَكُونْ تُورُ قله وَهُدَى فوّاده وَمَا فيه من أَسْرَارٍ الله تعَالَى 
ْلَه وَنْوَارِه وَمَْرقته عيبا عَنْ أَعيْنِ النّْس وَيَكُونْ صَلَاحُهُ ووَاقهُ غَيْيًا عَنْ أكثر 
النّاسِ فَهَدَا هُوَ الوَاقعٌ را ا أوْليّائه وأكد النّاسِ لا ا 
قال شارح الطحاوية:"ولًا يَحُورُ اتاد بالْحنٌفقَذ ده الله الكَافرِينَ عَلَى ذَلكَءفقَال 


ه١5‎ 0 


2 
ل 


تعالى :وات كان وكال من الال يفردون رخال محر السين فؤاذوف ميا 
[اْحنٌ:1] .قَالوا: كان الْإنْسي إِذَا كَل بالوَادي يقول:أَعُودْ بعظيم مَذَا الوَادي من 


ئ# 
ا 


سُفَهَائه يت في من وجوار حىّ يصبحء [ فَرَادُوَه رَهَقا) [الجن:”]ءيعئ الإانس 


52 
0 وا مم 


للجن بِاسْتعَادَتهمٌ بهم رَحَقَاءأئ إِنْمًا وَطَفْيَانًا وَحَرَاءَةَ وَشَرَاءوَذْلكَ ألْهُمْ قَالوا:قد مدنا 
الجن وَالإنْس! فَالْحِنُ تَعَاظَمُ في نفسهًا و كر دا متها انس بهَذه العامة 
8 سش+شظ1) 
ل ل ل لين منْ دُونهِمْ بل كاثوا يَعبُدُون الجن أكترَهُم بهم 
مُؤْمنُونَ] [سباً: 8١ ٠‏ ].فَهَوْلَاء الْذِينَ يَرْعْمُونَ أَنْهُمْ يَدْعُونَ الْملَائكَة وَيُحَاطِبُوئهُمْ 
بهَذه لْعَرَائم ونه سد عَلَيْهِم ضَالُون ونم فبل عَلَيْهمُ الَيَّاطين؛وقد قال 
تعالى: [وَيَوْمَ يَحْشرُهُمٌ حَمِيعًا يا مَعْشَرَ الْحنّ قد امتكتركم من الْإنْس وقال أَوْلياوْهُمْ 
9 الْإِنْسِ ريْنَا اتَمعَ بَحْضْنًا يبَعْضٍ وبَلثنا احلا أْذي أجلت لنَا قال انار مَنُوَاكُمْ 
حَالدِينَ فيا ِل افا له إن ل حَكيمٌ عَليِ) [الأنْعَام::/؟ ١]فَاسْتممَاعٌ‏ الإنسبي 
بِالْحنَي:في قضاء حوائجه وَاسْفال أوامره وإخباره بشيء من الْمُغيناتءوكخر 


واس هم ودع عاو عقوم 


َلك وَاسْتمْتَاعٌ الجن بِالْإِنْس :تَعْظَيمُهُ ياه وَاستعَائتهُ به وَاسَتعَائتَةُ وَخْضْوغَةُ لَهُ. 


نا 


- مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية - رشيد رضا )5١ /١(‏ ومجموع الفتاوى /١١(‏ 447) 
7" 


ونوع منهم بالأحوال الشيطانية»والكشوف ومخاطبته رجال العَيْبءوَأن لهُمٌ حَوَارِقَ 


مضي أَنْهُم أَوْلَاء للها وكان م هَوُلَاء مَنْ يُعينُ الْمُضْ ركينَ لح اله لمُسُلمينَ! 
يول :إن الول مره يققال المئلمين مع لكين لكَونِ السئلِمِينَ قَذ عَصّوا! 
ولؤلأيتي لعف كرد لخد راوشس أذ لمم بصي [لكي] الات 
أخراب :حر يُكَدَبُونَ وْجُود رِجَال العَنِبءولكن قد عَايَهُمُ [لناسَ]ء[وَثبَتَ عَمنْ 


لآ 


عَايَنَهُمُ] أَوْ حَدنهُ الثقات بمًا رأَوْه وَحَوْلَاء إذا رأَوْهُمْ وتَيقُوا وُحُودَهُمْ حَضْعُوا لَيْيْ 
وَحرْب عَرَفُوهمْوَرَحَعُوا إَِى الْقَدرِوَاعتقَدُوا أن نَم في الْبَاطنٍ طَرِيقًا إلى الله غَفِرَ 
طرِيقة الأنَْاِا وَحَرْبٌ مَا أَنْكَئَهُمْ أن يَجْعَلُوا ويا ارجا عَنْ دائرَة 
لرَسُولءفَفَانُوا:يكُون الرَسُول هَُ مُمدًا للطائقتيْن, فَهوْلَاء مُعَظَمُونَ للرّسُول جَاهلُون 


بدينه وَشَرْعهء وَالحَق:أن هَؤْلَاء [من] أثباع التيّاطينءوأن رجَال الْبِهُمْ 


الحنءويسمون. رتجاناء كما قال تعالى: ( وله كان.رحال :من الإلس 'يغودون حال من 


ال فَرَادُومُ ِ رَهَقَا) | 0 َالْإِنْسُ ونا يَث 7 دون رت يكنا 


يَحَتَجبُ الإنْسي أَحْيَّانَاءلَا يكون دَائمًا مُحْتَجبا عَنْ أبصار الإنس»ومن ظنهم أَنَهُمٌ من 


لِْنْس فَمنْ غلَطه وَجَهّلهه وَسَبَبْ الضلال فيهمءوَافتراق هذه الأَحْرَاب الثلامّة, عَدَمُ 
ران بَيْنَ أْلَاء السَبْطَان وَأَوَْاء الرّحْمّنٍ. 
فلا بد أن يكون عند العبد الميزان الذي يفرق به بين أولياء ال رحمن وأولياء 
الشيطان:والصالحين والطالحين»وإلا ضّل وزاغ»وظن أعداء الله أولياءه»هذا الميزات هو 


الكتاب والسنةءفإذا كان العبد ملتزما بمما فنعمءوإلا فإنّه ليس على شيءءولو رأيناه 


هاه 


يحى الأموات.ويحول المعادن الخسيسة إلى معادن نفيسة. 


يقول ابن تيمية: وَمَنَ ل 0 الأحْوَال الرَّحْمَانيّة والنفسانية اشْتَبَهَ عل : ا 
بالباطل ومن لم يتور الله َه حقَائي ايان واباع الْزآن لم يتغرض طرِيق الْمْحِقَ من 


هاه 


3-2 شرح الطحاوية - ط دار السلام (ض :5 .ه) وشرح الطحاوية - ط الأوقاف السعودية (ص:١٠ه)‏ 
ا" 


الْمْبِطل؛وَالتبْسَ عَلَيْهِ الْأمرُ وَالْحَالَ كَمَا البَسَ عَلَى النّاسِ حَالَ مُسَيِْمَة صّاحب الْيمَامَة 
وَغَيْرِه من الْكَذَابِينَ في رَحْمِهم أَنّْهُم أَنَاء؛وَإِنّمَا هُمْ كَذَابُونَ 5 

وقال العلامة البراك: 

من العوالم الى خلقها الله الملائكة والإنس والحنءفأما الملائكة فهم من عالم الغيب 
وقد يتمثلون فيما يشاء الله كما تمثل جبريل لمريم بشراً سوياًءوالملائكة أضيافا لإبراهيم 
- عليه السلام -.وكان جبريل يأ أ أحياناً إلى البي - وَلِهٌ - بصورة رحل غريب أو 
بصورة دحية الكلبيءوأما الجن فهم كذلك من عالم الغيبءإلا أنهم يسكنون مع الناس 
في هذه الأرضءوقد يتمثلون بصور مختلفة تارة بصورة إنسانءوتارة بصورة حيوانءوأما 
كار ساي ايع لاس ا رول قال وار ا اير ار 
وقبيله من حَيّثْ لا تَرَوْنَهُمٌ "[الأعراف:7؟]»وأما الإنس فهم من عالم الشهادة فهم 
موس رانو بكرن لد من اناف انا ارك ار ان 
الأحوالوعلن: هذا قحال اغبي ليسا ارس بلعم سن ارسي اين 


رع”َ و 


رجالء كما قال سبحانه وتعالى وال كان رِحَال من الإنْس 0 برحَال من الحن 


شاع بريه سمه 


فَرَادُوهم ع ' [الجن:7]ءوأما من ورد فيهم حديث "إذا أضل أحدكم دابته في فلاة 
فليقل:يا عباد الله احبسوا " فيحتمل أن يكون - إن صح الحديث المراد كمم 
الملائكة»ويحتمل أن يكون المراد يمم الجن»وفي الجن الصالحون ومن دوفهم». كما قال 
تعالى:"وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا".ومنهم المسلم والكافر»كما 


0 
ص2 و -ه م به 


قال سبحانه وتعالى:"وَأَنًا لَمّا سَمعْنَا الْهُدَى آمَنَا به فم يُؤمن بريه فلا يَحَافُ يسا 


ولا رقا ونا منّا الْمُسْلمُونَ ومن الْقَاسطُونٌ فَمَنْ أُسْلّمَ فأوئفاك ؛ 2د 
[الجن: 4-١‏ ١]»فالاعتقاد‏ أن رجال الغيب من الإنس اعتقاد باطلءوالله أعلم " "1* 
حكم الاستعانة بالجن في العلاج الطبي وغيره: 

يقول الدكتور حسام الدين بن موسى عفانة حفظه الله: 


''” - مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية- دار الوفاء (ه*/ )١117‏ 
"'” - فتاوى واستشارات الإسلام اليوم (؟/ 175؟):رجال الغيب -امحيب عبد الرحمن بن ناصر البراك 
عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 

تفن 


" الجن خلق من خلق الله عز وجل وقد أخبرنا الله جل جلاله أنه قد حلقهم من نار 
فقال تعالى: [وَخَلْقَ الْجَانَْ من مارج من نارِ) بتنؤزة السيطية الكفنه 6اووسمتال 
ال 1( والجان لقنا من قَبْلٌ من نار السسّمُوم) سورة الحجر الآية 7٠‏ وطبيعة الجن 
وخضائصهم وَقدرَاقمَ 'تخالق الإنينءقال تعالى عبرا عن اللن) [وآنا لمَسنًا الما 


7 
و ع 


فَوَحَدَْاهًا مُلَتْ حَرَساً شديداً وَشْهْباء ونا كنا تَفعُدُ منهًا مَقَاعدَ للسّمْع فَمّن يَسْتَمِع 
الآن يح ل بايا رمد شور ان الآعان ارده : 

وأخبر عز وجل عن تسخير الجن لسليمان عليه السلام فقال تعالى:(وَلِسْليْمَانَ الريحَ 
عْدُوُهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلَنا لَهُ عيْنَ القطر وَمنَ الجن من يَحْمَلَ بَيْنَ يَديْه بإِذْن 
ومن وغ م ع نا ذف من عذاب الع تلود مايا من سخَاوب 
الخال :ونان الكر فهك لذو رن اماف قدو ال تازرة شك رني لز متلافن 
المكورٌ وسورة شنا الآقانة كا دحامو 

والمن مكلفون بعبادة الله سبحانه وتعالى:(وَمَا لقت الْحِنَّ وَالْإِنس إِأَا ليَتدُون 
(سورة الذاريات 55 وقال تعالى:(يَا مَعْشَرَ الجن والإنس ألم حك م ا / 
يقُصُونَ عَلَيكُمْ آياتي وَينَذرُوَكُمْ لقاء يَوْمكُمْ هذا فَالُوا شهذنا عَلَى أنفستا وَغَرَكهُمْ 
الحَياةٌ ادنيَا وَسَهِدُواً على أَنفسهِمْ أَنهُمْ كَانُوا كَافرِينَ (سورة الأنعام الآية ١١‏ 

وقد أسلمت طائفة من الحنءقال تعالى:(وَإِذْ صَرَفنا لَك تقراً من الح يَسسْتَمعُونَ 
اْقَرْآنَ فَلَمّا حَضَرُوهُ فَالُوا أنصبُوا قَلَمّا فضي وَلَوا إِلَى قَوْمهم مَُذْرِينَ (سورة الأحقاف 
الآية 9؟. 


وقال تعالى:(قل أوحي إل أنّهُ انمع فر من الْحنَ فعاو نا سَمِْا قرآنا عَجَبَاً «سورة 
لحن الآية ١.فاللحن‏ منهم المسلمون ومتهم الكفار كما قال تعالى:(وَآنا ما الصالحُون 
وكاكون للك كاعر قن قدا وسور لقن الب 


إذا تقرر هذا فإن مسألة استعانة الإنسان بالجان من المسائل الى أثيرت قديما وحديثاءبل 


5-1" 


إن الناس في الجاهلية كانوا يستعينون بالجن كما قال تعالى:(وََنّهُ كان رجَال مّنَّ الإنس 
يَعوذونَ برجال من الجن فَرَادُوَهُمَ رَهَقَا (سورة الجن الآية > 


5 


وقد فصل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله استعانة الإنس بالحن حيث قال: [وَالْمَقَصُودُ 
هنا أن الْجنّ مَعَ الس عَلَى أُحْوَال: 

فَمَنْ كَانَ من الْإنس يَأْمْرُ الجن بمَا أَمرَ اللّهُ به وَرَسُولَهُ من عبّادَة لله وَحْدَهُ وَطَاعَة 
يه ويأمْرُ الْإِنْسَ بذَلك فَهَذَا م من أَفضّل أُوْلِياء الله تعَالَى وَهُوَ في ذلك من مخُلفاء 
الرّسُول وَنُوَابه. 

وَمَنْ كَانَ يَسْعَْملُ الْحنّ في أُمُورٍ مبَاحَة لَه فَهْوَ كَمَنْ استْمَل الْإنْسَ في أُمُورٍ مُباحَة 
َهُ وَهَذَا كأن يَأمْرَهُمْ ما يحب عَلَيْهمْ ياه عَمّا حَرَمَ عَلَيْهِمٌ وَيَسْتَعْملَهُمٌ في 
مبّاحَات لَهُ فيَكُون بمَْزلّة الْمُوك الْذِينَ يَفعَلُونَ مل ذَلكَ وَهَذَا ذا قدَرَ أنه من أَوْلياء 
0 ا 


رم اس 


1 ا في الشزك وَإِمّافي قل 
مَعْصُومٍ الدّم أَوْ في العُدْوَان عَلَيْهمْ, و لكل كد شور لا لعل ليه تلك ند 
الور كاي لاليقا جلي من لطر مل (افإيكة نوا لد سان بيه على السام 
وَالْعُدْوَان ثُمّ إن اسْتَعَانَ بهم عَلَى الكفر فَهُوَ كافرٌ وَإنْ اسْتَعَانَ بهم عَلَى الْمَعَاصي فَهُوَ 
عَاصٍ :ما فَاسقّ وَإِم دنب عَيْهٌ سقو لَمْ يكن كام لْعلْمٍ بالمتّريعة فَامْتعَانَ بهم 
يك بعلن أن + من الْكَرَامَات:مثل أن يَستَعِينَ بهم ء على الع أو أن يطيرُوا بعل 
المسّمّاع البذعي أَوْ أَنْ يَحْملُوهُ تك عَرَفات وَلَايَحْجّ الْحَيّ الشرعي لذي أَمَرَُ لله به 
وَرَسُولَه َأَنْ يَحْملُوةُ © من مديئة إل كني وَنَحْو ذلك فَهَذَا تار ف واي 
من مَوْلَاء قد لا يَعْرِفُ أن ذلك من الْحنّ بل قد 001 لاني د كنس 
روت للْعَادَات وَلَيْسَ عنْدَهُ من حَقَائق الِْعَانَ وَمَغْرفة الْقَرْآن ما يُمَرَقُ بهبَيِنَ 
1 كَرَامَات الرَّحْمَانيّة وَبيْنَ الكَِْيسّات الشَيْطانيّة به فَيمْكُرُونَ به بحسب اغتقاده. 2006 


على يا يه 0 


ماه 


- مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية- دار الوفاء /١١(‏ )وما بدها 
حكن 


وقد اعتمد كثير من الناس على كلام شيخ الإسلام ابن تيمية السابق في جواز الاستعانة 
بالجن ف العلاج»ولكن المحققين من العلماء يرون أن كلام ابن تيمية لا يفيد ذلك».قال 
العلامة العثيمين:[وقد اتخذ بعض الرقاة كلام شيخ الإسلام رحمه الله متكقاً على 
مشروعية الاستعانة باللجن المسلم في العلاج بأنه من الأمور المباحة»ولا أرى في كلام 
شيخ الإسلام ما يسوغ لهم هذا فإذا كان من البدهيات المسلم يما أن الجن من عالم 
الغيب يرانا ولا نراه الغالب عليه الكذب معتد ظلوم غشوم مجهولة عدالته لذا رواييه 
للحديث ضعيفة فما هو المقياس الذي نحكم به على أن هذا الى مسلم وهذا منافق 
وهذا صالح وذاك طالح؟] عن شبكة الإنترنت. 

والذي تطمئن إليه نفسي أنه لا يجوز شرعاً الاستعانة بالجن في الطب والعلاج ولا في 
إجراء العمليات الجراحية لما يلي: 

أولأكسلها أن تقذ قدواك خعارقةن ورهذا تابنت بالكدايت 'والميكة ولك رشكيو ل الكل 
- وهو قدوتنا وأسوتنا - لم يستعن بالجن في هذه الأمور ولا في غيرها مع أنه وله مر 
في ظروف عصيبة هو وأصحابه الكرام فلم يثبت أنه وَليهُ استعان بالجن»فمن ذلك حادثة 
الحجرة فقد كان يلع بأمس الحاحة للمساعدة لينجو من كفار قريش. وك ذلك فلم 
يستعن بالجن في غزواته وده و كذلك عندما مرض ذل أو عندما سحرءأو عندما مسرض 
أو جرح عدد من الصحابة رضوان الله عليهم في الغزوات وغيرها فلم يثبت أنمهم 
استعانوا بالجن.قال شيخ الإسلام ابن تيمية:[والنوع الثالث أن يستعملهم في طاعة الله 
ورسولهءكما يستعمل الإنس في مثل ذلكءفيأمرهم .ما أمر الله به ورسوله وينهاهم عما 
فاهم الله عنه ورسوله كما يأمر الإنس وينهاهم»وهذا حال نبينا محمد يلحال من 
اتبعه واقتدى به من أمته وهم أفضل الخلقءفإفهم يأمرون الإنس والجن يما أمرهم الله به 


لزه 


ورسوله»وينهون الإنس والجن عما ماهم الله عتد و ريلد | 


15 


* - مجموع فتاوى شيخ الإسلام 8/8/1. 
ا" 


لكن دعاهم إلى الإيمان بالله»وقرا عليهم القرآنءو بلغهم الرسالة»وبايعهم كما فعل 
.٠ه‏ 
بالإنس] 
ثانياً:إن الإسلام قد شرع التداويءفإذا مرض الإنسان فعليه أن يذهب إلى الأطباء 
الضائلةدوهدامن ثاب الأعل بالأشنا بولا يناق التو كن علن ارس يخا دري 
ا بْنِ شرِيكءقال: :يت رَسُولَ الله يل وعِنْدَهُ أُصْحَابةُ كَأَنمَا عَلَى رُعوسهمٌ الطَيرُ 


ركه ع يعم 


لك وفع قال :فجَاءت الأغراف اوفالى اننا سول اللعَلينَا حَرَجٌّ في 16 


2000 2 و 
ا 


اا بأ بهَا؟ قال:' ' عبّادَ وس لله الْحَرَحَ ! لامر ابرط هرأ مُسَلمًا 
ظلْمَمفَدَِكَ لذي حرج 207 لواف سول لما خَيْرٌ ما ما أطي الْنْسَانَ؟ قَال:" 


حل شن "الوا يا رسو الله ئَدَاوَى؟ ل" تَدَاوَوْاءفَإنَ ٠‏ الله 5 يَضّعْ دَاءِ في الأرْضٍ 
نا وَضَعَ لَهُ دَوَاء إن الهَرَمَ '" قال:فَكَانَ هَذَا ايخ يقول :هل تَعْلَمُونَ لي من ذَوَاء؟ 


- 


قَال:" 3 قَامَ 078 لله يل وَقَامَ اناس اذا ان يده فأخدتها لرطت فيا عَلَى 
وَحْهِيءفإذا هي أ 9 المسئكء وأييض م الع :1 

وقد قرر العلماء أن الذي يتولى المداواة لا بد أن يكون من أهل الطب والخبرة فحن 
عَمْرِو بْنِ شعَيْبءعَنْ أبيه»عَنْ م0 الله يقوقَالَ:«مَنْ تَطبّبءولًا يعم مه 


ل ع ”اه 


طب فْهُوَ ضَامِنٌ» 
وق ارواية أعطرك فال رول الله يل «أيّما طَبيب تَطبّب عَلَى فوملا يعرف لَه يطلب 


- 


قبْلَ ذَلكَ فَأَعْنَتَ فَهُوَ ضَامنٌ» قال عَبْدُ الْعَرير:<«أمَا | إِنَهُ ليس بالنّعْت إِنَمَاهُوَقَطْعُْ 
الْعُرُوق ولول 74 

ولا يحوز اللجوء إلى المشعوذين أو الدجالين ونحوهم للمعالحة وإن تحقق على أيديهم 
شفاء بعض الحالات المرضية فلا يجوز أن ننخدع بصدقهم فإفهم دجالون كذبة. 


5 - مجموع فتاوى شيخ الإسلام؟١3/1.‏ 
50 - شعب الإبمان (9/ )١475()1١1‏ صحيح وقال العلامة الألباي:حديث صحيح. 


1ه 


د سنن أبي داود 5/ 065))) حسن 


سنن أبي داود 5/ 065 )2 حسن لغيره 
اا 


17م 


ثالناءلو كان الأمر كما يزعم هؤلاء المستعينين بالجن في إجراء العمليات الجراحيةءلما 
كان هنالك حاجة لدراسة الطبءولا حاجة لإنشاء كليات الطب ولا المستشفيات ولا 
العيادات ونحوهاءولكان الناس في غينّ عن كل ذلكءوإذا كان الأمر كما يزعمون 
فلماذا لا يستعينون بالجن في أمور أعظم من ذلك!!! 

رابعاً:إن زعم هؤلاء أنهم يستعينون بالحن المسلمء كلام غير مقبول ولا يقوم على دليل 
صحيح؛لأفهم يعتمدون على خبر الجن بأفم مسالمونءوخبرهم محتمل للصدق 
وللكذب.فما الذي يدرينا أكهم هلمن حا 

خامساً:لو سلمنا جدلاً بصحة زعم هؤلاء؛فيجب إغلاق هذا الباب من ياب سد 
الذرائععلما قد يترتب عليه من المفاسد»كإيقاع بعض الناس ف الشركءفمن المعلوم عند 
أهل العلم أن الجن في الغالب لا يقدمون خدمة للإنسان إلا إذا أشرك بالله عز وجل. 
سادسا: [الحن تلق من خخلق الله يعتريهم اهل والقصورءولا يعلمون ما غاب عنهم إلا 
بالطريقة الخلقية من خبر أو نظر»فكيف تستطيع الجن أن تعرف خبر علة حفية»أو عين 
نفسية»)وهي الع نكن ردنا كانه ون يلق سليمان عليه السلام 2200 
وعناءءوما علمت بموته؟! قال تعالى:(فَلَمّا قَضَيْنَا عَلَيْه اْمَوْتَ ما دَلّهُمْ عَلَى مْته نا داب 
الزن تأكل مققانا ملكا كن لك العو أن ل كارا يتلكون لعزي ما حيرا فض 
الكأذايين الهف او ا 

0 كثيراً من أهل العلم المعاصرين قد أفتوا بتحريم الذهاب إلى من 
يدّعون العلاج عن طريق الاستعانة بالجن فقد جاء في فتاوى اللجنة الدائمة للإفقاء في 
السعودية ما يلي:[لا يجوز لذلك الرحل أن يستخدم الجنءولا يجوز للناس أن يذهبوا 
الياطليا لعلاج الأمراض عن طريى نا كلم من اطرن ولة لتضاء الضاه حن ذلك 
الطريق. وف العلاج عن طريق الأطباء من الإنس بالأدوية المباحة مندوحة وغنية عن 
ذلك مع السلامة من كهانة الكهّان.وقد صحّ عن الرسول يل أنه قال (من أتى عرّافاً 
فسأله عن شيء: لم تُقبل له صلاة أربعين ليلة) رواه مسلم.وخرَّج أهل السنن الأربعة 


*” - تحذير أهل الإيمان من إباحة العبيكان الاستعانة بالجان ص ؟7. 


لكدل 


والحاكم وصححه أن الببي وله قال من أتى. كاهناً فصدّقه مما يقول فقد كفر ما أنزل 
على محمد).وهذا الرجل وأصحابه من الجن يعتبرون من العرافين والكهنةءفلا يجوز 
سؤالهم ولا تصديقهم] *”” 

وخلاصة الأمر أنه لا يحوز شرعاً الذهاب إلى من يذّعي أنه يقوم بإجراء العمليات 
الجراحية وغيرها من وسائل العلاج عن طريق الحجن»وأن هذا باب شر يجب سده. 
قلت:وهذا الذي أذهب إليه فلا يجوز الاستعانة بالجن في مثل ا الأمور»لأنما 


كه 


خطيرة جداءأما فيما سوى ذلك من أمور واجبة أو مستحبة أو مباحة فهي موضع 
خلاف.. 

وقد استفاض ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى حول تسخير الإنس الكفار 
للجن الكفارءبما يشتبه على كثير من الناس أنه نوع من الكرامة,وإذا صحّ هذا مع 
كفر الفريقين.فيصح عكسه مع إبمان الفريقين بالله تعالى والاعتماد عليه.واستمداد 
الحول القوة منه.وسأنقل شيئا من كلام ابن تيمية رحمه الله بما يدل على الجواز 


والمراد»قال رحمه الله: "وَمنْهُمَ مَنْ يَسْتَخْدمُهُمْ في اوتاب إما إِحْضَارِ لاد لاله 


. 
2 


عَلَى مَكانَ فيه مال لَيْسَ لك الا اد اا لك يه ولخو ذلك فَهّدَا كَاسْتعائة 
نس بَْضهمْ يْْضٍ في ذلك". 7 
ثم يقول: " النّوْعٌ الثالث :أن يَستَعْملَهُمْ في طّاعَة اللّهِ وَرَسُولهِ كُمَا يُسْتعْمَل الْإِنْسُ في 


9 ب #و موه ا ان ل ل ا اد رمعم ددش قي 


مثل ذلك فَيأمْرهُمْ يما أَمر اله به وول ويَنهَاهُمْ ًا اهم الله له وول كما 


يك“ اه 


رتوو هو ام سدلهة سه لك لو مره 


َم الإ وهم وَهَذِه حَال ّنا - ول - وَحَالَ مَنِ انبَعَهُ وَافتَدَى به من أَمّته وَهُمْ 
ادال 0 رود نس الجن ما 3 لله 2 ا لبنس 


اس لك 0 مني اين هه عي اس فى 


لين الْإنْس وَالْحِنَّوَقَد قال الله لَهُ 0 هذه ا 1 ل لل على تصيرة أَنَا وَمَنٍ 


هه 


- فتاوى اللجنة الدائمة ١‏ / 8١.؟‏ -45.09. 


امن 


- فتاوى يسألونك )١9 /١(‏ فما بعدها 


- ابن تيمية»دقائق التفسير»ءج 7 ص .١41١ - ١١9‏ 
لحن 


م بره 


ابَعَنِي سيان الله ل قوست ان يفال" فل إن كفك 
تُحبون الله فانبعُوني يُحبيْكمُ اللهُ و يَعْفْر لكم ذتوبكم واللهُ غفورٌ رحيم " )0١١(‏ سورة 
لما 

"وَعْمَرٌ ذف لما كادّى:يَا سَارِية الْحَبّل قال :إن لله ا صوتي”' .وَحْنُودُ 
الل هه مث التلفك: ومن صالحي الحر رة اللّه و عرق خم إلى مارلف وخر 
أنهُمْ نَادَوْهٌ بمثل صّوْت عُمرَوَإنًا نَفْسُ صّوْت عْمَرٌ لَا يُصل لَفْسُهُ في هذه الْمَسّاقة 
البَعيدَة' '"وَهَذَا كَالرخُلٍ يَدْعُو آخَرَ وَهُوَ بَعيدٌ عله فقوليا نلان ونان عن ذلك 


0 الوَاسطة بَيْنَهُمَائيَا فَانءوَقَد يفول - هُوَ بَعيدٌ عَنْهيَا فلَانْ حبس الْمَاءَمتَعَالَ 


َيْنَاهوَهُوَ لا يَسْمَعْ م صوْته يادي الْوَّاسطة بمثل ذلك يا فلان احبس المّاء ء أرْسل 
ما بسي تت فال إن كان نايبل ا صتوئة ونا ا يي بأي' صوت كان إن 


ءًَ ا 6 


عرف أن صَاحبَهُ قد نَادَاه 

قلت: لقد أَنْتَ في كلامه أن استخدام الجن في المباحات مباحٌ.وفي المستحبات 
مستحبٌ وبيّن ن أن الذي أوصل صوت عمر هو أحد صالحي الجن!! 

وهو قول العديد من أهل العلم المعاصرين "". 


8" قول غمر؛"إن لله تود يلون مرت "لم أحده هذا اللفظ, 
3 قلت:طالما أنها بور امة رق للعادة»فهل يعجز الله تعالى عن إيصال صوت عمر 4ه للمجاهدين أينما 
اين فهذا التعليل فيه نظر؛ لأنه يكاد بمنع الكرامة. 
- ابن تيمية»دقائق التفسير» ج ١ص‏ 179 - .١5١‏ 
'”” -انظر تفاصيل هذه المسألة 10-59_ععوم7/ع19150:.21201.01//:م4اطاءفقد أجاز العلامة ابن عثيمين التعامل 
مع الجن في الأمور المباحة والواحبة شرعا إذا كان الجن مسلما صالحا عملا بفتوى لابن تيمية يرحمه الله 
لت 6200 
لمغطة.؛ فة_عاعنتة/:0/211/5001نام» . تطتعع ص ندطط م ططا. تاتالا //نمتخط وكذلك ١١1/٠ ه١ 7١‏ 5) 
لمصخطة. ٠١‏ عاأع اكه /1/5001له /حطم». تاعع حت ته طحا مطط1. تتتتتل// :خط 
وكذلك أحاز الشيخ مقبل الوادعي التعامل معهم إذا كان الجن صالحين مسلمين. كتاب غارة الأشرطة على أهل 
الجهل والسفسطة» ج؟.ص 775 -717037, منشورات دار الحرم. 
وموقع الشيح المشيقحءرقم .5ه ؟ءتاريخ الفتوى 579/54/58 ١ه- ١.1/5‏ 5م(5/19 ١1/0‏ ١٠م):‏ 
ع25[1-17177 112357721 _700110-0101 10م عدم 120 /حطم». حآء 211020511310 كما //:صتخط 
ه حل تجتاعا] -2110ع2 ١‏ ده ١حل1‏ 
86" 


قلت : 

" والذي نراه راجحا في هذه المسألة هو أن طلب المعونة من الجن محرم شرعا لأن 
الجن عالم من الغيبءولما يترتب على فتح باب الاستعانة يهم في أوجه الخير من الفساد 
العريضءوالذي رأينا كثيرا منه في بلاد المسلمينءفقد اتخذ كثير من السحرة والمشعوذين 
فتوى بعض أفاضل العلماء بجحواز الاستعانة بالمسلم من الجن في المباحات تكأة لبسوا بها 
على عوام الناس وأوهموهم أن ما يفعلونه من الدجل والكهانة أمر جائز شرعاء ولو لم 
يكن إِنَا سد ذريعة هذا الشر لكفى مقتضيا لتحريم هذا الفعل»فكيف وقد انضاف إليه 
أوجه أخرى تقضي بلمنع منها أن هذا الفعل محدثءفإن السلف رحمهم الله من 
الصحابة ومن بعدهم لم ينقل عنهم أنهم استخدموا هذا الطريق»ولا يصلح آخر هذه 
الأمة إلا .مما صلح به أوهاءفهذا البي كلِدٌ تمر عليه أحلك الظروف وأصعب المواقف في 
أحد والأحزابءوغيرها ومع ذلك لم يعلق قابه إلا باله ولم يستعمل من الأسباب إلا ما 
كااق مون البشن 

وقد استدل بعض أهل العلم على منع التعامل معهم بقوله تعالى :هَل أتبى” 
تتَرّل الشاطين نَل عَلَى كل أفاك أثيم | الفضواب و اك 
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عَلَى مَنْ 


وبقوله تعالى:وَيَوْمَ يَحْشْرُهُمْ جميعا يا مَعْشَرَ الْحنَّ قد استَكترثم من الأنس وقال 
َولَاؤُهُمْ من الإئس رَيّنَا اسَمتَعَ بَحْضنًا َِحْضٍ | الأنعام:؟١).وبقوله:وأنهُ‏ كَانَ رجَال 
من الإنس يَعُوذُونَ برجَال من الْحنّ فَرَادُوهُمْ رهق [اطويفة 1 

فدلت الآية بوضوح على أن استعانة الأنسي بالجئ لا تزيد الإنسي إِنَا رهقا وذلا 
والعياذ بالله»ثم إن الغالب في المن أنفهم لا يخدمون الإنس إلا إذا تقربوا إليهم بأنواع من 
القربات المحرمة: كأن يذبح لهمءأو يكتب كلام الله تعالى بالنجحاسات وغير ذلك. 

وبين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الجن لا ينفع الإنس إلا أن يستمتع به كما 
قال تعالى حكاية عنهم:ربنا استمتع بعضنا تعس وان زه الك يتيسن أوعفية عدا 
الاستمتاع فقال:ومن استمتاع الإنس بالجن استخدامهم في الإخبار بالأمور الغائبة كما 


يخبر الكهانءفإن في الإنس من له غرض في هذاءلما يحصل به من الرياسة والمال وغير 


سل 


ذلكءفإن كان القوم كفاراً كما كانت العرب لم تبال بأن يقال:إنه كاهن كما كان 
بعض العرب كهاناءوقدم النبي - ظيْمٌ - المدينة وفيها كهانءو كان المنافقون يطلبون 
التحاكم إلى الكهان وكان أبو أبرق الأسلمي أحد الكهان قبل أن يسلمءوإن كان 
القوم مسلمين لم يظهر أنه كاهنءبل يجعل ذلك من باب الكرامات وهو من جنس 
الكهانءفإنه لا يخدم الإنسي بمذه الأخبار إلا لما يستمتع به من الإنسي بأن يطيعه 
الإنسي في بعض ما يريدهءإما في شرك وإما في فاحشة وإما في أكل حرام وإما في ققل 
نفس بغير حق»فالشياطين لهم غرض فيما نهى الله عنه من الكفر والفسوق 
والعصيانءوهم لذة في الشر والفتن يحبون ذلك وإن لم يكن فيه منفعة لحمءوهم يأمرون 
السارق أن يسرق ويذهبون إلى أهل المال فيقولون:فلان سرق متاعكم.اه."”” 

فدل هذا وغيره على أن الواجب على المسلمين سد هذا الباب وأن يجتنبوا هذا المنزلق 
الخطير من متزلقات الشيطان الي استزل فيها كثيرا من المسلمين والله المستعان. 

ويهذا يتبين جحواب سؤالك وتعلم أن الاستعانة بالجن لا تجوز مطلقاءوالله أعلم. "”” 
وقال العلامة عبد الرحمن حسن حبنكه الميداني رحمه الله: 

" هل يلقي الجن للإنس علوماً وأخباراً ؟ 

أما العلوم والأخبار الي بمكن أن يلقيها الجن إلى قرنائهم من الكهانءفهي بحسب 
مواضيع هذه العلوم الي يلقونها : 

أ- فإن كانت من العلوم الي تتعلق بالأمور المشهودةءأو الإخبار عن الوقائع الماضية 
فإنما أحبار تحتمل الصدق والكذبءوليس ببعيد أن يوحد في الجن كذابون»وقد أثبت 
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' - مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية- دار الوفاء /١(‏ 85) 

"” - انظر للتوسع:فتاوى الشبكة الإسلامية /١(‏ ١51١41):حكم‏ الاستعانة بالجن في أعمال الخير و /١(‏ 
١‏ 2 لاستعانة بالجن في أعمال الخير و(١/‏ ١١47):عدم‏ جواز الاستعانة بالجن ولو في أعمال الخير وقتاوى 
موقع الألوكة (/ ١):العنوان:‏ حكم الاستعانة باللجنء و كيفية تحضيرهم وفتاوى واستشارات الإسلام اليوم (؟/ 
استخدام الحنّ في العلاج و (؟/ 09 5):الاستعانة بالحن وموقع الإسلام سؤال وجواب /١(‏ 855):هل يجوز 


ليلا 


3 


الله #غالى أن منهم العصاة والكافرين»ومن جهة ثانية فإنه لا يصح الثقة بشيء من 
أخبارهم: لانعدام مقاييس تحديد الصادقين»والكاذبين فيهم بالنسبة إلينا. 

ب- وإن كانت من اللمغيبات فهي : 

إما أن تكون من المغيبات الى استأثر الله بعلمهاءوهذه لا يمكن لإنس ولا جن معرفة 
شيء منهاءولا يكون التحدث بشيء منها إلا كذبا وافترا على اللهءوراردا على لسان 
أحد القرينين من الإنس والحن . 

وإما أن تكون من المغيبات الي قضي أمرّها في السماء» وأصبحت معلومة لذوي 
الاختصاص من الملائكة» كما أصبحت معدة لتبليغها للملائكة الموظفين بتنفيذ أمر الله 
فيهاءوهذه قد جاء فيها عن رسول الله يلوا يلي : 

عَنْ عَائْشَةَ رضي اللَهُعَنْهاهرَوْج ال لها سْمِعَت رَسُول يَ»يقُول: " إن اللائكة 
نل في العََان:وَهُوَ المسّحَابْ»ففَذْكْرُ الأَمْرَ فضي في السسّمَاءء فََسَْرِقُ الشَبَاطِينُ السسّمْمَ 
َتَسْمَعْةُ فتُوحيه إِلى الكهّانءفيَكْذْبُونَ مَعَهَا مال كَذَيّة منْ عند ا 

وعَنْ أبي هْرَيْرَة يَبْلْعْ به النبِيَ يَقَالَ:" إِذا قَضَّى اللَهُ الأمْرَ في السسّمَاءءضَرَبَت اللائكة 
ا خُضْعَانًا لول كالسلسلة عَلَى صَفْوَان تقال علي :وَقال غير صَفوَان 
ينعُذْهُمْ ذلك - فإذا فرع عَنْ قلوبهم قَالُوا:مَاذًا قال رَبك قَالُوا لذي قال ا 
العَليّ الك ا مُسسترقو | ممْع مسقو السّمْع هَكَذَا وَاحدٌ فوْقَ آعرَ - 


اوه تمر 2204 2007 


ووصّف فيان ودونؤفرح لين أصابع ذه لُمْنَىءنْصَبَّها بَعْضَهًا فوقَ بض - فربما 


أَذْرَكَ الشّهّابُ ا مستمعٌ قبل أن يَرْمِيّ بها إلى صاحبه فيُحْرِقَهُ وريم 8 يُذْركةُ 26 
إرض بجانلي ْذي يَليهء إلى أْذي هُوَ أمطفل منْهُ حَنّى يُلْقوهًا إلى الأرْض - وريم قال 


يه م 


سْفيَان: حَنّى تننَهي ال رن فال كان نر لقاع 0 ا لماي نه كَذْيَة 


ان 


- صحيح البخاري (54/ 751١١()1١١١‏ ) 
|ش (فتسترق) تختلس وتستمع ستخحفية كالسارق. (فتوحيه) فتلقيه. (الكهان) جمع كاهن وهو الذي يتعاطى 


الإخبار عن الكائنات في المستقبل ويدعي معرفة الأسرار] 
ندرا 


1 


يدق فيقولون: ألم يُخبرنا وم كدا نو كناءي تون كذَا وَكَذَاءفَوَجَدتَاهُ حَقا؟ للكلمّة 


التي : ممع َْ م السسّمّاء لد 


وعن ا قال: حَدَتَنَا بو عر رضى الله عَْهُ عَنِ النبي» ع 5 ل" إن الله حال 
إذا "قفي الأتر كىن المتطاء منت الملائكة ا حُضْعَانَا لقؤله كصّؤت السلسلة 


عَلَى الصّفُوَانءفَإذًا فرّعَ عَنْ لوب فَانُوائمَاذا قال رَبُكُن؟ قَالوا الْحَقّ قال الذي قَالوا لَهُ 
الحَقَّ:قال الحَقَّ وَهُوَ اللي الكبير اد مسقو السّمّع وَهُمْ هَكذا وَاحدٌ فوْقَ 


واحدء وَاحدٌ فَوْقَ وَاحدءوّاحدٌ فَوْقَ وَاحدءوّاحد فَوْقَ واحد و .و أشار سفيان بأصبعه 


ع ض شه 


عبهًا ينطتها هق" خض وقَرَحَهَاءميسْمَع الْكَلمّة فَيلقيهًا إلى مَنْ تَحْتَهُ قال ريما 
أَدْرَكَهُ الشّهاب قبل أن يَرْمي بها إلى صاحبه فيَرْمي بها 5 ابره إلى هَذَاءوَهَدَا 


00 


إلى هَدَا حَنّى ُلقى عَلَى فم سَاحر أَوْ كاهن قال:فيكذب مَعَهَا مائة كذيّة فَيَصّدَق 
يقال :ألم يُحْبركَا يوه" كذا 1 8 00000 حَمَا؟ 0 اكلم التي 
و ل 1 0 

وهذا هو استراق الشياطين السمع من الملائكة بعد نزوها إلى حو الأرضءوليس هو 
استراقها السمع تن اماف ما لقي قل بعل ابي 15 الا يمرا بالشدوييم»» 

وفي تكذيب من يلقي سمعه للشياطين:وإثمه الكبير قال الله تعالى: ( هل انبتكم عَلَى من 
0 الشَيّاطينْ (١؟5)‏ تل عَلَى كل أفَاك أثيٍ 17) لون السمع كسيف 
كاذبُون 0 1 [العمراي ا م 0 


ممه 


- صحيح البخاري (5/ 4701()8٠0‏ ) وهذا أشار إليه الشيخ ول يذكر نصّه . 
[آش (خضعانا) مصدر من خضع أي طاعة وانقيادا. (كالسلسة على صفوان) لها صوت كصوت السلسة على الحجر 
الأملس. (علي) بن عبد الله شيخ البخاري. (غيره) أي غير سفيان الذي روى عنه علي. (ينفذهم ذلك) ينفذ الله إلى 
الملائكة الأمر الذي قضاه وهذه الحملة زيادة غير سفيان. (فزع عن قلويهم) زال عنها النوف والفزع. (قالوا) أي 
سأل عامة الملائكة خاصتهم. (قالوا) أي الخاصة كجبريل وميكائيل عليهما السلام. (للذي قال) لأجل ما قضاه الله 
تعالى وقاله أو قالوا للذي سأل. (مسترقو السمع) وهم مردة الشياطين. (الساحر) المنجم. ] 

- التوحيد لابن منده ”4()١ 537 /١(‏ ) صحيح - زيادة مئي 
*”- (العقيدة الإسلامية وأسسها - )5١9.‏ ط ٠‏ 
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وني فتاوى أستاذنا الزحيلي حفظه الله:" هل يجوز الاستعانه بالجن المسلم؟ وما حكم 
من استعان بالجن المسلم -خدمة المسلمين؟ وما حكم الاستعانة بالجن بشكل عام؟. 
الجواب: 

غرع الانتعادة باطرن آي كانواء فين وتسم قرفا انول قال اق امور الل 1 لا كان 
رَحَالَ من الْإِنس يَعُوذُونَ برِجَال من الْحِنّ فَرَادُوهُمْ رَهَقَا ) [الجن:]."*” 

* - تحضير الأرواح: 

انتشر في عصرنا القول بتحضير الأرواح» وصدّق هذه الفرية كثير من الذين يعدّهم 
الناس عقلاء وعلماء. 

وتحضير الأرواح المزعوم سبيله ليس واحدأًءفمنه ما هو كذب صراح»يستعمل فيه 
الإيحاء النفسيءوالمؤثرات المختلفة»والحيل العلمية»ومنه ما هو استخدام للحن 
والشياطين. 

وقد كشف الأستاذ الدكتور محمد محمد حسين في كتابه (الروحية الحديئة) كثيراً من 
خداع هؤلاء وتزويرهم للحقيقة»فهم لا يحرون تحارهم كلها إلا في ضوء أحمر 
حافتءهو أقرب إلى الظلام.وظ واهر التجسيد»والصوت المباشرءونقل 
الأحسام,وتحريكها تحرى في الظلام الدامسءولا يستطيع المراقب أن يتبين مواضع 
الجالسين»ولا مصدر الصوتءولا يستطيع كذلك ا ا 
المحكان»كجدرانه أو أبوابه أو نوافذه. 

وتكلم الدكتور محمد عن (الخباء) وهو حجرة جانبية معزولة عن الحاضرين أو جزء من 
الحجرة ال يجلسون فيها تفصل بحجاب كثيف.وهذا المكان المنفصل معد الجلوس 
الوسيط الذي بتحرى على يديه ظواهر التجسد المزعوم.ومن هذا المكان المحجوب بستار 
يضاف إلى حجاب الظلام السابق تخرج الأرواح المزعومة متجسدةءوإليه تعود بعد 
قليل؛ولا يسمح للحاضرين بلمس الأشباح. 


*”*- فتاوى الزحيلي (7/ 07) وهي في موقعه على النت 
م" 


ويرى الدكتور أن الروحيين لا يعغدمون في مثل هذا الحو المظلم قوالب علمية يصبون 
والتدليش علب النائن بلقي كر رق قوقة مغرو قرطل عب سنعياطة الاكسس غبستاذ 
الله».يطلبون الوجاهة عند الناس»كما يطلبون مالمهم»فقد ذكر ابن تيمية عن فرقة في 
عصره كانت تسمى (البطائحية): ' وَبلقِي بعد ذلك أنهُمْ طافُوا على عَدَد من أكاير 
الماع وقالوا أَْواعًا مما حرس به حَادنهُمْ من اليس والافتراء الذي اسَْحْوَذُوا به عَلَى 
أكثر أَهْل الأَرْض من الأَكَابرِ وَالروّسَاء مثل رَحْمِهِمْ أ أن لَهُمْ أَحْوَان َا يقَاومُهُمْ فيهًا أُحَدُ 
سس ل سا ا 
كَالْحَليفة ة وأَنّهُمْيكَقَدَمُونَ عَلَى الخحلق هذه الْأَحْبَار لمنيفة وَأَن الْمنكرٌ عََيْهِمْ هُوَ آ 


1-6 


بالشرع الظاهر غَيْرُ وَاصلٍ إلى الحقائق وَالسسرَائر ون لَهُمّ طرِيقا واه طفق 1 
الواضلوة إلى كنه اللحقيق افتاه هذه المُعاوى ذات الوط ف والكرويق: و كائو] الفراظ 
انْشَارهمْ في البّاد وَامْتَحْوَاذهم علج اماد ُ وَالأمَرَا وَالأَجْنَاد لخحقاء اوور الإِسْلَام 
0 ا لاس بالو ر العللاة:وَطيو س آثَارِ الرّسُول في كر الأَنْصَارٍ وَدْرُوسِ 


- 
- 


حقيقة حَقيقة الْإملَام في وَولَة لكا َهُمْ في القُوب مَوْقعٌ قائل ولَّهُمْ يهم من الاطتقاد مانا 


ل بقول قائل.قال المُخْرُ فعا أولدك الأَمَرَاء لكاب له نب السلطان 
بتعظيم أَمْرِهم باهر ود كل أَنوَاعًا من الخطّاب وَاللَهُ ع َعْلم , بحقيقة الصّوَاب 
والأمد سكام طهر لحو عند اقيق فعا سول ب مع نه َه قافي 
الطَّر يق وكان كثيرٌ من أَهْلٍ البدّع الْأُضْدَاد كَطَوَائفَ من الْمتََقهَة والمفقرة وأتاع 
ئ لاد تجار تسد دست مورم] لسقري لست ليو سي 
لى ما سكو لين لطاع َك لي انبا لان وغ م :ترا بتفض نا 
2 ا 


ا 0 


هو ده تحرو 


كادفت للأمو :كشن ل نقحل أذ تأثر أحدا بأ يحل كارا وا وذ ةن ياه 


ا ل 


اميل 


بدُخول الثار.وّفي ذلك الحديث اص 5 لصحيح. وَهَؤّلاء يكذبون في ذلك وهم كنابون 
دون قلا ألسذوا من أثر عن المكليين وداه ما اللانيه عليه ود كرات تلستته 


عَلَى طُوائف من الأمَرَا َأَنْهُمْ لبسُوا على الأمير لْمَعْرُوف بالأيدمري.وَعَلَى قفجحق 
ائب السَلطنة وَعَلَى غيرهمًا وَقَدْ لَبْسُوا أَيضًا عَلَى الْمَلك الْعَادل كتغا في ملكه وَفي 
حَالّة ولَيّة حْمّاهُوَعَلَى أمير المتّلّاح أَجَلْ أمير بديّار مر وَضَاق الْمَجْلسُ عَنْ حكايّة 
كم سيو كرك اطي مل كسد تا كار ا ود ور فر 


7 7 
رعس وه اداو امه 


وَأَنَهُم وَعَدُوهُ أن يرُوهُ رحال العَيّب فصنَعوا حَشبًا طوالا وَحَعَلوا عَلِيْهَا مَنْ يَمُشي 
كهّيّئة الذي يَلعَبْ بأكر الزّحَاج فجَعَلوا يَمُشُون عَلى جَبّل المَرَة وَذاكَ يَرَى من بع 
قوما يُطوفون عَلى | لجبّلٍ وهم يرتفعون 6 الأْرْضٍ وَأحَذوا مه مَانَا كثيرًا ثم الكشة 


لهُ أمرهم.قلت للأمير:وولده هو الذي في حَلقَة الجيش يَعَلم ذلك وَهُوَ ممن حدثني 


2 


1١ 


بهّذه القصّة.وَأمًا قفجق فَإِنَهُمْ أَدْحَلُوا رَجُلًا في القَبْر يكلم وَأَوْهَمُوُ أن الموتى تكلم 
نوا به في مَقَابر ياب الصّغبر إِلَى رَحُلِ رَحَمُوا أنُّ الرّخْلُ الشعراي الذي بحبّل لبان 


وَل يُقرَبُوهُ منْهُ بل من بعيد لتعُود عَلَيْهِ يَرَكمْةُ وَكَانُوا إِنهُ طَلَبَ منْهُ جُمْلَة من الْمَال؛فقَالَ 
قفجق الشّيْحْ يكاشف وَهْوَ يَعْلمُ أن حرَائني ليس فيهًا هَذا كله وَتَقرّبَ قفحق مله 
وَحَدَبَ الشّعَرَ فَانقلَعَ الجلة لكي العد ااعال مانام كر لو 530 

وقد بين الدكتور محمد محمد حسين أن الوسيط - وهو شخص يزعم أهل هذا المذهب 
الروحيون أن فيه استعدادا فطريا يؤهله لأن يكون أداة يجري عن طريقها التواصل - 
غالبا ايكون دكالا كبوا و عساش مدذلسا وين كبن أن كي ان مولام الوسطاء "لا 
يكون على خلق ولا دين»بل إن الروحانيين لا يشترطون في الوسيط شيئا من 
ذلك؛وقد ذكر حادثة جرت معه شخصيا تبين له بعد تحقيق منه في الموضوع أن 
الوسيظ كان دهالا كاديا, 
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' - بمجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية- دار الوفاء /١١(‏ 457) فما بعدها 
فحلا 


وبين كيف أن بعض الحضور يكونون متواطئين مع ا محضرين»وكيف يحترس في انتقاء 
الذين يسمح لهم بحضور مثل هذه الجلساتءو كيف يعللون إخحفاقهم إذا وحد في 
الحضور بعض الأذكياء النبهاء. 

وقد أفاض الدكتور محمد محمد حسين في الكشف عن الطريق الأولى الي يزعم 
الروحانيون أنهم يحضرون بما الأرواح»وهي طريق الدجحل والكذب.واستعمال المؤثرات 
النفسية والحيل العلمية. 

وأشار بحرد إشارة إلى الطريق الثانية وهي استخدام اللجن»وأرى أن غالب الدعوات اليّ 
يزعم أصحابها تحضير الأرواح هي من هذا القبيل. 

ضير الأرواح دعوة قديمة: 

دعوى تحضير الأرواح ليست جديدةءبل هي تقفو قلهة عدا ءوتن لمانا فيجنا نتحية 
كيف كان بعض الناس يتصلون بالجن»بل حفظت لنا كتب الثقات أن بعض الناس 
كانوا يزعمون أن أرواح الموتى تعود إلى الحياة بعد الموت»يقول ابن تيمية رحمه الله:" 
وَمنْ هَؤُلَاءِ (أي أهل الحال الشيطاني من الكفرة والمشركين والسحرة ونحوهم) منْ إذا 
مات لَهُمْ مَيْتْ يَْتقدون أنهُ يَحِيء بَعْدَ الْمَوْتِفْكلَمُهُمْ ويقضي دوه وَيَرْدُ وَدَائَعَهُ 
وَيُوصيهمٌ بوَضَايًا فإِنّهُمْ تأنتيهم تلك الصّورة التي كَانَتَ في الْحَيّاة وَهُوَ شَيْطَانْ يقمثئل 


5 


و 


في صورته؛فيظنوكه إِيّاهُ. وَكثيرٌ ممّنْ يَسْتَغيث بالمّشايخ فيُقول:يَا سيّدي فلان أو يا شبح 
فلّان اقض حَاجتي.قَيَرَى صُورَةَ ذلك الشيخ تُحَاطِبهُ ويُقول:أنا أقضي حَاجَتَك وَأَطَيّبْ 


2 50 2 رم ل 186 جز 6 نالو رن بعك جوزتيس “0 لاشو ل اق 2 ا ا واس مه 

قلبك فيقضي حاحته أو يدفع عنه عدوه ور ن ذلك شيطانا قد تمثل فى صورته لما 

وعم له عر كودع سكب( 6 ها ه اع سي 9 28 . 3 2 03 

أشرَكَ بالله فدعا غيره.وَأنَا أغرف من هذا وقائع متَعَدَدَة؛حَنَى إن طائفة من أُصحابِي 
د ممقره 2 ووه 


ذَكرُوا أَنْهُمْ استَعَانُوا بي في شدائدَ أَصَابَتْهُمْ أَحَدُهُمْ كان نّائفا من الأَرَمَن وَالآعَرُ 


كان حَائقا من التتر:فذ كر كل منهم لد لما استقات في راني في الهَوَاء وَقَدْ دَفَءُ -.- 


عَنْهُ عَدُوَهُ. دَأَخبَرْمْ أني لَمْ أَشْكْر بهذا ولا دَقَمْت عَنْكُمْ شَيْناءوَنَمًا هَذَا الشَيْطَانَ تمثل 


لأحَدهم فأَعْوَاهُ لَمّا أشْرَكَ بالله تَعَالَى .وَهَكَذَا جَرَى لعَيْر وَاحد من أُصْحَابنَا المَشَايخ 


5 
عي +2 


مَعّ أَصْحَابِهمْوِيَسْتَغيث أَحَدُهُمْ بالشَيّخ فى الشّيْحَ قَذ حَاء وَقَضَى حَاحَنَهُ وقول ذَلكَ 


فل 


- 


ليها قات 0 كَانَ ا َأَنّهُمَا أَبَاهُ في الْهَوَاءوَقَاَا لَهُ طَيّب قَلَبّك نَحْنُ 
دق نك هَؤلاء ْمَل وكصتعٌ لت مَل كان من ذلك شي ؟ لمكا د 
مما دَلَّهُ عَلَى أَنهُم را ا ل و 
فيهًا صلق فَإِنّهُمْ يَكْذِبُونَ أَضْعَافَ ذَلكَ كما كانت الجن يُُخْبرُونَ الكَهّانَ.وَلِهَدَا مَنْ 

له على تك فى عي ب حر ا خلا علخ م متها ططيع كن 


عي" ,تت اجين. 
- 


يقال لَهُ:" الشياح " توبناه وَحَدَدْنا إسلَامَهُ كَانَ لَه قَرِينٌ منَ الْحنّيُقَالَ لَه:" عَنْقَرٌ " 


2 2 
4 ا 


يبر بأَشيّاء فيَصدُقُ ا ره وَيكذبْ ثارة هلما د كك له الك تمد شيعانا منْ دُون الله 


اعتَرّفَ أنه 0 لهُءيَا عَبْتَرُ لَا مُبْحَائَك؛ِإِنَك له رواب من لاك في قضع 
منمُورةوَقذ لس الماع من فل من َو مل تلص الذي قتأفاه سك سكنة 


2 
م يريم يا م 


حَمْس عَشْْرَةَ وَكَانَ لَهُ فرِينٌ يأنيه وَيُكَاشْفهُ فيَصْدُقْ َارَةَ وَيَكْذبْ تَارَةَ وَقَد القَادَلَّهُ 
طَائقَة من الْمَنْسُوبينَ إلى أَهْل الْعلم والركاسة فَيُكَاشْفَهُمْ 3 حك كننه رن مونل ان 
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اَْرِينَ كَانَ كار ينول انا رَسُول الله وَيَذَكرُ أَشيَاء ثنافي حَالَ الرّسُول فَشَهِدَ عَلَيِه 
أنْهُ قال: إن الرّسُول ل ا و رمه ان 
الرّسُول؛فذَ كرت لولَاة الْمُور أن هَذَا من + جنس الْكُّان واد أْذي يَرَاه شَيْطَانَاءوَلهدَا نا 
يأنيه في الصّورة المَعْرُوقة لني 5 0 وَمَذَكر عل أله يضح 
ل ار الْمُسْكر وأَمُورًا أخْرى. وَكَانَ كثيرٌ من النّاسِ يَظُونَ أنَهُ كاذب 

يما يُخْبرٌ به من الرَؤيّة؛ولَمْ 1-6 كَاذْبًا في أَنّهُ رأى تلك الصّورَة؛لكنْ كان كافرًا في 
:أذ َك وول الله َمل هذا ًا يَخْصلُلَهُمْ تلات َيْطَائيّة بحَسّب 
ما فعَلُوهُ من مُرَاد المتَيِطَانءفَكُلُمَا بَعُدُوا عَنْ الله ورسوله وَل وطريق الْمُؤْمنِينَ قروا 
: ماران في ييه طَارَ 0 0 ايد 


اغتقاده 


2015 ل 0 م 


ولاس فَعَلَتْ َك اليه هون 0 هَذْه 5 لي الله لمتمنَكوَئَا 


3 


هي منْ جنس أحْوَال الستّحَرَة وَالْكهََة وَأَمْثالهِم ال الرّحْمَاية 


لحيل 


- 


والنفسانية ابه عَلَيْه الح بالبَاطل م يكور الرلة بحَقائق اليكَان وَاتبَاع القرآن 


َم يَعْرِفْ طَرِيقَ المُْحقّ من الْمُبْطل؛وَالتَبَسَ عَلَيْه الأمْرُ وَالْحَال كما التَبَسَ عَلَى الناسِ 
حَال مُسَيًا يه صاحب الْيَمَامَة وَغَيْر ه من الكَدَايينَ في رَعْمِهِمْ نهم أَنبياء»واك ل 
كذابونءفعن أبى هْرَيْرَةِ رَضئ اللهُ عَنْهُعَن النَبِىَ يَلِعّءقال:«لا تقومُ السّاعة حَتّى يقتا 
فئان فيَكون بَبْنَّهُمَا مَقعلَة عَظِيمَةء دَعْوَاهُمًا وَاحدَةءولاً تقوم السّاعة حَتَّى يُبِعَتَ دَحَالُونَ 
كذابُونءقريبًا من ثلانين كلهم يَرَعُم أَنْهُ رَسُول الله'*” »... 
تجربة معاصرة: 

هذه تحربة حصلت مع الكاتب أحمد عز الدين البيانوي»ذكرها في كتاب الإبهان 
بالملائكة» حرصت على نقلها بنصها في هذا الموضوع يقول الكاتب: 

" لقد شغل (استحضار الأرواح) المزعوم أفكار الناس في الشرق والغربءفكتبت فيه 


5ه 


مقالات»بلغات مختلفات» شرت في بحلات عربية وغير عربية»وألفت فيه مؤلفات»وبحث 
فيه باحثون»وجربه محربون»اهتدى بعد ذلك العقلاء منهم إلى أنه كذب وكتان»ودعوة 
إلى كفر وطغيان. 

إن استحضار الأرواحء»الذي يزعمه الزاعمون»كذبٌ ودجل وخداعءوما الأرواح 
المزعومة إلا شياطين تتلاعب بالإنسانء و تخادعه. 

وليس في استطاعة أحد أن يستحضر روح أحد؛فالأرواح بعد أن تفارق الأحساد»تصير 
إلى عالم البرزخ. 

ثم هي إما ف نعيم وإما في عذاب»وهي ف شغل شاغل عما يدعيه مستحضرو الأرواح. 
وقد دُعيت أنا إلى ذلكمن قبل هذه الأرواح»وجربته بنفسي تحربة طويلة»وظهر لي أنه 
كذب ودجل وخداعءعلي أيدي شياطين تتلاعب»غرضهم من ذلك تضليل الناس 
وحداعهمءوموالاة من يواليهم....". 
بدء التجربة: 


102 


- صحيح البخاري (5/ 5503()50١‏ ) 


' - مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية- دار الوفاء (ه*/ )١١8‏ 
5356 


25 


ويتابع أحمد عر الدين كلامه قائلاً: 

" عرفت منذ أكثر من عشر سنوات تقريباً رحلاءيزعم أنه يستخدم الجن في أمور 
صالحة في خحدمة الإنسان»وذلك بوساطة وسيط من البشر. 

ويزعم أنه توصّل إلى ذلك بتلاوات وأذكار طويلة»قضى فيها زمناً طويلاًءدله عليها 
بعض من يزعم أنه على معرفة يبهذا العلم! 

جاءني الوسيط ذات يوم يبلغيئ دعوة فلان وفلانة من الجن»لحديث هاهٌءلي فيه شأن 
عظيم..فذهبت في الموعد المحدد.مت و كلا غ1 لوكا بذلك لأطلع في هذه التجربة على 
جديد ". 

كيف بدأت المخادعة؟ 

" من أول أساليب الخداع الي سلكت معيءأن طريقة الاستحضار»استغفار وتمليل 
وأذكارءمما يجعل الإنسان لأول وهلة»يظن أنه يتحدث مع أرواح علوية صادقة طاهرة. 
دخلت بيت الوسيط»وخلونا معاً في غرفة»وجلس هو على فراشءوبدأنا - بدلالته طبعا 
نستغفر وفلل - حي أحذته إغفاءة»فأضجعته أنا على فراشه»وسجيته بغطاءء كما 
علمئ أن أفعل»وإذا بصوت حافت,يسلم صاحبه على»ويظهر حفاوته بي وحبهويعرفئ 
بنفسهء إنه مخلوقءيزعم أنه ليس من الملائكةءولا من الحنءولكنه خلق آخرءمن نوع 
آخر»وؤحد بقوله تعالى " كن " فكان. 

وهذا على زعمه أنْ الجن لا يصدرون إلا عن أمرهءوأن بينه وبين الله تعالى في تلقي 
الأوامر مس وسائط فقطءخامسهم جبريل عليه السلام. 

وأحذ ين عليَ»ءويقول:إنهم سيقطعون كل علاقة لم بالبشر»وسيكتفون بلقائيءلأنٍ 
على زعمهم صاحب الخصوصية في هذا العصر»وموضع العناية من الله تعالى»وأن الله 
تعالى هو الذي احتاريني لذلك. 

ووعدن بوعود رائعة»فيها العجب العجاب. 


واستسلمت لهذه التجربة الجديدة»والدعوة الخادعة,متوكلاً على الله عر وجلءسائلاً الله 
تعالى أن يعصميئ من الزلل»وأن يهديئى نقلي لبن ضما 006 العلم: سالكاً 6 
الاستقامة: كمد لله تعالى. 

ولما انقضى اللقاء الأول»دعان إلى لقاء آخرءفي موعد آحرءثم دلئ هو نفسه على تلاوة 
خاصة؛لإيقاظ الوسيط من غيبوبته. 

وكان ذلك؛وحلس الوسيط.وعرك عينيه» كأنه انتبه من نوم عميقءولا علم له بشيء ثما 
جرى. 

ورحعت ف الموعد المحدد أيضاًء وتم بيننا بعد لقاءات مدة طويلة»وفي كل لقاءءتتجدد 
الوعود الحسنة»ويوصف لي المستقبل الرائع الذي ينتظرن »و النفع العظيم الذي تلقاه 
الأمة على يدي. 

تطور الموضوع: 

وتطور الأمرءفأحذ كثير من الأرواح يزورونئٍ ف كل لقاءءعقدمات من الأذكارءوبغير 
مقدماتءفقد أكون مع الوسيط على طعامءأو على تناول كأس من الشاي.فتأخذه 
الإغفاءة المعهودة»فيميل رأسه إلى الأمام»وتلتصق ذقنه بصدرهءويحدثيئ الزائر الذي يزعم 
أنه من الملائكة»أو من اللحن»أو من الصحابة»أو من الأولياءء» حديفاً يغلب عليه طابع 
الاحترام والإحلالء.والتبرك بزيارقي»وتبشيري بالمستقبل الزاهر المبارك.ثم ينصرف.ويجيء 
غيره وغيره...". 
من الزائرون؟ 
" زارثٍ فيما زعموا أفراد من الملائكة.وأفراد من الحن»وأبو هريرة رضي الله عنه مسن 
الصحابة»وطائفة من الأولياء»أمثال أبي الحسن الشاذلي رضي الله عنه»وطائفة من أهل 
العلم والفضل,المشهود لمم بالعلم والولاية»أمثال الشيخ أحمد الترمانيئ رحمه الله 
تعالى»؛وبعض من أدركتهم من أهل العلم والفضلءثم أدركتهم الوفاقهومنهم والدي 


وعقو الله اتعاا 


وبشرون بزيارة والدي إياي»في وقت عينوهءوانتظرت الموعد بلهف.ولما كان الموعد 
المنتظرء كلف وني أن أقرأ سورة ((الواقعة)) جهراءفقرأتمامولا فرغت من 
قراءتهماءقالوا:سيحضر والدك بعد لحظات.فاسمع ما يقولءولا تسأله عن شيء!!! " 
بدء انتباهي : 

" وبعد دقائق جاءني»جاء من يزعم أنه أبي»فسلم علي وأظهر سروره بلقائي»وفرحه بي 
على صلى هذه الأرواح»وأوصان أن أعتئ بالوسيط وأهله! وأن أرعاه رعاية عطف 
وإحسانءإذ لا مورد له من المال إلا من هذا الطريق. 

وختم حديثه بالصلاة الإبراهيمية»وأنا أعلم أنه رحمه الله تعالى» كان شديد الولع بالصلاة 
على البي كيدو لاسيما الإبراهيمية. 

وكان من العجب أن لهجة المتحدث شبيهة إلى حدّ ما بلهجة الوالد. ثم سلم وانصرف. 
وأحذت أتسائل في نفسي: لم أوصون أن لا أسأله عن شيء؟ ! 

ف الأموسر اسيك 

السسّرٌ الخنفي الذي انكشف لي آنذاكءأنه ليس بوالدي.ولكنه قرينه من الحن»الذي صحبه 
مدة حياته»فجاءن بمثل لي صوته»ويتشبه بخصوصية من خصوصياته. 

أوصون أن لا أسأله عن شيء؛لأن القرين من الجن»مهما عرف من شأن والدي وحفظ 
من أحواله»فلن يستطيع أن يحفظ كل جزئية يعرفها الولد من أبيه»فحذروا أن أسأله عن 
شيء من ذلكءفلا يجيبيئ»فيفتضح الأمر. 

ثم سلكوا معي في لقائي مع الآخرينءأن لا يعرفوني بأسمائهم إلا عند انصرافهمءفيقول 
أحدهم:أنا فلان»ويسلم»وينصرف على الفور. 

وفي ذلك من السرّ ما ذكرت:فلو أخبرني واحد منهم عن نفسهموهو مشهود له 
بالعلمفبحثت معه في إشكال علميءلعجز عن الحواب»وانكشف الأمر. 

وقد أتاني آت مرة يناقشئ في إباحة كشف وجه المرأة»وأنه ليس بعورةءفرددت 
ل 7 رداً ليس فيه رائحة العلم»واحتدم الحدال بيننا. 

فقلت له:وماذا تجيب عن أقوال الفقهاء الذي قالوا: 


إن وجه المرأة عورة,أو يجب ستره -حشية الفتنة؟ 

وانتهى الجدال إلى غير حدوىءثم أحبرن أنه الشيخ أحمد الترمانيئ»وانصرف. 

فانكشف لي أنه الكذب لا شك فيه لأن الشيخ المذكور من كبار فقهاء 
العافيف والتادة العاقنية قولرقللراة كلها قوزةةو لو عسورا #طاء: 

فلو أنه كان هو الشيخ المذكور»وانكشف له من العلم جديدووهو في عالم 
البرزخ»لأحبرني بذلك.وأرشدي إلى دليله. 

ولكنه الكذب والخداع»وإرادة التضليل.وأبى الله تعالى - والحمد لله - إلا هدايءوثبات 
على الحق والهدى. 

فكشف المرأة وحههاءولاسيما في هذا الزمان الفاسد وامجتمع المريضءأمر لا يُقره ذو 
عقل ودين ". 

انكشاف الحقيقة! 

"ول تزل تنكشف لي الحقيقة على وحهها مرة بعد مرة»وفي تحربة بعد بتحربة»حى تحقق 
عندي أن الأمر كله كذب وبُتان»ودجل وطغيانءلا أساس له من تقوىءولا قائمة له 
على دين 

فالوسيط الذي يعتنون بشأنه»ويوصون بحسن رعايته وإكرامهءتارك صلاة»ولا يأمرونه 
يحا. 

وهو يحلق لحيتهءولا يأمرونه بإطلاقها. 

ثم هو يأكل أموال الناس بالباطل»وبالوعود الخادعة»ولا مورد له إلا من هذا الطريق 
الخبيث. 

جاءني رجحل بعدما عرف صلىي هذا الوسيطءيشكو إلي أنه خدعهءفأحذ منه ثلاثمائة ليرة 
سورية»وهو فقيرءوني أشد الحاحة إليها. 

لدف الاميظ رركن به ةا موجانن ذلك توم منه ومن شياطينه على بقاء صليّ 
م 

والوسيط وأسرته تقوم حياقم على الكذب في أكثر شؤوفم). 
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الخاتمة: 

وخحتم الشيخ أحمد عز الدين كلامه على هذه التجربة بقوله: 

" حاولت هذه الأرواح بعدما انكشف لي أمرها أن تسلك معي مسلك التهديدءفلم 
يزلزل ذلك من قلبي شيك والحمد لله. 

وقد كنت كتبت في هذه المدة الطويلة ثما حدثوني به ما ملأ دفقرين كبيرين»جمعت 
فيهما أكثر ما حدثوني به. 

ولما ظهر الباطل ظهوراً لا يحتمل التأويل؛قطعت الصلة بمءوحكمت عليهم نما 
حكمتءوأحرقت الدفترين اللذين امتلاًا بالكذب والخداع. 

فهذه الأرواح الي تدّعي أنها أرواح رحال من الصحابة والأولياء والصالحينء كلها 
شياطينءلا ينبغي لمؤمن عاقل أن ينخدع بما. وجميع الصور الي اعتادما مستحضرو 
الأرواح كذب وباطل. 

سواء في ذلك طريقة الوسيط الي ذكرها وجربتهاءوطريقة المنضدة والففاجين الي 
ذكرها لي بعض من جريماءووصل إلى النتيجة الت وصلت إليها. 

ومن عجيب الأمر أني زات يعد ذلك كما مؤلقة :هنذا الموضوعءفإذا باليحربين 
العاقلين وصلوا إلى مثل ما وصلت إليه»وحكموا على تلك الأرواحءأها قرناء بي آدم 
من الجن كما هدان الله تعالى إلى ذلك من قبلءوالحمد لله. 

وقد أديت بكلميَ هذه النصح الواحبءوالله الحادي والموفق ". 

خطر هذه الدعوات: 

هذه الدعوات الي تزعم أن بإمكاها تحضير الأرواح اتخذها شياطين الجن والإنس سبيلاً 
لإفساد الدين»فهذه الأرواح ال تُحضّرءوهي في الحقيقة شياطين تتكلم بكلام يحخطم 
الدين وينسفهءوتقر مبادئ ومثلاً حديدة تعارض الحق كل المعارضة»ءففي واحدة من 
هذه الجلسات زعمت الروح (الشيطان) على لسان الوسيط أن حبريل قد حضر هذه 
الجلسةءولما كان الحضور لا يعرفون جبريل قالت:" ألا تعرفون حبريل الذي كان يتزل 
بالقرآن على محمد؟ ! إنه يبارك هذا الاحتماع ". 
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وينقل الدكتور محمد محمد حسين عن بحلة (عالم الروح) من مقال لها بعنوان (حديث 
الروح الكبير هوايت هوك) ما يأنّ:(يجب أن نتحد في هذه الحركةبني هذا الدين 
الجديدويجب أن تسودنا امحبة»ويجب أن تكون لنا قدرة على الاحتمال والتفاهم... 
رسال (المتحدث هنا الروح أي الشيطان) أي أواسي امحروم؛وأساعد الإنسان على 
تحرره في نفسه من الله تعالى»(وصدق وهو كذوب فهذه رسالتهءأي يجعله يكفر بالله) 
الإنسان إله مكسو بعناصر الأرض (هكذا ينفخ في الإنسان»ويكذب عليه ليضله)»وهو 
لن يدرك ما في مقدوره ما لم يحس بجزئه الملائكي الإللهي...»الروحية ستكون أقدر من 
غيرها على تأسيس دين جديد واسع للعالم كله ". 

يشل عن هله اخلة أرضا تعرينا بتلتطنة الى أسمة هه الغاية '" ]3 ذه اللظلة 
ستكون لكل البشرية»وعن طريقها سوف يوضح لنا سكان العالم الروحي طريقة 
جديدة للحياة»ويعطوننا فكرة جديدة عن الله ومشيكته»إنهم سوف يأتون لنا بالسلام 
والطمأنينة الروحية وبسعادة النفس والقلب»سوف يحطمون الحواجز بين الشعوب 
والأقراكدبيق العقافد و الأدزانومكدارو. إن العضويةة فق هذه المنظمة يذو شار الوطم 
أو اللون أو الدين أو المذهب السياسي ". 

وقد تزعم الأرواح أنما مرسلة من عند الله»فالدكتور محمد محمد حسين يذكر أن محمد 
فريد وجدي نقل عن هذه الأرواح (الشياطين) قوها:" نحن مرسلون من عند الله كما 
أرسل المرسلون قبلناءغير أن تعاليمنا أرقى من تعاليمهمءفإلهنا هو إلمهمءإلا أن إِطنا أظهر 
من إلههم»وأقل صفات بشرية وأكثر صفات إلهية...ءلا تخضع لأي عقيدة مذهبيةة ولا 
تقبل بلا بصر ولا روية تعاليم لا تستند إلى العقل ". 

وهم يزعمون أن الرسل والأنبياء ما هم إلا وسطاء على درجة عالية من الوساطةءوأن 
المعجزات الى جرت على أيديهم ليست إلا ظواهر روحية»كالظواهر الى تحدث ف 
حجرة تحضير الأرواح»ويزعمون أنهم يستطيعون أن يعيدوا أحداث ما نسب للمسيح 
عن طريق الأرواح. 
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وقد قامت بعض الصحف بحملة دعائية كبيرة»زعمت أن أحد محضري الأرواح في 
أمريكا يستطيع أن يقوم .مثل معجزات المسيحءفهو يعيد البصر إلى الأعمى»والنطق إلى 
الأبكم»والحركة للمشلولءبقي أن تعلم أن الطبيب المزعوم طفل في العاشرة من عمره 
يدعى (ميشيل).وعندما يأتيه المريض يضع أنامله عليه»ويتمتم ببعض الأدعية والكلمات 
فتحدث المعجزة.ويقولون:إن هذا الطفل ورث الموهبة الروحانية عن والدهءوهو لا 
يتقاضى شيئاً من امال عما يقوم به من أعمال '*”. 

ووراثة هذا الطفل الأعمال من أبيه تذكرنا بقصة تروى ف بعض نواحي فلسطين»يقول 
الرواة:إن أحد الرجال الذين كانوا يظهرون الصلاح والتقى»كان يفعل عجباًءفقد كان 
- ثي ذلك الوقت الذي لم تظهر فيه الطائرة والسيارة -ينط لق إلى الج في ليلة 
عرفة»فيشهد ذلك اليوم مع الحجيج.ويسلمهم رسائل من أقاريهم وذويهمءويأحذ منهم 
رسائل إلى أقاريهم وذويهمءويعود في الليلة الأخرىءوكان كثير من الناس يعتقد فيه 
الصلاح والخيرءعلى الرغم من أنه ما كان يقوم بمناسك الحجءولا يمكث في مئ المدة 
المقررة»ولا يرمي الجمرات. 

ثم شاء الله أن يكشف باطلهءويظهر أمره للناسءفعندما جاءه الموت استدعى ابنه 
الأكبر وأخبره أن جملاً سيأتيه ليلة عرفة»ويحمله إلى عرفات في كل عامءولما جاء الجمل 
وركبه الابن»وسار مسافة وقفءوتحدث إلى الابن وأخبره أنه شيطان»وأن أباه كان 
يعبده»ويسجد لهءوفي مقابل ذلك يخدمه مثل هذه الخدماتءولما رفض الابن السجود 
له»واستعاذ بالله منهءتركه في الصحراءءوقدر الله له الرحوع؛ وكشف حقيقة أبيه الكافر. 
وقد أشار إلى هذه القصة البيانون في كتابه (الملائكة) بأخصر مما أثبتناه هنا. 

هل يمكن استحضار الأرواح؟ 

لقد وضعت بحلة (سينتفيك أمريكان) جائزة مالية ضخمة لمن يقيم الحجة على صدق 
الظواهر الروحيةءولا تزال الحائزة قائمة لم يظفر يما أحد على الرغم من انتشار 
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الروحيين ونفوذهم وبراعتهم في أمريكاءوقد ضم إلى هذه الحائزة جائزة أخرى تبرع بما 
السائخر الأمريكي دنتحر للغرض انفسهء ول يظفر يها أحد أيضا. 

حكم الشريعة في تحضير الأرواح: 

ما موقف الإسلام من إمكان إحضار روح المتوق؟ إن التأمل في النصوص الى وردت 
في هذا تجعل الباحث يعطي حكماً جازماً أن ذلك مستحيلءفقد أبرنا الله أن الروح 
من عالم الغيب الذي لا سبيل إلى إدراكه: [ وَيَسْألُوئكَ عَنِ الرُوح قل الرُوحٌ من أمْرٍ 
ّي وَمَا أُوتِيثُمٌ من الْعلَمٍ إن قليلًا 1 [الإسراء:85]. 

وأعيو قل احدور لك اها جد انه كول الاشس واه عبتاك التفودن عفد مز قا اللخ 
ويُرسل الْأخْرَى 3 أَجَلٍ مُسَمّى إن في ذَلكَ لآيات لقؤْم يتَفَكَرُونَ 4 [الزمر: 47] 

وقذنو كل التببالكنقس ملاتكد تيعد ييه إن كانت سسقيه كاقرف ويتعبو نيا إن كانبت 
تله قي 

وقد بين لنا الرسول كليْةٌ كيف يقبض ملك الموت الأرواح وما يفعل بما بعد ذلك. 
والأرواح إذا كانت مُمّسكة عند ريما وكل الله كما حفظة أقوياء مهرةءفلا بمككن أن 
تتفلت منهم»وقرب لتأي إلى هؤلاء الذين يتلاعبون بعقول العباد. 

وبعض هؤلاء يزعم أنه حضّر روح عبد من عبيد الله الصالحين من الأنبياء 
والشهذاف فكيق ‏ يتركون نان الخلك إل حجرة التخضير المظلمة)فقد أعتيرنا الله أن 


ه ساس 


الشهداء أحياء عند رهم: ( وَلَا تَحْسَبَنَ لين قَتلوا في سسَبيل لله أَمْوَانَا بل أحيَاءِ عند 
ريه يُرقونَ [آل عمران:59١].‏ 

وعَنْ عَبّد للَّهقَالَِأما إن قن سَألنًا عَنْ َلك يعني أَرْوَاحَ المتّهدَاء»فقيل:" جُعلَتْ في 
واف طَيْر عضر تأُوي إِلَى قََادِيلَ تحت الْعَرْضٍ سرح من الجن حَيْتْ شَاءتْء فطلم 
بهم ربك اطلائة فقَال :كل تنتريئوي قاريةك:؟ 'قالوادوما الستريذة مني الوك : 


وم فى 


0 رايد اكع ال دقار الما د ووم اررق اه دض خم 3 8 
سرح فيهًا حَيث نشاءوثم اطلع إلِيهم رَبْكَ اطلاعةعفقال: مل تسْتَريدُونى شَيئا 


518 


واكك 2 وس عدم 


فأزيدكمءفلمًا روا أَنّهُ ابه أن مالو ة قالزنا :رد أَرْوَاحُنَا في أَحْسَادنا نَل في سبيلك 


فكيف يزعم دجالو العصر أنهم يحضرون أرواح هؤلاء؟ كيف؟ ( كَبْرَتْ كلمّة تَخْرْج 
من أَفوَاههم إن يَقَولُونَ نا كنا 1 [الكهف:ه]. 
شبهة وجواها: 
يقولون:فكيف تعللون معرفة الأرواح بأخحلاق وأعمال الرحل الذي تزعم أنها كانت 
تسكنه؟ 
قلنا:هذا الذي يزعم أنه روح إنما هو شيطانءولعل هذا الشيطان هو القرين الذي كان 
يلازم الإنسان»وقد ذكرنا النصوص الي تدلّ على أن لكل إنسان شيطاناًءفهذا القرين 
الملازم للإنسان 0 عنه الكثير من أخلاقه وعاداته وصفاتهءويعرف أقاربه 
وأصدقاءه. فعندما يُحَتَبَرُ ما أسهل أن يجيب؛لأنه على علم ودراية»ءفإن قيل: كيف 
تفسرون الإجابات مج ا لز ل نقول :سبق أن بينا أن 
الشياطين واللجن لديهم القدرات العلمية الى تمكنهم من الإجابة والإفادة. 
ولكنها إفادة تحمل في طياتها الإضلال العظيمءفهم لا يفيدوننا إلا .عقدارء كي نثق بهمءثم 
يوجهوننا الوجهة الضالة السيئة»الى توبقنا في دنيانا وأحرانا. *؟ 
قلت:وقد كثرت الفتاوى والبحوث حول هذا الموضوع الخطير أكتفي باثئين منها 
جاء في فتاوى الأزهرءهل تحضير الأرواح صحيح ؟ 
وأحاب على ذلك بالتفصيل الدكتور عطية صقر رحمه الله بقوله: 

تقرر الرسالات السماوية كلها أن الإنسان مادة وروح.قال تعالى: [ إذ شلال تنك 
للملائكة إِنّي حَالقٌ يَشَرا من طين )7١(‏ فَإذا سَوَيْنُهُ وفطت فيه منْ رُوحي فَقَعُوا لَهُ 
سَاحَدِينَ (17) 1 [ص: 17١‏ - 77] وأنه أحد العوالم الثلاثة الى كلفها الله 


لحن 


- مستخرج أبي عوانة (4/ 77170()476 ) صحيح 
4 - انظر كتاب عالم الجن والشياطين (ص:١٠٠)‏ فما بعد 
1 


بعبادته»وهي:الملائكة والإنس والجنء و كلها مادة وروح وإن كانت مادة الملائكة هي 
النور»ومادة الإنس هي الطينءومادة الجن هي النار. 

والروح سرّها عجيب لا يدرك الإنسان منه إلا قليلاءعلى لفق إراك» الكثير من 
سر المادة»قال تعالى: ( وَيَسْألُوئَكَ عن الرُوح قل روح من أمْرِ رَبّي وما رك من العلم 
نا قَلينّا ) [الإسراء: 80]ءواهتم علماء المسلمين بدراستها وبيان أثرها فى الحياة وق 
الفكر وفى السلوك وفى مصيرها بعد خروجها من البدن بالموت.ومن الكتب المؤلفة فى 
ذلك كتاب الروح لابن القيم. 

وعلى الرغم من الاتحاه المادي للعالم الغربي نشطت أخيرا الدراسات الروحيةءفي كليات 
أو معاهد خاصة»وتكونت جمعيات تمارس أنشطة متصلة بالروح» كبعض الأنشطة الي 
مارسها بعض المسلمين وغيرهم,باسم السحر وتحضير الأرواح»وما إلى ذلكءونريد هنا 
أن نبين موقف الإسلام من تحضير الأرواح 

إن الأرواح هي لثلاثة أصناف من العوالمءالملائكة»والانس ومعهم الحيوانات والطيور 
وكل ما يدب على الأرضءوالجن. 

فما هي صلة الإنسان يمذه الأرواح ؟ 

١‏ - الملائكة عالم شفاف مخلوق من نورءيعطيهم الله القدرة على التشكل بالأشكال 
المختلفة»ولئن كان الله سكّرهم لصالح البشر فى مهمات وكلها إليهم كتبليغ الوحي 
وتسجيل ما يقع من الناس من أقوال وأفعال»ومعونة المؤمنين في الحرب وغيرهاءفإن كل 
أنشطتهم بأمر الله وتوجيههءلا سلطان لأحد غيره عليهمءولا يستطيع إنسان أن يتسلط 
عليهم ولا أن يستعين بهم مباشرةءإلا بأمر الله سبحانهءولما فتر الوحي عن الني وَل 
كان يشتاق لتزول جبريل عليه»فلم يتزل إلا عندما أذن الله له.فقد روى البخاري عن 
ابْن عَبّاسِ رضي اللَهُ عَنَهُءقَالَ:قَالَ رول الله لولجبريل ما يفك أن تزوركا ادر 
مما اه تر أ بأمْر 000 ما بين أَيْدِينا وَمَا لقنا [مريم:54] 


هئه 


هه 


- صحيح البخاري (5/ 85) (47791 ) 


ومن هنا لا يمكن لبشر أن يحضر ملكا أو يحضر روحه. 

لاح الاستان عندها عقارق “روسة عنيده إلا يدرك #بالفنيظ امكافا الذذاك سبشانهووإن 
بالنعيم والعذاب ويردٌ السلام على من سلم عليه أو قدر أكبر من .ذلك كما فيل عن 
الأنبياء فى قبورهم؛ و كما قيل عن الشهداء فق قوله تعالى ( ولا تَحْسَبْنٌ الْذِينَ فتلُوا في 
را لبي رس بتاط اله 
1709 1 [آل عمران:59١‏ - 00 ا 
لله عَنْ هذه الآيّة: [ ولا تَحْسَبنٌ الذِينَ لوا في سَبيل الله ا ااء عنّْدَريُهِم 
يُررَقون 1 [ آل غمران: ١:‏ ] قال :ما 0 انا ع للق تقال اولواحي ل 50 
36 وود 6ك ا 7 ام ؟مره 1 و ميزه 8 7 2 0 1 2 
القتاديل»فاطلع 7 ا 2 ا لوو و نَ شيعا ؟ قالوا:أي شَيْء نَتئَهِي 
وك تمرح من انه حَيّث شتنءفَعَلَ ذلك بهم لات مرت يفلم ا ا كت كن 


ا من أَنْ يُسألُواءقالُوانيا رَسَثرِيدُ أن كرد َ 
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- 


,: 
3 
ا 


"مايق احكرم 2 حت لقتل شدي 
كيك اريت رَأى أن لَيْسَ لَهُمْ حَاحَة جه تركو "40” 

وستظل الأرواح محبوسة عند الله لا ترد إلى الأحساد إلا عند البعث من القبور 
للحساب.قال تعالى: ( حَتّى إذَا جَاءِ أَحَدَهُمْ الْمَوْتْ قال رَبّ ارْحعمون قم فلحي 
لبر الاسحين ا عن وق وو نود و ل ل ين 
0٠٠١‏ 1 [المؤمنون:49؟ - ١٠٠]ءولا‏ بمكن لبشر أن يتسلْط على روح الميت 
ويحضرها ويتحدث إليها لتخبره .ما هي فيه من نعيم أو عذاب,أو بأحداث في الكون 
غائبة عنه»وقد يحدث الاتصال بما-دون تسلط عليها-في الرؤى والأحلام»ويقول 
المهتمون بتعبير الرؤيا:إن أحوال الميت وما يقوله ويخبر به حقءلأنه انتقل من دار الباطل 
إلى دار الحق.وقد سبق بيان قول الرسول وو فيما رواه البحارى ومسلم 'عَنٍ 


)18417(-015١ )١9.05 /9( صحيح مسلم‎ - 
5 


0 


الام -- في اليقطهولة ب يكَمَْلٌ الْمَيْطَّانَ » قل 0 عبد د لقا ابن ا 
رَآهُ في صُورته»” ” لكن هذه الرؤى ليست باخختيار الإنسان»وليس فيها تسلط على 
الأرواح. 

م - الجن عالم شفاف خلق من نارءيعطيهم الله القدرة على التة بالأشكال 
المختلفة» و كما لا ترى الملائكة فى حالتها النورانية»إلا بإعجاز من الله تعالى كما قيل في 
رؤية الببي يله لحبريل فى الغار وليلة العراجءلا يرى الجن في حالتهم الشفافة: كما قال 
تعالى: [ إَِّهُ مر وَقبيلهُ م ك0 َرَوْنهُمْ ! إلا دنا السْيَاطينَ أَوْلياء لنّذينَ نا 
يُؤْمنُون ا( [الأعراف:7؟]ءولهم عالمهم الخاص من الأكل والشرب والتزاوج»وسائر 
الأنشطة الي تنظم حياتمم ومنهم الماحوق وغير: الساطيع كما قال يدانه | ونا من 
الصّالْحُونَ وَمنا دُونَ ذلك كنا طَرَائقَ قدَدا 1 [الجن:١١]».وقد‏ التقى البي و 
ببعضهم واستمعوا القرآن وآمنواءكما جاء في قوله تعالى: [ وذ صَرَفنًا إِلْيِكَ تَفرً] من 
لحن د لا َالُوا أُْصبُوا فَلَمّا فضي ولا إلى قوْمهمْ مُنذرينَ 
لجار كلانه اشفية وار يا كد ترش مسالا قن بل ري 


إلى الْحَقَّ وِلَى طريق مُسْتقيوٍ )"٠ ٠‏ يا قَوْمَنا أَحيبُوا داعي الله وَآمنُوا به يَثْفرْ لَكُمْ من 


2 
و 
ه عور 3 


دلُو ل ا ل 
الْرْضِ وَلَيِسَ لَهُ م من دُونه أَوْلَاء ولك في ضَلَال مُبين (89) ؟ [الأحقاف:9؟ - 


عم ]| 


ون 


- صحيح البخاري (9/ 5997()977 ) وصحيح مسلم (5/ 11)11/8/8 -(5775) 

[ف الحديث أن رؤية البي يللةُ في المنام صحيحة لا تنكر وليست بأضغاث أحلام ولا من تشبيهات الشيطان.وقيل إذا 
رئي على الصفات الحميدة دل ذلك على الخنصب والأمطار الكثيرة وكثرة الرحمة ونصرة المجاهدين وظهور الدين 
وظفر الغزاة والمقاتلين ودمار الكفار وظفر المسلمين بهم وصحة الدين.وإذا رئي على صفات مكروهة رما دل ذلك 
على الحرارة وظهور الفتن والبدع وضعف الدين (فسيراني في اليقظة) قيل المراد أهل عصره أي من رآه في المنام وفقه 
الله تعالى للهجرة إليه والتشرف بلقائه لِك أو يرى تصديق تلك الرؤيا في الدار الاحرة أو يراه فيها رؤية خاصة في 
القرب منه والشفاعة.(لا يتمثل الشيطان بي) لا يحصل له مثال صوري ولا يتشبه بي.(إذا رآه في صورته) أي أن 
رؤيته للبي وَل لا تعتبر إلا إذا رآه على صفته الى وصف بما] 

8 


وتسلط الإنس على الجن لم يكن لأحد إلا لسيدنا ل ل 
سختر الله له الريح والشياطين كما في قوله تعالى: [ قَالَ رَبّ اغفرْ لي وَهَبْ لي مُلَكَا ل 
ينبي لأحَد من بدي إِنَّكَ أنتَ اوعاب زوم صخو ناا سي أنه رط 
َيْت أُصّاب (05) وَالشياطينَ كل بَنَاءِ وَعَوَاصٍ (737) وَآخَرِينَ مُقرَئِنَ في الأُصْقَاد 


در ه 2ه 


هذا عَطَاُنًا فامئن أو أمْسلك بَِيْرٍ حسّاب 099 4 [ص :هم -9؟]ءوقد روى 
البخارى ومسلم عن أبي هُرَيْرَة عن اللي ل قال:' ' إن عفْرِينًا من امن تفلت علي 
فرك عن يشوه ين مر دده ادكي الله ارات أن ااه 
الخاكار انق المع ل اكوا زرا د كاك تداق فول أحي 
ليمارب هَبْ لي مُلْكًا لا بغي لأَحَد من يعدي ".14* 


لسن 


-صحيح البخاري /١(‏ 99) (451 ) وصحيح مسلم /١(‏ 985) 39 - (511) 

[(تفلت) عرض لي فلتة أي بغتة في سرعة.(البارحة) هي أقرب ليلة مضت.(سارية) أسطوانة ودعامة.(فذكرت..) 
أي فتركته ولم أربطه لما ذكرت ذلك.(لا ينبغي لأحد) لا يكون لأحد من البشر / ص 55 /.(خاسنا) مطرودا 
ذليلا] 

وكان سليمان عليه السلام يراهم ويخاطبهمءويجري المحسن منهم بإحسانه ويعاقب المسيء منهمءقال ابن كثير في 
تفسيره:وقوله:وَالشيَاطينَ كُلَ بْنَّاءِ وَغَرّاصٍ أي:منهم من هو مستعمل في الأبنية الهائلة من محاريب وتماثيل وجفان 
كالجواب وقدور راسيات إل غبر «للكرين الفا الشاقة الي لا يقدرعليها البشر وطائفة غواصون في البحار 
يستخرجون مما فيها من اللآلئ والجواهر والأشياء النفيسة الي لا توجد إلا فيها وَآَرِينَ مُقرَّنِينَ في الأصفاد 
أي: موثقون في الأغلال والأكبال من قد ترد وعصى وامتنع من العمل وأبى أو قد أساء في صنيعه واعتدى. 

وليس سليمان عليه السلام وحده هوالذي كان يرى الجنءبل إن العلماء ذكروا أن أصحابه أيضا كانوا يرون الجن 
على هيئتهم»واستدلوا بحدث البابءقال البغوي في شرحه للحديث:وفيه دليل على أن رؤية الجن غير مستحيلة»وفيه 
دليل على أن أصحاب سليمان كَلِوُكانوا يرون الجن وتصرفهم. شرح السنة للبغوي.57ل١737.‏ 

وقال العيئ:فيه دليل على أن أصحاب سليمان كانوا يرون الجن وهو من دلائل نبوته ولولا مشاهدقهم إياهم لم تكن 
تقوم الحجة له لمكانته عليهم.عمدة القاري شرح صحيح البخاري. 45-4 7. 

وقال الحافظ ابن حجر:واستدل الخطابي يبهذا الحديث على أن أصحاب سليمان كانوا يرون الجن في أشكالمهم 
وهيئتهم حال تصرفهم.فتح الباري 5ل459. 

وح على قول من نفى رؤية الناس للجنءفإن الأنبياء مستثنون من ذلك»قال الشافعي في أحكام القرآن.١‏ 
5 15١:من‏ زعم من أهل العدالة أنه يرى الجن أبطلت شهادتهلأن الله عز وجل يقول:إنَهُ يَرَاكُمْ هُوَ ويه من 
حَيْث لا ركهم (سورة الأعراف:7؟ ).إلا أن يكون نبيا. 

دن 


0 


وجاء في وله لم12 | ف الدَرْدَاءقال قَامَ 0 الل كي فَسَمعَْاة ل :<«أَعوذ 
بالله 0 ّ يّ قال «الْعَنكَ بلغنة الله» ا يَدَهُ كانه يكتَاولٌ ا فرَحغْ م 


2 


لصّلاة فلن ' يا سول هقد معنا ؟ تقول في الصّلّاة ا ا هر 
لك ويا 0 يَدَكَءقَال:" إن 0 لله الله حاء بشهاب من 1 ليَجعَلَهُ في 


0000 أعُوذْ بالله مك تْلَاتَ رات فلت :لتك بِلَضَة لله مقلم 


يُستَأخر تلات مات أو خ أذ ذه وَالله وا أحينًا ان ل ع 


وان أَهْل الْمَديئَة "41” 
وكانزفاة النسائى عَنْ عَائسَة نشةءأن النَبىّ ليهُ كان يُصَلىء فتاه الشيْطان فَأََدَهُ فَصَرَعَهُ 
فحَيقةقال 1 ل دَعْوَةَ أخي 


نماك عليه المسَلَامُ 2 أَصْبّحَ وها 0 يراه ين 

وعَنْ أبي هْرَيْرَةعَنْ رَسُول الله وَلةٌ قال:«اغْتّرَضَ لي الشيّطان في مُصّلاي فأححذت 
بحلقه فَحَتَقئُةُ حَنَّى وَحَدت برد د لسانه سٍ كفي وَلوْلا كان من دعوة 
ا ا تنظَرُونَ اليم '** 

وعن أبي سّعيد الحدرِيء أن سحل لله قامَ فصّلى صّلة الصبْحءوَهُوَ 
عَلْفَه فقَا فايس عَلَيْه الْقرَاءة فلم فْرَغَ من صّلاته قال: عا رأيشُمُوني 


0 


وك موذو 


وَإبْليس فَأَهْوَيْتْ بيَديءفَمًا رت أخنقهُ حَنَّى وَحَدْتْ برد لعَابه بَيْنَ إصبعي هَائَين - 


ونقل ابن حجر كلام الشافعي ثم قال:هذا محمول على من يدعي رؤيتهم على صورهم الي خلقوا عليهاءوأما من 
ادعى أنه يرى شيئا منهم بعد أن يتطور على صور شى من الحيوان فلا يقدح فيه»وقد تواردت الأخبار بتطورهم في 
الصور.فتح الباري 5 54" وفتاوى الشبكة الإسلامية /١1(‏ 077 4):رؤية سليمان للجن وهل يمكن لغير الأنبياء 
رؤيتهم 

)0437( - 1١ )888 /١( صحيح مسلم‎ - 15 

يفول ( وب هب ليلكا يخي لأحد من تغدي ) ٠‏ ومغة ألا مخقص بهذا اع ينا - و - مسر 
زتطه كله ل لكر عه اللا إذا مكرك كنا مد .تلع له قاط كلت توطنا رتافها كردم التووي ىمسم 
- رج 5 /رص "0 

*” - السنن الكبرى للنسائي ١١71/5( )7785 /٠١(‏ ) صحيح 


33 - السنئن الكبرى للنسائي /١(‏ 65 ) صحيح 
-_00 


سداس 


الإبهَام وَالتي تليهًا ولول 0 أي سْلَيْمَانَءلأصْبَحَ ا بسَاريّة مسن سَّوَارِي 
المستد كلاعن جه صياذ المذية دن اسْتطاعَ ع د القبلة 


5 مه 
عَِ 


لع سكس ” امه 
أحد فليفعل 
وقال أبُو عُبَيْد حَاحَبُ سُليْمَان َرَت عَطَاء بْنَ يِيدَ الليْنِيَّ قائما ا بعمّامَة 


ل 


مام طَرَفْهًا من خخلفه مُصْفرَ اللَحْيْه فَدَمَبِتْ و بين يَدَيُهء ردني : :ألم قال حَدَننِي 
9 سّعيد الْخْدْرِيءأن شرل لله 2 قَامَ ا صَلَاةٌ الصَبْحءوَهُوَ حَلفَهُ ففرا فَالَْبَسَتْ 


2 و 


عليه قرا قل ا قال لو رَأيشُمُوني وَإبْليس فَأَهْوَيْتْ ييَديءفمًا زلن 


الم حو كد 1ه لْعَابه بِيْنَ إصبعي هَائيْنٍ - الإِْهَام التي كليهًا ا 


أي را بسَارِيّة من سَّوَارِي الم مجه اع لعدعنبيان 


الْمَدينََفَمَنْ استَطاعَ نكم أن نَا يحول بَينهُ وَيْنَ القبله أُحَدُ يل 0 


قي ع “تر 


ل ل ا تُويَة فضَمٌ يديه في 


5 - 


- 
3 


الصّلاةء فلم 0 لله أَحَدَثْ في الصّلاة 0 قال:«نا إلا 


2 


أن 


- 


الصيِطاتَ أ َأدَ ا 0 1 انه على يونم اله لل 
لاح لا مره وري اراي روي راصي وري رار 
أَهْل الْمَديئقم ** 

ومن هنا لا يمكن لبشر أن يتسلط على الجن بتحضيره وقهره على عمل معين:لكن ابن 
يتسلطون على الأنس ويقهروفهم على سلوك معينءإلا من أعطاه الله القوة فنجحاه 
منهمءقال تعالى على لسان إبليس: [ قَالَ فَبعرّتك لأَعْوِيَنهُمْ أجْمَعِينَ (85) إِنَا عبَادَكَ 
منْهُمُ الْمُخْلّصِينَ 1)85 [ص:81845]. 

كما أن المتمردين منهم يمكنهم بغير الوسوسة والإغواء أن يضرٌوا الإنس بأي نوع من 
الضرر حيث لا دليل بمنع من ذلك. 


؟عمه 


- مسند أحمد ط الرسالة ١١780( )707 /١(‏ ) صحيح 


عمه 


- مسند أحمد ط الرسالة /١(‏ 07") (11780 ) حسن - هذا الحديث زيادة مئ 


؛*” - المعجم الكبير للطبراني (؟/ 7٠١55()181١‏ ) صحيح - زيادة م 
ه. * 


وقد صحّ أن كل واحد من ب بن آدم له قرين يلازمه من يوم ميلاده إلى أن عحوه»وروفق 
مسلم عَنْ أبِي هري نَ رَسُولَ الله له َال:همًا مسن موود وله افك 
لطن ستول صارٍنخًا من نَحْسَّة الشيْطَان إن ابن مريم وأمنْة» ا ا 
هُرَيْرَة:افرَعوا إن شككم: [وإني أُعيذمَا بك وَدْرَيكَهَا من ليطن الرَّحيم] [آل 
مرا 

ويتسلط هذا القرين على صاحبه يحاول إفساد حياته عليه.إلا العباد المنحلصين كما التزم 
وهو أمام الله بقضاء منه سبحانه ( إن عبّادي لَيْسَ لَك عَلَيْهِمْ سُلَطَانَ إلا من اتبَعَكَ من 
العَاوِينَ [الحجر: ؟4].وروى مسلم عَنْ عَبّد الله بن مَسْعُودءقال:قال رَسبْوْلَ لله 
:دما منْكُمْ من أَحَد نا وقد وكل به قَرِينُُ ” انار ااا را 
قال:«وَيّايَ 1 عَائني عَلَه َأسلمَفكا يمري إن بحَيْر» ' 

غير أن الا لإنسان إذا لم يستطع التسلط على الحن إلا بإذن الله»فليس ذلك يمانع أن 
يتصل به ويتعاون معه ليحقق له بعض الأغراض وهذا الاتصال يتم بعدة أساليب»ووقع 
ذلك لبعض الناس في 2 والحديث»وعرف منهم الكهان والعرافون والسحرة.وكان 
من هذا الاتصال ما بي يسمى الآن بتحضير الأرواح.وهذا التحضير كما سبق ذكره لا 
يكون لأرواح الملائكة ولا الآدميين بعد موقمءوإنها هولمذله الأرواح المعروفة 
بالجن. والقرين من الحن له قدرة على تقليد صاحبه ف صوته وقد يتشكل بشكلهءو 


1 


إلا أن الله ا 


3 6 
ن الله 


هوه 


- صحيح مسلم (5/ 01858 51545-(5755) 

[ش (إلا ابن مريم وأمه) هذه فضيلة ظاهرة وظاهر الحديث اختصاصها بعيسى وأمه واختار القاضي عياض أن جميع 
الأنبياء يتشاركون فيها] 

'*” - صحيح مسلم (54/ 05171 59 - (5415) 

[ش (فأسلم) برفع اميم وفتحها وهما روايتات مشهورتان فمن رفع قال معناه أسلم أنا من شره وفتنته ومن فتح قال 
إن القرين أسلم من الإسلام وصار مؤمنا لا يأمرن إلا بخير واحتلفوا في الأرجح منهما فقال الخطابي الصحيح المختار 
الرفع ورجح القاضي عياض الفتح وهو المختار لقوله وَل فلا يأمرني إلا بخير واحتلفوا على رواية الفتح قيل أسلم 
ععيئ استسلم وانقاد وقد حاء هكذا في غير صحيح مسلم فاستسلم وقيل معناه صار مسلما مؤمناوهذاهو 
الظاهرءقال القاضي واعلم أن الأمة مجتمعة على عصمة البي كلهٌ من الشيطان في جسمه وخاطره ولسانه وفي هذا 
الحديث إشارة إلى التحذير من فتنة القرين ووسوسته وإغوائه فأعلمنا بأنه معنا لنحترز منه بحسب الإمكان] 

حكن 


على دراية واسعة بحاله الظاهرة»وقد يكون اله الباطقنة أرقت عا دل عليه 
الظواهر»وللقرناء صلة ببعضهم يعرفون عن طريقها الأخبار الى تحدث للناسءفيمكن 
لقرين سعد مثلا أن يعرف أحوال سعيد عن طريق سؤال قرينه»ومن هنا يمكن لقرين 
سعد أن يخبر سعدا بحال سعيدءإما بصوت يسمعه ولا يرى صاحبهءوهو ما يعرف باسم 
الهاتفءوإما بطريق آخر من طرق الأخبار»وقد يكون هذا القرين مساعدا لصاحبه في 
بعض الأعمال فتسهل عليه»وقد يكون على العكس مشاكسا فيضع العراقيل فى طريقه 
فيحس بالضيق والألم وقد يحصل غير ذلكءفإن عالم الجن عالم غريبُ يخفى علينا الكثير 
من العواله بوكر هذه التصرفات فى دائرة الإمكان. 

فإذا قام إنسان -على مواصفات معينة وبطرق مختلفة- بتحضير روح إنسان فهو يحضّر 
روح قرينه»الذي يستطيع أن يقلّد صوته ويخبر عن كثير من أحواله»وعن أمور غائبة 
عرفها القرناء وتبادلوا أخبارهاءفيحسب الإنسان أن الروح الي تتكلم هي روح 
آدمي»وهي روح قرينهءالي لا تستطيع أبدا أن تخبر عن المستقبل فمجاما هو الحاضر 
الناض كن تل متنطل' البائى للك أن 1اللق :0 بعليو العيي أبداءقال ان 4( قن للا 
يعْلّمُ مَنْ في السسّمَاوَات وَالَأَرْضٍ الْعَيْبّ 0 حشرت د فد كان توا 
[النمل: 5]ءوقال عن جن النبي سليمان عليه السلام بعد موته: ( فَلَمًا قَضَّينًا عَلَيِه 
الْمَوْتَ ما دَلْهُمْ عَلَى متهن 38 الأَرْضٍ تَأكل منْسَأَئَهُ فلّمًا حر تبيئت الْحِنْ أن لو 
كترا تخي ال 3 لبوا في الْعَدَابِ الْمُهِينَ] [سبأ:؛ ١]»وقد‏ يكذب القرناء في 
أخبارهمءفيقول قرين الكافر مثلا إنه في نعيم»وهو بنص القرآن في عذاب أليم»والروح 
الحقيقية لأ إنسان لا تكذب بعد الموتءفهو في دار الحق الي لا كذب فيهاءولم 
يحدث أن اذّعى من يزاولون تحضير الأرواح أنهم أحضروا روح ني من الأنبياءءوذلك 
لأن الشياطين لا تتمثل بهم ولا تستطيع تقليد أصواقهم» كما يحدث من القرناء مع بقية 
البشر. 

فالخلاصة أن تحضير الأرواح هو تحضير لأرواح الجن وليس لأرواح الملائكة أو 
البشر»ءولا يجوز الاعتماد على ما تخبر به هذه الأرواح»فقد تكون صادقة وقد تكون 


اا 


كاذبة فيما تقول. وتحضيرٌ أرواح الحنّ أمرٌ ممكنٌ غير مستحيلءلعدم ورود ما 
بمنعه و لحدوثه واقعا والذي لا بمكن ويسمّى خرافة هو تحضير أرواح الملائكة وأرواح 
بن آدم. 

ومع الراضب: أله ينعد إكان لضو نف السعاكلة البح نا سل ديعاو 
والمشعوذون» كما أن من الواحب ألا يخرج بنا الحماس في مقاومة الدحل والشعوذة إلى 
حد الإنكار لوجود الجن»فهم موجودون ومكلفون مثل البشرءوهم يستطيعون الإضرار 
بالناس بإذن الله كما يضر الناس بعضهم بعضاءوليس هذا الإضرار قاصرا ققط على 
الوسوسة والإغواء»بل منه ما يكون في الماديات الي تتعلق بالإنسان فى مأكله ومشربه 
وملبسه؛بل وفي جحسمهءفليس هناك دليل على منعهءوالأمر بالتسمية لطرد الشيطان 
معروف. 

والواحب أن نتحصن بقوة الإبمان والثقة بالله»والإقبال على طاعته والبعد عن معصيته ما 
عطاوق ذلك سولذا وان نزن "اس رناقيراة 'العقل الذ. كريها الله بهو انا افكمكةه 
فيما لم يرد فيه نص من كتاب أو سنّة»وما استعصى علينا فهمه ينبغي ألا نبادر 
بإنكاره»بل علينا التريث والتدبّر حي تتضح الأمور وتظهر الأدلة القاطعة على صدقه أو 
5ن 

وف فتاوى الألوكة”””:ما حكم ما يُسمّى بعلم تحضير الأرواح والتنويم المغناطيسي؟ 
" لقد شاع بين كثير من الناس من الكتّاب وغيرهمءم مايسفى بعلم تحضير 
الأرواح»وزعموا أنهم يستحضرون أرواح الموتى بطريقة اخترعها المشتغلون يمذه 
الشعوذة يسألوفها عن أخبار الموتى من نعيم وعذاب وغير ذلك من الشؤون الي يظضن 
أن عند الموتى علمًا بما في حياقهم.ولقد تأملت هذا الموضوع كثيرًا فاتضح لي أنه علم 
باطل وأنه شعوذة شيطانية يراد منها إفساد العقائد والأخلاق والتلبيس على المسلمين 


**” - فتاوى الأزهر /١١(‏ 48 ١):تحضير‏ الأرواح- المفي عطية صقر.مايو ١391‏ 
5 - فتاوى موقع الألوكة العنوان: حكم ما يسمّى بعلم تحضير الأرواح والتنويم المغناطيسي رقم الفتوى: ١1/177‏ 
المفي: سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز 

6 


والتوصل إلى دعوى علم الغيب في أشياء كثيرة؛و لهذا رأيت أن أكتب في ذلك كلمة 
فأقول:لا ريب أن هذه المسألة مثل جميع المسائل يجب ردها إلى كتاب الله وسنة رسوله 
يفا أثبتاه أو أحدهما أثبتناه»وما نفياه أو أحدهما نفيناه - كما قال الله عز وجل: [يَا 


ا َذِينَ آمَنُوا أَطيعُوا الله وَأَطيعُوا الرّسُولَ وأولي لآم نكم إن تَنَارَعكُمُ في شَيْء 
وى الله الول إن حُشمْ مون بالل ايم الآحر ذَلك حير وَأحْسَن تأويلًا ] 
[النساء: 59]. 

ومسألة الروح من الأمور الغيبية الي اختص الله سبحانه وتعالى بعلمها ومعرفة 
كنهها؛فلا يصح الخنوض فيها إلا بدليل شرعي - قال الله تعالى: [عَالمٌ الْعيْبِ فلا يُظَهِرُ 
على عي أغذاار 1 اناشع لزني ون رطول وله بطلل دن بان يدل رومن خلفه 
رفخ ؤم ند كيام [لونال يشاب فى سورة السملة اركل لا يَعلَم مَنْ في 
المسّمَاوَات وَالأرض الْعَيْبَّ إلا اللّهُ؟ [التّمل: 18]. 

وقد اختلف العلماء رحمهم الله في المراد بالروح في قوله تعالى في سورة الإسراء: ( 


و 


ٍِ_ 
رم وءع 


ترك اودري و ااو ية الرري و ار مين لكر البخا باط 
[الإسراء: 85]»فقال بعضهم:إنه الروح الذي في الأبدان؛وعلى هذا فالآية دليل على أن 
الروح أمر من أمر الله لا يعلم الناس عنه شيئًا إلا ما علمهم الله إياه؛لأن ذلك أمر من 
الأمور الى اختص الله سبحانه بعلمها وحجب ذلك عن الخلق. 

قد دل القرآن الكريم والأحاديث الصحيحة عن رسول الله يخ على أن أرواح الموتى 


3 
0 


تبقى بعد موت الأبدان؛ومما يدل على ذلك قوله تعالى: ( الله وس الأئفس حين متها 
| 1 0 2 عرد د ا ا 2 2 ]هم مهام عقه 1 0 00 
والتي لم تَمْتْ في مَنَامَهًا فيِمْسكُ التي قضّى عَلَيْهَا المَوْت وَيُرْسل الأخْرى إلى أجل 
مس 1[ الرس 5 | 


مه - 
حر بحي " علد انز 


وثبت عَنْ أبي طلحةءأن تبي الله وي أَمَرَ يَوْمٌ بَدْر بأرْبعة وَعشّرينَ رَجُلا منْ صّتاديد 
قريش»فقذفوا في طوي من أطواء بَدر حبيث مخبثء و كان إذا ظهر على قوم اقام 


ا ا 0 2 8 1 ا ا 1 . ع و ع 22 
بالعرّصّة ثلاث ليّال»فلمًا كان ببَدر اليوْمَ الثالث أُمَرَ برّاحلته فشّد عليْهًا رَحَلهَاءنم مَشَى 


561 


تكد أمتحاية وو قالوا ا رن يَنْطْلقَ 0 لبَعْضٍ حَاجته حَنَّى 0 عل فيه كي ؛فجَعَل 


دي أُسْمَائم وَأَمْمّاء آبائهم:«يَا فلان بن فلآنء ويا لان بن الايد كم 


- - 
موا و عم .عي سَِ أي «خ :وا 


أمْنم الله وَرَسُولَُفإِنًا قد وَجَدْنا ما وَعَدَنَا 59 اي ام تارف ا 


وااو 


حَقا؟» قَالَ:فَقَالَ مر يا رَسُولَ اللّهمًا تُكَلْم من أحْسّاد ل أَرْوَاحَ 1 شال حون 


الله 2 :«والذي ع ل بيَدهعمَا ألم ممع لما 0 منهم»..' 


جني" ني '. امترعية 


وق رواية عَنْ ا نس قال: : سمع ارسي اليل بكر در قال وَرَسُول لله 2 0 


وَحَدُمْ ما وَعَدَ 3 حَئ؟ ؟ كني درق مارو عدن :ال كدة دالوا نكا بتصول اد 
1 الاي لكر قال:«ما نتم بأُسْمَعَ لمًا أقول مِنْهُم وَلَكنّهُمْ لا يَسْنَطِيعُونَ أن 


يُجيبُوا» '' 


5 


وثبت عَنْ نس بْنٍ مالك رضي اللَّهُ عَنْهأنَهُ حَدَتَهُْ :أن رَسُول الله وله ل رن لين 
إِذا ع قبْره وكولى عق أُصْحَابة وَنّهُليْمّعٌ قرع نعَالهِمء كاه مَلَكَان 


ين استر عتم 


فيُقَعدَانهفيقَولآن :م 0 ل في هذا الرّجْلٍ لمُحَمَّد ل فأمًا امون قيقول: :أشْهِدُ 


تياد ٠‏ التي لم 


مهو يروو ير ا ما عه لس 


نه عَبْدُ الله وَرَسُوله يْقَالَ ل :انظ إِلَى مَقْعَدكَ من النَار واي 
انه فيرَاهُمًا جَميعًا وال كةو :لك يقح لاني لإرواتع وح إن سسزيدة 


لس تقول في هَذَا الَحُل؟ فيقول:لا 


امه كه ع عق اوشم عير 


ذري كئ كنت أقول مَا يَقول النَاسَءقيْقَال:لا درَيْتَ ولا تليْتَءوَيُضْرَبُْ بمَطَارِقَ من 


2 


1 


20 هامرم براكه 


حديد ضَربّة فيْصِيحٌ صّيّحَة صيحة يَسمَعَهًا من يا يليه غيرَ تين 

1* - صحيح البخاري (5/ 5/) (79175 ) 

[ش (صناديد) جمع صنديد وهو السيد الشجاع.(طوي) هي البئر الى بنيت جدرائما بالمجارة.(خبيث) غير 

طيب.(مخبث) من قوله أحبث إذا اتخذ أصحابا خبثا أي زاد حبثه بإلقاء هؤلاء الخبيثين فيه.(شفة الركي) طرف 

البئر.(أنكم أطعتم) أي لو أنكم أطعتم.إنقمة) وفي نسخة (نقيمة) وهي المكافأة بالعقوبة] 

'* - السئن الكبرى للنسائي (؟/ 58) 771١7(‏ ) صحيح 

)5410:( - 17١ 576 /4( وصحيح مسلم‎ ) 171/4()19 /١( صحيح البخاري‎ - ٠ 

[ش (ما كنت تقول في هذا الرحل) يعبن بالرحل البي لدٌ وإنما يقوله يهذه العبارة الي ليس فيها تعظيم امتحانا 

للمسئول لثلا يتلقى تعظيمه من عبارة السائل ثم يثبت الله الذين آمنوا (يفسح له في قبره سبعون ذراعا وبملاً عليه 
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قال العلامة ابن القيم رحمه الله'' ":" والسلف مجمعون على»هذا وقد تواترت الآثار 
عنهم بأن الميت يعرف زيارة الحي له ويستبشر به. 
وعَنٍ ابن عَبّاسِء | الله يَتَوَفَى الأنْفسَ حين مَوتهًا] [الزمر:؟] قال:«تلتتقر أرواح ا 


الأَحْياء اللتن لمجو بير ينهم فيْمْسكُ الله أَرْوَاحَ ا ويُرسل أَرْوَاحَ 
الأحيّاء إِلَى أَحْسَّادهَا»ي 


وعَنْ سعيد بن مرفي قزله: [الله يعوكَى فس حين مَوْتقا) [الزمر:؟4] 


يم 


يقال :«يجمع بين ع الأَحْيَاءو أرواح الأَمْوَاتءفيتَعَارَفْ منهًا مانقنتياء اللحة أن 
يتعَارَفَ فيمْسكُ لع قَضَّى َيه الْمَوْتَء وير سل الْأُعمْرَى ل أَحْسَادهَا»*' 
وعن لدي في قله :الله يعوفَى الأنْفسَ حين متها [الزمر 4 قال: 
الأَرْوَاحٌ عنْدَ نيام النَائمء بض رُوحَهُ في مَنَامهفَلقَى الأَرْوَاحٌ بَعْضْها بَعَضّا وا 
لوكي ا . ح النيَام قلقي سال قال الحل تكن أَرْوَاح الأَحْاء فبَرْحمُ كن 
أَحْسَادهَاء وريد الاين أذ رع فيَحبِس لبنس التي قضى عَلَيْهَا الْمَوْتَء ويرْسل الأعرى إلى 
أجل * 4 مُسَمَّى قال : إلى بَقيّة 7 بقيّة آجَالهًا ا 


ا 8 و 


خضرا) الخضر ضبطوه بوجهين أصحهما بفتح الخاء وكسر الضاد والثاني بضم الخاء وفتح الضاد والأول أشهر 
ومعناه يملا نعما غضة ناعمة وأصله من خحضرة الشجرة هكذا فسروه قال القاضي يحتمل أن يكون هذا الفسح له 
على ظاهره وأنه يرفع عن بصره ما يجاوره من الحجب الكثيفة بحيث لا تناله ظلمة القبر ولا ضيقه إذا ردت إليه 
روحه قال ويحتمل أن يكون على ضرب المثل والاستعارة للرحمة والنعيم كما يقال سقى الله قبره والاحتمال الأول 
5 
''” - في كتابه «الروح» ص (5). 
''” - المعجم الأوسط )١77( )45 /١(‏ حسنءوذكره الشيخ بالمعى وانظر كتاب «الروح»»؛ص .)75١(‏ 
*” - تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر (70/ )١١‏ حسن مرسل - زيادة من عندي 
٠“‏ - تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر (70/ ١؟)‏ حسن مرسل - زيادة من عندي 
قال المفسرون:إن أرواح الأحياء والأموات تلتقي ف المنام فتتعارف ما شاء الله»فإذا أرادت جميعها الرحوع الى 
أجسادها امسك الله أرواح الأموات عنده؛ و حبسهاء وأرسل أرواح الأحياء حي ترجع الى أجسادها.دلائل النبوة 
للبيهقي محققا الهامش (7/ )١١‏ وفتاوى ابن الصلاح /١(‏ 15) 
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ثم قال ابن القيم رحمه الله:وقد دل على التقاء أرواح الأحياء والأموات أن الحي يرى 
الميت في منامه فيستخبره ويخبره الميت .ما لا يعلم الحي فيصادف خيره كما أخيره 51 
فهذا هو الذي عليه السلف من أن أرواح الأموات باقية إلى ما شاء الله وتسمعء»ولكن 
لم ينبت أها تتصل بالأحياء في غير المنام. 

كما أنه لا صحة لما يدعيه المشعوذون من قدرقهم على تحضير أرواح من يشاؤون من 
الأموات ويكلموفا ويسألوفها؛فهذه ادعاءات باطلة ليس للا ما يؤيدها من النقل ولا من 
العقل؛بل إن الله سبحانه وتعالى هو العالم يمذه الأرواح والمتصرف فيها وهو القادر على 
ردها إلى أحسامها مى شاء ذلك؛فهو المتصرف وحده في ملكه وخلقه لا ينازعه 
منازع»أما من يدَّعي غير ذلك فهو يدعي ما ليس له به علم ويكذب على الناس فيما 
يروحه من أخبار الأرواح:إما لكسب مالءأو لإثبات قدرته على ما لا يقدر عليه 
غيره»أو للتلبيس على الناس لإفساد الدين والعقيدة. 

وما يدعيه هؤلاء الدحالون من تحضير الأرواح إنما هي أرواح شياطين يخدمها بعبادها 
وتحقيق مطالبهاء و تخدمه ما يطلب منها كذبًا وزورًا في انتحالها أسماء من يدعونه من 
الأصراك: ع كيه قال ان عا[ وكدلقة بعلن لكل قر غلارا سافان الس والصنة 
يوحي بَعْضُهُمْ إلى بَْضٍ رُخْرْف اقول غَرُورًا ولَوْ شَاء ربك ما فعَلُوهُ فَدَرْهُمْ وَمَا 
يَْترُونَ )1١17(‏ وَلتصنعى إِلَيْهِ أففدة الّذينَ لا يُوْمُونَ بالآخرة وَليَرْصَوهُ وليقرفوا ماهم 
مقر فون 119 1 [الأنياء :15ح 182 ] 

' وَكَمَا جَعَلنَا هؤلاء وَأَالَهُمْ أغدَءً لَك يَانُحَمٌَدُيحَلفُوئكَ 
وَيُعَاندُونَكَءويُعَادُونَْكَه كَذَلكَ حَعَانا لكل بي من قَبْلكَ أَعْدَاء من شَيَاطين الس 
وَالِنٌ ( سَيَاطينُ الس هُمْ الكبراء وَمَنْ يضْلُونَ النّاسَ عَن الدَى بِالوَمُوّسّة وَالإِغْرَاء 
وَالْحَادَعَة )»وَيُلقي بَعْضٌ هَؤْلء الشَيّاطين من الإثس وَالحنٌ إلى بَعْضٍ القَوْل الْمَوَهَ الذي 
يَظُونَ أَنّهُمْ يَسرُونَ به قبح بَاطلهم»ويُوَدُوئةُ بطق ححفيّة لا يفطن إِلَى بَاطلهَا كل 
وَاحدحَتّى يَْرُوا الّْسَ وَيَخْدَعُوهُمْ وَيُملُوُمْ إَِى ما يُرِيدُونَهكَمَا وَمْوسَ الشَّيْطَا 


3 


'* - في كتابه «الروح»»ص .)١5١(‏ 
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آدَمَ وَحَوَاءَ للذّكْلٍ منّ التّجرَة التي نَهَاهُمَا الله عَنْهاهوَكَمَا يُوَسُوسُ شِبَاطِينُ الإس 
لمن يترود السشيقات »يرون لهم ما فيها من حَظم اللَذهوالتْم باحر وممطوتهم 
عقو اللهولَوْ شَاءَ الله أن لا يَفعلُوا ذَلكَ لَمَا َعلُوهُ ولكنّه تَعَالَى لَمْ يَشَأْ ذلك إِذْ لق 
الئاس عَلَى اسْتغداد لقبُول الحَقّ وَالبَاطلءوَالخير وَالشّر. 

ويُوحي هَؤْلآَء الشَياطن يبَعْضْهُمْ إَِى بَعْضٍءالقَْل الْمَوَه ليغرُوا به المؤمنين وَيَصْرفوهمْ 
َن لاع اسل ويَعُوهمْ حَنْ دينهة ولقميل ليه لوب الكَافرينَ الذي لا يُؤيون 
ج48 للق لشي لهم و ىش ارات ليسي من خلليف 
الأقاويل المرَخرَقة وَالأبَاطيل رن ذلك لأنفسهم بلا بَحْثْ 0 تنشحيص 
عور كلو ملأو ولتي نا لتكلون رمن ٠٠.‏ 

وقال تعالى: [وَيَوْمَ يَحْشرهُمْ حَميعًا يا مَْشَرَ الْحنّ قد امتكترثم من الْإِنْس وقال 
َوْليَاؤُهُمٌ من الْإنْس رَبّنَا استَمتَعَ بَعْضْنًا ببَعْض وَبَلَغْنَا أجلن أْذي الخلا ندال انار 
اك َالدِينَ فيهًا إِنَّا ما شَاءَ اللَهُ إن رَبّكَ حَكيمٌ عَليمٌ (4؟1) وَكَدَلكَ ع 
الظَالمينَ بَعْضًا بمًا كَانُوا يكسبُون ))١19(‏ [الأنعام:734174١].‏ 

' وَاذْكر يا مُحَمَدُفيما ته عَلى هَؤْلآَ ونذرهُمْ بهءمًا يَحْرِي يَوْمَ القيَامَيَوْمَ يَحْشرٌ 
لله لحن وَأوْليَاءهُمٌ من الإنس الذينَ كَأنُوا يَعْبدُوتَهُمْ في ليان يكرد وان بهم إذ 0 
الى لها مغشر أ قد ارق من إفواء الإلسي وإطتاا له نولوق 


- 


النَارَوقال 


أَوَْاء الحنّ من الإئس يُحيبُونَ الله تعَالَى :ريا امتح بَعْمنَا يبَعْضِءبمًا كَانَ 
الح اس اللدة فق إعواهنا'جالاً باطيلووأهواء الالفس وشووانهاءزينا كصان لك د 


طاعَتهِمٌ وَوَسْوَسَتهِمْ من الممْعَةوَاتبَاعٍ الى وَالانْعَمّاسِ في اللذات. وَبَلَعْنَاءبعْدَ امنتمتاع 


يرد الله تعَالَى عَلَيْهِمْ قائلا:الثّار مُفواكم ملكي كم وَأوْليَاوْكَوْءماكنينَ فيا 


و 7 00 ده 0 وسة 3 1 - ا 
ن ينقده. و الله حَكيم في شرعه وقدره وحكمه عَليم بما يعمل 
الناس.و كما جعلنًا هؤلاء الخاسرين م الإنس أنصارا وأولياء لتلك الطائفة التي أغوتهم 


ا 


م2 2 ماه 2 3 
سَرْمّداءإلا مَنْ شاء الله 


"'” - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص:407بترقيم الشاملة آليا) وهذا التفسير زيادة مئ 
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من الح كَذَلكَ تَفْعَلَ بالظّالمينَنُسَلط يَعْضَّهُمْ 2 بَحْضٍ وَتهْلكُ بَعْضَّهُمْ 
يعض وَلَنْتَقَمُ من بَعْضهم بَعْضٍِءجَرَاء لَهُمْ عَلَى ظَلمهم وَبَخْيهِمْ ل 
وذكر علماء التفسير أن استمتاع الحن بالإنس بعبادقم عا 55 اعد 
والدعاءءوأن استمتاع الإنس بالجن في قضاء حوائجهم الى يطلبوفها منهم وإخبارهم 
بصن الشياه الى يطلع هلها الدى "و بيعش اياك الدائة معز قر كنا من العسع اذ 
يكذبون وهو الأكثر.ولو فرضنا أن هؤلاء الإنس لا يتقربون إلى الأرواح الي 
يستحضروفها بشيء من العبادة فإن ذلك لا يوحب حل ولداك وإنا عقف الأن سحزال 
الشياطين والعرافين والكهنة والمنجمين ممنوع شرعاءوتصديقهم فيما يخبرون به أعظم 
تحريعًا وأكبر إما؛بل هو من شعب الكفرءفعَنْ بض أَرْوَاجٍ ج النبِي كلل عَن اللي ول 


اه 


قال:«مَنْ أئى عرَاذا فسألة عن نشياودلم قبل َهُ صَلَاة أَربَعِينَ ليله 
رعذ عبن اللموقال م تى كَاهنًا قَصّدَقهُ بمَا يقول فَقَدْ كَفرَ بمَا نل عَلَى مُحَمَّد و 


.لاه 
« 


و دام 


وعَنْ جَابر بْن عَبْد اللّمعَنِ الي ل قَال:مَنْ أَنّى كَاهنًا قَصّدَقَهُ بمَا يَقُول فَقَدْ كَمَرَ يما 


ا 01 


- أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص:/41عبترقيم الشاملة آليا) وهذا التفسير زيادة م 

5 - صحيح مسلم (5/ 11/81) 178-(1780) 

[ش (عرافا) العراف من جملة أنواع الكهان قال ابن الأثير العراف المنجم أو الحازي الذي يدعي علم الغيب وقد 
استأثر الله تعالى به وقال الخطابي وغيره العراف هو الذي يتعاطى معرفة مكان المسروق ومكان الضالة ونحوهما] 
فَالْكَاهِنُ:هُوَ الذي يُخثرٌ عَنٍ الْكَوَائنِ في ميقل الرّمَانءوَيَدّعي مَْرقَة الأَسْرَارِ وَمُطَالَعَة علَمَ الْعَيبِموَكَانَ 5-6 
الْعَرَب كَهنَةَ يَدَعُونَ مَعْرفَة الأمُورءفَمئْهُمْ من كَانَ يَرْعُمْ أن لَهُ رئيسًا من الْحنٌوتابعة كلقي إِلَيْ الأَْبَانوَمنْهُمْ من 
كَانَ يَدّعي أَنَهُيَسعَدْرِكُ الأَمُورَ ْم أغطيه. 

وَلْعَرَفُ هُوَ الذي يدعي مَعْرِفةَ الأمُورَ بِمُقَدّمَات أَسْبّاب يُسْكَدَلٌ بها على مََاقعَهًا ؛كَالْمَسْرُوق منّائذي 
ره وَمعْرقَة مَكَان الضَالَةءوتهَمُ الْمَرَْة بالرتىءفَيقُول امن انيه ونّحو ذلك من الأمُور. 

رشقي سح للد علدا سرع دورق 1 5 8) 

0 - مسند أبِي داود الطيالسي 78١()5٠0١ /١(‏ ) صحيح 


'"” -كشف الأستار عن زوائد البزار- مؤسسة الرسالة (/ )040()4.0٠‏ صحيح - زيادة م 
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وقد جاء في هذا المعى أحاديث وآثار كثيرة»ولا شك أن هذه الأرواح اليّ 
يستحضروفا بزعمهم داخلة فيما منع منه البي وَلِ؛لأنما من جنس الأرواح الي تقتترن 
بالكهان والعرافين من أصناف الشياطين فيكون لما حكمهاءبفلا يجوز سوالها ولا 
استحضارها ولا تصديقها؛بل كل ذلك محرم ومنكر بل وباطل - لما معت من 
الأحاديث والآثار في ذلكءولأن ما ينقلونه عن هذه الأرواح يعتبر من علم الغيب؛وقد 
قال الله سان رقفل لا يَعْلَم مَنْ في السّمّاوّات وَالأرْضٍ ل ا للّهُ) [التّمل:]. 
وقد تكون هذه الأرواح هي الشياطين المقترنة بالأموات الذين طلبوا أرواحهم فتخبر يما 
تعلمه من حال الميت في حياته مدعية أنها روح الميت الذي كانت مقترنة به؛فلا يحوز 
تصديقها ولا استحضارها ولا سؤالما - كما تقدم الدليل على ذلكء.وما يحضره ليس 
إلا الشياطين والحن يستخدمهم مقابل ما يتقرب به إليهم من العبادة الي لا يجوز 
صرفها لغير الله؛فيصل بذلك إلى حد الشرك الأكبر الذي يخرج صاحبه من الملة.نعوذ 
بالله من ذلك. 

ولقد أصدرت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في دار الإفتاء السعودية قتقوى 
عن التنويم المغناطيسي الذي هو أحد أنواع تحضير الأرواح هذا نصها: 

(التنويم المغناطيسي ضرب من ضروب الكهانة؛باستخدام جني يسلطه المنوّم على المنوّم 
فيتكلم بلسانه ويكسبه قوة على بعض الأعمال بسيطرته عليه إن صدق مع المنوّم وكان 
طوعًا له مقابل ما يتقرب به المنوّم إليهءويجعل ذلك الجن المنوّم طوع إرادة المنوم؛يقوم 
ما يطلبه منه من الأعمال ,مساعدة الجن له إن صدق ذلك الح مع المنوّم.وعلى ذلك 
يكون استغلال التنوبم المغناطيسي واتخاذه طريقا أو وسيلة للدلالة على مكان سرقة أو 
ضالة أو علاج مريض أو القيام بأي عمل آخر بواسطة المنوم:غير جائز؛بل هو شرك إلما 
تقدم ولأنه التجاء إلى غير الله فيما هو من وراء الأسباب العادية الى جعلها الله سبحانه 
إلى المحلوقات وأباحها لهم) انتهى كلام اللجنة. 

وممن كشف حقيقة هذه الدعوى الباطلة:الدكتور محمد محمد حسين في كتابه:الروحية 
الحديثة حقيقتها وأهدافهاء وكان ممن خدع يهذه الشعوذة زمنًا طويلاً ثم هده الله إلى 


نا 


الحق وكشف زيف تلك الدعوى بعد أن توغل فيها ولم يجد فيها سوى الخرافات 
والدحل»وقد ذكر أن المشتغلين بتحضير الأرواح يسلكون طرقًا مختلفة:منهم المببدئون 
الذين يعتمدون على كوب صغير أو فنجان ينتقل بين حروف قد رمت فوق منضدة 
وفكرل كنات الأ رواه ب لسحكر سوسوي د مو الور دن 
ترتيب تنقله فيها.ومنهم من يعتمد على طريقة السلة يوضع في طرفها قلم يكتب 
الإحابات على أسئلة السائلين»ومنهم من يعتمد على وسيط كوس يط التنويم 
وذكر أنه يشك في مدعي تحضير الأرواح؛وأن وراءهم من يدفعهم بدليل الدعاية اليّ 
عملت لهم فتسابقت إلى تتبع أخبارهم ونشر ادعاءاتهم صحف وبحلات لم تكن من قبل 
تنشط لشيء يمس الروح أو الحياة الآخرة ولم تكن في يوم من الأيام داعية إلى الدين أو 
الإيمان بالله»ءوذكر أنهم يهتمون بإحياء الدعوة الفرعونية وغيرها من الدعوات 
الجاهلية. كما ذكر أن الذين روجوا لأصل هذه الفكرة هم أناس فقدوا عزيرًا عليهم 
فيغرون أنفسهم بالأوهام»وأن أشهر من روج لهذه البدعة المسمى أوليفر لودج الذي 
فقد ابنه في الحرب العالمية الأولى»ومثله مؤسس الروحية في مصر أحمد فهمي أبو الخير 
الذي مات ابنه عام 5517 ١م,و‏ كان رزق به بعد طول انتظار. 

وذكر الدكتور محمد محمد حسين أنه مارس هذه البدعة؛فبدأ بطريقة الفنجان والمنضدة 
فلم يحد فيها ما يبعث على الاقتناعءوانتهى إلى مرحلة الوسيط وحاول مشاهدة ما 
يدعونه من تحسيد الروح أو الصوت المباشر ويرونه دليل دعواهم فلم ينجح هو ولا 
غيره؛لأنه لا وجود لذلك في حقيقة الأمر وَإِنما هي ألاعيب محكمة تقوم على حيل 
خحفية بارعة ترمي إلى هدم الأديان» وأصبحت الصهيونية العالمية الهدامة ليست بعيدة 
عنهاءونا لم يقتنع بتلك الأفكار الفاسدة وكشف حقيقتها انسحب منها وعزم على 
توضيح الحقيقة للناس ويقول إن هؤلاء المنحرفين لا يزالون بالناس حى يستلوا من 
صدورهم الإعان وما استقر في نفوسهم من عقيدة ويسلموفم إلى خليط مضطرب من 
الظنون والأوهام»ومدعو تحضير الأرواح لا يثبتون للرسل صلوات الله وسلامه عليهم 


ددن 


إلا صفة الوساطة الروحية - كما قال زعيمهم آرثر فندلاي في كتابه:(على حافة العام 
الأثيري) عن الأنبياء:هم وسطاء في درجة عالية من درجات الوساطة:والمعجزات الى 
جرت على أيديهم ليست إلا ظواهر روحية كالظواهر الي تحدث في حجرة تحضير 
الأرواح. 

ويقول الدكتور حسين:إنهم إذا فشلوا في تحضير الأرواح قالوا:الوسيط غير ناحح أو 
بجهدءأو إن شهود الجلسة غير متوافقين,أو إن بينهم من حضر إلى الاحتماع شاكاأو 
متحديًا.ومن بين مزاعمهم الباطلة:أنهم زعموا أن جبريل عليه السلام يحضر جلساقم 
ويباركهاءقبحهم الله.انتهى المقصود من كلام الدكتور محمد محمد حسين. 

وما ذكرناه في أول اللجواب وما ذكرته اللجنة والدكتور محمد محمد حسين في التنويم 
المغناطيسي:يتضح بطلان ما يدعيه محادثو الأرواح من كوفهم يحضرون أرواح الموتى 
ويسألوفم عما أرادوه»ويعلم أن هذه كلها أعمال شيطانية وشعوذة باطلة داخلة فيما 
حذر منه البي له من سؤال الكهنة والعرافين وأصحاب التنجيم ونحوهم. 

والواحب على المسؤولين في الدول الإسلامية منع هذا الباطل والقضاء عليه وعقوبة من 
يتعاطاه حب يكف عنه كما أن الواحب على رؤساء تحرير الصحف الإسلامية أن لا 
ينقلوا هذا الباطل وأن لا يدنسوا به صحفهمءوإذا كان لابد من نقل فليكن نقل الرد 
والتزييف والإبطال والتحذير من ألاعيب الشياطين من الإنس واللجن ومكرهم 
وخداعهم وتلبيسهم على الناس.والله يقول الحق وهو يهدي السبيلءوهو المسؤول 
سبحانه أن يصلح أحوال المسلمين ويمنحهم الفقه في الدين ويعيذهم من خداع البحرمين 


0 "لاه 


وتلبيس أولياء الشياطين»إنه ولي ذلك والقادر عليه»وصلى الله وسلم على نبينا محمد ". 


-حكم التنويم المغناطيسي: 
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' - وانظر فتاوى الشبكة الإسلامية /١(‏ 457 4):حقائق حول تحضير الأرواح.وفتاوى موقع الألوكة (/ :)١‏ 
العنوان: حكم ما يُسمّى بعلم تحضير الأرواح والتنوهم المغناطيسي رقم الفتوى:1177١‏ وفتاوى واستشارات الإسلام 
اليوم (؟/ :)47٠١‏ تحضير الأرواح (النورانية) ومجموع فتاوى ابن باز (7/ 05؟): حكم ما يسمى بعلم تحضير 


الأرواح وموقع الإسلام سؤال وجواب /١(‏ 075):حكم ما يسمى بعلم تحضير الأرواح 
3 


لقد تباينت الفتاوى حول التنويم المغناطيسي»وسبب تباينها يكمن في التصنيف الذي 
يوضع فيه التنويم المغناطيسيءفمن صنفه في محال الكهانة والسحر واستخدام الجان قال 
.منعه دون تفصيلء»ومن صنفه في محال الإيحاءات وابحالات العلمية والنفسية قال بحليته 
إذا استخدم فيما هو خير كالعلاج ونحوهءوننقل هنا فتويين يبينان هذا الاختلاط. 
الفتوى الأولى:فتوى هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية"”"” : 

السؤال:ما حكم الإسلام في التنويم المغناطيسي وبه تقوى قدرة المنوم على الإيحاء بالمنوم 
وبالتالي السيطرة عليه وجعله يترك محرماً أو يشفى من مرض عصبي أو يقوم بالعمل 
الذي يطلب المنوم؟ فتقول فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في دار الإفتاء 
السعودية عن التنويم المغناطيسي:التنويم المغناطيسي ضرب من ضروب الكهانة 
باستخدام جين يسلطه المنوّم على المنوّم فيتكلم بلسانه ويكسبه قوة على بعض الأعمال 
بسيطرته عليه إن صدق مع المنوم وكان طوعاً له مقابل ما يتقرب به المنوم إليه ويمعل 
ذلك الجن المنوم طوع إرادة المنوم يقوم ما يطلبه منه من الأعمال ممساعدة الجبى له إن 
صدق ذلك الح مع المنوم»وعلى ذلك يكون استغلال التنويم المغناطيسي واتخاذه طريقاً 
أو وسيلة للدلالة على مكان سرقة أو ضالة أو علاج مريض أو القيام بأي عمل آخحر 
بواسطة المنوم غير جائزءبل هو شرك لما تقدمءولأنه التجاء إلى غير الله فيما هو من وراء 
الأسباب العادية الى جعلها الله سبحانه إلى المخلوقات وأباحها لهم.اتتهى كلام 
اللجنة." 

الفتوى الثانية:(من موقع الإسلام اليوم)»السؤال:ما حكم التنويم المغناطيسي في العلاج 
الطبي؟ علما أن دراسة التنويم المغناطيسي جزء من المنهج الدراسي في الطبءوقد قرأت 
فتوى أنه حرامءعلى أساس أنه يتعلق بالحن»وقرأت أيضاً عن هذا العلاج كثيراءوكله 
دركرو عق امون نشتية لا غلافة ا ابإطلرم و الست اللتوات#اطنة لله وبعد: 

يمكن إيجازه فيما يلي: 


""” - رقم 1778 في المحلد الأول (العقيدة) صفحة 543 الطبعة الثانية 415 1ه وفتاوى الإسلام سؤال 
وجواب (ص:403): سؤال رقم -١7771‏ حكم العلاج بالتنويم المغناطيسي وفتاوى موقع الألوكة (/ 
١):العنوان:‏ حكم الاستعانة باالجن في معرفة المغيّبات والتنويم المغناطيسي رقم الفتوى:4 ١١١‏ 
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)١‏ أن المسمى الصحيح لهذا التنويم هو (التنويم الإيحائي). 

؟) أن بعض الفتاوى الي صدرت في حكم التنوتم المغناطيسي إنما كانت بناءً على 
مارسات غير صحيحةءوغير داخلة في مسمى التنويم الإيحائي»(المغناطيسي) فالإخبار 
بالغيبيات واستعمال اللمن ينكرها من بمارس هذا النوع من أطباء ومختصين. 

؟) أن التنويم الإيحائي (المغناطيسي) بال علمي معروف.ومهمته العلاحية معروفة»وله 
قواعد وأسسءوتحقق به إنحازات طبية معروفة. 

:) أن التنويم الإيحائي يراد منه إقناع المريض بالعلاج الذي كان يرفضه في أحواله 
الاعتيادية»و كذلك يراد من هذا التنويم تشكيل قناعة جديدة إيجابية لدى المريض حىّ 
يتجاوز قناعته السلبية. 

ه) أن هناك ممارسات احتلطت بالتنويم الإيحائي (المغناطيسي) عند الأداء»وهذه 
الممارسات احتوت على أمور محرمةءفبدا للناس منها أن هذا التنويم محرم»والحرمة إنما 
حاءت من الممارسات لا من التنوبم كما يحصل في (السيرك) من استعمال المسحر 
والشعوذة. 

5) أن التنويم الإيحائي باعتباره نوعاً من المعاللحة يمكن أن يستخدم في الخير ويمكن أن 
يستخدم في الشرءفالإقنا ع بفكرة ما يعتمد على مشروعية هذه الفكرة أو عدم 
مشروعيتها فإن كانت الفكرة حسنة جازت المعالجةءوإلا فلا.والله أعلم. *"” 

فإذا تأملنا هاتين الفتويين عرفنا أن التنويم المغناطيسي يطلق على نوعين من الممارسات 
يختلف كل منهما عن الآخر اختلافاً كبيراًء وأمكننا -حيك ذ- القول إن اللتنويم 
المغناطيسي إذا قام على استخخدام الجن كان حراماًءولو كان المراد منه غير *"* 

وإذا كان التنويم المغناطيسي قرة على الاضاء والمتازئكات النفسيه كان متانا إذا 


كلاه 


استخدم فيما هو خيرءوحراما إذا استخدم في الشر.والله أعلم. 


“*” - العنوان التنويم المغناطيسي في العلاج الطبيءالمجيب د.عبد الرحمن بن أحمد بن فايع الجرعي عضو هيئة التدريس 
بجامعة الملك حالد»التاريخ 577/10/55 ١ه‏ و(5١/‏ ١5):التنويم‏ المغناطيسي في العلاج الطبي 
**” - ولك أن تراجع في استخدام الجن في الخير الفتوى رقم:759 فتاوى الشبكة الإسلامية /١(‏ 544414):من 
قال إنه يتعامل مع الجن ف أمور الخير 
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تخلي الشياطين عن أتباعها: 

هؤلاء الذين يدعون بالروحانيين»ويزعمون أنهم يحض رون الأرواح ويعالجون كما 
كاذبونءوما هذه الأرواح إلا شياطين»وقد تتخلى الشياطين عن هؤلاء فتذهم 
وتخ لهم نشرت جريدة القبس الكويتية مقالاً جاء فيه""*:" 
هذه الأيام عن العالم الروحانٍ (بيتر غودوين) الذي كان يتمتع مواهمب (روحانية) 
خارقة»يستطيع بوساطتها أن يشفي المرضى من الأمراض المستعصية؛ويكشف الأشياء 
المفقودة»ويسخحر الأرواح لخدمة الإنسان. 

وكان (بيتر غودوين) يتمتع بقدرة فريدة يستطيع بوساطتها أن يوحد في أكثر من مكان 
في وقت واحدءفقد كان يشاهده أصدقاؤه في لندن مثلاًويشاهده آخرون في اللحظفة 
نفسها ف ليفربول»وآخرون في مانشسترءبينما يؤكد فريق رابع أنه لم يكن في هذا 
المحكان ولا ذلك.وإنما كان يجلس في متزله بين زوحته وأولاده. 

وأع كانت أجساده الأثيرية المحتلفة تتجمع ف دكا واخينه كرف اليا فون 
أصلذقائه كلا وقيأة .اتدل عليهم جميع شخصيته الأخرى...وتشاركهم 
الجلسة...فتأي شخصيته الثانية والثالثة»والرابعة والخامسة»ويصبح (بيتر غودوين) عبارة 
عن خمس شخصيات تالس الحضورءوتتحدث إليهمءأو تتحدث بعضها مع 
بعض...»بيئما يكون الجميع مبهورين...»وفجأة سر (بيتر غودوين) كل شيء وتحول 
إلى إنسان عاديءولم يعد قادراً على شفاء المرضىءولا اكتشاف الأشياء 
المفقودة»ولاكشف المستقبل»ولا تسخير الأرواح لخدمة الناس. 

وقد بدأت مأساة (غودوين) في السنة الماضية عندما حاول استغلال المواهب الي 
منحت له لتحقيق مكاسب مادية....وهو ينظر الآن إلى الماضي القريب ويقول:إن ما 
حدث لي لم يكن في الحسبان»فقد غضبت الأرواح ميئءوسلبتئ بركتها:" 74” 


55 - فتاوى الشبكة الإسلامية (703/6/15١):حكم‏ التنويم المغناطيسي [ثَارِيحٌ الْمَيْوَى] «. ذو القعدة م؟؛١‏ 
برقم )٠١١75(‏ 
""” - ملحق جريدة القبس»تاريخ ١١9178/7/1١م.‏ 
**” - انظر كتاب عالم الجن والشياطين للأشقر رحمه الله 
ليل 


المبحث الرابع عشر 
كيف نقي أنفسنا من كيد الشيطان ؛ 


أولاً :ا لحذر وا لحيطة : 

هذا العدو الخبيث الماكر حريص على إضلال بن آدم»وقد علمنا أهدافه ووسالله في 
الإضلالءفبمقدار علمك بُذا العدو:أهدافه ووسائله والسبل الى يضلنا يما تكون بحاتنا 
منهءأما إذا كان الإنسان غافلاً عن هذه الأمور فإن عدوه يأسره ويوجهه الوجهة اليّ 
يريد. 

وقد صور ابن الجوزي هذا الصراع بين الإنسان والشيطان تصويراً بديعاً حيث يقول:" 
واعلم أن القلب كالحصنءوعلى ذلك الحصن سورءوللسور أبواب وفيه 
ثلم' ' »وساكنه العقلءوالملائكة تتردد على ذلك الحصنءو إلى جانبه ربسض”*” فيه 
الهوى.والشياطين تختلف إلى ذلك الربض من غير مانع»والحرب قائمة بين أهل الحصن 
وأهل الربضءوالشياطين لا تزال تدور حول الحصن تطلب غفلة الحارس والعبور مسن 
فينبغي للحارس أن يعرف جميع أبواب الحصن الذي قد وكل بحفظه وجميع الثلمءوألا 
يفتر عن الحراسة لحظةءفإن العدو لا يفتر.قال رجحل للحسن البصري:أينام إبليس؟ 
قال:لو نام لوجدنا راحة. 

وهذا الحصن مستنير بالذكر مشرق بالإبمان»وفيه مرآة صقيلة يتراءى فيها صورة كل ما 
ير به»فأول ما يفعل الشيطان في الربض إكثار الدحان»فتسودٌ حيطان الحصن»وتصداً 
المرآة»و كمال الفكر يرد الدحان»و صقل الذكر يجلو المرآة»وللعدو حملاتءفتارة حمل 
فيدخل الحصنءفيكر عليه الحارس فيخرجءورما دخل فعاث'*”؛وربما أقام لغفلة 


'"” - الثلمة في السور:الموضع المتهدم منه. 
'"*” - الربض:المكان الذي يُؤوى إليه. 
١‏ 


* - عاث يعيث عيثا أفسد. 


ددن 


الحراسءوريما ركدت الريح الطاردة للدحان»فتسود حيطان الحصنءوتصداً المرآة فيممر 
الشيطان ولا يدري بهءوريها جرح الحارس لغفلته»وأسر واستخدمءوأقيم يستنبط الحيل 
في موافقة الهوى ومساعدته؛وأسر واستخدم وأقيم يستنبط الحيل في موافقة اللحوى 
ومساعدته وربما صار كالفقيه في الشر قال بعض السلف رأيت الشيّطان فقال لي قد 
كنت ألقى الناس فأعلمهم فصرت ألقاهم فأتعلم منهم وريما هجم الشَيْطَان عَلَى الذكي 
الفطن ومعه عروس الحوى قد جلاها فيتشاغل الفطن بالنظر إليها فيستأسره وأقوى 
القيد الذي يوثق به الأسرى الجهل وأوسطه في القوي الحوى وأضعفه الغفلة وما دام 
درع الإيمان عَلَى المؤمن فإن نبل العدو لا يقع في مقتل. "057 

وعَنْ أبي سَلَمَة بْنِ عَبْد الرّحْمَنِعَنْ أبيهقَال:قَالَ رَسُولَ الله ل:" قَالَ الشَيِطَان - لَعَنَهُ 


هام 


الاق ين ماك ور را اد لوست وو الو يوان 


2 - 


2 
و 
ب و قو 0 لم 


كمه 


ال من غير حله وَإنَْافهُ في غير حَقَه يبه ليه فَمتَعْ 
وال 4 سان لنّهْدي: :سشعنت ل بن سَالج نشل« :«إن المطّانَ َيَفَتَحٌ | للد 


دنا رح اشر لك لديو ار 


وعن ابْنٍ إِسْحَاقَ»قال :فَحَدَننِي معبّك معد بن كعب بن مالك بن أ بي كعب بن القين»أحو 


مَأ أَححَاهُ عْبَيْدَ الله بن كَعْبءوَكَانَ منْ أَعَلَمٍ الأَنْصَارِء حَدَنهُ أن أَبَاهُ كَعْب بن 
لك كاد ع ممّن شَهِدَ : العَقبَةوَبَايعَ ل الله ل بها “قال :حرجنا في 00 
ادك رمه ريك - لس 4-6 


كه مع 
أن 


0 وله + ما أَذْري 0 0 اك ؟ كَالَ :قد رَأَيِتْ 


كَ هذه الْبَيّهَ مني بظَهْرءيعْني الكَْبَكَ وأ أَصَلَيّ إلَِهاقَالِفقلمَاوَالله ما م 3 
0 لذ إلى الشَّامءوَمَا تُريدٌ أن الم نال 3 أَصَلَي يقال كلا لك الكنا . 
تفعَلءفكنًا إِذَا حَضَرَت الصّلاة صَلَيْنا إِلَى الام وَصَلَى إلى الْكَعْبََ حَتَّى قَدمْنا مَكهكالَ 


'*” - تلبيس إبليس (ص:5؟) 

"*” - المعجم الكبير للطبراي )١5 /١(‏ (788 ) حسن لغيره 

“*” - حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (1/ )71١‏ صحيح 
اتدردن 


هم سشاءع 


أخي :وَقَدْ كنا عبنا عَلَيْهِ مَا صَنَمَهوَأَبَى إلا الإقَامَة عَلَيْقلَمّا قدمْنا مَكَهَ فاليا ابْنَ أي 


الطلق 9 رَسُول لله ل فَاسألَهُ عَمّا صَنَعْتُ في تَفْري هَذَاءفإِئَهُ وَاللهِ قد وَقَعَّ في 


ركه عو 


نسي منهُ شيء لم يت من حلآفكم ياي فيهءقَال:فحَرَْنا تمنأل عَنْ سول لله 


عو ماه 


يل كنا لآ تغرفة لَمْ ره قبل ذلك لقنا يا رَخْل من أَهْل م مَكََفْسَالنَاةُ عَنْ رَسُول الله 
د فْقَالَ :هَل تعْرفانه ؟ 21 تَعْرفَان عدا بن عبد الْمَُلَْنْبٍ عَمَهُ ؟ 


.2 رو شاهلم 


قلنَا: :نَعَمِءقال :وكنَ نَعْرِف لاسن كان لا يَرَال يَقَدَمُ عَليْنَا ا :فإذا دَخَلُمَا 
الْمَسْحِدَ فَهُوَ 0 الْجَالسُ مَعَّ م البّاسِءقَال :فَدَحَلَنًا الْمَمْجِدَ فإذا د 


0 ليق متكي تكلم عتعا كدر 0 لله كل 
للعبّاس :هَل تَعْرفُ هَدَيْنِ الرَحْليْنِ يا يا آنا ا اَْضْلٍ ؟ قَالَتعَمٌ هَذَا الْيَرَاء بن مَعْرُورِ الل 
َوْمهوَهَدَا كَعْبْ بن مَالكقَالِفوَاللُهِ ما أنْسَى قوْلَ رَسُول الله ي:الشاعرٌ ؟ 


ا 5عيرى دوو 


قال :نَحَمْقَال :فَقَالَ را وو ا لبي اله 2 خَرَحْتْ في سَفري هَذَاءوَهَدَاني الله 


2 
- 0 
ركه 2 


للإثلام فرَأيِتْ أن لا أخكل هذه البنية مني بير فَصلَيِت إليََاءوَقَد لني أُصْحَابِي 
0 ويد ا اله ؟ فَال قد كنت 


لامكل وهل ار 5 صَلَّى 3 لك م 0 ذلك كما 20 


لي أي لجن ع 9# ا ان عير هع 


َعْلم , به مْهُمْقَال:وَحَرَحْنا إلى ١ل‏ لقن وترز د ا ساقس اناد 
0 مع ا ار مه 


5 00000 0 أبَا خار لك 2 من ري من أشراضاء وكا ” اله 


1 و وم 


بك عَم أَنْتَ فيه أن 0 حَطْبًا لان ر غَدَاءكُم دَعونه إلى الإمطلام وأخيرثة , بميعاد 


ع | خض اع 22 عر عن رع 


رَسُول لله ول فَأَسْلَمَ وَشَهِدَ معنا الْعَقبةهوَكَانَ تقياهقَالَ:قَنمْنًا تلك اللَيلَه مَعَ قَوْمنَا في 


رِحَالنَا حتّى إِذَا مَضَى ثلث الليْلٍ مَرَجْنَا من رِحَالنَا لميعاد رَسُول الله ككسلل 


عب جر م 


مُسَْحْفِينَ تَسللَ الْقَطَا حَنَّى احَْمعْنَا في الشُّب عند الْمََبَ وئَسْنُّ سَبْعُونَ رَجْلاَوَمَعنَا 


2م عو 


اران من نسّائهمٌ نسيية نت كَعْب أُمُ عُمَارَة إ)خدى نسّاء يني مَازِن بن 


57 


النَحَارِءوَأسْمَاء بِنْت عَمْرِو بْنِ عدي بن نابت إخحدى نساء ني سَلمَةوَهِيَ أ 


3 
ود لهم ولاو 0 


مَنيع قال :فَاجْتَمَْنًا بالشغب َنْتَظِرُ رَسُول لله لد حَنّى 1 يَوْمَئذ عَمَهُ م 0 


بْنْ عبد الْمُطَلبءوَهُوَ يُوَمُئد عَلَى دين قَرْمهإلاً كه أحَب أن يَحْضُرَ أُضْرَ ابن 
أحيه ويَتَونّقُ كان َم بن عبد الْمُلّبِ أُوّل متكَلمءفقَالَئيا مَععشرَ 
الْحزرحقال: 7 دكات اموق مما يُسمون هذا الب م الأنُضَار الحَررَجَ اي 
وَحَرْرَحَهَاءإِنَ * مدا ما حت هذ عَم هذ من من قؤمنا مسن هو على مي أي 
فيهوَهْوَ في عر من قومه وَمَنعَة ة في بَلَدهءقالَ:ففْلنَانقدْ سَمعْنَا مَا قلت ففَكلُمٌ يا رَسُولَ 
لله فخُذ لتفسكه وَلربُكَ ادال :ككلم و لله يلك قلا وَدَعَا إلى لله ع 
وَجَلَ وَرَعْبّ في الإسْلاقَالَ :تايمك 0 0 مما و0 ل 
نس كم أبن كذ كال :فاحل البَرَاء بْنْ مَعْرُورِ بيده 00 نعم وَالْذي اديه يلض 
يتقو ينافيت نل ازوا دين يَا 0 الهف تحر فَتَحْن أل الْحُرُوبء أل 
الْحَلْقَةَءوَرِثْنَاهًا كَابِرًا عَنْ كَابِرقَالَ:فاغْترض ار 0 تسعول لله يي أبو 
الْمَيتَم بن النيّهَان حَلِيفُ بَني عَبّد الأشهّلءفقال:يَا رَسُول الله»إن ينا وَبَيْنَ الخال 
حبَالاء ون قَاطعُومَاء يعني الْعهُودءفهَل عسي إن نحن َعَلَنَا ذلكَ»ثمَ ين الله أن 
تَرحع 3 قَؤْمك وتَدَعَنَا ؟ قال سس 00 لله 0 قال :بل ادم الدَمَءوَالْهَدُمَ الهَدمَ 
نا منْكُم وَأَثمْ مني أُحَارِبْ منُ ؛ حار وَأُسَالمُ منُِ محال وقد قال 00 لله 
2 ار 9 0 ني 0 قيب 0 0 ار 0 ني عَشَرَ 


1 و 


> ني 


0 0 ول من ترب على د ول اذ لله 


زر بج ه برو داه 00 عير عبر نوعني 


البَراء بن مَعرورءثمَ تَابَعَ القَوْم لما لكا ركو اذ سرع الخد مده رأ 
العَقََة بأبْعَد صوت سَمطقةُ قبا يَا أهْل الجُبّاحبء وَالْجْبَاحبْ :الْمنَازِلءهَلَ لَكُمْ في 


دم ولب مم ؟ قذ أ جْمَعُوا على حَرْبِكمْقَالَ عَلييَعْني ابْنَ إسْحَاق ما يَقُولهُ عَدُوُ 


لله 0 َسُول لله كل :هَذَا أرب العَقََة هَذَا ابْنُ أَرْيْبِءاسْمَعْ أي عَدُوَ الله 
وَاللّ الأرعر للك * م قال 0 ل يئ رقمو 9 رحَالكُمْ قال كال أ سحام لعن 


لفل 


عُبَادََ بْنِ تَضلة:وَالّذي بَعَقِكَ باحق لعن شعت تتميلنٌ على أَمْل منى غَذدًا 
باماقاء نال مسال وان لله ل ا بدك قَال:فَرَحَعْنًا فنمنًا حَتَّىَ أَصْسَمْاءقَلَكا 


اه اه عامس 8 ا 


ما عدن علا ل رش حتّى جحاؤوكا في منالافأُواديا مشر التزرج وله قذ 
0 ا ل ال ا 


ل 6 7 


23 ش12 لين ا لجار اك ب د 
شَيءء وما عَلمْنَاهُوَقَدْ صَدَقوا لَمُ يَعْلَمُوا مَا كان مناهقَال:فَبَعْضُنَا يُنُظِرُ إلى 
بَعْضٍء قال 0 القَوْمُ وَفيهمُ الْحَارثْ بْنُ هشّام : بْن المُغيرَة المَحْرُو مي وَعَلَيه تغلان 


3 


جَدِيدَانء قال :فقت كَلمّة ا أريد 0 أشرك عدم بها فيمًا َالُوا:مًا تستتطيع يا أ 

كرو سه و هذى ستل نقلي هنا شعت ل مده 
الْحَارت فَحَلَعَهُمَاءنمَ رَمَى بهمًا إِلَي»فقال الله تََعلنَهُمَا كال :فول اكز 
حابر أختطست والله: الى 50 عَلَيْه َيه قال :فقت الله ا الله 
صَالْحٌوَالله لعن مدق الفأل لأسلكة " 9 

ثانياً:الالتزام بالكتاب والسنّة: 

أعظم سبيل للحماية من الشيطان هو الالتزام بالكتاب والسنة علماً وعملاًفالككاب 
والسنة جاءا بالصراط المستقيم»والشيطان يجاهد كي يخرجنا عن هذا الصراط قال 
تعالى: ( وَأَنّ هَذَا صراطي مُسسْتقيمًا فَاعُوهُ ولا تتِعُوا السجل فَتَفَرّقَ بَكُمْ عَنْ سّبيله 
دَلكُمْ 1 واكم ؛ به لعلَكُمْ تقُونَ [الأنعام:؟5١].‏ 

تقد دَلَ الله تَعَالَى العباد عَلَى الصراط الله انُوصل إِلَيِه تعَلىءوَععَاهمُمْ إلى 
انبَاعه فَقَالَ لَهُْئإِنَ هَذَا صراطي مُسستقيما لآعوّج 00006 تبعْوهُ نكم 


تُرِيدُونَ المْدَايَةوَالفُوْرَ برضًا ربكم وَرضوَانه. 


ماه 


- مسند أحمد (عالم الكتب) (5/ 15179/8()578) ١5941‏ صحيح 

قط:معن أبدا » وفيما مضى من الزمان - لقاعب ومن جمع جَبجَبٍ وهو المسْتّوى من الأرض ليس بحرن وههي 
أسلماء منازل بمئّى - الأَزّب :من أسماء الشّيّاطين- مال: اتبحه 

امردنا 


فَاتبعُوا سَبيل الله يا أي الؤْمتُونَ لله 0 وَاضحٌ وَاحدٌءولاً تتَّبعُوا السبل المْتفَرّقَة 
يور و 2 كره 


الل حت لا تفقو شيعا وراب وتوا عَنْ راط لله السّوي. 
عَنْ عَبْد اللهءقال ب لله ل خط ييدث قال : 1 0 مكيل ال متلكتيما 


ع معي 


مه 


"ءقال: ثم م يُمينه وَشمَاله»ثم قال: " هذه المدل 0 منهًا سبل إن عَلَيْه شَيْطان 
0 :أن هذا مبسر الي قينا قاو ولا تقو القن 
[الأنعام:*5 ]١‏ ”* 


رده لاس 0 عازه ع 7 لكو" انز ل الا ل ل 1١‏ ب ا 0 
وعن النواس بن سمعان الأنصّاري»عن رسول الله صق قال:" ضَرّب الله مُثلا صراطا 


مُسْتَقِيماءوَعَلَى حَنْبنَي الصّرّاط سُورانءفيهمًا اك ل الأَبْوَاب متو 


- 


ان لي بَاب الصّراط : داع يشصول: انيتأ انان مان المت راط حَمِيعَاءولَا 


م ا ا 
ل 


تَتَعَرحُواءودَاع يدعو من قوق الصّرّاطءفإذا أَرَادَ يفنح 5 من تلك الأبوَابءقال :وَيحَكَ 


20 


لا تَفْتَحْهُ فنك إن تَفْتَحَه َه وَالصّرَاط لكر دود لهو لأَيْوَابْ 
المتكيكة محاره للهوَذَلكَ الدّاعي عن راس الصّراط: كناب اللهءوَالدّاعي من فوق 
الصرَاط :واعظ الله في قَلَْب كل ملم اه 

وعَنْ جابر بن عَبّد اللهمقَالَ: : كنا ء عنْدَ رَسُول الله يه فَخَط خطاءو خط خَطَيْنِ عَنْ 


200 َحَطَيْن عَنَ يُسَارِهثم وضع في العم اما هرا سَبيل اللَمههتُمَ 


00 


1 هذه الآيّة: (وَأَنَ هّذَا صراطي مُسَتَقيمًا انعُوه ونا ب تبِعُوا السبل) [الأنعام:"5١]‏ 


مه 


إن هذا الدين شريعته كعقيدته في تقرير صفة الشرك أو صفة الإسلام.بل إن شريعته من 
عقيدته في هذه الدلالة..بل إن شريعته هي عقيدته..إذ هي الترجمة الواقعية لهما..كما 
تتجلى هذه الحقيقة الأساسية من خلال النصوص القرآنية»وعرضها في المنهج القرآي.. 


'*” - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص:47 4 »بترقيم الشاملة آليا) 


/اممره 


- مسند أحمد ط الرسالة (9/ 475) (4737 4 ) صحيح 
ممه 


- مسند أحمد ط الرسالة (595/ ١75154(018١‏ ) صحيح لغيره 


- تفسير ابن أبي حاتم»الأصيل - مخرجا (5/ 8١١١()١474١‏ ) صحيح لغيره 
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دين 


وهذه هي الحقيقة الي زحزح مفهوم «الدين» في نفوس أهل هذا الدين عنها زحزحة 
مطردة حلال قرون طويلة»بشى الأساليب الحهنمية الخبيئة...حنى انتهى الأمر بأكثر 
المتحمسين لهذا الدين - ودعك من أعدائه والمستهترين الذين لا يحفلونه - أن تصبح 
قضية الحاكمية في نفوسهم قضية منفصلة عن قضية العقيدة! لا بحيش لها نفوسهم كما 
تحيش للعقيدة! ولا يعدون المروق منها مروقا من الدين»كالذي يمرق من عقيدة أو 
عبادة! وهذا الدين لا يعرف الفصل بين العقيدة والعبادة والشريعة.إنما هي الزحزحة 
ال زاولتها أجهزة مدربة»ءقرونا طويلة»حى انتهت مسألة الحاكمية إلى هذه الصورة 
الباهتة حي في حس أشد المتحمسين لهذا الدين! وهي هي القضية الي تحتشد لها سورة 
مكية - موضوعها ليس هو النظام وليس هو الشريعةءإنما موضوعها هو العقيدة - 
وتحشد لها كل هذه المؤثرات»وكل هذه التقريرات بينما هي تتصدى لحزئية تطبيقية من 
تقاليد الحياة الاجتماعية.ذلك أنما تتعلق بالأصل الكبير..أصل الحاكمية..وذلك أن هذا 
الأصل الكبير يتعلق بقاعدة هذا الدين وبوجوده الحقيقي.. 

إن الذين يحكمون على عابد الوثن بالشركءولا يحكمون على المتحاكم إلى الطاغوت 
بالشرك.ويتحرجون من هذه ولا يتحرجحون من تلك..إن هؤلاء لا يقرأون القرآن.ولا 
يعركرن ةا هذا لذو #فليق رو القراق كما أو له اللمئو ايا عدو اقول لمعنه رون 
وإن بعض هؤلاء المتحمسين لهذا الدين ليشغلون باهم وبال الناس ببيان إن كان هذا 
القانون»أو هذا الإحراءءأو هذا القولءمنطبقا على شريعة الله أو غير منطبق..وتأخذهم 
الغيرة على بعض المخالفات هنا وهناك..كأن الإسلام كله قائم»فلا ينقص وحوده 
وقيامه وكماله إلا أن تمتنع هذه المحالفات! هؤلاء المتحمسون الغيورون على هذا 
الدين»يؤذون هذا الدين من حيث لا يشعرون.بل يطعنونه الطعنة النجلاء.عثل هذه 
الاهتمامات الحانبية الحزيلة..إنهم يفرغون الطاقة العقدية الباقية في نفوس الناس في هذه 
الاهتمامات الحانبية الحزيلة..إنهم يؤدون شهادة ضمنية هذه الأوضاع الجاهلية. شهادة 
بأن هذا الدين قائم فيهاءلا ينقصه ليكمل إلا أن تصحح هذه المخالفات.بينما الدين 


مدنا 


كله متوقف عن «الوجود» أصلاءما دام لا يتمثل في نظام وأوضاعءالحاكمية فيها لله 
وحده من دون العباد. 

إن وتعوة هذا النروى اغتر :وجسزة: فنا كيه اللنزق]ة! السقر هذا الأفيل امك «وحرة ندا 
الدين. .وإن مشكلة هذا الدين في الأرض اليومءلمي قيام الطواغيت الي تعقدي على 
ألوهية الله.وتغتصب سلطانه.و تجعل لأنفسها حق التشريع بالإباحة والمنع في الأنفس 
والأموال والأولاد..وهي هي المشكلة الى كان يواحهها القرآن الكريم بهذا الحشد من 
المؤثرات والمقررات والبيانات»ويربطها بقضية الألوهية والعبودية»ويجعلها مناط الإهان 
أو الكفرءوميزان الجاهلية أو الإسلام. 

إن المعركة الحقيقية الى خاضها الإسلام ليقرر «وحوده» لم تكن هي المعركة مع 
الالحاد».حى يكون بحرد «التدين» هو ما يسعى إليه المتحمسون لهذا الدين! ولى تكن 
هي المعركة مع الفساد الاحتماعي أو الفساد الأخلاقي - فهذه معارك تالية لمعركة 
«وجود» هذا الدين!..لقد كانت المعركة الأولى الى خاضها الإسلام ليقرر «وحوده» 
هي معركة «الحاكمية» وتقرير لمن تكون..لذلك خاضها وهو في مكة.خاضها وهو 
ينشيع العقيدةءولا يتعرض للنظام والشريعة. خياضها ليثبت :في الضمير أن الحاكمية لله 
وحده لا يدعيها لنفسه مسلم ولا يقر مدعيها على دعواه مسلم..فلما أن رسخت هذه 
العقيدة في نفوس العصبة المسلمة في مكة».بسر الله لهم مزاولتها الواقعية في 
المدينة..فلينظر المتحمسون لهذا الدين ما هم فيه وما يجب أن يكون. بعد أن يدركوا 
المفهوم الحقيقي لهذا الدين! ”53 

|لاخي افك و انعد سس اضيراطل للك بواسييا (١‏ ادا تروك إن الل أن يفره الفامت الرومك 
تاف حدقا لوق ردي للد سلف واتعيى ويل را خا علي 1ه نظا كمد الله فده وان 
يدينوا هذه الحاكمية في حياتهم الواقعية..هذا هو صراط الله وهذا هو سبيله..وليس 


وراءه إلا السبل الي تنفرق .كن يسلكونها عن سبيله.«اذلكم وَضاكمْ به لَعَلْكُمْ 


'“* - في ظلال القرآن للسيد قطب - ت- علي بن نايف الشحود (ص:١551١)‏ 
إمردنا 


تتقُوَ»..فالتقوى هي مناط الاعتقاد والعمل.والتقوى هي الى تفيء بالقلوب إلى 
6ن 

فاتباع ما جاءنا من عند الله من عقائد وأعمال وأقوال وعبادات وتشريعات»وترك كل 
ما فى عنهءيجعل العبد في حرز من الشيطانءولذلك قال سبحانه وتعالى: [ يا يها الَذِينَ 
ا في السلم كَافَةَ ولا تتبعُوا حْطوَات الشّيْطان إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ )٠١(‏ 
إن رَللنُمْ من بَعْد مَا جَاءَنَكُم الْبينَاتُ فَاعَلَمُوا أن الله عَزِيرٌ حكيمٌ (109)) 
[البقرة:8١927١؟].‏ 

اعرياله ار رالا سرمي لح اوا تاد اكور ادن تيع 
أوَامره» ورك زَوَاحرهء وير شدُّهُمْ تعالَى إِلَى أَنّهُ من شأن المؤمنِينَ الاتمَاق والانَحَادُلاً 
المَرّقّ وَالالْقِسَامُ. 

نم يأمْرُ الله معَالَى الموْمنينَ بأن يَحْتبُوا مَا يأْمرْهُمْ به المسطان الاح بساقة بالسّوء 
وَالفَحْشَاء ويَدْعُو حرْيهُ ليَكُونُوا من أصْحَاب السسّعيرءوَلهدًا كَانَ الشَيْطَانْ عَدُوَاً بَيِّنَ 
العَدَاوَةَ للإانْسّان. 
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فإن عدلتم عن الحق»وحدثم عن الصراط المستقيم الذي دعاكم الله إليهءوهو 
السلمءوَسرئُمٌ في طريق الشَيْطَانءوَهُوَ طريقٌ الخلاف وَالافْترَاق بَعْدَمًا قات الحجّة 


عَلَى أن صراط الله هُوَ طَرِيقٌ الحَقَفَاغْلَمُوا أن الله عَزِيرٌ في انتقامهلاً يَفُونُهُ هَارِبُء ولا 
يَغْلبَهُ الب حَكيمٌ في أحكامهءوفي تقضه وَإبْرَامه 37 

إُا دعوة للمؤمنين باسم الإيهان.يمذا الوصف المحبب إليهم»والذي بكيزهم 
ويفردهم»ويصلهم بالله الذي يدعوهم..دعوة للذين آمنوا أن يدخحلوا في السلم كافة. 
وأول مفاهيم هذه الدعوة أن يستسلم المؤمنون بكلياقم للهءفي ذوات أنفسهمءوفٍ 
الصغير والكبير من أمرهم.أن يستسلموا الاستسلام الذي لا تبقى بعده بقية ناشزة من 
تصور أو شعور»ومن نية أو عمل»ومن رغبة أو رهبة»لا تخضع لله ولا ترضى بحكمه 
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وقضاه. استسلام الطاعة الوائقة المطمئنة الراضية.الاستسلام لليد الي تقود خطاهم وهم 
واثقون أنما تريد يمم الخير والنصح والرشاد وهم مطمئنون إلى الطريق والمصيرءفي الدنيا 
والآخرة سواء. 

وتوجيه هذه الدعوة إلى الذين آمنوا إذ ذاك تشي بأنه كانت هنالك نفوس ما تزال يثور 
فيها بعض التردد في الطاعة المطلقة في السر والعلن.وهو أمر طبيعي أن يوجد في 
الجماعة إلى جانب النفوس المطمئنة الواثقة الراضية..وهي دعوة توجه في كل حين 
للذين آمنوا ليخلصوا ويتجردوا وتتوافق خحطرات نفوسهم وابتحاهات مشاعرهم مع ما 
يريد الله يممءوما يقودهم إليه نبيهم ودينهمءفي غير ما تلجلج ولا تردد ولا تلفت. 
والمسلم حين يستجيب هذه الاستجابة يدخل في عالم كله سلم وكله سلام.عالم كله 
ثقة واطمئنان» و كله رضى واستقرار.لا حيرة ولا قلق»ولا شرود ولا ضلال.سلام مع 
النفس والضمير.سلام مع العقل والمنطق.سلام مع الناس والأحياء.سلام مع الوحود كله 
ومع كل موجود.سلام يرف في حنايا السريرة.وسلام يظلل ال حياة وامجتمع.سلام في 
الأرض وسلام في السماء.وأول ما يفيض هذا السلام على القلب يفيض من صحة 
حوره ادرر ونيو تناك :101 بالتضويه وفندا طتدن: 

إنه إله واحد.يتجه إليه المسلم وجهة واحدة يستقر عليها قلبه فلا تتفرق به السبلءولا 
تتعدد به القبل ولا يطارده إله من هنا وإله من هناك - كما كان ف الوثنية والجاهلية - 
إنما هو إله واحد يتجه إليه في ثقة وفي طمأنينة وفي نصاعة وف وضوح. 

وهو إله قوي قادر عزيز قاهر..فإذا ابحه إليه المسلم فقد ابحه إلى القوة الحقة الوحيدة ف 
هذا الوحود. 

وقد أمن كل قوة زائفة واطمأن واستراح.ولم يعد يخاف أحدا أو يخاف شيئاءوهو يعبد 
الله القوي القادر العزيز القاهر.ولم يعد يخشى فوت شيء.ولا يطمع ف غير من يقدر 
على الحرمان والعطاء. 
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وهو إله عادل حكيمءفقوته وقدرته ضمان من الظلم»وضمان من الهوى»وضمان من 
البحس.وليس كالحة الوثنية والجاهلية ذوات التزوات والشهوات.ومن ثم يأوي المسلم 
من إلهه إلى ركن شديدء ينال فيه العدل والرعاية والأمان. 

وهو رب رحيم ودود.منعم وهاب.غافر الذنب وقابل التوب.يجيب المضطر إذا دعاه 
ويكشف السوء. 

فالمسلم في كنفه آمن آنسءسالم غانم»مرحوم إذا ضعف,مغفور له مي تاب.. 

وهكذا بمضي المسلم مع صفات ربه الي يعرفه يما الإسلام فيجد في كل صفة ما يؤنس 
قلبه»وما يطمئن روحهءوما يضمن معه الحماية والوقاية والعطف والرحمة والعزة والمنعة 
والاستقرار والسلام 

كذلك يفيض السلام على قلب المسلم من صحة تصور العلاقة بين العبد والرب.وبين 
الخالق والكون. 

وبين الكون والإنسان..فالله حلق هذا الكون بالحق وخلق كل شيء فيه بقدر 
وحكمة.وهذا الإنسان مخلوق قصداءوغير متروك سدىء.ومهيأ له كل الظروف الكونية 
المناسبة لوجوده»ومسخر له ما في الأرض جميعا. 

وهو كريم على اللهءوهو خليفته في أرضه.واللّه معينه على هذه الخلافة.والكون من 
حوله صديق مأنوس»تتجاوب روحه مع روحهءحين يتجه كلاهما إلى الله ربه.وهو 
مدعو إلى هذا المهرجان الإلحي المقام في السماوات والأرض ليتملاه ويأنس به.وهو 
مدعو للتعاطف مع كل شيء ومع كل حي في هذا الوجود الكبير»الذي يعج بالأصدقاء 
المدعوين مثله إلى ذلك المهرجان! والذين يؤلفون كلهم هذا المهرجحان! والعقيدة الى 
تقف صاحبها أمام النبتة الصغيرة»وهي توحي إليه أن له أحرا حين يرويهامن 
عطشءوحين يعينها على النماء»وحين يزيل من طريقها العقبات..هي عقيدة جميلة فوق 
أها عقيدة كريمة.عقيدة تسكب في روحه السلام وتطلقه يعانق الوجود كله ويعانق كل 


موحود ويشيع من حوله الأمن والرفق»والحب والسلام. 


دون 


والاعتقاد بالآخرة يؤدي دوره الأساسي ف إفاضة السلام على روح المؤمن وعالمه ونفي 
القلق والسخط والقنوط..إن الحساب الختامي ليس في هذه الأرض والحزاء الأو ليس 
في هذه العاحلة..إن الحساب الختامي هناك والعدالة المطلقة مضمونة في هذا 
الحساب.فلا ندم على الخير والجهاد في سبيله إذا لم يتحقق في الأرض أو لم يلق 
جزاءه.ولا قلق على الأحر إذا لم يوف في هذه العاجلة .ممقاييس الناس»فسوف يوفاه 
كران اللهبولة قوط هر الغدل إذ1 تررحت التطرعل فق الزخجلة القضيرة على سير ينا 
يريد»فالعدل لا بد واقع.وما الله يريد ظلما للعباد. 

والاعتقاد بالآخرة حاجز كذلك دون الصراع البحنون المحموم الذي تداس فيه القيم 
وتداس فيه الحرمات. 

بلا تحرج ولا حياء.فهناك الآخرة فيها عطاءءوفيها غناءءوفيها عوض عما يفوت.وهذا 
التصور من شأنه أن يفيض السلام على محال السباق والمنافسة وأن يخلع التجمل على 
حركات المتسابقين وأن يخفف السعار الذي ينطلق من الشعور بأن الفرصة الوحيدة 
المتاحة هي فرصة هذا العمر القصير المحدود! ومعرفة المؤمن بأن غاية الوحود الإنساني 
هي العبادة»وأنه مخلوق ليعبد الله..من شأنها - ولا شك - أن ترفعه إلى هذا الأفق 
الوضيء.ترفع شعوره وضميره»وترفع نشاطه وعمله.وتنظف وسائله وأدواته.فهو يريد 
العبادة بنشاطه وعمله وهو يريد العبادة بكسبه وإنفاقه وهو يريد العبادة بالخلافة في 
الأرض وتحقيق منهج الله فيها.فأول به ألا يغدر ولا يفجر وأولى به ألا يغش ولا يخدع 
وأولى به ألا يطغى ولا يتجحبر وأولى به ألا يستخدم أداة مدنسة ولا وسيلة 
حسيسة. وأولى به كذلك ألا يستعجل المراحلءوألا يعتسف الطريةءوألا يركب 
الصعب من الأمور.فهو بالغ هدفه من العبادة بالنية الخالصة والعمل الدائب في حدود 
الطاقة..ومن شأن هذا كله ألا تثور في نفسه المحاوف والمطامعءوألا يستبد به القلق في 
أية مرحلة من مراحل الطريق. 

فهو يعبد في كل حخطوة وهو يحقق غاية وجوده في كل حطرة»وهو يرتقي صعدا إلى 
الله في كل نشاط وفي كل بحال. 


تايدرا 


وشعور المؤمن بأنه عضي مع قدر اللهءفي طاعة اللهءلتحقيق إرادة الله..وما يسكبه هذا 
الشعور في روحه من الطمأنينة والسلام والاستقرار والمضي في الطريق بلا حيرة ولا قلق 
ولا سخط على العقبات والمشاق وبلا قنوط من عون اللسوسدية ورا مير فم نتن 
ضلال القصد أو ضياع الحزاء..ومن ثم يحس بالسلام في روحه حى وهو يقاتل أعداء 
الله وأعداءه.فهو إنما يقاتل للهءوفي سبيل الله»ولإعلاء كلمة الله ولا يقاتل لحاه أو مغنم 
كذلك شعوره بأنه بحضي على سنة الله مع هذا الكون كله.قانونه قانونه»ووجهته 
وجهته.فلا صدام ولا حصامءولا تبديد للجهد ولا بعثرة للطاقة.وقوى الكون كله 
تتجمع إلى قوتهءوقتدي بالنور الذي يهتدي به»وتتجه إلى الله وهو معها يتجه إلى الله. 
والتكاليف الى يفرضها الإسلام على المسلم كلها من الفطرة ولتصحيح الفطرة.لا 
تتجاوز الطاقة ولا تتجاهل طبيعة الإنسان وتركيبه ولا تمل طاقة واحدة من طاقاته لا 
تطلقها للعمل والبناء والنماء ولا تنسى حاحة واحدة من حاحات تكوينه الجثماني 
والروحي ل١ا‏ تلبيها في يسر وفي سماحة وفي رحاء..ومن ثم لا يحار ولا يقلق في مواحهة 
تكاليفه. يحمل منها ما يطيق حمله»وبمضي في الطريق إلى الله في طمأنينة وروح وسلام. 

والمجتمع الذي ينشئه هذا المنهج الربانءفي ظل النظام الذي ينبثق من هذه العقيدة 
الجميلة الكرعة»والضمانات الي يحيط بها النفس والعرض والمال.. كلها ثما يشيع السلم 
وينشر روح السلام. 

هذا المجتمع المتواد المتحاب المترابط المتضامن المتكافل المتناسق.هذا المجتمع الذي حققه 
الإسلام مرة في أرقى وأصفى صوره.ثم ظل يحققه في صور شن على تولي 
الحقبء تختلف درجة صفائه»ولكنه يظل في جملته خيرا من كل مجتمع آخحر صاقغته 
الجاهلية في الماضي والحاضرء و كل مجتمع لوثته هذه الجاهلية بتصوراتها ونظمها الأرضية! 
هذا المجتمع الذي تربطه آصرة واحدة - آصرة العقيدة - حيث تذوب فيها الأحناس 
والأوطانءواللغات والألوان»وسائر هذه الأواصر العرضية الى لا علاقة لما بيجوهر 
الإنسان.. 


دالا 


هذا امجتمع الذي يسمع الله يقول له: [ إِنّمَا الْمُؤْمسُونَ إعنوة فأصْلحُوا ييْنَ بويك 
يفوا الل د لوا )امور الممجزاك.رواللق برص «صكوركةى اتول 
رَسُول الله ادس الك و الا كوو امسو ال لمر 


- 


5 


اشتكى منْهُ نا عضو تَدَاعَى لَه سَائرُ الْحَسّد بالسسّهَر وَالْحُْمّى 4 

هذا 0 الذي من آدابه: لوَإِذا حُيَيْكُم بتَحيّة فحيُوا بأَحْسَنَ مها أو روما إن الله 
كَانَ عَلَّى كل شيء حَسيبًا] 0 سورة اسان [وَلَا نُصّعْرْ مَدَكَ للنّاس ولا ئش 
في الْرْضِ مَرَّحَا إن الله ا يُحبُ 1 مُخْتَال فشور] (1) سورة لقمان.. [وَنَا 
تَسْتوي د ا بلي هي أ فإذا أذي كك ويه عدار كاله ولي 


اطع 


حَمِيمٌ) (4"؟) سورة فصلت. يا يها الْذِينَ ارا بر كر سكين ان 
ابا قن واوققة لمن ون لز قر زر ال 
تتَابرُوا بالألقَاب يس الامْمُ الْفُسُوق بَعْدَ الَْان وَمَن لَمْ يكْبْ فأُؤلّك هُمْ الظَالمُونَ) 
)١١(‏ سورة الحجرات. ا ا مّنَّ الظّنّ إن بَعْضَ الظَنّ ِنَم 
ولا ددسي ا يي نعي أعذك أن ن يأكل لَهْمَ أيه ميقا 
ل 100 امس ف لحرا 

هذا المجتمع الذي من ضماناته ما ًا الذي آمثو إن حَاءكُم قاسقّ با فقوا أن 
ُصيبُوا قَْمًا بجَهَالّة فتْصْبِحُوا عَلَى ما فعَلكُمْ نَادمِينَ] (7) سورة الحجرات. ينا 
ذينَ آمنُوا اكوا كثيا ال 0 
بَعْضًا أيُحب أَحَدُكُمْ أن يَأْكل لَحْمْ أحيه مَيْنَا فَكرِحيمُوهُ وَانَقُوا اله إن الله كواب 
رَحِيم] )١١‏ سورة الحجرات 

يا أيَّا الْذِينَ آمنُوا لَا تَدلوا يونا غَيْر بوتكم حَبَّى تسنتأنسُوا وتُسَلْمُو عَلَى أَهْلهَا 
6 خير لَكُمْ لَعَلَكُمْ تَذَكَرُونَ) (70) سورة اللنور..وقول رَسُول الله عه 2 
لا تحَاسَدُوا ولا اشوا ولا فوا ولاَ دوا ولا يي يكم على تع بض 


وكوك باد الله إِخْوَانًا الْمْسْلمٌ أو الْمُسْلمِ لآ يَظَلمُهُ وَل يَحَذَلَهُ وَل يَحْقرْه.التقَوَى 
ووه 


- صحيح مسلم- المكتر - 5181١(‏ ) 
حالس 


َا هُنَا »وَيُشِيرٌ إلى صّدْرِه ثلآث مرّات « بحسب امْرئ مِنَ الم أن يكم أنه 
الْمُْلمَ كُل الْمُسْلمِ عَلَى الْمُْلمٍ حَرَامٌ دَمْهُ وَمَالَهُ وَعرْضةُ ». *"* 

ثم هذا المجتمع النظيف العفيف الذي لا تشيع فيه الفاحشة ولا يتبجح فيه الإغراءءولا 
تروج فيه الفتنة»ولا ينتشر فيه التبرجءولا تتلفت فيه الأعين على العوراتءولا ترف فيه 
الشهوات على الحرماتءولا ينطلق فيه سعار الجنس وعرامة اللحم والدم كما تنطلق 
في امجتمعات الجاهلية قليما وحديثا. .هذا المجتمع الذي تحكمه التوحيهات الربانية 


5 5 


الكثيرة»والذي يسمع الله - سبحانه - يقول: [إن الذينَ يُحبُونَ أن شيع الفاحشّة في 


لين آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَليمٌ في الدثيَا والآخرة ولس رات كه فون (19) 
نور ة الفيحجن .. ل الرَانيَةَ وَالرّاني ي فَاجْلدُوا كل واحد مُنْهُمًا م حَلْدَة ولا تأحذكم 
بهم رأ في دين الله إن كنم يُومتُونَ باللّه وَاليَوْم ار لط سي 
الْمُؤْمننَ] )١(‏ سورة الور (٠٠‏ وَالْذِينَ 5 الْمُحْصَّنَات 0 بِأَربَعة 


و 


شهدا فَاجْلدُوَهُمْ نَمَانينَ حَلدَة ولا تقبلوا لَهُمْ شّهَادَة أَبَدا ولك هم م الْفَاسقون) 0غ 


سورة النور 
0 من أَبْصَارِهِمٌ وَيَحْفَظُوا فَرُوجَهُمْ ذلك أَرْكّى لَهُمْ إن اللّهَ حبيرٌ 
د الور ٠.‏ لوقل لَلْمُوْمنَات يَفْضْظن م من أَبُصَارِهنٌُ 


ا 2 راق هد تار 


0 يُنْدِينَ زيتتهن إ! ًا طهر منهاولمْْريَ رهن على يوون 
1 يُبْدِينَ يهن ِل لمُعُولتهنٌ و تافر انا 2 ا 


آذ ذا 


. 


المسد 


بَاء بُعُولتهنَ أو أبتائهنَ أو أبناء بُعُولتهنٌ أو 

إخخْوانهن ا بني إِخخْوَانهِنَ 3 بني عرو نسّائهن و مَلَكْت أَنْمَانهُنَّ أو التَابعِينَ 
َيْر أؤلي الْإريّة من الرّحَال أو الطفل الّذينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَات النّسَاء ولا يَضرِينَ 

0 يُعْلَمَ مَا يُحْفِينَ من زيتتهنٌ وتُوبُوا إلى الله جَمِيعًا يها الْمُؤْسُونَ لك 

تُفلحُونَ] (1") سورة الور 

والذي يخاطب فيه نساء النبي - أطهر نساء الأرض ف أطهر بيت في أطهر بيفة في 


أطهر زمان [يَا نسّاء لني لَسَعُنَّ كأحَد مُنَ النسَاء إن انين فلا تَحْضَعْنَ بالقول فَيَطْمَعَ 


8 0 
هن او 


57 - صحيح مسلم- المكتر - (5705 ) 
امرين 


الذي في قَلبه مَرَض وَكلْنَ فنا مَعْرُوا 69 وَكَرَ في يبوك ولا تَبرحْنَ ترج 
الجَاهايّة الأو لَى وَأقمْنَ الصّلاة وَآتِينَ الرّكاةَ وَأَطعْنَ 21 وَرَسُولَهُ إِنمَا ير يد الله اَذَهِب 
عَنَكُمٌ الرّحْس أَهْل البَبت وَيُطَهرَكُمْ تَطهيرًا (1)75 سورة الأحزاب.. 

وثي مثل هذا المجتمع تأمن الزوجة على زوجهاءويأمن الزوج على زوجته.ويأمن الأولياء 
على حرماتهم وأعراضهمءويأمن الجميع على أعصايهم وقلويهم.حيث لا تقع العيون على 
المفاتن»ولا تقود العيون القلوب إلى المحارم.فإما الخيانة المتبادلة حينذاك وإما الرغائب 
المكبوتة وأمراض النفوس وقلق الأعصاب. .بينما امجتمع المسلم النظيف العفيف آمن 
ساكنءترف عليه أجنحة السلم والطهر والأمان! 

وأخيرا إنه ذلك المجتمع الذي يكفل لكل قادر عملا ورزقاءولكل عاحز ضمانة للعيش 
الكر.م»ولكل راغب في العفة والحصانة زوجة صالحة»والذي يعتبر أهفل كل حي 
مسؤولين مسؤولية جنائية لومات فيهم جائع ح ليرى بعض فقهاء الإسلام تغركعهم 
بالدية. 

واجتمع الذي تكفل فيه حريات الناس وكراماتهم وحرماتّهم وأموالهم بحجكم 
التشريعء بعد كفالتها بالتوجيه الرباني المطاع.فلا يؤحذ واحد فيه بالظنة»ولا يتسور على 
أحد بيته»ولا يتجسس على أحد فيه متجسسءولا يذهب فيه دم هدرا والقصاص 
حاضر ولا يضيع فيه على أحد ماله سرقة أو كبا والحدود حاضرة. 

امجتمع الذي يقوم على الشورى والنصح والتعاون. كما يقوم على المساواة والعدالة 
الصارمة الي يشعر معها كل أحد أن حقه منوط بحكم شريعة الله لا بإرادة حاكمءولا 
هوى حاشيةءولا قرابة كبير. 

وي النهاية المجتمع الوحيد بين سائر امجتمعات البشرية»الذي لا بخضع البشر فيه 
للبشر.إنما يخضعون حاكمين ومحكومين لله ولشريعته وينفذون حاكمين ومحكومين 
حكم الله وشريعته.فيقف الجميع على قدم المساواة الحقيقية أمام الله رب العالمين 
وأحكم الحاكمينءفي طمأنينة وفي ثقة وفي يقين.. 


ردنا 


هذه كلها بعض معان السلم الذي تشير إليه الآية وتدعو الذين آمنوا للدحول فيه 
كافة.ليسلموا أنفسهم كلها لله فلا يعود لهم منها شيءءولا يعود لنفوسهم من ذااقها 
حظ إنما تعود كلها لله في طواعية وفي انقياد وفي تسليم.. 

ولا يدرك معئ هذا السلم حق إدراكه من لا يعلم كيف تنطلق الحيرة وكيف يعربد 
القلق في النفوس الي لا تطمئن بالإيمانءفي المجتمعات الي لا تعرف الإسلامءأو الي 
عرفته ثم تنكرت له»وارتدت إلى الجاهلية تحت عنوان من شى العنوانات في جميع 
الأزمان. .هذه المجتمعات الشقية الحائرة على الرغم من كل ما قد يتوافر لما من الرخاء 
المادي والتقدم الحضاري»وسائر مقومات الرقي في عرف الجاهلية الضالة التصورات 
المعوقلة الموازيرم: 

وحسبنا مثل واحد مما يقع في بلد أوربي من أرقى بلاد العالم كله وهو «السويد».حيث 
يخص الفرد الواحد من الدخل القومي ما يساوي خمسمائة حنيه في العام.وحيث 
يستحق كل فرد نصيبه من التأمين الصحي وإعانات المرض الي تصرف نقدا والعلاج 
ابحاني في المستشفيات.وحيث التعليم في جميع مراحله با مجان»مع تقديم إعانات ملابس 
وقروض للطلبة المتفوقين وحيث تقدم الدولة حوالي ثلاثمائة حنيه إعانة زواج لتأثنيث 
البيوت..وحيث وحيث من ذلك الرخاء المادي والحضاري العجيب.. 

ولكن هذا اذا وواء هذا الرضفاع اللادض و المصباري ب غلر القلوب نو لفان لاذه 

إنه شعب مهدد بالانقراضءفالنسل في تناقص مطرد بسبب فوضى الاختلاط! والطلاق 
معدل طلاق واحد لكل ست زيجات بسبب انطلاق التروات وتبرج الفتن وحرية 
الاختلاط! والجيل الجديد ينحرف فيدمن على المسكرات والمخدرات ليعوض خواء 
الروح من الإبمان وطمأنينة القلب بالعقيدة.والأمراض النفسية والعصبية والشذوذ 
بأنواعه تفترس عشرات الآلاف من النفوس والأرواح والأعصاب..ثم الاتتحار..والحال 
كهذا في أمريكا..والحال أشنع من هذا في روسيا.. 

ِهُا الشقوة النكدة المكتوبة على كل قلب يخلو من بشاشة الإبعان وطمأنينة العقيدة.فلا 
يذوق طعم السلم الذي يدعى المؤمنون ليدخلوا فيه كافة؛ولينعموا فيه بالأمن والفظل 


لقنا 


والؤاقة والفرار ريا نيا الْذِينَ آممُوا اذْخْلُوا : في المّلْمٍ كافة. .ولا تَتِعْوا خُطُوات 
الشيطان.إِنّهُ لَكُمْ عَدُوُ مبين».. 

ولما دعا اللّه الذين آمنوا أن يدخلوا في السلم كافة....حذرهم أن يتبعوا خطوات 
الشيطان.فإنه ليس هناك إلا اتجاهان اثنان.إما الدحول في السلم كافةءوإما اتباع 
خحطوات الشيطان.إما هدى وإما ضلال.إما إسلام وإما جاهلية.إما طريق الله وإما 
طريق الشيطان.وإما هدى الله وإما غواية الشيطان. ا ينبغي أن يدرك 
المسلم موقفهءفلا يتلجلج ولا يتردد ولا يتحير بين ش السبل وش الاتجاهات. 

إنه ليست هنالك مناهج متعددة للمؤمن أن يختار واحدا منهاءأو يخلط واحدا منها 
بواحد..كلا! إنه من لا يدخل في السلم بكليته»ومن لا يسلم نفسه خالصة لقيادة الله 
وشريعته»ومن لا يتجرد من كل تصور آخر ومن كل منهج آخر ومن كل شرع 
أخر إن عذاءق ميل الشيطان وسار على #طوات الشنيظاتن: 

ليس هنالك حل وسطبولا منهج بين بين»ولا خطة نصفها من هنا ونصفها من هناك! 
إنما هناك حق وباطل.هدى وضلال.إسلام وجاهلية.منهج الله أو غواية الشيطان.والله 
يدعو المؤمنين في الأولى إلى الدحول في السلم كافة ويحذرهم في الثانية من اتباع 
خطوات الشيطان.ويستجيش ضمائرهم ومشاعرهم.ويستثير مخاوفهم بتذكير هم بعداوة 
الشيطان لهمءتلك العداوة الواضحة البينة»الي لا ينساها إلا غافل.والغفلة لا تكون مع 
الإبمان ثم يخوفهم عاقبة الزلل بعد الببيان: «فَإن َلثم من بَعْد ما اك اينات فَاعْلَمُوا 
وتذكيرهم بأن الله «عَزِيرٌ» يحمل التلويح بالقوة والقدرة والغلبة»وأهم يتعرضون لقوة 
الله حين يخالفون عن توجيهه..وتذكير هم بأنه «حكيم». .فيه إيحاء بأن ما احتاره لهم 
هو الخير»وما ماهم هو الشرءوأنهم يتعرضون للخسارة حين لا يتبعون أمره ولا ينتهون 
عما فماهم عنه..فالتعقيب بشطريه يحمل معن التهديد والتحذير في المقام. ‏ 55 


“*” - في ظلال القرآن للسيد قطب - ت- علي بن نايف الشحود (ص:4717) 
رضن 


وقد أمرهم بالعمل بجميع شعب الإبمان وشرائع الإسلام ما استطاعواءو ماهم عن اتباع 
حطوات الشيطانءفالذي يدخل في الإسلام مبتعد عن الشيطان وخطواته»والذي يترك 
شيئاً من الإسلام فقد اتبع بعض خحطوات الشيطان»ولذلك كان تحايل ما حرم 
اللهءوتحريم ما أحل اللهءأو الأكل من المحرمات والخبائث»كل ذلك من اتباع خطوات 


4 
12 


القبطاة لقنا عن ١‏ 1 البا كاير كتراسنا فى الأرطن خدل حارفا فنا 


رع 


خطوَات الشَيْطان إِنَهُ كم عَدُوّ مُبِينٌ (158) إِنَّمَا يَأمُركم بالسُوء وَالْفَحْشَاء وأن 
تقولوا عَلَى الله ما لَا تَعْلّمُونَ )١59(‏ 4 [البقرة:5341548١].‏ 


ا اب د على النّاسِ بمًا أَبَاحَ لَّهُمْ منَ الأكْلٍ مما في الأَرْضٍ منْ أْصْئَاف 
لأكولآت كل ديا وَيَنْهَاهُم عَنِ باع سيرّة اقطان في الإغواء 
اي ل 
من تش البح ولسوائب والوصائل وغوه مما كان ويه لمش رٍكين فسي 
افاي لأن العتيطان عدر ميث العذاوة للوتسافة 

والّيطَانَ العَدوُ يُوَسُوسُ للْكَفرَة وَالْشْ رِكينَوَيَحتْهُمْ على الإتيان بِالأَعْمَال المسيكة 
مره وَالقوَاحشءوَالقول عَلَى الله في دينه ما لا يعم علْم ايقن أنُ مَرَعَهُ لأس من 


عَمَائدَ وشكائر ديرف أو ليل ما الأطل هبه الل 6ه 


- 


إن الالتزام بالكتاب والسنة قولاً وعملاً يطرد الشيطان ويغيظه أعظم إغاظة»روى مسلم 


في صحيحه عَنْ أبى هْرَيْرَةقال:قال رَسُول الله ي:" إذا قرأ ابْنُّ آدَمَ المنّجْدَة فْسَجَدَ 


اعَتَرَل الشيْطان يَبْكيءيقول:يَا وَيْلهُ - وفي روايّة أبي كريْب:يَا وَيْلي - أمرَ ان آدَمَ 


0 


و 


0 ا ار ا و 1 عو ده وي ع اام ب لوه 


ادن 


)81( - ١9 )810 /١( صحيح مسلم‎ - 

[ش (إذا قرأ ابن آدم السجدة) معناه آية السجدة (يا ويله) هو من آداب الكلام وهو أنه إذا عرض في الحكاية عن 
الغير ما فيه سوء واقتضت الحكاية رجوع الضمير إلى المتكلم صرف الحاكي الضمير عن نفسه تصاونا عن صورة 
إضافة السوء إلى نفسه] 

"*” - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص:1٠5"ءبترقيم‏ الشاملة آليا) 
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“كال بو عاتن المعل 4 واد لتك انااعت لله اليد و اسن ان سك 


و و 2 ه 2 2 2 4 1 3 0 3 2 
يُقول: نَظرت في المَصّحّف فوَّحَدّت فيه طاعة رَسُول الله ول في ثلاثة وَثلائينَ 


- 


تضاح عل :حر دن يحوت عن أذ أذ مسق فت الله 
عَذَابٌ أليم] ليف امعد د كار رن الْفقة السك لعَلَهُ أن يَقَعَ في قله 
شي من الرَيْخْ فيَِيعَفَْكَوَجَعلَ يلو هذه الآية: فنا رَبك نا يُؤسُونَ حَنَى 
2 فِيمًا شَحَرَ بَينَهُمْ1 [النساء:15]وَقَالَ:وَسَمِعْتْ أبَا عد اللميْقُول:«مَنْ 1 
حَديث الى يَفَهُوَ عَلَى شما مَلَكَة» قَالَ الشَبّح:" قاللّة الله إعوَاني احدَرُوا مُجَالْسَة 
من هذ سه الفهٌ مراع قهوحَشيَت تصيرئة سككس للَاطل ُطرئ فهو يبا 
في عَشُوَاء وَيَعْشُو في ظَلَمّة أن يك مَا أْصَابَهُمْ فافرَعُوا إلى مَوْلَاكمُ الْكرِم فيمًا 
َمْرحُمْ به من دَطوته وَحَصكُمْ عليه من سَألته ولو [رينا ذا رغ لوكا فد إذ 
عَدَيْئنَا وهب لنا مر لَذْنك رْحْمَّة إِنلك نت الْوَهَابْ 4 [آل.عمران:] 
ول َل للك ني أ أخرم من جد لبي 6 أذ من ذي لايق قا 
َال:فَقَالَ مَالكُ:" لسن عَنْ أَمْرِه أن تصيبه ف أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ 
أليم] اال 

قال الشاطي:" فأَنْت تَرَى أنه شي َي امه في الِْخْرَام من مُوْضع فاضل نا ا 
الود ا رار ار ري بر تي اوداك الور وياب 
في التَعَب: قصدًا لرضا الله وَرَسُولهْفيينَ أن ما اسكمتهلةُ من ذلك الأمر اليُسير في بَادَئ 


.ايه "عت 


وه 


3 عرو تق 


الرأي يحَافْ عَلَى صاحبه الفيّئَة في الدّنيَا وَالْعَدَابَ في الآخرة وَاسْتَدَل بالآيّة.فكل مَا 
كان مثل ذلك دَاخل ‏ عنْدَ مالك في انا 


- 


*5” - الإبانة الكبرى لابن بطة /١(‏ 9790851 ) 
7 - الاعتصام للشاطبي (ص:174) وموسوعة مواقف السلف في العقيدة والمنهج والتربية (؟/ 5) والإبانة الكبرى 
لابن بطة 18()551١ /١(‏ ) والمدخل إلى السنئن الكبرى للبيهقي (ص:١٠٠)(777‏ ) وحلية الأولياء وطبقات 
الأصفياء (5/ 77؟) صحيح 
د - الاعتصام للشاطبي (ص:575) 
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قال ابن بطة رحمه الله: " فاّذي ذَكَرنه رَحمَكُمْاللّهُ في هَدَا الاب من طَاعَة رَسُول الله 
ار عاد الام ته واقتقاء أثْرِه مُوَافقٌ كُلَهُ لكاب لله عَرّ وَجَل»وَنّة 
رَسُول للَّهوَهُوَ طريق الْخُلقاء الراشدينَ الأئمّة الْمَهْديينَ وَالصّحَايَة وَالتَابعِينَ وَعَلَيِه 
كان اسلف الصّالحَ من فُقَهَاء الْمُسْلمِينَوَهي يل الْمؤْمنِينَ التي مَنِ لَبَع غَيرَهَا 14 


كه هلو ل عه م 


اللددما ترك :و املاة جَهْتموَسَاءتْ مَصِيرًا ل الله له 


رَوَاه لْعَُمَاوَاخَْحَ به به الأئمّة د لمعلا فنا يَعَارضَهُ بريه وَهَوَى نُفسه فيُصيبَةُ ما تُوعيدة 


لَسَِ سمس 


اللَّهُ عو وَحَل به فَإنّهُ َالَ 8 [فليَحْدَر ذِينَ يُحَالفُونَ عَنْ أثْره أن تُصيبَهُمْ فقنة أ 
يُصِيبَهُم عَذَابٌ 00 [النون: *ة]ءوهل تَدْرِي ما الْة هَاهْنَا؟ هي وَاللّ شرك بالله 
العَظيم وَالْكُفْرٌبَعْدَ الِعَانءفَإِنَ اللَّهَ عر وَحَلَّ قَالَ ور دن 1 تُكون َه 
[البقرة: ١31‏ ] تقول حت َا يَكُونَ شلك فَإِنّهُ َال تَعالَى: (وَاقتْلُوهُمْ حَيث تقمُرمُْ 
وَأَخْرجُوَهُمْ من حَيْث أخرجُوكم وَالْفْة أ من ) الل [البقرة: ]١5١‏ يُقول :الشركة 
بالله أَسَدُ من قَْلكُمْ لَهُمْنُمٌ قال عَرَّ وَحَلَ: (وَمَنْ يُشَاقق الرسُولَ من بَعْد مَا تين لَه 
الْهُدَى ويتبِعْ غيْرٌ سبيل الْمُؤْمنِينَ وله ما تولَى وَنُصله حَهََمَ وَسَاءَتْ مَصِلًِا] 
[النساء: 5 ]١١‏ أَعَادَنَا الله 0 من هذه الْأَهْوَال 8 وَِيَاكمْ لصّالح الأُعْمَال "137 
يول الله 0008 ا سح م 
ا لاة بحَبّلهء وَالاقتداء برَسُوله - ي: ( واعتصموا بحَبّلٍ اللّه حَمِيعًا را 


م ع 


واد كوا نعم الله عَلَيْكُمْ | قم اغا لهااي الورك وامجقم بيسه كر اننا 


وَكُْمْ عَلَى شَفَا حفرَّة من انار فَانْقَدَكُم منهًا كَذَلكَ يُييْنُ الله لَكُمْ آياته لَعَلَكُمْ 


يد [العسران 5 ؟ [نودال كارك وتغالة :واب ا 
0 [الزمر:هه]ءوَقَالَ تعَالَى: ( وَأنَ هَذَا صراطي مُسْتقِيمًا فانعُوهُ وا يعوا اسيل 
5 0 0 0 0 


ع لع م لاي 


م 


0 


- الإبانة الكبرى لابن بطة /١(‏ /57؟) 
- شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة )٠١ /١(‏ 
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الألبَاب) [الزمر:١]ءوَقَال‏ تَعَالَى: (قل إن كش تُحبُون الله َابعُوني حك الله 
يعفر لَكُمْ ذنُوبَكُمْ وَاللَُ غَفُورٌ رَحِيمٌ] [آل عمران:١؟]وقَال‏ تعَلَى: قل هذه ستبيلي 
أَدْعُو إلى الله على بَصيرة أنا وَمْن اَبَعنِي وَسْبْسَانَ الله وَمَا أنا من الْمُش ركين) 
[يوسف:8١٠١]. ٠‏ 

ل كن الله حاف روطف 5 رَسُولهءققَال: (يَأيهَا َذِينَ ا أَطيعُوا اننا 
ولا عَنُْ وَأنكمْ تَسْمَعُونَ) [الأنفال:١٠]ءوَكَالَ‏ تعَالَى: (مَنْ يُطع الرَّسُولَ فَقَدْ أطَاعَ 
الله [النساء:١٠8]ءوَقَالَ‏ تَعَالَى ون تُطيعُوةُ تَهْتَدُوا [النور: ؛ ه]ءوقال تَعالَى: (وَمَنْ 
يُطع الله ضر قَدْ فَارَ فَوْرًا عَظيمًا [الأحزاب:١/]ءوقَال:‏ (وَمَنْ يُطع اللَّهَ وَرَسُولَهُ 
وَيْحْش الله يِف فَأولََكَ هُمْ الْقائرُونَ) [النور:؟5]ء وال تعالى: (فَإنْ تنَارْعْتُمْ في 
0 دوه هُ إلى الله وَالرسُول] مله ]ءقيل في تفُسيرهًا :إلى الكتاب والسنّة. 

َم حَذَرَ من خخلافه وَالاغترّاض عَلَيْهفقال: [ فلا وَرَبّكَ ا يُوْمنُونَ حَنَّى كارك فيما 
١ 1 14‏ خسار في لهم حرجا مما قَصَيِْت وَيسَلْبُوا نينا 
[النساء:ه "]ءوّقال على ١‏ وا كان لمؤمن وَلَا مُؤّمنّة إِذا فضت التو وم لخي أن 
ون نَ لَهُمْ الحيرة من من أنِهم ومن تفص الله ووه قد صل صََنا ينا 
[الأحزراب:7]ء قال تعَالَى: [ فلَيَحْدَر َذِينَ يُخَالفونَ عَنْ أَمْرِهِ أن تُصِيِبَهُمْ ققَة د 
يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أليم] [النور:17] . 

وعن خَحَالدَ بْنِ مَعْدَانَءقال: حَدَننِي عبْدُ الرّحْمَنِ بْنْ عَمْرِو السُلّمي وَحُجْرُ بن حجر 
لكَنعيثكا :كينا 0 سن م من تل افيه ( ولا عل الْذِينَ | إذاها اتوك 
لتَحْملَهُمٌ قَلْت لَا أَحدُ مَا م عليه |[التوبة مسلا قال زكرن 
وَمُقتِسَيْنِءفْقَالَ الْعرياضٌ 00 سول الله #الصيح ذَاتَ يونم نم أَقبَل عَلَيْنَا فوَعَظَنَا 
مَوعظة بَليعة ذَرَقَتْ منهًا 8 منها الوب فقالَ قائل:يَا ل الله ان 
هذَه مَوْعظة مود عءفمَاذا تَعَهَدٌ ْنَا قال: «أوصيكُم بتَقَوَى اللَّهوَالسّمْع اعون 


ب ا 
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اْخُلَفَاء الراشدين المَهدينَء قتم كوا 0 َيه ااذه ويا كم وَمُحْدَنَات 


لوو إن ل جد نه بعَة و كل , بدعة ة ضلالة».' 
ثالثاً:الالتجاء إلى الله والاحتماء به: 
خير سبيل للاحتماء من الشيطان وجنده هو الالتجاء إلى الله والاحتماء 
بجنابه» والاستعاذة به من الشيطانءفإنه عليه قادر.فإذا أحار عبده فأن يخلص الشيطان 
اليدوقال عطاق 31 العفو وأمرا بالخر فهو عرض عن الكاملن ونه م إن تعتمت 
الاح سر الي لل رسا ري ادر اتوي صرت 
من الشَيْطّان تَذَكَرُوا إذَا هُمْ مُبُصِرُونَ )٠01(‏ ) [الأعراف:195 - .]5١١‏ 
رضن أي لبي عَن اللحاهلينَ وَسرْ 9 سيل الدّعُوةء وذ النَاس بِمَا ور 
عَلَيْهِم وأَمرْهُمْ بكل َم مُسْتَحْسّنِ تعْرفُ هُ العقولء وثد ركه الَفهَامُ. 
َإِذَا ما استَقَارَ السَيْطَانَ عضْبَّكَ لِيَصّدّكَ عن الإعْرّاض عَن الحَاهلينَ وَيَحْملَكَ عَلَى 
مُجَارَاتهمْ ا ا به من توغ السَيْطَانءإنَهُ سَميعٌ لجَهْل 
الجاهلينَ عَلَيِكَ 0 بما يُذْهِبْ عَنْكَ تَرْخْ الشتيطان. 


ارد 


ا إن ميقن للحي من عبّاده إذا ألم بهم طائفٌ من الشيْطَان 


بوَممْوّسّته إلَيْهِمٌ ليَحْمِلَهُمْ عَلَى الْحْصيّة أو ليُوقع يَينَهُمْ الفذار: و اللنعاء بقل ذا 5 
هَذَا منْ فعْل الشّيْطان عَدُوهِمْ را أذ حت قعل سودرف عر التكيطان 
ورغ ومو نوفا وو كاتا وَاسَْعَاذُوا بالله»وَرجَعُوا ِليْهفَِذًا هُمٌ قد اسْتَقَامُوا وَصّحًَا 
( مُنُصرُون ).4 

حذ العفو الميسر الممكن من أخلاق الناس في المعاشرة والصحبةءولا تطلب إليهم 
الكمالءولا تكلفهم الشاق من الأحلاق.واعف عن أخطائهم وضعفهم ونقصهم.. كل 


و 


- صحيح ابن حبان - مخرجا )١178 /١(‏ (5 ) صحيح 

َال أبُو حَاتمٍ في قَؤله َِ:«فَعليْكُمْ بسنّتي» عنْدَ ذكره الاعنتلاف الذي يَكُونْ في أَمّته بَيَان وَاضحٌ أن مَنْ وَاطَبَّ 

عَلَى السّئّنء قَال بهَاء وَلَمْ يُعَرَجْ عَلَى غَيْرهَا من الْآرَاء من الْفرّق النّاحيّة في الْقيَامَة حَعَلََا الله منْهُمْ بمنّه 

“' - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص:4 ١١5‏ ءبترقيم الشاملة آليا) 
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أولئك في المعاملات الشخصية لا في العقيدة الدينية ولا في الواحبات الشرعية.فليس في 
عقيدة الإسلام ولا شريعة الله يكون التغاضي والتسامح. 

ولكن في الأحذ والعطاء والصحبة والجوار.وبذلك تمضي الحياة سهلة لينة.فالإغضاء عن 
الضعف البشري؛والعطف عليه»؛والسماحة معه»واجب الكبار الأقوياء تجاه الصغار 
الضعفاء.ورسول الله - ولخ - راع وهاد ومعلم ومرب.فهو أولى الناس بالسماحة 
واليسر والإغضاء. .وكذلك كان - ول -..لم يغضب لنفسه قط.فإذا كان في دين الله 
م يقم لغضبه شيء!.. وكل أصحاب الدعوة مأمورون با أمر به رسول الله - كه - 
.فالتعامل مع النفوس البشرية لهدايتها يقتضي سعة صدرءو سماحة طبع»ويسرا وتيسيرا في 
عبن قاوة ولا شريطاق ديق الل 

«وأمر بالعرف»..وهو الخير المعروف الواضح الذي لا يحتاج إلى مناقشة وجدال والذي 
تلتقي عليه الفطر السليمة والنفوس المستقيمة.. 

والنفس حين تعتاد هذا المعروف يسلس قيادها بعد ذلك»وتتطوع لألوان من الخير دون 
تكليف وما يصد النفس عن الخير شيء مثلما يصدها التعقيد والمشقة والشد في أول 
معرفتها بالتكاليف! ورياضة النفوس تقتضي أخذها في أول الطريق بالميسور المعروف 
من هذه التكاليف حى يسلس قيادها وتعتاد هي بذاتها النهوض .ما فوق ذلك في يمسر 
وطواعية ولين.. 

«وأعرض عن الجاهلين»..من الجهالة ضد الرشد.والجهالة ضد العلم..وهما قريب من 
ريع 

والإعراض يكون بالترك والإهمال والتهوين من شأن ما يجهلون به من التصرفات 
والأقوال والمرور بما مر الكرام وعدم الدخحول معهم في حدال لا ينتهي إلى شيء إلا 
الشد والحذب»وإضاعة الوقت والجهد.. 

وقد ينتهي السكوت عنهم.:والإعراض عن جهالتهم إلى تذليل نفوسهم وترويضهاءبدلا 
من الفحش في الرد واللجاج في العناد.فإن لم يؤد إلى هذه النتيجة فيهمءفإنه يعزهم عن 
الآخرين الذين في قلويهم خير.إذ يرون صاحب الدعوة محتملا معرضا عن اللغوءويرون 
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هؤلاء الجاهلين يحمقون ويجهلون فيسقطون من عيوهم ويعزلون! وما أحدر صاحب 
الدعوة أن يتبع هذا التوجيه الرباني العليم بدحائل النفوس! ولكن رسول الله - و - 
بشر.وقد يثور غضبه على جهالة الجهال وسفاهة السفهاء وحمق الحمقى..وإذا قدر 
عليها رسول الله - كي - فقد يعجز عنها من وراءه من أصحاب الدعوة.. 

وعند الغضب يترغ الشيطان في النفس»وهي ثائرة هائجة مفقودة الزمام!..لذا يأمره ربه 
أن ستغيد: بالله لبش غضية وياحد عل العيطان طويفه توما يترَعتك من القيطاتن 
2 َاسْتَعلٌ باللّه ك3 سميعٌ عَليم»..وهذا التعقيب: (إنَّهُ سمي عَلِيم»..يقرر أن الله 
سبحانه سميع لهل الجاهلين وسفاهتهم عليم مما تحمله نفسك من أذاهم..وفي هذا 
ترضية وتسرية للنفس..فحسبها أن الحليل العظيم يسمع ويعلم! وماذا تبتغي نفس بعد 
ما يسمع الله ويعلم ما تلقى من السفاهة والجهل وهي تدعو إليه الجاهلين؟! ثم يتحذ 
السياق القرآني طريقا آخر للإيحاء إلى نفس صاحب الدعوة بالرضى والقبول»وذكر الله 
عند الغضب لأحذ الطريق على الشيطان ونزغه العيم: «إن الذِينَ ل إذا مَسَّهُمُ طائفٌ 
م الشيُطان تَذكَرُوا فإذا هم مُبْصِرُون».. وتكشف هذه الآية القصيرة عن إيحاءات 
عجيبة؛وحقائق عميقة»يتضمنها التعبير القرآي المعجز الجميل..إن احتتام الآية 
بقوله:«فإذا هم يضرو ن» ليضيف معان كثيرة إلى صدر الآية.ليس لها ألفاظ تقابلها 
هناك..إنه يفيد أن مس الشيطان يعمي ويطمس ويغلق البصيرة.ولكن تقوى الله 
ومراقبته وحشية غضبه وعقابه.. 

تلك الوشيجة الى تصل القلوب باللّه وتوقظها من الغفلة عن هداه..تذكر المتقين.فإذا 
تذكروا تفتحت بصائرهم وتكشفت الغشاوة عن عيوفم:«فَإذا هُمْ مُبْصِرُونَ»..إن مس 
الشيطاةا عم وق كر الله إوضار :نمق العطان عتة ون الاضحصاة إل 'اللحته 
نور..إن مس الشيطان تحلوه التقوىءفما للشيطان على المتقين من سلطان. ٠"‏ 


ه. 


)١8557:ص( في ظلال القرآن للسيد قطب -ات- علي بن نايف الشحود‎ - ١ 
امنا‎ 


وقد أمر الله رسوله وَليهٌ بالاستعاذة بالله من همزات الشياطين وتطر وم | وفكل رك 
كو لقي كرف التانطن اق امكوة له رن أن تسق وندو م 1 
[المؤمنون:9/86917]. 

التردواد رن اتاد بور ار و وان ريو واي امع 
مَعَهُم الحيّلءولا ينْقَادُونَ بالمغرُوف.والئِيَ ليه مَعْصُومٌ منهاءولكن ذلك زِيَادَةٌ في 


د 


لوقي وتَعْلِيمٌ لأمّته أن يَمَحَصُّوا بالله منْ هَمَرَات الشّياطين في كل حين. 


3 


وقل أعوذ بك ربِي أن تحضرني الشياطين في شيء من أمّريء»وأغوذ بك من غمُرّاتهم 


وحْسَاتهم. ويُحتَمَل أك فكو الاستعادة هُنَا من خُضُورهم إِيّاه سّاعَة الوّفاة.وكان 
لو ستيه بالسمن إن تَحْضْرَةُ الشّياطينٌُ في عَمَلٍ من أَعْمَالهءولاسيِّما ححون 
ا ا لضن 

وهمزات الشياطين:نزغاتهم ووساوسهمءفالله يأمرنا بالاستعاذة به من العدو الشيطانى لا 
محالة؛إذ لا يقبل مصانعة ولا إحساناءولا يبتغي غير هلاك ابن آدم؛لشدة العداوة بينه 
وبين آدم. 


قو اود انزر من لقديوة "او اللانسهاة ني الالمقاء إلى الله .و لاتعكاف يحابهة م م 


لذ الما 


كل د نش والعيادة يكون لدفع الر الا كو امايو 1 ينا نال 
1 ع 


نام الرة يناقيما ملت وين اعرد يسن كاذه 
لا يجيه انا عَظما انك كاسرة...ولا َه يهيضون عَظمًا أنْتَ ابره 
وَمَعْتَى أَعُودُ بالله من الشَيِطَان الرّحِيمءأي:أستجيرٌ جناب اللّه من الشَيْطّان الرّحيم أن 


يضر 


- 


ا 


5 1 د عه م قم سه .مه ١‏ 1 اوه س1 07 - 
وال رماي اوعدي حر قسا اما ار او رسيي حا الع ميم 


نهيت عَنْهُيفإن الشيطان لا يكفه عن الإنْسّان: إلا اللةؤلهذا أمَر الله الى بحصتائة 
شَيْطان الإِنْس وَمُدَارَاته بإسْدَاء العكميا اليه لير 25 طبعة عمًا هُوَ فيه منَ اتادىق وام 


ال ا ل م 


5 


' - تفسير ابن كثير ت سلامة )١١ 15 /١(‏ 
ا 


عََو 


الأسنا ل شيْطّان الحنّ أنه 00 ور ف فيه ه حَميل لَه شريرٌ بالطبع 

ونا 0-6 عَنْكَ نا أْذي ل 

وقد كان ل يكثر من الاستعاذة بربه من من الشيطان بصيغ مختلفة»فعن ابن حبر بن 

مُطْعمٍءعَنْ أبيه قال :رَأَيْتْ يل الله 0 0 اسْتَفتَحَ العلاةٌ قَال: للم إِنّي أَعُوذْ بك 
من الشيْطّان:منْ هَمْزِه وتفخحه. [و؟ ف] ». 


و رضن اله كل قال:إن لْمُؤْمسّ لَيْنْضِي شْيَاطِينَ كما يُنْضي أُحَدُكُمْ 


د 


مواضع الاستعاذة: 

-١‏ الاستعاذة عند دخول الخلاء: 

وكان إذا دحل الخلاء يستعيذ من الشياطين ذكورهم وإناثهم»كما في الصحيحين ع 
عَنْ عَبّد العزيز بن صُهَيْب»قال: :سَمِعْتْ ا :كان النِيْ يخ إذَا مَل الخلاء 
قال :ملم ع و بك من الث وَالخبّائث 


وعن ريد ب بن أَرقَم 2 قال :«إن هَذه الْحُشُوش مُحتَضَرًَة»فإذا دَعَلَهَا 
1ك »فليَقل :الهم | 1 ي أَعُوذْ لق 0 


ا - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص:١750ءبترقيم‏ الشاملة آليا) 
5 ص حيح ابن حبسان - مخر جا (8/ 1171793078 ) ص حيح قال 
عَمْرو: «هَحْرُة الْمُوتَة وَتَفحُة :الكبرى وكفقة: الشغث» 
135 - مسند أحمد (عالم الكتب) (/ /99؟) (83150) 89717 - والصّحيحّة (5/5؟) حسن 
( ينضي شيطانه ) أي :ِيُهِْلهُ ويجعله نضوا » أي مهزولا لكثرة إذلاله له » وجعله أسيرا تحت قهره وتصرفه » ومن أعز 
سلطان الله أعزه الله » وسَلَطَهُ على عدوه.فيض القدير - (ج ؟ /, ص 488) 
والمراد أن من شأن المؤمن مخالفة الشياطين وتصغيرهمءوفي التشبيه تنبية على أن حق المؤمن أن يغلب على الشيطان 
حب يكون الشيطان تحته مطيعاً له كالدابة»والله تعالى أعلم. 
''' - صحيح البخاري ١47904١ /١(‏ ) وصحيح مسلم ١77 )5819 /١(‏ - (100”) 
[(الخلاء) أصله المكان الخالي والمراد موضع قضاء الحاحة كالمرحاض وغيره سمي بذلك لخلوه في غير أوقات قضاء 
الحاجة. (الخبث والخبائث) جمع حبث وحبيثة أي ذكور الشياطين وإناثهم وقيل المراد كل شيء مكروه ومذموم] 
''3- صحيح ابن حبان - مخرجا (4/ ١508( )١58‏ ) صحيح 

الال 


؟- الاستعاذة عند الغضب: 


ماه كه سل ه 1 2 ل ا ا ا ل 000 مه ا ا 6 2 7 داتس 
عَنْ سليْمَان بْن صردءقال: كنت جالسًا مع النبي وَلعٌ وَرجلان يُستَبَانء فْأحَدَهُمًا احمر 


ال اش ا اك 


يَحَدُلَوُ قَالَ:أَعُودْ باللّه من الشَبْطَانءدَهَبْ عَنْهُ مَا يَحَدُ " فَقَالُوا لَدُ:إِنَ اللي وَل 
قَالَ:تَعَوَدْ بالله من الشَيْطَانءفقَالَ:وَهَلَ بي جَدُون""71” 

وعَنْ مُعَاذْ بْن جَبّل قال:امتتبّ رَحُلَان عند الى و فعضب أَحَدُهُمَاءفْقَالَ الى عله:" 
إل لأغْلَمْ كلم لا قلا لتَمْبَ حَيْطَه :غود باه من الخيطان الكحي *17: 

وعَنْ مُعَاذْ بن جَيّلءقال:استبّ رَخُلَانَ عند اللي #»فقضب أَحَذهُمًا عضب 
ديا ََالَ لت يذدإني أعلَمْ كَلمََ ل قاذمب الله عَنْهُ ما يَحُِ» »فقيل لني 


:ما هي؟ فقال:«اللهُمٌ إِنّي أَعُوذ بكَ منّ التتّيْطان الرّحيم»* ' 
وعَن أبي هْرَيْرَة قال:قال رَجُلِ:ِيَا رَسُول الله أخبرني بِعَمّل يُدُخلني الجنَّةءولا تُكقرٌ 
عَلَيَلْعَلي أعغقل.قال: «نَا ال ون 


َال أبُو حَاتمٍ رضي الله عَنْهُ:«الْحْبْتْ حَمْعُ الذكُور ص اليَاطينءوَالْبَائت حَمْعُ لإقاث منْهُميقَال عيك 
ينوبت يوان وَحبافت» 
"غالب ما يُوجد الْحِنّ في موَاضِع النجسات كالحمامات والحشوش والمزابل والقمامين والشيوخ الّذين تقرن هم 
الشَيّاطين وكون أَحْوَاههُم شيطانية لا رحمانية يأوون كثيرا إِلَى هّذه الأمَاكن التي هي مأوى الشٌّيَّاطين " آكام 
المرجان في أحكام الجان (ص:53) 
'' - صحيح البخاري (5/ 5؟١١)‏ (77857 ) وصحيح مسلم (4/ 5018 )5510(-01١١‏ 
[ش (يستبان) يشتم كل واحد منهما الآخر.(أوداجه) جمع ودج وهو عرق يكون على جانب العنق وانتفاخها كناية 
عن شدة الغضب ودليل عليه.(ما يجد) أي ما فيه من الغضب.(هل بي جنون) أي حي أتعوذ؟ قال النووي رحمه الله 
تعالى في شرح مسلم وأما قول هذا الرجل الذي اشتد غضبه هل ترى بي من جنون؟ فهو كلام من لم يفقه في دين 
الله تعالى ول يتهذب بأنوار الشريعة المكرمة وتوهم أن الاستعاذة مختصة بالجنون ولم يعلم أن الغضب من نزعات 
الشيطان ولهذا يخرج به الإنسان عن اعتدال حاله ويتكلم بالباطل ويفعل المذموم وينوي الحقد والبغض وغير ذلك 
من القبائح المترتبة على الغضب.ثم قال ويحتمل أن هذا القائل. .كان من المنافقين أو من جفاة الأعراب والله أعلم] 
''' - السنن الكبرى للنسائي (9/ 1١١51-1١01459()15٠0‏ ) صحيح 
“'' - المعجم الكبير للطبراني 784-707914٠0 /٠0(‏ ) صحيح -يتمزع:التمزيع:التفريق»وفلان يتمزع من 
الغيظء أي يتقطع. 
*'' -مساوئ الأخلاق للخرائطي (ص:50١)(0١7)‏ صحيح 
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وعَنْ مجاهد.في قؤله: ‏ إِذَا مَسَهُم طائفٌ منّ الشَيّطان) [الأعراف:١١٠]‏ قال:«هُوَ 
ال 2 ل 
وعَنْ رَخْلِءمِنْ أُضْحَاب رَسُول لله ولقَالَ:قَالَ رَجُلَ:يا رَسُولَ اللّهمأوْصني .قال:«نا 
تشضن ) كآل الرّحُل: ففكث جين قال 1 الله ناذا الفمكحيي 7 2 لسار 
ان 1 1 1 

- الاستعاذة عند الجماع: 
وحثنا على الاستعاذة حين يأيٍ الرحل أهله فعَنٍ ابْنٍ عباس يبلغ ابي ل قال:«لو أن 
أَحَدَكمْ إذا أتى أَهْلَهُ قال بامْم اللهاللهُم جتنا الشَّيْطَانَ وَحَنٌّب الشَّيْطانَ مَا 
انز ل مهما بير م ماع نر 51" 
رقنا فضي يَيْنَهُمَا ولد لَمْ يَرة» متفق عليه 
وعَنٍ ابْنِ عَبّاسِ رضي الك يما قال قال سوال الله :" لو أن أ- حَدَكم إِذَ 
ني أَخلَهُ فقَال:بامئم لله الهم حَْبْنَا الشَيْطَانَ وَحَنّبِ السَيْطان ما رَرَقََاءَإنُ إن يُقدَرْ 
ينما ولد في ذلك لَمْ يَضْرٌهُ رن 

5 - الاستعاذة عند نزول واد أو منرل: 
وإذا نزل المرء واديا أو متزلاءفعليه أن يستعيذ بالله»لا كما كان يفعل أهل الجاهلية 
يستعيذون بالجن والشياطين»فيقول قائلهم:أعوذ بزعيم هذاالوادي من سفهاء 
قومه»فكانت العاقبة أن استكبرت الجن وآذتهم»كما حكى الله عن عنهم ذلك في سورة 


''' -مساوئ الأخلاق للخرائطي (ص:١5١)‏ (515 ) حسن مقطوع 

"'' -مساوئ الأخلاق للخرائطي (ص:53١)(7١7‏ ) صحيح 

)١494(- 1١5) /9( وصحيح مسلم‎ )١51( )5١ /١( صحيح البخاري‎ - 

[(يبلغ به البي) أي يرفع الحديث ويصل به إلى النبي يَلدٌ وليس موقوفا على ابن عباس.(إذا أتى أهله) جامع زوجته 
والوقاع الجماع.(ما رزقتنا) أي من ولد] 

يلم يَضْرٌَ الْولّد الْمَذَكُور » بحَيث يَقَمَكّن من إضْرّاره في دينه َو بَدَنَهءولَيْسَ الْمُرَاد رفع الْوَسُوَسّة من أُصلهًا » 
وقيل لبي عند ل بيني املف :من لا لبخسن العريّة َوه ةقامح الباري لابن ححر - ١‏ 
ح41) 


اك 


- صحيح البخاري (9/ )١١5‏ (7595 ) 
وه" 


8 عل ع 


الجن: [وَأَنْهُ كان رِجَال من الْإنْس يَعُودُونَ برحال من الْحِنُ فَرَادُوهُمُ رَمَقَا) 
[ اط ]ذأى انكن رادت الأنن رهما 

وقد علمنا الرسول ل كيف نستعيذ بالله عندما نزل متلا فعَنْ حول بنت حَكيم 
لبي ل قال:" لو ' أن أحَدَحُمْ إِذَا َرَلَ مْنَا فَالئأعُودُ لمات الله الَانّات من شر ما 
حَلَقَ لَمْ يَضْرهُ في ذلك الْمنْزِل شَيء حَتَّى يرئحل منْةُ ". :7" 

وعَنْ عَبْد الرَحْمَنِ بْنِ عَائشءقَالَ:قَالَ رَسُول الله ك: ْوَل مَتْرلفقَال 0 
ند قم م كا موي تر لح ا حَنّى يرتحل 
نه " قال سهيل:قال أبي :قلقت عَبْدَ الرّحْمَنِ ئش في الْمنَامفَقَلتْ 0 
01 يِه هَذَا الحَديث ل ا ْ 

وعَنْ عؤلة بنت حَكيم فَالْتْدقَال 0 لله ول:" مَنْ تَرَلَ متلا فَقَالَ:أَعُوذ بكلمَات 
ال لمات كلها من شر ما لق َم يعر في مثزله ذلك عي حقى يطعن ف تت 


وعن سَعْدَ بن أبي وقاصرقال: سمش اك ًِ َ السلمة تقول سَمِعْتُ رَسُولَ 


/ 


نََ 


' من ؛ 


لله وقول : عن لول عرلا ثم كال ةاعرو ذ بكَلمّات الله النَّامَّات من شَرٌ مَا عَلَقََلَمْ 
ان ل اللدة 


يَضْرَةُ شيء حَنَّى يرئحل من مَنْزْله ذ ذلك 

وتاضداك وال ادرو د م واي جد او اليْلَ إأى الْبّقيقة 
نال يشر لي تتضرق هن أهلن الأرظن مدان هذهل مر الأعراف | إن 0 اليه 
الذي حََلَقَ السّمَوَات وَالْأّرْضَ في سنَّة أيَام) الآية قَالَ:فقَال بَعْضُهُمْ لبَعْض احْرْسُوهُ 


"5755 


الآن حتى يصبحَ.قال:فلما أصبّحت ركيت دَابتي 


'' - مسند أحمد ط الرسالة (ه4/ 059٠0‏ (77510 ) صحيح 
''' - معرفة الصحابة لأبي نعيم (4/ )١857‏ (558/8 ) صحيح 
''' - مسند أحمد ط الرسالة (5/ 40) (7717 ) صحيح لغيره 
2007 


- صحيح مسلم (54] )5١8١‏ 4ه -(0708؟) 

[ش (بكلمات الله التامات) قيل معناه الكاملات الي لا يدخل فيها نقص ولا عيب وقيل النافعة الشافية وقيل المراد 

بالكلمات هنا القرآن] 

*' - الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم (7/ 45) (1207 ) فيه ضعف 
5١‏ 


سهع 2 م 556" 


وعن رس لي ا 


ع ده عن 


البعال» َال ةنيما باللْسان» 0 
وعَنْ شُعْبّة قال: أَحخْبرني حَمْرَةرَجْل من بني ضَبّة قال:سَمعْت أنسا يُقول:«كنًا إذا تَرَلنا 


و رلك و الت 1 > 


منِْلالَمْ َل تُسَبّحُ حتَّى بحل الرّحَالَ» 


وعَنْ عُنْبّة بن عَرْوَانَعَنْ تبي الله ولي قال:" إِذا أضَل أَحَدُّكم شيئا أَوْ أَرَادَ أُحَدُكم عَوْنَا 
وَُُ أَرْض لَيْسَ بها أنيسءفليقا يا عبّادَ الله أغيثونيءيّا عبّادَ لله أغيثونيءفَإِنَ لله عبّادًا 


1 تَرَاهُمْ 0 وَقَدْ 2 الدسل 


وعَنٍ ابْنِ عماس قال: اذ اسك في ا كر كاي ا مرحم الى 
الشّجّرءفإن أْصَابَت أَحَدَا منكم عَرْجَة أو احرج إلى عَوَنَ بفلاة من الأرض فليّقل:أعيثوا 
عبّادَ لّهِ رَحمَكُمْ اَن يعَانْ | إن شَاء الله "هَدَا مَوؤقوف عَلَى ابن عَبَّاسِءسستَعْمَل 


عنْدَ الصّالحِينَ من أَهْلٍ العلم لوحود صلقه عنْدَهُمْ فيمًا حَرَبُوا وبالله التَوفيق 0000 


عل عل نيه ع 


اك الأحاديث المختارة - المستخرج من الأحاديث المختارة ثما لم يخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما (5/ 
4)))) إِسْناده صّحيح 
''' - المعجم الأوسط (348/5) (107 ) صحيح 
- مصنف عبد الرزاق الصنعاني (5/ )١517‏ 97715 ) صحيح لغيره 
- المعجم الكبير للطبراني )١1377/137(‏ 7109 ) وبنحوه عن ابن مسعود المعجم الكبير للطبراني /٠١(‏ 
017 ) وعن ابن عباس مصنف ابن أبي شيبة -طبعة الدار السلفية الهندية )7089()99٠0 /١١(‏ حسن 
لغيره 

- الآداب للبيهقي (ص:5579)5753 ) وشعب الإبمان ١55()5375 /١(‏ ) ومصنئف ابن أبي شيبة -طبعة الدار 


ا 


السلفية الحندية )807299)89٠6 /٠١١‏ صحيح موقوفءومثله لا يقال بالرأي»وقد ورد مرفوعا 

وإسناده حسن»ورجح الشيخ ناصر الدين الألباني ح رحمه الل في الضعيفة (5هك) الموقوف أن حاتم ب بن إسماعيل 
قال فيه النسائي:ليس بالقوي.وقال غيره كانت فيه غفلة»ولذلك قال فيه الحافظ:صحيح الكتاب صدوق يهمءوقال 
في جحعفر بن عون:صدوق..١ا‏ ه بل ذهب أبعد من ذلك عندما زعم أن ابن عباس رعا أحذه عن مسلمة أهل 
الكتاب 

أقول:وهذا كلام فيه نظر.أما حاتم بن إسماعيل فقال عنه الذههبي في الكاشف:ثقة (8651) وفي التهذيب:قال أحمد:هو 
أحب إلى من الدراودي وزعموا أن حاتما كان فيه غفلة»إلا أن كتابه صالح»وقال أبو حاتم:هو أحب إلى من سعيد 
بن سالم وقال النسائي :ليس به بأس»وقال ابن سعد: كان ثقة مأمونا كثير الحديث»ووثقه ابن حبان»وقال 

حكن 


اس سس دس 


وعَنْ عَبّْد الله بْنِ مَسنْعُود قال:قال رَسُول الله و:" إذا 95 
ليناد :يَا عبّاد لله احبسُوا عَلَييا باد لله احْبسُوا عَلَيَ كفن لله في الأرْض حَاضْرً 


مسداه 0000 1 


و أبن بْنِ صّالح أن رول لله يله قال :إذًا تَفْرَتْ ا بفلاة فسن 


لهام 5 


لض لآ بر بها أحَدَا يقل :أعينُوا عاد اله ونَُ سيعان. 

وهذا النداء يشمل الإنس والجن والملائكة»بل وغيرهم من مخلوقات الله تعالى؛فالكل 
عبيده فهو قادر على تسخيرهم لعباده المؤمنين عند حاحتهم لذلك.حيث يجوز 
الاستعانة بخلق الله على العمومءإنسا كانوا أم جنا أم ملائكة أو حي حيوانا في الأمور 
الجائزة عند الاضطرار ذ فقط كما ورد في خبر سفينة الصحابيفعَنْ سَّفيئة قَالَ: كنت في 


5 


الْبَجْرِءقَالكْسَرَتْ فيك قل تَعِْف الطَرِيقَ قدا أن بالأسّد قَدْعَرَض لْنَامفَاعرَ 


2 
١ 1‏ ا أ ه ره 


صحابِي فَدَكَوتْ ملك َل :نا سَفيئّة ضَاحبْ يه الله وي وَقَذ صللا 
الطْرِيقَ» فَمَشَى بين يدي 0 أَوقفَنَا عَلَى اليقث 0 وَدَفعََي كه 2 
لي ل الطبرّاني يلخو ة إلا أَنَهُ 


1 هُ قال: فَالْكْسَرَت م 
العجلي:ثقة» و كذا قال إسحاق بن منصور عن ييى بن معينءوقال ابن المديئ:روى جعفر عن أبيه أحاديث مراسيل 
أسندهاءوقرأت بخط الذهبي في الميزان قال النسائي:ليس بالقوي ا ه 17/5 - ١55‏ ويهذا يتبين لك ضعف ما 
قاله في حق هذا الرحل فهو ثقة كما قال الذهبي.ولا يجوز الاعتماد على المختصرات في مثل هذه الأمور»فالحديث 
جسن 
'" - المعجم الكبير للطبراني ٠١518()11177 /١٠١(‏ ) حسن لغيره 
وف سنده:معروف بن حسان السمرقندي مجهول.وقد استنكر حديثه عن عمر بن ذر ابن عدي 755/5 وليس هذا 
منه.وأعل بالانقطاع بين عبد الله بن بريدة وابن مسعود وهذا غير صحيحءفبعد الرجوع لترجمته في التهذيب لم يذكر 
أحد منهم أنه لم يسمع من ابن مسعود علما أنه ولد لثلاث حلون من خلافة عمر بالكوفة وابن مسعود ذهب إلى 
الكوفةءفلا شيء ينع سماعه منه راجع التهذيب .١5/- ١1/9‏ 
وله طريق آخخر عن ابن إسحاق عن أبان بن صالح مرسلا وإسناده صحيح وزعم الشيخ ناصر الدين الألباني - 
الله- أنه معضل علماً أن أبان روى عن أنس وسمع منه حيث ولد سنة ه راجع التهذيب 9115/١‏ - 30. 
وأعله الشيخ ناصر الدين الألباني ح رحمه الل في ضعيفته (555) بعلة أخحرى وهي عنعنة ابن إسحاق وتدليسه»وقد 
بينا بطلان هذه التهمة على ابن إسحاق عند الحديث رقم (273) وأنه ليس مدلساً فالحديث حسن لغيره»وذكره ابن 
القيم في الوابل الصيب من الكلم الطيب (ص:5١١)‏ وسكت عليه»ويشهد له حديث ابن عباس 
٠'‏ - مصنف ابن أبي شيبة -طبعة الدار السلفية الهندية /٠١(‏ 047()4754) صحيح مرسل 

1 


الي كُنْت فيهًاءف ركنت د من ألوَاحهًا فطرحَني لوح في أَحَمّة فيهًا الأْمَدُء فقيل 


إلى 00 َي الْحَارثءأا سفيئّة مولن رسو الله 0 قطاطأً رات وَأَْبَلَ إليَ 


ه- التعوذ بالله من الشيطان عند سماع فيق الحمار: 


- 0 مه ه 2 مه ل 9 7 ١‏ ع 7 0 
عن ابن صَهَيْبءعَن أبيه صهَيْب قال: سّمعت رَسول الله يلِةُ يُقول:«إذا تهقّ الحمّارٌ 
1 


فتَعَوّدوا بالله منَ الشيطان الرّحيم» 
وعَنٍ ابْنٍ طوس عَنْ أبيهءقال :ا 1 إن رَفْعَهُءقال :«إياكم وَلَحْرُوجَ بَعَدَ هَدأة اليْلِءفَإنَ 


هعم 


محري تنبا كي ارس قد ارم به»قَإدًا سَمِعَ أَحَدُكُمْ تهِيقَ حمّار أ باح 
كلب فَلسَعد بالل من السيطان فإِنهُمْ يرن مالا تران» 7 


- 


وعن عْبَادةَ بْنِ الصّامتءقال ان لله صلَى اللهعَلَيْ وَعَلَى آله وَسَلمْ:«أقكر :«أقلو 
اْخْرُوجَ بَعْدَ هَدأة الرجْلٍ ا ليم ل ملت قي تي 
وم ويك سَمِعٌ ال حار اذ باح كلب ليتع بالله م من الشيْطان الرّحيم 


نا ماه وان 


روني ترون 


'''- مسند البزار (874) والمعجم الكبير للطبراني ج/ا)ص 8٠١‏ رقم5477 والمستدرك للحاكم (355.:4778) 
وصححهءووافقه الذهبي ودلائل النبوة للبيهقي (51؟١).مجمع‏ الزوائد (53177١):"رواه‏ البزار والطبراني ورجالههما 
ونقوا".قلت:وهو حديث حسن. 

قلت:إذا كان الإنسان يتعامل مع الجن فإنما تعينه وتساعده وكلاهما على باطلء»فكيف إذا كان من عباد الله 
الصالحين فكيف لا يساعده عباد الله الصالحون وقت الاضطرار ؟!! وهم موجودون دائما أيضا 

فالصواب من القول أنه كما يوجد بين أولياء الشيطان من يساعد ويعين بعضهم بعضاءفكذلك يوجد بين أولياء 
الرححمن من هذا القبيل»وهي نوع من الكرامة بيقين.وقد ذكرت أمثلة كثيرة لذلك في كتابي (( الخلاصة في شرح 
حديث الولي )") 

”" - المعجم الكبير للطبراني (4/ 99) (7817 ) والصحيحة )١575(‏ وصحيح الجامع )١5(‏ صحيح لغيره 
© - جامع معمر بن راشد ١191779047 /١1١(‏ ) صحيح لغيره 


'' - المسند للشاشي (9/ ١١9( )١١‏ ) صحيح لغيره 
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ع ص 2 


وعَن جَابر بن عبد لعن الي كلل قال :«أقلوا لخرُوج بَمْدَ حُدُوءِءفإِنَ لله هَوَابَ 


0 سمح بَاحَ الْكلْب »أو تهَاقَ حمر فَليَسْتعذَ باللّه م من الشيْطان الرحيمءفإنهم 


1 
رون مانا ترون 


وَعَنْ جَابرِ بن عَبْد اللّمعَنِ التي ول قال:<«إذا 8 ُبَاحَ الكلاب أو نُهَاقَ الحَمير 
من ) اليْلء فتَعَوّدُوا نتمم رن مانا رون وَأحيفوا الا راف اد كنا اسم الله 
عَليْهَهفَإنَ الشيطان لا يتح بَايَا أ حيف وَذْكرٌ ل الله عَليهءوَعَطُوا الْحرَاروا كرا 
قري وأكفئو | الانيق»"” 

وعَنْ أبي هْرَيْرَة رضي الله عنّهء أن لبي ولي قال:«إذا سَمعْكُمْ صيّاحّ الذيكة قاسألوا الله 
من فَضله فنا رأَتْ مََكَاءوَإِذًا سَمعْتُمٌ تَهِيقَ الحمّار فتَعَوَدُوا باللّه ص التشيْطانء فإنَّهُ رأى 
لك 

>- التعوذ حين قراءة القرآن: 

قال تغالل: ( فإذا زان فَاسْتَعلٌ باللّه من الشّيْطان الرّحِيمٍ 60 لَه 2 
سلطان علنْ لذي آمنُوا وَعَلَى بهم 0 (45) إِنَمَا جعاة عن ل اك 
لواقم به ررد وود 1 [الئحل:98 - 0 


قوع لش رع 


يمر الله تحال رَسُوَلَهُ لله وَعِبَادَه المْؤْمنِينَ»عَلَى لسّان ليه ول بأن يَسْتعيذُوا بالله من 


ين "خيس جه حي اخ 


1 


الشتيْطان الرّحيمءإذا أَرَادُوا قرَاءة القرآن. 


2 


وبحي له تعَلَى :أن الشَيِطَانَ لا سُلْطَة لَهُ وَل سُلْطَانَ عَلَى المؤمنِينَ لمق وّكلينَ عَلَى 
لدعلا يسمطيعٌ أن يَحْملَهُم عَلَى ارتكاب ذلب لا يَعُوبُونَ منةُ. 
إِنّمَا تَسَلَطهُ بالعوَايَّة وَالعفّلالَة اك تصيرا فيُحِيُولَهُ 


ل عق , عي" هد 017 7 انيت 


وَيُطِعُوتَةوَيَسْتَجِبُون لدغوتهوَالذينَ هُمْ بسب إغوائه قر كن بربهم. 


- الأدب المفرد مخرجحا (ص:5477) ١777(‏ ) صحيح 

- الأدب المفرد مخرجا (ص:577) ١7754(‏ ) صحيح 

- صحيح البخاري (5/ )١78‏ 370 ) وصحيح مسلم (4/ )5١97‏ 85 -(07759؟) 
[ش (ففيق الحمار) صوته المنكر] 
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"0 


- أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص:9533١»بترقيم‏ الشاملة آليا) 


مه 


والاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم تمهيد للجو الذي يتلى فيه كتاب اللهوتطهير له 
من الوسوسة واتحخاه بالمشاعر إلى الله خالصة لا يشغلها شاغل من عالم الرجس والشر 
الذي يمثله الشيطان. 

فاستعذ باللّه من الشيطان الرحيم.. إن اليو للتشاطان على َذِينَ آمُنُوا وَعَلى رهم 
يتَوَكُلُونَ» فالذين يتوجهون إلى اللّه وحده»ويخلصون قلوهم للّهءلا بملك الشيطان أن 
يسيطر عليهم»مهما وسوس هم فإن صلتهم باللّه تعصمهم أن ينساقوا معهءويتقادا 
إليه. وقد يخطئون»لكنهم لا يستسلمونءفيطردون الشيطان عنهم ويثوبون إلى ركم من 
قريب..«إنّما سُلْطاَهُ عَلَى الّينَ يَتولوئةُ» أولك الذين يجعلونه وليهم ويستسلمون له 
بشهواتهم ونزواتهم»ومنهم من يشرك به.فقد عرفت عبادة الشيطان وعبادة إله الشر عند 
بعض الأقوام.على أن اتباعهم للشيطان نوع من الشرك بالولاء والاتباع.'*' 

وقد بين ابن القيم الحكمة في الاستعاذة بالله من الشيطان حين قراءة القرآنءفقال: 

١‏ - " إن القرآن شفاء لما في الصدور يذهب لا يلقيه الشيطان فيها من الوساوس 
والشهوات والإرادات الفاسدةءفهو دواء لما أمره الشيطان فيهاءفأمر أن يطرد مادة 
الداءءويخلي منه القلب.ليصادف الداء محلاً الياًءفيتمكن منه»ويؤثر فيه كما قيل: 

أكانى هَوَاهًَا قبْلَ أن أَغرف الْهّوى...قصادَف قلباً اليا فَتَمَكَنَا 

فيجيء هذا الدواء الشافي إلى القلب»وقد خلا من مزاحم ومضاد له»فينجع فيه. 

؟- ومنها:أن القرآن مادة امهدى والعلم والخبر في القلب».كما أن الماء مادة 
النبات»والشيطان نار يحرق النبات أولاً فأولاً»فكلما أحسّ بنبات الخير من القلب»سعى 
ق إقنتاده ةو اتعراقى فآمس أنه وتهيلبيات ع" وه جيه لدلذ يتمد غليه نا صل له 
بالقراف: 

والفرق بين هذا الوجه والوجه الذي قبله أن الاستعاذة في الوجه الأول لأجل حصول 
فائدة القرآنءوفي الوجه الثاني لأجل بقائها وحفظها. 


'“ - في ظلال القرآن للسيد قطب - ت- علي بن نايف الشحود (ص:١851؟)‏ 
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- ومنها:أن الملائكة تدنو من قارئ القرآن»وتستمع لقراءته»كما في حديث أسيد بن 
حضير لما كان يقرأ ورأى مثل الظلة فيها المصابيح»فقال عليه الصلاة والسلام:(تلك 
الملائكة) '*'ءوالشيطان ضد الملك وعدوهءفأمر القارئ أن يطلب من الله تعالى مباعدة 
عدوه عنه» حي يحضره خاص ملائكتهءفهذه منزلة لا يجتمع فيها الملائكة والشياطين. 

4- ومنها:أن الشيطان يجلب على القارئ بخيله ورحلهء.حى يشغله عن المقصود 
بالقرآن»وهو تدبره وتفهمه ومعرفة ما أراد المتكلم به سبحانه»فيحرص بجهده على أن 
يحول بين قلبه وبين مقصود القرآنءفلا يكمل انتفاع القارئ به»فأمر عند الشروع في 
القراءة أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. 

ه- ومنها:أن القارئ يناحي الله تعالى بكلامهوالله أشد أذناً للقارئ الحسن الصوت 
بالقرآن من صاحب القيئة إلى قينته'' '»والشيطان إِنما قراءته الشعر والغناءءفأمر القارئ 
أن يطرده بالاستعاذة عند مناجاة الله تعالى واستماع الربُ قراءته. 

7- ومنها:أن الله سبحانه أخبر أنه ما أرسل من رسول ولا نبي إلا إذا تمى ألقى 
الشيطان في أمنيته»والسلف كلهم على أن المعيئ:إذا تلا ألقى الشيطان في تلاوته...»فإذا 
كان هذا مع الرسل عليهم الصلاة والسلام فكيف بغيرهم.و هذا يغلط الشيطان القارئ 
تارةنوكخلظ عليه الف ]ةن وايشقيا عليه شبغط عليه لساف أن "يشو ليت قفيهة 
وقلبه»فإذا حضر عند القراءة» لم يعدم منه القارئ هذا أو هذاءوريا جمعها له. 

- ومنها:أن الشيطان أحرص ما يكون على الإنسان عندما يهم بالخيرءأو يدخل 
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كك عن انا تال كان ارق ان جد للو: بن الشّرٍ وَصَاحبُ لَهُ سَرَيًا في ليل مُظْلمّة »هذا طَرْفْ سَؤْط 
أحَّدهمًا عنْدَهُ 0 ء »ققال لصّاحبه:أمَا إن لَوْ حَدَثْنَا النَاسَ بهذا كَدَبُوئاءقَالَ مُطَرفٌ:الْمُكَذّبْ أَكْذَبْ. يفول :الْمُكَذّبُ 
بتعمّة الله أَكَذَبْْ وَمُطرْفُ بن عبد الله كان منْ كار التَابعِينَوَإنمَا أَوْرَدنُهُ ععقيبَ حَديث الصّحَابّة لكؤنه شَبِيهًا بمًا 
كرخاه وكة رازكا ارك الملافكد لل رمه انه أسيْد بن حُسْئرءوَدَلك أنه رأى مثْلَ الل فيه مال الْمَصَابيح 
»قال لبي يل «تلك الْمَلَائكَة أت لصّْتك». الاعتقاد للبيهقي (ص:١١9)‏ صحيح 

١"‏ - عَنْ فضَالَة 3 عُبَيدءقَالَ:قال 1 الله يل :<لله أَسَدُ أَذَنا ِلَى الرّحْلٍ الْحَسّنٍ الصّت بالقرَآن» من صّاحب 
الي إلى قَيئته». صحيح ابن حبان - عفرا (9/ 4()1 7/5 ) حسن 

- إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان /١(‏ 957) 
لاه" 


-١/‏ تعويذ الأبناء والأهل: 
عَنِ ابن عَبّاسِ رضي اللَّهُ عَنْهُمَاقَالَ: كَانَ بي كل لتردر حي ابسن وغول إن 
كك كان در واد تا وكات در ذُ بكَلمَات الله امه من 6 شَيْطان 


3 


- 3 2 سس ااه لموس > ون اخين اعوب عبن 2 2 
وعَن ابْن عَبَّاس رضي الله عَنْهُمَا أن رَسُول الله ل الا د لك د 
أعيذكما بكَلمَات الله العامة مِنْ كل سيْطَان ؛ وَهَامّة » وَمِنْ كل عَيْنِ لَامّ هَكَدَا كان 


إبرَاهيم كل 8 بيه إسْمّاعيل ؛ وَإِسْحَاقَ صَلَوَاتُ الله لله عَلَيْهمَا 6 

عأ ويك ابن لافار :" الحامة:واحد الوا وكا سحن كن ابا د 
بسوءءواللامة:الملمة»وإئما قال:لامة ليوافقه لفظ هامة»فيكون أحف على اللسان "141 

م - عند النوم وعند الاستيقاظ من النوم: 


2 
8 عع رده و هم 


عَنْ أَْهَرَ بْنِ سَعيد قال :سمعْت أبَا اماف يفول إن الشَيْطِانَ يَأني إلى فراش أُحَدكمْ 


وو ء 8 رو وذ و 07 


بَعْدَما يفره أهله ويهيئوئة فيلقي عَلَيْه الغوة أو الشكر أو الشّيءء ليُعْضْبَهُ عَلَى أَمْلهءقَإِذًا 
وَحَدَ ذلك فلا يَعْضْبْ على أَهْلهءقال :أنه من عَمَّلٍ الشَيْطان 

وعن عَمَرِو بن عاصم القْقَفَيءقَال: :سمغت أبا هُرَيْرَةيقُول قال أبُو يَكر:يَارَسُول 
الهأ خبرني م أقول إِذا ذا أُصْبَحْتْء وَإِذا أَنْسَيْتْءقَال:«قل :الم عَالمَ ليب 
وَالسهادَةفاظر السمَاوانت 2 كس شا ومليكن أي أن تنا إلنة إننا 
د بك من شر تفسي ومن 7 الشيْطان وَشركه» قال النبي «قلهُ إِذَا 


له وَإِذا مسي وَإِذا اعد ل 1 


. ررلاة ” 


56 


- صحيح البخاري (5/ 537 )9911()١‏ 

[ش (يعوذ) من التعويذ وهو الالتجاء والاستجارة.(التامة) الكاملة في فضلها وبركتها ونفعها.(هامة) كل حشرة 
ذات سم وقيل مخلوق يهم بسوء.(لامة) العين الي تصيب بسوء وتجمع الشر على المعيون.وقيل هي كل داء وآفة تلم 
بالإنسان] 

**' - شرح مشكل الآثار (/ 5؟") (7885 ) صحيح 
'* - تلبيس إبليس:417. 

'؟' - الأدب المفرد مخرجا (ص ١١9190407:‏ ) حسن 


- صحيح ابن حبان - مخرجا (9/ 177(05157 ) صحيح 
تالا 
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1 


ار و مه ديا : 


3 
8 
2 
اد 
عنىة 
لت 
9 
١‏ 


فى اللدي تاغل 5650 

وَعَنْ أبي هريرة»قال:قال أبو بكر :يا سول الله علمني كلمّات أقولهن إذا أصبًّحت 

وَإِذا أَمْسَيِت قال" قل قل:اللهُم فاطرَ السّمَّوَات وَالأُرْضِءعَالمَ 3 وَالسهَادَة ا 

شيْء وَمَليكة أغ لوأ يله ل 6 اشم رط الطتطان ور فليا إن تسد زرا 

أنسيْت ردأ أوَيْتَ إلى فراشك» ”7 

وعن أبِي الأُحْوَصِ قال:قال عَبْدُ 3 الله : عَم عنْدَ الذكْرٍ 5 الشيْطّان؛إن شككم كُمْ فَجَرَبُواءإذا 
0 لذ كر اه 

وَعَنْ جَابرٍ؛ رضي الله عَنْهُ قال :قال 0 الله عله" إِذا اط لْإِنْسَان من مُنَامه ابَتَدَْرَهُ 

مَلَكٌ وَسبطَاه يول الْمَلْكُ :افتَحْ 57 اماد :افئَحْ يشر فإذا قال الْحَثة له 

لذي أ تفسي بَعْدَ مَوْتهَاءوَالْحَمْدُ لله لذ ي [يُمْسك المسناء أن تَقَعٌ عَلَى الأرْض ! ِل 

بإذنه) [الحج :5 ]ء وَالْحَمْدُ لله لذي ع التي 6 د22 مهارت عر 

لت 

الْأُعمْرَى إلى اخراقسي طَرَد الْمللكٌ الَيْطانَ وظل يكلو 

وعَنْ أبي هُرَيْرَة رضي 1 سّمِعَ رَسُول الله يل يُقول :«إذا استيقظ أَحَدُكُمْ من 

منَامه فليكوضاء وليستتلئر 5 تُلاث مَرَاتءفَإنَ الشيطان ي يَبيت 06 يا شيمه» ' 3 


26 
ا 


أحذ م را 
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- شرح مشكل الآثار ١١790٠١ 5 /١(‏ ) والمعجم الكبير للطبراني (759()598/55 ) وسنن أبي داود (4/ 
9 (5054) صحيح 

أسىء: حسأت الكلب:إذا طردته. -فك رهان:الفك:التخليص.والرهان:جمع رهن.وأراد به:تخليصه مما نفسه مرقنة 
به من حقوق الله تعالى. -الندي الأعلى:الندي:الناديءالمجلس يجتمع فيه القومءفإذا تفرقوا عنه فليس بناد ولا 
ندي.والمراد بالندي الأعلى:مجتمع الملائكة المقربين.و لهذا وصفه بالعلو. 

*' - السنن الكبرى للنسائي 0 7554()137 ) صحيح 

'* - الأدب المفرد مخرجا (ص:8()515١١١‏ ) صحيح 

- الدعاء للطبراني (ص: 78590١١١‏ ) صحيح -يكلؤه أي يَحْرُسهُ ويحفظ 

- صحيح مسلم /١(‏ ؟١١5)‏ 59 -(98؟) 

[ش (خياشيمه) قال العلماء الخيشوم أعلى الأنف وقيل هو الأنف كله وقيل هي عظام رقاق لينة في أقصى الأنف 
بينه وبين الدماغ وقيل غير ذلك وهو اختلاف متقارب المعى] 
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"0 


قال (الكلاباذي) ركه اك حر أن نكون ذلك لبعد من مَوَاضْع يدن 0 
بَابْ لتر 9 خَلق السّمّوَات وَالأَْضِءقال اللَّهُ تَعَالَى إن : في السَّمّوَات وَالْأرْضٍ 
لآيّات )»وقال الك ان (وفي أله : م أفلا ُبُصرؤون] لظا تفار 
ال إِلَى الكغبة عِبّادَة»قَهِيَ بَابْ الْعَبْرَةءوَالَمْ يَابْ الذَّكْرءقالَ الله تَعَالَى 
(فَاذْ كوا آنَاءَ اللّه ه َلك تُفلحُون] ار بَابُ سّمَاع ذكر الله 
َعَالَىءوَسَمَاعٌ لْعلَالَ الله كان [الذينَ يسْكَمِعُونَ القَوْل فيتبَحُون أَحْسَئَهُ) 
[الزمر:. ١]ءوَلَيْسَ‏ في الْحيَاشِيمٍ شيْء من هَذَا ذا لمتى »ميخو أن يَكُودَ اقفرَابُ 
الشيْطان من الْإِْسَانءوَمَوْضعٌ مله فيه إِمّا عَنْ طريق الوسُوسةء أو جَرَيّانه ف فيه ققد ل 
لبي لد «إن الشَيّطانَ يجري من 0 0 مَجرّى الدّم»وَقال في التََاوُب:«التّقَاوْبْ 
[ص:8١٠]‏ في الصّلّاة من الشَبْطَانءفَذًا تنَاءَبَ أَحَدُكُمْ في الصٌّلَاةفلْيَكْظَمْ مَا 
جَوْف الْإِنْسَانءفَيَجُورُ أن يكن مداخل فيه من طريق الْححَيّاشيم من طريق 
الْوَمْوَسَةءوَهُوَ يَابٌ ظَاهرٌ»وَيقُول اناس لمّنٍ استَحَفة أَمْرُأُوْ ظَهَرٌ فيه كبرٌ: انفَحَ الشيْطان 
في مُنْخَرِه.وَقال ع في خطيته :يا يَا أَهْل العرّاق يا أَهْل الشقّاق وَلتقاقَفة ؛ 0 
الشَيْطَان 5 مَتَاخ رٍكُمْ حَنّى قك: ما بالْحَحَّاجٍ 0 يركو الححّاج الخير كله ِل 
بَعْدَ المَوْت؟ وَهُوَ بَابُْ ظَاهِرٌ يَعْني الْحَيْشُومَ ليس لَهُ طَبَقْوَالعيْنُ وَالفم لَهُمَا وين 
دُونَ الْإِرَارِ فَمَسعُورٌ من الْمُسْلمِءونَا يَحَدُ الْعَدُوُ لي سيلا كَمَا ا يَحِدُ إِلَى السسّقَاء إِذا 
أو كي وَإلَى لباب إِذا كن 
وعَنْ جَابر بْنِ عَبْد اللّهأن 0 الله ع َالَئ«َاَغْلقُوا واي كوا السقاءء وا كفثوا 
ْنَا وَحَمرُوا نا وَطْفعُوا اه الشّيْطَان لا يَفتَمُ مورلا در وكَاءونَا 
يُكُشْفْ نَاء»وَإنَ الفوَيْسقَة ضرم عَلَى الئاس ان 


"565 


- بحر الفوائد المسمى بمعاني الأخبار للكلاباذي (ص:8١٠١)‏ 


- الأدب المفرد مخرجا (ص:771(:)519١‏ ) صحيح 
ان 


"6 


- 
رومع د 11 


وعن حابر رضي اللّهُ عَنْهُ قال:قال ا الله له :«إذا : تمت فأغلق لباب وأَوْك 
السقاءءوَحَمَر لْإِنَاءءوأَطَفئ الستراج»فإن الشّيّطان لا يفن غَلَعَا دولا 28 ل 
يُكُشْفْ ِنَاء»وَإنَ الْفوَيْسقَة تَضْرِمُ عَلَى الئاس بوهم فإن لم كج د ا به فأَعْرض 
عَلَيْه 0 بعُود»وَاذ كر اسم الله تَعَالَى1*1 

4- التعوذ من الشيطان حتى آخر لحظة في الحياة: 

إن الشيطان يحرص على إضلال العبد ويستمر في ذلك حي عند الموتءفمَنْ أبي اليس 
ردي وَالْهَدْموَالْعَرَقءوَالْحَريقءوََعُودُ بك أن يَتَحيّطّني الشَيْطَانُ عنْدَ الْمَوْتوَأَعوُ 
بك أن أُمُوت في سَبيلك مُدْبراءوَأَعُودْ بك أن أَمُوت ديقي 57" 

وعَنْ أبي الْيِسَرِءأَنَ رَسُولَ الله و كَانَ يَدْمُو قيقَول:«اللّهُم ني أَعْوذْ بك من 
الْهَرَموَالتَرَديء وَالْهَدْمِوَالْهَمَوَالْحَرِيقء وَالْعَرَق وأَعُودُ بكَ أن يتَحبُطني الشَيْطَان عند 
الْمَوتءوأن أَقملَّ في سَبيلك مُدْبرَاء وأَعُودْ بك أن أَمُوت ليقام **5 

وَعَنْ أبِي سود السلمي »هَكَذَا قال: كان 00 الله يل يُقُول :«اللّههَ ا عو بك 
من الْهَْمءوَأَعُودْ بكَ من التَرَديءوأَعْوذْ بك من الْعرَقءوَالْحَرِيقء ووذ بك أن 
يتَحبطّني الشّيْطان عنْدَ الْمَوْتءوَاُعُوذْ بك أن أَمُوتَ في سبيلك مُذْيرَاءوَأَعُودُ بك أن 
مات لَديعًا» 1 

وطن وائلة : ناشم فال :قال رول لله ي:" احْضرُوا مَوتاكم وَلَقَنُوهُوْئنًا إلَه إلا 
ل ا للم م م لحل 0 00 عنْدَ ذلك 00 


- بحر الفوائد المسمى بمعاني الأخبار للكلاباذي (ص:/١٠)‏ صحيح 

- سنن النسائي (8/ 5577()587 ) صحيح 

يتخبطي: تخبطه الشيطان:إذا صرعه ولعب به.والخبط باليدين كالرمح بالرحلين. -مدبرا:المدبر:المنهزم في الجهاد.المولي 
دبره. -لديغا: اللديغ:الملدو غ»فعيل بمعيئ: مفعول. 

*' - سنن النسائي (8/ 5571()187 ) صحيح 

- سنن النسائي (8/ 5577()7/7 ) صحيح 


/ا-” 
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اموت عقيل ارام حسفي لدي سي ود بلح لع مار ير 
نايا حتى يلم كل عرزق منهُ عَلَى حيّاله 0 

وعَنْ حَعْفرِ بْنِ مُحَمِّدعَنْ أبيه قال: سمغت الحَارث بن الْخَرَرَجٍ الأنصَارِيّ 
يُقول: حَدَتنِي أبي :أنه سَمِعَ 0 0 هيه يَطْلْبْ إلى َلك اموت عَلَيْه المَّلَامُ علد 
اموت عَلَيْه السام يا متك طب يا و ينه ني بكل مُؤْمنٍ يِف وَعَلَم 5 
محم أني أقِبضُ ف ابْنٍ آدَمَ ذا صرح صَارِخٌ من أطله قح في جانب 
الدَارءوَمّعي له :ما هَذَا الصَيّاخ؟ قوَالله مَطليناة وول مهنا أجلة ولا امتتحلنا 


قَدَرَهُوَمَا لَنَا في قَبْضْه منْ ذَنْبِءفَإن تَرْضُوا بمَا يَصْنَعُ اللَهُ عَرٌ وجل وَتَصْبرُوا 


ير 8 م د 2 5 أي 90 م2 ء 7 7 3 ع عي 00 22 ه برهم 9 
5خبوعوان انتم تجزعون وتسخطون تاتمون»وتؤزرون و ار 
لنَا عند كم بيه عَوْدَةفَلْحَدرَ مكدر تجاه لنَجَاَوَمًا م من أَهْل , نبت ٠‏ شَعْرٍ ونا مَدَرِ 


كر 


ولا سَهْلٍ ولا حبّلٍ ولا بَحْرٍ نا ونا الللطقا رو ره سس ورت ل 
5 بصغيرهم وكبيرهمٌ مأ منْهُمْ بأنفسهم واللّه لَوْأرَدْتْ أن أَفبضّ رُوحّ بَعُوضّة مَا 


هو 
. 


قد حثى كود اله وَل ولام يسا قالح مَحْة بن مُحَمّد :يلكي أله 
يعَصّفْحُهُمْ عند عند مواقت الصلوَات هذا حر بدا اْمَُْ فمَنْ كان يُحَافظ على الثلاة 
ما من الْمالء يناعد الشيْطان ولَقَئَهُ مَلَلكُ الْمَوْت عَلَيِْ الام لا إِله 
الْحَال نل 
وعَن ابن مَسنْعُودقَالَ:«كَانَت قَريْئَان إِحْدَاهُمَا صَالِحَةَوَالاَخْرَى ظَالمَة فَعرَجَ رجحل 
من القرية الظالمة ريد الْقَرَيَة الصّالحَةء َه امَو م للها صم و فيه الْمَلْكُ 
َاليْطَانفقَالَ الشَيْطان وَاللّه ما عصاني ع تقال املك :إِنَهُ فيد 0 يريد 


التوَبَة به فْقَصَى بَْنَهُمَا أن يَنْظْرَ إِلَى أيهم أي تو هدو ادر ّ القرية الصّالحّة بشبر 


1 


فَغُفْرَ لقال مَعَمر: «وسَمععت من 2 الله ليه الْقَرَيَة ة الصّالحَة» 


٠“‏ - حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (0/ )١85‏ فيه ضعف 
''' - الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم (4/ 7755()151١‏ ) حسن 
1 


- جامع معمر بن راشد 7١550()585 /١١(‏ ) صحيح 
دون 


عن قَْس إن أبي حَاِمٍ قَال: سمح عَبْدَ اله إن مَْعُودٍ تقول: " ينما رَخُل فيه ان 


ملك في قوم كفارءوَكَانَ فيمًا لي قَوْمُ صَالحُونَءفقَال الرَّجُل:طَالَمَا كنت ني 
كُمْرِيءوَالله لَآتِيّنّ هذه القَرْيّة - يَعْنِي الصّالحَة ا م يعار رار و 
أَحَلَهُوا حنج ذ فيه الْمَلْكُ ليطن فَالَ هَذا:أنا أولى بهوقال هذَا:أنا أولى به فقيّضَ الله 


كك 


ا ل ع حُنُودهفقال :قيسُوا ما ب ين المَريْعيْنِ إلى يهم كان كرب كيو من 
أَمْلهَاءفَقَاسُوا مآ بتَهُماءفكان قرف 3 القرَية الصّالحَة بشي فكان مهم ين 


عي جين جيه 


ا 
ا 0 


َال صَالحٌ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَتْيلِِلَما حَصَرَت أبي الوََاة فَجَلْسْتْ عنْدهُ وَالحرقة بدي 
أَشَدٌ بها لخيّته قال:فَجَعَل طرق ثم يُفيق وَيَفْتَحُ عَيْيه يني وَيقَول بيده هَكَدَا:" لَا بَعْدُ لَا بَْدُ 


ابنذ مفمَلّ هذا ركاه كلما كان في الثالله قلنابها أنه إي هذا الذي لمشت بده 


َ 


في هذا الوَقت؟ فقال:يَا ؛ ْنَيَ ما َدْري قَلْتْ:لَا ففَالَ:ِإِبْليسٌ - لَعنَهُ الله - قَائمٌ بحذائي 


0 د م 554 


عَاضٌ عَلَى أكامله يُقول :يا أَحْمَدُ فتِّي فَأقُولَ لا حَنَّى أَمُوتَ 
وك غطاف إى تار فال اكد إِيْليِسُ لرَخُلٍ عند الْمَوْت فال ترك فال 0 كي 
وما املك 1 


وعن عبد العزيز بن يع قال:إذا عُْرج بروح المُؤْمنٍ بك السسّمّاء قالت الملائكة عَلَيْهُم 
السام كان الذي ؟ نجَى 17 الي من الشيْطانءيًا وَيِحَه 0 9 3 
قلت:قال تعالى 1 الله َذِينَ آميوا بالقول القابت في الكاة الذ نوق الحاعة 


ويضل الله الظَالمِينَ وك الله انا 1 [إبراهيم:17؟] 
فَهُوَ تعَالَى قد تبنَهُمْ بالكَلمّة الطَيبّة التي ذَكَرَهَا الله مُدَةَ حَيّاتهمْ - إذَا أَرَادَ أَحَدّ فتَهُمْ 


ل ب قي القبْر . 


- الزهد والرقائق لابن المبارك والزهد لنعيم بن حماد ٠١517()9377 /١(‏ ) صحيح موقوف ومثئله لا يقال 
بالرأي 


2506 


- شعب الإيمان (؟/ 857(07517 ) وحلية الأولياء وطبقات الأصفياء (9/ )١4‏ صحيح 
*' - شعب الإبمان (7/ 517 ؟) (670 ) فيه جهالة 

- الزهد لأحمد بن حنبل (ص:7/8١)(977‏ ) صحيح مقطوع 

وقد وقع خمطأ فاحش في السند فجاء سريج بن يونس حَدَنَنَا يبن عَنْ عَبْد اْوَاحده عَنْ مالك بن مفوّل » 
والصواب عنبسة بن عبد الواحد عن مالك بن مغول ْ 
حون 


1 


أن انه الظَالمُونَءالذينَ فلمو مسي تَبْدِيلٍ فطرة لله التي فَطْرَ النّاَّ عَلَيَْاهوَعَدَم 
امتدائهمْ إِلَى القول القابتءفَإن لله تَعَالَى يُصْلَهُم عَنِ الحقّ .والله تَعَالَى بيده الحدَايِة 
50-50 

٠‏ -إخراج الصدقة يطرد وسوسة الشيطان: 

عَنِ ابن بُرَيْدَةعَنْ أَبيهفَالَ:قَالَ رَسُولَ الله » لا يُخْرِج رَجُلَ شَينًا من الصّدقة حَنَّى 
يفك عَنْا لَحْبَيْ سبِعينَ شيطان. 0 

وعَنْ أبي در قال:«ما عَلَى الأرْضٍ من صّدقة ترج حنَّى فك عَنْهَا لحَى سَبْعِينَ 
شان كلهُمْ يَْهَاهُ عَنَا ٠”‏ 

- عند دخول المسجد: 

عَنْ حَيْوَةَ بْن شرَيْح قال :لّقيت عَقَبةَ بْنَ مُسْلمءففلْت لَهُ :بلقي أنكَ حَدَنْتَ عَنْ عَبْد الل 
للش 5 الك انه 
العَظيمء وَبوَجْهه الكرمءوَسُلطانه القدعءمن الشٌَّيْطَان الرحيم»»قال:أقط؟ 
َلْتْ:تَعَْءقَال :قدا قال ذَلكَ قال الصَبْطان: حُفظ مني سَائرَ اليم "0" 

- التعوذ عند الليل وفي السفر وعند النزول في مترل: 

غر عند ننه تن عم تن الخطايءقال :كان ستول الله كل إذاخرا أو تافر يأذركنة 
اللّبلُءقَال:نذيًا أدضورئي ورك الل أغوذ بالله مخ سروس ما فيك ةوشر ما خلق 


اع ,ته 


و 


- أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص:/1717) بترقيم الشاملة آليا 
- أمالي ابن بشران - الجزء الثاني (ص:1701()5537 ) صحيحءوقد ضعفه عدد من العلماء لأن الأعمش لم 
يسمعه من سليمان بن بريدة»وفاتهم أنه رواه عن عبد الله بن السائب وهو ثقة عن ابن بريدة ووهم الألباني رحمه الله 
فصححه فبي صحيح الْجَامع ( 4 5١‏ )والصحيحة( )١١78‏ دون أن ينتبه لما ذكر. 

وقوله: 'لَحْيِي سبعين شيطاناً" اللّحِيُ:منبت اللّحْية من الإنسان وغيرهءأو العظمان اللذان فيهما الأسنان من كل ذي 
“ - الزهد والرقائق لابن المبارك والزهد لنعيم بن حماد /١(‏ 55390178 ) حسن موقوف وهو .معي المرفوع 

- سنن أب داود /١(‏ 1779011717 ) صحيح 

وَسُلطانه القد:الأرَليَ الأبدي. - الرّحيم: المَطرُود 95 باب اللَهءأو الْمَشْيُوم بلََة الله - الشَيْطَان الْمُرَاد:هُو قرينه 


0006 


571 


فيكءوَشَرٌ مَا عَلَيِكءعُودُ بالله من شر كل أَسَدءوَأَسْوَد وَحيّة وعَقَربِ وَمنْ ساكن 
لبَلْدوَمِنْ شر وَالد وَمَا وَلَده'"' 

وعن عبد الله بن عُمَرَقال كان لون لله كي إذا سَافْرَ فَأقبَلَ الَيْلَ قال: :يا أَرْض» رَبّي 
وَرَبّك او بالله منْ شرّكءوَمنْ شر ما فيكءوَشَرٌ ما خَلَقَ فيكءوَشَرٌ مَا يدب 


عَلَيِكأَعُودُ بك من أُسّد َأَسْوَدمنَ الحيّة وَالعَقَربءوَمَنْ سّاكن الْبلّدهوَمَنْ والد وَمَا 
ان 


# 


-١*‏ التعوذ عند دخول بلد: 


أن الى 4 لم ير 1 قرْيّة يُرِيدُ دُحُولَهًا إلا قال حين يَرَاهًا:" اللهم رب السَتَاوَات ٠‏ السّبّع 
ما طن » وس رضن لسع وما فلن ووس الشياطين وما أ 2007 الرياح 
وَمَا ذَرَيْنَ فَإِنّا سالك حير هذه الَْريّة » وَحيْرَ أَهْلهًا وََعُوذْ بك م 000 


ا 5 | الفا 


وشراماخيها 

وعَنْ أبي سْهَيْلٍ بن مَالكعَنْ أبيهءأنُّ كَانَ يَسْمَعْ قرَاعَةَ عُمَرَ بن الْخَطَّاب وَهُوَيوْمُ 
النّاسَ في مَسمْحد رَسُول الله يل منْ دَار أبي حَهْمٍ وال ع الأَحبَارنونذي فلَقَ 
البَحْرَ لمُوسَى لان صْهَيْيًا حَدَنِي أن مُحَمِّد الاو ان ع ل ان ال ا 
قال حين يَرَاهَا:«اللهُمّ رَبّ السّمّوَات السَبْع و ا عل وري الْأرَضينَ السَّبْع وَمَا 
َْللنَوَرَبَ الشيّاطين وَمَا أَضْلَلْنَوَرَبَ الربّاحَ وَمَا ذَرَيْنَقَإنَا تشألَكَ حَيِرَ هَذه 
يويد طلا 1 يقالي عار قا ام برق اك ين 0 اذى 


وخ اخ غ07" 


َلَقَ البح لمُوسَىء ئها ا دَعْوَات دَاودَ حين يرى اعدو 
١‏ - التعوذ عند ركوب الدابة: 


'"' - السئن الكبرى للنسائي (17/ 71790907 ) حسن 
''' - السنن الكبرى للنسائي ٠١77()70/9(‏ ) حسن 
''' - السئن الكبرى للبيهقي (5/ 5 ٠١70()41‏ ) صحيح 


“"' - السئن الكبرى للنسائي (9/ ٠١019076٠0‏ ) صحيح 
دنا 


عَنْ أبي لاس الْْرَاعيَّ » قَال:حَمَلنَا رَسُول الله يي عَلَى إبل 7 بل الصّدقة ضعًاف 


لْحَيء ْنَا رَُول الله مَا كرى أن حملا هذه » ققَال:" ما م بع ا على فزفه 
0 الم الله ! إِذَا َكيمُوهًا كَمَا أَمَرَكُمْ 0 تا 


ا 5 رهما" 
0 ابن مَسسْعُود » قال:" إِذَا ركب الرخُل الدَايّة هلَمْ يذكر امم الله ردقه الشقيطان » 
1 0 3 30 7 0 3 قال ا لد 


0 500 ارق ارا تحر يشر وسقره اللو 


- التعوذ من شر شياطين الإنس والجن: 

غُ أ ذَرَّقَالَ:دَخَلْتْ الْمَسْحِدَ 1 اله ول فيه فُجئت فَجَلَْسْتْ ليه قال:«يًا أَبَا 
تعاة بالله من 1 مر شيّاطين الحنّ وَالْئْسِ» قلت :ونس شَيّاطِين؟ قال :«نعم 
5- الأذان عند تغول الغيلان: 
عَنَ جَابر بن عبد الهءقال: قال 0 اللله ؛ :ليك بالدُلْحَةفَنَ لحارم وق 
اليل فإِذَا وك ل الغيلَان قَنَادُوا بالأذان» 5 


2 


وعَنٍ ال مَنِءقَال 00 الله ل «إذا أخصبتم خْصِيكمٌ فَأَمْكنُوا الدَّوَاب أُسْنْمتَهَاءونا تَعَدُوا 
لْمََازلَوَإدًا أَحَدَيثُم 0-0007 بالدلْجَةءفإنَ الْأَرْضَ تُطْوَى بالليْلء ولا توا عَلَى 


0 د 


'' - السنن الكبرى للبيهقي (5/ ٠١15()515‏ ) والآداب للبيهيقي (ص:741(0177 ) حسن - امتهن 
الشيء: ابتذله واستخدمه 

""" - السئن الكبرى للبيهقي (5/ ٠١71()417‏ ) صحيح موقوف -"ردفه الشيطان":أى ركب خلفه. 

'' - المعجم الكبير للطبراني /١1(‏ 55(09375 ) صحيح 

* - السئن الكبرى للنسائي (17/ 783190770 ) وبغية الباحث عن زوائد سند الحارث /١(‏ 55()158) 
وغاية المقصد فى زوائد المسند ” /١١(‏ 75/9057 )حسن لغيره 

'' - السئن الكبرى للنسائي (9/ 555) )٠١775(‏ و كشف الأستار عن زوائد البزار- مؤسسة الرسالة (4/ 


)2 حسن لغيره 
7 


جَوَاد الي »فنا مَأوَى الْحَبّات وَالسبَاعءوإِياكُمْ وقضاء الْحَاجَة علَيَْا نما من 
الْمَلَاعنءوَإِذًا تَعَوَلت الغيلان لَكُحْ فَأَذتُوم :14 

وق أ تع عدو قال 3ك علد كين العلات عقا لله لا يتحول قرا عن اجافس 
لذي علق لَه ولك فيهم سَحَرَةٌ من سَحَرَتَكُمْ فَإذًا رَأيكُمْ من ذَلكَ شِينًا فَأَذنُواي "6 

١١١‏ - النهي عن الوحدة في السفر والمبيت: 


ع ابْنٍ عباس ءقال: رج رجحل من خَيبر»فاتبْعَه رَجُلان وَآخحَر يَتلوم هُمَاءيّقول:ارّحها 
ارْحَعَاءحَتَّى رَدُّهْمَاءنمَ لحق الأوّل فقال:إن هَذْيْن شَيطانَانَءوَإِني لم أزّل بهمَاحَتّى 


رَدَدتُهُمَاءفًَِا أَتيِتَ رَسُول الله فأقرئهُ السّلامَوَأَخْبرهُ أنّا هَاهُنَا في جَمْع صَدَقاتناءولَوْ 
1 ت 0 2 ع 2 0 05 8 0 3 
كانت تُصلح له لبَعَثْنَا بها إليّه. قال:فلمًا قدمً الرّجُل المّديئةأَخْبْرَ التبي كلك فعندَ ذلك " 
2 واف 1 الاو و ةم جره 1 1 1 0 
يهى رَسُول الله تعن الختلوة " 

و 3 


وكين الصصق عبّاس:أن ١‏ 0 َه رَخُلانَءوَرخل 
1 رَدَدتُهُمَاء قدا اي الي قر ُ الستّلامَوَأَعْلمْهُ آَّ في جَمْع صَدَقَاتناءولَوْ ا 
َصلحُ لَهلأرْسَلنَا بها إَِيْهقَالَ:" فَنَهّى رَسُول الله عند ذَلكَ عَن الْخَلوَة "147 

وعَنْ عَْو إن عَيْبعَنْ أيعَنْ جه أن رَجْلاقَدمَ من سَقرِفََالَ لَه رَسُولْ الله 
ولِد:«مَنَ صحبت؟» فَقَال :ما صحبت أَحَدًا فَقَالَ و الله يي : «الرّاكب 


دقة * بسن تعر 1 ار فده زرة 84 
شيّطانء وال را كبّان شيّطائان»والثلاثة ركبٌُ» 


16 - مصنف عبد الرزاق الصنعاني (5/ 37547()17٠0‏ ) صحيح مرسل 
لي 


- مصئف عبد الرزاق الصنعاني (5/ ()1١77‏ 17495 ) صحيح 


,م 


- مسند أحمد ط الرسالة (4/ ١9()551١17؟)‏ صحيح 
"1 - مسند أحمد ط الرسالة (4/ 7651000908 ) صحيح لغيره 

- المستدرك على الصحيحين للحاكم (؟/ )١١‏ (7195 ) صحيح 

قال أبو سيان الْخطابي: مَعْتَاهُه والله أَعْلمُأن التفرّد والذهاب وَحده في الأَرْض من فعل الشَيْطانء أو هُو شَيْء يحملة 
عليّه الشيْطان» فقيل على هَذَا:إِنَ فاعله شيّطان. 

َل الإمام: معن الحديث عندي ما رُوِي عنْ سعيد بن الْمُسيْب مر سلاءعن رسُول الله ي:«الشيْطان بهم بالواحد 
وبالاتيْنِ قإذا كا انه يهحُمْ بهم شرح السنة للبغوي /١١(‏ 7؟) 

571/ 


وعن ٠‏ أن عُمَرَعَن النَِيّ يلقَال:<«لَوْ يَعْلَمُ النَّاُ ما في الوَحْدَة ما أَعْلَمُمَا سَارَ 
- ا 595 


ع 2 200000 رَسُول الله ولِ: الشّيْطان يهم بالواحد وَالاتْئِيّنِفإذا كانُوا ثلاثة 


ه سد تن 0 


َم يهم بهم 
وعَنْ سّعيد بْنِ المُسَيّبء أنه كان يُقول:قال رَسُول الله وَيهِ:«الشيطان يهم بالوّاحد 


ءوس ْ( 26 


لشن كانوا تلان 0 يهم بهم 
لون كك لاق فكي عو ركاذ 


امم" 


تفيل 
»أن 


- التعوذ من الشيطان الخواطر الشيطانية: 

عَنْ عَبْد الله»َالَ:قَالَ رَسُول الله :" إن للشيْطان لم وَلْمَ لمَّ اما لمّةُ الصٌّيْطَان 

فَإِيعَادٌ اشر وكيب بالْحَقَّءوَأَمًا لمّة امَك فَإيعَادٌ بِالْحَيْرِوتصديق بِالْحَقََمَنْ وَجَدَ 
من ذلك ليَعْلَم 2 من الله فَليَحْمّد 0 وَحَدَ م من الآخر ليتَعَوَذْ م الصَّيْطَانَءكم 


ب 


7 [الَيْطَانُ يَعدكم الفَقَرَ ا الْمَحْشَاء وَل كر اك 0 ك1 
[البقرة:54؟] 143 
وعَن الْمُسَيّبِ بْن ي رَافع» حَننِي ل ياس البَحَليُ قال: سَمعْت عَبِدَ الله تت 


مَحَيي على 


هلسن طول لطي حفضة اله دولوم واطع لله كت َحَنمًا رَفعَهُ الله 


ع وَجَل»وَِنَ للْمَّلك ل وَللشّيْطان لمق فلم الْجُللك: ]يعاد احير وتصديق بالْحَقَ قدا 


“الله حي 


يا 


- صحيح البخاري (5/ 553/()58 )[ش (ما في الوحدة) الانفراد.(ما أعلم) من المخاطر] 

© - كشف الأستار عن زوائد البزار- مؤسسة الرسالة (؟/ )١53/9)93717‏ ومسند البزار - البحر الزحار (4 /١‏ 
57 18785()7) حسن 

“ذ - موطأ مالك ت عبد الباقي (؟/ 770937 ) صحيح مرسل 

- مسند أحمد ط الرسالة (9/ )55509 ) وسلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها /١(‏ 
89) وصححه وقال الشيخ شعيب إنه شاذ !! 


- الزهد لأحمد بن حنبل (ص:79١)(5‏ 85 ) صحيح موقوف 
لمان 


رك ذلك فالكمدوا اللدعر وجل اولكهة الشتيْطّان إِيعَادٌ الس اكطدية ِالْحَقَهفَإِذَا 
َأيْهُمْ ذلك فووا باله عر وَجَلَ ٠*”"‏ 

ا ل ل ال ا ار 
للمتماة لكيه الملكا إيكاة الع و تمدن بالك فم وكدها نويه الله ولح 


سد سمس 


القيطاة إيكاة بالك وككديي باكر بقن ودلها ورد بالل 
48 التعوذ من الشيطان في الصلاة: 


1551١ 


ع “قن ع اج جه ٠ ٠‏ هاف سر كر لط بز 7ن 06 ١‏ عرد ور وف ل 3 م ب 
عن ابن مُسعودءاثه كان يتعوذ في الصلاة من الشيطان الرجيم من تفخه ونفئه 
6 اانا 

34 


وعَنٍ ابْن مَسسْعُودءقَالَ: كان 10 الله ول ذا دَعَلَ في الصّلاةءيقول:«اللَّهُم إلى أمحوذ 
بكم الت سيْطان الرّحيمءوَهَمْزِهء وتفخه ركتفا «» قال:" 
1 الكت ولللا و ال 0 

أشياء أخرى تدفع الشيطان: 

-١‏ قراءة سورت الفلق والناس: 

ونير ما يتعوذ به المتعوذون سورتا الفلق والناسءفعَن عُقبّة بن عامر الْجَهْنيُ قَال:بَيْنَا أنا 
2 يرَسُول الله 0 رَاحلَتَهُ 9 غَزوَة إذ قال:«يًا عقبة )قل فَاسكمشت» ثم قال:«يَا 


ه ير ور اه م 


عقبّة»قل فَاسْتَمَعْتْ»»فقالهَا الثالثة»فقلت :ما أقول؟»فقال:«قل هو الله أحة» فقرا 


سم لمعم ا إمردس 82 يعار يم" 4غ ك2 2 8 اأرل ر عوط يه مسع عه مودس «ه 2 م 
السورة حتى حتمهاءثم قرأ:«قل اعوذ برك الفلق» وقرات معه حتى ختمهاءثم قرا 
"مع + ل نانس ل م الى سلا ا ا ا ل ال ا ل تن ع 5 
«قل أعوذ برب الناس» فقرأات مَعَهُ حتى ختمهاءنم قال:«ما تَعوذْ بمثلهن أحَد» 


'*' - السئن الكبرى للنسائي ٠١9/45()/ /١٠١١‏ ) صحيح 

اللمة:المرة الواحدة من الإلمام 4 وهو القرب من الشيء » والمراد يما: الهمة الي تقع في القلب من فعل الخير والشر 
والعزم عليه. 

'*' - الزهد لأبي داود (ص:74١)(75١‏ ) صحيح موقوف 

- مسند أبي الطيالسي -طبعة دار هجر - مصر ))١' 1٠ /١(‏ صحيح 

- المستدرك على الصحيحين للحاكم /١(‏ 753()57378 ) والسئن الكبرى للبيهقي (؟/ 4ه) (05؟7 ) 
موده 

١“‏ - سنن النسائي (8/ 5170()151١‏ ) صحيح 


55 


لمانا 


وعَن مُعَاذْ بن عبد للّعَنْ بيه قال :أضاكا طير وطلمة فافظر 4 رسول الله ل ليُصَلَيَ 
اس ذَكَنَ كلامًا 0 0 الله 2 ليُصَلَيَ بناهفقَال:«قل» الله با 


أقول؟ءقال :«قل هُوَ الله أَحَدَءوَالمعَوَدْئينِ حين تُمّسي »وحن ُصْبح انا يكفيك كا 
شيع 7 


دعن معلا بد الله يطب معن يلخد مع سول الله وعِ في طريق 


0 06 
َِ و رع 8 


قأصبت ار من رَسُول الله يله )فدكوت منهءفقال :«قل» كه 
أقول؟قَالَ:«قل» 6 فول كلبق وذ رب الفلق ح حَتَمَهَا4نمٌ قَالَ:«قل 
ل برب النّاسِ حدَى حَتَمَهَا4 ثم قال:«ما تَعَوَّد انا بأَفضّل مهما ' 
وق عدي : بن عَامرٍ الْجْهنِيَءقال :قال لي 0 الله ل :«قل» قلت :وما أقول؟ 
قال:«قل هُوَ الله 006 أَعُودُ برب الفلوعقل أَعْودُ برب النّاسِ» فقرََهُنّ رَسُول الله 
دنم قال: لم يتَعَوَذ النّاسَ بمثلهنَ أو كرد تار بمثلهن» "4" 


رصعب اإشووتل ات سول الواالارف راكد ووصد را ملسين ته 


فقلت: أقرئني سور هود أو سور وف قال ار 7 قرا سيا أبَْعْ عند الله من قل 


0 برب ١‏ الفلق»”7' 
وغ ضفي بن عَامرِءقال: قلت يا رَسُول لله: أقرثني من سورة يو سف أو سورة مود 


قال الا ار برب ؛ الملّى فَإِنَكَ لَنْ ؟ د رداك إلى لله عو وَل 


00 عَنْدَه 7 منْهاء فإن ا أ ل لاد ا 


2 8 


أ 


3 


أخيرة» أن س1 5 قَالَ اي ال ل ل اك له 


"5536 


- سنن النسائي (8/ )55٠‏ (/547 ) حسن 
- سنن النسائي (8/ ١٠5؟)‏ (5179 ) صحيح 
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1 


- سنن النسائي (8/ ١5؟)‏ (5171 ) صحيح 

“1 - السئن الكبرى للنسائي (9/ 71790(0135 ) صحيح 
١15‏ - السئن الكبرى للنسائي (1/ 717917(0135 ) صحيح 
06 


بأَفضَلٍ اه الْمتَعودُونَ؟ “كال ل اتسوك النهءقالَ:«قل رد برب 
لموو رن أقرا , برب النّاس مَائيْنٍ السوركئيْن» **" 

وعَنْ عُقَبَة بْن د أقودُ برَسول الله 6 في تقب من تلك الثُقاب إِذ 
لوآلا نكي يا عقية4 فالات رسول الله 6 أن أركب مَرْكْبْ رَسُول الله 
0 قال :«أنا ين كب كه نأخشة أن 00 مَعْصِيَة فر وَرَكببت 
ار لش رركن رَسُول الله ثم قَال:«أنا أعَلْمُكَ سُورئيْن من حيْر سُو رين قرا 
بهم كان 4 فأقرأني قل أَعُوذْ برب ؛ الفقلىءوقل أ وذ 3 * النَّاسِءفأقِيمَت الصَلَاةءفتَقَدَمَ 
فو بهِمَاءنم مر بي ءفَقَالَ:«كَيِفَ رَأَيْت يَا عقَبَةَ بن عَامر؟ اقرَأ بهمًا كُلّمَا نت 
و35 1 

وعن القاسم بن عَبْد الرّحْمَنِءْقَال:سَمعْت غقبَة بْنَ عَامرِء يفول : :«إن رَسُول الله ول قر 
بالمُعَوَدئين 5 صَلَاة» وَقال لي : «اقراً ب كلم نمت و كلما د 


سن عقن اليا أو يرول ل را حقة ف ةذ :ا خف « 
1 10 6 مه نم قال :«يا عُقبّةءقل» 8 3 تمع" نا القالة ل م أقول؟ 7 :“«قل 


ا 
فت دن ا قا و و بد ا وق 182و ماو عه 0 7 م 5 
ختمهاء نم قرأ «قل أعوذ برب الناس» فقرات معه حتى ختمهاء بم قال:«ماتعحوذ 


بمتلهن ألح3 ”7 
وَعَنْ عُقبَة بْنِ عَامرِقال :كنت اخري مَعٌ رَسُول الله ول فَقَالَ:«يًا عقبّة»قل» َقَلْتْ:ِمّادًا 


و رقاوه 


أعرل ول لَه فَْسَكَتَ عسي م قال :«يَا عقبَة عُقَبّة قل» قلت مَاذًا نول 0 الله 
0 عي فَقَلت:اللّهمَ ارددة عَلَيَفَقَال زيا عه ة قل» ا ول ا اا 
لله؟ فَقَالَ:«قل أَعُوذْ برب الْمَلَّ» فنا ى أَئيْتْ عَلَى آخرهَاءتمٌ قالَ:«قل» 
ا اليا 1 1 الله؟ قَالدد ) غود برب النّاسِ» فَقَرَأهًا 0 ره يلين 


''" - سنن النسائي (8/ )15١‏ (51477 ) صحيح 


''" - سنن النسائي (8/ 57 4701/()5 5) حسن 
''" - السئن الكبرى للنسائي (17/ 11795()151 )صحيح 
ع.ن*0 


- السنن الكبرى للنسائي (1/ 1/937()194/او7807 ) حسن 
ا" 


« 0 


عن انيز :له مد 


10 


وعَنْ مُعَاذ بن عبد اله إن ُْبعَنْ أبيه»قال: كلت مع سول لله يل في طريق 
0ك خُلْوَة من رَسُول الله ولك فدئؤت منْهُ فقال لي :«قل» فقلتْ:مَا أقول؟ 


قال :«قل» قلت :ما أقول؟ قَال:قل أَعُو ذُ برب الْقَلّق حَبّى علد 2 ع لني 


برب النّاس حَتَّى نما نم قَالَ لي :<مًا تعَوَد انا بأَفْضَل منْهُمَا»”*" 


وعَنْ جَابرِ بن عَبّد اللهءقال َال لي رَسُول لله ول:«اقرا , ايان 6 قل : 


0 م 2 


انت وا عونك ' اقرَ 
بهمَا وَلَنْ ؟ قرا بمثلهمًا»' 
عن قل كا في مسي زفي الطَفرٍ علولا ُو حائا زْلّة رَسُول الله 


وكزلتي فلحقني من بَْدي صرب منْكبيوقال: " قل أَعُوذ برب ؛ الفلّق فَقَلت:قل 


ل عو را 1 


غود برب الفلق فَقرَأمَا و اله يل وأا مع َم قال قل أعُود برب ام 
0 لله وي وكَرَنهَا معه فقال :«إذًا صَلَيْتْ قافرا بهِمَاءفإِئّكَ أَنْ تقر بمثلهمًا»”” 


مي عر 


6و 5 هه 
ا أعوذ برب “ الل ىوقل أَعُوذْ را “ النّاس فقرأئة 


7 


م 


وعن مُعَاذْ بن عبد لمعن أبيهءقال ما طق وطلمة فاقط كا سوال لله 2 0 
نان ذَكَرَ كلَامًا 000 فَقَالَ:«قل» قلت:مَا أقول؟ قال: (قل هو الله أَحَد) 
[الإخلاص: ]١‏ وَالْمُعَوَدئيْنِ حينَ 0 نا يَكْفيكَ كل شَئاء "١4"‏ 

وعن بي سّعيدءقال: «كان 0 لله 2 0 من عين لمان الكار إن 


وس 7.94 


َك اشاتان لكا َرَلَنَا أَحَدَ بهمًا وَتَرَكَ ما سوَاهُمًا» 
7- الإكثار من قول لا إله إلا الله: 


“:" - سنن النسائي (8/ 57 47/()5 5) صحيح 

* - السنن الكبرى للنسائي (7/ 703(090١‏ ) صحيح 

* - السنن الكبرى للنسائي (/ 78٠05(07٠١‏ و7808 ) صحيح 
':* - السئن الكبرى للنسائي (97/ 7١١(0507‏ ) صحيح 

“" - السئن الكبرى للنسائي (97/ 71١90507‏ ) حسن 


''" - السنن الكبرى للنسائي (/ 5()٠٠١‏ 70 و1/1017) صحيح 
فون 


ماع 


ع أبي هُرَيْرةَ رضي اللَهُ عَنَهأَنْ رَسُولَ الله ولقَالَ: عن قال :لاله ! 0 
لد ال ار ا مره كانت لَهُ عَدْل 


عَشْرٍ رقاب وَكتيْت ' َه ماقة حَسَنة وَمُحِيّت عَنْهُ ماقة سيق وكائتأ لَه حيرزرًا من 


هرهم 


الشيطان يَوْمَهُ ذلك حتَّى يُمْسِي»وَلْمْ يَأت أَحَدٌ بأفضّل مما جَاء بهن أحَدٌ عمل أكثرَ 
: من ذلك 


5 يوب أَنهُ قال وَهُوَ في أَرْض الرُوم:إن رَسُول الله ولي قال:" مَنْ قال غدُوَة :نا 
لَه !! اذإ وظدة 1 فريك لفلة العلل ركه لعئة ودر عن كل بس فيدر عفر 


3 3 
- 3 


3 رمعي ددإهومه 


مَرَاتء ف الله لُ عَْرَ حَسَنَاتوَمَحَا عَلْهُ عَظرَ / سَيْنَاتءوَكنَ لَهُ بقَذر عَظْرٍ 
رِقابءوَأَجَارَة لله منَ المنَتِطَّانءوَمَنْ قَالَهًا عَشْيةَ كاد لَُ مل ذلك "''" 


وَعَنْ أبي عياش الزرقي قال:قال ا الله ول: "عر كال إِذا أْصْبّحَ:لَا لَه ِل و 


- 
- 


ا شريك [ ابل قلات ول لخن زر عل كل نواه قزرت كن له عال ززقة مجن 


رومع - 


وَلَد إِسْمَاعيل وَكتب لَه بها عَْرُ حَسَنَاتَءوَحُطٌ عَنْهُ بهًا عَشْرٌ سيّكَاتءوَكَانَ في حرز 
ف كدوك بهن افق الايد ان حر افو 
يفيمًا يرَى النائمُ فَقَالَئيا رَسُولَ اللهءإن أبَا عياش يروي عَنكَ كذ وَكَذَا؟ 
فقَال:«صَدَقَ و 0 5 

وعَنْ مُحَمّد بْنِ + حير :أن عُمَرَ بْنَ الْحَطاب مر على عُنْمَانَ وَهُوَّ جَالسٌ في 
الْمَسْحِدءفَسَلُم 10 07 عَلَيْهفَدَحَلَ عَلَى أبي بكر فاشتكى ذلك يفال 57 
عَلَى عُتْمانَ د فسأن عومد ينبن و؟ قال بشو في الششحجد 


اس سمس . 


قاعدٌء قال فانطلقنا ليه قال [ ا 1 “ما يكلف أن 3 عَلَى أحيك حينَ ا عَلَيْكَ؟ 
َال وَالله مَا شَعَرت أَنهُ لمر بي وأنا أُحَدّث كفسي فَلَمْ أشكر أنّهُ سَلَمفَقَالَ أو 


بَكْرِ:فَمَاًا تُحَدّتْ تَفْسّكَ؟ قالحلا , بي النيطَان فَجَعَلَ يُلْقي في نفسي أَشْيَاء ما أحب 


ان 


ال٠‎ 


- صحيح البخاري (54/ 3597()177 ) وصحيح مسلم (5/ 903171 38 - (5591) 
[(عدل) مثل.(رقاب) جمع رقبة إي إنسان مملوك عبد أو أمة والمراد ثواب عتقهم] 
''" - السئن الكبرى للنسائي (9/ 975/8()15 ) صحيح 


''" - السئن الكبرى للنسائي (9/ 391171()107 ) صحيح 
فون 


ني َكلَمْتْ بها وأنْ لي ما عَلَى الْأَرْضءفلْتْ في تفي حين ألْقَى الشِطَان ذلك في 


. 
57 


تفسي :يا ني سان رَسُول الله اما الذي يجيا من هذا الْحَديث الذي يلقي 


الشّيّطان في أنْفْسنًا؟ فقال بو بكر :فَإنّي َاللّ قد د اشتكيت ذلك إلى رَسُول الله 
يلك و سالتهُ: مَا الذي يُنْحِينًا من 57 الْحَدِيث دي يلقي الشَيّطان منْهُ في أنْفُسنًا؟ قال 


2 


آله 


رَسُولُ اله :«رنجِيكٌْ من َلك أن ؛ تقُولُوا مثلَ الذي أَمَرْتُ به عَمّي عِنْد الْمَوْت قَلَمْ 
يَفعّلُ» 
وعن حُصَيْنَقَالَ: سَمِحْتْ مُجَاهدًا يُقول:" قل مَا ذَكَرَ الشْبِطَانَ قوم إلا حَضَرَهُمْ دا 
عي أخداولقة كان اند لقت كارن ش ء أُقطّعُ لظَهْره مَنْئنا اك انل 
كثرة ذكر الله عز وجل: 
عن الْحَارِت الْأَشُعَرِيّ أن رَسُولَ الله ول قَالَ إن الله عَرّ وَجَلَ:" أَمرَنِي بِحَمْسٍ كَلمّات 
وأمَرَكُمْ أن تَعْمَلُوا , بهن "ارهن أن دوا الله وكا روا به سيا ون مَل من أ رَلة 
بالله كَمَثَلٍ رَجُلٍ اشترى عَبْدا من حالص ماله بذَهَبٍ أَوْ وَرقءفقال:هَذه دَارِي وَهَذا 
عَمَليِءفَاعْمَل 3 دل ري لى تر سبدو يكم يس أن تكو 
عَبْدُهُ كَذَلكَ؟ وَأَمَرَكُمْ بالصّلَاة مركم بالصيّاموَإِنَ مَكلَ َلك كَمَكَلٍ رَجُلِ كانت مَعَهُ 
ب فا ملك ومَعَهُ عصائة كله فح كينا أن بجعة روا واد انام امن عله الله 
من ربح المسنكء وأم ركم , بالصّدقة إن مكل ذلك كَمَكْلٍ رَحُلٍ انر العدر فادرا ليه 
روا يَدَهُ إل انسل يكم ان أذدي نفسي متك فَلَممحَملَ ُنطيهم القلير 
وَالْكرَ ليفك فَسَهُ منهُم ومركم بذكر الله عر وَجحَل كثيرَاء ون م مَل ذلك كَمَئلٍ رَحُلٍ 


رف 


- مسند أبي يعلى الموصلي ١1870)1١5١ /١(‏ ) والأحاديث المختارة > المستخرج من الأحاديث المختارة ثما لم 
يخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما /١(‏ 079( ) حسن لغيره 


*'" - الصمت لابن أبي الدنيا (ص:5١579()5‏ ) صحيح مقطوع 
ا 


طَلَبَّهُ العَدُوُ سراعًا في أَنْرِه حَنّى أَنّى عَلَى حصن حَصينء فأَحرَرَ نَفسّهُ فيه كذلك العَبْدُ 
َا يُحْرِرُ سه 1 من الشّيْطان إن كر الله 3 


وحَن الْحَارث لأَسْعرِي »أن رَسُولَ الله ؤهقَالَ: ' إن الله أوحَى إلى يَحيَى بن زَكريا 
ملاوع م ركو 


عَليْهِمَ السلَامُ بحَمْسِ كلمّات أن يَعْمَل بهن ويَأمُرَ بني إسرائيل أن ياوا بهن و كانه 


- 


3 سر 


نَأ بهن فأنَاةُ عيسى عَلَيْه لحم فقال :إن الله أمَرَكَ بحَمْس كلمّات أن تَعْمَل 


بهن وكَأَمْرَ ب ا أن ١‏ يلوا بو بخن أ ن ُخْبرَهُمْوَإِمّا أن د 5 0 3 
قال 


2 
إن 6 م 0-4 
3 2 ءََ 


كع ٠‏ الْمَقدس حَنّى اثلا ١‏ محش قدو 07 5-0 4 27 الجن 


إن 
03 2 


و إل بِحَمْس كلمّات أن مل بهنَوآمُرَ بَني إملرائيل أن يَْمَلُوا ؛ هن ولاهن أن 
ا تشركوا اله سان مل من أطشرلة بالله كَمَكَلٍ رَجُلٍ ا كرف عدا مر خالض قالة 


سه و 


بذَحبءأَز وَرِقءتم م دَارَاءفقال :اعْصَل»وَارْف إل فَجَعل 0 وترفع الى غير 
ديك رد كَذَلكَءفنَ الله حَلَقَكُمْ وَرَرَقَكُمْ و قلا تش ركوا به 
شيعاءوإذًا ة متم إِلَى الصّلاة ة اشوا الل ل هه إلى وله عد مال 
ينقت وََمرَكُمْ بالصيّام وَمَكَلَ ذَلكَ كَمَمْلٍ رَحُلٍ في عصابة مَعَهُ صْرَة سنك كلم 


6 0 رِيحَهَاءوَإنَ ريح الصّيّام كريح عكر 1 بالصّدقة ل ذلك 


كَمَئْلٍ رَحُلٍ 1 اعدو قا قر] يَدَهُ هُ إلى عنقه وقربُوةُ ِيَض ربوا عنُقَهُ فَجَعَلَ يُقول:مل 


كم أذ أفدي تفي مك وَحَعلَ فى لفل الك حتى قَى تفسة ومركم بذك 
الله كثرَاءوَمكَلَ ذكر اللّهِ كمَكَلٍ رَجُلٍ طَلَبَهُ الْعَدُوُ سرَاعًا في أ نْره د ا 
حَصيئًاء فأَحْرَرَ نفْسَهُ فيه. وَكَذَلكَ عيذ لا يَنْجُو من الشّيْطان إن لكر الله 0 


ه- قراءة آية الكرسي: 


- أمثال الحديث لأبي الشيخ الأصبهاني (ص:7777()885 ) وصحيح ابن حبان - مخرجا /١5(‏ 54 7771()17 
) صحيح -الشّرف:المكان المرتفع. -ورق:فضة. -أحرز:حمى ومنع.- أَخْرَرْت الشيء:إذا حَفظْنّه أو ضَمَمْتهِ إليك أو 
صَُنْنّه عن الأخذ - يحرز :يحمي ويمنع ويحفظ 
''" - المستدرك على الصحيحين للحاكم ١5714()585 /١(‏ ) صحيح. 

كنا 


عَنْ أي هرلرة قال :وكلي رول لله وَل بحفظ ركَاة رَمَضَاَفأئاني آت يَحْنُو من 
الراك قلت لأ رْقَعنَكَ إلى رَسُول الله قال :إنّي مُحْنَاجُ وَعَلَيَ َال حي 
حَاحَة شَديدَة فَحَلَيِتْ ب ال لني وليِ:<«يَا أبَا هُرَيْرَة ما فعَل أسيركَ 
مرعة قلت 10 الله شَكَى حَاجَة 


تيل فال :«أمَا انه كدبلك ومسترقي ص نّهُ سَيَعُودُ لقؤل رَسُول لله :نه 


3 


- ب م 22١‏ و 
جة شّديدة وعيالاءفرَ حمتهة فخليت 


- 


5201 ا يَحْثو م من الطَّعَام َه فقلت فقلت :لأَرْفْعَتَكَ 5 رَسُول لله قال :دقعني 


و مسا عن لاسا َم ولاس 


فإِنّي محتاج وَعَلي عيّال و أَعُودُ فر حضُة ايك سيل فَْصْبَحَتْ فَقَالَ 1 الله 
لد : ««يا 5 7 0 أ سيرك ١‏ الْبَارحَة؟» ا ا 00 اللهشَكا خاي ة 


ع جز 


وَعيَاناءفرَ حمَيُهُ فَخَلَيْتْ سبل فَقَالَ :أمَا إِنّهُ كبك وَسَيْعُودُ " عتقة الثالئّة فَجَاء يَحْتْو 


من الطعام فَأَحَدذنهُ فقلت: لأَرْفْعَتَكَ إلى رَسُول لله وي هذا آخرٌ ثلاث مَرّات ترم آنك 


َا تعُودُ ثم تَعُودُقال: دَعْني أَعَلمّْكَ كلمّات يتْفْعَْكَ الله اقلت ما هي؟ قال:إذَا أُوَيْتَ 


لَى فرّاشك فاقرَأ آي الكرمني اك لَه ِئ هو الحَي الْقَيُومُ) [البقرة 056 اجَنحَي 


سا مي 


تحدم الآيَةفإِنهُ لَنْ يَرَالَ عَلَيِكَ من الله حَافظء وا ان حَنَّى تُصبِحَءفأَصْبَحْْ 


١م‎ 


و وركو 


َال لي سول لله :ما فَعَل أسيركَ لْبَارحَة؟» قَلْتْ ول اللَهرّحَمَ أَنَهُ يُعَلمُْي 
كلمّات يَنْفعني الله بها ا سَبِيلهُ قال:«مًا هي؟» قال إذا ابه 9 فراضشك 
فر آي الْكُرْسي من أُوَلها ل تَحْتَمّهًا الله ا لَه ِلَاهُوَالْحَي القَيُومُ] 
0 وقال ل يذال عَلَيْكَ من اله لافطا وخا راق اقطان حجن 
تُصْبِح» وَكَابُوا خرص شي 7 لْحيْرءفقَال اللي و:<«أمَا إِنَهُ كذوبُ وَقَذْ 
م مَنْ " تُخَاطبُ 0 ثلاث يا با هُرَيرَة؟» ل لاءقال :«ذلك الشتطان» 30 
ار أن 0 لَه 0 فيه حرو كان أب يُتَعَامَدهُ يده 
د َإِذَا هُوَ بدَابّة تُسْبهُ العُلَام كد للقن فرَدَ ان ان 


أنت» أجحن م ِنْس؟ قال: جحنءقال:فتَاولنى يَدَكَء فتاولنى يَدَهُءفإذا 1 “كنتت وَشَعرٌ 


1 


"'" - السئن الكبرى للنسائي (9/ ٠١775()85١‏ ) صحيح ورواه البخاري معلقا بصيغة الجزم انظر روايات 
الحديث في المسند الجامع )١ 54770197 /١17(‏ 
كا 


7 28 


كلبءقال :هَكَذَا حَلقٌ الحنّءقال القَدْ عَلمْتَ الْحنَّ»مَا فيهمٌ ا رقنا 
500 نا سَتشت؟ قال يلكا كلك ريل فحبة الصدكة فأحبَبًا 
طَعَامكَ»قال 0 0 لذي يُجيرنا مك قال هذه الآية آيةَ ١‏ الكرسي»ثم عدا 
لبي ل فأَخخبرَةُ فقال لبي يد «صدق العيي” 
وعن مُحَمَّد بن ا بن كعبينءقال: كان 1 لحدئ جُرْنْ من تَمْرِءفَجَعَلَ يَحَدهُ ينْقَصُ 
فَحَرسَةُ ذانك يل فإذا هًَ ِدَابّة شبْهُ اعنام الْمُخَلمفَسَلُمَ عَلَيِه فَرَدٌ عَلَيِه 


السَلَامَفَقَال: :من أَنْت» أحن 3 0 قال 1 1 حنٌءقَال :أغطني يُدَكَ ذا نل 2 
6 ار علو ار 00 عَلضْت 00 نبها ا أَقَهُ 


0 
2 َه 20 


طَعَامكَ»قَالَبنا يُجيركًا ب قال :هذه الآية ا قر اه 00 هو 
١ 1 5‏ ع وك 3 سل م وى 5 5 0 0 مر 00 هم و2 0 00 
الحي القِيومٌ لا تَأخْذَهُ سئّة ولا لوم [البقرة: 5 ]1١5‏ إذا قلتَهًا حينَ تُصْبحٌ أجرّت منًا إلى 
ا ُمْسي وَإذًا فلقَهَا حينَ 1 ُمْسي أجرنت منًا إِلَى أن تُصْبحَءفَعَدَا أي إلى الل ول 


000 ع + ون" 


فأخبره خبره 6 قال :«صدق ؛ البييت» 

و أبي أَسَيْد السساعدي ا حائطه فَجَعَلَهُ في غرقة فَكَانَت الْقُول 
ُحَالفهُ إلى سنثرتته تئرق كَمَرَهُ ومفْسد عَليفَهَكَا ذلك إلى الى يك فقَال:تك 
0 فاستمغ منْهًا فإذا ممعت اقتحَامهًا َال :يعني وَحَبهًَا فقل إباسشم اده انيت 
سول الله َي ففعل قات باد إن تُكلفني أَذْهَبْ إلى لض الله 2 وَأَعْطيك مون 
من الله تَعَالَى لا الك ل بيتك»ولا أرق لك عن آية كَة تع شا على بيتك 
قلا تُخَالف أَهْلَكَء وَتَقرَؤُهًا عَلَى إنَائك فلا يكشف غطاؤه.قال الأعطلئة الْمَؤنقَ لدي 
رضي به منْهاءوَقال الآيّة الي قالت اأدلاق على الله 0ك عي لح فليا ايها 
5 لبي ل فقصً عَلَيْه قصتها حين ولت وله ضَرِيط.قَال:صَدَقتْ وهي 
لقان 


ظا 


- السنئن الكبرى للنسائي (9/ ٠١70()857‏ ) صحيح 
اف - السنن الكبرى للنسائي (9/ ٠١771()9887‏ ) صحيح 
- مكائد الشيطان (ص:7()77١‏ ) حسن 
اا 


وعَنْ إِسْماعيل بْن أبي لد حَدَننَا أب إمْحَاقَ قال: رج رَيْدُ بن ابت إلى حائط لَهُ 


2 ادهل 


تلن قبها جيه ندال ينا ما هذ كَالَ لَ رَجُلَّ منّ الْحنٌ:أَصَابَنَا السسّئة فَأردنا أن نُصيب من 
تُمَارِكَمْ مْمَطيبُوئةُ؟ قال :تنم 2 الليلة التالية»فسمع فيه أيضا جَلَبَةءفَقَالَ:مَا هَذَا؟ 
نال عكر من لحن أضابتنا اله دأرذتننا أن نُصيب من ثماركم أفتطيبوئة؟ 
َال :َعَم فقال لَهُ رَيْدُ بْنُ نابت :ألا ُخْبرني ما اأْذي ل كن 


1 


ال ال ا 6 25 
اللَيْلِ ذا ذا غول قَدْ سَقَطَت عَلَيْهفَبَلتُْ عَلَيْهافَقَلْتْ لا أقارقك, حَنَّى أدمَبْ يك إلى 


ج ,+ حيخي خيو 


رَسُول لله ول فقالت إنّي ا كير العال لَاأَعْودُ.فْحَلمت لي فَحَلينُهَا حَليِتَوَ 

فحنت حبرت الي يَءفَفَالَ لي الي : كَذَبتَ وَهي عفرب وكين لي 
القَصَانْءقَالَ:قَإِذًا هي قَدْ وَقَحَتَ عَلَى الطَعَام فَأَحَدْنُهَافقَالَتْ لي كما قَالَنْ لي في 
الأولَى.وَحَلَفَتْ أن لا تعُودءفجفت فَأَحبَرْت اللي يك فقَالَ: كَدَبْسْءوهي كَذُوب .لم 
ٍ سن لي امعان ف لبا وا ليف ا ارفك أو د بتك الح ا 
لهب فعَالْت:ذرني حَنَّى أُعَلمَكَ شَيْاءإًا قلنَهُ لَمْ يقَرَبْ تاغل لخد منا.إذا أُوَيْتَ إلى 


فرّاشكَ فاقراً عَلَى تفسك وَمَالكَ آي ارسي فَحَليُهًا. فحنت فأحبرت الب يل فَقَال 


ضَدَقت وهي كَذْو ب صَّدَقَتْ وَهيّ كَذُوب. 30 
وعَنْ أبي هُرَيْرَةقال:قال رول الله يل" مَنْ قرأ حم المؤمنَ حم )١(‏ تنّزيل الكتاب 
من الله الْعَرير العَلِيمِ (؟) غَافرٍ 0 وَقابل التَوْب شديد العقَاب ذي الطُول لا لَه إل 

لوز لحر رما عازن دح مسد بواجي 


ممه لك وم 0 و هاعد "لا 


قل لا تئر ديقي مطل رن )م فد و رن الا 
الإنسي»فقال لَه لحني :عَاوِدْني اود فصَرَعَهُ الإنسي»فقال 4 2 تمي :ل لذرَاكَ 


ضّثيلا شخيناء كأن 0 5 0 ب؛أفكذلك أ مَعَاشْرَ أجن: 5 مهم ا 


- مكائد الشيطان (ص:5()75١‏ ) حسن 
''" - دلائل النبوة للبيهقي محققا (9/ )١١1١‏ صحيح لغيره 
ون - سنن الترمذي ت شاكر (5/ 7179()١517‏ ) ضعيف 
مدن 


! قال:لا والله إن منهم لضليع؛ولكن عَاوِدْني الثالثة»فإن صّرعتّني علسنيك قينا 
يَنْفْعُكَ. قال :فْعَاوَدَهُفصَرَعَهُ؛قال:هّات عَلمُنى.قال:مّل تقر آية الكرسي؟ 
قَالَ:تَحَمْقَال:فإِنَكَ لا تَقرَأَهًا في بَيْت إلا حرج منْهُ الشَّيْطَانءئمٌ لا يَدْعْلهُ حت 
تُصبح. فقال رجحل في القوم:يا أبَا عبد الرحمن! من ذاكَ الرحل من أصحاب محمد 2 
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وم برإداو سمو 


هو حُمَر؟ فَفَال:ِمَنْ يَكُونَ هُوٌ إلا عْمَرَ رضي الله عَنْهُ؟! 
ه- قراءة سورة البقرة: 

عَنْ أبي هْرَيْرَة »أن رَسُولَ الله يقَالَ:«لَا تَحْعَلوا بُيُوتَكُمْ مقَابرَِنَ الشَيْطَان يتفرُ من 
ات ال را او 0 

وعَنْ عَبْد الله بْنِ مَسسْعُودءقَالئقَالَ 0 لله «لا الْفيَنَّ أَحَدَكَمْ ضع إِحْدَى رِجليْه 
عَلّى الأْرَى يعَقنّى ويَدحْ سثورة البَرة يعرَؤَافِنَ السبْطَا يَنفرُ من ايت تقر فيه 
ل ل 0 م 

وقال عَبْدُ الله:«حَرّدُوا الْقَرآن ليَرُوَ فيه صغير كيولا يثأى عَنْه كب ركُمْ»فَإنَ ليطا 


و 


را 5 1 ع عد 
يفر من البَيت يُسْمَعْ قرأ فيه سُورة البْقرّة»" 
وعَنْ عبد الله بن مُسّعود رضي الله عَنْهءقال:إن لكل شيء سامًا وَسَنَامْ القرآن سُورة 
ل ب ل لم ل ل ا ا 

ا اف 

البقرة . 


- 
- 


وعَنْ عبد اللهءقال:«اقرّءوا سُورة الْبقرّة في بوتكم فإن الشَيْطَان لا يَدْحُل بَينَا يُقرأ فيه 


اانا 
سورة البقرة» . 


؛'" - المجالسة وجواهر العلم (5/ 417 575()1؟ ) والمعجم الكبير للطبراني (9/ 8875()155 ) وسئن الدارمي 
(7474(01179/5 ) صحيح لغيره-الضّعيل: الدّقيق» وَالشّحيت: الْمهِرُولَ وَالضليعٌ: حَيّد الأضْلَاعءوَالْحبَجْ:الريحُ " 
*'" - صحيح مسلم /١(‏ 99ه) 511 -(0//) 
''" - السنن الكبرى للنسائي (9/ ٠١7889):‏ ) حسن 
"'" - السئن الكبرى للنسائي (9/ ٠١74()897‏ ) صحيح موقوف ومثله لا يقال بالرأي 
*'" - المستدرك على الصحيحين -دار المعرفة بيروت /1١(‏ 50()951١؟)‏ صحيح 
*'" -المستدرك على الصحيحين للحاكم 7١57()1749 /١(‏ ) صحيح 
لكحدنا 


عض 


ا 0000 5 َه 
وقال ابن مُسعود :«إن 1 الْقَرَآنَ مَأَدبَة لله»فمَنِ اسْتَطاعَ أن عَم / منة شيع ليفَعَلَفَإن 


2 


أصْفرَ اليبُوت من ل الذي لكر نه من كتّاب الله شي عون 3 الذي 0 فيه 
من كتّاب الله شَيْء كَخَرَابٍ الْبَيْت الذي لَا عَامرَ لَهُهوَإِنَ الَبْطَانَ يحرج من الت 
لذي تُسْمَعٌ فيه سُورة البَقَرَق ''" 

ون أن قال :قال سول أله :إن الشيّطان يخرج من البَيّت إذا سمع سُورَة الْبَقَرَة 


2 ! الخرف 
فيه 


1 


وعَن الْحَسَن أَنْهُ بَلَمَهُ أن الي لكان يقول :<«أنًا إن أَصْفَرٌ الرعوي الخزر امه 


)د هعرد وى عو 2 اسل 


كا الله وَالْذي نْفْسُ مُحَمّد ا الشَيْطَان َيَخْرُجٌ من البَيت أن يَسْمَعْ سورة 


البَقرَة 0 قرا فيه» ”7 

وَعَن عبد لله بن بن مسْعُودءقال:قال 006 لله عله :لا ل اعد يَضَّعٌ إِحدّى رَجْليْه 
عَلَى الْأْرَىميتعنّى وَيْدَعْ سورة البَقَرّة يَقْرَوَْاءفنَ السَيْطَانَ يَْفرُ من الْبَيْت ثُقْرا فيه 
البقرة ون أصْفرَ البيُوت الْجَوْفُ الصّفرٌ منْ كعاب الله لد 

عن سَهْلٍ بْنِ سَعْدءَال:قَال 0 الله ول «إن َك شي ؛ء سَنَاماء إن سَنَام الْقرآن 
0 يرن رما في يال عل السَيْطَان بَيْنَهُ تلات َيَالءوَمَنْ فَرَأَهَا تَهَارًا 
0 يَدَخْلٍ الشمْطَان ببِنَهُ لان أيّام». *" 

5- قراءة أواخر سورة البقرة: 


00 
رمع 


عَنْ أبي مَسْعُود رضي الله عَنْههفَال قال الي يل:«مَنْ قرا بالآيميْن من آخر سُورة البَقرّة 
ان 


اسم ©" 1 


'" -حلية الأولياء وطبقات الأصفياء )١٠ /١(‏ صحيح 
لضف -فضائل القرآن للفريابي (ص:١٠8١)‏ (5/ ) صحيح لغيره 
- الزهد والرقائق لابن المبارك والزهد لنعيم بن حماد /١(‏ 7919017 ) صحيح مرسل 


ل - السئن الكبرى للنسائي (9/ ٠١787()881‏ ) حسن 
؛'" - صحيح ابن حبان - مخرجا (7/ 70()559 ) صحيح دون ذكر الثلاث 
دف 


- صحيح البخاري (5/ 5.009()184 ) وصحيح مسلم /١(‏ 8هه) 555 - (608) 
لل 


وعن التُعْمَان بْن بشيرءأن تبي الله يلك قَالَ يَوْما:" إن لله كنب كتابًا ِل أن يَخْلقَ 
المسّمُوَات وَالأرْض بألمي سَنَةءوَقال رايم بأفي عَامِفَهُوَ عنْدَهُ عَلَى الْعَرْشِء ونه أنْرل 
من من ذلك لتاب ين حدم بهم ا البَعرَ»وَإنَ الشَيّطان لا يلج ينا فنا فيه ثلاث 
يال "غالنة شعت بْنّ عَبّد العا 


وعنٍ النُعْمَان بن بُشير» عن لبي قال :«إن الله كنب كتَابًا 1 أن يخلقَ يَخْلقَ السّمُوَات 
رض بألفي عَم فَأئْرَلَ مه آيتيْن نَم بهمًا سُورة 0 ُقرَآن في دَارٍ ثلاث يال 
يي سي 1 


مه ءًَ سه مه 
ا 


وعَنْ أبي ذَرّ رَضيّ اللَهُ عَنْهأَنَ رَسُولَ الله يقالَ: إن الله كم سُورة الْبَقَرَة حايين 
َعْطَانِيهِمًا من كثْزه 0 كحت ؛ الْعَرْش شو الوم نسَا ْنَا 


ع ضر 3 


ادف قرا نوو مقا 

وَعَن أي الأشرف الدولي قَال:قلتُ لمُعاد بن حَبل:حدني ع قصّه الققيْطان حين 
أَحَذُقَقَالَ حَعلنِي ول لله يي على صَّدَقَة الْمُسْلمِينَءفَجَعَلْتَ النَمْرَ في 
ُرْفَةفَوَحَتْ فيا قصَائاء قا ”ا 0 لله ييه فعال:مَذا الكَيطَادُ 
2000 العُرقَة فأغلقت الْبَاب عَليَ معنا نك لل ري 8 لباب 
َصَوَرٌ في صُورة يلثم تصَرّرَ في صُورَة أُخْرَىءفَدَحَلَ من شق الْبَابِءفَسَدَدْتْ اي 
عَلَيَفْجَعَلَ يأكل م من لخر »الوكين عل قصتطقة فق" يداي عليه. لبا عَدَوَ 


ا 00 


كه 


عيبل أذ منت صَاحيكمْقَمً بُعث أخرجدا منهاءفحل عي فلن مو 


لِك فَحَلِيْتْ شنو حاء حبريل عَلَيْهِ السلا فَأَخْبْرَ رَسُول الله يك ما كان لمحل 


1 ل ا المح قنادى ناد بين معلا إن حبنت هلهسو لله كل 


0 يا مُعَاذ؟ ل نه انبره نقذ ان :فَدَحَلتْ تاغل 


الْبَابءقدَ: ِ الاب ف 9 من ال فصعت , به ٠‏ كما صَنَعْتْ مَنَعْت ذ 
ل شق عدت حي 
''" - السئن الكبرى للنسائي (9/ 4 ٠١75()75‏ ) صحيح 
''" - السئن الكبرى للنسائي (9/ 4 ٠١07737()75‏ ) صحيح 
“" - المستدرك على | لصحيحيز -دار المعرفة بيروت (1/ 5790577 )٠١‏ صحيح 
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0 لَيِْكَ.فقلت:يا 0 للم تقل نا 


. إل 
أعود قال:فإني لا أعود»وآية ذ! ف أنه يقرا ند حَدٌ منْكُمْ عماة مه البَقرّة فيَدْخْل أَحَدٌ منَا 
في ينه تلك الي 11 
-١/‏ الآذان 


عَنْ سْهَيْلِ قال :أَرْسلني أبي إِلَى بني حَارِنَّههقَالَ:وَمَعِي عَلَام لَنَا - أؤْ ضَاحبٌ أقا- 
فنَاداهُ مُنَاد من حائط باملمه قال:وأشرفَ لذي معي عَلَى الْحَائط فَلْمْ ير سَيْقَافَذَ كرت 


ذلك لأبي فقال :لو شع أنلك كلق هذَا لمأ رسلكء وَلكنٌ إِذَا سَمعْتَ صّونًا فقَاد 


بالصّلاة فَإنّي سَمعْت أَبَا هُريْرَة يُحَدثْ عَنْ رَسُول الله له أَنّهُ قال :«إن الصَيْطَانَ إذَا 
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نُودي بالصّلاة ولَى ولَهُ حْصّاصٌ» 
وعَنٍ الْحَسَن ءأَنَ عُمَرَ يعت رَحُنًا إلى سَعْد بن أبي وَقَاصءفلَمًا كَانّ ببعض 
الطريقءعَرَضَت لَهُ الكُول:فَلَمًا قَدمَ عَلَى سَعْد قصّ عَلَيْه القصّة فَفَالَ:ألَمْ أل لَكُمْ نا 


كنا ذا 0 5 ا أن تُتَاديَ بالأذّنقلن رَحَعَ إلى عُمَرَفبلعْ قَرِييًا من ذَلكَ 
اْمَكّان ع 00 ما قال لَّهُ سَعْدٌ قَنَادَى بِالأَذَانََدَهَب عَنْهُ َإِذَا 5 
00 58 3 شر -ه 2 1 7١‏ 


عرض لهذا أذن ذهب عنة 
-قراءة القرآن تعصم من الشياطين: 


*'" - دلائل النبوة للبيهقي محققا (1/ )٠١4‏ ومكائد الشيطان (ص:57)( ١‏ ) حسن 
'؟' - صحيح مسلم /١(‏ 0551 018 -(5/5) 
التثويب:إقامة الصلاة هاهناءوهو في موضع آخر قول المؤذن في أذان الفجر:«الصلاة خير من النوم» والأصل فيه 
الترجيع. - خحطر هذا الشيء في نفسي:إذا دار في حاطري.والمراد:أن الشيطان يعرض بين المرء ونفسه»فيسول له 
الأماني ويحدثه الأحاديث. -الحصاص:الضراط مع شدة العدوءوقيل:هو أن ينصب أذنيه ويرفع ذنبه,ثم يعدو. 
'*" -دلائل النبوة للبيهقي محققا (0/ 5 )٠١‏ فيه انقطاع - تغولت:تلونت في صور مختلفة 

نينا 


قل ل :1 19د تر ابت المرات معنا كلك 20 2 الذي انمتن نا سناع #ستكاتنا 

وَإذا قرَ ينك وبِينَ الذينَ لا يؤمنو خر 
مَسْتُورًا (45) وَحَعَلنَا عَلَى قلوبهم أكنّة أن 
في القرآن وَحْدَهُ وَلَوَا عَلَى أَدبَارهِمَ ثفورًا (1)45 [الإسراء:4724] 


1 2 ا ا 0 2000 0 0 0 2 اب عش عرو 0 :2 و ََ 
وإذا قراتءيا محمد القرآن على هؤلاء المش ركين»جعلنا بينك وبينهم حجابا مستورا 


- 


يَمْعَهْرةُ وَفي آذانهم وقرًا وَإِذا د كرت ركلف 


7” 


عن الأَبْصارِءيْستَعْ وُصُول الحدّى إلى قلوبهم»وذلك عقويّة لِهُم على كفرهم»واقترًافهم 
لمذكر وَالَعَاصِيءالتي تَجْعَل القلوب مُظَلمَةءوْتَضَعٌ عَلَيْهَا أغشيّة خجب عَنْهَا الهدّى. 
وَجَعَلنَا عَلى قلوبهم أغطيّة ( أكنّة ) تَعْشَى عَليّْهَا فلا يُفقهون من القزآن الذي تَقَرِوُهُ 


َيْئاء وَجَعْلنَا في آذانهمٌ صَّمّما ثقيلا يَمنَعْهُمْ من السّمّْعء وَلذلكَ فإنّهُمٌ لا يفون 


لي اس لين 


نه اذا تلوات مج النرآن كيتكت عن وحداية ال تناك أديروا راحعيوين تتائرية 
نه لأَنْهُمْ يُريدُونَ مسَمَاعَ ذكر آلهتهو:اللآت وَالعْرَى.. "1" 
وعَنْ قيس بْن الْحَجَاج فَالكَالَ شيْطاني:دَخَلْتُ فيك وأنا مثل الحذورء ونا فيلك الوم 


مثل الْعُصّفُور.قَال :قلتُ:وَلمَ ذَاك؟ قال :تُذييّي بكقاب الله عَرٌ وجل *؟" 
وعَنْ عَبْد الله قال: شَيْطان الْمُؤْمن مَهْرُول, **" 
وعَنْ أبي َالد الوَالبي قال:حَرَحْتُ وَافدًا إلى عُمَرَ رَحمّهُ اللهُ وَمَّعي أَهْلي قَتَرَنَا 


له 13 


مَنْرِلاء وأَهْلِي حلفي فَسَمعْت أصوات الْعلْمَانَء وَحَلتَهُمْفَرَقَصْتُ صوتي بالقرآن فَسَمعْت 


ع 


وَحْبَة شيء طرحءفَسَاَلتُهُمْ فقَالوا:أحَدَئْنَا الشيّاطين فلَعبّتْ بنا لما رَقَعْت صَّوئَكَ 
ا ال 


9- قول:لا حول ولا قوة إلا بالله ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن: 


2 


' - موقع الإسلام سؤال وجواب /١(‏ "4 2): كيف نحمي أنفسنا من أذى الجن و الأذكار للنووي ١١521١14‏ 
طانضطفن. الكل والوسوعة الفقزية الكرية تتوزارة الأرعان الكورييه وكوار ميفسبيبالأذكاة التي يُعْقصّمْ بها 
منَ اليَاطين مَرَدَة الْحنّ ويُسَْقعُ بها سرهم 

”7 -أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص:175١7»بترقيم‏ الشاملة آليا) 

لف -مكائد الشيطان (ص:١5) ١8(‏ ) حسن مقطوع 

”*" -مكائد الشيطان (ص:١4) ١5(‏ ) صحيح موقوف 

'*" -مكائد الشيطان (ص:9)57١؟‏ ) وفيه جهالة 

الكل 


لوو اس عي « الث >ج- ره 
6 في ه م ور و ها مه 


وعَنْ عُثْمَانَ بن عفان قال :قال :سول الله :" ما من مطل بخرح من ببنه بريد 7 
أو حير فقال حينَ م :ملم الله آمَنْتْ بالله اعْقَصّمْتْ بالله«ئَوَكلْتْ علكن الله 1 
ل م ل 

وعَنْ جَرِيرٍ بْنِ عَبْد اللَهقَالَ:إنّي لَأَسيرُ يمسر في طرِيق من طُرُقها رَمَنَ فحت إِذ 
ل كول اهو 1 بالله فسَمعَنِي هريد من أولّدك الهَرَابدَة»فقَال 7 سَمِعْتُ هَذا 


و 


اكلم من أحد مُدْ سَمئةُ من الله.فَالقلتوَكَيْفَ ذاك؟ قَالَ 8 ا كُنتْ رَخْا أفُ علَى 
المُلُوك ل ل اي ا شَيْطَانَ 
تدوز على مطرربي اذا قرست لم.يم هَش لي هلي كما يه يدر كل ايان 
غَائهِمْفقَلْتْ:مَا سَأنكُم؟ فَالوا:إنّكَ لَمْ تغبا.قلْت: وَكَيْفَ ذَالة؟ قَالَوَظَهَرَ لي الشَيِطان 
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» فَقَال:احْمر ما أن يَكُونَ لَكَ منها يَوْمٌ ولي يَوْمٌ و! 


َم ول عَم ني نوما »الئل م ترق السشنع وذ اراق انع تق 
ول وق ل ناي فَحَمَاني 
عَلَى ظَهْره فإذا لَهُ محر مَعْرَقَةَ كُمَعْرقة الْحْزِيرٍ » فَقَالَ لي:اسْتَمْسلك فَإِنّكَ ترَى أُمُورًا أكون 


رخ 44 


فنا تَُارفني فنَهْلكَقَالَ:نُمّ عَرَجُوا حَتّى لُصقوا بالسّمَاءقَالَ:فْسَمِعْت قائلًا يقَولَنا 


حَوْلَ وَلَا قَةَ نا بالل ما شَاءً اللّهُ كَانَ وما لَا يَشَاء اللّهُ نا يَكُونقَالَ:قَليحَ بهم فوَقَعُوا 
منْ وَرَاء العُمْرَانَ في غَيّاضٍ وَشَحَرِ قَالَ:وَحَفِظْت الْكَلمّات فَلَمّا أن © لدت كه 


4 


أَهْلي فَكَانَ إذَا جَاء فلْبهُنَ فبَنْطربُ حَتَّى يرج من كوّة بيت فلَمْ أزل وا ري 
6م لك ارل/ة7 
لي 


وعن عَمْرَو بْنِ مالك النَكْري سَمعْتْ 5 الجَوْرَاء 0 :ونذي كفسي بيَدهءإن 


جرخن غير 
م ه 


الشَيْطَانَ لازم بالقلب.ما يَستَطيعٌ صَاحبه 20 رلك لواقم 0 في 
مَجَالِسهِمْ و أسوَاقهميَأتي عَلَى أحَدهُمْ عاك يُومه له يذ كر الله تعالى إلا حالفاءماله من 


- الدعاء للمحاملي (ص:78)(١‏ ) وتهذيب الآثار مسند علي (7/ )١77()3/8‏ ومسند أحمد ط الرسالة /١(‏ 
١ه) )47/1١(‏ حسن لغيره 
- الإشراف في منازل الأشراف لابن أبي الدنيا (ص:١١457()71‏ ) والهواتف - هواتف الحنان لابن أبي الدنيا 


(ص:87) (31 ) ومعرفة الصحابة لأبي نعيم ١١77()7371١ /١(‏ ) صحيح موقوف 
8 


ْلب طَرْدٌ إلا قَولهُ لا إل إلا الله را وَحَعَلنَا عَلَى قلوبهم أكنّة أن يَفقَهُوهُ في 
آذانهمٌ وقرًا وَإذَا ذَكرت ربل في اْقَرْآن وَحْدَهُ ولُوًا عَلَى أذبارهم فور ) 
الأ 

- الوضوء والاغتسال من الغضب: 

عَنْ عَطَيةقالَ:قَال 0 الله «إن العَضَبّ من الشَبطَانءوَِنَ الشيْطَانَ حُْلقَ من 
لثَارِوَإنمَا ُطفا النَّارُ بالمَاءءفَإِذَا عضب أَحَدكمْ فليْتوضأ» :*" 

وعَنْ أبي مُسْلمٍ الْحَولَانيعَنْ مُعَاوِية بْنِ أبي سْفيانَ أََهُ محَطب النّاسَ وقد حَبْسَ القطاء 
شَهْرَيْنِ أو لانت تقال له ا مُملم:" يَا تون هَذَا الْمَالَ َي بمَالكَ وا مَال أبيك 


و مال مك فَأَشَارَ مُحَاوِيَة ال النّاسِ أن امككواءو كل فَاغْبّسَلَ 1 حم شاوحا 


8 عل ا ع 


انان ا ملم ذَكْرَ أن هذا الْمَالَ لَيْسَ بمَّال أبي وَلَا مال أُمّيموَصَدَقَ أو 
مُسلم وَإنّي سَمعت 10 الله 2 يقول واكم يكحن المْتَيِطَانءوَالتيْطَان ان 
النَارءوَالْمَاءِ يُطْفَئ الثّارءفَإِذًا عضب أَحَدكم فَلْيَفْمَسل. اغْدُوا عَلَى أغطيّاتكم عَلَى برَكة 
م 1 1 


مض 


ع كيه فال" أكاتنا نَ:إِنَ السَيْطَانَ , تقول : كيف يَعْابم ان آدَم؟ إذا رَ 
وعن دو 0 نم ضي 
اله 


كنت في له وا عضب طرانت حَتّى أكون في رأ 


وعن أبِي هُرَيْرَة رضي ) اللّهُ عَنْهأنَ رَحُنًا قَال للنّبي رصني قال« تَعْضْبَ» فْرَدَدٌ 


مرَارَاءقال 0 


- مكائد الشيطان (ص:5 77()5 ) صحيح 
'”" - سنن أبي داود (5/ 4754()559 ) حسن 
'*" - شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (8/ 77175()١5175‏ ) وحلية الأولياء وطبقات الأصفياء (؟/ 
09 وأخرجه ابن عساكر )١79/59(‏ ضعيف 
- الزهد والرقائق لابن المبارك والزهد لنعيم بن حماد /١(‏ 197(0755 ) صحيح مقطوع 
- صحيح البخاري (8/ 58؟) (5115 ) 
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م 


قال الحافظ ابن حجر رحمه الله:" قال ابن النَِن:حَمَعَ ولِهْ في قوله:"لا تَغضّب " خير 
الذنيا والآخرّة لأن العَضّب يئول إلى التّقاطع ومّنع الرّفقءورَيّما آل إلى أن يؤذي 
المغضّوب عليه فيُنئّقص ذلك من الدّين. 

وقال البيضاوي: لعَلهُ لما رَأى أن جميع المفاسد التي تعرض للإنسان إنُما هي من 
شهوته ومن عَضّبهءوكائت شهوة السّائل مَكسُورَة فلَمّا سّأل عَمّا يُحتّرز يه عن القبائح 
هاه عَن العَضّب الذي هُو أُعظّم ضَرَرًا من غيرهءوأَنّهُ إذا مَلَكَ ّفسه عند خُصُوله كان 
قد قهَرَ أقوى أعدائه انتَهّى. 

ويحتّمل أن يكون من باب التَّبِيه بالأعلى عَلَى الأدئى»لأن أعدى عَدُوٌ للشخص 
شيطانه وئفسه.والعَضّب إِنَّما يَنشَأ عَنهُماءفَمَن حَاهَدَهُما حَنَّى يَغْلبِهُما مّعَ ما في ذلك 
مر قد المعالكة كان العير لقني عن الشهوة ايا قو 

قال ابو "حتان ' هن أن أشريكة أراف له تعمل تقل الكطني كع اهنا تنيت علة له انه 


نَهاهُ عن شيء حُبل عَلَيه ولا حيلة لَهُ في دفعه. 


5 
ع عي 2 


وأقال تعن الكلماء حلي الل كمي مر اكار ومعله اعريرة في الأعتان مسا فعكد أ 
نُوزعٌَ في غرّض ما اشْتَعَلت نار العضّب وثارت حَنَّى يَحَمَرٌ الوجه والعينان منَ الدّم 
الأن البَشَرّة تحكي لون ما وراءهاءوهّذا إذا عضب عَلَى من دُونه واستشعَرٌ القدرَة 
فووا كان مدن فوقة تو لد هه القباضن الم طلس للد أن تمت التنين 
د الوك خُزئاءوإن كان عَلَى النُظير تَرَدّدَ الدّم بين انقباض وانبساط فَيَحَمَرٌ ويَصفَرٌ 
ويَكَرنّب عَلَّى العَضّب عير الظاهر والباطن كتَغير اللُون والرّعدّة في الأطراف وَخرُوج 
الأفعال عن غير رتيب واستحالة الخلقة حَنّى لو رأى العٌضبان كفسه في حال غضَّبه 
لكان عَضّبه حَياء من قبح صُورَته واستحالة حلقته.هذا كله في الظاهرءوأنا الباطن 
فقبحه أَشَدُ من الظاهر لاه يُولّد الحقد في القلب والحَسّد وإضمار السُوء عَلَى 
احتلاف أنواعهءبّل أُولَى شَيء يُقبْح منة باطنهء ونير ظاهره مر َيّر باطنهءوهّذا كله 
أثرة في سد 


اللا 


5 وه 
22 


وأما أ َه في اللّسان فانطلاقه بالشّمٍ والفحش الذي يَستَحبي من العاقل ويّندم قائله 
عند سكُون لعفي و يطينا د «الخضيي أيضًا في الفعل بالضّرب 0 القتلءوإن فاتً 
ذلك بِهَربٍ المغضوب عَلَيهِ رَجَ جَعٌ إلى تفسه فيُمَرّق تُوبه وتلطم حَدَهُءوربّما سقط 
صَرِيعَاءورَبّما أغمي عَلَيهوريّما كسَّرٌ الآنيّة وضرب من ليس لَهُ في ذَلكَ جَرمّة . 

لر ا 


"ال سني "من اللككةو اليعجاوب الضلحة في أرعط ا شاك يا دافحا 
والوقوف عَلَى نهايتهءوهذا كله في الكَضّب الدُنيُويْ لا العَضّب الديني كما تَقَدمُ 
تقريره في الباب الذي قبلهويعين عَلَى ترك الع استحضار ما جاء في كظم العٌيظ 
منَ القضلءوما جاءً في عاقبّة ثَمَرَة العُضّب من الوعيد»وأن يُستّعيذ من الششّيطان كما 
تَقَدّمَ في حَديث سُليمان بن صردءوأن يَتَوضَّأْ كما تَقَدّمّت الإشارة إليه في حَديث 
عَطَيّةءواللّهُ عله" 4*" 

-١‏ إِمْسَاك فضول النّظر وَالْكَلَامِ وَالطّعَامِ ومخالطة النّاس فَإن التتَيْطَان إِنّمَا 
بمسلطرعى ابن آدم من هذه الأَبْوَاب الْأرْبَعَة: 

ل اي انط انرا قرسا سل بلا إن لابين اك له 


2س معو عل سن إررههة/ا 


يْض بْصَرَهُ إلا أَحْدَت الله لَهُ عبَادةَ يَحِدُ حَلَاوَتها 


معى 2 عر يفي 


وعَنٍ ابن عُمَرَقالَ:قال 0 الله َل : «المَظرَة ا الشيّطان فَمَنْ 
رحَهَا مَحَاِي فيه لها نيجه يَحِدُ طَعْمَهُ في قلبه» '*" 
وعَنْ حُذْيْفَة رضي "الل سي كال 1 0 الله :«النَْرَةٌ سَهُمٌ من سهام 1 


ا 


مَسسْمُومَة فَمَنْ ترَكَهًا من وف الله أنَابَهُ حل وَعَرَّ لِعَانَا يَجدُ حَلَاوَتَهُ في قلْبه»"*" 


7” 


- فتح الباري شرح صحيح البخاري- ط دار المعرفة /٠١(‏ 576) 
**" - مسند أحمد ط الرسالة (85/ )5١١‏ (77718 ) ضعيف 

قال ابن كثير:"وروي هَذَا مرْقُوعًا عَنٍ ابن عمره وخديفة) وَعَائْشَة رضي اللّهُ عَنْهُمْ ولكنْ في إِسْنَادهًا ضَعْفٌ إن 
نما في التّرغيب» وَمئْله يُكَسَامَحُ فيه. تفسير ابن كثير ت سلامة (5/ 49) 

كهلا 


- مسند الشهاب القضاعي /١(‏ 717()195 ) ضعيف 


'”" - المستدرك على الصحيحين للحاكم (4/ 1//.075()849) ضعيف 
1 


وعن ابن عباس قال:" الشيّطان من الرّحل في ثلاثة مُتازل:في بصره وقلبه وذكره وَهوَ 


يي رمهلا 


من المرأة في ثلاثة متازل:في بَصرها وقلبها وعجزهًا 


وعن ابن عَبّاسِ في قوله تعالى: [ِيَعْلَم حَائئة لين وما تُخفي الصَّدُورُ [غافر:5١]‏ 


0 


قال:«الرخُل يَكون في الْقَوْم فتَمْهُ بهم المَرأَة يرهم أ يَعْضِ بصره عَنْهَافان رأى 


منهم غفلة نَظرَ إِليْهَاءفإن حاف أن ب يُفطنوا به غض بصرة عَنْهاء وقد اطلع الله من قابه 


2 3 4 
عي و ص عََ و ا 


7 0 ”27 
هُ ود أنُّ َظَرَإِلَى عَوْرَتهًا» 
وعن عبد الله بن أبي الهذيل العتري قال:عادَ عبد الله رجلا مَرِيضًا فرأى رجلا يُنظر 
إلى امرأة المريض » فقال:يا هَذَا لو ذَهَبَتْ عَيْتَاكَ كان حيرا كلق "1" 
١‏ - عدم الخوف من الشيطان إذا رآه: 
عَنّْ مُجاهدءقال: كنت ألقى من رؤيّة الغُول وَالشّيّاطين بَلاء وَأَرَى تخيّالاءفسالت ابن 
عباس ؟ فقال:أخبرني عَلى ما رأيتءولا ثفرقن مئةءفإثة يَفْرّقَ منك كما تَفرَق منْهءولا 
دكن أحن كرادت قال تحاهة دراقة وأستكلات عائه يعاق ات و 113 
وعَنْ مُجَاهد:بَينَا أنا أَصَلىءإذ قامَّ مثل العُلام ذَات ليْلَكَفَشَدَدْت عليه 
لاخذة»فوئبءفوقمَ خَلف الحائطءحَتَّى سَمعْت وَعَعَتَهُثمَ قال:إنّهُمْ يَهَابُوئَكُمْ كما 
نا هه و5 الى 0 
وعَنْ مُجَاهدءأَنّهُ قال:«إن الشيْطان يتقيكم كما تَتّقوئهءفإذا رَأَيثُمُوهُ فلا تَهَابْوهُ 
فير كبك ولك دوا علد وله يورب " 


-١ *‏ تصفيد مردة الجن في رمضان: 


كلا 


7" - الزهد لوكيع (ص:85()737؛ ) والزهد لناد بن السري (7/ )551١‏ حسن 


5 ى2”2> 


- مصنف ابن أبي شيبة (4/ /) (1777/8 ) فيه انقطاع 

''" - الزهد لهناد بن السري (7/ )56٠‏ حسن 

''' - المصنف ابن أبي شيبة -طبعة الدار السلفية الهندية (1// )١5053(057٠‏ صحيح 
''" - تاريخ الإسلام ت تدمري (07/ 7701) صحيح 

””" - الآثار لأبي يوسف (ص:5/5(017 ) صحيح مقطوع -الهيبة:من هاب الشّيءَ يهاب إذا حاقهُ وإذا وَقَرَهُ 
وعَظُمّه. 

ا 


- 


ص 9 ار قال:قال رَسُول الله يل" إذا 00 0 للقي قي رتسان مددك 
الاين وَمرَده الحنٌ»وَغلقت يراب انفلم يُفتَحْ ل اده هلم 
يعْلَقْ منها باب وَينَادِي مُنَادنيَا بَاغْيّ الخبْرِ أقبل»ويًا بَاغيَّ المرٌ أقصرء وله عَُقَاء من 
النَاروَدَلكَ كل يله 0 


#4" اعض ‏ عر 


وعن أبي 0 رضي اللّهُ عَنْهُءقال:قال 0 الله وله :«إذا دل ير ران ان 
واف المسّمَاءوَعلَقَتْ أيواف حَهَنم وَسُلْسِلت التْنيّاطين» 03 

وعَنْ أبي ا ا 1 لأصْحَابه ار ل ا كم 
مُبَارَكٌ افتَرَضَ الله عَلَيْكُمْ : ف رن الحِنّة ويُغْلَقْ فيه أَبْوَابْ الْحَحيمءويعل 


فيه الَْياطينفيه ليل حير م لالس عاك بعرم 
ل ل 7 
مْحاب الى يك فسَكت عَثْبةٌ بن رد كايا َا أبَا عبْدَ الله حَدَنْنَا عنْ رَمَضَانَء كيف 
رد لله يفول فيه؟ قال: سَمِعْتْ رَسُول لله ول يقول: كم 
كُ 0 فيه أَبوَابُْ الْحنةوَيعْلَقُ ذ فيه أَبوَابْ سير للد فيه االار 
ا يَا بَاغي الْحَيرِ هلم إَى لوو بَاغي اشر أقضر 
لالع أختة رست ال ادي" وت ؛ ليان فى شر را تمل 
يل لياه قاضة وراد الشيَاطينُ الح قير الور قَ المع ألا 
تَرَاهُقال ل الشيّاطين ؛لأن شَهْرَ رَمَضَانَ كَانَ وَقنًا نزول ران ص السّماء 


يا د 


المت 
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- سنن الترمذي ت شاكر (؟/ 58) (587 ) صحيح 
[ش (إذا كانت) أي وجحدت وتحققت.على أن السكون نام.(صفدت) أي شدت وأوثقت بالأغلال.(مردة) جمصع 
مارد.وهو العاتٍ الشديد.(يا باغي الخير أقبل) معناه يا طالب الخير أقبل على فعل الخير.(ويا باغي الشر أقصر) معناه 
يا طالب الشر أمسك وتب فإنه أوان قبول التوبة] . 
“6 - صحيح البخاري (9/ 149()585 ) وصحيح مسلم (9/ 5/) ؟ - )1٠١079(‏ 
(فتحت) المراد حقيقة الفتح وقيل هو كناية عن كثرة الطاعات.(أبواب السماء) المراد بالسماء الجنة لأنما يصعد منها 
إلى الحنة لأنما فوق السماء وسقفها عرش الرحمن.(سلست الشياطين) شدت بالسلاسل ومنعت من الوص ول إلى 
بغيتها من إفساد المسلمين بالقدر الذي كانت تفعله في غير رمضان] 
''" - شعب الإبمان (5/ 77()11 ) صحيح 

ليلا 


الدَثَاءوَكَانت اْحرّاسَة قد وََعَتْ بالشّهُب كما قَالَهُ: ( وَحفظًا من كل شَيْطان مَارِد) 


و 


[الصافات:] فز يدَ التَصَفِيدُ في شَهْر ا كَِ الحفظءوالله 00 أن 
1 الْمُرَادُ ؛ 3 7 2 ان أن السْيَاطِينَ 3 يَخْلصُونَ ف فيه من ! ساد لنّاسِ إلى 
0 له في َي لاطتقال تقر اشن لمين باليام لذي فيه قنع 

ىو 


المجوانهه رقراءة القراة شاف الحاذات واد 


-١‏ اتقاء وسواس الوضوءع: 


7 ابو عجر فا 


1 1 ا 


عل 


عَنْ أب كيس لبي يِه قال :«إن للوؤضُوء قطان يكال له روليات داتفوا تو واي 
المّاء»*" 
وعَنٍ الْحَسَّنِءقال: اضيطان الوْضُوء يُدعَى لون يمْحَكُ بائّاس : في الْوْضُوء " 


ل 


و نالل يان :إن للْمّاء وَمْوَاسًا فَانّقَوا وَسْوَاسَ المّاء. "0 


النهي عن البول في الجحر: 


يديا جج01ااااز11700111 


تير ١‏ مل ازا جاه ري 


507 َ 5 000 نبي الله 00 0 ع في خخر» قالوا 
قَتَادَةَ:وَمَا يُكْرَهُ من الْبَوْل في الْجُحُر؟ قَالَ:ِيُقَالَ إِنّهَا مَسَاكنُ الجر" "١‏ 
5- الذكر الجماعي 


ووه 


- شعب الإيمان (0/ 3579()519 ) وسنن النسائي (5/ 7١١ 8()١70‏ ) صحيح 
1" - صحيح ابن خزيمة (1/ 1779)57 ) ضعيف جدا وصح وقفه 

"٠‏ - السنن الكبرى للبيهقي /١(‏ 15090705 ) صحيح مقطوع 

[ش (ولهان) مصدر " وله ".إذا تحير الشيطان لإلقاء الناس في التحير سمي يهذا الإسم.(وسواس الماع) أي وسواس 
يفضي إلى كثرة إراقة الماء حالة الوضوء والاستنجاء.أو المراد بالوسواس التردد في طهارة الماء ونجاسته بلا طهور 
علامات النجاسة] . 

''" - سنن أبي داود - دار الكتاب العربي 79()١7 /١(‏ ) وسنئن النسائي /١(‏ 5()7) صحيح 

- سنن النسائي /١(‏ 74()507) صحيح -(في الْحْحْرِ) أي الثَقْب لأَنهُ مَأوَى هوام المُؤْذية فلا يُوْمَنُ أن يُصيبَّه 
مَضَيةٌ منْهًا (قَالَ) هشامٌ الدَسموَائِي (مَا يُكْرَمُ) ما اسْتفهَامية أي لم يكْرَه (إنّهَ أي الححرَةٌ وَالْحِحَرَةُ جَمْعُ حر 
كَالأحْحَارٍ "عون المعبود وحاشية ابن القيم (1/ 57) ْ 
8 


اوش 


عي اع اع عل 


عَنْ أبي هُرَيْرَةَ أو عَنْ أبي سعيد رضي الله عَنْهُمَا شَلكَ الَعْمَضْ - قال:قال رَسُولَ الله 
ين لله عر وَجَل مَلَائكَة سَبّاحِينَ في الْأَرْضٍ فَطئنًا عَنْ كتّاب التاسن إذا و دوا قرا 
كرون الله هر ول تناكو هلكو إلى بيك مفو بهم إلى السّماء لديا يول 
اللَّهُ عو وَحَلَ :«أي شيء إء ركم عبّادي رو احم بححة يَحْمَدُوئَكَ 
وَيُمَحَدُوئَكَ وَيَذكرُوئَكءفيقول:«هَل رَأؤْني؟» اشن كم 


رأوْني»ءفيقولون:لَوْ رأَوْكَ كَانُوا أَشَّدً تَحْمرد تَحَمِيدَا وَتمُجيدًا وَذْكرَاءفيقُول :«ما يُسْلُوني؟» 
فترليه ادكه الْجَنّة فقول :«وَهَل 8م يلون انون :كيف ا 


رأوغا» فقو لون :لو رأوها لكانوا أشّد ليطا واه عَليها حرصاءفيَقُول «فمن ١‏ أي 


شي رو بقرلينة :من الَارءفيقُول وهل رَأوْهًا؟» فيقولون: لاءفيقول :«رفك يفن 


201 


لو رأوها» فيقولون لو رَأَوْهَا لكَانوا أضَدّ منْهَا هَرَبَا وَأَشَد منْهَا دا 
وَححَوْقَا فقول : «فَإنّى أشهذكم ع عفرت ؛ لَهُمْ» فيقُولُونَ:فإن فيهم “فنا الخرياء كت 
يردهم | لما جَاءَ لحَاحَة» فقول : :«هم م لوم ا مَنقى بهم حليسله» ذلا 

وعن أ هُرَيْرَة رضي 0" :قال ل لله كلة: " إن لله عَرّ وَجَل مََائكَة فضئنا 
كان النّاسِ ريون في ارق وَيَلَفْسمُون أَهْل لد كر ذا 0 
اللّهَ عر وَجَلَ تَنَادَوًا هَلَمُوا 5 حَاحَتَكُمْ اك صنب باح إلى سما النقاء وا 


عر 


رُم عر وَحَلَ وَهْوَ علَمُ هما يول عبادي؟ فقون :كيوك ومس بحُوئك 
وَيَحْمَدُوئَكَ وَيْمَحَدُوئكَءفَال:فَهَل رأؤني؟ فَيَقُولونَلاءواله يَارَبمَا 
يد َأ فوأون ل رأ ار اد 32 


2 ب 


لفكي 3 000 :لو روما 02 أَشَّدَ حرضًا ةل لوحا لطا 


2 
0 


فتول :وممًا ا 0000 رار كل رأركا؟ 


لاما 


- الدعاء للطبراني (ص:0٠855()57١1‏ ) صحيح مشهور 
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02 7 َك 2 كا 0 106 2 ّ كن 2 7 1 ير 0 7 5 0 4 8 
2 مححَافة»فيّقول:فإنّي أشهدكم أنّي قد غفرات لهم فيّقول ملك من الملائكة:فيهم فلان 
د 7 خرث 068 


0ل إِلّهُمْ ْحُلّسَاء لا يَلقَى بهم حَليسْهُمْ 


وعَنْ أبي هْريْرَةوا بي سعيد رضي الله عنهمًا عن رسول الله يك قال:«مَا احْبَمَعَ قوم 
0 الله 5 بت حَفَنْهُمُ الْملَائك تعس نْهُمُ الكشم رركت عَلَيْهمُ 


وسو 5لالا 


لسكيئة ود كَرَهُمُ اله وَل من عفدة» 
وعن عرفل :أَشْهَدُ عَلَى أبي هُرَيْرَة وأبي سعيد رضي الله عَنْهُمًا نَهُمّا شَهِدَا على 
رَسُول الله يِه أنْهُ قال:" لأَهْلٍ ذكر الله يرل عَلَيْهمُ المّكيئة وتحُف بهم 
الْمَلَائكَةء وللقامم الحم ويد كرف الله عر وَجَلَ في مَلَاْ عند اسن 
107 5 هُريْرة» وأبِي متعيد رضي اللُّ عَنهُمَا أَنهُمَا شهدا 1 1" لله ول قال:«مًا 
تكد حو بد كرود الله ٍَ 0 نا حَمئْهُمُ م الْملائكة ولت عَلَيْهِمُ برتقن 


0 


الرُحْمَودكَرَهُمْ الله فين عئدة» 
وعَنْ أبي ُرَيرَة» وبي سعيد رضي الله عَنْهُما يَمنْهَدَانَ به عَلَى رَسُول الله وي قال:«مًا 


جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلسًا فيذَكرُونَ لله عر حل فيه إأا حَفكْهُمُ الملائكة وَعَح يه 
البق ا رت عَلَيْهِمُ السّكينَةوَذَكرَهُمُ الله فيمَنْ عنْدَهُ»" 5 
ا ل 


عََو 


ِ 0 لْملفكَه وكرت َم كي ا كك 0 الله عر 05 فيمن 


دعو كثلالا 
عنده» 


- 


؟لاا 


- الدعاء للطبراني (ص:١18917-1/945()57‏ ) صحيح 
- الدعاء للطبراني (ص:١89/8()571١‏ ) صحيح 
- الدعاء للطبراني (ص:839()577١)‏ صحيح 
- الدعاء للطبراني (ص:1300()077) صحيح 
- الدعاء للطبراني (ص:101()0737١‏ ) صحيح 


- الدعاء للطبراني (ص:57ه57()5١53)‏ صحيح 
دحل 


عر رانو 


على له ل نه في و 5 ا 
لْمََائكَ وَعَشْيْقهُم شَيَتَهم البق ا عَلَيْهِم الستكيئة»وَدكَرَهُمُ لله فيمَنْ عنْدَة»*"" 


رعو الأغردقن:انهة على أي شرزرة وي سعد رضي لله عزنا اين لاف ب 


ا ا رهم برو 


عَلَى رَسُول الله يي أَنْهُ قال :" لأَهْلٍ 5 اللّه 4 أربَعُ حصال:تَغْشَاهُمُ الرّحْمَة»وَكثرِل 0 
| 20 بهم م المائكة ويَذكر الله د ريخل 2 نا 


ع مل عزن ا ل 


وعن بي 0 0 ل وسو لله 7 0 فس عَن مُومن 0 2 نكسب 


3 


2 عراس “ها زد وا ا 


3 


0 ل الله في لدي نارق اله في عو لبد مَا كَانَ 
الْعَبْدُ في عَوْن أعيه ومن سَلّكَ طَرِيًا َع فيه لما سل الله َهُ به طَرِيقَا ب 


هه م لودا يراه 


الجَنّةوَمَا احتمّع قَوْمٌ في بست ٠‏ من بيوت للهيْتلُونَ كتاب الله ويَْدَارَسُوئَه عقولا 
نَرَلَتْ َل لتكيئة وعَديه ل ل املك تعره لله يمن عنْدَهءوَمَنْ 
بعل به عَمَلَهُلَمْ يرغ به تَسَيْه» ' 24 

وعَنٍ ابن مَسْعُود رضي الله عنه َال :إن السشَمْطَانَ أَطَافَ بأَمْلٍ مَجْلسِ كر يتنهم فلم 
يَسَطع أن عرق ينهم فَتَى عَلَى حَلَقَة يَذْكُرُونَ نَ الديًا ف ل سر كه 
هل الذَكْرٍ فَحَحَرُوا ينهم قروا " “1 

-١/‏ التفقه في دين الله: 


00 


عَنُ مُحَاهد أنه سمِعٌ ابن اقول :قال النَبِىّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَآله حك :«فقيةٌ وَاحدٌ 
أَشَدُ عَلَى التتيِطّان 07 القن غابد*” 


أعيفة 


- صحيح مسلم (5/ 5.174 89 -(31076.0) 
- الدعاء للطبراني (ص:905()577١)‏ صحيح 
- صحيح مسلم (4/ )5١3075‏ 38 - (5599) 
[ش (ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه) معناه من كان عمله ناقصا لم يلحقه ممرتبة أصحاب الأعمال فينبغي أن لا 
يتكل على شرف النسب وفضيلة الآباء ويقصر في العمل] 
- الزهد لأحمد بن حنبل (ص:75١)(55/‏ ) صحيح 
507 


73016. 


املا 


ووم 


وَعَن أبِي مان البَاهليءقال در لرَسُول الله ل رَحُلان ا عَابِدٌ وَالآحَرٌُ 
عَالمٌفقال 00 اللّه ل «فضل العَالم عَلَى العَابد كفضلي عَلَى أَذناكم» * ثم 0 
0 الله ول: «إن الل وَمَلَائكَقهُ وهل 0 وَالأَرَضينَ حَنَّى النّمْلَةَ في خُحْرِهَا 
وحتى ى الحو لينو على ملم ااي لخم 1*4 

وعَنْ كثير بْنِ قيْسِءقال :كنت جَالسًا عند 1 الدَرْدَاءء في سعد وكشن اتا 


رخ الا 5 0 من 20 سول اللّه ؛ لحديث إلفي الك 
تُحَدّث به 0-0 لبي يل :قال :فم 18 بك تجارة؟ قال :لاءقال: ولا بتكا بك غيدة؟ 


لس :«مَنْ سَلّكَ طَرِيقا يَلَقَمسُ فيه علْماءسَهلَ 


د لبه 


هُ طَرِيقا ما إلى الْحَنّةءوَإنَ الْمائكة لَمَضَعْ أَحْنِحَتَهًا رضًا لطالب الْعلمءوَِن طالب 
العلم يُسْتَغْفَرُ لَهُ مَنْ في السسّمَاء وَالأَرْضِءحَتَّى الْحيئّان في المَاءءوَإنَ فَضْل الْعَالمٍ على 
العَايد 000 قمر عَلَى 15 ئر الْكَوَاكبءإن العُلمّاء ور الأنَاءء إن ْنَا ك ا 


اه دمو 2 58 


ديئارا و درهَماء نما ا اه د بح وافر» 


قال في الفتْح:وَالمُرَادُ بالعلم العلم مزعي الذي ثيفيد ما يَحِب علَى مكلف من م 


00 ا 0 باللّه 0 الار أَمْره وتنِيهه عن 


ا 


- ترتيب الأمالي الخميسية للشجري /١(‏ )7770 ) وجامع بيان العلم وفضله /١(‏ 8؟١)‏ (8-0111؟١)‏ 
وشعب الإان (/ 737) (15837 ) من طرق عن ابن عباس وأبي هريرة من طرق صحيح لغيره 

وظن الشيخ ناصر رحمه الله أن روح بن جناح قد تفرد به » ولكن تابعه أخوه مروان بن جناح وهو ثقة » وابن 
جريج » غير شاهد حديث أبي هريرة 

“*" - سنن الترمذي ت شاكر (ه/ )5٠‏ (7585 ) صحيح 

- سنن ابن ماجه /١(‏ 0 

(فما جاء بك تحارة) بتقدير حرف الاستفهام. - تضع أحنحتها لطالب العلم:مععئن وضع أجنحة الملائككة لطالب 
العلم:التواضع والخشوع » تعظيما لطالب العلم وتوقيراء لقوله تعالى: [واخفض لما جناح الذل من الرحمة] ( 
الإسراء: 4 ؟) وقيل:وضع الحناح معناه الكف عن الطيران » أراد:أن الملائكة لا تزال عنده؛ لقوله -صلى الله عليه 
وسلم-:«ما من قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة» وقيل:معناه بسط الحناح وفرشه لطالب العلمء 
لتحمله عليهاء وتبلغه حيث يريد » ومعناه:المعونة.- (لم يورثوا) من التوريث.(بحظ وافر) أي بنصيب تام. 

الا 


حك 


قال رين الْعَرَب ير :قل مَعْنَاه أنه تَتَوَاضّعٌ | لطالبه تَوقِيرَا لعلمه كقوله الي وَاخفض 
يا جَنَاحَ الذل من الرحمة أ تَوَاضَعْ لَهُمَاء أو الْمُرَادُ الكَفُ عَنٍِ ليرا رول 
للذكرِ أو مَعْنَاهُ المعو وتَيْسيرُ الْمُؤئَة بالسسّعي في طلّبه أو المُرَادُ كيين الْحَانب 
وَالائقيَاد وَالفيء عَلَيْه ا وَالاْعطّافْ أو المُرَاد حَقِيقثُهُ إن لم تُشَاهَدْ 5 فرش 
الْحََاح عا لطالب العلم | لتَحْملَهُ ماري ولك من يتن الباق اله لقا (وَإنَ 
الْعَالمَ لَيَسَْغْفرٌ لَه قَالَ الْحَطَابِي :إن الله سبْحَائهُ قد فيض للْحيئان ١ارعييعا‏ من أنواع 
الْحَيَوَان العلم عَلَى ألْسئة العُلَمَاء أَنرَاعًا بن المتافم وَالمصّالح وَالأَرْرَاق فَهُمُ م الذِينَ 55 
0 يما يحل 5 منْهًا ا إلى الْمَصْلحَة في بَابِهَا وا بالإِحْمّان لي 
تفي الصبّرر عَنْهَا فَلْهَمَها الله الاسْتغْقَارَ للْعُلَمَاء م مُجَارَاةَ على حمسن صَّنِعَهمْ بِهَا 
وَشَمَََهِمْ عَلَيَْا (وَالْحيئَان) خخ الْحُوت (ِلَيلَه الْبَدذر) أي لَيْلَه الرّابعَ عَشَرَ (لَم يورتو 
بتَششُديد الرّاء من التَوْرِيثْ 07 لعلم) إظَهَار الإسْلّام وَنْشْرِ الأَحْكَام (فَمَنْ أحَدَهُ) أي 
أَحَذَ العلمّ من ميراث التبوّة أذ بحَط) أَيْ بتصيب (وَافر) كثير كامل". 8 
وعن بَعْضٍ لْمُصْريينَ قال:: كان عَالم وَعَابِدٌ 0 في اللهءفقالت الشَّيَاطينْ 
لإبْليس:إنا لا تقدرٌ عَلَى أن 1 صيكا كسار يي ننه زلة آنا ليا كس تطريسى 
الْعَابد إِذْ أَقَبَلَ العَادُ حُنَّى إِذَا دَنَا من ليس قَامَ ! ليه في مال ٠‏ شيخ كبير كم 


ال م 


3 


الك 


السّحُود .قال للعابد :له ا 


ل سم سمس 


اْعَابدُ:سَلءفَإنَ يكن عندي علَمْ برك عَنْهُ.َقَالَ لَهُ إبْليِسَهَل يَسْتطيعٌ اللَهُ عر وَجَل 
أذ يك الشيرات وَالأرْض وَالجبّال وَالشّجَرٌَ وَالْمَاء في ييْضّة من غَيْرٍ أن يَزِيدَ في 
لي 0 0 


فت إلى ابه قال خا قف لفكلا كا خغ يل تتى أ 
لم لس على طريتي التالم فإذا شر شقبل حَى إذا انا من إلليس قام | 0 


هماه 
ص 


عَذَا إله موانكالة"ى تتارى 2 حجنن أن اجاللت عَنهُ.فقالَ لَه الْعَالم:سَلءفإن 2 


9 


كملا 


- عون المعبود وحاشية ابن القيم ٠(‏ همهم 
تلان 


0 
لو 


اده لولمه ني ته من َرأ يزِيدَ في الْبِيْضّة ار لخر 


أ ينص من هذا ين قل انعم ل عله لين حفطلكر من سر أد 
يريد في هَذَا سَيَاوَمنَ غير أن يفص من هذا شيْنا؟ قال لَه الْعَالمتقفم 


بانتهارءوَقال :[إِنما مره ذا رام شيا أن يقول له كن فيكون) .فقال إِبُليس 
و 2/1 


لأميكانة :من قبَّلٍ هذا أتيتم. 


00 


- عدم النوم بين الظل والشمس: 

الشتّيطان» 

عر قاد قال:«نهَى ون الله ول أن يَعَيدَ ار الظَلَ وَالشّمّسِ» 

وعن أ هُرَيْرَةقَالَ:«حَرْفُ الظل مجلس التيْطان» 

وعَنْ سَعيد بْنٍ الْمُسَيّبِقَالَ:«حَرْفْ الظَل مَقيل التييطان» 

57 بْنِ عُمَيْرِبقال د د الل وَالشمْسِ مَقَاعدُ التيْطان» 

وعن عككرمّة :في أْذي 1 بين 0 وَالحمْسِءفالَ:«ذلك 1 د الشتيّطان» 

وعَنٍ ابن 0 أأبيه» عن لبي 1 نين أن ينعد يد الل وَالششّمْسِ» 

وعن إيْرَاهِيمٌ قال «اْعُو ؛ بين 1 وَالشمْسِ كل ُ الشتيّطان»” 5 

وعَنْ إِسْمَاعيل بْن أبي نخَالدءقال:حَدَنِي فَيْسُ بْنْ أبي حَازِمٍ عَنْ أبيهءقال: جاء أبي 
وَرَسُولَ الله يل ينطب فَقَامَ في الّمْسءفأَمَرَ به رَسُولَ الله ولك فتحول إلى الظل"**" 
48- عدم غرز الضفيرة في الخلف أثناء الصلاة: 

فعَنْ أبي سعيد الْمَقبْرِيءأنّهُ رأى أ أبَا رَافع مَوْلَى التي يلوَحَسمَنُ بْنُ علي بص غصرز 
صفيرتَه في ََاك فحني 0 راع فَالَقَتَ لون ليه مخضا فقال ألو رَافع:أقبل عَلَى 


- مكائد الشيطان (ص: 7”١()5 ٠‏ ) وفيه جهالة 
- الأدب لابن أبي شيبة (ص:75917()1953- 4 )7١‏ صحيحة موقوفة ومرفوعة 
الفيء:الظل بعد الزوال - قلص:انحصر وانزوى 


5" - صحيح ابن حبان - محققا (/ 00 ٠‏ ) صحيح 
05" 


صَلَاتكَ وأا تَعُضَ بأ فإني سَمعْت رَسُول الله ويك يقول: «ذلك كفل 


وما المي تو 


الشيطّان»يقول 1 الشيْطانء يَعْني مغرز ضفرته. 

٠‏ -العدل في القضاء: 

عَنْ عَبْد الله بْن أبي أَوْفى قَالَ:قَالَ رَسُول لله ول «إن ١‏ اللَّهَ مَعَ القاضي ما لم يَجُرْ قدا 
رك لم الشنطان» 5 


ب»أن عمَرَ بْنَ الخطاب:اختَصم إليه مسلم ويَهُوديءفرأى 1 


الْحَقَ ديص لَة قل له يود :وَاللّه َقَدْ قضَيْتَ بِالْحَقَ لمر ب 
الْحَطَاب بالدرَةثم قَال:وَما يُدْرِيك؟ فقال آ هُ اليهُودي :إن تَجدٌ لي قاض يقضي 


بالْحَقَّإِنا كان عَنَ يمينه مَلَلكوَحَنْ شماله مَلَكْءيُسَدَّدَانه وَيُوفقَانه للْحَقَ ممما دَامَ مع 


عن ينين يه 


لْحَقَ قدا ر 1 عَرحَا وتركاة 0 
5- السجود لله بعد قراءة آية السجدة: 


2 


لق 


- صحيح ابن حبان - مخرجا (5/ 55) (7719) حسن 

معرز ضفره:مغرز الضفرة:هو أصل الضفيرة مما يلي الرأس. كفل الشيطان:مقعده؛ وأصل الكفل:أن يجمع الكساء 
على سنام البعير» ثم يركب عليه؛ وإنما أمره بإرسال شعره ليسقط معه على الموضع الذي يسجد عليه ويصلي فيه » 
فيجد معه » ويدل عليه الحديث الآخر:«أمرت أن أسجد على سبعة آراب» ولا أكف شعرا ولا ثوبا».جامع 
الأصول ف أحاديث الرسول ط مكتبة الحلواني الأولى (5/ 7ه 

"١'‏ - سنن الترمذي ات شاكر (5/ )117١‏ 188.9 ) حسن 

(مَعَ القاضي) أي بِالنْصرَة وَالْعَانَة (مَا لَمْ يَحُرْ) بذ بِضَمٌ الحيم أي ما لَمْ يَظْلمْ وتحَلّى عَنْهُ) أ 
(وَلرمَةُ البِطَانُ) لَا يَنْقَكُ عَنّْ لاله ..' ' تحفة الأحوذي (1517/4) 


١ 
3 
جا‎ 
ص‎ 
| جد‎ 
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"*" - موطأ مالك ت عبد الباقي (؟/ 7907١5‏ ) صحيح 


1 ليهُودِيّ إِنا جد أنه َيْسَ قاض يفضي بِالْحَقّ نا كَانَ عَنْ يُمينه َلك وَعَنْ شمّاله ملك يُسَدَدَانَهِ ويُوَفقَانه 


عع مسر ف عم 0 عَوَو 


للْحَقَّ ما دَامَ مع التلق فإذاترله عرنكا وقر6ة ويتتمل أن لزيةيه اليو مُودي أنه يَقْطَعُ أن الْحَقَ لَه وَنَّهُ ممّنْ قذ 
شَاهَدَ الك مله نل لقنيو 1ق با الترو. لي [امكري يوابقانة: الغدل ملسي الحوكله وقد 


وَقصْده الْحَقَّ ين حَكَمَ م لَهُ ما يَْرِفُ هُوَ أَنَهُ حَقَهُ وعَلمَ ذلك بمًا رَحَمَ أنه يَحِدهُ في كُببهِمْ من أن الْحَاكم إِذَا قَضَى 


بِالْحَقّ يُرِيدُ قَصدهُ وَبِيَنَهُ بحُكمه كَانَ مَعَُ مَلَكَان يُسَددَانه ليه ونه ُ إن رَاعَ عَنْ ذَلكَ عَرَجَا وَتَرَكَاه فنا يوق للْحَقٌ 
اا ال 0 اَيَو هر ير ماه 


أتك عله مر بغ ذلك ما تعنديق ل وهف َل من أ ما أَقَعَهُ وما قَالَهُ اليهُودي لا يَبْعدُوَقَدْ قَالَ الله 


3 
عو ١‏ وات ه وهم 


تَعَالَى (وأن احْكُمْ يَينهُمْ بم أَثْرَلَ الله ولا كه شِع أَهْوَاءَهُمْ وَاحْدَرْهُمْ أن ل قن ل ا 


[المائدة:55] "المنتقى شرح الموطا (5/ 0 
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2 حي عر عق ملل عمل - 
هماع و لوم 


عَنْ أبى هُرَيْرَةءقَال:قَالَ رَسُول الله ي:" إذَا قرا ابْنُ آدَمَ المَّحْدَةَ فَسَّحَدَ اعَتَرّل الشيْطان 


يبكي»يقول:يَا ويْلَهُ - وفي روية:يَا وَيْلي - أمرَ ابن آدَمَ جود فَسَجَدَ قَلَهُ 


حورت بالسسجود فَأَيَبْتْ قل لكا "17 

2-7 أ قال :فال ول الله يذ" إذا قرأ ابن آدَمَ النَّجْدَةَ فِسَجَدَءاغْتَرَلَ 
الشيطان يْكيء وَقَال: ويل ويل له أمر دا ِالسَّجُودء فطاع قله الْحنّة مرت 
بالسّحُود فَعَصَيْتْ »فلي ابسن 

وعَن ابْن مَمْعُود َال :إن الشَيِطَانَ إِذَا رأ ابْنَ آَم مسَاجدًا لكات ورد وهال عه 
الول أمر ابن آدَمّ بالسّجُود فَأَطَاعَقَلَهُ لحن وَأمرت بالسسّحُود فَعَصَبْتْءفَليَ الثّادُ "10" 
- رص الصفوف في الصلاة حتى لا يدخل الشيطان: 

عَنْ نس بْن مَالكءعَنْ رَسُول الله َي قالَ:«رصُوا صْفْوفَكُمٌ وَقَاربُوا تا 
بِالأَعْنَاقءفْوَالْذي فسي يده ني ري ساعن ين عير خلس ملسي اليا 


9 رجاو بون 
الحَذفُ» 


قن 


)81( - ١192 )8107/١( صحيح مسلم‎ - 

[ش (إذا قرأ ابن آدم السجدة) معناه آية السجدة (يا ويله) هو من آداب الكلام وهو أنه إذا عرض في الحكاية عن 
الغير ما فيه سوء واقتضت الحكاية رجوع الضمير إلى المتكلم صرف الحاكي الضمير عن نفسه تصاونا عن صورة 
إضافة السوء إلى نفسه] 

َولهُ (يا ويْلهُ) الصّميرُ للشيْطّان جَعَلَ نَفْسَهُ غَائبًا طَرْدًا لَهُ وَعَضبًا علَيْهِ حَيْت أَوْقعَهُ في هَذَا الْمهْلّك وَيُحْتَمَل أن 
الحاكي لكَلَامه حَكَاُ غَائبًا احْترَارًا عَن الْإِيهَام القبييح وَيُحْتَمَلُ أن الضَّميْرَ لازن آدَمَ فَهَدَا منْهُ دُعَاءً عَلَيْه بسَبّب 
مُبَاشرته الْخيرَ عَلَى مُعَمَضَى حبْث طبْعه وكَولهُ فلَهُ الجن أي عَلَى الطّاعَة.حاشية السندي على سنن ابن ماجه /١(‏ 
مم 

*" - الزهد والرقائق لابن المبارك والزهد لنعيم بن حماد 381١(0555 /١(‏ ) صحيح 

85" - الزهد والرقائق لابن المبارك والزهد لنعيم بن حماد /١(‏ 85()555؟1 ) وتعظيم قدر الصلاة محمد بن نصر 
المروزي (1/ 5١7()578‏ ) والمعجم الكبير للطبراني (9/ 94779055٠0‏ ) حسن 

'*" - سنن أبي داود (1/ 11/4) (7517 ) صحيح 

و"الحذف" قال البغوي:غنم سود صغار» واحدقا: حذفة, وق رواية:"كأفا بنات حذف"2 ويروى "أولاد الحذف"2 
قيل:ما أولاد الحذف؟ قال:ضأن سود جرد صغار تكون باليمن. 
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كيف تصنع بالشيطان إذ سوّل لك الخطايا؟ 

حكي عن أحد علماء السلف أنه قال لتلميذه:" ما تصنع بالشيطان إذا سول لك 
الخطايا؟ قال :أجاهده.قال:فإن عاد؟ قال:أحجاهده.قال:فإن عاد؟ قال:أجاهده. 

قال هذا يطولءأرأيت إن مررت بغنم فنبحك كلبهاءأو منعك من العبور ما تصنع؟ 
قال :أكابده جهدي وأرده.قال:هذا أمر يطولءولكن استعن بصاحب الغنم يكفه 
0 

وهذا فقه عظيم من هذا العالم الحليل»فإن الاحتماء بالله,والالتجاء إليه»هو السبيل القوي 
الذي يطرد الشيطان ويبعدهءوهذا ما فعلته أم مريم إذ قالت: [ وني أُعيذهًا بك وَدْرَيَها 
ص الشيْطان الرّحيمٍ ) [آل عمران:7]. 

لماذا لا يذهب الشيطان عندما يستعيذ منه الإنسان؟ 

يقول بعض الناس:إننا نستعيذ بالله»ومع ذلك فإننا نحس بالشيطان يوسوس لناءويحرضنا 
على الشر»ويشغلنا في صلاتنا. 

والجواب:أن الاستعاذة كالسيف في يد المقاتل»فإن كانت يده قوية»أصاب من عدوه 
قا بون لقانم قن ا يوم لسو لو كا النملت شقدرة تعديدا: 

وكذلك الاستعاذة إذا كانت من تقيّ ورع كانت ناراً تحرق الشيطان؛وإذا كانت من 
غاط فيك الاكان قاذ تور فق العدو انيرا قويا: 

قال أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله:" واعلم أن مثل إبليس مع المتقي والمخلط» كرجل 
جالس بين يديه طعام ولحمءفمرٌ به كلبءفقال له:احسأءفذهب.فمرٌ بآحر بين يديه 
طعام ولحم فكلّما أخسأه (طرده) لم يبرح.فالأول مثل المتقي يمر به الشيطانءفيكفيه في 
طرده الذكرءوالثانى مثل المخلط لا يفارقه الشيطان لمكان تخليطه؛نعوذ بالله من الشيطان 


مالا 


''" - تلبيس إبليس (ص:ه") 


“'" - تلبيس إبليس (ص:ه") 
8 


فعلى المسلم الذي يريد النجاة من الشيطان وأحابيله أن يشتغل بتقوية إمانهوالاحتماء 
بالله ربه»والالتجاء إليهءولا حول ولا قوة إلا بالله. 

رابعا :الاشتغال بذكر الله : 

ذكر الله من أعظم ما ينجي العبد من الشيطانءفعَنْ رَيْد بْن سَنَام 


0 ا ا ل له د ين 


الخارث الأشعَريحَدَنَهُ أن النََِّ و قال: ار امنا وى در كا طابر 
كلمات أن يعم ا ا بي إسرائيل أن يَحْمَلُوا بهَاءوَإِنهُ كاد أن يُنُطي بهَاءفََالَ 


عيسّى :إن الله أَمَوَكَ خضي كنات اذمل اوتأ بي إسرايل أذ يَعْمَلُوا بها هاما 
أن تأمَهْيْ وَإِع ا دوو و 
أنا ا نتى :أشني إن بكي بها أن د 2 حي ام 


و داو 


أترني بشي مخلتات نا أخعل ورامك أ نوا ار 1 
ل ا شترى عبن من حالص َال 


ماري 


1١ 


يسك 


آئ 


غير ا رفي أن كرون عيذة كَدَك؟ إن لله كن ؛ بالصّلاةء فإذا 57 نا 
تَلتَتُوا إن الله يَنْصبُْ وَحَهّهُ لوّحه عبّده في صّلاته ما 3 تواتك الصيّام»فَإن 


و 2ه وه ور و 


مُثل ذلك كمَثلٍ رَحُلِ في عصايّة مَعَهُ صُرَة فيهًا 0 اش ل ل شه 


3 


رِيحَهَاء إن يف لظم اماف لسر روج اكلتمر رك ولد : قن مَكَلَ ذَللكَ 
كَمَئلٍ رَجُلٍ أَسَرَهُ اعد فا فوا يله إلى عَتْقه وَقَدَمُوهُ لِيَضْرِبُوا عه فقال ا أفديه 
منْكُم بِالقَليل وَالكَثيرِففَدَى كَفْسَهُ منهي وآم ركم أن 00 الله إن مكل َلك كمَقلٍ 
رَخْلٍ حرَج العَدُوٌ في أَثِْهِ سراعًا حَنّى إذا أى عَلَى حطن حَصين فأَخْرَرَ تَفسَة 
منْهُم كَذَلكَ العَبْدُ لا يُحْرِرُ نَفسّهُ من الشَيْطّان إن بذذكر الله "“قال التي ول:«وأنا 
ا بحَمْسِ الله مني بهن السّمْعٌ والطاعة وَالنهاة وَالمَجرَة وَاحَمَاعَة َه مح فَارّقَ 


. 


اماع قيد شير فَقَد َم به الإمثلام من عتُقه نا أن ن يَرْحَعَءوَمَنْ اذَعَى دَعْوَى 


الجاهليّة فإنّهُ منْ جنا جَهَنّم»ءفقال رَجْل:يَا رَسُول الله وَإن صَلَى وَضَامَ؟ قال:«وَإن 
صَلَى وَصَامَفَادْعُوا بدَعْوَى الله الذي سَّمّاكمُ المسلمين المؤْمنينَءعبّادَ الله 18" 

يقول ابن القيم:" فلو لم يكن في الذكر إلا هذه الخصلة الواحدة لكان حقيقا بالعبد أن 
لأ لشانه نم كران تمان وان“ يرال لحنت :لك قروو واله لا عرق سمه م دوه 
إلا بالذكرءولا يدحل عليه العدو إلا من باب الغفلة»فهو يرصدهءفإذا غفل»وثب عليه 
وافترسهوإذا ذكر الله تعالى»انخنس عدو الله وتصاغرءوانقمع»حى يكون كالوصع 
[طائر أصغر من العصفور]ء و كالذبابءولهذا سمي (الوسواس الخناس)؛لأنه يوسوس في 
صدور الناسءعفإذا ذكر الله خنس»أي كف وانقبض.عَن ابن عباس في قؤّله 
تَعالى: ( الوَسُوَاس الخنّاسِ) [الناس: 4] قال:الشيْطان جَائمٌ عَلى قلب ان آدَمَّفإذا 
و ٠‏ لز 2 مز نوبز ل ل قن ا ور ل او ا ار 

سهى وغفل وسوس.فإذا ذكر الله خنس. . 

ويقول ابن القيم:" الشياطين قد احتوشت العبد وهم أعداؤه»فما ظنك برحل قد 
احتوشه أعداؤه المحنقون عليه غيظاء وأحاطوا به»وكل منهم يناله ما يقدر عليه من الشرّ 
والأذىءولا سبيل إلى تفريق جمعهم عنه إلا بذكر الله عرّ وجل ".'** 

عَنَ عبد الرَحمّنٍ بن سّمرة»قال: حرج رسول الله ل" إني رَأَيت البَارحَة عجباءرأيت 
رَحَلا من متي قد احتو شه ملائكة»فجاءه وَصووؤٌة فاستئقذة من ذلك»ورايت رجلا من 
متي قد احْتَوَشَتْهُ السَيّاطينُء فجَاءهُ ذكر الله فخَلصهُ منهُمءوَرأَيتَ رَجُلَا من أُمّتي يَلِهَثْ 
عَطِشًَا من العطش فَجَاءهُ صِيَّامُ رَمَضَان فَسَقَاوَرَأَيْت رَجُلا من أمّتى بين يَدَيْه 
ظلكاء وم خلفة: ظلمة وعر لوقه طلم و2 “شال ظلمده وهر درقة مه وي تبلقة 
7" - سنن الترمذي ت شاكر (5/ 787(0١14/8‏ ) صحيح 

العصابة: الجماعة من الناسءقيل :تبلغ الأربعين. -الرّبقة: في الأصل:حبل فيه عرى كثيرة تشد به الغنم»الواحدة منها 
ربقة»فاستعار للاسلام ربقة» يعي مما:العروة يشد بما المسلم نفسه من عرى الإسلام. -حثى : جمع حثوة بالضمءوهي 
على الر كب واحدها: حاث»من قوله تعاللى: ( حول جهنم جئيًا) [مرم:58] قال اللممروي:وهذا أحب إلى أبي 
عبيد. جامع الأصول في أحاديث الرسول ط مكتبة الحلواني الأولى (9/ 107 5) 

''* - الزهد لأبي داود (ص:149) (77037 ) صحيح 

'"* - الوابل الصيب من الكلم الطيب (ص:5”) 


0 تمع لاو م نوو )1 مد ود 


تللمة ‏ فكاءة حجه وعمركه 0 من الظلْمَءوَرأَيِتْ 0 من 5 2 متتل 
الْمَوْت يُقْبضُ رُوحَه»فْجَاءهُ بره بوَالديْه فَرَدُ عَنْهُوَرَاَيِتْ رَجُلا من أَمّي يُكلَمُ الْمُؤْمنينَ 
وَلَا يكلو فار صلة الرّحمٍ فقالت إن هَذَا وَاصل كَانَ راصن اوعدا 
وَكلّمُوهُ وَصَار عه رايت ْنا من أي يأني الت وَهمْ حلوءفكُْنَ الي 


حَلقة طَرِدَفَجَاءهُ اغتسَالة من الْجََابَة فاده بيده 1 مَعَهُم وي رَخُنَا من من أُمتِي 


سس 


ل ديقو 


يَتَّقَي وهج الما ر بِيَدَيْه عَنْ وَجْههء فَجَاءَله صَدَقتَهُ وصارّت ظلًا عَلَى رأسه علس 
وَحْهه وَرَأَيْتْ سل ١:‏ من أُمتِي حَاءيهُ ني الْعَذَابءفَجَاءَة افيه بالمَعْرُوف وَنهِيه عن 


وى ريرق وو 


الْمُنْكَرِ انه من 200 0 من هَوّى في انار فَجَاءنهُ دموعة شمن 


ل ان لنوِورَئت وَخنا من مي قد هونا مَحيقة إلى 


شمّاله فَجَاءهُ َف من الله فأَحَدَ صَحيفََهُ فَجَعَلَهَا في يَمينه و رأَيْتْ ل من أمّي 


هه 


8 
وى وهو 2 سمو لاسكه 2-5 


12 الم ا حسن ظنه باله فَسَكُنَ رِعْدئَه وَرأَيْتْ رَحُنَا من أمّعي 


و ده 


يَرْحَفْ عَلَى الصّرّاط 00 0 ا صَلَائهُ علي ل بيده 
فَأَقَامَيْهُ عَلَى الصّراط < 0 مْ مي الْنَهَى 0 واب الحنّة دلقت 8 


الَبْوَابْ ون ا شَهَادَةٌ أن لَا له إن الله فَأَحَذَتْهُ بيده فَأَدْعَليْهُ الْحَةَ "5:7 


سس 


وعَنْ عبد الرَّحْمّنِ بْن سَمُرَةءقال 0 لله ول ذاتَ يَوْمٍ وَكَحْنُ في 


- 
ة ركه 0 43 


اله بالمّديئَة فقَال:" ع َأَيِتْ البَارحَة عَجبَاء ريت رَخُنَا م من أمتي لكان 


ع زب بي 


لل ل رد بره هُ بوالديه قرَدَ عَنْهُوَرَأَيْتْ رَجُلا ب أكي ةا فاته 


عَذَابُ ؛ الْقبْرِء فجَاء وْضوؤٌهُ فاستئقذة م ذَلكءوَرَأَيْتْ ا م أي يليك فمكك كلما 
وَرَدَ م مُنعفجَاءة هُ صيامة ركان عالق وهاو و ا من مي 
وَالمّيُونَ در حلا حلا فاده غسلة م الْحَنَابَة فَأَحَدَ بيده فَأَقَعَدَهُ 9 حَانبِيءوَرَأَيْتْ 


25 عرق حمل “جز ع8 يي ا ل 0 


رَجُنَا من أُمتِي بين يديه ظَلْمَةوَمِنْ علفه ظَلَمَةءوَعَنْ يَميسه ظَلمَةَءوَعَنْ بستاره 


- الأحاديث الطوال ليام ان ان 
ل ا ا ا ليح ل 0 


الخنوف - السعف:هو ورق النخل وجريده - جاوز الشيء:مر عليه وعبره وتخطاه 
احف 


عه ل مو لع وسور و 


ظَلْمَوَمِنْ فوقه طلم وَمِنْ كته ظَلمَة وهو 4 تحير في الطَلْمةَحَاءَةُ حَخه طرف 


عه م من الظلمَة ا من أُمتِي 3 ل المُوْمنِينَ وا 


0 صِلُهُ ا فقالكة :يا مشر االلؤسين ار ل كان يَصل 
1 الْمؤْمتونَءفكانَ مَعَهُموَرَأَيْت 6 مي يقي وهج مَ الثار عن 


5: 


با 1 عفن :نكا اك قي ل كي اران 0 من أمتى 
أحدثة الربَائية بكل مَكَانءفجَاء 0 بِالْمَعْرُوفء وكهية َيه عع عل كارتس من 
يديهم وَأَذْحَلوة 3 لفك الرَّحْمّةءقَصارَ مَعهُم َرَت َل من مي حَاتيا علجن 


1 ركبتيْه ييه 0 الله 9 3 حجَابٌ فجَاء 0 تخُلقه ال ع1 الله ع 


2 


دنكئه و م 


وَجَلْءوَرآَيِتْ رَجُلَا من أُمّتي قَذْ هَوَسْ صّحيفَتُةُ قبَلَ شمَالهءفَجَاءَ حَوْفةُ منَ الله عَرٌ 
وَجَلَ فَأَحَدَ صّحيفَتَهُ فَجَعَلّهَا في يُمينهوَرأَيْتْ رَخُلا م من متي قرب إلى الْميراءفحَفت 


مَوَازِيُهُفَجَاء أَفرَاطه فَتَقَلُوا ميرَائهُ يعني أطالة وات م من أُمتِي قائمًا عَلَى شفير 
جهنم فَجَاء وَجَلَهُ منَ الله عَرّ وَحَلَ فَاستْقدَهُ من ذلك وَمَضَىءوَرأَيْتْ رَحُلَا من معي 
قائمًا عَلَى الصّراط يَرْعَدُ كما تَرْعَدُ الس في ريح حَاصِففجَاءُ خسن له بالأه 
سكل رَوْعَتَهُ فمَضَّى عَلَّى الصّرَاط وَرََِتْ 1 م مي يْحَفُ عَلَى الصٌّرَاطءرَحْفَا 


حيَانًا وَيجنو أَحَيَاناءفْجَاءَتُهُ صِلاتةُ عَلى لبي 2 َأْحَدَت , بيده فَأَقَامَنُهُ على قَدَمَيِه 


ومضى على الصراطء وَرَأَيْتْ ا من أي الْتَهَى إلى باب 3 علقت نات 


ونه هحاس سَهَادَة أن نا لها الهُ فحت لَه أَنْوَاب الْحَنّههوَرَايْتْ رَحْنا من أتعسي 


ا 


هَوَى في النَّار كاك وتوطة لني ارك ور ج2111 رخ الشف نا من 


دييءةه فو ه. 3 ول ل نهر 


النَارِوَرَأَيِتْ رَخُلَا م من أمتي ا ا ان الم 


3 ررم 


أيد 


وكان شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يعظم شأن هذا الحديثءوبلغئ عنه أنه 


2 


كان يقول :شواهد الصحة عليه»والملقصود منه قوله صل «وَرَأَيِت كلاسن امي 


- أمالي ابن بشران - الجزء الأول (ص:8١١)‏ (749 ) حسن 
المثئو: الجلوس على الركبتين - الوجل:النوف والخشية والفزع - السعف:هو ورق النخل وجريده - الروعة:المرٌةٌ 


الواحدة من الرّوع»الفرّع 
رك 


احْتَوَشْنْهُ الشَيَاطينُ فَجَاءهُ ذكرٌ الله فَخَلْصَّهُ من أَيْديهِمْ»» فهذا مطابق لحديث الحارث 

الأشعري الذي شرحناه في هذه الرسالة وقوله فيه:«وَآمُرَكم بذكر الله فإن مَعْل ذلك 

كمثل رجحل طلبَهُ العَدُو سرَاعًا فى أثرهءفائى على خصينءفأحرَرَ نفسّة فيهءفك ذلك 

العيّد ليحرو تفشام العيطان إلا بذكن الله فكدلك :القت يطان "له يدرف العي اذ 

عر نس بن مَالكءأن النبِي وَلدٌقال إذا حرج من بَيتهفقال:«بسم اللهءتوَ كلت علحن 

اللهءلا حول لاقرة إلا بالله.فيقال لهُ: حَسْبّكَ قذ كفيت وَهُديت وَوقيت؛فيلقى 

الشيطان شيْطانا اخ فقول له كيف ذلك برحل هذ كقر وعدي وو 

وعَن أبي شُرَيرَةرضي اللهُ عَنْهُ قال:قال رَسُول الله وٌ:" إذا أرَادَ أَحَدَّكم أن يَخْرّج من 

المّسّحد فليّقل: بسْم اللهءتوّكلت عَلى اللهءلا حَوْل ولا قوّة إلا باللهءقال:يقول 
ه06 6 0 0 07 رده 2 

وعَنْ أبى هْرَيْرَةِ قال:قال رَسُول الله ولهِ:«مَنْ قال فى يَوْم ماثة مَّرَةَ لا إلَهَ إلا الله وَحَدَهُ 

لا شريكءلة له الملك وله الحَمَد وهو على كل شر قدي كان حة عتدل عستم 

رقابء وكتبّت لهُ مائة حَسَنَةوَمُحي عَنْهُ ماثة سيئة» و كن َهُ حررًا من الشتَيّطانء سَائرَ 

0 8 ّ د د 0 عر ل ا 0 

يَوْمه إلى الليْلءوَلِم يأت أَحَدٌ بأُفضّل مما أَنَى بهءإلا مَنْ قال أكثر»' ”* 

وعن عبد الرّحُمَن بن غئمءعن النبي وَل أنّهُ قال:" منْ قال قبل أن يَنصّرف ويثني رجلة 
5 5007 و 2 ةا ا 1 2 وق تق 00 و الم لبانق 1 "بز أوناف 

من صلاة المغرب»والصبح:لا إله إلا الله»و حده لا شريك لهءله الملك وله الحمدءيّده 


0 


035 


؟ رمع واه و يب قو ا د الا هر 620 فد ماوت 2ه لوه تعر 1 فرع را الم مادا فبلا 
لخير » يحيى يميتءوهوّ على كل شَىء قديرٌ عَشْرَّ مَرات كتب له بكل واحدة عشر 
و يِ > به ف .2 اد و ا ا ا 


0 67 لى., م كير م :له 40 3 7 3 
حسنات»ومحيت عنه عشر سيئات»ورفع له عشر درجات»وكانت حرزا من كل 


- 


5 


” - صحيح ابن حبان - مخرجا (8/ 604 ) صحيح 

وصرح ابن جريج بالتحديث عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة في الأحاديث المختارة -مكتبة النهضة الحديفة 

55لا" (0:ه١1)‏ 

*** - الدعاء للطبراني (ص:١5١)(1478‏ ) حسن لغيره 

7'* - سنن ابن ماجه (179(0174//5؟) صحيح [ ش - (سائر يومه) أي بقية يومه أو كله.] 
2 


مَكْرُوهءوَحرْرًا م من الشيْطان الرّحِيمٍءولَمْ يحل لذَنُب يُذْرِكة إن الشُرْكَ»وَكَانَ من أفضّل 


و 
2 


اناس عَمَنه ل ب يَْضْلَهُيُقُول: أفْضَلَ مما قَال 


> للا ى/ 


عو 
ه اراس - 


وعن شَهَرِ بْنِ حَوْشّبءقال : سمعت أم مَلْمَة 0 أن فاطمّة كتخا دنه كَث 


الحدمةوفقالك يا رشُول لله فك يداي من ال اله ا 1 5 


رَسُولَ الله و:' ' إن يفك الله سيا تأتيك ذلك عَلَى شئء حير من ذلك إِذَا رمت 
متتو حي د لفح زر كاري ان لحار كار ري ارشب 
0 خَير للك م الححَادمِوَإذا صَلَيْتَ صَلَاة الصبّح ققُولي :لا ب الله وده 
الحيية ل الس ل لحا الى لبي يو لذ قر ع ار شر لحو 
عَشْْرَ مَرّات دايا ؛ البح وَعَطر مَرّات بَعْدَ صَلَاة الْمَغْربِءفَإِنَ كط وَاحدّة منْهُنَ 
2 عَشْر حَسَنَات وتَحُْط عَشْرٌ سيْاتء َكل واحدة منْهُن كعثق ر قبَة من ولد 
ستاع لل تل يلب حب ذلك يو أ مَحَيْهُ !أ أن يَكُونَ الراك لا له ْنا لل 


لله و - هاو # 


وَحْدَهُ لا شريك لَهُوَهِيَ تحرس ما بَيْنَ أن تقُوليه عُنْوةٌ إلى أن تقوليه عَسْيّةَ من كل 
4 يان وَمن كل شئاء "801 
وعَنٍ ابْنٍ عَحْلانَءقال: حدنني ا 


ُ 


5 ابْنّ مَسْعُود قال :ني أَرِيدُ 
سَفرًا فَأَوْصنيءفَقَالَ:إِذا توَنّهْت قل بسلم لله حَسنْبِي الله وتَوَكلت عَلَى الله فَإنّكِ إِذَا 
ليك للهعقال الْمَلَْكُمهُديْت وَإِذَا تلنالكتتبي اللعذينال المَلّكء حُفظت ءوإذَا 
قلت :تو كلت عَلَى للهءقال الْمَلكُ: كفيت 77 


5 
1 


وَعَنْ نس قال ال رون الله ا ' «إذا وفَبقك حرق علن الفراش» وكرت فاتحّة 
لتاب وَقل هُوَ الله ا 1 شيء ا 

0 أ ير ةَ رضي الله عَنْهُقَال: وَكلنِي 00 الله عل بحفظ زَكَاة رَمَضَانَءقأاني 
آت فَجَعَلَ يَحْنُو من الطَّعَام 2000 :وَاللّه لَأرْفعنَكَ إِلَى 0 لله يفال ني 


م 


- مسند أحمد ط الرسالة (9؟5/ 017) ١794309‏ ) حسن 
*:* - المعجم الكبير للطبراي (77/ 91928؟) (707 ) حسن 


1“ - مصنف ابن أبي شيبة دار القبلة /١©(‏ 9:”) (70775) فيه انقطاع 
٠٠م‏ 


- مسند البزار -مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة (5 )١7 /١‏ (91) ضعيف 


هءة 


ع 
عي مسلا فى ا س]ايت ا 


محتاج»وعلي عيّال ولي ا شَدِيدَةقَالَ ا يفا فشن افقال لبي 2 :«يا 


2 اسهد 
ا 


بَا هُرَيْرَةهمًا فعَل أسيرُكَ لبرحَة»»قال:قلت ا ل 2 


شَديدَة وَعِياله فر حص فَحَلَيتْ سيل قال :2 


و 


ما نه قل كد راقو مشو فد فكي 1 


دما 


2 ليود عو 


سَيَعُودُ لقَوْل رَسَول الله ونه إِنَه سيوك فرَصَائة فَجَاء يَنْو من 


2 


طعا فأَحَذنُة فَقَلَتْ: لأَرْفَعَنَكَ إل 0 الله ولكِقال: :دَعْنِي فَإِنّي مُحَِاجٌ وَعَلي 


ا 


يال أَعْوفُ فر حص فَحَلَيتْ -000000 58 0 الله يل:«ياأبا 


سهد 


اه فَعَل أسيرك» قلت :يا 1 الله شك ا شديدة وحياا فر حمثة قحلت 


سه 


ل ال روم نه فتن كندذنك 7 اا التالقَةءفجَاء : 0 من 
مهفب أْفعنّكَ إِلَى رَسُول للّموَهدَا آرٌ ثلث مَراتء أنْكَ كفنا 
وده نعود قأل دَعنِي اعلكلة كلمّات 000 الله بها ع :ما هو؟ َال :ذا أرقيت 


8 فاشك قاقر د الكر سي 20 0 إل إن هو الحي القيُومُ) اقرع ]ين 
نحم الآيْ فنك ل يرال / عَلَيْكَ من الله حَافظءوَلا 0 شبطان َس ص ُصبح» ف م فخليت 


َءَ 


سيل فَأْصْبَحْتْ فقال لي 00 الله ده :«ما فَعَل أسيركَ البَارِحَةَ» قلت نا رمحول 
للّمرَحَمَ أنه يعلمُِي كلمّات يتْفعُني الله بهَه فلت سَبِيلهُ قال:«مًا هي» قلت :قال 


لي :إذا أَوَيْتَ ِلَى فراشك فَافرا آي ١‏ الكُرْسيّ من أَوَلهًا حَتّى تخنتمّ الآية : الله لا إِلَهَ نا 


- 


هو الحي القَيُومُ) [البقرة: 55 ؟]ءوَقَال لي ال عليلك م )الله حَافظءوَلاً ؛ يَقَرََكَ 
شَيْطان حَنَّى تُصْبحَ - وكانُوا خرص شيء عَلَى الخير - فَقَالَ الب :دما إل 
قل وهو كَذُوبْ َعلَمُ مَْ تُحَاطبُ مُنْذَ ثلث َال يا أب هُرَيْرَة»»قال ا :<«ذَاكَ 


1 


شيطان» 


''* - صحيح البخاري (7/ )٠١١‏ (75811 ) معلقا ودلائل النبوة للبيهقي محققا (9/ )٠١0‏ وتغليق التعليق (7/ 

71١١( 65‏ ) صحيح 

[ش (آت) اسم فاعل من أتى وأصله آي فحذفت الياء لالتقاء الساكنين.(يحنو) يأذ بكفيه.(علي عيال) نفقة عيال 

وهم الزوجة والأولاد ومن في نفقة المرء.(أسيرك) سمي أسيرا لأنه ربطه بحبل وكانت عادة العرب أن تربط الأسير إذا 

أحذته بحبل.(البارحة) أقرب ليلة مضت.(فرصدته) ترقبته.(آية الكرسي) الآية الي يذكر فيها كرسي الرحمن حل 

وعلا وهي قوله تعالى [الله لا إله إلا هو الحي القيوم] .إلى آخر الآية / البقرة 555 /.(وكانوا) أي الصحابة 
امل 


وعَنْ أبي هُرَيْرَةأَنّهُ كان عَلَى تَمْرِ الصَّدَقَةءفْوَجَد أَثْرَ كف كأنّهُ قذ أعذ منْهُءفذكرَ 
. علد 4 عو 56 ٍ 2 
ذلك للنِّي يد فقال:' أثُريد أن تاكاه وطن مقر لمك ف "لاير 


ب 


َهفقَلْت قدا ان به قائمٌ يق اعد أَذهَبّ 0 لبي عله ماركا 


اس مه 


أَحَذيةُ لهل , بيت قرا م الْحنٌ»وَلنْ أَعُودَقال :فعَادَفْذَ كرت ولتيك لني وله 
يك أن ل خُدَه؟» فَقلتْ:نعَمْفقَال:«قل سْبْحَانَ مَنْ سَخُرَكَ لمُحَمّد وَل » 
فقلت ؛فإذا أن بهء فرذت َذْهَبَّ به إلى لبي 0 فَعَاهَدَني أن تنا يَحُودَ ركهم 


عر عر جه 


مرو 3 


عَادَ فل كرثةُ للنّبي ل فَقَال :أثريذ أن تأعذة؟ " فقل :نَع فقال: ١‏ قل كان لذي 
كذاكة الح ا :فإذا 4 بهلت عاهَدتني فَكَدَبْت وعدت لأَذهَبَنَ بك إلى 
اس يقالب حل 5 عن كلماتءإذا لي 3 لد نلق در لهي لشي فحن 
الْحِنَّءفَقلْتْ:وَمَا َوْلَاء الْكَلمَاتْ؟ الاي ارسي اقرَأَهَا عنْدَ كَل صَبَاح ا 
ألو هريرة :فَحَلبْت 2-0 ذلك للنّبي 2 20 عَلمَتَ ل كذلك؟» " 


ره ع ع ا عن 


وعَنْ أبي هُريْرَةقالَ: و كلنِي اك الله كل بحفظ زكاة رَمَضَانءفأناني آت يَحنُو من 
العام فَأََذنُ فقلت:لأرْفَعنكَ إِلَى رَسُول الله قال :إنّي مُحْنَاجٌ وَعَلَيَ يال وبي 


يحرصون على تعلم الخير فيأحذونه حيثما صدر ويبذلون في سبيله كل شيء من متاع الدنيا.(قد صدقك) أحبرك بما 
يوافق الواقع والحق.(وهو كذوب) من شأنه وخلقه كثرة الكذب] 

وفي الْحَديث مر الْقَوائد أَنَ الشَيْطان كَدْ يَعلّم مَا يتتفع به المُؤْمنءوأَنَ الحكمّة ة قد يَعَلَقَاهَا الفاحر فلا ينتفع بها » 
لد عل تفع باون الشعخص هذ َعَم الياء ون تشمل ب ون لك هذ يتطق بنغض ما تعطق به 
المُؤْمن » وَلَا يَكُون بدَلكَ مُوْمناء ون الْكَذَابِ قد يَصدُقءوَبان الشَيْطان من شأنه أن يكذب. وأنهُ قد يَعَصَوّر ببَعْضٍ 
الصوّر 5 نكن تتم وأ قوله تقلى (إله راحم هو وه من يت لا وهم ) معنصئُوص يما ذا كان على 
0 التي علق عَليْهَاء ون الْحنّ يَْكُلُونَ منْ طَعَام الْإنْسءوَنهُمْ يَظْهَرُونَ للإنس لكن بالتقرْط المند كور ةم 
يتَكَلْمُونَ يكلام (إلسء هم يو نودوقي فطل آي لكي قل آخر سُورة الْبقرَةوفيه 06 السسّارِق لَا 
يُقطّع في الْمَجَاعَةوَيَحْتَمل أن يَكُون الْقَدُ ر الْمَسْرُوق لَمْ يَيلْْ النَصَّاب وَلذَللكَ جَارَ للصّحَابِيَ الْعَفو عَنْهُ قبل تبْليغه 
ِلَى التتارع » وفيه بول العذر والستثر على مَْ يَُنَ به الصّلاق.وفيه األاع التي صلَى الله عله وسَكُمَ على 
الميّات.ووقمٌ في حَديث معاد بين جيل" أن جبريل عليه السسّلام جاء إلى الى وَل فأَعلَمَهُ بذَلكَ.وفيه جواز جمع 
زكاة الفطر قبل لَيلّة الفطر وتوكيل البَعض لحفظها وتفرقتها"فتح الباري شرح صحيح البخاري- ط دار المعرفة (4/ 
5),قلت:وفيه منقبة لأي هريرة رضي الله عنه وحبه لطلب العلم. 


''* - السئن الكبرى للنسائي (9/ 7٠١77/8( )"5٠‏ ) صحيح 
/اءة 


- 08 


ا شَدِيدة فَحَلَيِتْ عَنُْهفلَمًا أُصْبَحْت قال التَبِيّ ولِ:<«يَا أبَا هُرَيْرَةَ ما فَقَل أسيركَ 
ا قلتْ:يا 07 -- حَاححَة 


1 


شَديدة يم وفاتية 


ل ماد 0 من ) لام كه فقلت فقلت:لأَرْفْعَتَكَ إلى 0 لله قال :دغني 
فإِنّي مَحَتَاجّ وَعَلَيَ عيّال وَل اسيم سيل فَأْصْبَحَتْ قال تكيول | 


1 ع ا 


00 


دْ: «يًا با بَا هُريْرَةمَا فعَل أسيركَ | ارده الحا ف زكر اشيسكابوه 
لما ! إله 2 / فرضَلانةُ القالقة كا ع 
من الطعَام فَأَحَدَئُهُ فقلت] لأَرْفَعَنَكَ إلى 0 لله يد هَذَا آخرٌ ثلاث مَرّات تَرْعُم نك 


و #2 


تَعْودُ نم تَعُودُقال: دَعْني أَعَلمْكَ كلما آله هاقلت ما هي؟ قال :ذا وت 


إِلَى فرّاشك فاقرَأ آي الكُرسي الله نَا إِلَه 1 هُوَ الحي الْقَيُومُ) لبقرةهه؟] سين 


- 


م 


ننم يوه أن يال لِك من لذ حَافظيوكا يفْربُكَ سِيْطانٌ حنَّى تُصْبحءفأمبخ رمف 


فقال لي 107 لله :ما فَعَل أسيرّكَ لْبَارحَة؟» قَلْتْ 0 فزع أله بعلي 
كلمّات يْفعُني الله بها فَخَلَيْت سَبيلهُقال:«مًا هي؟» قال لي :إذا أوَيْت إِلَى فرَاشك 
را آيه | الْكْرْسِي من أَرَلَا حَنَّى تَعلدمَهًا (الله نا إِلّة إِنَا هو الْحَي الْقَيومُ) 
0 وَقال:لَنْ يَرَال عَلَيِكَ من الله حَافظ وَنَايَقرئَك الشَيْطَان حَتَى 
تبح وَكَابُوا أخْرص شي عَلَى الْحَيْرفقَالَ اللي يَ:«أُمَا إنَهُ 0 
صَدَفَكَءتَعْلَمْ مَنَ تُخخاطب 1 ثلاث ا أن هْرَيرَة؟» قلف لاوقال :«ذلك الشَيْطَانُ» 55 


رمع وسر ل دالا 


وعَنْ ابر رَضي الله َنُْ الال رَسُولُ الله ك: " إذَا آوى الْإِنْسَان إِلَى فرَاشه التدَرَهُ 
ملك ومتطان فقول الملك :اخختم حير وقول الشَيْطان :اختم بشَرٌ» فإن يد 
وَجَلَ حَنَّى تَغْلبَهُ عَيْنْهُ طَرََ الْمَلَكُ الشيطان وات يكلم "81 

وعَنْ جَابرِءأنَ رَسُول الله و قَالَ: " إذا أرَى أْحَدكمْ إلى فراشه ادر للك 


ل الشَيْطَان:افتَحْ 0 المَلَكُافئَحْ يعن فإن كر الله ب 


ام 


- السنئن الكبرى للنسائي (9/ ٠١779( )”8١‏ ) صحيح 


- الدعاء للطبراني (ص:0١5) 7١١(‏ ) صحيح 
6 


1 0 نْ وَبَاتَ | 1 4 يَكلوُةوَإِذا ام 13 ابِتَدَرَهُ اله 0 الشيْطَان :افتَحْ 


م هموي له م ماه 


>0 الْمَلَْكُ 000 الْحَمْدُ للّه الذي رَدَ َي تفسي بَْدَ مَوْنَا وَلمْ 
يَمنْهًا في توْمهَاء الْحَمْدُ لله أْذي يمْسكُ المسماء أن تَقَعٌ عَلَى الأْرْضِ ِل دده إن اللكة 


عجن" عي ع سي 


بالنّاسِ 2 رَحِيمٌ الْحَمْدُ ! لله أأذي يُحبِي 0 عَلَى 0 شيء قديرٌفإن ع 
من دَابّة مَاتَ شَهِيدَاءوَإن قَام مَصَلَّى صَلَّى 5 الْمَضَائلٍ ف 
وعَن 71 عباس يلغ لبي ييه قال:<«لَو أن ؛ أَحَدَكُمْ | إِذَا أتَى أَمْلَهُ قال بام الله الهم 


لوس هه 01> ع سلا يه 1 ع اس سدس سهد ب م هع ومع ولام 
جنبنا الشيطان وجنب م ل 
٠. 78‏ 0 


0 


الهاللهُم حَنْبيوَحَنْبْ ما ررقتي الشَيّطان 00 5 أن 00 ا 17 2 
يه تان ا اد 


2 َ 
أ 


وَعَنْ عن أصَامَة أن 0 لله يلدقال:" لا يَعْجِرّن 


و 


- 


وعَنٍ ابْنِ عَيِّاسِ رَضي اللَهُ عَنْهماهقَالَ:قَالَ رَسُول اللّهِ :" لَوْ أن أحَدَكمْ إذَا أرَادَ أن 
يَأِيّ أَهْلَهُقَقَالَ: باسْم اللَهاللّهُمّ ْنَا الشَيْطانَ و ف ٠‏ السَيْطَانَ مَا رَرَقتَنَاءفَإِنُهُ إن يقد 


رهم و م هع رمو له 26 برخكم 


يينَهُمَا وَلَدُ في ذَلكَ لَمْ يَرُهُ شيْطَان أبَد 


وعَنْ حُسَيْنٍ بْنٍ مُحَمّد بن أَبَانءقَالَ:يَيْنمَا رَجُلَّ في الْمَسْحد يُصَلَي ءإذَا هُوَ بشيء إلى 


2 7 


جحنبه فقيل منْهُفقال ع عَليْكَ مني َأ نما حتقك في لانت عُرُوة ناسْحالةُ فنا 
دي 0 من الْأبَالس؟ قال :قل «آمَنْتُ بالله الظيم ود ان بلحت 


م هد سه 


لعافوف يكت بالعْروَة الى لي ا الْفصّامَ لَهَاءوَالله سمِيعٌ عَلِيمٌ حَسْبِيَ الله 
وَكفى» سم اللّهُ لمَنْ دَعَاءلَيْسَ ره الله مَرْمَى» ا 


- الدعوات الكبير /١(‏ 517) (518 ) صحيح 

)١554(- 1١5 )1٠١94 /5( وصحيح مسلم‎ ) ١51( )50 /١( صحيح البخاري‎ - 

[(يبلغ به النبي) أي يرفع الحديث ويصل به إلى النبي ولي وليس موقوفا على ابن عباس.(إذا أتى أهله) جامع زوجته 
والوقاع الجماع.(ما رزقتنا) أي من ولد] 

''* - المعجم الكبير للطبراني (8/ ١؟)‏ (753 ) صحيح لغيره 

4* - صحيح البخاري (9/ 7597(0115 ) 


كام 


*'* - العدة للكرب والشدة لضياء الدين المقدسي (ص:77()73 ) ضعيف 
28 


وك قاظمة بشكا رَسُول الوق .قالع :علمتي: رسول اللنة كلمّاتءوقال"" إِذ 
أَحَدت مَعَنْجَعَك فَقُولي:الْحَمْدُ لله الْكافِيء سْبْحَانَ الله الأعْلَىء حَسْبِيَ الله وَكَفَىءمَا 
شَاءَ اللَّهُ قَضّىءسّمعَ الله لمَنْ دَعَاءلَيْسَ من الله مَلجَأءونَا وََاءَ الله مُلْتَحَْمئ ولت عَلَى 
الب ررك روناي اذ امعد قد ايا الى ال بح طرق رفيا 
[هود:”5]ء [ الْحَمّْدُ للّه لذي لَمْ يد وكانوكه كه شَرِيكٌ في الْمُلْك كن 
له ولي م ل تَكَبيرًا] [الإسراء: ١١١].نُمٌ‏ قال لبي :<ما من مُسْلم 
يُقَولْهًا عند مَنَامهءثُمٌ َم وظ الشيّاطين وَالْهَوَامُ فعَضني *”* ْ 
2 سُهيْلِءقال:أَرْسَلني أبِي ل 28 حَارِثّةقال:وَمَعي غلَامٌ لَنَا - أ صّاحبٌ نا 3 
عاد الاسم افيا بالمه كالبو انزف الذ انع على الخاطظا قله ساق انه 
ذلك تأبي فَقَالَئك 1 00 رُسَلكء وَلكنٌ إِذَا سَمعْتَ صوئًا فقَاد 
«إنّ التَّيْطَانَ 5 


عَوَو 


بالصّلاة فَإنّي سَمعْت أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدتْ عَنْ رَسُول الله له أنه قَالَ: 


عقر - 7 غنيه 


م5١‎ 0“ 


ودي بالصّلاة وك و حصاص» 

وعَنْ أبي ان روك الله يخ قال:" إِذَا ودي اليد ا ا 
راط ع لا يسْمَعْ ايفن فصان شنا أَْبَلٌء حَنَّى إِذا 2 بالصّلاة م 
إِذا قَضَّى اتويب أَقبْلَء حَنَّى يخطر بِيِنَ مزع ولفسه يقر با د كلما ل 
ْم حلى يتل الل ل يدري حم متلى 5١‏ 

17 أبي هُرَيْرَةعَن الي ولك قَالَ:«إِن الشَبْطَانَ إِذَا سّمع النداءَ بالصّلاة أُحَالَ لَهُ راط 


- :18 عي" خم 


0 ممع صوق ذا سكت رع نوفا ممع َب حك 1 يَسمعٌ 
موه صَوتَهُ فإذا سكت رجحع فوسُوس»." 


م ها م هس ا 


الاك املدار يفك نُ الوليد يفرّعٌ منّ الليْلِ حَتّى يحرج وَمَمَهُ 
سيِفَه فَحُشي عَلَيْ أن يُصيب أَحَدَاءفَشَكَا ذلك إِلَى الي 4 فَقَالَ:إِنّ حبُريل قَالَ 


2 


'* - عمل اليوم والليلة لابن السئي (ص:777) ضعيف 
''- صحيح مسلم /١(‏ 591) (18-(55) 

''* - صحيح مسلم /١(‏ 591) (18-(513) 

8 


صحيح مسلم 1١5 )591١ /١(‏ - (784) [ش (أحال) ذهب هاربا] 
5:٠‏ 


لي :إن عفرينًا من الجن يكيدكءفَقَل:َعُودُ بكَلمّات الله الكّامّة التي لآ يُجَاورهن بولا 
اير عتما مال ين الماع اونا شرح فيهائوين شر ما نأي الأراض وما يطرخ 
منْهاهوَمِنْ شر ف الْلِ وَلنَّاِوَمِنْ شر كل طَارِق إلا طَارِفَا يَطْرْقْ بعَيِرِيَا 
رَحْمَنفقَالَهُنَ عخالدءفذهَب ذلك عن *"* 

وعَنْ خالد بن الوَليد كال كي أَفْرَحٌ ات لبي يفقت :إِنّي أُفْرَعْ باليِل 
فَآخْذ سَيْفيءفلا الى شَيًْا نا صَرَبمُهُ بسَيْفِيءفَقَالَ رَسُول اللّه ي:«أنا أُعَلّمّكَ كَلمّات 


1١ 


5 


0. 


لمي الرُوح الأمين؟» فقلت:بَلى.ققَالَ:«قل:أَعُوذْ بكَلمّات الله النَامّات الّفي لا 


0 


اراق زلا اوري سرم ار رك در المتعاررنا رع ورور هر قن اسل 
اتاروم كُلَ طارِق إِنَا طرق يَطرْقْ حيرا رَحْمَنْ فَقَالّهاء دعبا عله ٠”*»‏ 
عبن لشم و ري تال انكاقا مكيتول؛ ان وز الال التامافل فك تلفق 
الجن لحرو تونة و ففال ماري نت تشتف رةه وتيولكن الكلمفانف د وا 
عَبْهُءفَقَال: أَعُوذ بكَلمّات لله النَامّات التي . يُجَاو هن لا فاجرٌ 1 م يرل م 
للممايارنا بار اران 3ر1 بن وي الأرض ونا بترت واماورين بد ون الا 
وَلنَارِوَمِنْ شر كل طَارق إلا طَارَِا يَطرْقُ بير يا رَحْمَن *”" 

َال بو التبّاح:سَألَ رَجُلْ عَبْدَ الله بن حنبش: كَيْفَ صَنَعٌ رَسُولَ الله و حينَ كاده 
الشياطينُ ؟ قال:جّاءت السيّاطين لك رَسُول لله من الأؤديّة وَتَحَدَرَتْ عَلَيْه لد 
ْحبَال وَفيهمْ سَبْطَان مَعَهُ شكْلةٌ من كارءيُرِيدُ أن يرق بها رَسُولَ الله »عب مه 
اخالة كل اد وواعاء تحتريز قال ا حتت ف يفال :ونيا امول © 
قالَ:قل:أَعُودْ بكَلمّات الله النَّامّات التي لآ يُجَاورُهُنٌ بَرّوَلاً قاحرٌ من شر مَا حلقَءوَدَراً 


2 
مالع اس ا وو ا 


وبرأءومن شر ما ينزل من السماءءومن شر ما يعرج فيهماءومن شر مَاذراً في 


2 


)589( -19 0991١ /١( وصحيح مسلم‎ )508( )١١5 /١( صحيح البخاري‎ - 

[(وله ضراط) تمثيل لشدة حوفه عند إدباره أو يكون ذلك حقيقة لشدة حوفه أيضا.إثوب) أقم للصلاة وهو المراد 

هنا.(النداء) الأذان.(يخطر) يوسوس ويشغل المصلي عما هو فيه] 

*'* - المعجم الأوسط (ه/ 54١5( )9١5‏ ) حسن لغيره 

''* - مصنف ابن أبي شيبة -دار القبلة )١4075( )٠١17 /١7(‏ صحيح لغيره 
١‏ 


الأَرْضِءوَمنْ شر ما يَخْرُحُ منْهَاءوَمنْ شر فتن اليل وَالنَاوَمْ شر كل طَارِق إلا 
طَارفَا يَطْرْقُ بحيْرٍ يا رَحْمَنْقَالَ:فَطَفمَتْ 7 لاطي وَمَرَمهُم ان 

وغ تنش إن ستعيدءقال:ستمشت رجا من أَهْلٍ الشام هال له كاده يُحَدتْ عَن ابن 
تاتون ف للاعن زد عو أفرم 3 الما كان ل لحن أقبلَ عفريس من 
الْحنّ في يده شل منّ الثَرِفَجَعَلَ اللي قله القن فلا داك إلا ريا قال لخ 
حبْرِيلٌ عَلَيِْ الصّلاةٌ وَالسَلامُ:أنا أُعَلَمُكَ كَلمّات َقَولَهُنَ يُنَكَبْ منهًا لفيهوثطقاً شعلية؟ 


قل :أعوذ بوّحه الله الْكرِمءوَبِكَلمَات الله نات التي لا يُحَاوِرُهُنَ بر ولا فاحرٌ من شر 
ما يَنْزِل من السّمّاءءوَمن شر ما رج فوم رما را في اأْض ومن شر قا 


هو 


يعر مِنْهَاءوَمنْ شر فتّنِ ابل وَالنَمَاهوَمنَ شر مَرّ طُوارق لون نا طارق نا 
طارقا يَطْرّقُ بخير ب يا رمن ففالها نالك فيه وَطْففَتْ ع2 4ه 


ال 


وعَنْ عَبْد الله بْنِ مَسْعُودقَالقَالَ رَسُولَ الله وك لَيْلةَ لحن وَهُوَ مَعّ حبْرِيلَ وأا 
مَعَهُفَجَعَل 2 2 ا لبي لذ" أن 
عَلَمُكَ كَلمّات تَقُولهُنَ فكب الْعفْرِيت لوجخهه. وئطقاً شخْهء فل :ود بره الله 
لْكَرِعوَكَلمّاته النَامّات التي ا يُحَاوِرُهُنٌ بر ولا فاحرٌءمن لا 
يعرج فيا ومن شر مَا َرأ في الَرْضِءوَمًا يَخْرج منْهاءوّمن فتَنٍ ليل وَالنهَارهوَمنْ شَرٌ 
طَوَارق اليل وَالنّهَار ِل طارقا رق بحيّرءيا 21 العفريت لوه وَاْطفأت 
0 

خامساً:لزوم جماعة المسلمين: 

ومما يبعد المسلم عن الوقوع ف أحابيل الشيطان أن يعيش في ديار الإسلام»ويختار لنفسه 
الفئة الصالحة ال تعينه على الحق»وتحضه عليه»وتذكره بالخيرات»فإان في الاتحاد 


والتجمع قوة وأي قوة»قال ابن بطة بطة:" "عليوا يَا إخواني وَفْقَنا الله وَإياكم السصداد 


ام 


- مصنف ابن أبي شيبة -دار القبلة )٠١9 /١(‏ (50748؟) وصحيح الجامع (5/ا) صحيح لغيره 
- الأسماء والصفات للبيهقي (7/ 97) (77 ) صحيح لغيره 


*'* - السئن الكبرى للنسائي (9/ 759) )٠١775(‏ صحيح 
تدادكف 


وَالائتلّافء وَعَصّمَنا وَِيَاكمْ منَ الشّئّات وَالاعتلاف »أن الله عَرٌّ وَحَل قد أَعْلَمَا تاف 


2 
ل ن 02 


الأَمَم الْمَاضْينَ قبْلنا وَإنْهُم رقو وَاحكلفوا مقف بهم ا حَنَى صَّارَ بهم 
الاعتلاف إلى الافتراء عَلَى الله عر وَحَلَءوَالكَذب عَلَيّه وَالَحِْيف لكتابه. والتَعطيلٍ 
تأحكامه رادي سيراه عي آذ ال 0 0 حَهُمْ إلى الفرقة 0 
الألْعَةوااخْتلّاف 1 الائتلّاف.هُوَ شد الْحَسّد من بَعْضْهِمْ لض ءويطي بَعْضْهمْ تير 
عض فأحْرَحَهُمْ ذلك إلى الْحُحُود بالْحَقّ بد معْرفَهء ورد ايان الواضح يقد 


90 


1١ 


35 


صحَّته وَكل ذلك وَحَمِيعُهُ قد قِصَّهُ اللَهُ عر وَجَل عَلَيْنَاءوَوْعَرَ فيه ليْنَاهوحَذَرَئَا من 


كوم 


مُوَاقعته وَحَوَقنَا من مُلَايْسَته ولق ينا ل 
يدعي 2 من أَهْلٍ رساو ايك ين تَبَأ مَا قد أَعْلْمنَاهُ مَوْلَانًا الْكْرِمءوَمًا قد عَلمَهُ 
إِحَوَاننا 00 الْرْآنء وأَهْل أعلم يها الْحَدِيث وَالسَئنءوَمًا يَكُون فيه إن شَاء الله 
0 حَهلَه وَيَمْتَحنُ اللَّهُ به مَنْ حالف تدان 
يَحْحَدهُ إِلَا المُنْحدُونَءوَا يُنكرةُ إِنّا الرَائفُونَ قَالَ اللّهُ عَرّ وَحَل :كان 3 ره 
قبَعَثَ الله لين مُبَشرِينَ رن وَنْرَلَ مَعَهُمُ الاب بِالْحَقّ ل ْكُمَ بيْنَ اناس فيمًا 

الوا فيه وَمَا الف فيه إن دن وو من تغد ما حَاءهم يات بَا ْم فى 
41 اين آمُوا لما الوا فيه من الْحَق بإذنه وَاللهُ يَهْدي مَنْ يَشَاءِ الح صراط 


راصم سم 


مسي مُسْتقيمٍ] [البقرة:١؟]ءوقال‏ تعَالي : [تلك اليل فَضَلنًا بَعْضَّهُمْ عَلَى بَعْضٍ منْهُم من 
كَل الل وَرَفمَ بَعْضَهُمْ نَهُمْ دَرَجحَات وَآنينَا عيسى ابْنَ مَريْم اينات وَأندناة برُوح ادس 
و18 انك درواي بحي اد لدان وجنت لهات ريك سس قير 
مَُ آمَنَ وَمنْهُمْ مَنْ كَفَرَ ولو شَاءَ الل مَا الوا وَلَكنً الله يَفْمَلْ مَائْرِيدُ) 
[البقرة:57؟] وَقَالَ تَعَالَى: ( إن الدّينَ عنْدَ الله الإملَامُ وما الف الذينَ أونُوا الْكتَاب 
من يد ما حَاَهم العلم بقنا َعَم ومن َك بات الله فإ لَه ريع الحساب) 
[آل عمران:5١‏ ]موقل تعلَى: إن اَذِينَ قروا دينهم م وَكانُوا شيّعًا أملت منْهُمٌ في 


- ود 


شي نما أَمْرُهُمٌ إلى اله ” م 00 بمَا كانُوا يَفعَلون) [الأنعام:59١]‏ كد 
تعالَى: [ ولق يونا ب بني إسْرائيل مَبوا صلق وَرَرَقنَاهُمِ ص الطيّات فم امَلَفُوا حََى 


0 


رداك 


حَاءهُمُ العلمُ ! إن ربك يفضي يهم يوم الْقيَامَة فيمًا كَالوا فيه يَْتَلفودَ) 
[يونس:4]ءوَقَالَ ل وماد قرا إِنّا منْ بَعْد مَا حَامُم لعلم با يسنَهُمْ ونا 
كلمَة سَبَقَتْ من ربك إلى أَحَلِ مُسَمّى لقضي يْنَّهُمْ ون لَذِينَ أورثُوا الْككَاب من 


وو و 


بَعْدهِمْ لفي شلك منْهُ مُرِيب] [الشورى:؛ ١]ءوّقال‏ تعَالَى : وما تَفرّقَ ؛ الذِينَ أوئوا 
الْكتَاب نا منْ بَعْد ما حَاءنهُمُ يي أمرُوا ِل ليعبَدُوا 0 له الدين حتفا 


ويقيمُوا الصَّلاة وَيوْنُوا الرّكاة وَذْلكَ دين 00 [البينة:ه] " قال الشيخ: "إخواتي 


3 ا قوم َضْلَهُمُ الله وَعَلّمَهُم وَبَصَرَهُمْ وَرَفْحَهُمْوَمَعَ ذلك آخَرِينَ إِصْرَارُهُمْ على 
7 د ل اك مُحلهم وَعَداوته م وَسْحَا راكوا أن بكرلا 
1 0 م 0 0 اا أئمّة 0 ورؤساء في الإِلْحَاد 


كك 


- 02 


3 شر 0 5-00 4“ طٍ لع لبي 0 ََ . علي , بن ول 


2 رده داس عو 


و مم + اي 


ما حَضَرَني من الات عن الل فيه لفن ود بها البَاغينَ»وَأنا الآن أَذْكه 


لَك الآيّات من الْقَرآن الي حَذَركَا فيهًا رَبُّنا وعَلَى من الفرقة وَالاختلاف وََمَرا بلْزُوم 


خوة جرح مين 


الجَمَاعَة وَالائتلّاف,نُصيحَة لإحوانتا كد حم أل مَذَمَنَا .قال الله 


0000 . عَتَصمُوا بِحَبلٍ الله جَمِيعًا ولا رو ل 
أَعْدَاءً د إلى آخخر الآيْةءنم حَذَرَنَا من مُوَاقعَة مَا أنَاهُ مَنْ قَبلَنَا من أَهْلٍ 


عر سيراه 


الكتاب فَيْصِيينا ما مَا أَصَابَهُْفَفَالَ تَعَالَى: [ ولا ككوثوا كَالّذِينَ تفقوا وفوا من بَعْد ما 


0 الميتَاتُ وَأولك لي عَذَابٌ عَظيم] [آل عمران:5١٠١]‏ فَأَْبَرَنا أنّهُمْ عن الحو 

ارد اك اتلفواء وال تَعَالَى: ( وَأَن هَذَا اسار ونيا 
يئر لد دود بَكُمْ عَنْ سبيله ذَلَكُمْ واكم , به لعلَكُم 7 قن ) [الأنعام:"؟ه ]١‏ 
فال تعلى: شرع لكُمْ من اينما وى به نوا واي ويه يك وما ونيا به 
يْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أن أَقِيمُوا الدّينَ ولا تَفرقوا فيه كبْرَ على الْمُشْركينَ مَا 


2 م الك 


نَكُونُوا من الْمُشثْ رٍكِينَ من اذِينَ روا ديَهُم وَكانُوا شيّعًا كَُ حرزب بمَالْديْهِمْ 
06 [الروم:١]‏ فَهّل بقي رمك الله أَوْضَحْ من هَذَا المَرْمَان 1 ”9 من هَذَا 
انوك لما الله تَعَالَى أَنْهُ قَدْ حَلَقَ َلْقًا للاختلاف وَالْفرْقةوَحَ درا أن لكين 
كهْمْ لَه وَاستَثئَى هل رَحْمته لنُوَاظب عَلَى لاله أن يجعلا مهم ام 
شَاء رَبك لَجَعَلَ الناسَ أَمّة وَاحدَة وََا يَرَالُونَ مُخْتَلفِينَ ِل من رخنم ولدك وندلك 
اس وقكف كَلمَة رَبّكَ لأملن حَهَنّمَ منَ الْجنّة وَالنّْسِ أَحْمَعِينَ] زهوة:6١١]‏ فم 
0 3 يلد أن - أَهْل الأَهْوَاء المُحتَلفِينَ ورا المتَقدمِينَ فقَال عد وين :[وأن 
ار الله ولا كت ق أخرايف واطدقق أن يُفتنُوكَ عَنْ بَعْضٍ ما أَنْرّل الله 
7 [المائدة: 5ع ]ءوقال: ل فَاحْكُمْ َسنَهُم ؛ 0 بع تب أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جاءك 
م لْحَقَّ لكل 0 نكم شرعَة 00 [المائدة: 4]ءوقال: [ وَلْقَدْ آثينا بَني 
إمْرائيل اكاب وَالْحُكُمَ وَالتبوة رُم من نّ الطيّات وَفَضَّلئَاهُمٌ عَلَى الْعَالْمِينَ 
اه 5 م الأمْر قمًا افوا إن ا ما حَاءِهُمُ العم بَعيًا بينهم ينَهُمْ إن ركد 
َْضِي يهم مالقا فا وا فيه يون ؟ م حَعَلنَاكَ على شرِيعة من الْأَمْرٍ 
َانبِعْهَا ولا تَِعْ أَهْوَاء الّدِينَ ل رن نهم يُُْوا عَنكَ من الله شيا وَإنَ القَالمِينَ 
بَعْضْهُم ا بَعْضٍ ا ولي لمتقِينَ] [الخائية 15 ]ءوقال عر وجل فيمًا ذه به 
الْمُحَالفينَ: تقَطَعُوا أَمْرَهُمْ يَنَهُمْ زرا كُل حرّب يما لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ) [المؤمنون:07] " 
وعَنِ ابْنِ عَبّاسِء في قؤله تَعَالَى: [وَإِذا رأَيْتَ الذِينَ يَحُوضُونَ في آيَاتنَا فأَعْرضْ عَنهمْ 
حَنَّى يَنخُوضُوا في حَديث غَيْرِه) [الأنعام:.78]ء وَقوْله: فم الذِينَ في فلُوبهمْ رَيْعْ 
فيتعُونَ ما تَشَابَه مله [آل عمران:/]»وَقوله: ( ونا تتبعُوا اسيل فقَقرَقَ بكم عَنْ 
سَبيله] [الأنعام: 57 ١]ءوقوؤله‏ :(أقيموا ا 0 فيه] 
[الشغورى:١]ءوَقوْله:‏ إن ل َرُقَوادِيتَهُم وَكَالُوا شيَّمًا) 
[الأنعام:59١]»وقوله:‏ ونا تكُووا كَالْذين تَفَرقَوا وَاعْمَلّفوا) [آل 
عمران: ١ ٠5‏ وقوه : [وَتَقَطَعُوا أَمْرَهُمْ بَينَهُمْ] [الأنبياء:4] .وَكخُو هَذَا في الْقرآن 


إل 


كثيرٌ.قال ابْنُ عبّاس:<أَمَرَ اللَهُ تَعَالَى الْمُوْمنينَ بِالْجَمَاعَةء وَنْهَاهُمُ عَن الاععْتاف 
وَالفرقة وَأَحْبَرَهُمْ أَنّهُ أَهْلّكَ مَنْ كان فَبْلَهُمْ بالمرَاء وَالْعخْصُومَات في دين اللّمه "5 


وَعَنْ جَابر بن سَّمَرَةَ قال: خَّطب عَمَرٌ الْنّاسَ بالجابيّة فقال:إن رَسُول الله ووُ قامَ في 
مثل مُقامي هَذا نم قال:<«أَحْسنُوا إلى أصحابيءثم الذين يلوتهمءثم الذين يلوتهمءثم 


و 2 
- و 


يفشو الكَذبْ حتّى إن الرّحْلَ لَيَخْلفَ عَلَى ليمي قبل أن كلت عانئا و تيد عن 
الشّهادة قبْل أن يُسْكَشْهَدَ عَلَبْهَاءفَمَنْ أرَادَ منكُمْ أن يكال بحبو حَة الْحكة فليْلْرَم 


57 
عم هاو 


اْجَمَاعَةَفَإِنَ الشَيْطانَ مَعّ الوَاحدءوَهُوَ من الانْتيْن أَبَعْدُءأنا لَا يَْلوَن رَجُل بامرأة.فإن 


م 0627 ال اوه ا سند 27 ذو رضوو ير وتهو د سوع :وم وه م 
الثهمًا الشيطانء ألا ومن كان 1 تُسوءة سيئته »وكسرة حسنته فهو مؤمنٌ» 

1 . 2 نر م حو ارو 8ع 0 و 0 21 ار 
وعن ابن الزبير قال: سمعت عمر بن الخطاب يخطب يقول: سّمعت رسول الله 8 


يَخْطبُ فقال:«أكرمُوا أَصْحَابِيءثمَ الذين يَلوتَهُمءثمَ الذين يلوئهُمءثم يَظهَرُ لذب 


28 ال اه 3 10 م اهساه لماه 2 3 م مم 186 ع 6 ده 2 سداس 2 23 

حَتَى يَشْهّدَ الرحل ولا يُستَسْهدء وَيحَلف الرجلءولا يستحلفءفمَن أَحَب منكم بحبحة 

ه. 57 مزه وير 0 ست 5 له ا مرا 50007 2 5 7 2 و 3 ى 

الجنّة فليّلرّم الجمّاعةفإن الشيّطان مَعَْ الواحد وَهُوَ من الاثنين أبَعَدُءوَلا يَخْلوَن رَحَل 
02 و ,عد وه ى 5ل 


بامرأةفإن ثالثهما الشيطان»ومن سرئة حستتة وساءئة سيئثة فهو مؤمر» 
وعن ابن شهّابء أن عُمَرَ بْنَ الحّطاب لما قدمّ النّْامَ قامّ فقال:إن رَسُول الله يل قامّ 


فينَا كقيّامي فيكم فَقَالَ:«أكرمُوا أَصْحَابِيءتُمَ الذينَ يلوتهمءثمَ الذين يلوتهوءثم يَظهَرٌ 
لذب قر يخا لوطل واد بانقلق وتو وا شين نه اد شك ١‏ لجنّة 


لبَلرَم الْجَمَاعَةَ قن الشيْطان مع الْمذَووَهُو من الائنيْن يدولا يلون راخُل ائراة لا 
اود ل ل ل ازور خم 0 00 
تحل لهُ.فإن الشَيّطان تَالثهُمام "”” 

وعَنْ عبد الله بن عُمَرَ قال: حَطَيَنَا عُمَرُ بالجَابيَّة فقال:إِنّي قمْت فيكم كمّقَام رَسُول الله 


و 


2 فيا فقال:<أو صيكم 8 : صحابي »ثم الذين يلوتهمءثم 31 يفشو كدف 5 1 , يحلف 


''* -الإبانة الكبرى لابن بطة /١(‏ ١17؟)‏ 

'”* - السئن الكبرى للنسائي (8/ )١85‏ (31175 ) صحيح 

يفشو:فشا الشيء إذا ظهر وانتشر. -بُحْبُوحَة: بحبوحة الحنة:وسطهاءو بحبوحة كل شيء وسطه وخياره. 
"”” - السئن الكبرى للنسائي (8/ 85؟) (317178 )صحيح 


"'* - السنن الكبرى للنسائي (8/ 7585) (910 ) صحيح لغيره 
مالف 


الرحْل» وا مُستخْل ف وَحتَى بهد وا سهد عليكمْ بالْحَمَاعة واكم وَالفَرقةءَن 
الشّيْطان مَعْ الْواحد وَهُوَ من انين نقد لا يحلون (خل بامئرأة كُلَاث مرار اكتان 
اتوم شتطا ن أذ لمترجه ‏ لكلة ديار الخجافه م مكة طفن وا و 
فَذَلكَ اي 

وعن أبِي هُرَيْرَة عن لبي يلقال: «كركُ السنّة الْخْرُوجُ م الْجَمّاعَة» الس 

وعَنْ أبي هُرَيْرَقَالَ:قَالَ رَسُول الله يَ:" الصَلاة الْمَكُْوبّة إلى الصّلاة لعي قَبْلَّمَا 
كَفَارةوَاْجْمْعَةُ إلى الْجْمعة التي فَبْلهَا كمَارة ما يَهُمَء وهر إَى الشَوْرِ يني فهر 
وكات ان قي تان اسار كا شيم ماهم لفناضة متاك جنات وه 
المكن و كك المكدة "قال أن 1114 متلق أن دل لاجد قوف مدل ان كيل 


5 


اللهءأمًا الإِشرَاكُ بالله فقَد عَرَفْتَاُفُمَا كث الصفقة»وئركُ السئّة؟ قال:" أَمٌائكث 


ادك 


9 


العتفقة:فأن تُبَاِيمَ رَحُلًا يميسكَءئع تالف إِليِه سُقَابلهُ بِسَيْفكءواً 
1 عو اع )م سس سس الم 
السنة:فالخروج من الجماعة 


ما كرك 


002 هه 
9 - هه 


وَعَنْ أبى هْرَيْرَةءعَن النَبِىّ يَللْهُ قال:«مَنْ ترَكَ الطاعة وَفارَقَ الجَماعَةءثمَ مَاتْءفْقَدْ مَّاتَ 
فق د 


وعن أبي هريرَة»عن النبي يه قال:«مَن اعترضُ أمتي لا يَحتَشم من بَرهَاءوَلنا 
فاحرمّاءوَلًا يفى لذي عَهُدمَاءفلِيِسَ مثىءوَمَنْ حالف الطاعةءوَفارَق الْحَمَاحَةءفْمَاتَ 


7 ا 2 6 ا و ا لس ل وهو 8 مهى كه دمو بعلأ د ىل 26 2 
فميتته جاهلية»ومن قتل تحت راية عمية يدعو إلى عصبية أو يعكضب للعصبيةء»فمات 


5 ب ان 
كم أبي هْرَيّرَة»قال: سَّمعْت رَسُول الله كيم يتقول:<«مَن فارّق الجَمّاعة وَخَرَجَ عن 


الطَاعَةقَمَاتَ فَميئُةُ حَاهليّةوَمَنْ حَرَج عَلَى أُمّتي يَضْرِبُ بَرّهَاءوَفَاجرَهَاءلًا يُحَاشْي 


؛”* - السئن الكبرى للنسائي (8/ 85؟) (3181 ) صحيح 
م 


- الإبانة الكبرى لابن بطة ٠١7()58١ /١(‏ ) صحيح 
''* - شعب الإبمان (/ 74(0131 ) صحيح 

'”* - الإبانة الكبرى لابن بطة ٠١8()187 /١(‏ ) صحيح 
”* -الإبانة الكبرى لابن بطة ١١١00587 /١(‏ ) صحيح 
/ 


0 إعَانهءونا يفي لذي عَهْد بعَهدهءفليِسَ من أ يوم قثل د تخت راية عميّة 
لوا مي أ ُقَائلُ َْصييٌةفَقفُِهُ اهاي *" 


وعن النَعْمَان : بن شير قال :قال 0 الله 2 ل ال ا عدات 2 


4 


وعَنْ أ نس 8 مَالكءأن لبي يم كان يشُُ :«إن الله 0 مي أن تجتتمع غ1 
لك الين 


2 


:م 


مز و كانت 


وعَنْ نس بْنٍ مَالك » قَالَ:قَالَ رَسُولَ اللّه ل:«إن ّي لا يَجتَمعُونَ علَى ضَلَالَة» 
وعن عَليَ قال :«من فَارّقَ الحواعة شبرَاء فقذ ور بقَةَ الإسلام من عنقه» "14 
وعَنْ عَليَءقَال :إن الإملامٌ ناث أنَافي :لمان َالصلاة والتخافق ذل تفيل عاذ إلا 


َم 


ل 


بِلِعَانَءوَمَن امن على زكرن صلى امه اوم فَارّقَ الجَمّاعَة قَيْدَ شبْرٍ فَقَدْ حَلَمَ ربقة 


3 1 5 
الإلام من غنقه. 57 
00 0 أبية قال تنص فارق الْحماعة ققد حَلْعٌ رثقة الإمثلاء مخ 
الى 1 1 0 ١‏ 1 1 0 
وعن الْحارث الأشَ عكري ءأن اللي يه قال" ونا آم ركم 


اك 0 سي 5 خَرَجّ من 


> رمن 0م يه كه عم في ا ها 2 بعس سا 

الجَمّاعَة قَيْدَ شبْر فقد حَلعَ رق الإمْلام من رأسه إَِا أن يراجم "5*3 

وعَنْ عَبّد الله بْنِ مَسسَعُود رَضي الله عَنْهُقَال:«الْرّمُوا هذه الطاعة وَالْحَمّاعَة فَإنَهُ حَبٍا 
ذل التق أن وان ها رحو في الخقاقة از وت ساون في دترا الله 


تعَلَى لَمْ يَخْلقَ شيعا قط نا حَعلَ لَّهُ مُتهَى ون هَذَا الدّينَ د كك كك ير كه 


- الإبانة الكبرى لابن بطة ١١790585 /١(‏ ) صحيح 
السنة لابن أبي عاصم /75)١ /١(‏ ) صحيح لغيره 
'** - الإبانة الكبرى لابن بطة ٠١7()18١ /١(‏ ) صحيح 
"“* - الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي )4٠١ /١(‏ حسن 


كم 


- الإبانة الكبرى لابن بطة ١١١90593٠ /١١(‏ ) حسن لغيره 
4 - مصنف ابن أبي شيبة -دار القبلة )8١077()578 /١8(‏ حسن 
- الإبانة الكبرى لابن بطة )١79177)55٠0 /١(‏ حسن 
- الإبانة الكبرى لابن بطة ١١5()5957 /١(‏ ) صحيح 
16 


ان 


عصان وَإِنَ قار ذلك أن ُقطع الأَرْحَامء وَيوْمحَدَ الْمَالَ غير حَقَهوَيْسْفَكَ الد 


وَيَشْنَكو ذو الْقَرَابَة قَرَبِعهُولا يَعُودُ عليه بشيء يطو ف 0< 
في يده شما هم ذلك إذْ ارت وار الْْقَر يَحْسَبُ كُلَ النّاس إِنّمَا حَارَت 
من قبَلهِمْءفَيينَمَا لان كذلك إذ قَذَفْت رض بأفلاذ كُبدهًا من اذهب وَالْفضّة لا 
يَنْفَعُ بعد ذلك 0 من اذهب ال" 


ا ل ىم مداه ا ل ل ا 2 


وعَنْ نابت بْنٍ قطَة » قَالَ:سَمِعْت ابْنّ مَْعُود وَهُوَ يَخْطْبْ وَهُوَ يُقول:«يا أيّهَا انام 
عَلَيَكُمْ بالطاعة وَالْجَمَاعَة » فَإِنهُما السّبيل في الْأَصْلٍ إِلَى حَبْلٍ الله الذي أَمَرَ به ء وَإِنَ 
مَا تَكْرَهُونَ في الْجَمَاعَة مير مما تُحبُونَ في الفرقة» *؛" 

والجماعة جماعة المسلمين؛وإمام المسلمين»الذي يحكم المسلمين بالكتاب والسنة أي مما 
أنزل الله 1 قيمة للجماعة في الإسلام ما لم تلتزم بالحق:الكتاب والسنةءفعَن 
مكار بن أب كك اليَعْمَرِي قال:قال كِ ألو الدَرْدَاء أَيْنَ مَسْكَنكَ؟ فَقلت: :في فرية 
دوين »قل ا الدَرْدَاء سّمِعْت 0 الله كي 0 :ما من نُلانّة في قرية 1 
يَوِلَاثقَمُ فيهم الصلاة نا قد اسْتَحْوَدٌ عَلَيْهِمٌ الشَِطَان فَعَلَيْكَ بالجمّاعَة نم يَأكَل 
لدب الْقَاصيّة» قَالَ السسّائبُ يَعْني بالْجَمّاعَة الْجَمَاعَة في الصَلَاةَ " **" 

وعن لأزْمَرَ بْن عَبْد اللهمقَالَ :حَدَنِي عَبْدُ الله بن لحي أَبو عَامرِ الْهَورَنِي»قال: حَجَجت 
ع ةلاقم مَك أي ألا بها اصن مدت بطب تنكل سل لله مناوفة 
فَقَال ا بِهَدَا؟ َال :لاءقال:قَمًا حَمَلكَ عَلَيّه؟ سا ار كر 


3 


ل إلَيْكَ لفعلت بكءالطلق فلا أُسْمَعٌ أنْكَ ا ا 
ققد على امثير محمد الله ولتى عل ثم قال:يّا َا مَعْشَرَ الْعَربءوَاللّه ََن لَمْ تَقُومُوا بما 


و هيه 


0غ 2 ا أ 0 0 َسُول الله 6 0 


- 2 


1 
ٍَِ 
ا 


محيع 
44* - شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ١58()17١ /١(‏ و59١)‏ صحيح 


5* - السئن الكبرى للنسائي /١(‏ 555) (377 ) صحيح 
2,1 


الأَهْوَا - وَإِنَ هَذْه الم ل 
5-7 في النّار وَوَاحَدَةٌ في الْجَنّة وَهي الْجَمَاعَة فَاعْمَصمُوا بها فَاغْتَصمُوا بها ”* 


وعَنْ مُعَاوِيَة بن بي فيان رضي الله نهم هام جين صَلّى الظيْرَ بالق اس بتك 


71 


فقَالَ:ألَا إن رَسُولَ الله له ام فيا فقال: «أنا كان ل م من أل الكتكاب 


- 


فقوا عَلَى انين وَسَبْعِينَ ملَةءوَإنَ هذه امه سَتَفترِقَ على ناث وَسَبعينءاتنَتَان 


م مهو 


ون ٍِ النَار وَوَاحَدَة 5 الخدري الا م 


2ع لل ألو مارو وص نذا عزوم قال كار ول له -- «< لَيَأنينَ على أت 


> عردم سم 
َع م ري 


مَا أَى عَلَى بَنى إسْرائيل حَذَوَ النَعْلٍ بِالنّْلٍ حَتّى إن كَانَ منْهُمْ مَنْ أتى أَمهُ لاني 
فى أتى من بتع ذلك وذ ببى مايل فقسا على تين ونين مل وتفق أى 


عَلَى نَلآث وَسَبْعِينَ مله كُلّهُمْ فى اثَار لآ مه وَاحدَةً قَالُوا وَمَنْ هى يا رَسُولَ الله قَال 


عر سه مر و نم هم 

وعَنْ عَبْد لله قال: 0 ا لله يلد حا ندم قال:" هذا يور لله مُسْتَقِيمًا 
"قال:ثُمّ خط عَنْ يُمينهه وَشمَاله»ثم قال:" هذه النثل لْيْسَ مها سَبيل | 1 ع شَيْطان 
اين أ هذا مسراطي شنستَقِهمًا اوه ولا تقو 0 
[الأنعام: 59 ]1١‏ "*” 

وعن عبد اللهمقَالَ 0 0 لله ل يَوْما 00 :«هذَا سيل الله ثم خط 
7 :«هذه سبل عَلَى كَل سَبيلٍ منْهًا شيْطان يدعو 


َيه نم كلاه ( ون هَذَا صراطي مُسْتقِيمًا فانعُوهُ 1 تبعُوا السَُّبُل) [الأنعام:5١]‏ 


يي 


ةم 


- السنة للمروزي (ص:5١)‏ (50 ) حسن 

ستفترق :قال الخطابي:قوله -يَل-:«ستفترق أمي» فيه دلالة على أن هذه الفرق غير خارحة عن المللة والدينءإذ 

جعلهم من أمته. - يتجارى الكلب:التجاريءتفاعل من الحري.وهو الوقوع في الأهواء الفاسدة»والتداعي فيهاءتشبيها 

بحري الفرسءوالكلب:داء معروف يعرض للكلبءإذا عض حيوانا عرض له أعراض رديئة فاسدة قاتلة»فإذا تجارى 

بالإنسان وتمادى هلك. جامع الأصول في أحاديث الرسول ط مكتبة الحلواني الأولى /٠١(‏ 7*) 

'”* - الشريعة للآحري /١(‏ 5 79()5”1 ) صحيح 

'** - سنن الترمذى- المكتر - (1/0 ) قَالَ أبُو عيسَى :هذا حَديث مُفَسيّرٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ 

- مسند أحمد ط الرسالة (1/ 475) (44707 ) وتفسير ابن كثير ت سلامة (*/ 78؟) صحيح 
2 


هم 


م ا نه اش ود بل ه80 0 2 5 حي الو. متي يد 
فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تُتَقون يعني الخطوط التي عَنْ يسَاره 
كه ربعم 


وعَنْ عبد اللهءقال: خط رَسُول الله ولك مخطا وَخط عَنْ يُمين الخَط وَعَنْ شماله 
خططاءثم قال:«هَّذا صراط الله مُسْتَقِيماءوَهَذه السبل على كل سبيل منْهًا شَيطان 


ءً ها اماه 
ا 


يَدْعُو ليم ّ قرَاً: (وَأَنْ هذا صراطي مُسْتَقِيمًا فاتبعُوة وَلَا تبعُوا الل فتفرّق ؛ 90 
سَبيله ] [الأنعام: 9ه ]1١‏ "55 

شقانن رن كنف مسال كا لات كك ل نخسا خنطا شكدذا 
كانه تقال ارهد اسيل اللماد و مدن عن بمينة وقد نعل شمالة و فال اورهده تمل 
الشيطَان» »ثم وَضّعَّ يَدَهُ في 1 الأَوْسَطءثمٌ قال هَذْه الريك تراد نشكا صراطي 
مُسسْتقيمًا فَاّبعُوهُ ولا تتبعُوا السسبل فَتَفرَّقَ بكم عَنْ مسبيله ذَلَكُمْ وَضَّاكُمْ به لَعَلْكُمْ تتقَونَ 
1 [الأنعام: 57 **8]1١‏ 

ون واس ون تكن »فال :قال وتصول اليه لف حتت أن اللخ مل راطا 


ومين 2 و فى لهسم ا 0 2 


ل ا ا و ا 0 


بَاب الصّرّاط داع يفول يا انها نان ادْخْلُوا الصّرّاط جَمِيعَاءوًَا تُعَوّحُواءِوَدَاعَ يدذْعْو 
و الاك حا ل 3 اواك وك الس كد 1د 


تَفتَحَهُ فِالصّرَاط الإِسْلامُوَالِسُورٌ حُدُودُ الله وَالأبْوَابُ المُفنّحَة مَحَارِمُ اللهءوذلك 
الدّاعي عَلَى الصّرَاط كتَابُ الله وَالدّاعي فَوْقَ الصّرّاط وَاعظ الله في قلب كل مُسُلم 


اهم 


؟** - الإبانة الكبرى لابن بطة ١77905515 /١(‏ ) صحيح 
*** - الإبانة الكبرى لابن بطة ١١705557 /١(‏ ) صحيح 
'**” - مسند أحمد ط الرسالة (9/ ١571717()4117‏ ) والإبانة الكبرى لابن بطة /١(‏ 58؟) )١759(‏ صحيح لغيره 
'”* - الإبانة الكبرى لابن بطة (1/ ١1901557‏ ) صحيح 

١ 


وعَنْ مُعَاذ بْنِ حبّلِعَنَ رَسُول الله ل قال:«إن الشَيْطانَ ب الإِنْسَان كذئب 
الْعنَبيَأحذ القاصية وَالتَّارةَة وَإياكُمْ 0 العَامةوَالْجَمَاعَة 
والكترا» 8 


ا 2 و رماو 


وعن أ وائل قال :قال عَبْدُ الله :«إن هذا | اراد مَُحَنَضْر يحتضره الشَيَاطِينْ يَنَادُونَ يا 
عَبْدَ اللّهِ هلم هَذَا الصرّاط ثرا عر يل الله دصريو بحب اللّهمَإن قل ال 
كباب ال 

عن عَرفْحَة بن ضرح الأطحمِيئ»فال ريسا الب يذ وَهْوَ على امقر يلطب 


1 هو أن 


النَاسَّءفقال :«إنّه 0 بَعدي هَنَاتٌ وَهْنَاتفَمَنَ رَأَمُوهُ فَارَّقَ الْجَماعَة أو يريد 


م 


و 20 2 


يُفرّقُ امر م مُحَمَّد 2 كائنًا من 0 الوه إن 55 لله عَلَى الجَمَاعَةءوَإِنَ الشَيْطَان 


بان حي 8 


مَعْ من فارق و به 
ار بن شريك قال:قال رَسُول الله :نما سَتكون هَنَاتٌ 


حرق 


واي الود اس ري 01 كان 


** - المعجم الكبير للطبراني /7٠١(‏ 44()175" ) والمتتخب من مسند عبد بن ميد ت صبحي السامرائي 
(ص:5()59١١)‏ وشعب الإعان (5/ 7”378) 77000 ) صحيح لغيره 
قال المناوي في الفيض ”/.5:إن الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم أي مفسد للإنسان أي بإغوائه ومهلك له 
كذئب أرسل في قطيع من الغنم يأخذ الشاة القاصية أي البعيدة عن صواحباتما وهو حال من الذئب والعامل مع 
التشبيه وهو تمثيل مثل حالة مفارقة الجماعة واعتزاله عنهم ثم تسلط الشيطان عليه بحالة شاة شاذة عن الغنم ثم 
افتراس الذئب إياها بسبب انقطاعها ووصف الشاة بصفات ثلاث فالشاذة هي النافرة والقاضية هي الي قصدت 
البعد لا عن تنفير والناحية بحاء مهملة الي غفل عنها وبقيت في جانب منها فإن الناحية هي الي صارت من ناحية 
الأرض ولما انتهى التمثيل حذر فقال وإياكم والشعاب أي احذروا التفرق والاختلاف ٠‏ وعليكم بالجماعة تقرير بعد 
تقرير وتأكيد بعد تأكيد أي الزموها وكونوا مع السواد الأعظم فإن من شذ شذ إلى النار والعامة أي السواد الأعظم 
من المؤمنين والمسجد أي لزومه" 
راجع التفاصيل في كتابي (( الخلاصة في أحاديث الطائفة المنصورة)) وكتابي («(المفصل في تخريج حديث افقراق 
الأمة)) وكلاهما في مكتبة صيد الفوائد وغيرها 

- الإبانة الكبرى لابن بطة )١75()595 /١(‏ صحيح 
'* - السئن الكبرى للنسائي (7/ 057/8( 7455 ) صحيح 

- الإبانة الكبرى لابن بطة ١١990507 /١(‏ )صحيح 

درك 


عه ل عه 


وعن ا بن شرِيكءقال :قال 0 لله يلد : «يد لله عَلَى الْجَماعَةء قدا شََُ ال 
منهم التتطفة الشيْطَان 0 يَختَطف الذَئُبُ النْنّاةَ 3 تبي 1ه 


شه 


وعَنْ نافعءقال :جَاء عَبْدُ الله بن بن عمرٌ مر إلى عَبْد الله بن مُطيع حون كان من أمْرٍ لحر ما 
0 ريد ! بن سل كر 6 عبد 0 0 !أ آتك 


كله ا 2 


سول لذ سل اله عليه وس ان خلا م ةق 7 37 


شيك لدوم مات وَلَيْسَ في عُّقه بَبْعَةهمَاتَ ميئّة جَاهايّقي ””" 


وعَنْ عبد اللّه : بن الْأَشْمرِ فقَالَ:وَاللهِ إنّي لَعنْدَ عبد الله بْنِ مُطبع حينَ هَاجَ هَيْجَةَ لاس 
مَعَ ابن الرَبيْر عَلَى يزيد : بن مُحَاويَة ة إذْ دَعَلَ عَلَيْهِ اْنُ عُمَرَ فَأَمرَ بوسَادَة قبْسطْت 
ونان الي لم الل وري أَرَدْتُ أَنْ أُحَدُنَكَ عَم سَمعْتْ من رَسُول الله 


م هاعر شمو 


صلَى الله َليِْ وَسلَأطهَُ لسَمِصْت رَسُول الله صَلَى اله يوسم تقول :«مَنْ لع 
الطاعة لقي الله يوم اشام ا يدا 0 ماك لا إطاعة عليه انك مكة جاه ةوقال 


م 55م 


جم انضير 
وَقَدْ كَانَ عبد الله بن عُمَرَ بْن الْخَطَاب وَحَمَاعَاتَُ أَهْلِ بَيْت لَه ممّنْ لَمْ ينض 
العَهْدَولًا بَايْمَ أَحَدَا بَعْدَ بيعت ليَريدَفحَنْ او لض ا ا 


جع مرت 7 


5 2 
3 ه عامهم 


يُعَدُء فنا قن بايسنا هذا ال لله 
| رُْلَ على يع 
إن الْعَادرَ ينْصّبُ لَهُ لوَاء يوْمَ القيَامَة 
كو الإشرَاكُ باللّه يقالي أن يُنَايعٌ 


:أما 
وَرَسُولهوَإنّي سمغت 1 الله كي يقول 
يقال :هذه ع فَلن»وَإنَ ؛ من أَعْظَمٍ | الْعَدْر 


4 


:! 
أن 


''* - المعجم الكبير للطبراني )١85 /١(‏ (489 ) وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة )١54(0١١١ /١(‏ 
حسن لغيره 

)1861( - ذه‎ )١ 5178 /9( صحيح مسلم‎ - ٠“ 

- مسند عبد الله بن عمر للطرسوسي (ص:/1) (707 )صحيح 

وله :«مَنْ حَلَعَ يدا من طاعَة» يُرِيدُ أعخرَج نفْسَهُ من طاعَة سُلطانهء وَعَدَا عَلَيْهِمْ بالشرٌ "غريب الحديث لإبراهيم 
الحربي (9/ )٠١5‏ 


غم 


ردك 


رَجْلَ َحْلا على بيع الله وَرَسُولثُم يلكت يبْعتهْقلايَحْلعنَ أحَدُ منْكُمْ يري دولا 
يُش رفن أَحَدُ منْكُمْ في هَذَا الأْر فيكو صَيْلْمْ تبني وَيَينَ. 5 

قال الوك كفو م عبد اله بْنْ مُطيع وَأَصْحَاهُ إَِى مُحَمّد ابن الحتفيّة فَأراهُوهُ على 
لع يبد فأنى »فال ان مُطيع :إن يد مطرَم لحر وفك الطلاة وى حُكع 
الكتّاب. فقال لَهُمْمَا زنك منه اد ند مي ُ عَنْدَه فين مُوَاظبا 
عَلَى الصَّلاةء مُتَحَرَيًا الع ونان قن لعي رك ان :إن ذَلكَ كان منْهُ تَصَنًْا 
لَكَفقَالَ:وَمَا الذي حاف منّي أَوْ رَجَا حَتَّى يُظْهرَ إلَيّ الْحْشُوعَ؟ ا نين 
د كرون من شرب الْحَمْرِ؟ فَلََنْ كان أَطلَعَكمْ عَلَى ذَلكَ إِنَكُمْ لَسْرَكَاوُهيوَإِنَ لَمْ يَكنْ 
أَطَْعَكُمْ فَمَا يَحلٌ لَكُمْ أن تَشْهَدُوا بما لَمْ تَعلمُواقَانُوا:إِنَهُ عنّدئا لَحَقٌ وَإِنْلَمْ يَكُنْ 
يناث فقَالَ لَهُمْقََ أَبَى اللَّهُ ذَلكَ عَلَى أَمْلٍ الشّهَادَةءفقَالَ: [إنَا مَنْ شَهِدَ الح يَكُمْ 
يَتْلمون 4 [ اعرف | لنت من أَمْرِكُمْ قُِ شَيْء.قَالوا: فلعَلَكَ د حر 
لك لفك ريك الا 0 ينا ما أتحل لقال على ما تربدُوئني عل تايا ولا 
ميبُوعًاقَالوا:ففَد قَائلْتَ مَعَ أبيك.قَال جيئوني بمثل أبي ا 
َل قافر ايك 5 هاشم وَالْقَاسِمَ بالقكَال مَعَنَاقالَ:لَوْ أَمَرْهُمَ قَائَلتْ كَالُوا:قَقَمٌ 
مَعنَا ماما َحْضْ النَّاسَ فيه عَلَى الْقَكَال.قال 22 


9 | إِذَا مَا نَصَّحْتُ للّه في عبّاده قَالُوا 5 كْرِهُكَ .قال 5 مر لفاس يتقَوَى 


3 ا 37 


الله ونا وا الا ب 20 إِلَى وي 1ق 


دكم 


- مسند أحمد (عالم الكتب) (؟/ 5088()5715) صحيح 

القواصم ط دار اليل (ص:”7:7؟) 

* إن الذين نسبوا ليزيد ما لا يحل هم - الرافضة للتوصل إلى التشكيك بالقرآن من وراء الطعن بمعاوية ومن بعده 
الخلفاء الذين ولوه وأقروه على الحكم, وهم نقلة القرآن وحفظته. 

* لقد كان يزيد غائبا عن الشام حينما مات أبوه فلما وصل دمشق حددت له البيعة» ثم جمع الناس في الجامع 
وخطب فيهم مما يدل على تقواه قائلا بعد حمد الله والثناء عليه:أَيّهًا النَّاُ إن مُعَاوِيَة كَانَ عَيْدًا من عبيد اللّهء أَنْعَمَ 
اللَّهُ علي ث فَبْضَهُ إلِيْد وَهْوّ خيرٌ ممن بَمْدَة: ودون من بله .ولا أركيه عَلَى الل عَرٌ وَل هُوَ أَعْلَمُ بهه إن عقا 
عَنْهُ فَبِرَحْمّته وَإِنْ عَاقَبَهُ فبِدَئِه وَقَذْ وليت الْأَمْرَ من بَعْدهء وَلَسنْت آسَى عَلَى طَلّبء ولا أَعْتَذْرُ من تفريط» وَإِذَا أَرَادَ 
١ 2.24‏ ْ 


وعَنْ عَاصمٍ الأَحْوَلءقَالَ:قال ا لإطارية تَعَلْمثمُ ملام فلا تَرْعْبُوا 
عَنْهُ يمينا وَلَا شَمَاناءوَعلَيْكُمْ بالصّرّاط الْمُستقيمء وَعَ]يك انسلة بكم وَالّذي كان عَلَيْه 
أب ا وَهَذَه الْأّهْوَاءً الي لقي بَيْنَ لفاس 1 ل كه 1 


لسن فعال :صدق ومويفجات به حَفصّة ؛ بنت سيرينَ»فقالت :يا 8 نت 2 


ينبني 


و اداه 2 ل وو رلاكم 


بهذا لك لاه 1 / 

سادساً :كشف مخططات الشيطان ومصائده: 

عَنِ ابن َل قَالَ:حُدنْنَا عَنْ عيسى ابن مَرْيُمَ عليه السَّلَامُ:«إِنَ الَيْطَانَ مَعَ 
الدنياءوَمَكْرُهُ مَعَ الْمَال وترْييئُهُ عند الْهَوَى وَاستَكْمَالَهُ عنْدَ الشّهَوَات» "5 

فعلى المسلم أن يتعرف على سبله ووسائله في الإضلال»ويكشف ذلك للناس»وقد فعل 
ذلك القرآنءوقام بمذه المهمة الرسول يلةٌ خير قيام»فالقرآن عرفنا الأسلوب الذي 
أغوى الشيطان به آدم.والرسول وه كان يعرف الصحابة كيف يسترق الشيطان 
السمعءويلقي بالكلمة الي مع في أذن الكاهن أو الساحر ومعها مائة كذبة»يبين ذلك 
لهم كي لا ينخدعوا بأمثال هؤلاءءوبين لهم كيف يوسوس لهم ويشغلهم في صلاتهم 
وعبادهم»وكيف يحاول الشيطان أن يوهمهم بأن وضوءهم قد فسدءوالأمر ليس 


اللّهُ يما كَانَ.وَقَالَ لَهُمْ في ححطبته هَذه:وَإِنَ مُعَاويَةَ كَانَ يُعِْيكُمْ في الب البح وني لَسْتْ حَاملًا أَحَدًا من 
الْمُسْلمِينَ في الْبَحْرِ وَإنَ مُعَاوِيَة كَانَ يُسَبيكُمْ أَرْضٍ الرُوم وَلَسمْت مُشَتيًا أحَدا بأرض الروم» وَإنَ مُعَاوَِة كان 
يُخْرِجُ لَكُمْ الْعَطَاء ننه وأنا أَحْمَعْهُ لَكُمْ كلَهبفَالَ:فَافترَقَ النَّاسُ عَنْهُ وَهُمْ لا يُمَضَلُونَ عَلَيْ أَحَدَا."العواصم من 
القواصم ط دار اليل (ص:337) والبداية والنهاية ط هجر /١١(‏ 559) 
قال أَبُو حَعْمَرٍ ادلم يَْرّجْ أحَدٌ من آل أبي طالب وَلَا منْ بَني عَبْد الْمُلَّْبِ يام اْحَرةء وَلَمّا قدمّ مُسْلمُ بن 
عُقْبة الْمَديئة أكْرَمَ أبي وأائى مَجْلسَةُ وأغْلة كتاب أمَان. 
وَرَوَى الْمَدائي» أن مُسْلم بن عقبّة بَعَث رَوْحَ بْنَّ زلبَاع إلى يَرِيدَ ييشَارَة الْحَرَة لما أَعِرَهُ بِمَاوَقعَ 
قال وَاقوْمَاةثمَ دَعَا الضَّحَاكَ بْنَّ قيْسِ الفهْريّ فقَالَ لَهُبِتْرَى ما لقي أَهْلٌ الْمَديئَهء قم الرَأَيُ الذي يحبِرهُم؟ 
لقا دشو كات بتكل التأعام إكنه» ناض عله اططيقة وتهذا تعلافة ذا دكرَة ديه الوافض علة من 
أنّهُ شّمت بهم وَشْفَى بِقَْلهم.." البداية والنهاية ط هجر /١١(‏ 584) 

- الإبانة الكبرى لابن بطة ١75( )3٠١ /١(‏ ) صحيح مقطوع 


- الزهد لأحمد بن حنبل (ص:1853()79) ومكائد الشيطان (ص:5()78 ) حسن مقطوع 
5 


كذلكءوكيف يفرق بين المرء وزوحه»و كيف يوسوس للمرءءفيقول له:من خلق كذا؟ 
من خخلق كذا؟ حي يقول:من خخلق ربك؟ 

سابعاً:مخالفة الشيطان: 

أت الشيطان في صورة ناصح يحرص على الإنسان كما سبقءفعلى المرء أن يخالف ما 
باون و قو 0" لنا لو كتميق ددا« اسيضة قوف فقن قيس الي ا 
النارءوحلبت لها غضب الحبار»فكيف ينصح غيره من لا ينصح نفسه. 

عن الحسنءقال:" ما مخ أحد عمل عَمَلا إلامار في: قلبه ستوركانه فإذًا كانت السأولى 
يا كوم 1 

قال ألو عتية” ينون ذا ستركة عن للك بوذا تبلاو لني اذ السك تلمكا كبيدة 
ا ل د ل ل اش شر لش 


ا ِ. ”7 ل هل لله 0 2ه 5 ا 3 
الشيطانءفقال:إِنّكَ تُريدٌ بهّذه الريّاء فلا يَمِنَعنْهَ من ذلك الأمّر الذي قد تَقَدمَتْ فيه 


39 م ا 1 05 0 20 8 
نيته»وهذا شبيه بالحديث الآخر إذا 


واه 


طونا ربرككم 

وق سفيان رن خيقة قال ولق سن نين دري غانيه" المتكلاة لحيس تفال له 
ليس:أنت الذي بَلَعْ من عم بوبيك نك تكذّنت في الْمَهْد هوكم يَكَلَمْ ففه 
أَحَدٌ قَبْلّكَ؟ قال:بّل الربُوبيّة وَالْعَظَمّة للإله الذي أنطقئءثم عيتى ثم يحين. 
الذي لك وا عط تولك اسيقي الك كنل لل نل تل افاي 


0 


يميتني » وبكيت من أحييت ثم بحي. 
قال :وَالله إِنّكَ لِإلَهٌ فى السَّمّاء وَإِلَهٌ فى الأرض. 
قال:فصّكة جبريل عَلَيّه الصّلاة وَالسَّلامُ بجتاحه صّكة فما تَنَامَى دُونَ قرن الشّمْسءثم 


25 
مع 
ءَِ 


صَكَهُ أُخْرَى فمًا تَنَامَى دُونَ الْعَيْن الْحَاميّة:ثمٌ صَكهُ صّكة فَأَدْعَلَهُ بحَارَ الستابعَة 


55م 


- شعب الإبمان (9/ )١187‏ (5474 ) صحيح مقطوع 
ك3 


ع 


لك تي ل را ا كلس أجل مكنا 
لقيت منك يا ابن مريم. '" 

وعَنْ أبي عُنْمَانَ قَال:كَانَ عيسى عَلَيْه الصّلاة وَالسسّلامُ يُصَلَي عَلَى رَأُس حَبَل فتاه 
إِبْلِيِسُ فقَالَ :أَنْتَ لذي تَرْعُمْ أن كل شيء بقضاء وَقدَر؟ َال :تَحَمْقَالَ: أل تفسَكَ من 
الحبل وقل:قدر علي .قال:يالعين! الله يَخَتَبر العجاد و ل للعباد أن يُحْووا الله عمد 
ل 

وعَن عبد الله بن الْحَارث في ذي الكفل قَالَنقال ب من الأئِيياء لمن مدهل ملك 
مَنْ يَكْفْل لي ألا يَخْضَبْ وَيَكُونَ معي في دَرَحَنيء وَيَكُونَ بَعْدي في قَوْمي؟ فَقَالَ شاب 
عاد د عَلَيّْه. فقال لكان :أنَاءفَلَمًا مَاتَ قَامَ الاب بَعْدَهُ في مُقَامه فانخناة 


فْقَالَ الرَحُل: كن ال 
كر فجاء 00 أ شعاد اناه ماده بيده فالفلت منْهُ فلم ذا الكفل لأنَهُ أنه كفل 
وعَن الْحَارث ْن قيس الْجُعْفَيَّ قال:" إِذَا كنت في أُمْر الآخرة فتَمَكث وَإِذَا كنت في 
أَمْرِ الدئيًا ض وَإِذا هَمَمْتَ بير قَنَا 0 وَإِذا أناك الشيْطان وَأنت تُصّلي فقال:ِنّكَ 
ثرائي فرِدْهَا طول 

وعَن الْحْرَيْثْ بن قيس قال:' ' إِذا أَرَدْتَ مرا م من الْخَيْرٍ فا توه لعَدءوَإدًا كنت بي 
أَمْرِ الآخرّة ناشكك ما ما استطَفت وان كت في أَمْرِ الدُثيًا فتَوَمَوَإِذا كنت في الصّنَاة 
فَقَالَ لَك السَيْطان:إِنَكَ تُرَائىءفرَدُهًا طول "804 


لام 


وهذا فقه جيد منه, ر حمه اللله. 


- مكائد الشيطان (ص:72)(: ه ) صحيح مقطوع 

- مكائد الشيطان (ص:57()717 ) حسن مقطوع 

- مكائد الشيطان (ص:٠51()7‏ ) صحيح مقطوع 

- الزهد لأحمد بن حنبل (ص:191) 7٠١97(‏ ) صحيح مقطوع 

- الزهد والرقائق لابن المبارك والزهد لنعيم بن حماد )١١ /١(‏ (5" ) والسنن الكبرى للنسائي )405/٠١(‏ 


١(كهمال)‏ صحيح مقطوع 
ا 


وإذا علمنا أن أمرأ ما يحبّه الشيطان»ويتصف بهءفعلينا أن نخالفه»فمثلاً الشيطان يأاكل 


1 


بشماله»)ويشرب بشماله» و يأحذ كماله »لذا وجبت علينا مخالفته. فعن أبي هُرَئرَة 
لبي 2 قال :«ليا كل م را ييمينه ليخد م د 


0 جح جح ره جز عو برد عرعية “نم 


لعاه 


الشّيْطان يكل بشماله وَيشْرب بشمّاله» و يعطي بشمَاله بأد يشمّاله»”” 

ورغنا الرسول عق القيلزلة معللا ذلك بان الشياظين لذ تفيل »فتن انس قال :قال 
رسول الله يلِ:قيلوا فإن الشياطين لا تقيل..'" 

وحذرنا القرآن من الإسراف:وقد عد المبذرين إخوان الشياطينء:وما ذلك إلا لأن 
الشياطين تحب إضاعة المال وإنفاقه في غير وجهه.قال تعالى: (وّآت ذَا الْقَرَئَى حَقَهُ 
وَالْمسْكينَ وَا ابن بن الستببيل و 8 بير )55١‏ إن الممْذَرِينَ كَانُوا إِخوان الشّيَّاطين 
ركد الشَيْطان ريه كَفُورًا 0 ) [الأسراء:. + 1/9] 

عد ند كر الله تعَالَى بر الوَالدَيْنِءعَطَفَ عَلَى ذكْر الإحْسّان إِلَى الأقاربء وَإلى صلة 
الا لأحا واف عَلَى الفقَرَاء»وَالّسّاكين» م بناء السّبِيلٍ العَابِرِينَأْذَينَ الْقَطعَتْ 


َاْبَدَرُونَ هُمْ قرا الّباطينَ في السّفه وَلتَنذِيرٍ وكرْك طَاعّة اللْهءوَارْتكاب 

مَعْصِيّتهء وَكَانَ الشَيْطان كفوراً بنعمّة ريه حَحُوداً بها لأَهُ لكر نعمّة الله عَلَيِه وَلَمْ 

حاف 

ومن الإسراف الإكثار من الأثاث والفراش الذي لا لزوم لهءروى مسلم في صحيحه 

ص 0 بن عبد الله»أن مك لله يِه قال لَهُ :«فراش للرّحْلِءوَفرَاش ع لامرأته والقالث 
للضَيّفء وَالرَابعٌ م للشيّطان». ب 


هلام 


- سنن ابن ماجه (7/ )٠١/0‏ (777 ) صحيح 
'"* - الطب النبوي لأبي نعيم الأصفهاني /١(‏ 51؟) )١51(‏ حسن - قال:نام وسط النهار 
"1 نتوين التفاشير انيعد حومد (ص:55 7١‏ »بترقيم الشاملة آليا) 
ام 

- صحيح مسلم (9/ )5١84( - 4١ )١1591١‏ 
قال أَبُو مسُلَيِمَانَ الْحَطَابِيُ:فيه دَلِيل عَلَى أن الْمُسَْحَبَ في أدب السنّة أن يُبيت الرَّحُلَ وَحْدَهُ عَلَى فراش ءوَرَوْحتهُ 
عَلَى فراش آخرَولَوْ كَانَ الْمُسْتَحَبُ لَهُمَا أن يَبينا مَعَا عَلَى فراش واحدءلَكَانَ لَا يُرَححّصُ لَهُ في انحَاذ فرَاشيْنِ لنَفْسه 
وَلَرَوْحَتَهءوَهُوَ إِنّمّا يُحَسمّنُ لَهُ مَذهَبّ الاقتصّادء وَالاقتصادُ أقل ما تدعو إلَيْه الْحَاجَة. شرح السنة للبغوي /١7(‏ 55) 
امرك 


ومن هذا المنطلق أمرنا الرسول يله بأن نميط الأذى عن اللقمة الى تسقط من أحدناءولا 
نتركها للشيطان»فعن جَابرِ قال: سمغت النَبِيَّ يك يُقول:«إن الشَيْطَانَ يَحْضْرْ خط حدم 


عند 1 شيء من شأنهء حَنَّى 03 عند طُعَامهءفَإِذا م من عفدم 


اقم يط ما كَانَ بها من أَذَىءنُم ليَأكُلْهَاءوكا يده للسَيْطَانءفَإدًَا فرع لمق 
َصَابعة فك ا يَدْري في او ا 

مراكب الشيطان: 

هذه الخيول والدواب الي يقامر عليها ويراهن عليها تعد من مراكب الشياطينءفعن 
عبد لله 7 مسْعُود عن حي لقال" لحيل تَلَنَةففَرَسٌ للرّحْمَنِءوَفرس 
للْإِنْسَانءوَفْرَسٌ للشّيطانء فأُما ف فرس 0 الذي بط في 0 لله عله م 


و ا م 
رس هنعم سم عير 2 2 لع كمه عوسم 


الْإنْسَان ِفَالْفرَسُ رطا لْإِنْسَان يَلْعَمِسْ بَطْنَهَافهِيَ تَسْثْرُ من 1 : 
وعَنْ باب بن الْأَرَتَءقَالَ:قَالَ رَسُول لله 6" الخيْل تَلَاثْ 2 للح عر 


للْإِنْسَانءوَفْرَسٌ للشَيْطانء فَأما فرس الرَّحْمَّنِ:فَمًا أنُحذَ في سبيل الله وقوتل عَلَيه ا 


44 


اله عر حون 2 الْإنْسَان :فم اسَتبْطنَ 0 عَلَيْه 2 الشتيْطَان قمنأ 


8 م مكهة 50 


روهنَ عليه وقومرٌ عليه 
العجلة من الشيطان: 


عم 


- صحيح مسلم (9/ 15137) 178 -(50795) 

- مسند أحمد ط الرسالة (7/ /59) (71755 ) صحيح 

قال السندي:قوله:وذكر ما شاء الله: الظاهر أنه كناية عما عده مع العلف.والخبر مقدر لظهوره»وجاء في حديث أبي 
هريرة»أي: حسناتءويحتمل أنه كناية عن الخير»فإنه نسيه»فكئ عنه بذلكءوالله تعالى أعلمءفالذي يقامر أو يَرْمَن 
عليه أي:اتخذه لذلك فقطءوإلا فإذا اتخذه لله يجوز عليه المراهنة.ويكون من قبيل:(وأعدُوا لهم مااستطعتم) 
[الأنفال: ٠1]ءوالله‏ تعالى أعلم 

'** - المعجم الكبير للطبراي (5/ )0707()8٠١‏ ضعيف 

احرف 


ىم 


من الصفات الي يحبها الشيطان العجلة؛لأنها توقع الإنسان في كثير من الأخطاءءعن 
نس ءعَنْ رَسُول الله طلهِ أَنهُوقال:" اَن انكو لفحل يز السسطان ير 2 كر 
عاذ من الوا من ياء أحبع إلى اله من اتلد 09 
وَعن سيل ثنى سعد قال قال رَسُول الله 6لا «رالاتاة من الله والشكلة من التبطان» 5 
فعلينا أن نخالف الشيطان في ذلكءونتبع ما يرضي الرحمنءفعّن ابن عباس قال:قال 
لي و لأسي أشي عبد اليس" إن فيك لَحَصلتِيْن يُحبُهُمَاالله:لحلم ولأئة "144 
التغاؤب: 
وما يحبه الشيطان من الإنسان التثاؤوب؛ولذا أمرنا الرسول ولِدٌ بكظمه ما استطعناءفعن 


ا ا ا ل 5000 م ليك )2 5 هسه ”7 سس 
»أن رَسُول الله يي قال:«التّناؤؤب من الشيّطانءفإذا تناءب أحَدّكم فليَكظم 


- 


4 


2 


2 


ا 
ما امتتطاع»*8 

وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي اللَّهُ عله عَن النَبيّ #:" إن الله يُحبب العُطَاسءوَيْكُرَه 
تاودا عَطَسَ فَحَمدَ اللَههفَحَقّ عَلَى كُل سُسْلم سَمعَهُ أن يُشَمتَ أي 
لتََاوْبْ:فَإِنّمَا هُوَ منّ الشيْطَانءفليَرُدهُ مَا استَطَاعَءفَذًا قَالَ:مَاءضَحَكَ منْه الشَّيْطَان 


اكامم 


> 


1١ 


وذلك لأن التثاؤب علامة الكسل.والشيطان يعجبه ويفرحه من الإنسان كسله 
وفتوره؛إذ بذلك يقل عمله وبذله الذي يرفعه عند ربه. 

'"** - شعب الإيمان (5/ )75١١‏ (505 ) حسن 

"*” - مكارم الأخلاق للطبراني (ص:١77)‏ (77 ) حسن لغيره 

؛** - الأدب المفرد مخرجا (ص:5١؟)‏ (585 ) وصحيح مسلم /١(‏ 44) 35 - (18) 

“5 - صحيح مسلم (5/ 05751 5ه - (59914) 

[ش (إذا تثاءب أحدكم) وقع ههنا في بعض النسخ تثاءب بالمد مخففا وفي أكثرها تثاوب الواو وكذا وقعفي 
الروايات الثلاث بعد هذه تثاوب بالواو قال القاضي قال ثابت ولا يقال تثاءب بالمد مخففا بل تتأب بتشديد ال همزة 
قال ابن دريد أصله من تنأب الرحل بالتشديد فهو متثئب إذا استرحى وكسل قال الجوهري يقال تثاءبت بالمد مخففا 
على تفاعلت ولا يقال تثاوب (فليكظم) الكظم هو الإمساك قال العلماء أمر بكظم التثاؤب ورده ووضع اليد على 
الفم لئلا يبلغ الشيطان مراده من تشويه صورته ودخوله فمه وضحكه منه] 

'** - صحيح البخاري (8/ 49) 7777 ) [ش (العطاس) اندفاع المواء من الأنف بعنف وصوت 


لعارض.(يشمته) ] 
2 


تعس الشيطان: 
عَنْ أبي اْمَليحءعَنْ رذفءرَسُول الله 4 حو إن رَسُولَ الله و قَالَ:" إِذَا عكرت بك 
الداية فنا رين ليطا فاه يَتَعَاظَمٌ حا فجي ُصير مفل اا بعري 
مله ولكن كل :بام للقن مام اشن عد 0 ان 

وعَنْ أبي المي بْنِ أُسَامَةعَنْ أبيه رضي اللَهُ عنْهفَالَ: كنت رَديف رَسُول الله وله 
فَعثرَ بَعيركا فَقَلَتْ:ئعس الشَيْطانءفَقَالَ لي اللي :لآ تقل ؟ عن التعطاا متك يفطم 
6 0 مثل ابت وَيَقَوَىء ولكن فل بسْم اله ذا 6 لله تصَاغْر حت بصي 
6ن 

قال عار فقَال قائل فََدْ رَوَيكُمْ عَنْ رَسُول الله له من قؤله لعُشمَانَ لن حي 
الْعَاصٍ ! لما ذكرَ لَهُ أن ؛ الشيطان يلس عَلَيْهِ قرَاءنةُ وَصَلَاهُ أ اننا وَذْلكَ مُثبت ح مئةُ لَهُ 
وَذَكَرَ في ذَلكَ ما روي عَنْ عُْمَانَ بْنِ أبي الْعَاصِءقَالقلْتْيَا لا 

ِ 


و او 5 


يتين مي قرّاءتي قال:" ذَاكَ شيْطَان ينان لاير1 أثاله اعتيا ا 


فس رد ل # 


مام 
شَيْطَان قل ل عرب وذ سق مر بلذ وففل عن يسار كلق" 


فقال هَذَا المُعَارضُ فَهّل تحدُون وَحهًا بع كل وعد ين الذلس متحي بجر 


مَعْنَى الآخر حش نتفي عَنْهُمًَا النَْبَاةُ وَالاْتلاف فَكَانَ حَوَابنًا 2 في ذلك أن يخنلطاك 


هع عرو 


الشيْطان على بَني آدَمَ هُوَ وَمْوَسَتُه ِيَاهُمْ وإيقَاعْهُ في قلوبهم ما لَا يُحجون وَإِنْسَاؤه 
ِيَاهُمْ ما يَذَكُرُونَ وَمِنْ ن ذلك قوّل 0 الاش لش 0 اك را اشر 1 


لا 
ه. و 
2 7 


السلا عي تسييقة الشويت وا مايه 0 القتطان أن اد عر 4 ] الكيق 0ة] وفرلة 
تلن ! فألساة التيِطَانُ 2 َيه فلبث في السَّحْنِ بِظمَ سنينَ1 [يوسف:45] في 


قصّة بيّهِ يُوسُف عَلَيْهِ السلامُ وَأَشيَاءِ من هَذَا الجنْس» [ص:5 ؟] وَلَمْ يُجَعل لَهُ سلطان 

"** - السئن الكبرى للنسائي (9/ 8١؟) ٠١*17(‏ ) صحيح 

** - المستدرك على الصحيحين -دار المعرفة بيروت (54/ 97؟) (1/1797) صحيح 

تعس :أي حاب وخحسر.-تصاغر:من الصغار » وهو الذل والمهوان » أو هو من الصغر » أي:صار صغيرا بعد عظمه. 
١‏ 


التي 


في إِعْثَار َوه وَلَا في اسْتهلاك تللق وأرزوا وله الك أن يَسْتعيذُوا بالله تعَالَى منْه 
فمنْ ذلك وله َعالَى : ( فإذا نراض القران فَاسْتَعلٌ بالله من الشّيْطان ا 
[النحل:18] .فَلَما كان من رذف لبي يل عد عور جَمّلهِ أَوْ حمّاره وله فس 

الِطانُ » وترم هو الوط حَلَى أله عل َلك ثلا للتيْطان لستؤاله ه بقول :تعس 
ليطا » أن يَفْعلَ به مدل ذلك هاه رَسُولَ الله يق أنهُبذَلكَ مُوقعٌ للشبْطان أن ذلك 


الفغل كَانَ منهُ وَلَمْ يَكنْ مه إِنّمَا كَانَ من الله جَلَ وَعَرَ وَأمَرَهُ أن يَكُونَ مَكَانَ نك 
بسنم الله حَنَّى لَا يَكُونَ عنْدَ الشيْطان أنَهُ كَانَ منْهُ عْدَهُ في ذَلكَ فغْل وَلَمّا كَانَ منْ 


بوم ماهير فى اوور 


َث تمان اليه و م من الشّيّطان ما سَكَاهُ ليه منْهُ مما هُوَ مَوْهُومٌ منْهُ أن يَفْعَلَهُ به ؛ 


حي و ع مو 


نه 0 | وار - بني 0 0 أن يَحْسَأهُ » وَهُوَ الْإبعَاذ 0 0 0 0 


يد دفو اصع غز.. ام بهم 


60. فيو" 007 


ا 


كامناً:التوية والاستففار: 

ومما يواجه به العبد كيد الشيطان أن يسارع بالتوبة والأوبة إلى الله إذا أغواه 
البدل ان ةا داف عاد ال ماسقال ان إن َذِينَ انَّوًا إذا مَسَّهُمُ طائفٌ م 
الشَيْطّان ا ذا 3 مُبْصِرُونَ ) [الأعراف:01]. 

يُقُول الله تَعَالَى إن اتَقِينَ الصَّالحِينَ من عبّاده إِذا ألم بهمْ ضَائفٌ مس القٌّيْطّان 
بوَمسْوّسّته إلَيْهِمْ ليَحْمِلَهُمْ عَلَى الَخْصيّة أو لبوقع 0 عاق لضا نا أ 
هذا من فعلٍ الشّيِطان عَدُوَهِمٌ ا 0 رهم حي حَدرَممْ من الشيْطان 
وَتَرْعْهء وَسْوسَته فتَابُوا وَنأبُوا وَاسْتَعَادُوا باللهوَرَجَعُوا ِليْفَِذًا هُمّ قد اسْتَقَامُوا وَصّحًَا 
( مُبْصرُون ) ”1 

وهذا يدل على أن الشيطان يكاد يجعل الإنسان في عماية لا يرى الحق ولا يبصره “ما 
يلقيه عليه من غشاوة»وما يغشي به القلب من الشبهات والشكوك .عَنْ أبي سعد رضي 


ليك 


- شرح مشكل الآثار /١(‏ 47”) فما بعدها 
كك أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص:55١١ءبترقيم‏ الشاملة آليا) 


رحرك 


ه وس روه فَقَال ١‏ ا 000 


50 المي اللاي 
5 9. 8 قم 
أغفرٌ لَّهُمْ ما استَعْفَرُو وني. 

ل م اي 2 


و 


7+ 


2 و ١‏ اانه 


وجني لاز ح ألما اتوي 

وعَنْ طَلْحَةَ بْنٍ عُبَيْد الله بْن كرِيز الْخْرَاعي رَضي الله عَنْهُ قَالَ:إنَ رَسُولَ الله ول قال:" 
مَا رئي التيِطَان يَوْمّا هُوَ أَصْعْرٌ فيه ولا أَذْحَرُ ونا حر وَل غيَظ منْهُ في يَْم عَرَفَةهوَمَا 
ذلك إِنَا مما يَرَى من تَترّل الرَّحْمّة وتجَاوْز الل عَنٍ اكوب الْعظام ناما ري يوم 
بَدْرِ.ققيلَ:وَمَا الذي رأى يم ر؟ كالما له قَدْ رأى جَبْرِيلَ عَلَيْهِالصّنَاةٌ وَالسَّلَامُ 
وَعو ل المَنائْكة ككثم 

وعَنْ وُمَيْبِ بْن الْوَرْد » قال:" بَلكنا أن الْحَبِيثءإبْليس تَبدّى ليَحْبَى بن ا عليه 
السام » فَقَالَ لَهُ:إنّي أ يذآن الشكله لفان كدت النانا اندي ولك لخد 

عَنْ بَني آدَمَفْقَال:هُمْ 0 عَلَى تَُانّة أُصئاف: 

اتاعاو تور فق 301 نجاف 112 نك اله ونقفة ااا تدر ان 
امار وَالتُوْبَةَ فيفْسد عَلَينَا كل شيء أَذْرَكنا ننم عو د لخر ذيهلا قد لبان 
منهُ وا نَحْنْ ُذرلة منْهُ حَاجََناءفنَحْنْ من ذلك في عَنَاء. 

0 الصّنْفُ الْآخَرُ فَهُمْ في أَيْديَا بمنزّة الْكْرَة ة في يدي صبْيانكمْ تُلْقيهمْ كيف شئنا 


قد كفونًا ل نفسهم. 


1 


عل 


'* - المستدرك على الصحيحين -دار المعرفة بيروت (5/ 173779)151) حسن 
"** - مسند أحمد ط الرسالة )١١7544( )"514 /١1(‏ حسن 
"'* - موطأ مالك ت عبد الباقي ١55 ()477 /١(‏ ) وأخبار مكة للفاكهي (4/ 7777()85١‏ ) صحيح مرسل 
الدحر:الطرد والإبعاد. -وزعت القوم أزعهم . أي كففتهم, والوازع:الذي يتقدم الصف فيصلحه ويقدم ويؤخرء 
ووزعت الي ش:إذا حبست أوهم على آخرهم. 

درت 


وَأما ما الصّلف لاخر فَهُمْ ملك مَعْصُومُونَ لا تقد منْهُمٌ عَلَى شَيْء. فال لَهُ يَذْء :على 
لك هَل قهرت مني عَلَى شياء » فابلا نا ممه وَاحذةً فنك قَشْتَ طعا تكله فلم 
أل سه نك حتى أكلت أكثر مما ثزيد كنت تلك الله ولَْ قم َى المكلة 
كما كنت َه تقوم إِليَهاقال:فقَال لَهُ يَحْبَى :نا جَرَمَ لا شَبعْت من طَعَام أَبِدَا حَنَى 


ا ققَالَ لَهُ الختبيث نا جَرمَ لا نصحت آدَميًا بَعْدَكَ 8 


3 


وعن نابت الْبُتَاني»قال:" بَلعّي أن إِبْلِيسَ ظَهْرَ ليَحْبَى بْن رَكريًا عَلَيْه السلا فرَأى عَلَيْه 


- 


مَعَلِيقَ من كل شيء فقَالَ يَحنَى عَلَيْه السلامُ:يا إبْليس ما هذه الْمَحَاليقُ الفي أَرَى 
عَلَيِكَ؟ قَالَ:هذه الشّهَوّات التي أصيبَ بهن ابْنُ آدَمّ قال:فهّل لي فيا من شَيء؟ 
الي شَبعْت فَتَقلنَاكَ عَنِ الصّلَاة وَعَنِ لذَكْرٍ قَالَئهَلَ غير ذَك؟ قال :لقال الله 
عَليَ أن لا أَملَابَطّنِي من الطَعَام أَبداءقَالَ إبليس:وللّه علي أن لا أنُصّحّ اد 
وقد اللدائو تي 3ن لق يش إن زكرا مهما الملا وانكلاه للد بي 
صُورته فقال لَهُيَا إِبْليسُ أُعمبزني ما أُحَبُ النّاس إِلَيِكَ وَأَبِعَضْ النّاس إِليِكَ؟ قال:أحَب 
النّاس إِلَيّ المُؤْمنُ لْبَحِيل وأَبْمَضُهُمْ إِلَيَّ الفاسق السّخي.قال يَحْبَى :وَكيف ذَلك؟ 
َال ِلأنَ الْبَخِيل قد كَمَاني بُخَله وَالْمَاسَقٌ الكو اده . يَطْلعَ اللهُ عليه في سخاه 
77 اس م وس 01 5 
َنم وَلَى وَهُوَ يقول :للا نك يَحْبَى لم أحتبرك. 
هذه حال عباد الله:الرجوع من قريب.والتوبة والإنابة إلى الله.ولهم في ذلك أسوة بأبيهم 
امريجو اح ون المتبرر للضي م ريو لوادت الي ابتار ترام اذم بور ويطتس ارد 
الله قائلين: ( قَانَا ربا ظَلَما أَنْفسنا وَإِن لم تَغْفرْ نا وتَرْحَمْنَا لآ لاسر 0 


[الأعراف:؟؟]. 


0 


ا 


: ف أن 


/ 


8“ - حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (8/ 44 )١‏ ومكائد الشيطان (ص:74) (57 ) صحيح مقطوع 
** - حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (؟/ 77/8) والزهد لأحمد بن حنبل (ص:597()55 ) صحيح مقطوع 
لاجر عام كلمة ترد من تشقيق الشّيء. وقد الف في تقديرهاء فقيل:أصلُها التَّيرئة بمعيى لا بده ثم اسشمْمات في 
مغن اوقل حرم عن كستب.وقيل عن وب وخق. 
- مكائد الشيطان (ص:7()0176ه) 
2 


ع للا مق همل كو سمه 


قال آم وَرَوجَةُ نَادمَيْنٍ متضرعيّن: ربنا إل ا بطاعتها للشَيْطانء وَمَعْصِيّتنا 

لأَمْرِكَءوَقدْ أندَرِتنَاءوَن 3 تَغْفْر ا ا به ه أَنْفْسَناءوَكرْحَمْنَا بارضا عَنَاءوَتوَفقنَا 

للهذايت وك الظُلْملَكُوئنُ منّ الكاسرين لأنفْسنا سن 

إخفا خصيصة «الإنسان» انق شح رو شع تسب اتات 

إليه. . الاعتراف. والندم»والاستغفار»والشعور بالضعف. والاستعانة به»وطلب رحمته.مع 

القوك انه لاعول لها ولاقرة الك ينون اللدو رتهمه رول كان عن شاشر يق 

وهنا تكون التجربة الأولى قد تمت.وتكشفت خصائص الإنسان الكبرى.وعرفها هو 

وذاقها.واستعد - ذا التنبيه لخصائصه الكامنة - لمزاولة اختصاصه في الخلافة وللدحول 
في المعركة الي لا تدأ أبدا مع عدوه. .« قال :عو بكم لبمْض حَسدُوٌ وَلَكُمْ في 

الأُرْضٍ مُستَقَرٌ وَمَتاعٌ إلى حين.قال:فيها تَحَيَوْنْءوَفيها تَمُونُونءوَمنْها 5 

لقد هبطوا جميعا إلى الأرض..آدم وزوجه.وإبليس وقبيله.هبطوا ليصارع بعضهم 

بعضاءوليعادي بعضهم بعضا ولتدور المعركة بين طبيعتين وخليقتين:إحداهما ممحضة 

للشرءوالأرى مزدوجة الاستعداد للخير والشر وليتم الابتلاءءويجري قدر الله بما شاء. 

وكتب على آدم وذريته أن يستقروا في الأرض ويعمكنوا فيهاءويستمتعوا .كما فيها إلى 

حين.وكتب عليهم أن يحيوا فيها ويموتوا ثم يخرجوا منها فيبعثوا..ليعودوا إلى رقم 

فيدخحلهم جنته أو ناره قي مهاية الرحلة الكبرى. .وانتهت الجولة الأولى لتتبعها بحولات 

وحولات.ينتصر فيها الإنسان ما عاذ بربه.وينهزم فيها ما تولى عدوه *5* 

أما أولياء الشيطان فهم كما قال الله فيهم: إوَإِخْوَائهُمْ يَمُدُوئهُمْ في الهَيّ نْمَنَا 

يُفَضِرُون ؟ [الأعراف :| 

وَإِْوَانَ الشباطين من الكفارءوَهُمُ الجاهلون الذينٌ لا يكّقَونَ اللَهمتتمَكنٌ الشياطين من 


إغوائهم فيَمَدُوئَهِم في غيهم وفسادهم ويزيدوتهم ضَّلالاءوّلا يكفو ن عن ذلك ولا 


8517م 


- أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص:078»بترقيم الشاملة آليا) 
- في ظلال القرآن للسيد قطب - ت- علي بن نايف الشحود (ص:5١7١)‏ 
مارت 


0 فيه لأكهُم لذ يلك وان الله إِذا شَعرُوا بالتزُوغ إلى اشر وَل يَستعِيذُونَ اسن 
وهم أتباعهم والمستمعون همءالقابلون لأوامرهم بمدوفم في الغي:أي بالتزيين والتحسين 
للذنوب والمعاصيءبلا كلل ولا ملل. كقوله: [ ألم , 17 


ءًَ 
0000 


أَرْسَلنًا الشَيّاطينَ عَلَى الْكَافرِينَ 
تَوْرَهُمْ را ) [مرم: ؟8]. 


ألَمْ تعلَمْ أن الله سَلْط الشَيَاطينَ على الكَافرِينَ وَالْعئ رٍكِينَ اليَعْوُوهُم وَيُعْرُوهُمْ بارتكاب 
الْعَاصِيءوَيِِجُوهُمْ للؤقوع فيهًا؟ '' 

تاسعاً:إزالة اللبس والفموض الذي يدخل الشيطان منه إلى النفوس: 

لا تقف مواقف الشبهة»وإذا حدث ذلك فَوَضّحٌ للناس حالك,حى لا تدع للشيطان 
فرضة الوسوسة"ق هندؤر السلنين: ولك أسوة ىق وسول: الله يل 'ى هذا :ققد روى 


و 2و ورور 


لبحاري ومسلم عَنْ صَفية نت حبِي» فالس كان َسُول الله 4 متكا فَأتيه أَرُورٌهُ 


يْلاءفْحَدهةُ 4 قمَت فَالْقَلبْتْءفْقَامَ معي يَقلبَنيء وَكَانَ متكي في دار اانه بن 
رَيْدءفَمَرَ رَحُلآن منّ الأَنصّارءفلمًا رأَيَا الَبىَّ لِك أسْرَعَاءفَقَالَ التي يل «عَلَى رسْلكُمًا 
نما صَفيّة نت حُيَ» فَقَالاً سْبْحَانَ الله يا رَسُولَ الله قال: 1 الات و و 
لإنْسَان مَجْرَى التونواني حشيت 0 يَقذفّ في قلوبِكُمًا رين 

وعَنْ عَلي بن حُسَيْنِ أن صَفيّة - رَوْجّ النبي يل أحخْبرثة:أَنّهَا جَاءت رَسُول الله 2 
كزورة»وهوَ مُعتَكف في الممْجد»في اشر الأواخر من را قَامَتْ تنْقلبْ»فقامً 
ول اللّه يِه حتّى إِذا قريًا من ياب لمتحدءعئد ياب م تلك زوج الذي 


لمر بهمًا رَحُلان ص الأنصارِ قَسَلُما عَلَى رَسُول الله نم عَذَاقَقَالَ ول 
اللّه َل «علَى وميلكما4 فالا سيحان الله يا ا و عَلَيّْهِمًا ذْلكَءفقال 0 


ءًَ 


18 


- أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص:517١١»بترقيم‏ الشاملة آليا) 
“1 - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص:17332»بترقيم الشاملة آليا) 

- صحيح البخاري (5/ )١75‏ (1/؟١3‏ ) وصحيح مسلم (5/ )١1717‏ 54 -(15١؟)‏ 

[ش (ليقلبي) أي ليردني إلى منزلي (على رسلكما) هو بكسر الراء وفتحها لغتان والكسر أفصح وأشهر أي على 
هينتكما في المشي فما هنا شيء تكرهانه] 


ليل 


الخارك 


لله ولك «إن الشَبطَانَ يَبْعْ من الإنْسّان مَبْلْعَ الدّم ني حشيت أن يَعَذْفَ فى قلوبكمًا 
1 
وعن أئس »أن لبي 2 ان مع إِحَدَى نسّائهءفَمَرٌ , به ه رَخُل فرغاة قجاء:فقال :«يا فلَان 


و هه عع عه 


هذه زْتي كله فالا سول ال من نط فلم من أي بلكهققَالَ 
0 اله لذ «إن الشَيْطِانَ يجري من اسان مجرّى الدّم»"”' 

َال الحطَابِيُ:وفي هَذَا الحَدِيث من العلّم اْتَحْبَابُ أن يَحْذَرَ لإنْسَان من كل أمْرٍ من 
الْمَكْرُوه مما تَحْرِي به الظَنُونُ م بالقلوب»وأن يَطْلْبّ السسّلامَةَ من النّاسِ شا 
اَرَاءَة من الرَيّبء وَيْحْكَى في هَذَا عن الشافعي رضي الله عَنْهُ أنّهُ قَالَ:حَاف اللي قله 
أن اق رب ان كروي ا فَالَهُ ل شَفَقَة منهُ عَلَيْهمَا لا عَلَى 


3 عن 


ع 


-صحيح البخاري (5/ 87) 7١١١(‏ ) [ش (نفذا) مضيا في طريقهما وتحاوزاه.(شيئا»] 
ل ينْسبِهُمَا الت يخ إلى أَنّهُمَا يَظنانَ به سُوءًا لما تقزر عنده منْ صلق إِكَانهِمَاءوَ لكنْ حَشي عَلَيْهِمَا أن يُوَسُوْسَ 
لَّهُمًا الشيْطّان ذلك ؛ هما َيْرُ مَخْصُومَيْنِ » فَقَذ يفضي ب بهِمًا ذلك إِلَى الْهَلَاك » قبَادرَ إِلَى ِعْلَامهمًا حَسْمًا للَمَادةَ؛ 


2 ان 


وتَعْليمًا لمن بَعْدَهُمًا إِذَا وَهَعَلَّهُ مثل ذَلكَ كما قَالَهُ الافعي رَحمَهُ الله تعَالَىفَقَدْ رَوَى الحَاكم أن الشتّافعيّ كَانَ في 
مَجْلس ابن عيَيئَة عيَيئَة فسَأَلَهُ عَنْ هَذَا الْحَديث » فَقَالَ الشافعي :نما قال لَهُمّا ذلك لله حاف عَلَيْهمًا الْكُفْرَ إن ظنّا به 
الهم » قَبَادَرَ إلى إِعَلَامهِمًا نصِيحة افيف لونةك ل آذ إاس لان ف اترمهنا نا لكان بيس رقي الكزرت ب 
الْفوَائد جَوَاز اشتعَال النتكن لور المْبَاحَة منْ تييع زائره وَالْقيّامِ مَعَهُ وَالْحَديث مع غَيْرهءوَإئَاحَة خَلوَة 


00 


لكف بالؤحةموزارة المرأة لمنتكف يوان شق الى أله وإزنشاده إلى ما يذقع نهم لبقم » وق 
التّحَرّر من التعررْضِ السموء الت وَالاحتفاظ من كيّد الشيِطان وَالاعْتدّارءقال ابْن دقيق العيد:وَهَدًا اكد في خَقٌّ 
تابد تسق و ار ار احنذ لوعي مرء لقان بيه ل كلد لهات فيه مَخْلّص أن ذلك 
سْبْبْ إلى كن اموي نز شق انيقي قاب إن مق لكك م جملسي 1 
كَانَ نافيا تيا للّهْمّة » وَفيه جَوَارُ روج الْمَرأة ليا فتح الباري لابن حجر - (ج 5 / ص 575) 

'! -صحيح مسلم (4/ 01171 7 - (11174) والأدب المفرد مخرجا (ص:1784()578 ) 

[ش (هذه زوحي) هكذا هو في جميع النسخ زوحي وهي لغة صحيحة وإن كان الأشهر حذفها وبالحذف حاءت 
آيات القرآن والإثبات كثير أيضا (إن الشيطان يجري من الإنسان بمحرى الدم) قال القاضي وغيره قيل هو على ظاهره 
وأن الله تعالى جحعل له قوة وقدرة على الجري في باطن الإنسان في مجاري دمه وقيل هو الاستعارة لكثرة إغوائه 
ووسوسته فكأنه لا يفارق الإنسان كما لا يفارقه دمه وقيل إنه يلقي وسوسته في مسام لطيفة من البدن فتصل 
وسوسته إلى القلب] 


“* - تلبيس إبليس (ص:9”) 


وذرت 


ومما أرشدنا الله إليه القول الحسن مع الآخرين حي لا يدحل الشيطان بينا وبين 
إخواننا فيوقع العداوة بيننا والبغضاءءقال تعالى: [ وَكُلْ لعبادي يَفُوُوا التي هي أَحْسَنْ 
إن الشيْطان يَنْرَخْ بينَهُم 


لضان كان 
م 0 لع عو 7 7 00 واس وس ده سي ساسم 
الكلاميّة»العبّارّات الْأَحْسّنء وَالكَلمَات الْأَطَيّبءفَإنَهُمْ إن لم يَفعَلُوا ذلك تَرَعَّ الشيْطان 
َنَهُموَأُوْقَمَّ يَيْنَهُمُ الشَرّ وَالمحَاصّمَةوَالعَدَاوَةَ وَالبَعْضَاءءفَهُوَ عَدُو لذريّة آدَمَمظَاهرٌ 
العَدَاوَة سَافرُهًا *"5 

وهذا أمر تساهل فيه بعض الناسءفتراهم يقولون الكلام الموهم الذي يحتمل وحجوها 
عدة بعضها مب ء 4و قك يرمى أحدهم أخحاه بألفاظ يكرههاء ويناديه بألقاب بمقتهاءفيكون 
ذلك مدحلاً للشيطانءفيفرق بينهماءويحل العداء محل الوفاق والألفة 75 

النفس البشرية في معترك الصراع: 

في ختام هذا الفصل أحب أن أثبت مبحثا مهما من كلام ابن القيم صور فيه - رحمه 
اللله - حقيقة الصراع وطبيعتهءيقول ابن القيم نا ملضديد" إن اله متخا ويفا عاق 
هذا الآدمى واخحتاره من بين سائر البرية»وجعل قلبه محل كنوزه من الإيان والتوحيد 
والإخلاص وامحبة والحياء والتعظيم والمراقبة»وجعل ثوابه إذا قدم عليه أكمل الثنواب 
وأفضله»وهو النظر إلى وجهه والفوز برضوانه ومحاورته قُُ جنته»و كان مع ذلك قد 
ابتلاه بالشهوة والغضب والغفلة»وابتلاه بعدوه إبليس لا يفتر عنه" "'. 

اد 0 5 ع : : 3 

ثم يقول ابن القيم ما نصه:" فهو (أي الشيطان) يدحل عليه من الأبواب الي هي من 
نفسه وطبعه»فتميل نفسه معه؛لأنه يدخل عليها ما تحب فيتفق هو ونفسه وهواه على 
العبد: ثلاثة مسلطون آمرونءفيبعثون الجوارح قُُ قضاء وطرهمءوالجوارح آالة منقادة ع فل" 
بمكنها إلا الانبعاث»فهذا شأن هذه الثلاثة»وشأن الجوارحءفلا تزال الجوارح في طاعتهم 
00 - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 7١/٠‏ »بترقيم الشاملة آليا) 


''* - الوابل الصيب من الكلم الطيب (ص:7١)‏ 
رتك 


هذا مقتضى حال العبد»فاقتضت رحمة ربه العزيز الرحيم به أن أعانه بجند آخر».وأمده 
عدد آخرءيقاوم به هذا الجند الذي يريد هلاكه»فأرسل إليه رسولههءوأنزل عليه 
كتابهوأيده .ملك كريم يقابل عدوه الشيطانءفإذا أمره الشيطان بأمرءأمره الملك بأمر 
ربه»وبين له ما في طاعة العدو من الحلاك»فهذا يلم به مرة»وهذا مرة.والمنصور من نصره 
الله عز وجلءوامحفوظ من حفظه الله تعالى. 

ولجعل الله له امقايل نقييه الأمارة فيا مطيقك إذا اموت الفين الأمارة السو كه عن 
النفس المطمئنة» وإذا فته الأمارة عن الخيرءأمرته به النفس المطمئنة»ءفهو يطيع هذه 
مرة»وهذه مرةءوهو الغالب عليه منهماءوريا انقهرت إحداهما بالكلية قهراً لا تقوم معه 
أبدا. 

وكا الشقا ل :اقرع لقم لعي #افصة: شسسهاةى هين الأحازة ورا 
واي عقا" يرده عن الذهاب مع الهوى.فكلما أراد أن يذهب مع الموىءناداه العقل 
والبصيرة والنور:الحذر الحذرءفإن المهالك والمتالف بين يديكءوأنت صيد 
الحرامية؛وقطاع الطريق»إن سرت خلف هذا الدليل. 

فهو يطيع الناصح مرة»فيبين له رشده ونصحه.ءوبمشي خلف دليل ا لههوى مرة»فيقطلع 
عليه الطريق»ويؤخذ ماله»وتسلب ثيابه.فيقول:ترى من أين أتيت؟ 

والعجب أنه يعلم من أين أني»ويعرف الطريق الي قطعت عليه و أذ فيهاءو يأب إلا 
سلوكهاءلأن دليله تمكن منهءوتحكم فيهءوقوي عليه»ولو أضعفه بالمخالفة له»وزجره إذا 
دعاه»ونحاربته إذا أراد أخذه؛ لم يتمكن منهءولكن هو مكنه من نفسهءوهو أعطاه يده. 
فهو يمتزلة الرحل يضع يده في يد عدوهءفيباشره ثم يسومه سوء العذاب»فهو يستغيث 
فلا يغاث»فهكذا يستأسر للشيطان والحوى ولنفسه الأمارة؛ثم يطلب الخلاصءفيعجز 
عن 

فلما أن بُلي العبد ما بلي بهءأعين بالعساكر والعدد والحصونءوقيل:قاتل عدوك 
وجاهدهءفهذه الجنود حذ منها ما شئت.وهذه الحصون تحصن بأي حصن شفت 
منياة وزاعلة إل الو سوقالات الراتيوومةة هله بسيرة جد كنات بالملك الأعنظم 


ارك 


وقد أرسل إليك رسلهءفنقلوك إلى داره»واسترحت من هذا الجهاد»وفرق بينك وبين 
عدوك.وأطلقت في دار الكرامة تتقلب فيها كيف شئت»وسجن عدوك في أصعب 
الحبوس وأنت تراه. 

فالسجن الذي كان يريد أن يودعك فيه قد أدعحله وأغلقت عليه أبوابه»وأيس من 
الروح والفرجءوأنت فيما اشتهت نفسكءوقرّت عينكءجزاء على صبرك في تلك المدة 
اليسيرة»ولزومك الثغر للرباط»وما كانت إلا ساعة ثم انقضتء وكأن الشدة لم تكن. 
إن معقيت النفس :غن#لاتحظة قصنر 'الوقلك وببرغةاتققتنان ققدي قولنه سر 
وجل:(كأنّهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من تهار) [الأحقاف:هم] 
وقوله عز وجحل:(كائَّهم يوم يروفما لم يليوا إلا عشيّة أو ضُحَامًا) 
[النازعات:47]ءوقوله عرّ وحل:(قال كم لبتدم في الأرض عدد سنين - قالوا لبثنا يوما 
أو بعض يوم فَاسأل العادين - قال إن لبثتم إلا قليلاً لو أنُكم كنتم تعلمون) 
[المؤمنون:1١1١-54١١]»وقوله‏ تعالى:(يوم ينفخ في الصّور ونحشر ابحرمين يومئذ زرقاً - 
يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشراً - نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمئلهم طريقة إن 
لبثتم إلا يوما) [طه: ٠١-١١7‏ 

عن أَبي سَعيدءفَالَ:مخَطَينَا رَسُولَ اله وه خطبِة بهد الْمَضْر إلى مُعَيْرِنَان 
لمنّمْسِء حَفِظَّهًا مَنْ حَفَظَهَاءوَكسيّهَا مَنْ تَسيّهاءفْقَالَ:«أنا إن الدنيًا حضرَةٌ حُلوَةءوَإنَ 
الله مستخحاة 


فيهًا فيَنْظرٌ كيْفْ تَعْمَلونَء ألا فائّقوا الدُنْيَاءوَائقوا الْنْسَاىءأنا إن بنى آدَمَ 


- 
مره د هقوي و لس وس 2 هبراه سه ه. 


حلقوا على طبّقات شتىءمنهم مَن يولد مؤمناءويحيًا مؤمناءويموت مؤمتاءومنهم من 


يُولّدُ كافرَاءوَيحْيَا كافْرَاءوَيمُوتُْ كافرَاءوَمِئْهُمْ مَنْ يُولَدُ كَافرَاءوَيحْيَا كَافرَاءوَيَمُوت 


مؤمنًاءومنهم مَنْ يولد مَؤْمَاءوَيَحَيًا مُوْمنَاءُوَيَمُوتَ كافراءألا إن خَيّْرَ التجار مَنْ كان 


ار القضّاء عا دلاوو كإر قت نفام كالمو جين 
ع قا مالآب ءل سن الب مش لفاولا بهاو ا 
الرّحَال مَنْ كَانَ سَرِيمَ الْمَضّب بَطِيء الْفَيْءءأنًا وَخَيْرُ الرّحَال مَنْ كَانَ بَطيءً الَْضَب 
سَرِيعَ الْفَيْءءقَإدًا كَانَ سَرِيعَ الْمَضَّب سَرِيعَ الْمَيْء فَإِنّهًا بهَاءوَإدَا كَانَ بُطيءً الْمَضَب 


لق 


بَطيء الفيْء نه بِهَاءأنا إن ا ار 1ه في جوف ابن آدَمَ لم كر 5 خُمْرَة 


يني وَالُنفاخ أَوْدَاجَهءفَإِذًا كان ذلك فَالارْض الْأَرْضء انا 3 لكل غادر لواء بقذر 


ني م بنيز 


غُدْرّته» قال 0 رَحَعْ م إلى حَدِيثْ ٠‏ أبي سعيد ثم قال :«أنا ونا 


غَادرَ أَعْظمْ عدرااس انير غاقة ]نا لا بسع يكلا مهاية لفاس أن ينكلم بحَقّ ذا 
لي ل تر ان 


مع م/.ة 
منه» 


وعَنْ أبي سّعيد الْخُدْرِيءقَاللَمْ يرل اللي كل يُحَدُنْنَا حَتّى لَمْ يَيْقَ إلا حُمْرَةٌ على 
سَعف النَّْلِءفَفَالَ:«ِإِنهُلَمْ يبْقَ من الدثيَا فيمًا مَضَى إلا كُمَا بَقَي من يَوْمَكُم ه13 

عن يَعْقُوب بْنِ عَبْد الرحْمَنِءعَنِ أبيه قَالَ:خَطّب عُمَرُ بْنُ عبّد الْعَِي هَذه اله كان 
آخر مخطّة حَطََهَاءحَمِدَ لله وأثتى عَلَيْهم قال :«إنَكُمْ لم تخلقو حر م تَتدكوا 
نون لكا لغذا رن لدف ايلك يك ويفْصل يَِنَكُمْ واب وَحَسرَّ مَنْ 
ع ب رجه له وَخْرم جَنّة عَرْضهَا السماواف وَالأَرْضءاَلَمَ تَعْلَمُوا أنّهُ لا يأْمَنُ غَدَا 
ِل مَنْ حَذَرٌَ الله اليوْمَ وَححَاقهموَبَاعَ كافدًا اق وَكَلين بكثيرءوَححَوْها بم مانن رون أَلَكمْ 
في تاب مالك وسقص من بندك باقن وَكَذَلكَ حَتَى روا اكه 


الوَارئينَ»” م م ُسيّعُونَ كل يَوْمٍ غَاديًا وَرَائحَاءقَد قَضى تَحبَه وَانقَضى 5 


- 


اعارة تراصام بن اللزعز افيش صلذ جل تتزكوة عر تئر ولا توك هنارق 
الأحاييو نا الترافي وو يه للْحسّاب, مُرْتَهنٌ يما عمل غَنِي عَمَا َرَكَ فقيرٌ إلى مما 
َدَمَفَانّقُوا الله وَمُوَافَاته»وَخْلُولَ المت ْم وَالله ا لأقول. هذا وما َعْلَمُ عنْدَ أحَد 


من الوب أخُْ ما عديء سنتف ال وما منكُمْ م أحد ْنَا اح ا يسع لما 


5 
20 سه بزاع 


عدا إن كي ) 


سا مه اي 


ن ذا فوشام بشن ا 1 وَاحداءأمَا وَالله ا 
أَرَدْتُ غَيْرَ هَذَا من غضَارَة العيْشِ لَكَانَ اللسّان به وله وَكنت با سنبَابه عَالماء وَلكن 
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- مسند أبي داود الطيالسي (*/ 5 11) (77170 ) حسن 


- الزهد لابن أبي عاصم (ص:35) (189) صحيح 
١‏ 


نومك 


سيق م لله كتَابٌ نَاطق» و سنّة عَادلَةءدَلَ 1 عَلَى طاعتهء وَنَهَى فيها عن ١‏ مَخْصيتهثمَ 
رفع طرف ال 

والتفجية قن ةوكم طاقن اح السو سكم الس اجوز 
بالجنود» و العددوالأمداد»وبين له .اذا يحرز نفسه من عدوهءوعاذا يَفتَكٌ نفسه إذا أسر. 
وعَنْ زَيْد بْنِ سَلَام له أن المي يخ قال:" 
الها ب رف ابي كلنات اليل رما ورا نع ااا ا ييا 


بِهَاءوَإئَهُ كاد أن يُنطئ بهافْقَالَ عيسَى إن الله أمَوَكَ بعى ب يل راان 


5 


0 


ص2 


5 سَلَام حَدَنهُ أن الحارث الأشعَري» حَدَنهُ 


5 


9000 ىا أ دوروو 


- 


ب إسرائيل أن يَعْمَلُوا بها اناما أن 0 0 ا يَحى 0 إن 


عِ 


سبي بها أذ يُضتف بي أ أء 

وَقَعَدُوا عَلَى الشرّفءققال: :إن الله أترتي بشي لات ا 5 بهنو م أن 
تعْمَلُوا ؛ وا در الله وَنَا نش ركوا به سْيْاءوَإنَ مكل مَنْ أَشْرَكَ باللّه كمقل 
رَعْل ا حرق علنا ون خلس قل يدافت الازر و سعال هله فزي رعذ عبن فضت 
وَأَدُ لي كان يمل ولي إِلَى غَيْر سيّدهء فيكم يَرْضَى آنل ؛ يَكُونَ عَبْدُهُ كَذَلك؟ وَإِن 
اله أمرَكُمْ بالصّلَاةفإذًا صَلَكُمْ فلا تَتَفنُوا فَِنَ الله يصب وَخْهَهُ لوَّجْه عَبْده في صَّلَّاته 


مَا َم يلقت وآمْركمْ بِالصِيام فَنَ مكل ذلك كَمَثلٍ رَحُلٍ في عصابَة مَعَهُ صر فيهَا 
سئلك كلهم يَْحَب أو يديه يها [آص | وَإِنَّ ريح الصّائم أَطْيْبُ عنْدَ اللّه من 
ريح الممنكء وَآمُرَكُمٌ بالصدقة إن مَكَلَ ذلك كَمَكْلٍ رَخُلٍ أَسَرَهُ العَدوَفََوْنّقُوا يَدَهُ إلى 
عنّقه وَقَدَمُوهُ لِيَضْربُوا َه ففَالَبأنا أفد ميك لبر ركو هيمك 
منهج ومركم أن كوا لفن مَل ذلك كَمَكلٍ رَْلٍ رج العَدُوٌ في أ نْرِه سراعًا 
خ نان عل عقو عفين ذاى شيل كارك زا يذ اللا مه 
الشَيْطّان إلا بذكر اللّه "قال النَِيَ كَله:«وَأنا آمُرُكُمْ بحَمْسٍ الله أَمَرني بِهِنَالسَّمْعُ 


وَالطاعَة له وَامجرَة وَاحَمَاعَةفإِنهُ مَنْ فَارَقَ الجمّاعَة قيدَ شبْر فقاذ حَلّعٌ ربقة 


9 


'* - حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (ه/ )١9‏ وقصر الأمل لابن أبي الدنيا (ص:57) (77) وترتيب الأمالي 


الخميسية للشجري (7/ ١١917()5‏ ) صحيح 
5 


نْ يرحع» ومن مَنْ اذّعَى دَعوّى اجاهاءة نه من 5 حَهَئَم»ءفقال 


عبس نيع 


ع 
0 


كل 3 سول الله إن 57 وصام؟ قال :«وإن ف وَضَامَفَادْعُوا بدَعوَى الله لذي 
اك الْمْلمِينَ انعا للم 117 

والالتفات المنهي عنه في الصلاة قسمان؛أحدهما:التفات القلب عن الله عرّ وجل إلى غير 
الله تعالى. والثاي :التفات البصر. وكلاهما منهي عنه.ولا يزال الله مقبلاً على عبده ما دام 
العبذ مقداذ عل عرد كتهو كاذ القديع م بقليحة ان صبحيره اعون اللاتففال عفهة فك 
يَخْقَسهُ الشَيِطّانَ من صلا لبد ”17 

0 أبي هريْرةفَالتكَالَ َسُولُ الله دن لبد ذا َم لَى الصّلاة أَحْسَبْهُ 
قال:قائمًا هُوَ بيْنَ يدي الرّحْمَّنِ تبَارَكَ وتعَالَىءفإدا الَْمَتَ يُقول تبا رَكَ وتَعَالى :إلى مَنْ 
لنت ؟ إلى حير مي ؟ فيان آم »ا حي مسن تل إِنه ". 3 

ومثل من يلتفت في صلاته ببصره أو بقلبه مفل رحل قد استدعاه السلطانءفأوقفه بين 
اليه واقتل يتاديه وتاطة ووه لان :ذلك يقت ع الملطان قينا زقالاء وعد 
انصرف قلبه عن السلطانءفلا يفهم ما يخاطبه به؛لأن قلبه ليس حاضراً معه.فما ظنّ 
هذا الرتحل أن عاج السلطات؟ أفليس أقل لاقب ق .عه أن يتصيوقة عن يد 
فهذا المصلي لا يستوي والحاضر القلب المقبل على الله تعالى في صلاته»الذي قد أشعر 
قلبه عظمة من هو واقف بين يديهءفامتلاً قلبه من هيبته»وذلت عنقه له»واستحى من ربه 
تعالى أن يقبل على غيرهءأو يلتفت عنه.وبين صلاتيهما كما بين السماء والأرضء»ححن 
حَمنّان بْنِ عَطيّة قَال:«إِن الرَجَْيْنِ لَيَكُوئان في صَلَاة واحدةء ون يَينَهُمَا من الْفَضْلِ 


1١ 


- سنن الترمذي ت شاكر (5/ )١4/‏ (7877 ) صحيح 
- صحيح البخاري )١5١ /١(‏ (7201) [ش (اختلاس) خطف بسرعة.(يختلسه الشيطان) يظفر به عند 
الالتفات] 
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151١7 


- كشف الأستار عن زوائد البزار- مؤسسة الرسالة )7/4/١(‏ (57ه) ضعيف 
52 


لوز لاه ساه غَافلي 114 

وإذا أقبل على الخالق عرّ وجلءوبينه وبينه حجاب الشهوات والوساوسءوالنفس 
مكتفوقة ها ءاماذق متها فكي .يكون :ذلك إقبالا وقد ألحته الوساوس والأفكار»وذهبت 
به كل مذهب؟ 

والعبد إذا قام في الصلاة غار الشيطان منهءفإنه قد قام في أعظم مقام»وأقربه وأغيظه 
للشيطان؛ وأشده عليه»فهو يحرص ويجتهد كل الاجتهاد أن لا يقيمه فيه.بل لا يزال به 
يعده ويمنيه وينسيه»ويجلب عليه بخيله ورجله حى يهوّن عليه شأن الصلاة»فيتهاون يما 
فيتركها. 

فإن عجز عن ذلك منه»وعصاه العبد»وقام في ذلك المقام»أقبل عدو الله تعالى حي يخطر 
بينه وبين نفسه»ويحول بينه وبين قلبه»فيذكره في الصلاة»ما لم يكن يذكر قبل دحوله 
فيهاءحى ربا كان قد نسي الشيء والحاجة»وأيس منهاءفيذكره إياها في الصلاة ليشغل 
قلبه يماءويأحذه عن الله عرّ وجحلءفيقوم فيها بلا قلبءفلا ينال من إقبال الله تعالى 
وكرامته وقربه ما يناله المقبل على ربه عر وجل بقابه في صلاته؛فينصرف من صلاته 
مثل ما دحل فيها بخطاياه وذنوبه وأثقاله لم تخف عنه بالصلاة»فإن الصلاة إنها تكفر 
سيئات من أدى حقهاء وأكمل حشوعهاءووقف بين يدي الله تعالى بقلبه وقالبه. 

فهذا إذا انصرف منها وحد حفة من نفسه؛ و أحسً تاتفال قد وطهت قف نوهد عاط 
وراحة وروحاًءحق يتمنّى أنه لم يكن خرج منهاءلأنها قرة عينيهءونعيم روحه»وجنة 
قلبه»ومستراحه في الدنياءفلا يزال كأنه في سجن وضيق حى يدخل فيهاءفيستريح ماءلا 
منهاءفانحبون يقولون:نصلي فنستريح بصلاتنا»كما قال إمامهم وقدوقم ونبيهم:( يا 
بلآلَءأرحْنا بالصّلاة 115 

ول يقل:أرحنا منهاءوقال :و جُعل ل يني في الصّلاة.) 4 

“'' - الزهد والرقائق لابن المبارك والزهد لنعيم بن حماد (؟/ 4 ؟) صحيح 


1١ 


- مسند أحمد (عالم الكتب) (7/ 1517) (0708) 754175- صحيح 
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5 - مسند أحمد (عالم الكتب) (5/ 890.0) 0177515 7118١-صحيح‏ 
فت 


فمن جعلت قرة عينه في الصلاة» كيف تقر عينه ويْوٌ بدوماءو كيف يطيق الصبر عنها؟ 
وقد روي أن العبد إذا قام يصليءقال الله عز وجسل:" ارفعوا الحجب»فإذا 
التفت قال :أرشوها ".وقد فدثّر هذا الالتفات بالتفات القلت عن الله غسر وجل إن 
غيره»فإذا التفت إلى غيره»أرحى الحجاب بينه وبين العبد»فدخل الشيطان»وعرض عليه 
أمور الدنياءوأراه إياها في صورة المرآة»وإذا أقبل بقلبه على الله ولم يلتفت»ءلم يقدر 
الشيطان على أن يتوسط بين الله - تعالى - وبين ذلك القلب.وإنما يدخل الشيطان إذا 
وقع الحجاب.فإن فر إلى الله تعالى» وأحضر قلبه فر الشيطانءفإن التفت حضر 
الشيطان»فهو هكذا شأنه وشأن عدوه في الصلاة. 

كيف يجعل المصلي قلبه حاضراً في الصلاة؟ 

وإنما يقوى العبد على حضوره في الصلاة واشتغاله فيها بربه عرّ وجلءإذا قهر شهوته 
وهواهءوإلا فقلب قد قهرته الشهوة»وأسره الموى»ووجد الشيطان فيه مقعداً تمكن 
فيه كيف يخلص من الوساوس والأفكار؟ ! 

والقلوب ثلاثة:قلب ال من الإبمان وجميع الخير»ءفذلك قلب مظلم قد استراح الشيطان 
من إلقاء الوساوس إليه؛لأنه قد اتخذه بيتاً ووطناءوتحكم فيه .ما يريد»وتمكن منه غاية 
التمكن. 

القلب الثاني :قلب قد استنار بنور الإيمان»وأوقد فيه مصباحه»لكن عليه ظلمة الشهوات 
وعواصف الأهوية»فللشيطان هناك إقبال وإدبار»و بجالات ومطامع»فالحرب دول 
وال 

وتختلف أحوال هذا الصنف بالقلة والكثرة»فمنهم من أوقات غلبته لعدوه أكثر»ومنهم 
مَنْ أوقات غلبة عدوه له أكثر»ومنهم من هو تارة وتارة. 

القلب الثالث:قلب محشو بالإبمان قد استنار بنور الإبمان»وانقشعت عنه حجب 
الشهواتءوأقلعت عنه تلك الظلماتءفلنوره في صدره إشراق»ولذلك الإشراق إيقاد لو 
دنا منه الوسواس لاحترق به»فهو كالسماء الي حرست بالنجومءفلو دنا منها الشيطان 
يتخطاها لرحم فاحترق»وليست السماء بأعظم حرمة من المؤمن»وحراسة الله تعالى له 


5 


أتم من حراسة السماء»والسماء متعبد لملائكة»ومستقرٌ الوحي»وفيها أنوار 
الطاعات»وقلب المؤمن مستقر التوحيد والمحبة»والمعرفة والإيعانءوفيه أنوارهاءفهو حقيق 
كزين مقط اين كيد اندو فاك يمال معقينا طايه 

وقداهل :ذللك فثال ستو وويغرو ثلاثة قرو 

بيت الملك فيه كنوزه وذخائره وجواهره. 

وبيت للعبد فيه كنوز العبد»وذخائره»و جواهره»وليس جواهر الملك وذخائره. 

وبيت حال صفر لا شيء فيه»فجاء اللص يسرق من أحد البيوتءفمن أيها يسرق؟ 

فإن قلك :من البيت» إتكالي) كان محالاً؛ لأن البيت الخالي ليس فيه شيء يسرقءوهذا قيل 
لابن عباس رضي الله عنهما:إن اليهود تزعم أنها لا توسوس في صلاقاءفقال:وما يصنع 
الشيطان بالقلب الخراب؟ 

وإن قلت:يسرق من بيت الملك»كان ذلك كالمستحيل الممتنع»فإن عليه من الحرس 
واليزك (بالتركية- .معن المنع والحظر والزحر ) ما لا يستطيع اللص الدنو منهءكيف 
وحارسه الملك بنفسه.و كيف يستطيع اللص الدنو منه وحوله من الحرس والجند ما 
حوله؟ فلم يبق للص إلا البيت الثالثءفهو الذي يسن عليه الغارات. 

فيلتأمل اللبيب هذا المثال»وليتزله على القلوب.فإنها على منواله. 

فقلب حلا من الخير كلهء»وهو قلب الكافر والمنافق»فذلك بيت الشيطانءقد أحرزه 
لنفسه واستوطنهءواتخذه سكناً ومستقرأًءفأي شيء يسرق منهءوفيه خزائئه وذخمائره 
وشكوكه وخيالاته ووساوسه؟ 

وقلب قد امتلاً من جلال الله - عرّ وجل - وعظمته ومحبته ومراقبته والحياء منهءفأي 
شيطان يجحترئ على هذا القلب؟ وإن أراد سرقة شيء منه»فماذا يسرق؟ وغايته أن 
يظفر في الأحايين منه بخطفة ونب يحصل له على غرة من العبد وغفلة لا بد له منهاءإذ 
هو بشرءوأحكام البشرية جارية عليه من الغفلة والسهو والذهول وغلبة الطبع. 

وقلب فيه توحيد الله تعالى ومعرفته؛ومحبته.والإيمان به»والتصديق بوعدهءوفيه شهوات 


النفس وأخلاقهاءودواعي الهوى والطبع. 


وقلب بين هذين الداعيين؛فمرة بميل بقلبه داعي الإبمان والمعرفة والمحبة لله تعالى وإرادته 
وحدهءومرة بميل بقابه داعي الشيطان وال وى والطباعءفهذا القلب للشيطان فيه 
مطمعءوله منه منازلات ووقائع»ويعطي الله النصر من يشاء: [وَمًا النَصْرُ نا من عند الله 
لعي الحَكيم 1ل نراق ] هذا ل سكن العيطان من إلا قا عسنده سيق 
سلاحهءفيدخل إليه الشيطان»فيجد سلاحه عندهءفيأخذه ويقاتل به»فإن أسلحته هي 
الشهوات والشبهات والخيالات والأماني الكاذبة»وهي في القلب»فيدخل الشيطان 
فيجدها عتيدة»فيأحذها ويصول با على القلبءفإن كان عند العبد عدة عتيدةء»من 
الإبمان تقاوم تلك العدة وتزيد عليهاءاتتصف من الشيطانءوإلا فالدولة لعدوه عليهءولا 
حول ولا قوة إلا بالله.فإذا أذن العبد لعدوهءوفتح له باب بيته؛ وأدخله عليه»ومكنه من 
السلاح يقاتله به»فهو الملوم. 
فنفسك لم ولا كلم المطايا > »ا»ا ومّت كيدا فلس لك اعتذارٌ اه 


0 - الوابل الصيب من الكلم الطيب (ص:5١)‏ فما بعدها 
لا 


المبحث الخامس عشر 
الجن وعلم الغيب 


شاع لدى كثير من الناس أن الحنّ يعلمون الغيب.ومردة الحن يحاولون أن يؤكدوا هذا 
الفهم الخاطئ عند البشرءوقد أبان الله للناس كذب هذه الدعوىعندما قبض روح نبيه 
سليمان عليه السلام»وكان قد سخر له الجن يعملون بين يديه بأمرهءوأبقى جسده 
منتصباًء واستمر الجن يعملون»وهم لا يدرون بأمر وفاته»حى أكلت دابة الأرض عصاه 
المتكئ عليهاءفسقطءفتبين للناس كذهم في دعواهمءأنهم يعلمون الغيب: [ فَلَمّا قَضَيْنَا 
َلَيْه المَوْتَ ما دَلْهُمُ عَلَى مَوْته إن 38 اْأَرْضٍ تأكل منْسَأئهُ فلَمًا حر تبنت الْحن أن 
أو كائو) يتلمون العيب ما بكو في العذات المبيت 1 [سيا:4 ١]‏ 

وَلّمّا قَضَى الله تعَاى عَليه للّوتْ نكا عَلَى عَصَّاهُ وَهْوَ وَاقف ولَبث فَيْرَةَ وَهْوَ عَلَى تلك 
الخَالء وان يَحْمَلُونَ بَيْنَ يَديهوَهُمْ يَحْسَبُونَ أَهُ حَي يَنْظَرُ إليهم فلا يَعَوقفُونَ عَن العَمَلٍ 
فمًا أَمَرَهُمْ به.ثُمّ يَحْسَبُونَ أَنّهُ حَىّ إليهمٌ فلا يتَوقفونَ عَن العَمَلِ فيمًا أَمَرَهُمْ يهم 
ل ا 0 1 
على الأرض تتلدف ابل آله مَاتَ مُنْدُ زَمَنِ وَهُمْ لا يَعْلْمُونَ ذلك وَئييّنَ من ذلك 
لت رك ا نظ رذ وو سكو اك مق وو قن ار د 
عرو عن تاكل ذاه الأرْض عَصَاهُ التي كان يكوك عَلَيها فَيَسْقط عَلى الأرضءولَمْ 
يُسْتَمرُوا في الأعمّال الششّاقة التي كَلْفَهُم بها ماد ( العَذَاب سن 

وقد سبق القول كيف أنهم كانوا يسترقون حبر السماءءوكيف زيد في حراسة السماء 
بعد البعثة»فقلما يستطيع الجن استراق السمع بعد ذلك. 

فهؤلاء هم الجن الذين يعبدهم بعض الناس.هؤلاء هم سخرة لعبد من عباد الله.وهؤلاء 
هم محجوبون عن الغيب القريب وبعض الناس يطلب عندهم أسرار الغيب البعيد! *'' 
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جاع 


م - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص:١٠ه5"ءبترقيم‏ الشاملة آليا) 
2 - في ظلال القرآن للسيد قطب - ت- علي بن نايف الشحود (ص:75577) 
2 


العرافون والكهان: 

وبذلك يعلم عظم الخطأ الذي يقع فيه عوام الناس باعتقادهم أن بعض البشر كالعرافين 
والكهان يعلمون الغيب.فتراهم يذهبون إليه يسألونمم عن أمور حدثت من سرقات 
وجنايات»وأمور لم تحدث مما سيكون لهم ولأبنائهم»ولقد حاب السائل 
والمسؤول»فالغيب علمه عند اللهءلا يظهر الله عليه إلا من شاء من رسله: [غَالم اليب 
نا يُظْهرُ عَلَى غَيْه أُحَدَا (0 إِنَا رقي لون اسم رو 
حلفه رَصَّذًَا 1؟) يَعْلَم أن فد انلكا رِسَالَات بهم وأخاظ يما لَدَيْهِم م كل 
شي )ء عَدَدًا (5) 1 [الجن:؟ -58؟]. 

وَالله لي ذو انا كم :ها حانة عن لازا عليه كلم تزوة روا تطح على غود اق 
من عخلقه. 

إلا مَنِ ارْتضّى الله تَعالَى أن يُطْلعَهُ من الرّسْلءعَلَى ما شَاءَ من العَيْبءفَإنُّ يُطْلكُهُ. واه 
الال بن بأو ايا كاري عار قفدة ين الااركة الجر يَحْمَظُوئَهُمْ من 
وَسَاوسِ , الشّيّاطين» حَنى يكوا ا يه به إليه 0 تَحْفَظهُمُ الملأئكة من أَذَى 
شيّاطين الس ٍ را 

َال لعل ف ون لومقوري رار بود اموا الالو 
يَعْلَمَ إن كَانُوا قد بَِعُوا هَذْه الرسَالآتَ؛ِوَهُوَ تعَالَى قَدْ أحَاطَ علّماً بمّا عنْدَ الراصد من 


ا ملائكة» وَأخْصّى ك1 كان وما 0 ندا ددا فهو عَالمَ بجميع الأشيّاى لا ار 
في علمه أَحَدٌ من حلقه لآ الملائكة ولا غَيْدهُه :"ا 
والاعتقاد بأن فلاناً يعلم الغيب اعتقادٌ آثم ضالءيخالف العقيدة الإسلامية الصحيحة الي 


تحعل علم الغيب لله وحده. 


5 - أيسر التفاسير لأسعد حومد (وص: ١‏ 075 بترقيم الشاملة آليا) 
2 


إما إذا تعدى الأمر إلى استفتاء أدعياء الغيبءفإن الجريمة تصبح من العظم ممكانءففي 
صخ سام ننس ارا ع اللي لل عَن النَبِي كلل قَالَ:«مَنْ أَتّى عَرَافَا فَسَألَهُ عن 
شيلم تقب 1 0 أرْبَعِينَ ع 9 

والميو عور لوال نالك لان أت ادا فة تين رن هك لتويك 
أل عَلَى مُحَمْد 6" 

وَعَن عي الله قال :وزمرة أتّى كاهنًا ان يد ما رع ققد كفر بمًا نل علدن 


واس 05# 
محمد» 


7 
ع 
_- 


من أثزنَ على شح رز أثة حر طق 6 6 له أبن وم 
وعن : أبي هُرَيرَةقال :قال 1 ار رن أَوْ كَاهنَاءقَصَدَقَهُ ما يقل قفد 
كَمَرَ بم أن عَلَى مُحَمَّد و ٠"*»‏ 

0 مُعَاوِيَة بن بن الحَكمٍ السّلّمِيءقال اتا رول الله إْنّي حَديث عَهّد بِجَاهيّةوَقدْ 


لد 


يحاء .الله بالإسْلام»وَإِنَ من رجالا يون الكهان»قال! :قلا كأتهم. 
وعَنْ مُعَاوِيَة بن الحم شير صَلَيْتْ مَعَّ رَسُول لو ا مير 

رمك الله رماي اقم بأنصارهم بول أي هُ مَا سَأَنكُمْ تنظرُونَ إلَي؟ 
قَالفجعلُوا يَضْربُونَ بِأَيْديهِمْ عَلَى أنعاني ,نرت نهُمْ يُصْمثُونيءقال عُتْمَّان:فَلَنَا 
ينهم هم ُسكثوني لكي سكس فَلَمًا صَلَى رَسُولٍ الله ول بأبي وَأمّي مَا ضرَبّي وَلَا 
1 وَلَا سبني ثم م قَال: :«إنّ هذه الصَّلاة ل يحل فيهًا شَيْء من كَلَام الئاس هَذَاء نما 
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الغ خرن 
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- صحيح مسلم (5/ )١0/98١‏ 1178-(57580) 

[ش (عرافا) العراف من جملة أنواع الكهان قال ابن الأثير العراف المنجم أو الحازي الذي يدعي علم الغيب وقد 
استأثر الله تعالى به وقال الخطابي وغيره العراف هو الذي يتعاطى معرفة مكان المسروق ومكان الضالة ونحوهما] 

''* - مسند أبي داود الطيالسي -هجر للطباعة والنشر /١(‏ 0١1(050؟)‏ صحيح 

''* - السنة لأبي بكر بن الخلال (5/ 1707901117 ) و(109(01517/4١‏ ) صحيح 

*'* - المعجم الأوسط (7/ 91/8) (571070 ) حسن لغيره 

' - السنة لأبي بكر بن الخلال (5/ 19()187 و400١)‏ صحيح 

'' - مصنف ابن أبي شيبة -طبعة الدار السلفية الهندية (1// 930(031؟) صحيح 


ه٠‎ 


هر البح وَالْيرٌ وقراعة القرآن» أو كما قال رَسُول الله يق :ها رَُول الله إك 
قوم حَدِيثُ عَهْد بجَاهلية ا اورت رجَال ينون الكوان :قال ترما 


أنه قال ا :ومنًا رجال 00 لشي يَجِدُونه في صدّورهم لا يَصُرهُمٌ» 
5717 
وك تكوب أن لمكي أن أودةا مْحَاب الي يه فَالُوائيَا رَسُولَ الله فينَا رجَال 
يتَطيَرُونَ»قَال:«ذَاكَ شيء تَحِدُوئهُ في نْفسكُمْ ولا يَضرَ كم َقَالُوا :وما رجَال 0 
الْكَهّانَءقَالَ :«قَنًا تأنُوا كاها» 178 
وص 0 0 لحيل بل علي د مرا العَرَافِينَ كهّان العَجَمِفمَنْ أنّى كاهنا 

34 _- 1 درش 553 

عه 

وعن أبي صستقوديا شه هَى عن لوا كمي 
با أل على تخد 6 عل مه 
وعَنْ عَائْشّة رضي 5 :" كان لأبِي بَكْرٍ غلامٌ يُخْرِج لَه اواج ا 
بَكْر يَأْكل من مخَرَاجهءفَجَاء ا بشواء فَأكلَ مه بو ل 


هَذَا؟ فقال أَبُو بكر :وما هُو؟ قال: كنْتُ َكَهنْتْ لإِنْسّان فصن الجاهليةءوَمًا خسن 
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- مستخرج أبي عوانة ١778()557 /١(‏ ) صحيح 
14 0ظظ الكبير للطبراني /١9(‏ 75 ) صحيح 


5 - مصنف ابن أبي شيبة -طبعة الدار السلفية الهندية (9// 931(031؟) صحيح 
''' - مصنف ابن أبي شيبة -طبعة الدار السلفية الهندية (9// 19317(0291؟) صحيح 
لمعه 


- مصنف ابن أبي شيبة -طبعة الدار السلفية الهندية (1// 7195914()9957) صحيح 

الْكَاهِنٌ هُرَ:الّذي يُيرُ عَنْ بَعْضٍ الْمُضْمَرَات فيصيب بعضاً ويخطىء أكثرهاءويزعم أن المن تخبره بِذَلكَوالعرّاف- 
ببح الْعَيْنِ الْمُهْمَلّه وتنشديد الرّاء- كَالْكَاهِنِءوَقيل:هُوَ السّاحرَُوَقَالَ الْبََوِيْ:الْعَرَافُ هُوَ الذي يدعي مغرقة الأُمُورِ 
قات يَسدل بها على ماع كْصَرُوق سن الذي سق ومطرفة مكاد الله وَيئهُم من يُسَمِي 
الل كلها رات الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (5/ 5 5449901١‏ ) 

١ 


الكهّائة إِنَا أنّْي حَدَعَنُهُ فلقيِّي فَأَعْطَاني بِذَلكَءفَهَدَا الذي أَكَلت مئةء فذحل أبُو بكر 


سس ابر اس 7 م 


يَدَهُفقَاء كل شَيْء في بَطُنه 

قال شارح العقيدة الطحاوية:" وَالْمَنسم 0-0 في م عراف عند بض 

الْعُلَمَاءوَعِنْدَ بَعْضهِمْ هُوَ في مَعْنَاهثفإِذَا كَانَتْ هَذْه خَان الكافا فكي الر ل" 

ومراده إذا كان السائل لا تقبل نماك تعر دما إذا كان الذي يصدق الكاهن 

والعراف يكفر بالمزل على الرسول وَلٌفكيف يكون حكم الكاهن والعراف؟ "" 

وعن عَانْشَة قَالَت:سأل 0 ل الله عل عَنِ الكَْانءَقَالَ ل رَسُول الله 

ل بشي ع» قَالُوائيا 1 لمكي 0 م بالشّيء 00 حَقا؟ َال 
00 الله ع :«تلك الكلمّة ” قل الو يحطلييا اجحنّيفمَقر 

0 ذه اك ال 1 

ولام اننا لل باقر حر او 12يف مايق انه حتت 

قالَ:«تلك الْكَلمَة الْحَقءيَحْطْفهَا الحنى فيقذفهَا في أَذن وَلهءويَرِيدُ فييًامائة 

كدي 11 


ب كا كر 


و روسج كوو ام لقنا 


ا ل اق 
رَسُوَلَ الله عله عَن الْكَهَانءفَقَالَ:لَهُمْ رَ سول الله يلخ: 'ليْسسُوا 27 


1 


- صحيح البخاري (5/ 38147()47 ) 

[ش (غلام) عبد.(يخرج له خخراج) يأ له .ما يكسبه من الخراج وهو ما كان يقرره السيد على عبده من مال يدفعه 
من كسبه.(الكهانة) هي الإخبار عما سيكون من غير دليل شرعي] 

'"”” - شرح الطحاوية - ط الأوقاف السعودية (ص:515) 

- صحيح البخاري (8/ 57171()117 ) وصحيح مسلم (5/ )١1/6٠.‏ 17 - (5778) 

[(قر الدحاحة) كصوقا إذا قطعته والقر ترديد الكلام في أذن المخاطب حي يفهمهءقال الخطابي وغيره معناه أن الجن 
يقذف الكلمة إلى وليه الكاهن فتسمعها الشياطين كما تؤذن الدحاحة بصوقا صواحباتها فتتجاوب] 

“3 - صحيح مسلم (4/ 1076.8) ١77‏ - (0778) 

[ش (يخطفها) معناه استرقه وأحذه بسرعة (يقذفها) معناه يلقيها] 

لح 


35 


اللمرنية يخدنون اانا بالك أ يكن ننه قال ار شرل للها يو اراق الكليتة مدر 
اْحنّ يَحْمَطْهَاءقيَقَذفهًا في أذن وليهفيخلطون فيها أكثر من مائة كذبة"” 

وعن ابن شهّابءحَدَئُني علي بْنْ حسينء أن عَبْدَ الله بْنَ عبّاسءقال:أخخبرني رجحل من 
أصحاب النبي ولد من الأنصارء أنهم بِينَمًا هم جلوس ليلة مَعْ رَسول الله طَلعٌ رمي بتجم 
فَاستتَار فَفَالَ لَهُمْ رَسُولُ الله يَلك:«مَادًا كُتمَمْ تَقُونُونَ في الْجَاهليّةإِذَا رُم بمثل هَذَا9) 


8 وه عر ا و وبر ا ل ب ل أوك المتري اا ام م ل و ا ل ع 0 


01 000 م - مه 23 ٍ هه م ه عقس رس ساس عيوس كه 0 :5 
الله يلةْ:«فإنّهًَا لا يَرْمَى بهًا لمت أحَد ولا لحيّاته»ولكن رَبِنَا تَبَارَكَ وَتَعَالى اسمةءإذا 
0 3 8 1 1 2 0 ظًُ - 


قضَى أُمْرًا سبح حَمَلَة الْعَرْشِءثُمَ سبّحَ أل السّمَاء الّذينَ يَلوهُمْ حنَّى يَبْلغْ التَسْبِيحُ أل 
هذه السسّمّاء الديَا/» كم قَالَ:" الْذِينَ 0 حَمَلَّة الْعَرْشٍ لحَمَلة الْعَرْشِ :مادا قال رَبِك؟ 


م عي يور د وين .ع نه 4 مره 2 8 


فَيُخبِرُونَهُمْ مَاذًا قال:قال فيَسْتَخْبرٌ بَعْضّْ أَهْل السَّمَاوَات بَعْضَاءحَنَّى يَبْلعْ الْحَبّرُ هَذه 
المسّمَاء الدُنياءفتَخْطفْ الجن السَّمُمَ فيُقذفون إلى أُوَليَائهمءوَيْرْمَوْنَ به»فمًا جَاءوا به 


وعن الرَبيْديءقال: حَدئِي الرهْرِيعَنْ علي بن حُسَين: 
عماس قال :يني رَجْلَُءمِنْ أُصْحَاب الب يك من الْأْصّارِ قَالَ:يَيْنَمَا هُمْ جُلُونَ مَعَ 
رَسُول الله ول هرْمِي بِنَحْمءقَاستَارَققَال رَسُول الله يل:«ما كم َقُولُونَ في الْجَاهلية 
إذَا رمي بمثل هَذَا؟» قالوا:الله وَرَسُولَهُ عْلَمْقَالَ:«ولد ْلَه رَحُلْ عَظِيمٌ»وَمَاتَ اللَيْلَة 
رَجْلَ عَظيمٌ» قَالَ رَسُول الله :" فَإِنهَا لا تُْمَى لمت أحَدءوا لَحَيَاة أَحَدِولَكن رين 
بَارَكَ وتَعالَى إِذَا شي ال ل اعرش »ثم سبح ل السسّمّاء الَذِينَ ا 
يلع التسبِيحُ أَهْلَ هذه السّمَاءثم قال لين و ا اعرش لحَمَلة العَرْشِمَاذًا ال 
ربكم؟ فَيَحبرو نهم ِيَسْتَخْبرٌ 5 السّمَاء بَعْضْهُمٌ بَعْضاء حَنَى بلع احبر هذه السّماء 


- 3 


ا 


ن عبد الله بم 


5 


3- صحيح ابن حبان - محققا (1/ 5755()005 ) صحيح 
"3 - صحيح مسلم (4/ )1078٠8‏ 174 -(5119) 

[ش (يقرفون) هذه اللفظة ضبطوها من رواية صالح على وجهين أحدهما بالراء والثاني بالذال ووقع في رواية 
الأوزاعي وابن معقل بالراء باتفاق النسخ ومعناه يخلطون فيه الكذب وهو بمعين يقذفون وف رواية يونس يرقون قال 
القاضي ضبطناه عن شيوخنا بضم الياء وفتح الراء وتشديد القاف] 

م 


الَثَاءفَيَخْطِفْ الحن الستئع تقذفوة إلى أُوَليَائهمْ فيَرْمُونَ فَمَا جَاءوا , كدعبي 
0 حَقٌ وَلكنهُمْ يُقَرفُونَ ذ فيه وَيَزِيدُون "54 
وعن ابن عَبّاسِءقال :بوني 13 من أصّحَاب رَسُول الله لد من الأنصّار أنهُمْ يما 
ف 00 مَعَ رَسُول الله و رمي ِنَم فَاسَارَققَالَ 5 رَسُول الله :<مَا كنكُمْ 
رار في الجَاهايّة إِذا رمي بمثل هَذَا؟»ءقالوا :الله وَرسُولةُ أَعْلم ل :ولد اليل 
عَظَِيمٌ وَمّاتَ عَظيب كال 0 الله" نه 0 لمَّوْت أحَد ولالحياة أحدهولكن 
رما ذا نى أذرا سح حل لعز لسع أل سما حلى يع بيخ أف 1 ا 
السّمّاء الدنياءتم قال لَذِينَ 17 1 العَرْشِ مادا قال 0 فيُخبرُونَهُمْ ب . تيح أَهْلٍ 
الكتررف كن كك الح هن كناد اله ا املاح لل رم رن 
أولتائوم » فَمًا جَاءوا , به عَلَى وَحْهه فَهُوَ حَنَ كله يَرقُونَ فيه وَيزِيدُونَءقَال الله حل 
َنَاؤهُ :ْحَنَى | ِذَا ع عن قو قالوا :عاذ قال ريك قالوا 0 [سبأ:؟] 
وزافيق: زرؤاية :قال ءام لستترقة الشَيَاطِينْ اميم يَأنُون ب ينه الكَهنَءقَيْزِيدُونَ 
ويَنْقَصُونَ فشخْطئ الكهَئة وتيب إن الله ع لم ا لال ابي 
مكدون بها فَانْقَطَعَت الْكهَانة قَلَا كَهَائةي "7 
وعَنْ عَائشَةءرَوْجٍ النَبِيّ ول أَنّهَا سّمِعَتْ رَسُول الله يل يفول إن المَنائْكة عر في 
ا ده د قضْيّ في السسّماء فيسْتَرِقٌ الكُّيْطَانَ 
السسّمْع فيَسْتمَعُه كُو حيه إلى لكان فيَكْبُونَ مَعَهَا مائة كذبّة منْ عند داعسو 
وحن رسكم قَالَتْ امال 00 دك الله يلد عن ُكُهادءقَال لهم وا 


و در 0 


0 


9 


م 
ا 


حَيَانًا با بالشيء كن حَقَاءفَقَالَ 


7 - السئن الكبرى للنسائي 1١708( )١57 /٠١(‏ ) صحيح 
ويزيدون:يَزيدُونَ فيه دائمًا كذبّات أَعرَ مُنْضَمة إِليْه. تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 18) 
- الجامع لابن وهبات مصطفى أبو الخير (ص:7937()7777 و195) صحيح 


- الجامع لابن وهبات مصطفى أبو الخير (ص: 79379077170 ) صحيح 
0 


كل 


56 


0 الله ل :«تلك الْكُلمَة الكو ا الْحِنُفيْقرُمَا في أذْن وَليِه 0 
كاه لطر اا انه كة كذبة» 117 

وعم بي هُرَيْرَة قال :إن 8 الله عله قَال:" 5 قَضَى الله الأمْرَ في الْسَّمَاءءضَريتَ 
امَائَكة اه 0 لقؤله كانه سلسلة عَلَى صفوّان ذا فرع د 7 
انوا :مادا قال رَبُكد؟ قَالُوا لذي قال: ا الغلي الكبير بن فيِسْمَعُهًا مُسْيَرِ 

السّمُعء وَمُسْتَرِقَ السّمُع مَكَذَ بَعْضَهُ فَؤْقَ بَعْضٍ - وَوَصّف سفيّان بكَفه 00 
ين أمتابعه - فَيسسْمَعُ الكلمة فيْلقيهًا إلى مَنْ تَحتَ ثم يلها الآخحرُ 0 
يلقي عَلَى لسّان السنّاحرٍ َو الكاهنء فرَيّمَا أَذْرَكَ الشّهَاب قَبْل أن يُلقيَّاءوَرْيما لْقَاهَا 
قبل أن 2000 مع ماثة نه كذيةء فيال اليس كنا قال لكا يوه كذا و كد كنذا 
وكا طق بتلك الكلمة التي سمِعٌ من السّمّاء "”11 

عيكو اران الكامن يم 

سؤال العرافين والكهنة على وجه الامتحان : 

يرى ابن تيمية رحمه الله أن سؤال الكهنة»بقصد امتحان حاهم»واختبار باطنهمءليميز 
صدقهم من كذيهمءجائزواستدل بحديث الصحيحين عَنِ الزَهْري»قال: أخبرني سَالمُ بن 
عَبْد اللّهأن بْنَّ عُمَر رضي الل عَتَيماء احير أن عه الللئ مَعَ الي كل في رَمْط قبَل 


14 


- الجامع لابن وهب ت مصطفى أبو الخير (ص:١/537(071‏ ) صحيح 

- صحيح البخاري (5/ )١١7‏ (1800 ) 

مخُضعانا: الخاضع:المطيع المنقاد الذليل» و خضعانا جمعه. -صفوان:الصفوان:الحجر الأملس. -فزع عن قلوهم:أي: كشف 
عنها الفزع»ومن قرأ: [فرّع) بالراء والغين المعجمةءأراد:فرغت قلوهم من المخوف.-فحرفها:حرفها:أي أُمَالّها عن 
جهتها المستقيمة. -الشهاب:الشعلة من النار»وأراد به:الذي ينقض في الليل شبه الكواكب.جامع الأصول في أحاديث 
الرسول ط مكتبة الحلواني الأولى (5/ )5١‏ 

'*؛ - مساوئ الأخلاق للخرائطي (ص:7/(0553 ) صحيح 

الحجام:من يعالج بالحجامة وهي تشريط موضع الألم وتسخينه لإخراج الدم الفاسد من البدن > البغي:الزانية الي 
تجحاهر بالزنا وتتكسب منه - حلوان الكاهن:ما يُعْطاه من الأحر والرّشوة على كهّائته. - الكاهن:الذي يتعاطى الخبر 


عن الكائنات في مستقبل الزمان ويدعي معرفة الأسرار 
هه 


حل 


0 


0 8 28 عر لعي عضن 3-0-6 00 0 ل لي ف حو ا .أ 400 
ابن صِيّاد حَتّى وَحَدُوهُ يَلِعَبْ مع الصبَيّان عنْدَ أطم بَني معَالةءوَقَدٌ قارب ابن صَّياد 


“ا 1 مك او “2 رك د جاه ليده تا 9 0 3 2 د ع 9 
الى نلو يشعر حتى طترت التي كلق بيده ثم قال اين صباد:وكشهد التي سول 


ع 7 
هده عسَّ اس 


اللفقه فر اليك.الن صياءفقال: أكتيد للك رسول الأميين فقال انع عتياة التي 


يو أَتَشْهَدُ أَنّى رَسُول الله؟ فَرَفْضَهُ وقال:«آمنت بالله وَبِرّسُله» فقال لهُ:<«مّاذا ترّى؟» 
اوقا ١‏ عت ابرع مت ا اي دروو ا ا 
قال ابن صياد: يأتيني صادق وكاذبءفقال النبي له : « حلط عليك الأمر» ثم قال له 
0 02 ل 38 ا ا ا 2 0000 28 وم 5 وف 617 عدم 
النبى كلِمٌ:«إنى قد حبّأت لك حبيئا» فقال ابن صياد:هوَ الدخءفقال: «احساءفلن تعدو 


- 


و 


يَكنْهُ فلن تُسلْط عَلَيهءوَإنَ لَمْ يَكُنُْ قلا خَيْر للك في وتلدم 144 

فأنت ترى أن الرسول وليةٌ سأل هذا المدّعي»ليكشف أمرهءويبين للناس حاله. 
المنجمون: 

وصناعة التنجيم الى مضموفا:الإحكام والتأثير»ءوهو الاستدلال على الحوادث الأرضية 
بالأحوال الفلكيةءأو التمزيج بين القوى الفلكية والقوابل الأرضية:صنعة محرمة 
بالكتاب والسنة؛بل هي محرمة على لسان جميع المرسلينءقال تعالى: ( ولا يفلخ السّاحرُ 
حَيْث أَتى) [طه:ة>].وقال تعالى: ( ألَمْ تر إِلَى الَذينَ أوثُوا تصيبًا من الكتاب يُوْمئُونَ 
بالحبْت وَالطَاغوت وَيَقولُون للينَ كمرُوا مَوْلَاءِ أفدى مِنَ الذِينَ آمنُوا سَبِينا ) 
[النساء: ١‏ 5]. 

جَاءَ بَْضُ رُؤْسَاء اليَهُود إلى فُرَيْشٍ فْسَآلتَهُمْ ريش :أَهمْوَمَا هُمْ عله من الكُقرٍ 


وَعبّادَة الأَصنامء خَيرٌ أَمْ مُحَمَّدٌ وما هُوَ عَلّيه من الإمّان بالله؟ فقال اليَهُودُ:بل قريش 


166 - صحيح البخاري (9/ ١7514()97‏ ) وصحيح مسلم (4/ 057144 985 -(.598) 

(رهط) ما دون العشرة من الرحال.(ابن صياد) هو من اليهود وقيل من ب النجار وابنه عمارة شيخ مالك من خيار 
المسلمين.عيئ. (أطم) بناء من حجر كالقصر وقيل هو الحصن.(بيٍ مغالة) قبيلة من الأنصار.(الحلم) البلوغ.(الأميين) 
العرب نسبة إلى الأمية وهي عدم القراءة والكتابة.(فرفضه) تركه ليأسه من إسلامه.(يأتييي صادق وكاذب) أرى 
رؤيا رما تصدق فتقع وربما تكذب فلا تقع.(خلط عليك الأمر) حلط عليك شيطانك ما يلقي إليك.(خبيئا» شيئا 
مخبأ في نفسي.(الدخ) أراد أن يقول الدحان فلم يستطع ولم يهتد إلى ذلك.(احسأ) اسكت صاغرا مطرودا.(فلن 
تعدو قدرك) لن بحاوز كونك كاهنا ولن يبلغ قدرك أن تعلم الغيب من قبل الوحي ولا من قبيل الإنهام.(إن يكنم) 
إن كان هذا هو الدجال.(فلن تسلط عليه) لست أنت الذي يقتله وإنما يقتله عيسى بن مريم عليه السلام.] 

كه 


أْهْدَى سبيلاً فَأنْرَلَ الله تَعَالَى هذه الآيْةيَعِيبُ فيهًا عَلَى اليَهُود قولَهُم هذاء وَتَفضِيِلَهُمُ 
الكُفرَوَعِبَادَةَ الأَصِنَامعَلَى هُدَى اللهءودينه الَق. 

اميت - أَْلهُ ابس - وَهُوَ الرّديء الذي لا حَيرَ فيه أو المنّْرٌ وَالأَصَْامُ وَالكَهان 
وَالخْرَاقَاتٌ. 

الطّاغْوت وك ادن وَالإِمَان به سَياً للعطأفيان وَالخرُوج م الح من مَخْلُوق 
يُعْبكُأَْ رئيس ُلك أَوْ هوى لبَعُوقيل إِنهُ البطان. ٠6“‏ 

وعَنْ عُمَرَءقَال: [ الجنت ):السنّخْرٌ وَرُوِي عن أبي العَاليّهوَمُجَاهد وَالشَعبِي»في إِحْدَى 
ريات وَعكرمَة»وَعَطَاء بن أبي رَبَاحوَعَطَاء الْخْرَاسَانيَوَسَعِيد بن جُيَبِرٍ نحو 
انا 

تعليل صدق المنجمين والعرافين في بعض الأحيان: 

قد يزعم قائل أن العرافين والكهنة والمنجمين يصدقون أحياناًءوالجواب:أن صدتقهم في 
كثير من الأحيان يكون من باب التلبيس على الناسءفإنهم يقولون للناس كلاماً عاماً 
يحتمل وجوها من التفسيرءفإذا حدث الأمرءفإنه يفسره لهم تفسيراً يوافق ما قال. 
وصدقهم في الأمور الحزئية إما أنه يرحع إلى الفراسة والتنبؤءوإما أن تكون هذه الكلمة 
الصادقة مما خطفه اللحن من بر السماء.ففي الصحيحين عَن الزُهْرِيء أخبرني يَحْبَى بن 
عُروَةَ أنه سَمِعٌ عُرِوَة»يقُولَ:قَالَتْ عَائسَة:سَأَلَ أُناسّ رَسُولَ الله و عَن الْكهّان ؟ فَقَال 
00 لله ل:ليْسُوا بشياء قالواءيًا رَسُول اللهءقإِكهْ يُحَدْنُونَ أَحْيَانًا الشيء يكون 
حَقَاءقَالَ رَسُولٌ الله يلك الْكَلمَةُ منّ الحق يَنحُطفهًا الْحني فَيَقرُهَا في أَذن وَليّهِ قر 
الدجابحه علط ون فوا ا ا 

وإذا كانت القضية الى صدق فيها من الأمور الى حدثت كمعرفته بالسارق,أو معرفته 
باسم الشخص الذي يقدم عليه لأول مرة وأسماء أبنائه وأسرته»فهذا قد يكون بحيلة 
ما كالذي يضع شخصاً ليسأل الناس»وتكون عنده وسيلة لاستماع أقوالههم قبل أن 


“1 - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص:؛ ؛ ه»بترقيم الشاملة آليا) 
147 - تفسير ابن أبي حاتم»الأصيل - مخرجا (/ 57909175 54 5 ) صحيح 


- صحيح مسلم - ط دار الحيل بيروت (7// 8076)85ه-[77١-..]وصحيح‏ البخاري (9/ 7571(01557) 
/عسهء 


5 / 


بمثلوا بين يديهءأو يكون هذا من فعل الشياطين»وعلم الشياطين بالأمور الي حدثت 
ووقعت ليس بالأمر المستغرب. 
لا يجوز الأخذ بكلام المنجمين: 
ابراه عَليُ 0 َُ طالب 0 يُسَافرَ لقتال الْحَوَار 5 عَرَض لَهُ مُنَجمٌفَقَال:يَا أميرَ 
المُؤْمنِينَلا سافن قن الْقَمَرَ في العَقرَبءقَإنّك إن سَافْرْت وَالقَمَرُ في الْعَقَرَبٍ هزم 
أمتخابك: أذ كما قال تقال علي كل لماز كقة ,الله وير كلا على للك تكسي 
لَكءفْسَائَرَ قبُوركَ لَهُ في ذلك السسَّمر حَتَّى قثَلَ عَامّة الْحَوَارجءكَانَ ذَلكَ من أَعْظَمٍ مَا 
سر به حَيِثْ كَانَ قَالَهُ لَهُمْ بأمْر اقبي لف 5 44ة 
ومثل ذلك ما فعله المنجمون الأفاكون مع الخليفة المعتصم حينما أراد فتح مدينة 
عمورية استجابة لصرحة امرأة مسلمةءفتَهُوهُ أن يغفزوهم قبل أن ينضح التين 
والعنبءفرد قولهم راقن تا كان ارد اتسوي اعم لكلف ندال سني ايت 
كأسد الشرَىء نضجت أعمارهم قبل أن ينضج التين والعنب. 
ولذا فقد كان المسلم مأمور؟ بالفألعونبذ التطيّر في سائر شئونه»ومنها السفر.©14 
قال الإمام الذهبي'”':" لَمّا تَجَهّرَ لعَرْو عَمَوْريّة زعم لكين نَهُ طَالعُ نَحْسِ و 
لتقن كال بر ككام تله الففيةة: 1 
الو ا ْنَا ص الك اف حَدَه الْحَدُ بين الحَدَ وَالنّعب 
وَالعلمُ في شُهُبٍ الأَرْمّاح لأمعة...بينَ الحميْسَيْنِ لآ في السبعَة الشهب 
أئْنَ الرواية أمْ أئْنَ الشُُومٌ وما...صَاعُوةُ من رخف فيْهَا وَمِنْ كذب 
0 وَأَحَادينا ملسن اينف بنع إذا عدت ولا غرّب 


اأهة 


قلت:وهذه أبيات من قصيدة أبي تمام 


5 


5 - مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية- دار الوفاء (5/ )١78‏ والفتاوى الكبري لابن تيمية /١(‏ 5 ؟) 
0 - دروس للشيخ سعود الشريم (55/ ١١»بترقيم‏ الشاملة آليا) 

'** - سير أعلام النبلاء ط الحديث (8/ )89-٠0‏ 

'” - انظر:تاريخ الإسلام ت تدمري /١5(‏ 55”) وتاريخ الخلفاء (ص:ه 5 )١‏ والفخري في الآداب السلطانية 
(ص: 8 » بترقيم الشاملة آليا) والطبقات السنية في تراحم الحنفية (ص:85»بترقيم الشاملة آليا) وطبقات الشافعية 
مه 


و 


اميف أمد دق أنباء من الب . ..في حَدّه الح بين الندٌ واللعب) 
(بيضٌ الصّفائح لآ منُودُ الصّحّائف في... مُعُونهِنَ جَلَءِ اتناك والرّيّب) 
ا ل 

واي كل أ م الْنَجُومُ وَما. .صَاعُوهُ منْ ورف فيهًا وَمنْ كذب) 


واه به 


(تخرُصًا وَأَحَادينًا مُلفَقَة. .ليست بتبع إذا عَُدََتْ ولاغرب) 
(عَجَائبًا زَعَْمُوا ليام مُجفلة. هن فى صتفر. الأمثفار أو وب 
يرا النّاسَ منْ َهْيَاء ء مظّلمّة. ..إذا بدا الكوكب العَربي 0 الذنب) 
(وَسيروا الج العلا مني .ما كان مُنْقابًا أو ء غير مُتقلب) 
(يُقَضُونَ بِالأمْر عَنْهَا وَهي غافلة... ما دَارَ في فَلّك منْهًا وفي قطّب) 
(لو يَينَتْ قط أمْرًا قبْلَ مْقعه...لَمْ ُعنف ما حَلَّ بالأؤنان وَالصّلب) 
(قبْح الفنُوح تعالَى أن يُحيط به...نَظمٌ من اشر ا شر من الخطلّب) 
3 درت الستّماء لهُ...وكَبْرُرُ الأرْضُ في أَنُوابها القشب) 
(يا يَوْمَ وقعَة عَمُوريّة اْصّرقت...منكَ الي يم 
أَبْقَيْتَ جَدَ ب الإسّلآم في صَعَد...والمش كين وَدَارَ ارب في صَبِّب) 
وفلف الل كاري اللدسكله ل أ رون القر اموا يم 
(بَصرت بالرّاحَة لكر فلم 0 7 عَلَى جحسر من النَعَب) 
300 7 م 0 2 ض 0 َم 0 م 


07م ل كه 50 اه اللي 


الكبرى للسبكي (؟/ 517) ووفيات الأعيان (؟/ 57) والصبح المنبي عن حيثية المتنبي (7/ )١185‏ والفن ومذاهبه في 
الشعر العربي (ص:57١)‏ و المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ت محبي الدين عبد الحميد (؟/ )١79‏ وجميع 
دواوين الشعر العربى على مر العصور ‏ محتويات موقع أدب /١7(‏ 177) وسمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل 


)4 51١ /9( والتوالي‎ 
81 


وقد جاء النهي عن التنجيمءفعن ابن عباس ءأن رَسُول الله ول قال:" من افاي تسا 
ل 3 
من النُحُوم اقتبَسَ شُعْبَة من المسّحْرٍ » فُمًا زَاد زَادَ " 


وعَنْ عَطَاءءقال: قال أَبُو هُرَيْرَةعَنْ رَسُول الله وأنَُ قال:" تَعلمُوا منْ أنسابكمْ مَا 
ل ا حَامَكُمْ م الَهُوا - وَتَعلَمُوا م من الْعرَيية مَا ُعْربُونَ به كاب الله نّم الوا 


- وَتَعَلَمُوا م دن الوم وكاو بدي .طلنات لبر وَالْبْحْرِ م التهُوا امه 
وعن آي خرن آذ خم قال :«تَعَلَمُوا من الأنسسّاب ما تَعْلَمُونَ به ما أَحَلَ الله لَكُمْ مما 
2 حرم لك ول ١‏ من النُحُوم ما تَعْرُونَ به القبْلة وَالطريق»ثُمَ ؛ أتسكر»؟' ان 


رمعو و ا 


ون و ورا قار ل نل احو لق ارسي ره ركه 


تلى: [وقرُو بن ذلك كثيرا] [الفرقان:.] تَعَلَمُوا منْ 01 نْسَابَكُمْ ما تصلُونَ يبه 


2 


أَرْحَامَكُمْ وَتعْرفونَ , به 4 مَوَاريد 0 من الْنْحُوم م تعْرفُونَ , بهسّاعات لتيل 
وَالنّمَارِ وتَهتَدُونَ به اشير وَمَنَازِل الْقَمَر 5 
وَعَنْ قَتَادَهَقال:' ' إن الله با ارك وتان نّم عل هذه النُحُومَ ! لثلاث حصال الها ويه 
كناو لو كم بِهَاءوَجَعَلَهًا رُحُومًا للشيّاطين د اس مامه 
قَال:رَيْهُ وأعنطاً حَطَهُ وأضَاعَ تَصيبَُ وَتَكَلّفَ ما لَا علّمَ لَهُ به ون الم تراه 
ا في هذه النجُوء كَهَائةمَنْ َعْرسَ بِنَجْمٍ كذا وَكذا كان كذا وَكذاءوَمَن 
سَافرَ بنَجْمٍ كذا وَكذَا كان كذَا وَكذا ولَعَمْرِي ما من كخم | ِل يُولَدُ به الأَحْمَرُ وَالْأمْوَُ 
وَالطُويل ولمعي ال وَالدَميم وَمَا عَلمَّ هَذَا النَجْمّ وَهَذْه ا الطَائرُ بشيء 


'”* - السئن الكبرى للبيهقي (8/ 15517909725 ) والصحيحة(757) وصحيح الجامع (70175) صحيح 
من اقتبس أي تعلم من قبست من العلم واقتبست من الشيء إذا تعلمته والقبس شعبة من النار واقتباسها الأخذ منها 
ظلمات البر والبحر وقد مر التنبيه على طريق الجمع اقتبس شعبة أي قطعة من السحر ثم استأنف جملة أخرى بقوله 
زاد ما زاد يعي كلما زاد من علم النجوم زاد له من الإثم مثل إثم الساحر أو زاد اقتباس شعب السحر ما زاده اقتباس 
علم النجوم اه الفيض0/5٠/‏ 
"* -شعب الإبمان 89/ ١59490778‏ ) حسن 
- الزهد للمعاق بن عمران الموصلي (ص:47()555 ١‏ ) وفيه انقطاع 
** - تاريخ المدينة لابن شبة (1/9/./9) ضعيف 

ا 


00 0 أن لقب لتم آذ اندي جلف الله 
ع دل مَلَائكتَه د 1 شي وَأسْكنه الجَنّة يكل فيهًا رَغْدًَا حَيْثْ 


“زعي 


مهو 


شاءء ونّهِيَ عن شّجَرَة ة وَاحَدَةءفَلَم يرل ؛ به الما حَنَّى وَقعَ بمَا نُهِي عَنْهُ وَلَوْ كان يُعْلمُ 
يي امم لز بين ماد يللد سانيا و فلبقت تَعْمّلٌ آ لَهُ حَونًا في أَشَدٌ الْهَوَان 
لا يَشْعْرُونَ بموته ما دَلْهُم عَلَى مَْته إن 38 الْرْضِ تأكل منْسأَهُ] [سبا:؛ ]١‏ أي 
تأكلٌ عَصَاهُ [فَلَمًا عر تبت الجن [سبأً:؛ ]١‏ و ا ولحاي ان مَلْعُود 
«تيينت الاح وَالْحنْ لَوْ كانُوا لك 6 لبوا في الْعَذَاب الْمُهين» وكائت 
الحن ؟ فول بل نك لها تلم الِب وَتَلَمُ ما في خَد فَجلَاهُم لله بدَلكءوَجَعَل مَوْتَ 
سليمان نَ للحن عظة 5-0 
قال لإمَامُ البغوي :ومني من علم النجُومٍ ما يديه هلها من مَثرفة الْحَوَادثْ تي لم 
تق في مسقب الرّمَانَمثل إخبارهم يوقت هُبُوبِ الرَياحءوَمّجِيءِ لمَطرِءوَو قوع 
لدلْجءوَظْهُور الحَرٌ وَالْبَرْدء وتَعيّر الأسلْعَار وَتَحْوِهَاء يَرْحْمُونَ نهم سند ركون مُعْرفتَها 

بِسَيْرِ الكوَاكبء وَاحْتمّاعهًا وَافترَاقهَاءوَهَدَا 7 اسَتَأئَرَ اللّهُ عد وَجَلَ ؛ ةد 
0 ا !إن الله عّدَهُ عِنْدَهُ علمُ السّاعة] [َشْمَان: 4 ]كنا كنا 
يُدْرَكُ من طريق الْمُشَاهَدَة منْ علْم النْحُوم لذي يُعْرَف به لواو الْقِلةفإِنهُ حير 
َال فيمًا نُهِي عَنْهُ. قال لت ا 0 ْو أنذي حل لَكُمْ لوم لقنو به 
ّ ظَلّمَات ا وَالْبَخْر] [الأنْعَام ]ءوقال حَل ذكرةُ: وَعَلامَات وَبِالئَحْمِ هُم 
يَهْتَدُون ) [اكَمل ]ا الله شيكالة وتكالى أن اللكرة طرف لمَعْرفة الأؤقات 
وَالْمَسَالكء وَلَوْلامَا لْمْ يَهْتَد النائي ص الكعبَة إلى اسْتقبالهَاءرُوِي عَنْ عَمَرَ رضي الله 
عَنْهُاَنَهُ قال :«تَعَلَمُوا م من النُحُوم ما تَعْرفُونَ , به البلة الي" 
1 - تفسير ابن أبي حاتم»الأصيل - مخرجا (9/ 4 )١5575()5531١‏ صحيح مقطوع وقال ابن كثير عنه: 
وَهْوَ كَلَامٌ جَليلٌ متِينٌ صّحيحٌ -تفسير ابن كثير ت سلامة (5/ 007؟) 
"”” - شرح السنة للبغوي )١87 /١7(‏ وعثله قال المنذري:إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة /١(‏ ٠5؟)‏ 
والترغيب والترهيب للمنذري (4/ )١5‏ 

ا 


وعَن ابْنِ عبّاسِ »قال :قوم م يَْظرُونَ في الشُخُوم وَيَكتبُون أ ا خَلَاقَ 


ف عر اعت و عو م # 


بع مون بن مؤرَادَ فَالقَالَ لي ابن عباس:اسْمَط ني 1 5 :ياك وَالَظَرَ في النُجُوم 


5 
بن ينا 7 0 .“عليز 


فَإنّهُ يَدُعُو إك الكهّائةوَإِيّاكَ وَالْقَدّد فإِنهُ يدعو 3 الرنْدَقة »وَإيّاكَ وَشَكَمَ أحّدمن 
أَمحَاب ُحَمد كيكبك الله في اا ع تخينلة ته 


ون مون ب مرا َال لاني حئاس أوْصني + فال وَالشُجُومَ » فَإِنّمَا تدعو 


020 


اك 0 ا من أَصْحَاب بيك وَل وَإِذا حَضَّرت الصّلاة فلا 
وقد جاءت أحاديث عديدة تنهى عن الطيرة.فْعَنْ عُرْوَة بْنِ عَامرٍ 0 
الطيرة عنْدَ النبي يلد فقَال:" أَحَسَئة حي النالاوا 5 00 ارك أحَدْكُمْ من 

ما يكرك قر :الهم 3 يَأتي بِالْحَسّئَات إن أَنت»ونا / يَدْقَمُ | لسيئات ل توا 1 
وََا قوَةَ إلا بك "101 


وعَن عبد الله بن مَُسْعُود عن رَسُول الله يقال :«الطيرة شرل »الطيّرَة شركءتَلَانَاءُوَمًا 
من إن ولَكنّ الله يَُهبْهُ بلتّوكل» ”1 


ادك لوا نر كع قله ب رقفل لي ارو اللي 


م ١‏ عر مر 
2 2 


ظَبَىّ قد سَتَحَتءفَجَاءهُ رَُلَ من أمْحَايه فال لَهارّحع أيه المي فقَالَ لَهُ سَعْد:«مَنْ 
ا 


ىق شيْء تَطْيرداتَ؟ أن رونا حينَ أَقبَلتْ؟ َم م من أَذْابها حينَ أَدبَرتَ؟»امْض» ف إن 


5 رسن 
الطيرة شرلةٌ» 


ات الجامع لابن وهب ات مصطفى أبو الخير و(ص:1500)7215 ) صحيح 
85 - شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (4/ ١١54(07٠١‏ ) والشريعة للآحري (9/ ٠٠01901905‏ 


'' - الشريعة للآحري (5/ 7٠٠١1901505‏ ) صحيح موقوف 
- السنة لأبي بكر بن الخلال (5/ ١505()١58‏ ) ومصنف ابن أبي شيبة -طبعة الدار السلفية الهندية (9/ 
#89)©] حسن ن وهناك حول صحبة عروة 
'"'1 - سنن أبِي داود (4/ 917001377" ) والسنة لأبي بكر بن الخلال (5/ ١50 54()1١55‏ ) صحيح 
''* - السنة لأبي بكر بن الخلال (4/ ١505(0١55‏ ) فيه انقطاع 

ك5 


عم م 


وعن زياد بن أبي مريب أن سَعْدَ بْنَ أبِي وَقَاصءكَانَ غَازِيءَْينَا هُوَ يَسيرإذ قبل في 


0 
2 ل 


وُحُوهِهِمْ ظبَاء يَسْعَيْنَهفلَم اريم رتو بكومل رَخْلَ:ازل أَُضْلَحَكَ 


م 


اللهفقال ل عد :«ممّاذا عت أمن رونا حين ؛ أَقبَلت؟ آَم من دابا حين َدْبْرَت؟ 


إن هَذْه العليرة باب من الشرك»ءقال :هلم يرل سَعْدٌ 358 1 
وام لض ا أى رَخُنّا في عَضَده حَلْقَة منّ صْفَرِءفقَالَ لَهمَا هَذه؟ 


ار عمو “يد . 


َال: نعمت لي م من الْوَاهئة كَالَأمَا ذا وف عيكا كلت إإنهاءكسال رون اد 
:ديس مدا مَنْ تير و ُطير لوكا مهن ولا ُكهّنَ لهأو سّحَرٌ أؤْ محر لهي*17 
وَعَنْ عمُران بن حصِينِ رضي اللُّ عَنُْءقَالَ:قَالَ رَسُول الله ي:" لَيْسَ من ار 
رو 1 ل الا د ست 2ن ار 
فد - ومن ألى كاه َه اقول َف مألل َلَى محمد 111 


ماه م وو 


وعن عبد لله بن عَمْرِووعَن رَسُول لله لقال 0 لد ان لاق شن 
أَشْرَك» قَالوائيَا رَسُولَ الله»فمَا كَفَارَةٌ ذَلك؟ءقال:" تقول:اللهُمٌ لَا طَيْرَ يا طَيُرُدوَنَا 


سه م 6 -ه ا 


00 حَيْرَكَءوَنَا إِلَهَ إن أ 


وقد ذَهَبَّ ل إلى كرامَة التّشَاوْم وَالطيرَة دُونَ الفأل..وقال ابْنُ مُفلح:إَكَهُ 


ام 


نون مر وار ون بالامتضايع ,رقا ةالاراى لشم ل بتَحْرِعَهاء لعل مُرَادَهُمْ بالْكرامهَة 
النَحْريمُ ا بَعْضُ الْعُلَمَاء إلى أن التَشَاوُمَ وَالطيرَة من الْكَبَائِء ونه يحرم اعْتقادُمَا 
وَالْعْمَا بها .قال النَوَوِي : كانت تَصِدَهُم في كثير منّ الأقات لت ون 


الشَرعٌ ذلك وابطلة وتوى عَنْهُ وير أنَهُ ليْسَ لَه تأثيرٌ بتفع ولا بض فَهَدَا مَعْنّى قؤْله 
14- جامع معمر بن راشد )١3505()504 /١١(‏ فيه انقطاع 

الظباء:جمع ظبيءوهو الغزال - الأذناب:جمع ذنب وهو الذيل - الطيرة:التشاؤم بالطير»فقد كان أحدهم إذا كان له 
أمر فرأى طيرا طار بمنة استبشر واستمر بأمره»وإن رآه طار يسرة تشاءم به ورجع»وتطلق على التشاؤم مطلقا 

'* - المعجم الكبير للطبراني (18/ 798()157 ) حسن 

1١١‏ - مسند البزار > البحر الزخار (9/ 751()07 ) حسن 

الطيرة: التشاؤم بالطير»فقد كان أحدهم إذا كان له أمر فرأى طيرا طار بمنة استبشر واستمر بأمره»وإن رآه طار يسرة 
تشاءم به ورجع»وتطلق على التشاؤم مطلقا 


- المعجم الكبير للطبراني /١(‏ 78()57 ) حسن 
كة 


عد لآ طيرَة وَفي حَديث ل شرك أيْ: اغتقادُ 0 نفع أو تَضُرٌ إِذا عَملُوا 
ِمَُتَضَامَا مُعْتَقدِينَ ين أَنهُم 1 في الففل وَالإيجَادوأَنَا 
الفألءوَقَدَ فسَرَه الي كذ بالكلمة الفالحة والكمية والطية: 

ذال االكلماء يكون الدال فيك هنا وسكا يشر و كانت في السرويو و الطيره ايكون 
2 ان الل اكت لظ سر 15 كت 
كدان قسانت راكد ينووخر الأصل :قال الشلماء #وكما فصي الفتال :أن 
اسان ذا أن قائدة الله تَعَالَى وَفَضْلَهُ عند يه قوي أو ضعيففَهُوَ على عورافي 


2 


الحَال إن غلَط في جهّة الجا قَالرجحَاء لَهُ حير وأَما إذا قطعّ رَحَاءهُ وَأَمَلَهُ من الله 
تعلَى من َلك شر لَهُوَالطيرةٌ فيه سُوء الظّن»وكوقع الْبَلاء. ٠08".‏ 

الكهنة رسل الشياطين: 

وأما كون الكهنة رسلهءفلأن المشركين يهرعون إليهم»ويفزعون إليهم فى أمورهم 
العظام»ويصدقوفهمءويتحاكمون إليهم ويرضون بحكمهم, كما يفعل أتباع الرسل 
بالرسلءفإِنهم يعتقدون أنهم يعلمون الغيب»ويخبرون عن المغييات الى لا يعرفها 
غيرهمءفهم عند المشركين بهم يمتزلة الرسلءفالكهنة رسل الشيطان حقيقة»أرسلهم إلى 
حزبه من المشركين وشبههم بالرسل الصادقين»حى استجاب لهم حزبه»ومثل رسل الله 
بحم لينفر عنهم»ويجعل رسله هم الصادقين العالمين بالغيب.ولما كان بين النوعين أعظم 
التضادءفْعَنٌ حابر بْن عَبْد اللهعَن الى يلك قَال:مَنْ أَنَى كاهنًا فَصدَقَهُ بمَا يقول فَقَذد 
كَمَرَ ما أنْل عَلَى مُحَمّد ٠1.‏ 

فإن الناس قسمان:أتباع الكهنة,وأتباع رسل الله»فلا يجتمع في العبد أن يكون من هؤلاء 
وهؤلاءءبل يبعد عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بقدر قربه من 


ل - الموسوعة الفقهية الكويتية - وزارة الأوقاف الكويتية (ه؟/ 9؟0؟) وشرح النووي على صحيح مسلم ١5‏ / 
ات ردت 
945 كشذ الأستار عن زوائد البزار- مؤسسة الرسالة 5 )١"١‏ صحيح لغيره 

ك2 


الكاهن»ويكذب الرسول بقدر تصديقه للكاهن وقوله:اجعل لي مصايد»قال:مصايدك 
النساءءفالنساء أعظم شبكة لهءيصطاد يمن الرجال. "7 

أقول:ومن يدرس تواريخ الأمم يعلم أن الكهان والسحرة كانوا يقومون مقام 
الرسل»ولكنهم رسل الشياطين»فالسحرة والكهنة كانت لهم الكلمة الممسموعة في 
أقوامهمءيحلون ويحرّمونءويأخحذون المال»ويأمرون بأنواع من العبادة والطقوس ترضي 
الشياطين»ويأمرون بقطيعة الأرحام»واننهاك الأعراضءوقد بين العقاد شيعاً من ذلك في 
كتابه المسمى ب (إبليس). 

انقطاع الكهانة والعرافة بعد الإسلام 

ا ل ل ا ا ل ا ل سا اه 
منْهًا مَقَاعدَ للسسّمّع فَمَنْ يَسْتمع الآن يح لَهُ شهَابًا رَصَّدَا (9) ) [الجن:م - 4] 

هذه الوقائع الي حكاها القرآن عن الجن من قوهمءتوحي بأنهم قبل هذه الرسالة 
الأخيرة - ريما في الفترة بينها وبين الرسالة الي قبلها وهي رسالة عيسى عليه السلام - 
كانوا يحاولون الاتصال بالملاً الأعلى»واستراق شيء ثما يدور فيههبين الملائكة.عن 
شؤون الخلائق في الأرضءمما يكلفون قضاءه تنفيذا لمشيئة الله وقدره. 

ثم يوحون .ما التقطوه لأوليائهم من الكهان والعرافين»ليقوم هؤلاء بفتنة الناس وفق 
خطة إبليس! على أيدي هؤلاء الكهان والعرافين الذين يستغلون القايل من الحق 
فيمزجونه بالكثير من الباطل»ويروحونه بين جماهير الناس في الفترة بين الرسالتين» ولو 
الأرض من رسول ..أما كيفية هذا وصورته فلم يقل لنا عنها شيئاءولا ضرورة 
لتقصيها. إنما هي جملة هذه الحقيقة وفحواها. 

وهذا النفر من اللحن يقول:إن استراق السمع لم يعد تمكناءوإفهم حين حاولوه الآن - 
وهو ما يعبرون عنه بلمس السماء - وحدوا الطريق إليه محروسا بحرس شديدءيرجمهم 
بالشهبءفتنقض عليهم وتقتل من توجه إليه منهم.ويعلنون أنهم لا يدرون شيئا عن 
القبن القن للبعوف وو ل نَدرِي كا أريدَ بِمَنْ في الأَرْضِ 1 أرادَ بهم ل رَشَد» 


'"” - إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان /١(‏ 7١؟)‏ 
هد 


..فهذا الغيب موكول لعلم الله لا يعلمه سواه.فأما نحن فلا نعلم ماذا قدر الله لعباده في 
الأرض:قدر أن يتزل بهم الشر.فهم متروكون للضلال,ءأم قدر لهم الرشد - وهو الهداية 
- وقد جعلوها مقابلة للشر.فهي الخير»وعاقبتها هي الخير. 

وإذا كان المصدر الذي يزعم الكهان أنهم يستقون منه معلوماقم عن الغيب»يقرر أنه 
هو لا يدري عن ذلك شيئاءفقد انقطع كل قول»وبطل كل زعمءوانتهى أمر الكهانة 
والعزافة و مخض الغيت للدولا مترئ احد علق القول معرقتهوولا على الديو نيه و علق 
القرآن تحرير العقل البشري من كل وهم وكل زعم من هذا القبيل! وأعلن رشد 
البشرية منذ ذلك اليوم وتحررها من الخرافات والأساطير! أما أين يقف ذلك الحرس؟ 
ومن هو؟ وكيف يرجم الشياطين بالشهب؟ فهذا كله مما لم يقل لنا عنه القرآن ولا 
الأثر شيغاءوليس لنا مصدر سواهما نستقي منه عن هذا الغيب شيعا ولو علم الله أن في 
تفصيله خيرا لنا لفعل.وإذ لم يفعل فمحاولتنا نحن في هذا الاتجحاه عبث لا يضيف إلى 
حياتنا ولا إلى معرفتنا المثمرة شيئا! ولا محال كذلك للاعتراض أو اللجدل حول 
الشهب.وأنها تسير وفق نظام كوؤءقبل البعثة وبعدها ووفق ناموس يحاول علماء الفلك 
تفسيره. بنظريات تخطئ وتصيب.وحى على فرض صحة هذه النظريات فإن هذالا 
يدخل في موضوعناءولا يمنع أن ترجم الشياطين بمذه الشهب عند انطلاقها.وأن تنطلق 
هذه الشهب رجوما وغير رجوم وفق مشيئة اللّه الذي يحري عليها القانون! فأما الذين 
يرون في هذا كله بحرد تمثيل وتصوير لحفظ الله للذكر من الالتباس بأي باطل وأنه لا 
يجوز أن يوحذ على ظاهره ..فسبب هذا عندهم أنهم يجيئون إلى القرآن بتصورات 
مقررة سابقة في أذهائهم»أخذوها من مصادر أخرى غير القرآن.ثم يحاولون أن يفسروا 
القرآن وفق تلك التصورات السابقة المقررة في أذهائهم من قبل ..ومن ثم يرون الملائكة 
تمثيلا لقوة الخير والطاعة.والشياطين تمثيلا لقوة الشر والمعصية.والرحوم ثمثيلا للحفظ 
والصيانة ...إل لأن في مقرراتهم السابقة - قبل أن يواحهوا القرآن - أن هذه 
المسميات :الملائكة والشياطين أو الجنءلا يمكن أن يكون ها وحود بجسم على هذا 
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النحوءوأن تكون لما هذه التحركات الحسية.والتأثيرات الواقعية!!! من أين جاءوا بمذا؟ 
من أين جاءوا بهذه المقررات الي يحاكمون إليها نصوص القرآن والحديث؟ 

إن الطريق الأمثل في فهم القرآن وتفسيره»وي التصور الإسلامي وتكوينه ..أن ينفض 
الإنسان من ذهنه كل تصور سابقءوأن يواجه القرآن بغير مقررات تصورية أو عقلية أو 
شعورية سابقة»وأن يبئ مقرراته كلها حسما يصور القرآن واللحديث حقائق هذا 
الوجود.ومن ثم لا يحاكم القرآن والحديث لغير القرآن. 

ولا ينفي شيئا يثبته القرآن ولا يؤوله! ولا يثبت شيئا ينفيه القرآن أو يبطله.وما عدا 
المثنبت والمنفي في القرآنءفله أن يقول فيه ما يهديه إليه عقله وتحربته .. 

نقول هذا بطبيعة الحال للمؤمنين بالقرآن ..وهم مع ذلك يؤولون نصوصه هذه لتوائم 
مقررات سابقة في عقولهم»وتصورات سابقة في أذهافهم لما ينبغي أن تكون عليه حقائق 
الوتفاد 

فأما الذين لا يؤمنون بهذا القرآن»ويعتسفون نفي هذه التصورات محرد أن العلم لم يصل 
إلى شيء منهاءفهم مضحكون حقا! فالعلم لا يعلم أسرار الموحودات الظاهرة بين 
يديه»والي يستخدمها في تحاربه.وهذا لا ينفي وجودها طبعا! فضلا على أن العلماء 
الحقيقيين أخذت كثرة منهم تؤمن با ببجهول على طريق المتدينين»أو على الأقل لا 
ينكرون ما لا يعلمون! لأنهم بالتجربة وحدوا أنفسهم - عن طريقة العلم ذاته - أمام 
مجاهيل فيما بين أيديهم مما كانوا يحسبون أنهم فرغوا من الإحاطة بعلمه! فتواضعوا 
تواضعا علميا نبيلا ليست عليه سمة الادعاءءولا طابع التطاول على المجهول» كما يتطاول 
مدعو العلم ومدعو التفكير العلمي.ممن ينكرون حقائق الديانات»وحقائق البجهول! إن 
الكون من حولنا حافل بالأسرارءعامر بالأرواح»حاشد بالقوى.وهذه السورة من 
القرآن - كغيرها - تمنحنا جوانب من الحقائق في هذا الوحودءتعين على بناء تصور 
حقيقي صحيح للوجود وما فيه من قوى وأرواح وحيوات تعج من حولناءوتتفاعل مع 
حياتنا وذواتنا.وهذا التصور هو الذي بميز المسلم ويتقف به وسطا بين الوهم 


/ااة 


والخرافة»وبين الادعاء والتطاول.ومصدره هو القرآن والسنة.وإليهما يحاكم المسلم كل 
تصور آخر وكل قول وكل تفسير .. 

وإن هنالك مالا للعقل البشري معينا في ارتياد آفاق المجهول:والإسلام يدفعه إلى هذا 
دفعا ..ولكن وراء هذا المحال المعين ما لا قدرة لهذا العقل على ارتياده»لأنه لا حاجة به 
إلى ارتياده.وما لا حاحة له به في خلافة الأرض فلا محال له إليه»ولا حكمة في إعانتته 
عليه. لأنه ليس من شأنه»ولا داحلا في حدود احختصاصه. 

والقدر الضروري له منه ليعلم مركزه في الكون بالقياس إلى ما حوله ومن حولهءقد 
تكفل الله سبحانه ببيانه لهءلأنه أكبر من طاقته.وبالقدر الذي يدل في طاقته.ومنه هذا 
الغيب الخاص بالملائكة والشياطين والروح والمنشأ والمصير .. 

فأما الذين اهتدوا بمدى اللهءفقد وقفوا في هذه الأمور عند القدر الذي كشفه الله هم 
في كتبه وعلى لسان رسله.وأفادوا منه الشعور بعظمة الخالق»و حكمته في 
الخلق»والشعور مموقف الإنسان في الأرض من هذه العوالم والأرواح.وشغلوا طاقاتهم 
العقلية في الكشف والعلم المهيأ للعقل في حدود هذه الأرض وما حولهها من أحرام 
بالقدر الممكن لهم.واستغلوا ما علموه في العمل والإنتاج وعمران هذه الأرض والقيام 
بالخلافة فيهاءعلى هدى من اللّهمتجهين إليه»مرتفعين إلى حيث يدعوهم للارتفاع. 

وأما الذين لم يهتدوا بمدى الله فانقسموا فرقتين كبيرتين:فرقة ظلت تجاهد بعقولما 
امحدودة لإدراك غير المحدود من ذاته تعالى»والمعرفة الحقيقية المغيبة عن غير طريق الكتب 
المزلة.وكان منهم فلاسفة حاولوا تفسير هذا الوحود وارتباطاته؛ءفظلوا يتعثرون 
كالأطفال الذين يصعدون جبلا شاهقا لا غاية لقمته»أو يحاولون حل لغز الوحود وهم 
لم يتقنوا بعد أبجدية المجاء! 

وكانت لهم تصورات مضحكة - وهم كبار فلاسفة - مضحكة حقا حين يقرئها 
الإنسان إلى التصور الواضح المستقيم الجميل الذي ينشته القرآن.مض حكة 
بعثراتها.و مضحكة ,عفارقاتها.ومضحكة بتخلخلها. ومضحكة بقزامتها بالقياس إلى عظمة 


الوحود الذي يفسرونه يما ..لا أستثئى من هذا فلاسفة الإغريق الكبارءولا فلاسفة 


لمت 


المسلمين الذين قلدوهم في منهج التفكير.ولا فلاسفة العصر الحديث! وذلك حين يقاس 
تصورهم إلى التصور الإسلامي للوحود . 

فهذه فرقة.فأما الفرقة الأخحرىءفقد يئست من جدوى هذا الاتحاه في المعرفة.فعدلت عنه 
إلى حصر نفسها وجهدها في العلم التجريي والتطبيقفي.ضاربة صفحا عن 
امحهول. »الذي ليس إليه من سبيل.وغير مهتدية فيه بمدى اللّه. لأنما لا تستطيع أن تدرك 
اللّه! 

وهذه الفرقة كانت في أوج غلوائها خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر.ولكنها 
أحذت منذ مطلع هذا القرن تفيق من الغرور العلمي الجامح»على هروب المادة من بين 
أيديها وتحولها إلى إشعاع «مجهول الكنه» ويكاد يكون مجهول القانون! وبقي الإسلام 
ثابتا على صخرة اليقين.بمنح البشر من المجهول القدر الذي لهم فيه خير.ويوفر طاقتتهم 
العقلية للعمل في خلافة الأرض.ويهيئ لعقوهم المحال الذي تعمل فيه في أمن.ويهديهم 
لل هي أقوم في المجهول وغير المجهول!" "7 

واجب الأمة نحو هؤلاء: 

ما يدعيه المنجمون.والعرافون»والسحرة»ضلال كبير ومنكر لا يستهان به»وعلى الذين 
أعطاهم الله دينه.وعلمهم كتابه وسنة نبيه أن ينكروا هذا الضلال بالقول»ويوض حوا 
هذا الباطل بالحجة والبرهان»وعلى الذين في أيديهم السلطة أن يأحذوا على أيدي 
هؤلاء الذين يدّعون الغيب من العرافين والكهنة وضاربي الرمل والحصىءوالناظرين في 
اليد (والفنجان)»وعليهم أن يمنعوا نشر خزعبلاتهم في الصحف والمحلات.ويعاقبوا من 
يتظاهر ببضاعته وضلالاته في الطرقات.وقد ذم الله ب إسرائيل لتركهم التناهي عن 
لك لح لون كديا بي يإ ايل على قا كاوه وميس اوتام لف 
عَصوًا وكاثو[ يدون 08943 كَانُوا لَا يَتنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرِ فَعَلوهُ لبمس ما كَانُوا ليون 


- 
7 


(79) ؟ [المائدة:ملا - 79]. 
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وو ماه 


لَعنَ الله الذينَ كفرُوا من بّني إِسْرائيل في الرّبُور والإلجيل»فقذد لَعَن ذَاوْعَلَيِه 
السام من اعْتَدَى منهم في الستبْتء أو ل العَاصينَ الْقَدِينَ منهم عَامهَه وَكَدَلكَ م 
عيسّى بن مَريْموَسَبَب هُ ذلك للْْن هُوَ تَمَادِيهِمٌ في العصْيَانء وََمَرُهُم عَنْ طاعَة 
اللَهءوتمَاديهِمْ ذ في الظلم وَالَساد ( ما كانُوا يَدُود ). 

قد الوا لا يََى أحَد مهم أحدا عن متك ؛ قترفْه مَهْمَا يلع من الفح 
وَالضّرَر وَالنَهِي عَنِ لكر هو د حفاظ الدّينِءوَسيّاجْ الفضَائل وَالآدَاب؛فإذا تجحَرأ 
تون على نهار فسقهم وَفَجُورِهِمْوَرَ 0 م العوْغَاء من اناس قَلَدُوهُمٌ فيه وال 
َبْحُهُ من ' نُفوسهمْءوَصَارَ ا ة لَهمورَال لان الدّينِ من لوبهم وث ركنا أحكافة 
وَرَاء ظَهُورهمْ»وَفي ذلك شار إلى فلو اكرات فيهم. .ويُقبحُ لله تَعَالَى سُوء 
لهم وبَدتهُمْ على افنسراف الْدْكَرَات وم رارم ليما وَسُكُوت الآرِينَ 
عَنْهاءوَرِضَاهُمْ بها. ٠"‏ 

وروى أبو داود عَنْ عَبْد الل بْنٍ مَسسْعُودءقَال قال رَسُولَ الله :" إن أَوَلَ ما دحل 
التّقَصُ عَلَى بني إسْرائيل كان كل 0 الرجكل يفول :يا هَذاءائق الله وَدَعْمَا 
تصتع وُذ يحل للدم َه من قد يتف ذلك أن كود أكيلة وري 
وَقَعيدَه»فَلَمًا فعَلُوا ذَلكَ ضَرَّب اللَهُ قلوب عْضْهم ببَعْضٍ "نم قال: ( لعن الّذِينَ كَفَرُوا 
من بي مايل عَلَى لسئان او وَعيسى الب مَرَيم) إلى قؤله [فَاسِقُونَ) 
يدي لظام ولتَاطُركهُ عَلَى الْحَقّ 3 الحَقّ قصْرًا».” 


ّم وسور 


وروى الإمام أحمد عَنْ عَبْد اللهءقال :قال 0 لله اق اوسن ينو إسُرائيل 


ا 


رموه 8ع)م و ماه 


في الْمَعَاصي ءلهَنْهُم م فلم كارا ناترم في مَجَالسهِمْءقال يزيد :أحسبهُ 
قال :وأَسْوَاقهمْوَوَاكلَوهُمْ وَشَارَبُوهُمْفضّربَ الله لي بَعَْضهمْ 500007 


5 


- أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص:74/8»بترقيم الشاملة آليا) 


نف 


- سنن أبي داود (5/ )1775()17١‏ حسن 
ا 


لسّان ذَاوُدَءوَعيسَى ابن مَرْيّمَذَلكَ بما عَصًَا وَكانوا يَعْتَدُونَءوَكان رَسُول الله - وَل 
1 وو اورف م ا 0 ا يْ رق “نل اط الو 2 2 
- متُكئاءفجلسءفقال:لاءوالذي تفسي بيده حَنّى تَأَطْرُوَهُمْ عَلَى الحَقّ أطرًا. " "1 


وعَنْ قيس بن أبي حَازمءقال: سمغت أبَا بكر الصديقءيقول:يا أيهًا النّاسءإنكم تُقرّءون 


[الْمَائدَة:٠١٠]ءفَإنّي‏ سَمحْت رَسُولَ اللّهِ يك يقول:«إنٌ اناس إِذَا رأَوا مُنَكَرًا قَلَهْ 
يُْيرُوهيُو شك أن يَعْمّهُمُ اللَهُ بعقايه». *" 


الجن والأطباق الطائرة: 

كثر الحديث في هذه الأيام عن الأطباق الطائرة»فلا يكاد يمر أسبوع إلا ونسمع أن 
مخضا أو عدة أشخاص رأوا تليق طائراءرأوة ف اليد خلقاءاو على الأرض 0-6 
رأوا مخلوقات مخالفة لشكل الإنسان تخرج منهءووصل الأمر إلى الادعاء بأن بعض هذه 
المخلوقات طلبت إلى بعض الناس مصاحبتها إلى الطبق»وأجحرت فحوصاً عليه "1 

وقال الدكتور الأشقر بعد نقله بعض المعلومات الصحفية عنها: 

" ويتلخص ف إطلاق أجهزة خاصة للفضاء الخارحي؛للبحث عن رسائل لاسلكية 
قادمة من كواكب أخرى. 

ويمكننا بعد هذا العرض أن نقرر ما يأيّ: 

-١‏ لا حال للتكذيب بوجود مخلوقات غريبة غير الإنسان»إذ تواترت الرؤية من 
عشرات الألوف بل مئات الألوفءوقد تابعت ما قيل في هذا الموضوع فترة 
طويلة»فكنت أجد مقالاً كل أسبوع تقريباً أو أكثر أو أقل حول رؤية جماعة أو شخص 


لشيء من هذا. 


“1 - مسند أحمد (عالم الكتب) - (7 / 407) (1/17) حسن 
' - شرح السنة للبغوي /١4(‏ 4157()7414 ) صحيح 
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' - راجع جريدة السياسة الكويتية العدد .1//١/9:)989995(‏ 


هن“ 


وآخر ذلك ما حدث في الكويتءفقد قرر أكثر من شخص أنه رأى طبقاً طائراً.وقد نشرت الصحف الكويتية النبأ 
في حينه. - الكلام للدكتور الأشقر حفظه الله 
الا 


؟- احتار الناس في تفسير حقيقة هذه الأطباق»وحقيقة المخلوقات اليّ 
تستخدمهاءخاصة أن سرعة هذه الأطباق خيالية تفوق سرعة أي مركبة اخترعها 
الإنسان. 

*- أكاد أحزم بأن هذه المخلوقات هي من عالم الجن الذي يسكن أرضنا هذه.والذين 
تحدثنا عنهم فيما سبقءوبينا ما لديهم من قدرات وإمكانات تفوق قدرة البشرءولقد 
أعطوا سرعة تفوق سرعة الصوت والضوءء كما أعطوا القدرة على التشكلءوهم 
يستطيعون أن يتمثلوا للانسان في صور وأشكال مختلفة. 

وبذلك يتبين لنا فضل الله علينا إذ عرفنا يمذه الحقائق»خاصة ونحن نشعر بالحيرة والقلق 
لدى الذين لا يعلمون ما علمناه»وبذلك نوفر طاقاتنا العقلية وقدراتنا العلمية 
وأموالناوكي نوجحهها وجهة نافعة. 

وقد يتساءل بعضنا عن السرٌ في ظهور هذه الأطباق في أيامنا هذه»وعدم ظهورها في 
العصور الخالية»فالجواب أن الحن يلبسون لكل عصر لبوسه»وهذا العصر عصر التقدم 
العلميولذلك فإهم يضللون البشر بالطريقة الي تثير انتباههم»وتشد نفوسهم.ءوالناس 
اليوم يتطلعون إلى معرفة شيء عن الفضاء الواسع؛وعن إمكانية وجود مخلوقات غيرهم 
وه 17 

قلت:كلام الدكتور الأشقر جميل وطيب.ولكن لا نستيطع الجزم به.فليس لدينا أية 
أدلة قاطعة على أن الأطباق الطائرة هي من صنع الجن,وإن كان ذلك ضمن 
إمكانيات الجن. 

وفي ويكيبيدياء الموسوعة الحرة طبق طائر 

هي أحسام طائرة غير مُعرّفة (بالإنحليزية:1 66 [01 113/128 521062611160ل]) أو 
ما تعرف بال (1"00])ءظاهرة يؤمن بما بعض الناس في العالم وهى تختص بظهور 
أجسام لامعة قي السماء وهبوط بعضها على الأرض وخروج بعض المخلوقات منها في 


زيارة سريعة للأرض مع اختطاف بعض الافراد من الأرض. 


'" - عالم الجن والشياطين (ص:7؟١)‏ فما بعدها 
فهك 


ويعتقد كثير من الناس إفا إما أكها كانت نتيجة بداية عصر الطائرة بشكل عام وال م 
تكن معروفة لكثيرين أو أنها طائرات من صنع البشر ولكنها متطورة تقنيا وذات شكل 
أقرب إلى الإسطوانة»أو الكرة المفلطحة. 

شائعات وشكوك 

انتابت فكرة الأطباق الطائرة والمخلوقات الفضائية عامة شائعات وشكوك كثيرة عبر 
التاريخ بدء بنشر بعض الصحف الأمريكية خبر عن اكتشاف طبق طائر متحطم في 
منطقة روزويل في ولاية تكساس الأمريكية في 8 يوليو عام /9141١.ومنذ‏ ذلك الحين 
تفريا الإؤادت فكرة الأطناق الظافرة والمعلوقات الفضاية يق عفول التمطن وصصوضا 
من الأمريكيينءو بعدها بدأ العديد عبر السنين يدعون رؤية أطباق طائرة,ءأو مخلوقات 
فضائية أو حى أهم تحدثوا معهم أو احتطفوهم أو احتطفوا أحد أقربائهم؛ 

الأطباق الطائرة في مصر القديمة 

من ضمن الشائعات الي انتشرت بكثرة في العالح وأمريكا خاصةءأن الأطباق الفضائية 
ظهرت في مصر القديمة وسجل الملك أمنحتب الثالث رؤيتها حب أن البعض قالوا أن 
الفضائيين هم من بنوا الأهراماتءواتخذوا مبررات أهمها وجود شيء بيضاوي الشكل 
يظهر على أحد النصوص المنحوته في مقبرة أمنحتب الثالث»وفسره هؤلاء على أنه طبق 
ثرءلكن تم اثبات أن ذلك ليس طبقا طائرا في الواقع ولكنها كرات البرق».وهي 
ظاهرة طبيعية نادرة وال يظهر فيها البرق على شكل كرة برقية مضيئة وتكون قريية 
من الأرض وهي أحد الكوارث الطبيعية النادرة»وقال عالم الأثار المصري د.زااهي 
حواس أن ترجمة النص الحرفي تقول أنه تمت مشاهدة برق على شكل كرات واليّ 
أحرقت بعض المباني في المدينة»وفسر ذلك الكهنة على أنه لعنة من أمون نظرا لأنها 
كانت ظاهرة غريبة على المصريين؛ و كما هو مثبت علميا أيضا أن المصريين هم من بنوا 
الأهرامات ولم يتدخل في بنائها أي قوى خارجية؛ومن ضمن الدلائل على ذلك أن 
هناك ألواح حجرية منقوشة بال ميروغليفية داخل الهرم في غرفة الملك وف مناطق صعب 
دخوطاءوهذ معناه أهها كتبت أثناء بناء الحرم الأكبر. 


رفت 


الأطباق الطائرة والجن 

لقد احتار الناس في وقتها في تفسير هذه الأطباق»وحقيقة المخلوقات اليّ 
تستخدمهاءخاصة وإن سرعة هذه الأطباق خيالية تفوق أي مركبة يمكن أن يصنعها 
الإنسانءولا يمكن الحزم بعدم وجودهاءولقد ذكرت مقالات في بعض المحلات والجرائد 
تفسر إن هذه المخلوقات هي من عالم الجن المستتر عنا والذي يشاركنا كوكب 
الأرضءولديه من القدرات ما يفوق قدراتنا البشرية»وقد نتساءل عن سر ظهورها في 
عصرنا وعدم ظهروها في العصور الغابرة»فالجواب إن الجن يلبسون لكل عصر 
لبوسه»وهذا العصر عصر المدنية والتقدم العلمي ولذلك ما بحده سوى تضليل ووهم من 
عالم الجن يضللون يا البشر بالطريقة الي تثير انتباههم»وتشد نفوسهمء و كما أن العامل 
النفسي يلعب دوراً هاماً فالكثير من الأفراد الذين يعانون حالات نفسية يميلون أكثر إلى 
من يحكي لهم عن كل غريبءوعن إمكانية وجود مخلوقات فضائية في الكون. 

مبدأ عملها 

إن صحت القصة يعتقد العلماء بأن تفسير ذلك أنها تعتمد في طيرانها على مبدأ العزم 
الذي يتأثر بسبب الحركة الدائرية الي تأثر على محال المغناطيسي في دائخله ال تكوّن 
بدورها مجال جذب بداحلها يشبه جذب المغناطيس للمعدن ولكن بسبب دورافها 
السريع على محورها يسبب جاذبية أكبر وخاصة ان المحال المغناطيسي للمغناطيس الذي 
في داحله من أسفل يؤدي إلى تحويل الجذب من الأعلى للأسفل. 

تقنية بشرية 

يذهب آخرون أن الأطباق الطائرة ما هي إلا تقنية بشرية أنشأها أحد الجهات 
وباللعس «الكناة البانو وففة أن اقمماي هده النقدة عت كرفا ولا برونلية أعنيدا 
أن يعرف عملها لأهداف سياسية وعسكرية»وخاصة التضليل الإعلامي عنها بأنهم من 
الفضاء وما إلى ذلك من تلك الأمور الى يراد بها تغيير الفكرة وتضليل العقول إلى أففا 
لا يمكن صنع شبيه لها بيد البشر. 

أشخاص ادعوا رؤيتها 


ا 


لا يدعي رؤية الأطباق الطائرة أناس متوهمون بل إن 5١‏ من المائة من الشعب الأمريكي 
يعتقد بوجود هذه الأطباق»حسب رأي جريدة السياسة الكويتية»العدد9 9" الصادر 
في 9178/17/0 ام»حيث ذكرت بأن الرئيس الأمريكي جيمي كارتر لمح شيئا غرييا 
في السماء بولاية حورجيا عام ١90117‏ م»وهو يبدي اهتماما بالغا بالكائئنات ال من 
الفضاء الخارحي؛وينسب إلى ملحق جريدة المهدف الكويتية العدد الصادر بتاريخ 
77 9وءذكرها الرئيس الصيئئ السابق ماوتسي تنغ انه كان يؤمن بوحود 
مخلوقات غيرنا على الكواكب الأخرى ووجود الأطباق الطائرة».وقد قام المحرج 
السينمائي الأمريكي (ستيفن سبيلبرغ) بإنتاج فيلم سينمائي عن الأطباق الطائرة بعنوان 
مواجحهة من النوع الثالث»وبلغت تكاليفه اثنان وعشرون مليونا من الدولارات 
الأمريكية وقد وضع الفلم بعد تجميع المعلومات من الذين ادعوا رؤية الأطباق 
الطائرة»أو اتصلوا يمم»وعرض الفيلم لأول مرة في البيت الأبيضءوأقتنعت بعدها وكالة 
الفضاء الأمريكية بضرورة البحث عن الأطباق الطائرة في هذا المحال.و حصصت مليون 
دولار عن أبحاث عام 91794١ءوقد‏ اطلقت على المشروع السري اسم (سيي) ويتلخص 
في إطلاق أجهزة خاصة بالفضاء الخارحي للأرض للبحث عن رسائل لاسلكية من 
الفضاء الخارحي قادمة من كواكب من نظام مسي بعيد.وهذا الكلام ليس على درحة 
عالية من الدقة وبه كثير من الادعائات الوهمية. 

نظريات معارضة 

هناك العديد من النظريات العلمية المعارضة لفكرة الأطباق الطائرة من ضمنها 

-١ *‏ إذا كان هناك مخلوقات فضائية وهي متطورة عن البشر فلماذا لم نجدهم إلى 
الآن في الفضاء رغم أن معظم الفضاء المحيط بالكرة الأرضية مصور وممسوح بالكامل 
من قبل الأقمار الصناعية والمراكز الفضائية ؟! 

* ؟- ان المدة الي يمكن فيها قطع المسافة بين بحرتنا وأقرب بحرة أخحرى هي 5,” 
مليون سنة ضوئيةءمما يجعل فكرة وصول مخلوقات في تلك المدة أمرا مستحيلا حىق لو 
كانو توصلوا للسفر بسرعة الضوء بالفعل 


يت 


الأطباق الطائرة والماسونية 

من ضمن النظريات الأخرى المعارضة لتلك الفكرةءأن الأطباق الطائرة ما هي إلا 
طائرات وماكينات من صنع البشرءوليست كائنات فضائية حائت بتلك الأطباق أو 
ح من صنع الجن»ولكن ينسبها العديد للماسونيين أو الولايات المتحدة»ويستخدم 
الماسونيين فكرة التضليل والتشويش الإعلامي على العالم وتوجيه الناس لفكرة أحرى 
وإيهامهم أن الحكومة الأمريكية نفسها تبحث عن ذلك السرءتبرير رؤية تلك 
الطائرات أو الأسلحة بأا أشياء قادمة من عالم أخر أو من الفضاءءلكي يتمكنوا في 
النهاية بعد إقناع الناس أجمعين بأنها كائنات فضائية أنت لتهاحم كوكب الأرض 
وتهدده بالحرب عليه»وبعد ذلك يستدرجون الناس بحجة أنه لابد أن يتكاتف العالم 
أجمع لمواجحهة أولائك الأعداءءوبالتالي يحاولوا ضم الناس إليهم (الماسونية) إلى ما يسمى 
ب "النظام العالمي الجديد". أصبح الراجح عند الكثير من الناس وإمائهم الشديد بأن 
صانعوا تلك الأطباق الطائرة هم الماسونيون»مستخدمين الألمان النازيين في صناعة تلك 
الأطباق ورا مستعينين بالجن.وبرر أصحاب النظرية ذلك بأن أغعلب الشخصيات 
الشهيرة الي قالت أها رأت أطباق طائرة هم في الحقيقة أعضاء في جماعة 
الماسونيين»ومن ضمنهم الرئيس الأمريكي جيمي كارتر. 

لعمل واحدة شبيها يما بشكل نموذج مبسط 

تحتاج إلى : -١‏ مغناطيس قوي طبيعي على شكل قرص -للتسهيل -١‏ أسلاك نحاسية - 
للنقل الأفضل للكهرباء رغم سخونتها السريعة- 7- محرك سريع -بالرغم أن توليد 
الحركة يكون في العادة بسبب الجذب المغناطيسي- 4- بطاريات -بالرغم أن توليد 
الكهرباء يكون في العادة بسبب الحذب المغناطيسي- 5- هيكل قابل للدوران حول 
محور من حديد يتأثر من المغناطيس ويكون حفيف -نعتبر المحور كاس يتساوى ارتفاعه 
مع قطر الدائرة والحزء القابل من الدوران نسميه صحن وحوافه مغناطيس ولكن ليس 
مسطح بل بشكل مائل لادخله داخل المحال المغناطيسي - 


كلا 


يوضع المغناطيس في أعلى الكأس نضع المحرك مثلا في الأسفل نربطه بالصحن نجحعله 
يدور باتحاه الطواف أي عكس اتحاه الساعة بسرعة كبيرة نوصل أسلاك النحاس حول 
الكأس وأطرافه في المغناطيس والأخرى في تلامس الطبق من الطرف المقارب للكأس 
ولكن لايلتف معاه سوف تلاحظ أن المكينة تحاول الاقتراب من المغناطيس في الأعلى 
كلما زادت حركة الصحن وا أن المكينة جزء من كأس وهو في الأسفل سوف يحاول 
الانحذاب للمغناطيس مما يؤدي إلى ارتفاعه لعدم تساوي مقدار الحركة مع قوة الجذب 
بسبب عدم انتظام العزم الناتج من الدوران الذي بدوره يتزايد بشكل نسبي بسيط 
كمثال قام الدكتور العراقي حسن عبد الحادي بصنع طبق طائر, *"7 

قلت:وهي احتمالات قوية جداءومكنة عقلا 5008 

هل الأطباق الطائرة كانت طائرات تجسس أميركية؟ 

نشرت وكالة (أف ب) في ه/97/.:8 أن أل ولل.1.').) أصدرت دراسة تقول بأن 
سلاح الحو الأميركي تعمّد الكذب إبّان الحرب الباردة في شأن طبيعة الأطباق الطائرة 
الى شوهدت مرات عدة في أجواء الولايات المتحدة»و لم تكن في الواقع سوى طائرات 
تحسس تقوم .ممهمات سرية. 

والمشاهدات لم تكن سوى مشاهدات خاطفة لطائرات التجسس (-[1؟) 
و(71519).وكانت التجارب على طائرات )١17-(‏ بدأت في آب هه19. 

وذكرت الدراسة أن طائرات (-[1؟) كانت تستطيع التحليق على ارتفاع ١4‏ ألف 
متربينما لم يكن بإمكان الطائرات المدنية الارتفاع أعلى من ثلاثة آلاف متر.وكانت 
طائرات التجسس مطلية باللون الفضي الذي يعكس أشعة الشمس خخصوصاً عند 


الشروق وعند الغروب”"” 


"3 - 11 1ع 6013.01 متكلة01.17//:مخط/ 
'" - بحلة الوعي كامل الاعداد /١5(‏ 0.1.(:)585).):الأطباق الطائرة كانت طائرات تجسس أميركية 
/الاع 


قلت:وهذا ليس ببعيد أن تفعله الدول الكبرى كأمريكاءفهي لا تتورع عن أي شيء 
بخدم مصالحهاءوهناك كثير من التقارير قريبة من هذا التفسير. '*' 

رأي الهنداوي في الأطباق الطائرة: 

قال بعد كلام طويل:"ليس كل خبر تتناقله وسائل الإعلام يسلم له ويترل منزلة 
الحقيقة الواقعة»وأصل ذلك أن تعلمي أنه لم يثبت بأي وجه من الوحوه أن هنالك 
أطباقا طائرة قد نزلت إلى الأرض أو أن هنالك رجالاً من الفضاء قد نزلوا إليهاءفهذا 
أمر نما هو يساق ف بعض وسائل الإعلام وتروجه لغرض الدعاية»وليس هنالك دليل 
على ثبوت هذاءوقد قال تعالى: (يَا أيُهَا الْذينَ آمَتُوا إن جَاء كم فاسق بأ فتبيتُوا) »فأمر 
جل وعلا بالتثبت»فمي وجد ذلك وثبت بالدليل القطعي فهذا لا مانع نعداناة الله جل 
وعلا يخلق ما يشاءءعلى أن الذي على كوكب الأرض إثما هو المخلوقات الي قد بيّنها 
حل وعلاءوالي مدارها على أربعة مخلوقات:فالأولان من هؤلاء الأربعة #ما:(الإأنس 
ولو وها التقلان وهنا العبيد الذي أحيزوا بظافة الك بحل وعماة وباجمنات 
معصيته»فهم مكلفون هذا الاعتبار. 

والقسم الثالث:هم ملائكة الرحمن الذين هم موكلون بالأعمال الي أمر الله تعالى مسن 
حفكل العاف 

والقسم الرابع:هم الحيوانات الى لا عقل لحاءوهذا يشمل بحسب الظاهر البهائم 
العجماوات»ويشمل كذلك ما دون ذلك من الكائنات الحية حي الي لا ثرى بالعين 
احردة»فلابد إذن من التشبتءولا يمكن الحزم بوقوع هذه الأمور حي تنبت بطريق نقلي 
صحيح مقطوع بهءوأما أن يتلقف ذلك من بعض وسائل الإعلام فهذا أمر لا طائل من 


5 


' - انظر الاطباق الطائرة وجديد الوثائق البريطانية 6/طلا/طةو». 500 ناج .لقانت //نماخطة نل دس /١‏ 
والأطباق الطائرة...حقيقة أم خيال !!؟ حل71مطام. ىا تماع7/0مء.سمتتطقصعه. تتتمتا//:منخط ١‏ ؟ ١ه‏ 


وحقيقه الظواهر الغريبه على كوكب الارض /22314005.60122/311616. ةنتتعط//:متغطد ١‏ د لحغحه/ 
الأطباق الطائره -م20212.60100/570/51201771121620.21227. 17717/977//: خط ١و‏ كدد١‏ 


“او 


ورائه»فإن المؤمن شأنه التنثبت والتمحيصءولا يأحذ الأمور إلا بعدتروونظر 
0000 

قلت:الذي يترجح عندي أن الأطباق الطائرة من عمل بعض الدول الكبرى»وخاصة 
الولايات المتحدة الأمريكية والدليل على ذلك أمور: 

0 كنفرة التقارير التي ترجح كوا عمل بشري متقن‎ 0-١ 

0-9 وجود تكتم إعلامي متعمد عن حقيقة الأطباق الطائرةلأفها نوع من 
التجسس على الأمم والشعوب.... 

ا الزعم بأنها مخلوقات من كواكب أخرى زعم لا يدل عليه أي دليل 
معتبرءوإنها هو من أكاذيب الدول الكبرى للعستر على حقيقة 
الأمر.ولصرف الناس عن ذلك إلى عوالم مجهولة لا تعرف.ولتغطية 
جرائم هذه الدول بحق الأمم والشعوب ولاسيما أمة الإسلام التي 
تكالب عليها العام كله.كما أخبر بذلك الصادق المصدوق”*5 

4- إذا كانت الأطباق الطائرة هي جنّ تشْكَّلَ بذلكءفيجوز عندئذ 
إسقاطها وقتل الجني.لأنه قد تمثل بجسم مادي.فإذا غيّر الجن شكله 
وتشبّه ببعض المخلوقات المحسوسة صار مثله مثلهاءفيمكن قتله 
وإيذؤه.كما حصل مع الصحابي الذي رأى حية كبيرة في بيه 
فقتلهاءوقتلته الجن لأنما كانت جنية.وليست أفعة 1457 


"4 - ح]2 مطم. 5017/1620 /طا نا /لحطامء. طاعع ل طله [طه. /1997//:ماخط ١‏ :5 1ك ١‏ 

'' -فعَنْ نَوْبَانَقَالَ:قَالَ رَسُولَ الله ي:«يُوشلك الْأمَمْ أن تدَاعَى عَلَيْكُمْ كَمَا تداعَى الْأَكلَةَ إلى فَصْعْتَه» »فال 

قائل: ومن قلة تحن يَومكذ؟ قَال:«بل الثم يومكذ كين وَلَكدكم غفاء كَفْنَاءِ السَبّل ولَيتْرَحَن اللَهُ من صُدُور عدو كُمُ 

الْمَهَابَةَ منْكُم وليعَذهْنٌ اللّهُ في فَلُوبكُمُ الْوَهْنَ»ففَالَ قائل:يا رَسُول اللَهءوَما الْوَهْن؟ قالَ:«خحب الدنياءوكرَاهِيِة 

الْمَْت» سنن أبي داود (4/ 47979011١‏ ) صحيح 

تداعى:التداعي:التتابع»أي: يدعو بعضها بعضا فتجيب. -الأكلة:جمع آكل. -غثاء:الغثاء:ما يلقيه السيل. 

'** - انظر القصة في صحيح مسلم (5/ 11755) ١8‏ - (5785) والآداب للبيهقي (ص:١5١)(757‏ ) وسئن 

أبي داود (4/ 5757()85 ) وصحيح ابن حبان - مخرجا /١7(‏ 077379)4517) وقد ذكرته مفصلا في الكتاب 
ع 


نزول الملائكة لقراءة القرآن: 
وقد كانت الملائكة تنزل لقراءة القرآن فعَن أُسَيد بن حْضِيْرء أنه قال سول اللّييْنَم 


3 
3 


ا أثأ الي سثورة البقرةإِذْ تمشت وه من حلفي مَطَت أذ قربي ي انْطَلَقَءفْقَالَ 
رَسُول الله :" افأ يا أبَا عتيك ا 
وَاأَرْضِءوَرَسُولَ لله يل يقول:" با عتيك "فقال :نا رسول اللهمقَمَا اسسْيَطْعْتْ 
الل و ل ما إِنْكَ لو 
مَضَيْت لَرَأَيْتَ الْعَجَائب " 104 


َ 


أي 


و امو ا ا من الليْلِ سُورَة الْبقرَهوَقرَسُ مَرْبُوطَة إِذْ جَالَت 
اراتكه لتك فر تكلم ال فيك لعل أ دلت الور 
فسكت فَسَكنَتْ وَانْصَرّف وَكَانَ اْنهُ رِيبًا منْهُ فأشفق أن تُصِيِبَةفَلَما احترَه رفع رَأسَه 
58 لسّماء وَإِذَا هُوَ مثلُ الظلة فيها أمْقَال المي عَرحت لَى السَّمَاءِ ححَى مَا 
9 قَال:ِيَيْنَمَا أنا أَفْرَا الْبارِحَة وَالْفَرَسُ مَرْبُوطََة ذا 
جَالَتْ فَقَالَ رَسُولَ الله 5:" قرأ لبن طبر " قال:قأشفقت يا رَسُول الله أن تطأ 
كان قرِينا فَانْصّرفت إِليْهِ فَرَفَعْتْ رأ سي إِلَى السّمّاءءفإِذا مثل الل فيهًا أممتان 
ماده فرحنا عق ( )لها .كال تون اد يلد" لازي بطرت ل: راجيا 
رَسُولَ اللهءقال:" تلك الملائْكة أَنْتْ لصّؤتك وَلَوْ قرأت لَأَصبَحَ النّاسُ حَتَّى يَنْظرُوا ِب 
نَا تتوَارَى وعو سن مله 

0 ” 1 سَيْد بْنِ حُصِيْرءكَانَ رجلا حَسَنَ الصّوت 
بالّقرآنء وله أتى الي له قَالئإني ينما أنا ا أقْرَاً عَلَى ظَهْر يَيقي وَالْمَرَأَةٌ في 
الْحُجْرَة»وَالْفْرَسُ 00 بِيَاب ألشترة اذ غَشْيَئّني مثل السسَّحَابّة فَحَشيتْ أن يَنُفْر 
الْفرَسُ تَفرَعَ الْمَرة فتسْقط َه فانْصرَفتهققَالَ رَسُولُ الله :" " ا أ سافان 
ا 2 ا 


- - - 


- أ أَسَيّدُءفإن ذ - 


ص 


51 


- صحيح ابن حبان - محققا (5/ 179()0/ ) صحيح 
- شعب الإبمان (5/ 757790571١‏ ) وصحيح البخاري (5/ 5018()١5٠0‏ ) معلقا بصيغة الحزم وهو صحيح 


11 


ك1 


- معرفة الصحابة لأبي نعيم /١(‏ 80()5595 ) صحيح 
م 


206 3 ركه الى 7 - 


وعَنْ أُسيْد بْنِ حُصَيْرِءَالَ:يينَاأنا أصَلَي ءدَات لَهلة ة رأَيْتْ مثل القنادِيلٍ نوا تتحول سحن 
السسّمَاءءقلَما َأَيِتْ ذلك وَقَعْتْ سّاجداء ف كرت ذلك للنبي يقال : «فهلًا مَضَيْتَ 0 0 
عتيك؟» قُلْسمَا اسقطفت يا تبي الله إِذا رين إن وَقَعَتْ سَاجِدَاءقال: «أما ! نْكَ لو 


مَصيْت لَرَأَيْتَ الْعَجَائبَ كَانَتَ تلك لْمفكه تدرو إلى ا 


1د 
206 ا 


وعن أسئد ني حصير فليقما هد هذا 0 ة البَقرّة وَهْرَسُهُ مَرْبُوط عَنْدةءإذ حَالك 


الْفرسُ فَسَكنَهًا سكنت ففرا فَجَالّت الْفَرَسُ أَيْضًا كلدكو لكي ودر كلمع 


افر فاْصرف وكان ابنّهُ يَحْيَى قَرِيبًا منْهُ فأشفق أن ُصيبةُ فرع رأسّة ع السّمّاء فإذا 


هو ل الظلة فيها سال الْمصَابيحٍ عرجت ١‏ إلى السّمَاء حَنَى م ما يُرَاهَاءفاْصْبَحَ رك 


1 الله ل بمًا كَانَفَقَالَ رَسُولَ الله 5:«اة 7 أيًا ابن الْحُضَيْرهَلَ كدري مَا 
ذَاكَ؟» قال :لاءقال :«تلك الْمَلائكة د دَنَتْ لصّوتك ولو عَرَأيت لعا اناس لي 
او سل 1 حال ادائرا يا مله افده ار بيط ون لزان ل دَاووي 1 


وتنزل الملائكة على هذا لفو اب قمر عل قود ل 


0 - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص:١750ءبترقيم‏ الشاملة آليا) 
9 


- مستخرج أبِي عوانة (؟/ 5()48٠١‏ 590 و905؟) صحيح 
“1 - انظر عالم الجن والشياطين للأشقر رحمه الله 
م 


ا مبحث السادس عشر 
النهي عن التشبه بالجن 


لقب قنانا رسول اللد دٌ عن التشبه بالشيطان بالأكل والشربءفعَنْ سَالمِعَنْ 
أيه لقال رَسُول الله :دا كَل أُحَدكمْ َكل ييه ود شرب قيشر 
بيُمينهءقإن الشَيْطان يأكل بشماله وَيَشُرَبُ بشمّاله. "15 

وعَن ابْن عُمََأنَ رَسُولَ الله يد قال:لا يأكل أَحَدكَمْ بشمّالهءولا يَْرَبْ بشمَّالهءفإن 


جع 0 3 شاه قي م 
الشّيْطان يأكل بشمّاله وَيَشْرَبُ بشمّاله. "77 


وكذلك فقد أمرنا بالتسمية على الطعام حى لا يأكل الشيطان معناءفعن مُثنّى بن عَبّْد 
الحمن الخراع ءقال حدس مدي آأمية بن مكقن ركان من أصحخاي: رستحول الله 
5 لا لاف ف 2ن جنل وا ورد اود و ل ا 0 ا 

يدان رسول الله وك رأى رجلا يأكل ولم يسمءفلما كان في آخر لقمّة قال:بسم 


00 
أ 


2 ل نف ا ل لا 0 لل اا 2 ات كملق نوف - نه 5 7 
اللهءأوله وآخحرهءفقال رسول الله وَلِدُ:«مَا زَال الشيطان يأكل مَعهءفلمًا سَمَى قاء 


1 


الشَيْطان ما أكل» 


8 ل 2 1 8 د مهي سس اله يد 5 26 1 .م اه 2ه سس 28 مه م 
ونق الو عرو رقم اشوفة 2ه دن من يفف نت 2ه 14 ا وار اند و قات دوه ع 27 
رسول الله لع فيِضَع يَدَهْوَإِنَا حَضِرنًا مَعَهُ طعَامًا فجّاءت جاريّة كأنمًا تُدفع»فذهَبَت 
و مدر ع قي ارو بطل ك3 امو مويو لف افيد اموه 2 
تَضَّعٌ يَدَهَا في الطعَامءفأحَذ رَسُول الله يله بِيَدمَاءوَجَاء أَعْرَابِي كأئمَا يُدْفعٌ»ف ذهب 
20 1 ل 3 ا 0 00 2 0 700 
يضع يده في الطعام» فأخذ رسول الله 0 بيدهءفقال رسول الله :إن الشيطان 
يُستَحل الطعَامٌ إذا لم يذكر اسم الله عَلِيْهءوَإنَُ جَاء بهذه الجاريّة ليُستَحل بها فأحذت 
ِيَدهَاءوَحَاءِ بهّذا الأعرابى ليُستحل به فأحذت بيّدهوَالذي تفسى بيّدهءإن يَدَهُ فى يدي 
نيل يرا .“نير خن. م سيا 00 لود 
مَعْ يدهماء يعني : الشيطان - 
' 1 -صحيح مسلم- المكتز ١1[‏ /574(]757 ) و صحيح ابن حبان 1١١[‏ /90] (5775) 

أ -مسند أبي عوانة مشكلا [ه /5595(7) صحيح 
"1 -السئن الكبرى للنسائي (5/ 7؟) (5785 ) والمستدرك على الصحيحين -دار المعرفة بيروت )٠١8/54(‏ 
)7١9(‏ ومسند أحمد ط الرسالة (81/ 595) )١8357(‏ حسن لغيره 


9و 


51١ 


_- سنن أبي داود - المكتر 5 ك7 ) صحيح 
م 


مس له 


وعَنْ جَابر بن عَبْد الله أنه سَمع التي يله يقول:' ' إِذا مكل الكبكل ول فد 15 لله علد 
دخوله وَعنْدَ لكايه قال القيطان :نا مبييف 00 عَشَاءوَإِذا دَخَلءفَلمُ يذَكْر الله عنْدَ 
دُحُولهقَالَ الشيْطان :أذ ركم الْمَِيت وإِذَا ان الله عنْدَ طَعَامهقَالَ:أذْرَككُمٌ الْمَبِيتَ 
لقا 03 

وعن أئس»قال :قال 0 الله يل: «قيلوا إن الشَيَاطِينَ ل تقيل» “15 

وقد جاء النهي وو التي عور عا 1 ا 111 الور اا سي 
الْمَثي في الكل الولعةة قال :"إن الشبطان ينف بالقدل الوا و13 

ع أبي يرن 00 1 يلقال:«لا يَمْشي دك في تغل وَاحدَة ليُحَْهِمًا 


كه و5 


عن اير نيدلل أن رَسُولَ الله ي:" نَهَى أن يَمْشيَ الرَّحْلْ في النَغْل الْوَاحدَة 


15141 


فماذا نقول لبعض الناس هداهم الله الذين أبوا إلا أن يجعلوا سنة الرسول ول حلف 


414 


- صحيح مسلم (9/ )5١18( - ٠١ )١59/‏ [ش (قال الشيطان) معناه قال الشيطان لإخوانه وأعوانه 
ورفقته] 

أ - أخبار أصبهان (5/ 01171 بترقيم الشاملة آليا) (51؟١‏ ) والطب النبوي لأبي نعيم الأصفهاني (1/ 0551( 
١‏ والصحيحة )١51417(‏ وصحيح الجامع 47١(‏ 5) وتاريخ أصبهان > أخبار أصبهان )4١5/١(‏ والمعجم 
الأوسط 7()١7 /١(‏ ) ومعجم ابن المقرئ (ص:5١٠)‏ (7417 ) صحيح لغيره 

17 - شرح مشكل الآثار (9/ 407؟) (1808 ) صحيح 

- صحيح البخاري (/1/ )١54‏ (5857 ) وصحيح مسلم (9/ 0155 58 -(50917) 

0 المشي بلا خف ولا نعل 

“1 شرح مشكل الآثار (5/ صحيح 

أن مَنْ لبس تَغْلًا وَاحدَة أَرْ خُقًا وَاحدًا كَانَ بلك عَنْدَ النَّاسِ سَّحيفًا وَسَحَرُوا منْهُ » فمثل هَذَا لو لَمْ يَكُنْ فيه 


3 31/ 


َه وَحَبْ أن يُْعهّى عَنْهُ » والله تسألهُ لفق" شرح مشكل الآثار (/ 25؟) 
1 


المبحث السابع عشر 
تلبس الجان ببدن الإنسان 


لقد أجمع على ذلك علماء أهل السنة والجماعة ولم يخالف في هذا إلا الفرق الضالة 
كالشيعة والمعتزلة»وقد نقل الإجماع على هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية عن جميع 
أهل العلم»وذكر عن أبي الحسن الأشعري أنه نقل ذلك عن أهل السنة والجماعة ونقل 
ذلك أيضا عن أبي الحسن الأشعري العلامة أبو عبد الله محمد بن عبد الله الشبلي الحنفي 
المتوفي سنة 799 ه ف كتابه [1كام المرجان في غرائب الأخبار وأحكام االجان] في 
الباب الحادي والخمسين من كتابه المذكورءولأحل ذلك يقول العلامة ابن حجر 
الميثمي (توفي سنة 91/4ه):"فدعوله (أي الجئ) في بدن الإنسان هو مذهب أهل 
السنة والجماعة" . 
الأدلة على ذلك من القرآن والسنة 
أولا- الأدلة من القرآن الكريم: 

- من الأدلة على تلبس الحيئ بالإنسي المراد الدخول به ما في كتاب الله تعالى قوله 
تعالى: [الذِينَ يَأْكلُونَ الرها لك يوون إل ا أْذي يَتَحَبطُهُ الشَيْطان منَ الْمَس 
ذلك بِأنْهُم قالوا نم الب مثل ابا وأا" الله 3 ويه الر ا ديعا مَوْعظة و 
لع را إلى الله وَمَنْ عَادَ فلك أُصْحَابْ القَارِهُم فيا 
َالدُونَ) (1075) سورة البقرة. 
هذه الآية تشبه حال المرابين بحال المحنون الذي مسه الشيطانءلأن الشيطان قديمس 
الإنسان فيصيبه بالصرع والحنون. 
ولكن الزمخشري ومن تابعه ينكرون ذلك»ويرون أن كون الصرع أو الجنون من 
الشيطان باطل لأنه لا يقدر على ذلكءفقد قال الزمخشري في تفسيره:وتخبط الشيطان 
من زعمات العرب»يزعمون أن الشيطان يخبط الإنسان فيصرع.والمس الحنون»ور حل 
ممسوس - أى بحنون -.وهذا أيضا من زعماقمءوأن الجئ يمسسه فيختلط 


0 


عقله؛ وكذلك جن الرحل معناه ضربته الحن»ورأيتهم لهم في الجن قصص وأخبار 
وعجائب.وإنكار ذلك عندهم كإنكار المشاهدات ©'"7 

ومن العلماء الذين تصدوا للرد على الزمخشري ومن تابعه الإمام القرطبي فقد قال في 
تفسيره عند هذه الآية:"في هذه الآية دليل على فساد إنكار من أنكر الصّرّع من جهة 
الحنّوزعم أنه من فعل الطبائع»وأن الشيطان لا يسلك في الإنسان ولا يكون منه مس 


١ 0 دن‎ 


وقال الشيخ أحمد بن المنير:ومعيئ قول الزمخشري أن تخبط الشيطان من زعمات 
العرب.أى من كذباقهم وزحارفهم الى لا حقيقة لهاءكما يقال في الغول والعنقاء ونحو 
ذلك.وهذا القول من تخبط - الشيطان بالقدرية - أى المعتزلة - في زعماقم المردودة 
بقواطع الشرع. ثم قال:واعتقاد السلف وأهل السنة أن هذه أمور على حقائقها واقعة 
كما أخبر الشارع عنهاءوالقدرية ينكرون كثيرا ما يزعمونه مخالفا لقواعدهم..من ذلك 
السحرءو نخحبطة الشيطان»ومعظم أحوال الجن.وإن اعترفوا بشيء من ذلك فعلى غير 
الوجه الذي يعترف به أهل السنة وينبئ عنه ظاهر الشرع في خيط طويل لهم" '' 
وقد تحدت العلامة السيد محمود أفندي الألوسي عن المس الشيطاني للانسان 
قائلا:"واعتقاد السلف وأهل السنة أن ما دلت عليه أمور حقيقية واقعة كما أخحبر 
الشرع عنها والتزام تأويلها كلها يستلزم خبطا طويلا لا بميل إليه إلا المعتزلة ومن حذا 
حذوهم وبذلك ونحوه خحرجوا عن قواعد الشرع القوبم فاحذرهم قاتلهم الله أنى 
يؤفكونءوالآية الي ذكروها في معرض الاستدلال على مدعاهم لا تدل عليه إذ 
السلطان المنفي فيها إنما هو القهر والإلجاء إلى متابعته لا التعرض للايذاء والتصدي لما 
يحصل بسببه الحلاك»ومن تتبع الأحبار النبوية وحد الكثير منها قاطعا بحواز وقوع ذلك 
من الشيطان بل وقوعه بالفعل "."” ٠١‏ 


- تفسير الكشاف للزمخشري ج ١‏ ص 570. 


]585/ ١[ و والتفسير الوسيط للقرآن الكريم لطنطاوي‎ ]807١ الجامع لأحكام القرآن للقرطي [ص‎ - ٠ 
من الكشاف.‎ 77١ ص‎ ١ الانتصاف على الكشاف لابن المنير ج‎ - ٠! 
]48/ روح المعاى  نسخة محققة [؟‎ - ''”' 

هع 


والذي نراه أن ما عليه جمهور العلماء من أن التشبيه على الحقيقة هوالح ةيلأن 
الشيطان قد يمس الإنسان فيصيبه بالجنون»ولأنه لا يسوغ لنا أن تؤول القرآن بغير 
ظاهره بسبب اتحاه لايل ل 
ويقول اسمن قطن ره اله :"هذه الصضورة اسمة إنلية ادر كةبجورة المسوين 
المصروع..وهي صورة معروفة معهودة للناس.فالنص يستحضرها لتؤدي دورها 
الإيحائي في إفزاع الحس»لاستجاشة مشاعر المرابين»وهزها هزة عنيفة تخرجهم من 
مألوف عادقم في نظامهم الاقتصادي ومن حرصهم على مايحقق هلهم من 
الفائدة..وهي وسيلة في التأثير التربوي ناجعة في مواضعها. بينما هي في الوقت ذاته تعبر 
عن حدنة راف 10 
؟- ومن الأدلة على ذلك من كتاب الله تعالى: [ إن الّذينَ أنّقَوَا إِذا مَمسّهُمْ طَائفٌ من 
الشيِطَان تَذَكْرُوا فإذَا هُمْ مُبْصرُونَ) [الأعراف:1١7]‏ 

أي:أصابهم "طيف" وقرأ آحرون:"طائف"»وقد جاء فيه حديثءوهما قراءقان 
مشهورتانءفقيل :معن واحد.وقيل: بينهما فرق»ومنهم من فسر ذلك بالغضب.ومنهم 
من فسره مس الشيطان بالصرع ونحوه»ومنهم من فسره باهم بالذنب»ومنهم من فسره 
بإصابة الذنب. 
وقوله:! تَذَكَرُوا ) أي:عقاب الله وجزيل ثوابه.ووعده ووعيدهءفتابوا 
وأتابواء واستغاذوا بالله ورحعوا إليه من قريب. + فإذا هُم مُبْصرُون 1 أي:قد استقاموا 
وو ا 
أي إن الذين اتقوا الله من خلقهفخافوا عقابه بأداء فرائضه واحتناب نواهيهءإذا أصابكم 
عارض من وسوسة الشيطان تذكروا ما أوجب الله عليهم من طاعتهوالتوبة إليهءفإذا 


هم منتهون عن معصية الله على بصيرة»آحذون بأمر اللهءعاصون للشيطان ١‏ 


4'' - فق ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع ١[‏ /تم] 
1 -تفسير ابن كثير - دار طيبة [ء /:8ه] 


''' -التفسير الميسر [7 ]١57/‏ وأيسر التفاسير لأسعد حومد [ص ]١١55‏ 
كم 


ثانيا- الأدلة من السنة: 

عَنْ عَمْرَانَ أبى بَكْرٍ قال حَدَنَى عَطَاء بْنُأ بى رَبّاحٍ قال قال لى ابن عماس 
ا من أَهْلٍ الحنّة قلت بَلَى .قال هذَه ا السّؤداء نت الى لد - مَقَكَت إل 
صرح وى ا له لى .كال « إن شى” شئت صبرت ولك الْحَنّة وَإِنْ شئْت : , : 
دَعَوْتْ الله أن يُحَافيّك ».قات شي إلى أتَكَفَّفُْ فَادعٌ الله أن لا 
ل لاا 

وعَن ابن عَيّاسِ »قال :كان النّبِي كي ِمَكَةفْجَاءَتَ مره ا نول 
و صر ون د جا د ا 


العقلت تي ) أَخَافُ لْحِيث أن 6 فَدَعَا سكن إِذا احنها أن أت تأنتي 


ءًَ 


أمننًا 2001011111-6ظ2 د 

قال الحافظ في الفتح:" وقد يؤحذ من الطرق الي أوردتها أن الذي كان بأم زفر كان 
ووسوع رحو لانن سترع اللاطيريد أخرع اراز واي مانن ديك أي 
هُرَيْرَةوقال :جات امْرأة بها لمم إَِى رَسُول لله 8 نامف ايحا يول الله اذ 
لي»فقال:إن شكث دَعَوَت الله فَسَفَاكءوَإن 5 شكت شئت صبرت ولا حساب عَلَيكءقالت:بلى 
نا 

وفي الحديث فضل من يصرعءوأن الصبر على بلايا الدنيا يورث الجنةءوأن الأعحذ 
بالشدة أفضل من الأحذ بالرخصة لمن علم من نفسه الطاقة ولم يضعف عن التزام 
الشدة»وفيه دليل على جواز ترك التداويءوفيه أن علاج الأمراض كلها بالدعاء 
والالتجاء إلى الله أجع ولوق 00 بالعقاقير»وأن تأثير ذلك وانفعال البدن عنه 


أعظم من تأثير الأدوية البدنية»ولكن إنما ينجع بأمرين:أحدهما من جهة العايل وهو 


ار 1 البخارى- المكتر [و١‏ ] ١1هكه)‏ وصحيح مسلم- المكتر [5١ا‏ /عوهع] (قضفةة 
٠“‏ -مسند البزار ( المطبوع باسم البحر الزخار [11 /10] (3037) وفيه كلام 
0 


- مسند البزار ( المطبوع باسم البحر الزغخار [5 ١‏ /79/0(]7577 ) صحيح 
اام 


صدق القصدءوالآحر من جهة المداوي وهو قوة توحهه وقوة قلبه بالتقوى 
والتوكلءوالله 0 
وعَنْ عُمَانَ بن أ بي الْعَاصٍ قَالَلَمّا اسْتعْمَلّني رَسُول الله وله عَلَى الطّائف جَعَل يْر 


- 


5 ا ب نالفي امي رايت ذلك رَحَلْتْ سول 1 
يل فَقال:ابْن أبي الْعَاصٍ ؟ قلعم يا ول اللهءقَالَ:مَا جَاء بك ؟ قَلْتْ:يَا 00 
لله»عرَضَ لي 0 في صَلوَاتي حَنَّى ما أذْري ما أَصَلَي قَالَ:ذَاكَ الكَّيْطَانْ » اذه 
فَدَئَوْت مِنْه فَجَلَسمْت عَلَى صَدُورِ قَدَمَي»قَال:فْضَرَب صَدْرِي بيّدهءوتقل في قمي 
الاح 5 لله ففعَل ذلك ثلاث تتم قال :الَف بعَمَلك.قال:فقال 


مان ١‏ يي اي 
وعن عَبّد لمن يحض فال سمت عُئْمّان بن أبي العَاص رضي الله 


ا 


عَنْهُيَقول:عَرَضَ لي شَيئْء في صلاتي ءلم يُرَعْ بي رَسُول الله و إلا ونا بَيْنَ يَدَيْه 
قال:فقال لي: اجلس عَلَىَ صدُور فَدَمْلفَ فتكال اي عَلن صدور 6 


ل 0007 لا - 


قَال:وَقَالَ:افْعُرْ فَاكَءفْفَكَرْتُ فايّ قال:فتفل رَسُول الله كلو في فيءوَضَرّب بيده على 
ار 0 ل ا 0 


هه 


2 نسيّان لامب صّدْري بيده 00 شَيْطَانُ اخرج من صدر عُمْمَادَ» قَالَ 


رهق ك مله * ١١1‏ 


عُثْمَانْ ناشين هذ كاله ان انر" 
وعَن يَْلى بن مُرحَنَ أيه رضي الله عَنّهُ َال :كنا مع رَسُول الله 4 في سَفرءفْرأَيْت 


اا ل 


من 00 بأرْضٍ كثيرة الشّحر نكال كال فاع ففال :ادهع لحن تلك 
لأَشَائيْنِ فقل لها إن لي كل ينحنا أ أذ ا ؛ إلَنهِمَاء فقت ليما 


21 
ع سم 3 ومو 


فَاجْتَمَعَتَاءفْقَامَ لبي فَقَضَى حَاحَتَهثمَ مهما أن 2200 فَافتَرَقَعَاءمَ 


'! - فتح الباري شرح صحيح البخاري- ط دار الفكر ]١١9/ ٠١[‏ 
4 - سئن ابن ماحة- طبع مؤ سسة الرسالة 3 /4(]54١١؟)‏ صحيح 
- الأحاد والمثاني [ء لض 6 صحيح لغيره 


نا - المعجم الكبير للطبراني (9/ 517()437 87 ) صحيح لغيره 
الك 


كد امْرََة ؛ بصب لعاءنقالية سنا عر للهءإن عدا مراع ف الشعهر تلات 


ه اباس 


مَراتءفقال:أذنيهفََذْئيْتهُفتفل في فيهءوقال:اخْرّج عَدُوَّ الله»أنَا رَسُول اللهىئُم قال 


ان 


بَكَبْسَيْنِءوَسَمْنء وأقطءفَقَال لي رَسُول الله يو حل مئها أَحَدَ الْكَبْسَيْن قال :فاليا 


ه عرو 


ٍ 37 0 كوم ه. ا 0 عا اله 7 #82 0 و 5 
رَسُول الله.مًا رأينَا مه ذاك ؟ قال:ثم أَنَاهُ بَعيرٌ فرأى عيّئيّه تسيلان»فقال:لمَنْ هذا البَعيرٌ 


؟ قَالُوا: لآل فلانءفأرْسل إِليْهمْ فَأَتوْمفَقَالَ:مَا لهذا البعير يَْكوكمْ ؟ فَالُوا:كَانَ ناضحًا 
نا فكبرَ ردنا أن تنسَرَهءقَفَالَ اللي يذَرُوهُ في الإبل»فتركوة"* ٠١١‏ . 


وعَن م جُنْدُب قالت:رأَيْت رَسُول الله يورَمَى حَمْرَة العقبّة من بُطن الواديءوَهُوٌ 


2 01 52 قل لل عي و زوع الور 2 م خي جروا يي ل #8 عم 0 ا 3 
على دابته نم انُصَرفء» وتَبِعَنهُ امرأة من خثعم,معها صبى لهاءبه بلاء»فقالت :يا رسصول 


3 5 00 رت 2 ررك©» و مس رم ابي 3 
اللهءإن هَذَا ابنيءوبقيّة أَهْليءوَإِن به بلاءءلا يُتَكلمْءفقال لبي اثتيني بشيء من 


2 8 اخ اغز 7 لزن عه موا نه 200-70 0000 . 0 كنا 2ه 
ماءءفاتئم بماىع يديه»: مضمض. ‏ فاهء»ثم أعطاهاءفقال:اسقيه منه عليه 
00 عر ل مم عي ا د 


هوا سْدَشفي الله قالت:قلقيت الْمرأَةَ من الْحَوْلء فسَالُهَا عن الْعُلامفقَالت:براً وَعَقَل 


5 0 2 2 32 ررررهة ١١١‏ 
وعَنْ سَليْمَان بْن عَمَرو بن الأخوّص الأزدي قال:حَدَثتْني أميء أنّهًا رأتْ رَسُول الله عله 
يرمي جمرة العقبة من بطن الواديو خلفه إنسان يستره من الناس أن يصيبوه بالحجارة 


وَهُوَ يُقول:" أيه النْاسُ»لا يَقَثْل بعضكم بَعْضاءوإِذا رَميْتُمُ فارّمُوا بمثل حَصّى الحَّذف 
0 قبل فَأتَْهُ امْرأة بان لها فَقَالَت:يَا رَسُول اللهءإن ابنى هَّذَا ذَاهب الْعَق| فَادْعٌ لله 


و 
لاه سي بوس سم 


لهُءقال لهًا:" اثتيني بماء "ءفأتَتَهُ بمّاء في تور من حجارة»فتفل فيه وَغسّل وَحَهَهُ ثم ذَعَا 
0 ان مف ل ل ف ل ف لق ون 0 

فيه) تم قال:" اذهبى فاغسليه به واستشفى الله عز وجل "»فقلت لها:هبى لى منْهُ قليلا 
اش ل لخ الال 
ل ردن الا دي اعرراجر 


2 
ل 22 ه 


النَّاسِء فسّألت المَرأة بَعَدُ:مًا فعَل ابْنْهًا؟ قالت:بَرىّ ا بر 


١ء١دككرر‎ 


؛''' - الآحاد والمثاني [* )١1511(]11307/‏ حسن لغيره 
*''' - الآحاد والمثاي-دار الراية - الرياض (5/ )775917()451١‏ حسن لغيره 
كلا١ء١1‏ 


- مسند أحمد ط الرسالة (ه/ 71١71()1١١‏ ) حسن لغيره 
الشف 


عد او عفن 0 مه 1 0 14 ل مه 0 اه 2006 18 
وعَنْ حَنَشُ بن عبد الله»أن رَجلا مصابًا مَرَ به عبد الله بْنّْ مُسعودءفرقاه فى أذنه بههذه 


لما( تحر الما تعن كه نا ا[الودوه ]نك كه درا بسدت دنضلة 
لرَسُول الله يلفَقَالَ رَسُّول الله لك:«بمّادًا قرت في أذنه؟» فَأَخْبَرهفقَالَ رَسُولَ الله 
لذ «والّذي نفسي بِيَدهءلَو ا مُوقنًا قَرَأهَا عَلَى جب لَرَالَي ١17‏ 

وعَنْ يَعْلَى بْنِ مُرَهحَنِ الى عل أنه أيه امرأة بان لها قَدْ أْصَابَهُ لَمَمُفَقَالَ لَه التي 
:ارج عدو اللهأنا 00 الله فَالقبراءفَأَهْدَت لَهُ كبِشَين م من أقط 
ولق ال يمول لذ كنا نل 3 الأفط والنك معد أل حوره عدا 


١١١ دعءعلكم‎ 


الآخرّ 
وقد ذكره الإمام ابن كثير في (البداية والنهايةع ضمن أحاديث أخرى ثم قال 
بعدها:(فهذه طرق جيدة متعددة تفيد غلبة الظن أو القطع عند المتبحر أن يعلى بن مرة 
حدث كذه القصة في الجملة)؟''١‏ 
ال ا الل ل 00 
المبْطَانَ يَدْْلَ مع اتاب ب ٠٠7١‏ 

قال الحافظ في الفتح:"وأما قوله في رواية مسلم:"فإن الشيطان يدحل" فيحتمل أن 
يراد به الدحول حقيقة»وهو وإن كان يجري من الإنسان بمحرى الدم لكنه لا يتمكن منه 
ما دام ذاكر الله تعالى»والمتثائب في تلك الحالة غير ذاكر فيتمكن الشيطان من الدحول 
فيه حقيقة.ويحتمل أن يكون أطلق الدخول وأراد التمكن منه»لأن من شأن من دحل في 
شيء أن يكون متمكنا منه.وأما الأمر بوضع اليد على الفم فيتناول ما إذا انفتح 
بالتثاؤب فيغطى بالكف ونحوه وما إذا كان منطبقا حفظا له عن الانفتاح بسبب 


١ 


3 -الدعوات الكبير (؟/ 544()51721 ) والدعاء للطبراني (ص:١81()779١1‏ ) فيه انقطاع 
المبتلى :المصاب بالعاهات والمصائب والأمراض وغيرها 

- مسند أحمد (عالم الكتب) (5/ ه") (11078) 111705 حسن لغيره 

5''' - البداية والنهاية (5/ ١45‏ 

ا" عوييع ليك الك 0 ]مرق وفعت الهياء 04 ] موعن رسيي اعد عي 
الكتب) [؛ /؟؟](11889) ١191١‏ 

5 


ذلك.وفي معبئن وضع اليد على الفم وضع الثوب ونحوه ثما يحصل ذلك المقصوه.ءوإنما 
تتعين اليد إذا لم يرتد التثاؤب بدوفاءولا فرق في هذا الأمر بين المصلي وغيرهءبل يتأكد 
في حال الصلاة كما تقدم ويستئئ ذلك من النهي عن وضع المصلي يده على فمه"'"'' 
وَعن الأخري آنا جارعة تن زيلاقال :أن أسامة رن ريد ين خاركة رضي عله عدت 
قَال:خَرَحْنَا مَعَ رَسُول الله يي في حجته 2 2 | ل الرَوْحَاءِ 


سس 3 ير 


عَارَضَتْ رَسُول الله يلع امرأة لها صَبِي فَسَلمَت عَلَيْهِ يك فَوَقف لَهًا فَقَالَت:يا رَسُولَ 


اللّهِ هَذَا ابني فَلَانْءوَالْذي بعثك بالحق ما زال في حنق وَاحد مُنْدَ وَلَدنهُإِلَى الستَاعَةءأَوْ 
كلمّة تُشبِههًا.فأكسع إِلَيْهَا رَسُول الله وَل فبَسط يذه فجعله بِيِنَهُ وَبَيْنَ الرخل. ثم تف| 


عليه فى فيه. نم قال: ارج عَدُوَ الله فإِنّى ان اللهثم تَاوَلهًا ظلِّ إِيّاهُ فقال: عحذيهءفلن 
ري مَعَهُ سينا يَريبْلك بَعْدَ اليُوؤم إن شاء الله تَعَالَى .قال أسامَة رضي الله عقة :وفيا 


تيا 


ور و 2 


حَجَتَنَاءنمٌ الْصَرَفْنَاءفلمًا َرلَنَا بالرَوْحَاء.فإِذا تلك الْمَرأة َم الصّبىّءفجاءت وَمَعَهًا شَاة 
مصليّة. فَقَالَتْ:يَا رَسُول اللهءأنا أَمٌ الصّبىّ الذي أَنيُْكَ به.قالت:والذي بَعَنَكَ بِالْحَقّ ما 


2 
رعه في 0 


1 ين 7 0 ل م رم ل بن 5 + واس 
رأيت منة شيئا يرسي إلى هذه الساعةءقال أسامّة رضي الله عَنْه:فقال لي رَسّول الله 


اطام" 


نيا أَسَيْمُءقال الزّهْريُ:وهكذا كان يدعو به تحشمة نَاولني ذرَاعَهَاءقَالَ:فامتلفت 


ع 5 


الذراع فناولته إياها يلك فأكلهَا .نم قال:يَا أَسَيْمْ تاولني الذَرَاعَفَامْمَلْحْتْ الذراع 
فناولته إياها فأكلها كلُِ ثم قال يا أسّيم: تاولني الذرّاعَ فقلت:يا رَسول الله إِنْك ككل 
قلت تاولنيءفتاوَلتُكهًا فأكلتَهاءثم قلت تاولنيءفتاولئكها فأكلتَهَاءتم قلت:تاولني 


الذرَاعَءوَإنَمَا للشّاة ذرَاعَان ؟.فقال :اما إِنّكَ لَوْ أَهْوَيْت إِلَيْهَا ما زلتَ تحد فيهًا 
ذراعًا ما قلت لك.قال وَيِوٌديَا أسَيم:قم فاخرّج فانْظر هل تَرَى مَكانًا يُوَاري رَسُول الله 
يو © فخر بحت افمشيت جتن خسرت وما قطعت الناس وم رايت شمينا أرق الحة 


دج د 
هم ووو -ه عه 


يُوَارَي أحداءوقد ملاء الناسَ ما بَيْنَ السّديْن. فأعحبرثة فقال 6:فهّل رايت شَخرًا 
رَحْمًا ؟ قلت:بلىءقد رأَيْتْ ئحَلات صَعارًا إلى جَانبِهن رَحْمٌ من حجارة.فقال :يا 
1 


ممع ركم هه ” 2 وق ”بد فالس 0 عر 7 مرق 56 02 ماده يوسم 8ه 8 
سيم اذهب إلى النّحَلات فقل لَهَنَ: مركن رَسُول الله وَل:أن يَلْحَقَ بعضكن ببَعْض 


و 


لد 


'' -فتح الباري شرح صحيح البخاري- ط دار الفكر ٠١[‏ /515] 
5١‏ 


حي تكن مره لمَخْرَجٍ رَسُول الله لوقل كذلك للرَّحْمٍ فَأَئيت النُحَلَات فقلت لَهِنّ 
لذي أمَرَني ب به ه قوذي بعثه باحق لَكَانِي أنْظرُ تفاقرهن بعْروقهنٌ وَتُرَابِهنَ حَنَى 
لَصَّقَّ 0 ا ا 6 وَاحَدَةوَقَلْتْ ذلك للحجّارة. قوذي ع 


بِالْحَقَ لكأئّي لط إلى تفاقرهن حَجَرًا حَجَرَا حَنَّى عَلَا يحضو بَخْضً فك > اي 


دع م 
6 ع هم ووو لع هم 


جدَارٌ فَأَئينُهُ صل فأحبرنهةُءفقال وَله: خذ الْإِدَاوَفحَنهَاءتم انطَلَقنًا 0 دنا 
منْهُن سَبْقَثّه سبّقتُهُ َه فوّضغت ؛ الإِدَاوَة م انُصَرَفتُ َيه اصرف ييه حَتَّى قَضَى حَاجََه ثم 


0 


قبل عَلَيْه الصّلاة الحا هر يَحْمل الْإِدَاوَة فأخدتها مث 20 رَحَعْنَا. لما مَحَل عله 
الْحباء قَالَ يي يَا ميم انَطلق إلى لنَخَلَاتءقَقل لس 0 0 الله يله أن رح 
1 تَخْلّة إلى مَكَانهوكل ذلك للحجَارة ا النّحَلَات ا َجَْقَالَ :قوذي بَعَثْهُ 
بِالْحَقَ كني نظ إلى تَعَافْرهنَ وَتُرَابهِنَ» حَنى عَادَسَْ كُل تخلة إِلى مَكائهًا ولت ذلك 
للحجًا رَة فوَانّدي بَعََهُ بالحَق لَكَانِي أنْظر إلَى ا ل 
1 حَجَر إلى مَكانه. َيه و فأَخْبرهُ بذلك """ ٠‏ . 


و 


0ك كله - مُعْتَكفا فَأئَيقهُ أَرُورُ لَْلاً فَحَدكةُ قم 
م وا مال ا مم ب را 
الأنصّار ة فلمًا رأيًا الى -كل را لي ا د 
بنْت 1 نال كان اللّهِ يا 00 سال 0 5 الشَيْطان يجحرى من الإلْسَان 


وا ص لال قري اق اش ا 1 اك ا ل ل 20 2 ل 
ب ل ل ا ١‏ 
وح سرس اي ا 


8 عاق اه 


عنها - أنت اليه - بك - ور صفق رقت صنى مَعَهَا صر رخن من 


٠١ 


1 إِسَْادٌ حَسَنٌ»وَمُعَاويَة بن يحم الصّدفي ضعية دس ولكن لحَدينه شَاهدٌ من طريق يَعْلّى 5 موه ربكت 
أَحْمَّدُ وَغَيْرُهُ. المطالب العالية بزوائد المسانيد القمانية [ه١‏ /.*5]( 78.08 ) 


'''' - صحيح مسلم- المكتر [4 ١‏ /508(]558) -يقلب:يردها إلى متزها 
55 


م 2ه لشو سم ل لس م 


الأنصارءفَلمًا أبصره دَعَاهُ فَقَال » تَعَالَ هى صَفية - وربما قال فا هذَه مصَّفيّة - 
إن الككان يَجْرى من ابْنِ آدَمّ مَجْرَى الدّم » 5" 

وقد استدل بهذا الحديث على قدرة الجن سلوك بدن الإنسان جماعة من علماء وأئمة 
أهل السنة والجماعة منهم:القرطبي في تفسيره»وابن تيمية في فتاويه»وابن حجر المينمي 
ورد به على المعتزلة منكري ذلكءوالبقاعي في تفسيره»وابن حجر العسقلاني في بذل 
الماعونوالعلامة موفق الدين بن عبد اللطيف البغدادي.والقاسمي في تفسيره. و حكى 
النوواي أن «بعمن علاء الشافعية اندالوا بالدلاوك عن أن اشتجعا الشسيطان فوة 
وقدرة على الجري في باطن الإنسان مجاري دمه. 

وك تحن نال كا عنْدَ أبي هُرَيْرَةَ وَعلَيِْ تبان مُمَضَّقَان من كان فَتَمَخط 


فيهّاءوقال:" بخ بخ أبو هرَيرَة يتَمَخّط 5 الكتّانء ولق يشي أخرٌ فيما بَيْنَ ا 


ا ا و 


وحجرة عا تدا ل من حو طم يام ع حل على على فقول 
النَّاسَ! إن لَمَحُونْءوَمًا بي من حُنُون 0 الجخُوغ ' '.وفي روايّة " إِني لع ين مقر 
رَسُول الله يك إلى شخرة عئة مدي عل فيطع رخ على طلتي وتسرى أ 
ووجه الدلالة واضح وهو أن من مرّ من الصحابة رضوان الله عليهم بأبي هريرة كان 
يظنه بحنونا فيضع رجله على رقبته؛لأن من علاج اللبن وإخراحهم الضرب حى يخرج 
من بدن المصروعءو لهذا قال الذهبي معقبا على الأثر آنف الذكر:( كان يظنه من يراه 


5 5 ار 3 571 
مصروعاءفيجلس فوقه ليرقيه أو نحو ذلك ) 


لعي 


٠١ 


- صحيح البخارى- المكتر [/ا 7١59(]508/‏ ) 

لأنقلب:الانقلاب:الرجحوع من حيث جنت. -على رسّلكما:يقال:افعله على رسلك - كسر الراء- أي:على هينتك 
ومّهّلك. -يقذف:يُلقي ويوقع في أنفسكم. جامع الأصول في أحاديث الرسول ١[‏ 0 

*''! -صحيح البخارى- المكتز [5 5(]1١77/ ١‏ 777 ) وشعب الإعان )1١7١07(]51١/ ١1[‏ 
الممشق:المصبوغ بالمشق وهو الطين الأحمر 

'''' - سير أعلام النبلاء - 5 / .وه - زوه 


وقال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في كتابه "إيضاح الدلالة في عموم الرسالة 
الرازي وغيرهما دخول الجن في بدن المصروع ولم ينكروا وجود الجن»إذ لم يكن ظهور 
هذا في المنقول عن الرسول كظهور هذا وإن كانوا مخطتين في ذلك.ولهذا ذكر 
الأشعري في مقالات أهل السنة والجماعة أنهم يقولون إن الجيئ يدخل في بدن 
0 ل ملل و ل 1 الي وس ا ب ا ا رق ارو 4 فز 
المصرو ع» كما قال تعالى: [ الذين يأكلون الربًا لا يَقومُون إلا كما يَقَومُ الذي يتخبطة 
الشيّطان من الْمَسّ ذلك بِأنَهُمْ قالوا نما البيْعْ مثل الرَبًا وَأحَل الله اليم وَحَرَمْ الربًا فَمَنْ 
حَاءَهُ مَوْعظة من ربّه فَائتَّى فلَهُ ما سَلّف وَأَمْرُهُ إِلَى الله وَمَنْ عَادَ فوهك أُصْحَابْ 
النّار هم فيهًا حَالِدُونَ ) [البقرة:17؟] (وهذا مبسوط في موضعه)""'' 
وقال أيضا رحمه الله ما نصه:(وحود الحن ثابت بكتاب الله وسنة رسوله واتفاق سلف 
الأمة وأئمتها وكذلك دخول الج في بدن الإنسان ثابت باتفاق أئمة أهل السنة 
والجماعة قال الله تعالى :(الذينَ يأكلون الرَبًا لا يُقومُون إلا كما يَقومُ الذي يَتَحَبَطهُ 
الشَيْطان من الْمَسنٌ) 
لنب يه فَتَحَدَنَتْ عنْدَهُ وَهُوَ عاكف فى الْمَسجدءفقَامَ معى لَيْلَةَ من الليَالى بلقني 
يق فلقية وخلات عن الأتعنا كلما رآياة انتحيًا و حقاء قال :تقال والبابصفة تتبن 
خرا ءنتالا :كقوذ باللهةتسيكان ,اللدءقال :ما أمزل لكمًا هذا إن تكرا تطنافة سحرءاءولكن 
عَلِمْتَ أن الشَيْطان يَجْرِي من ابْن آدَمَ مَجْرَى الدّمة"٠'‏ 
وقال عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل:(قلت:لأبي إن أقواما يقولون:إن الج لا يدحل 
بدن المصروعءفقال:يا بى»يكذبون.هو ذا يتكلم على لسانه)»وهذا الذي قاله أمر 
مشهورءفإنه يصرع الرحل فيتكلم بلسان لا يعرف معناه»ويضرب على بدنه ضربا 


عظيما لو ضرب به جمل لأثر به أثرا عظيماءوالمصروع مع هذا لا يحس بالضرب ولا 


ا 
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بالكلام الذي يقوله»وقد يجر المصروع غير المصروع ويجر البساط الذي يجلس عليه 
ويحول الآلات وينقل من مكان إلى مكان»ويجري غير ذلك من الأمور من شاهدها 
أفادته علما ضروريا بأن الناطق على لسان الإنسي واحرك لهذه الأحسام جنس آخحر 
غير الإنسان.وليس في أئمة المسلمين من ينكر دخول الجن في بدن المصروع»ومن أنكر 
ذلك وادعى أن الشرع يكذب ذلك فقد كذب على الشرعءوليس في الأدلة الشرعية 
ما ينفي ذلك).اه. ١١"‏ 

وقال العلامة ابن القيم رحمه الله:" الصّرع صرعان:صَرْعٌ من الأرواح الخبيئة 
الأرضيةءوصّرْعٌ من الأخلاط الرديئة.والثاى:هو الذى يتكلم فيه الأطباء فى سببه 
وعلاجه. 


وأما صر الأرواحءفأئمتُهم وعقلاؤهم يعترفون بهءولا يدفعونه»ويعترفون ب علااجه 
عقابلة الأرواح الشريفة الخيّرة العُلُويّة لتللك الأرواح الشريرة الخبيثة»فتدافع 
آثارهاءوتعارضُ أفعالها وُبطلهاءوقد نص على ذلك "بقراط" فى بعض كتبه.فذكر 
بعضّ علاج الصّرع»وقال:هذا نما ينفع من الصّرّع الذى سيب الأخلاط والمادة.وأما 
الصّرّع الذى يكون من الأرواحءفلا ينفع فيه هذا العلاج. 

وأناجبيلة الأطياء وسقطهم وسفلُهمءومّن يعتقدٌ بالؤتدقة ففسيلة فأولفاك ينكرون 
صرْعَ الأرواحءولا يُقرون بأنها ثُوثر فى بدن المصروعءوليس معهم إلا الجهل»وإلا فليس 
فق الصناعة الطبية ما يُدفع ذلكءوالحسٌ والوجودٌ شاهدٌ به وإحالتهم ذلك على غلبة 
فقن اناكم اق فادق قد دي اقنبانية ارق كديا 

وكا الأطباء كانوا يُسمون هذا الصّرْعَ:المرض الإلىءوقالوا:إنه من الأرواح. 

وأما "جالينوس" وغيرٌه فتأوّلُوا عليهم هذه التسمية»وقالوا:إنما ممُوه بالمرض الإلحى لكون 
هذه العلة تَحدُث ف الرأسءقتضرٌ بالجزء الإلمى الطاهر الذى مسكنّه الدماغ. 

وهذا التأويل نشأ لحم من جهلهم يهذه الأرواح وأحكامهاءوتأثيراتهاءو جاءت 2 
الأطباء فلم يثبتوا إلا صّرّع الأخلاط وحده. 
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ومّن له عقل ومعرفة يذه الأرواح وتأثيراتها يضحَك من جهل هؤلاء وضعف عقوهم 
وعلاج هذا النوع يكون بأمرين:أَمْرِ من جهة المصروعءوأمْرٍ من جهة المعالج»فالذى 
من جهة المصروع يكون بقوة نفسه»وص لق توجهه إلى فاطر هذه الأرواح 
وبارئهاء والتعوذ الصحيح الى تتدتراكا عليحه القلحيي "لسكا إن هذا نوع 
مخاربة»وا نخارب لا يتم له الانتصاف من عدوه بالسلاح إلا بأمرين:أن يكون السلاح 
صحيحاً فى نفسه جيداً»وأن يكون الساعدٌ قويأءفمى تخلّف أحدهما لم يُغن السلاح 
كثيرَ طائلءفكيف إذا لم الأنسرواة نيحا ركون الفلحب شرانكا من 
التوحيدوالتوكل.والتقوى.والتوجهءولا سلاح له 
والثان:من جهة المعالج»بأن يكون فيه هذان الأمران أيضاًءحى إِنَّ من المعالمينَ من 
0 بقوله:"احرّج منه".أو بقول:"بئم لله"»أو بقول"لا خَوْل ولا قرّة إلا 
ل"ءوالبيُ عله اقول :"ارج عَدوٌ للهأنا 0 اله". 
وشاهدت شيخًا يُرسل إلى المصروع من يخاطب الروحّ الى فيهءويقول:قال لك 
الشيخٌ:اخرّحىءفإن هذا لا يحل لك فيفيق المصروعءوريما خاطبها بنفسهءوريما كانت 
الروح ماردة فيخرجها بالضربءفيفيق المصروعٌ ولا ييحس بألم»وقد شاهدنا نحن وغيرنا 
منه ذلك ارا 
وكان كثيراً ما يقرأ فى أذن المصروع: لأَفَحَسكُمْ أَنّمَا لقنا كمْ عَبئاً وََكُمْ إِلينَا لا 
تُرْحَعُون) [المؤمنون: .]١١‏ 
وحدّثئ أله قراها فر ف أذ المصروعءفقالت الروح:نعم»ومد يما صوته.قال:فأحذت 
له عصاءوضربتُه كما فى عروق عنقه حي كلت يدَاىَ من الضربءو ل يشاك الحاضرون 
أله عونك الذللع العرري قفن اتنا الضري فلت امنا احتف فقت نا يو 1 
بحبك.قالت:أنَا أريد أن أَحُجّ به.فقلت لها:هو لا يُرِيدُ أن يَحُيّ مَعَكءفقالت:أنا أدَمْه 
كرامة لكءقال:قلت:لا ولكن طاعة لله ولرسولهءقالت:فأنا أعرّجٌ منهءقال:فقَمَد 
المصروعٌ يُلتفت عيناً وشالاً»وقال:ما جاء بى إلى حضرة الشيخ ؟ قالوا له:وهذا الضربُ 


ك5 


كله ؟ فقال:وعلى أى شىء يضري الشيخ ول أُأْنبْ»ول يَشْعُرْ بأنه وقع به الضربُ 
ألبتة. 

وكان يعالج بآية الكرسى»وكان يأمر بكثرة قراءتما المصروع ومن يعالحه يما وبقراءة 
المعوذتين. 

وبالجملة. .فهذا النوعٌ من الصّرع»وعلاجه لا يُنكره إلا قليل الحظ من العلم والعقل 
والمعرفة»وأكثر تسلط الأرواح الخبيثة على أهله تكون من حهة قلّة دينهم»و خحراب 
قلويهم وألسنتهم من حقائق الذكرءوالتعاويذ» والتحصّنات النبوية والإعانيةفتَلقَى الروح 
الخبيثة الرحل أعزل لا سلاح معهءورا كان غرياناً فيُؤثر فيه هذا. 

ولو كشف الغطاءءلرأيت أكثرٌ النفوس البّشّرية صَرْعَى هذه الأرواح الخبيفة»وهى فى 
أسرها وقبضتها تسوقها حيث شاءتءولا يُمكنّها الامتناعٌ عنها ولا مخالفتقهاءوبما 
الصّرْعٌ الأعظمٌ الذى لا يُفِيقُ صاحبّه إلا عند المفارقة والمعاينة»فهناك كج انه كنا 
هو المصروعٌ حقيقة وبالله المستعان. 

وعلاجُ هذا الصّرْع باقتران العقل الصحيح إلى الإبمان جما جاءت به الرّسُلءوأن تكون 
ابقل والنا3 لعي عياوفلة كانة وستكضى أهر الذساءو علول التحو لات بوالاقحات 
؛هم»ووقوعها خلال ديارهم كمواقع القطرءوهُم صَرعَى لا يُفيقون»وما أشدّ داء هذا 
الصّرع»ولكن لما عَمَّتَ البليّة به بحيث لا يرى إلا مصروعاًء لم يَصرٌ مستغرباً ولا 
مستنكرأءبل صار لكثرة المصروعين عَيْنَ المستدكر المستغرب خلافه. 

قاذ أراه ليع عير "اقلق هرم يدلو لضن عقيو نظ إلى الداء النولنا ع وشو كب ماديا 
وثمالاً على اختلاف طبقاتهم»فمنهم من أطبّقَّ به الجنون»ومنهم من يُفيق أحياناً 
قليلةويعودٌ إلى جنونه»ومنهم من يُفيق مرةَويْجَنٌ أحرىءفإذا أفاق عمل عَمَل أهل 
الإفاقة والعقلءثم يُعَاوِدُه الصرعٌ فيقع فى التخبط. 

وأما صّرْعٌ الأخلاط»فهو علّةَ تمنع الأعضاء النفسية عن الأفعال والحركة والاتتصاب 
منعاً غير تام؛وسبيُه لط غليظ لزج يسدٌ منافذ بطون الدماغ سدة غير تامةعفيمتنعٌ 


نفوذ الحس والحركة فيه وفى الأعضاء نفوذا تاما من غير انقطاع بالكلية»وقد تكون 


/ا 


لأسباب أَخمّر كريح غليظ يحتبسٌ فق منافذ الروحعأو بُخار ردىء يرتفعٌ إليه من بعض 
الأعضاءءأو كيفية لاذعة»فينقبض الدماغ لدفع المؤذىءفيتبغه تشدُحّ فى جميع 
الأعضاءءولا يُمكن أن يبقى الإنسان معه منتصباًء بل يسقطءويظهرٌ فى فيه الرُبْدُ غالباً. 
وهذه العلّة تُعَدُ من جملة الأمراض الحادة باعتبار وقت وجوده المولم خخاصةءوقد تُعَدٌ من 
جملة الأمراض اْرْمئة باعتبار طول مُكثهاءوعُسْرِ بُرئهاءلا سيما إن تجاوز فى السن خمساً 
وعشرين سنةءوهذه العلّة فى دماغه»وخاصة فق جوهرهءفإن صرعَ هؤلاء يكون 
لازم .قال "أبقراط" 00 دن فى هؤلاء حى عوتوا. 

إذا عُرف هذاءفهذه المرأة الى جاء الحديث أنما كانت تُصِرَّعٌ وتتكشّفءيجوز أن يكون 
صَرَعْها من هذا النوع»فوعدها البىٌ يلي الحنّة بصبرها على هذا المرضءودعا لما أن لا 
تتكشف.وخيّرها بين الضبر وانّةءويين الدعاء لها بالشفاء من غير ضمانءفاختارك 
اعد واطة. 

وى ذلك دليلٌ على جواز ترك المعالحة والنذاو وان علاج الأرواح بالدعوات والتوجحه 
إلى الله يفعل ما لا يناله علاجُ الأتلبالي ان اكه لاو الطبيعة عنه واتفعالها أعظمٌ 
من تأثير الأدوية البدنية؛وانفعال الفلجعة ستواد وقد بن فنا علا قرار ا لخن وكير نال وعقلاء 
الأطباء معترفون بأنّ لفعل الفر الاتسيفينا شما لادينا شقان لاعن «فسافي متا 
على الصناعة الطبّية أضرٌ من زنادقة القوم؛وسفلتهمءوجهالهم. 

والظاهر :أن صَرّع هذه المرأة كان من هذا النوع»ويحورٌ أن يكون من جهة 
الأرواح»ويكون رسول الله ييهٌ قد حيّرها بين الصبر على ذلك مع النّة»وبين الدعاء 
لها بالشفاء»فاحتارت الصيرٌ والسّترٌ..والله أعلم.اه' ' 

وقال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى :وَصرْعٌ الجن للْإنْس هُوَ لأُسبَاب تََقَةبمارة 
يَكُونْ الحنّيّ يُحبُ الْمَصْرُوعَ فَيَصْرَعْهُ ليتمَنّمَ به وَهَذَا الصّرْعٌ 0 0 من غيره 


ع وم 


وأسهّل 3-07 0 نسي آذَاهُمٌ ِذَا ال ا و ار جود 


- زاد المعاد في هدي خير العباد [4 /75] 
يلحك 


له مقي 


تل بَعْضَهُمْ أَوْ غَيْرَ ذلك من اع الْأَذَى وَهَذَا ا 
الْمَصْرُوعٌ وَارَةَ يَكُونْ بطري الْعَبّث به كَمَا يَْبّثْ سْمَهَاء الس بِأَبْناء السبيل.. ' 
وقال الحافظ في الفتح:" انحباس الرّيح قد يَكُون سيا للصّرعءوهي علّة تمع الأعضاء 
الرّئيسّة عن انفعالها مَنعًا غير تامٌَوسَيّبه ريح غليظة تُنحّبس في مُنافذ الدّماغءأو بُحار 
رَديء يرتفع إِلِيه من بَعض الأعضاءءوقد يَتبَعهُ تَشَنْج في الأعضاء فلا يَبِقَى القشخص 
مَعَهُ مُنقَصبًا بل يُسقط ويقذف بالرّبد لغلظ الرّطوبّة»وقد يَكُون الصّرع من اللجمنّءولا 
يْقَع إلا من ُو الخبيقة منهّم إمًا امعان بض عرزن الإنسيّة وإِمّا لإيقاع الأذيّة 
به والأوّل هُو الذي يبه جميع الأطبّاء ون علاحه والثاني يَجحَّدهُ كثير 
مهم ويّعضهم ينبت ولا يعرف لَه علابجا إلا يمّقاومة الأرواح الخيّرَة العُلويّة لتددفع آثار 
الأرواح الشريرة السفليّة وتبطل أفعاها. 
وممّن نص عَلَى ذَلكَ أبقراط فقال لما ذَكَرَ علاج الَصرُوع:هَذا إِنّما يَنفَع في الذي 
سَبّبه أخلاطء وأما الذي 0 م الأرواح قلا.اهم"١٠‏ 
2 0 تعاى :وفال الشَيْطَان لما قضي الأمْرُ إن الله دكا وَعْدَ الحَقٌ وَوَعَدتُكَمْ 
م 1ن اقلق قي السو لا عقف فاطق اند روي 
لا كن رسخ ونه بعر إل تابنا شوو م 
قبل إن الظَالمِينَ لَهُمٌ عَذَابٌ ليم [إبراهيم: 77 )ءقال ابن كثير:" أي:مَا كَانَ لي عَلَيْكُمْ 
ما عوك | ليه منْ دَليلٍ ولا خُجَّة عَلَى صلق مَا وَعَدتُكَمْ بف [إلا أن مَعَ ركم 
فاس لي بمُجَرَد ذَلكَءهَذَا وَقَدْ : أقافت علبْكم اسل الْحْحَجَ وَالأدلة الصّحيحَة 
عَلَى صلق ما جَاموَكُمْ بفحَلوُمْ صر ا ما أكُمْ فيه [فلا وا 
ا نْفْسَكُم] إن 00 0 0 07 بمُجَرَد 
مَا دَعَوكُمْ إِلَى البَاطل» ( !م 


1١ 
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١ ا‎ 


2 
عََ 


وَالنّكَالء [إِنْي كفت بمَا أش رَكتُمُون من قَبل) قَال قَنَادَةأَيْ بسب ما أش ركُمُون م 
0 

فالمراد نفي حجته لا نفي قوته على المسءوأما تكريم ب آدم وتفضيلهم فلا يفيد عدم 
المس لأن المكرم قد يصاب وقد يقتل فيعظم أجرهءولا يفيد ذلك عدم تكريمه 
0 

وقد سكل شيخ الإسلام ابن تيمية- رَحَمَهُ اللُّ -: 

هَل التزع الْمُطَهُرُ ُْكرٌ مَا تفعله التميَاطينُ الجانة من مَسَّهًا وتخبيطها وَجَوَلَان 
بَوَارِقَهًا عَلَى بي آدَمَ وَاعْتِرَاضْهًا ؟ فَهَلَ لذَلكَ مُعَالَجَة بالْمُخَرّقَات وَالْأخْرَازِ 
وَالْعَرَائم وَالأقْسَام وَالرُقَى وَالتَعَوُدَات وَالتَمَائِمٍ ؟ ؟ وَأن بَعْضَّ النّاسِ قَال:لَايُِحِكم 
عَلَيْهِْ؛! أن الجن يَرْجِعُونَ إلى الْحقَائق عنْدَ 0 الأَجْسّاد بِالْبَوَار وَأنْ هذَه الْخَوَاتمَ 
المَتَحَدَةَ مَعَ كل إِنْسّان من سريّاني عبرا ني وَعَجَمِيَ وَعَرَبِيّ لَيْسَ لا بُرْهَانَ ونه 
د تشلن الأقاوزل رخرادابك الأبَاطيل وَأَنَّهُ لَيْسَ لأَحَد من بي آدَمَّ من الْقَوّة ولا من 
الْمَبْض بحيّث يَفْعَلَ مَا ذَكَرْئا من مُمَوَلّي هَذَا التكأن عَلَى مَمَرّ الدُهُور وَالَأَوْقَات ؟. 
0 1 1 اا 
اليد للَههوُحُوُ الحنّ نابت بكتاب الله وَسَّنَة رَسُوله وَاثّفاق سَلف الَمَة 


وَأئمّتها .وَكذلك 0 الح فى بدن لمان نَابِتْ بانّماق أئمّة أل السك 
وَالْحَمَاعَةقَالَ الله تعَاَى: [الّدينَ يَْكلُونَ اليا لا يوون أ كما قوم 5232 


لان من امس ذلك بأنهُمْ فلو نما ليع مئل الا وَأحَلَ اللَّهُ ليع وَحََمَ ارا فمَنْ 


حَاءَهُ مَوْعظة من ربّه فالتَهَى فلَهُ ما سلف وَأَمْرْهُ إَِى الله 000 
انار هُمْ فيهًا حَالدُونَ ) [البقرة:175؟]. 


5 


دفي الصّحيح عَنْ علي بن الحسينءأن صفئة نت حبي زوج لبي ف أعرئ ئها 
جَاءتْ رَسُول الله له تَرُورُهءوَهْوَ مُْتَكفٌْ في الم لجديفي العَثثر العَوابر منْ 


١). 


- تفسير ابن كثير ت سلامة (5/ 5/5) 
'''' - فتاوى الشبكة الإسلامية ١[‏ /5774] -ثبوت صرع الجن للانس 


6. 


بخن 


4 ا ا 20 22 220 - 7 01 عر 2 عجو تم كل تق 3 2 
رَمَضَانَء فْتَحَدَنْتَ عنْدَهُ سّاعة من العشاءءثم قامت تثقلب»فقام مَعَهَا اللبي له 
2 42 0 - 7 000 0ض ل فد “د 2 
يَقَلبِهَا' حَتّى إذا بلعّت باب المسّجدءالذي عنْدَ مُسكن أم سَّلمّة زوج النبى دمر بهمًا 


رَجُلان من الأنْصّارءفسَلمًا على رَسُول الله وه ثم تفذاءفقال لهُمَارَسُول الله 
يد : «على وسلكما نما هىئ صفيّة بنْت حيَئ» قالا:سبّحَان الله يا رَسُول الله وكير 
عَليّهِمًا ما قال:«إن الشّيُطان يجري من ابن آدَمَّ مبَلغْ الدَّمءوَإِنّي حَشيت أن يُقذف في 


0 


1ه 


فلوبكُما» *7”' 

وَقال عَبْدُ الله ين الْإِمَامِ أُحْمّد بْن حَتْبّل قلت لأبي:إن أَقوَامًا يَقولُونَ:إن الْحنّى نا دعل 
في بدن الْمَصْرُوعءققال:يَا 2 5 هَذَا يتَكُلْمُ عَلَى لسّانه.""”' 

وَهَذَا الذي فَالَهُ أَمرٌ مَْهُورٌ فَإِنهُ يَصْرَعٌ الرَجُل فَيتَكَلُمُ بلسّان لَا يعرف مَعَْاهُ وَيُضْرَبْ 
عَلَى تنه ضرا حَظمًا ل طثرب به َمَلآئْرَ بنرا عَطمًاوَالْمصْرُوعُ مع حَدَانَا 
بُح بالصترب ولا بِالْكَلام الذي يقوله وقد يَخْرٌ المَطرُوعَ وَغَيْرَ لمَصطرُوع وَيَجْرٌ 
لبسَاط الذي يَحْلِس عَلَيْهِ وَيُحوّل آلّات وَيتقَلُ من مَكَان إِلَى مَكَان وري غَيْرَ لك 
و شامق لا ورا ل ار ماه نسي" قمر 
لهّذه الأُحْسَامِ حِنْسُ آخرٌ غَيْرُ الْإِنْسَان. وَلَيْسَ في أئمّة المُسْلمِينَ مَنْ يُنكرٌ دُعُول الجني 
في بَدَن الْمَصْرُوع وَغَيْرِهِ وَمَنْ ألْكَرَ َلك وَادعَى أن الشتّرْعَ يُكَدبُِ َلك فَقَدْ كدب 
عَلَى الشرع وَلْيْسَ في أده التتّرْعيّة مَا يني ذلكَ. 


وعَن أَبى إذريس الخخولاني »قال :أذركت أَا الدَرْدَاءِ وَوَعَيْت عله وأذركت عْبَادَةٌ 


لجان م فم ,لز فت لوسر 7 “فز هم ه م كه ماله فر نور 2 ورد 3ه أ ا 2 اك - و 
ووعيت عنه»وادركت شداد بن أوس ووعيت عنه»وفاتني معاذ بن حبلءفا خبر ني يزيد 


افو ول مر م 0 ا ها رع ىم 7و لسري ى هك رسام 3 ار 
بن عميرة أنه كان يقول في كل مجلس يجلسه: الله حَكم قسط تَبَارَكَ اسمةءهَلكَ 


المُرتَابُون إن من وَرَائكم فتن يَكثرٌ فيهًا المَالءوَيْفتَحٌُ فيهًا القرآنءحَنَّى يَأحُذَهُ الرحُل 
والكراء “لطر والعية و العتكي ولك تفلف أن لجل ندرا القران يفول اقن ترايت 


ا 00 31 3 مومع الى 2 و 00 1 9 براه انرس لس 20 0 
القرآن فما بال الناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن؟ ثم يقول:ما هم بمتبعي حتى أبتدع 


سدم بحن 


١٠٠١ه‎ 


- صحيح البخاري (8/ 48) (5719 ) 


' - مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية- دار الوفاء )١7 /١5(‏ 
١مه‏ 


ب 


لَّهُمْ غَيْرَهفَِياكُمْ وَمَا ابجُدعَءقَإنَ مَا التُدعَ ضَلَالَةوَانّقوا رَيْعَة الْحُكْمِءفنَ الشَيْطان يُلقي 
عَلَى فى الْحَكيم كَلمّة الضلَالّة " قَالَ:«احْتَبُوا من كلام الحَكيم كل مُتَشَابه الذي إِذَا 


د اجرعا . قث ار الر مرقا م طوة 2 و شرو وز ره ون رو كن ا 2 
سمعتة» قلت:هذاءولا يُنأى بك ذلك عنهءفإنه لعله يرَاحعء وتلق الحَق إذا سَّمعتهءفإن 

2 7 ل 
7 مه اخ ىل سد ده و هه 0 مث ره 4 67ة ‏ ع م هام سامه و 
وعن الزهري قال: سمعت أبَا إدريس الخولانى»يقول:أدركت أبَا الدرذاء ووعيت 
ره ير نوع ةم ات و 


عَنْهُوَأذْركت عْبّادَة بْنَ الصّامت وَوَعَيْتْ عَنْهُهوَاَذْركت شَدَادَ بْنّ أوس وَوَعَيِت 


2 ع 
لهو سه عو 03 


عَنْهُهوَفائِي مُعَاذ بْنْ حبلِءفَأَخْبَرني يَزِيدُ بْنْ عَميرَةءأنّهُ كان يُقول في كل مجْلس 
يَجْلسُهُ:" الله ميك عَدْلَ قسْطءتَبَارَكَ السمة هللف الْمُرتَابونَ؛إن من وَرَائكمْ فنا ا 
فيهًا الْمَالوَيْفتَحُ فيهًا القرآنءحَتَّى يَأْحْدَ الرَحُل والْمَرةءوَالْحرٌ وَالْعَبْدُوَالصغيرٌ 
و لكبير فيو شك الخل انيرا القزات في ذَلكَ الرّمَان 20000 كر كد 
3 اماه ع اماه رق لقا امع و قي وق كيل" ٠.‏ بوبم زه م له َم وه 
للناس ا يتبعوني» وقد قرأت القران لم يُقول:ما هم بمتبعي حتى أشدع لهم 
َيرَهفإيّاكم وما الْتَدَعَفَِنَ ما ابْتَدَعَ ضَلَالة»انّقوا رَيْعَةَ الْعَالمءفَإنَ الشّيْطَانَ يُلقي عَلَى 
أن المافقَ يلقي كلمّة الْحَقَءوَأن الشَيْطان يلقي عَلَى في الحككيم كلمّة الضٌَلالة؟ 
َالَ:اجْتنبُوا من كلمّة الْحَكيم كل مُتَشَابهء الذي إِذَا سَمعْعَهُ قلت:مَا هّذه؟ ولا نيمك 
لله علق نكة لعل أن يُرَاحمَء يلقي ل للنن 
وعَنْ أبي إِذْريس الْحولَانيّ قَالَ:أخْبرتي يَزِيدُ بْنُ عَميرَةنَّهُ سْمعٌ مُعَااَ بن حَبّلرَضِي 
اللَهُ عَنْهُ تقول في كل مجلس يَجْلسُهُ:" هَلَكَ المُرتابُونءإن من وَرَائكم فتَنا يَكثْرُ فيا 
الْمَالءوَيْفْتَحٌ فيهًا القرآنحَنَّى يَأَحْذَهُ الرّحُل وَالْمَرَأة وَالْحُرٌ وَالعَبْدُوَالصَغيرُ 
وَالْكَبِين َيُوشَكُ الرّجُل أن يَقرَا الْقرَآنَ في ذَلكَ الرّمَانَ قيقول:مَا َال النّاسِ لَا يَتبمُوني 
َك قَرَأتْ القرآنقيقول:مَا هُمْ معي حَنّى تدع لَّهُمْ غير فإِياكمْ وَمَا القَدَعَءفَإنمَا 
بتَدَعَ طِلالَة ١‏ 
'"'' - الإبانة الكبرى لابن بطة (1/ ١570908‏ ) صحيح 
'' - الشريعة للآحري /١(‏ 91905037 ) صحيح 
*''' - الشريعة للآجري /١(‏ 405) (40 ) صحيح 
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؟امءه 


4 لْمَصْرُوع بالرقى وَالتعَوْذَات فَهَذَا عَلَى وَحْهَيْنِ: فإن كَانَتَ الرقَى وَالتََاوِيدٌ 


سس بوهم وم 


مما يُعْرَفْ مَعْتَاهًا وممًا يَحُورُ فى دين الْإمْلام أن يتكلم بها الجل داعبا الله ذاكرًا له 


معام >2 بساني سي قم كم 64 شدي يع كل دهي سا ام وقع ع لريه 6هع 2ه وم مل 
ومخاطبا لخلقه وئحو ذلك فإنة يجور أن يرقى بها المصروع ويعوذءعفإنه قد بت فى 


كني 


الحديث الصّحيح عَنْ عَوْف بْن مالك الأُشْجَعي»قَال: كنا تَرْقي في الْجَاهليّة فقلنَايَا 
ا يه 5 0 7 7 00 َ . 0 ا 0 0 ه- 7 20000 ُ . 


وَعَنْ حَابرِقال:كَانَ لي حال يقي مسن الْعَقرَبِءقنقَى رَسُول الله و عن 
الرّقىءقال :فأَاهُ»فقال:يا رَسُول الله كك نَهَيْتَ عن الرقى؛وأنا أرقي من 
العَقَرّبء فَقَالَ:«مَنِ اسْتَطاعَ نكم أن نفع أَْحَاهُ الى 

وقال الطحاوي:" وَقَدْ روي عَنْ رَسُول لله د في إِبَاحَة الركى كلها كال ين 
شرك فعَنْ عَوْف بْن مالك الْأُشْجَعيّ قال: كنا رقي في الْجَاهليةفقلنَائيا 000 لله كنا 
رقي في الجَاهليّة :قم 5 ذلك؟ .قال:«اغرضوا عَلَيّ اك وأدلل امن ث1 قن 
ما لَمْ يَكُنْ شْلة» فَهَذَا يُحْتَمَلَ أَيْضًا ما احْتمَلَهُ مَا رَوَيْنَا بْلهُ » فَاحْتَجْنا أن تعْلّمَ ٠‏ هَل 
ع انه الي 2 سنا لون في لطس يذ ما ارم ف اللمسني عيشن 
محر عَنْهَا » فَيَكُونْ ئاسسًا لَهًا.؟ فَنَظَرَئا في ذَلكَ عَنْ جابر أَنّ عَمْرَو بْنّ حَرْم دعي 


2 
ومع 0 


لامْرأة بالْمَديئة » لَدَعْْهَا حيّة » لِيَرْقيْهًا » فَأبَى فَأَعبرَ يذلكَ رَسُول لله ول فَدَعَاه فمَال 
اق - عا ال ا ا ها عا يه رو دم 8 1 اا ا ل رعس از أن 0 3 
عمرو:يا رسول الله » إنك ترجر عن الرقى » فقال:«اقرأها علي» فقراها عليه » فقال 
مدع مدي از 5 اف عو ات جم ا ا يك لا ماك م 
رسول الله كيدٌ «لا بأس بها إِنهَا هي موائيق » فارق بها» 


وعَنْ حالما هى رَسُولُ الله يل عَنٍ الى » أنه مالي فقَالَئيا َسُولَ الله بنك 


َهَيْتَ عَن الرّقى » وأن أرقي من الْعَقَرب.قال:«مَن اسْتطاعَ منْكم أن يَنْقَمَ أَخَاهُ) 


فليفعل» 


1 


- صحيح مسلم (717/4/ا١)‏ 54 -(5700) 


)51939(- 57011775 /4( صحيح مسلم‎ - ١ 
؟ءه‎ 


6 


وعَنْ جَابرِقال: كان أهْل بيت من الأَنْصّارِ يَرْقُونَ من الحيّة » قنَهَى رَسُول الله ويد عن 


الرقى.فَناهُ رَحْلٌ » فَقَالَئيا رَسُولَ الله » إِنّي كنت أرقي من الْعَقَرَبِ » وَإِنْكَ لَهَيْتَ عن 


كام و 


ا سه ول وده :ناه 007 
فعَرَضَّهًا عليه » فقال:«لا بَأْسَّ بها » إِنَّمَا 


6 
هي مرايق» فيح بن كا أن ات ال ل ا م 
عَنْهَا.نمَ أَرَدْنَا أن تنْظرَ في تلك الرقى » كيف هي؟ فإذا عَوْفُ بْنُّ مَالك حَدّتْ عَنْ 


رَسُول الله وله في ذلك أَيْضًا » أَنّهُ لَا يَأْسَّ بها مَا لَمْ يَكُنْ شرلة.وَقَدْ روي عَنْ رَسُول 
اله و أْضًا عن اراب قَالَتْ سَمِعْت سَهْل بن حُتييف يقول:مَرَرْئَا بسَيْلٍ ؛ فَدَحَلنًا 


ف 


تَغْتّسل » فَحَرَحْت منْهُ وَأنا مَحْمُومٌ » فنُمِيّ ذلك إِلَى رَسُول اله و فقال :«مُرُوا أبا 
ثبت » فَلتعَُ .فَقَلت:يَا سيّدي ء إِنَ الرقى صَالحَة؟ فَقَالَئَا رة يه إلا من تَكَانّة » من 
لْطرة » واْخة » والأعة "فحتمل أذ يكُوفَ ما باح رول اله من الى » هو 
لبود ا » فيَحْتَمل أن يَكُونَ عَلمَ ذلك مسن إِبَاحَة 
رَسُول الله ول بَعْدَ هيه | اللمو ا ركه بن قاميرى 1 للقي زر تاعد مصرين أن 
ال ال كل كرد رمال اح نيوا ار 1 كربت الى المي طل 
فقال:اشْتَكيْت يَا مُحَمِّدُ؟ قال: :«نَعم» .قال: («بسم اناقل دن كن مو يز لدي 
شر كل ذي فس وَلفّسٍ » وَعيْنٍ » الله فيلت » يسنم الله أزقيك» 
وعَنْ عَبّد الرّحْمَنِ بن السّائبءابن أخي مَيْمُونَة قال :إن مَيمُوئة قَالْت لَه 0 
رسُول الله 9 قالتيلى قالسن:«ديسم الله أذقيك » َه نفيك » من حل نا داء في 
اذهب البأنس #اربة لكان :وطن آلت الشافي + لانقافي إلا التت» نهدا ا 


ايه 2 


من الى » لا يَأ يوق دل عَلّى ذلك ا كول رَسُول الله يك في حَدديث غوف لا 
أ الى ما َم يكن ل فل لك أن حل قيّة لَا شرك فيهًا ‏ فَلَيْسَت بمَكْرُوهَة » 


ه16 عم ١٠١55‏ 


وَالله أَعْلَم". 


٠١5 


- شرح معاني الآثار (5/ 7١94- 71١979)95748‏ ) وهي صحيحة وحسنة » وانظر الآداب للبيهقي 


(ص :53000788 ) 
.مه 


'وَلهَدَا فى عُلَمَاء الْمُسلمين عَن الرقي غير المفهومة الْمَعْى نما مَظْنّة الشّرك وَإن لم 
يعرف الراقي أَنّهَا شرك ومن رتع حول الحمى أو شلك أن يُقع فيه ""؟'' 


عا عه 


قال ابن تيمية:"وَإِنْ كَانَ في ذَلكَ كَلمَاتٌ مُحَرّمَة مثل أن أن يَكُونَ فيهًا شلك أو كات 


مَحْهُولَة اْمَعنَى يُحتَمَلَ أن يَكُونَ فيهًا كفرٌ فليْسَ لأَحَد أن يَرْقيّ بهًا وَلَا يعرم وَكَا 
هونا كان لحني كد صرف عن الْمَطرُو ع ها فإ مَا حرم الله ووَسُولةُ ضور 
أكثْرٌ منْ تفعه كليميا وَغَيْرهَا من أنواع ع المنّحْرِءفَِنَ الستّاحرَ السيماوي وَإِنْ كَانَ ينال 
بذَلكَ بَْضَ أَعْرَاضه كما يَالَ المنّارقٌ اشر كن ناف :ركتبت كسان 
ل تك بعال امرك ننه ه بض 
غرَاضهء وَهَوْلَاء إن ا بَعْض أَعْرَاضهِمٌ بِهَذه الْمُحَرّمَات ها تَعقبْهُمْ تَعقَبهم من الصّرَرِ 
و في ايا واأامرة أنطم سنا تلو من أفراضهم الل يعنت النشل 
و م يلها وَتعْطيل المّفاسد وتقليلهًا فكل اع لطر 
يملح رَاححَة عَلَى مَفْسَدته فقي رَاححّة فلح المع ران كَرِهنْه اوم 

ال لقانب[ حب غلك اننال وو لك فى انالك توابهها ررس ٍ 
وَعَسَّى أن تحبّوا شَيعًا وَهُوَ شر لَكُمْ وَاللَهُ يعلّمُ وأَُم لا تَعْلَمُونَ ) [البقرة:7١؟].‏ 
فأمْرَ بالجهّاد وَهُوَ مَكْرُو 5 للنفُوسِ لكنّ مَصْلّحتَهُ وَمَنْفعتَهُ رَاححَة عَلَى ما يَحْصْل 
للنْفوس من ألمه بميْزلّة مَنْ يَْرَبْ الدَوَاء الْكَرِيهَ لفَحْصّل َه الْعَافِيَةَ إن مَصْلّحَة حُصُول 
الْعَافيّة لَهُ رَاححّة عَلَى ألم شرب الدوَاء. وَكَدَلكَ لتَاحِرٌ الذي يَتَكَرَبْ عَنْ وَطّنه وَيَسهَرٌ 
تحاف ركحال كله المكزووات تعلق انل لزي يبحمل لهُ رَاجحَة عَلَى هَذه 
الْمَكَارِهءوَفي الصّحِيحَيّنٍ عَنْ أنس ‏ بن ب اك ول لله ع :«خخفت الككة 
بالْمَكَارِهوَحُفقْت انار بالشتّهَوَات».**' 


7 
3 
ا 


0100 


'*'' - آكام المرجان في أحكام الجان (ص:55١)‏ 
+'! - صحيح مسلم (5/ 1)11174 - (877؟)وصحيح البخاري (8/ )74417()٠١5‏ 

[ش (حفت الجحنة بالمكاره) قال العلماء هذا من بديع الكلام وفصبحه وجوامعه الي أوتيها يَلهُ من التمثيل الحسسن 
ومعناه لا يوصل إلى الحنة إلا بارتكاب المكاره والنار إلا بالشهوات وكذلك هما محجوبتان يمما فمن هتك الحجاب 
وصل إلى المحبوب فهتك حجاب الحنة باقتحام المكاره وهتك حجاب النار بارتكاب الشهوات] 


.ه66 


و مه 


وَقَد قال تَعَالَى في حَقَّ السسّاحر [إِنمَا صتَعُوا كيْدُ ماحر ولا يُفلحُ الستّاحرٌ حَيْثْ أنى ) 
[طه:ة+] وَقَالَ تعَالَى: [وَاتبَعُوا مَا تلو الشيَاطينٌ عَلَى مُلْك سَلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سْأَيْمَان 
ولكنَ لاطي كَفَروا يُعَلمُونَ النّاسَ السسّخْرَ وما نل عَلَى الملَكيْنِ بابل هَارُوت 
َمَارُوت وما يُعَلَمَان من أُحَد حَنّى يعولا نما ئَحْنْ ظثنَة قا َف لمن منهُمَا ما 
يرون به بين الْمَْء وَرَوْجه وَمَا هُمْ بضَارَينَ به من أحَد إَِا يإذن الله ويَتَعَلْمونَ مَا 
بعشل ونا تسق ولقة علتوا لذي 10031 في لاحر من لاق لشن لاا 
به نهمل نوا يَمُونَ )٠١١‏ ولد أْهُم آمثوا واوا ُو من عفد الله حي و 
كانوا يَعْلَمُونَ 0٠١9‏ يا أَيْهًا الذِينَ الوا ا شواوا رَاعنا 1 لظ لاد 
وَللكافرِينَ عَذَابٌ ليم 5 .]١١54 - ٠١5؟:ةرقبلا[ )0٠١‏ 

ا نّ الستّاحرٌ ما لَهُ في الْآخخرة منْ تصيب. وَإِئّمَا يَطْلبونَ 


بر 2 ِ 
لسَ ل ابره اشير ع أ 
0 


يّنّ مبْحَائهُ أن هَوْلَاء يَعْلَمُونَ 
بذلك بَعْض راضم في لديا ( ولو انهم آمو واوا ُو م عذد الله حير قو 
كارا يتلمون 1 | ارك ؟١٠]‏ آمَنُوا وَانَقَْا يفل ما أَمَرَ اللَّهُ به وتزك 0 
لَكَانَ مَا يَأَتيهمٌ به عَلَى ذَلكَ في الدُنيَا والاحرّة يرٌ لَهُمْ مما يَحْصُل لَهُمْ بالسّحْرِءقَالَ 
لله على : [ ينا صر رسن وَالْذِينَ آمنُوا في السحَيّاة الدئيًا وَيوْمٌ يَقَومُ الْأْهَادُ (1ه) 
يَوْمَ ذا ينْفَعْ م الظَالمِينَ مَعَدْرنُهُم وَلَهُمُ اللعْئة وَلَهُ سوم الدَار ) [غافر: 1ه 5] وكَالَ:( 
مّنْ عمل صَالحًا من ذَكَرٍ أو ألتى وَهُوَ مُوْمنٌ فلنحْيينهُ حَياة ص طيبّة ولنَجِرِيئَهُمْ أَخْرَهُمْ 
الل رساي و [النحل:917] .وَقال :(وَالْدِينَ هَاجَرُوا في اللّه مِنْ بَعْد مَا 
ظَلمُوا لَبوكنهُمُ في الدْيَا حَسَنَة وكَأَجْرُ الآخرّة أَكبْرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُودَ ):١(‏ الْذَينَ 
صَبَرُوا وَعَلَى رَبهِمْ يتَرَكُلُونَ (59) ) [النحل:١4724]‏ .وَقَالَ وهم مَنْ يُقول ريّنا 
آثنَا في الدُثْيَا حَسَنَةَ وَفي الآخرّة حَسَنَةَ وَقنَا عَذَابَ اكاق و43 أرلمك ليه تصبحيية 
وكا سيا وال وى لساب و11 [لقرز 111 1]. 

وَالأَحَادِيث فيمًا يشب الله عَيْدهُ عَبْدَهُ المُؤْمنَ عَلَى الأعْمَال الصّالحَة في الاو ا مور 
لاه اشم ل هر ار ل لعا د 
لف نا ما فيه تَقوَى اللّهِ ولا يَدْقَعُ الصرَرَ نا ما فيه تقْوَى اللّهفَِن كَانَ مَا يَفعَلَهُ من 


لْعَرَائم وَالأقسَام وَالدُعَاء وَالْحَلوَ وَالمسّمّر وَنَحْو ذَلكَ مما أَبَاحَهُ اللّهُ وَرَسُولهُ فلا جَأْسَ 
به ون كَادَ مما تَهى اله عَنْهُ َوُه َم يَفَلهفمَنْ كَذّبَ بمَا هُوَ مَوْجُودٌ مِنَ اْحنّ 
وَالشَيّاطين وَالسّحْر وَمَا يَأنُونَ به عَلَى حتاف أنْوَاعه - كَدُعَاءِ الكوَاكب وكريج 
النكق المكالة اماف ترق المتَْعلّة الأرضيّة ين من الشيّاطين عَلَى كل أفاك 


عت ميو وس 


28 


أثيم فالشيّاطينٌ التي تنزل عليهم وَيسَمُوئْهًا روحانيّة الكوّاكب - وأنْكرُوا دُخول الجن 
في أَبْدَان الإنْس وَحُضُورَهَا بمًا يَسْتَحْصْرُونَ به من الْعَرّائم وَالأُقسّام وَأُمُئال ذلك كما 
هُوَ مَوْحُودٌ فَقَدْ كَذَب بِمًا لَمْ ُحط به علْمَاءوَمَنْ جَوَرَ أن يَفعل الْإِنْسَان يما رَآهُ مُوَثْرا 


0 ع 0 7 اه 2 ا 3 
من هذه الأمُور من غيّر أن يَزن ذلك بشريعة الْإِسّلام - فيَفعَل ما أَبَاحَهُ الله وَيَتْرّكُ مما 


حَرّمَ اللُ - وَقَدْ دَحَلَ فيمًا حَرَمَهُ الله وَرَسُولةُ إِمّا من الْكُفر وَإِمّا من الْفُسُوق وَإِنَا 
| مساك إل عل كن أعه أن تقر عا ال ادير ره نش اك لك 


قاع ل ل من التعَوفإِنهُ قذ تبت عَنْهُ في الحديث الصّحيح عَنْ أبي 
و رق ا جرة ا مسو لت و ا 11 كن بق ل رد اناموج رك ار 
هريرة»قال: وكلنى رسول الله يع بحفظ زكة رمَضَانءفائانى آت يحثشو من 


ل ا ل ا ل 0 000 ١‏ ولك .ك2 رع مه 5 
الطعام, فَأحَدَنهُ فقلت:لأرَفْعَتَكَ إلى رَسُول الله و قال :إني مَحَتَاج وَعَلي عيّال وبي 
1 م ودود م م 


حاحة شديدة فلي عه فلمًا أَصيجة قال كن كا ديا آنا هريرة ما فخبل أنسيزة 


200 ور 00 7 مر - ا 7 وا رك و 
الببارحة؟» قلت:يّا رسول الله شكى حاحة شديدة وعيالا»فرحمته فخليت 


+4 


سبل فتال جزراما نه "قلا كدبك و سكو فعرفك أله يكوه لفو لور سوال انه ل له 
ب ل اها 2 7 3 ل ل 6 26-7 1 1 3 1 018 : 
سَيَعْودُءفرَصَّدنةُ فجاء يَحَنو من الطعَام فقلت:لأْرْفْعَنَكَ إلى رَسُول الله وليءقال:دعغني 


ءَِ 3 


فإنّي مُحْتَاجٌ وَعَلَيّ عمّال ولا أعْوففرحئة فَحَليِتُ سَبيلك فأصْبَحَت فقال رَسُول | 


1 ع ااه 


دي 


ا آنااخزر نما نكل أسؤة الإركةه للحواجيا ومتضول الى شك حا 


- 


! 


وَعيَالهفرَحميُهُ فَحلَيِتْ سل فَقَالَ:أمَا إِنهُ كَدَبَكَوَسيْعُودُ " فَرَصَديهُ لقال قَجَاءَ يَحدو 
فَعَنّكَ إلى رَسُول الله كليهُ هَذا آخرٌ ثلاث مَرَّات تَرْعُم أَنكَ 


نا تعُودُ تم تعد قَالَ:دَعْنِي أُعلَمْكَ كلمّات يَنْفَعْكَ الله بهَاءقَلْت:مَا هي؟ قَالَ:إِذَا أوَيْتَ 
هُوٌ الحي القيُومٌ) [البقرة:55؟] حَتَى 


6نا|) صصدك 


-ه 3 


0 
6 
5 
لسرت 

0 
2 
ام 

ا 
6١‏ 
- 
ا 


وو 


نَحْتمَ الآيةفإنه ل يال عَليْلَك م لله حَافظء وا ريلك شَيْطَان 5 تُصْبح»فا 


0 


م دي 


قال لي رَسمُول لله :«مَا فعل أسيركَ الْمارِحَة؟» قلْت: ول اللَهرّحَمَ كه بلسي 
كلمَات يَْفعني أل بها لعي سَبيلهُ قال : «ما هي؟» َال لي :ذا أَوَيْتَ إلى فراضشك 


10 ارين اوها كن تطنها ال 1 ركذ لامي الخلرة شونا 
0 وقال: ل يرال عَلَيِكَ من الله حَافظ ل ا ل 1ه 
دق كت مَنَ ع : 3 ثلاث “يا 0 1 فلك لقال :«ذلك الشَيطَانُ» 5 


76 
قرأ 


وعن أبى هُرَيْرَة قَالَ قَالَ رَسُول لل لك -:« من قرا آي | ا وَفاتحَة حم 
الْمُوْمنِ ]حم )١(‏ تنزيل لكتاب من لل لعي العَليم 0 غافر الدنْب وَقابلٍ القَوْب 
د ا ار 0 إِلَا رحبي و١‏ ]باند ]لم ايا 


- - 


7 
ع مو يه 1 سس او ع 7 2 7 


اال ل ا 010 
0 2 يعلّمَاكَلمّات ٠‏ تَقولهُنَ عند النَوْمٍ من المَرَعْ:«بسلم الله أَعُوذْ بكَلمَات الله التَامٌات 
التو مار دوو قدي الشيّاطين » وأن يَحْضْرُون» فكان عَبدُ 
اللّه ْنُ خَمْرو رضي الله عَنْهُما يُعَلمُّهَا مَنْ بَلْعْ من ولّده » وَمَنْ لَمْ يَبْلْعْ كتيهَا وَعَلَقَمَا 


ركه ررلاع ١١‏ 


عليه 


- 
اس 


وعَنْ مُحَمَّد بن يَحْبَّى بن حَبّان » قال:إن الوليدَ بن الوّليد شّكا إلى رَسّول الله وَل 
أرق - حَديث انس اليل دافتال له رول اللشعل" ذا اريت حي و استساكم 


قل :أَعُوذ بَكَلمَات الله النَّامّات من غضبه » وعقابه » وَمَنْ شر عبّاده » ومن هَمَرَات 


دوو اله روك د تي 1 دن 


2 
52 ع 
ا 


ري 


02 


- السنن الكبرى للنسائي (9/ ٠١779()985١‏ ) صحيحءورواه البخاري معلقا بصيغة الحزم 
'' - سنن الدارمى- المكتر (49 4 ) صحيح 
'*'' - الأسماء والصفات للبيهقي /١(‏ 07()57 5 ) صحيح 


- الأسماء والصفات للبيهقي /١١(‏ 407()475 ) صحيح مرسل 
مه 


وعَنْ أبي التَبّاحِ » قَالَ:قال رَخُل لعَبْد الرَحْمَنِ بْن حبش : كيف صَنَعّ رَسُول الله كل 
حينَ كَادَنهُ الشيّاطي؟ َال:نَعَم تدرف الناط من اجالع والاودية رويدون سول 


الله ع وفيهم شَيطان مَعَهُ شعلة من ئار يريدٌ أن يحرق بهًا رَسُول الله هَل امنا 
رَآَهُم رَسُول الله عله فزع منهم وَجَاءَهُ حبريل عَلَيّهِ السَّلامٌ فقال: قا ا 


قال:<«مَا أقول؟» » قال:" قل:أَعُوذ بكَلمّات الله التَامّات التى لَا يُجَاورُهُن بر وَلَا فاجرٌ 


5 شرع 


عه رسا ليع لام سالط 2# اد د ك١‏ رسيي 


ومن شر ما ذرأ في الأرض وما يُخرج منها » ومن شر فتن الليلٍ والنهار » ومن شر 
طارقا يَطرّقّ بخيّر يا رَحْمَنْ" قال:فطفئت نارٌ الشَيّاطين وَهَرَمَهُمْ اللهُ عر 


وعَن ابن مَسمْعُود رضي الله عَنْهُ يُخخبرٌ عن اللي يخ قَالَ :لما كَانَ ليلة الْح ين أقِل 
عي لد كه شُعْلّة من النَارفَجَعَلَ اللي كل يقرا الفران فذا مداكاة لكا 
تال لت بر مك المكلة و لقان ,الااعلناك عاك لد سوير كني ميا 
لفيه وتُطقاً شُعْلتُة؟ قل :أَعُوذْ بوبه الله الكرمءوَبكَلمّات الله النَامّات التي لَا يُحَاورُهُنٌ 
اوالطاري 11 دور دواري ار اراك لبوا ار د ستيار ين 
ماري ع نا نط لوازي اكز قي لز واتوار وين د طرا قوير 
ا ل ل ل عا 


وعَنْ عبد لله بْنٍ 7 معو دءقال: قال رسؤل الله صلل ليلة الجن وهو مَع حبّريل وأنا 


سٍِ 


مَعَُهفْحَعَلَ الل ولك يَْرََءوَجَعَلَ الْعفرِيت يدو وَيَرْدَادُ َبَاءففَالَ حبْرِيلٌ لي ي:" أن 


00 ال ا 5 وراساه رق م عو لوو 20ب ةج 5 
أَعَلمَكَ كلمّات تُقولهن فيكب العفريت لوحهه. وتطفا شعلتةءقل: أعوذ بوجحه الله 
الكريمء وكلمّاته التَامّات التي لا يُجَاورُهُنّ بر ولا فاجرٌءمن شر ما يَنْزل من السّمّاءءوَمًا 


ف ل جد در 


يعرج فيهّاءومن شر ما ذرأ في الأرضءوما يُخرج منْهاءومن فتن الليل وَالنهَارءومن شر 


“4'' - الأسماء والصفات للبيهقي /١(‏ ”75907 ) وقال المنذري في الترغيب والترهيب للمنذري (؟/ 
+0") :تاد جيد مُحَْج به وقد رَوَاهُ مالك في الْمُوَطَأ عن يحيى بن سعيد مُرْسلا وَرَوَاهُ النّسّائَيّ من حَديث ابن 
مُسعود بتَحوه»و صححه الألباني قِ صبحييح الجامع إحقة 


'*'' -الأسماء والصفات للبيهقي (75/ 45) (571 ) حسن لغيره 
648 


طَوَارق اللَيْل وَالنَهَار إِلَّا طارقا يَطَرّقُ يريا رَحْمَنُ فكب العفرِيتُ لوَحْههء وَانُطفأت 
و رراه١١‏ 


و من دصار 


وعن عبد للّه : ان لْعنبَرِي»أن حَدكيُه غير ان 5 


أخدك حدها كيه المَضْحَع َعْدَ الْعكَمَة الت :يسم الله 0 على اللداو فيكت 8 
لربّيءوا سْتَغْفَرُة لذبي حَنَّى وي مرارًا نم تقول :أغوذ بالله وب َ بكلمّاته الثّامّات التى نا 


-ه ووس لك هم 0 


يُجَاورْهُنٌ بَرّ ولا فاحرٌ من شر مَا يِل من السسّمَاء وما يَعْرُجّ فيهَاءوَشَرٌ ا في 
الأُرْضِءوَشَرٌ ما يَخْرّج منْهَاءوَشَرٌ فتن النّهَارِ وَشَرٌ طوّارق لليْلِ ! نا طَارَِا يَطْرْق 

بخير» آمنت باللّه اكه به الْحَمْدُ لله ْذي انكلم لقذرته كل شَيْء» وَالْحَمُْ لله 
لذي ذَلَ لعرّته 1 شي وَالحَمْة لله اْذي تَوَاضَعٌ لعَظَمَته ل شو وَالْحَمْدُ الله 
الذي حَشَعَ | لملكه كل شَيْء اللُّم ني سالك بمَعَاقد العر من عَرْشْك وَمُنْتَهَى م 


ْ كارا الأَعْلَى وَاسْمكَ الأكبر »وَكلمّاتك النَّامّات التي 3 يُجَاوٍ نا 


فاحرٌ كل - نَظْرَةٌ مَرْحُومَّةنَا تَدَعٌ لَنا َنبا إن عوقول كر ال ل عدر 


رمروو ‏ م 


ذا هلوا عَرئ او سد وات لان مساح مين عَذيا 


١ 


لكاى) 


١م‎ 


الغو إن أعميكاف يا م الراحمينَ آمَنْتْ لله وَاعتَصمت ع ان الله 


ا 


ران م 


ثلاثا وَتَلَائَوَاللهُ كي كَلَاثًا 00 أَرَبَعًا اننم تقُولنها بي هذه 
َأ الحَائمّة إن بنْتَ رَسُول الله وله أنه تَستَحْدمُهُ فقَالَ:«أنَا أذلك عَلَى عير من 
الخحَادم؟» الت بَلىء فأمَرَهًَا بهّذه المانّة االو رساك بوك 


جو عي سم 


لي اي 1 عي 


وعَنَ َل رضي الله َنَهُ عن رَُول الله 8 نّهُ كَانَ يفول عنْدَ مَضْجّعه:«اللّهُمٌ لي 
أو بوَحْهِك لْكرِم وكَلمَاتك نات من شر ما ألت آحد بنَاصيَتهِ نك تكش ف 


الْمَغْرَمَ وَالْمَأنَماللَهمَ 3 0 0 يُخْلَفُ وَعْدُكَءوَلَا يَنْفَعْ ذا الجحد مك 


ران يوه سه 0 


الْحَدَ سْبْحَائكَ وَبِحَمْدكَ» ' 


'”'' - السئن الكبرى للنسائي (9/ 559) (10775و17717١1‏ ) موصولا ومرسلا والمرسل صحيح 
١6‏ - الدعاء للطبراي «(ص:771319()9337 ) حسن 
- الدعاء للطبراني (ص:97) (7727 ) صحيح 


1١٠١7 


هأ٠‎ 


و 


وعَنْ خخَالد : ْن الوليدأن الى ل َالَ لّه:" قل:أَعُوذْ بكَلمّات الله النَامّات اله لك 


م 2 0 1 2 


رف امد وم ما ينِْلَ من المتّمَاءءوَشَرٌ ار 


لمحب 


2 


في الأَرْض وما يَخْرُجُ منْهَاءوَمِنْ شر فَن اللَْلِ وَالنّمَار وَطْوَارق الليلٍ وَالنّ ل طارقا 
1 
0 7 


ام وَإِذا حاف شيا وَأمقال َلك من اباب ما فيه اَن سك مل هذه 8 
قد سَلّكَ سيبل وبا الله الذي لا وف عَلَيْهِمْ ولا ْم يَحْرئُونهومَنْ دَحَل في سيل 
أهل الحبّت وَالطّاغْوت الدَالّة في التّرْك وَالسَّحْر فد محَسرٌ الدثيا والآخرةءوَب ذلك 
ذه لذ او أَهْلٍ الكتاب حَيث قَالَ: [ وَلَما جَاعَهُم رَسُولَ من عنْد الله 
مُصَدقْ لما مَعَهُمْ بذ فريقٌ من الذي أوثوا الكقاب كاب الله وراء طُهُورهم كَئهُمْ نا 
لمر قوع رقيو مالتلو جاتلا على انلف دن ونا 1 شمن رلك 
الشيّاطِينَ كَمَرُوا يُعلمُونَ النّاسَ السسّخْرَ وَمَا نل عَلَى الْمَلكين يتابل هَارُوتَ وَمَارُوتَ 
وما يُعَلَمَان من أَحَد حَتّى يَقولًا نما نحن فثقة لا تَكْفرْ فيتعَلّمُونَ منْهُمًا مَا يُفرقَونَ به 
بيْنَ اْمَرْءِ وَرَوْحه وَمَا هُمْ بِضَارَينَ ؛ به من أَحَد إِلَا بإذن الله ويتعَلَمُونَ ما يَضُرُهُمْ وَلَا 
ته وقد لوا ماطترا مالي فأعرة من لق وَل ما رناب شت هخ 
لَوْ كاثوا يَعلَمُون )٠١(‏ ولو أَنْهُمْ آمنُوا وانقا لْمَُوبَة من عند الله يِرٌ لو كَانُوا 
يخود و 3 [البقزة 8-117 ] واللة ستحانة وتعالى ا 5 

أسباب الصرع: 

قال ابن تيمية رحمه الله:" إن الصرع للإنس قد يكون عن شهوة وهوى وعشقءكما 
يتفق للإنس مع الإنس...»وقد يكون - وهو الأكثر - عن بغض وبجازاقةمشل أن 
يؤذيهم بعض الإنسءأو يظنوا أنهم يتعمدون أذاهم إما ببول على بعضهمءوإمًا بصب 


له سه 


؟*'! - السنة لابن أبي عاصم /١(‏ 177()1514 ) حسن لغيره 
٠٠“‏ - مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية- دار الوفاء (74/ 15؟) فما بعد وآكام المرجان في أحكام الحان 
(ص:57١):الْبَابِ‏ الموفي حمسين في بَيّان صرع الْحنّ للإنس والبّاب الحَادي وَالْحَمْسُونَ في دُعُول الْحنّ في بدن 
المصروع (ص:5/8١)‏ 

ه١‎ 


ماء حارءوإما بقتل بعضهمءوإن كان الإنس لا يعرف ذلككءوثئي الجن جهل 
وظلمءفيعاقبونه بأكثر ما يستحقه»وقد يكون عن عبث منهم وشرٌ مثل سفهاء الإنس 
1 

واجبنا تجاه هؤلاء: 

ذكرنا أن الجن عباد مأمورون متعبدون بالشريعة»فإذا استطاع المسلم أن يصل إلى 
مخاطبتهم: كما يحدث مع الح الذي يصرع الإنسان»وجب القيام بذلك. 

فإذا كان صرع الحني للإنسي من الباب الأول (عن شهوة وهوى)ءفهو من الفواحش 
التي حرمها الله تعلى على الإنس والحنءولو كانت برضا الطرف الآخرءفكيف مع 
كراهتهءفإنّه فاحشة وظلم.فيخاطب الجن بذلك.ويعرفون أن هذا فاحشة محرمة,أو 
فاحشة وعدوان4لتقوم الحجة عليهم بذلكءويعلموا أنه يحكم فيهم بحكم الله ورسوله 
الذي أرسله إلى جميع الثقلين:الإنس واللجن. 

وما كان من الثاني (إيذاء بعض الإنس لمم)»ءفإن كان الإنسي لم يَعْلَمُفيخاطبون بأن 
هذا لم يعلم»ومن لم يتعمد الأذى لا يستحق العقوبة»وإن كان قد فعل ذلك في داره 
وملكه عرفوا بأنها ملكهءفله أن يتصرف فيها ما يجوز»وأنتم ليس لكم أن تمكثوافي 
ملك الإنس بغير إذنهم»بل لكم ما ليس من مساكن الإنس كالخراب والفلوات.. 

ويقول ابن تيمية ** '':" والمقصود أن الجن إذا اعتدوا على الإنس»أخبروا بحكم الله 
ورسوله؛وأقيمت عليهم الحجة:وأمروا بالمعروفءوفُوا عن المنكر كما يفعل 
بالإنس؛لأن الله يقول:(وما كنا معذيين حتَّى نبعث رسولا [الإسراء:ه ١]ءوقال‏ 
تعالى: إيا مَعْشَرَ الْحنٌ وَالْإئس ألم نك رَسُلُ منْكمْ يَفْصُون عَلَيَكُمْ آياني نوكم 
لقاء يَوْمَكُمْ هَذَا قَالُوا شهدا عَلَى أنْفُسنًا وَعَرَكْهُمُ الْحَيّاةَ الذثيا ا وَشَهِدُوا عَلَى اليه 
نهم كاثوا كافرينَ] [الأنعام: ]١٠٠١‏ 

النهي عن قتل حيّات البيوت إلا بعد التحذير: 


١١هك‎ 


- مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية- دار الوفاء /١5(‏ 99) 


'*'! -مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية- دار الوفاء /١5(‏ 47) 
١ه‏ 


2 


فى البي يله عن قتل حيّات البيوت حي تؤذن ثلاثاً "فْعَنْ عَائشّة:" أن النِىَّ وخ نَهَى 
قل تاه الوه ١‏ لانو وذو العو اموا خط انك ا قال الس ركها قبت 
لأَبْصّارَ وَيَطرَحَان الأِّنّةَ من بُطُون النّسَاء وَمَنْ تَرَكَهُمَا فَيْسَ من ١*8"‏ 

0 أب متعيد الْخْدْرِيءقَالَ:سَمِعْهُ َالَ:قَالَ رَسُولَ الله و:«إِنَ بالْمَّديئَة تقر من 
0 0 رَأَى شَيْعًا منْ هذه الَوَامر فليؤذله هقان اذك دن 

آم ليله إن 1 

ون ويد بن أَسْلمَحَنْ أبيه قَالَ:كَانَ عْمَرُ يقول عَلَى الْمبرئيا أ يها النَْأْصضْلحُوا 
لك ايحن وأسيفو هَذْه الحنان قبل أن تُحيفَكُمْ نه لَنْ ال رك مُسْلمُوَهَاءوَإنا 


مما بر سس يره. 500 


وَاللّه ما ما مَالَمْتَاهُن مُنْذُ عَادَيْنَامُنَ 

وعَنْ صَيْفِي - وَهْوَ عند مَوْلَى ابن فلح - أخبرني أب السائب مَوْلَى هشام بْن زُهْرَة 
أنه دل على أبِي سعيد الخذري في ينه قال اانه يِصَلَي فَجَلَمْت ْقَطِرُهُ حَنّى م 
يقضي صَلَائَهُ فْسَمعْتْ تَحرِيك في عَرَاحِينَ في تاحيّة ايت فَالتَفَت فإذا د 
قله فَأْسَارَ ب أن اجلس فجلستءفلمًا 0 أَشَارَ إلى : بت ٠‏ في الدَارءفقال ترف 
هَذَا البيْتَ؟ فَقَلْتْ: َعَم قَال: كَانَ فيه فض من حَديث عَهَد 5 مَع 
0 الله يليه إلى الْحَنْدَق كان ذلك الفتّى يتأن رَسُول الله يي بأنصّاف النَّمَارِ 
يرح إِلَى أهلهفَاسأََْهُ يوْمفَفَالَ لَه رَسُولُ اله يق عد عَلْيْكَ سلَاحَكَمئّي أشنتى 
عَلَل ةفد 0 سَلَاحَة ثم رَحَعَ فإذا اماق 0 لابين قائمّة فَأَهْوّى ليها 
ابيع ليَطْعْتَهَا به صابن خارة قال 1 هص من فلاف لكك 37 الجحيه يحص 
م أْذي أخْرَحَي َل ذا بحيّة عَظيمّة ملطوئة على فراش فَأَهْوَى ليها 


بالرئح فَانَظَمّهًا ثم حرج 0 في التار 2 عَلَيْهقَمَا ري انيما نان 
أَمبْرعَ 0 أم الْفتَىءقال:فجتنًا إِلَى رَسُّول الله سكعنا ذَلكَ لَهُ وَقَلنا ادع الله 


2 


ات حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (9/ 17") صحيح 
0*1 - صحيح مسلم (4/ 141)11781-(0785) 
- الأدب المفرد مخرجا (ص:553١)(5457‏ ) حسن 


مثاويكم جمع مثوى أَيْ:المزل.النّان:جمع جان:وهي الحية الصغيرة » وقيل:الحيات الي تكون في البيوت. 
ذه 


1 


يحييه نا فقَال: «اسْتَغْفرُوا لصّاحبكم» ” ثم ل :«إن بالمّديئَة جنا قد أُسْلَمُواء ذا َ م 
م شيكاء َالو ثُلاثة أ أيام, إن يدا بَدَا لَكُمْ بَعَدَ : َلك فَاقعُُوم َنم هو د 


وَعَنْ أبي لماكب :أن أن سعيد» قال ل 0 لله ول: «إن مر منَ الح بِالمَديَة 
أَمْلَمُواء ذا 0 نهم مكدروة نذاك رتم | إن يد ا أن كقتلوة فاقتلوة 
١ 6‏ 

يعد اداث» 


وَعَنْ 0 1 لهُ السّائبُ وهو عدا أ السسّائبءقال :دَخَلَنَا عَلََى 6 سَعيد 


الْخْدْرِي قبيْنمًا نَحْنُ جُلوسٌ إذْ سَمِعْنًا ئَحْتَ سريره حَرَكَةقنظَرئَا فإِذَا ان 


خم - ١‏ حجر 


لْحَدِيث بقصّته نحو حَديثْ مالك عن صَيْفي»وَقال فيهءفقال 1 لله 2 :«إن 0 


ع 
أت قر اام , ههه ذه 
الي و اكه 


بوت . وا فإذا م ينا منها حرا له تلَانَهفإن ذَهَسءوَإنَا اوقا 


0 


وَعَنْ 3 السسّائبءقال :أ الك لاقل الْحدْريمينَ أَنا جَالسَ عند سمغت كحت 


سدم 


هَاهًا. قال فترِيدُ مَاذَ9 قل أريذ قَتْلَهًا.قال: فَأَشَارَ إلى : فاخي دَارٍ فَعَاييةُفقَال: :إن اب 


عَم لي كان 3 هَدَا الْبيْتءفلَمًا كَانَ يَوْمُ الأَحْرَاب معدن 9 0 حديك 3 


2 
ٍَ 

25 - 2 
م د | وعكيءو تم 


بعرس فأذن [ 0 الله ع وآمرة أن يذهب بسلاحه فَأَئَى ره توعد امرََ قائمّة 


الع 


- صحيح مسلم (5/ 159:)11785 -(1775) 

[ش (عراحين) أراد بما الأعواد الي في سقف البيت شبهها بالعراحين والعراحين مفرده عرجون وهو العود الأصفر 
الذي فبه شماريخ العذق وهو فعلون من الانعراج والانعطاف والواو والنون زائدتان (بأنصاف النهار) أي منتصفه 
وكأنه وقت لآخر النصف الأول وأول النصف الثاني فجمعه (فآذنوه) هو من الإيذان بمعين الإعلام (فإن بدا لكم 
بعد ذلك فاقتلوه) قال العلماء معناه وإذا لم يذهب بالإنذار علمتم أنه ليس من عوامر البيت ولا من أسلم من الجن 
بل هو شيطان فلا حرمة عليكم ل 1 

نما هو شَيْطان يفليس بجني ملم » بل هُوَ إِمّا ‏ جني كافرٌ » وَإما سمه شَيْطَانًا نميه وَعَدَمِ ذَهَابِه 
بالإيدان.عون المعبود - (ج ١١‏ / ص )55١‏ 

"٠"‏ - السئن الكبرى للنسائي (9/ 05”؟) 7٠١1750(‏ ) صحيح 

'''! - صحيح مسلم (10755/5) .14 -(07735) 

[ش (فحرجوا عليها) قال ابن الأثير هو أن يقول لها أنت في حرج أي في ضيق إن عدت إلينا فلا تلومينا أن نضيق 
عليك بالتتبع والطرد والقتل] 

:اه 


عَلَى باب ايت ءفَأَسَارَ ًا بالرئح.فقَالت:َا جل عَلَيَ حَتّى تنْظرَ ما أعرجني »دحل 
ايت قدا انها بالرنث خَرَجَ بها في المح ترئتكض.فَقَال:نا أذري 
بَهُمَا كان أسترع موقا الرخْل أم اردان 5 1 الله َل فَقَالُوا 3 الله أن 1 
صَاحبَنَاءفقَال :«استغفرُوا لصّاحبكم» .ثم قل :«إن تَفرًا من الْحنّ بالمّديئة فد اسحلمر] 


-ه 


بذارك الغطااطق خرن ناث مَرَاتءتمٌ إن بذاك أن فير تحاقلرة ينيد 


القلّاث»؟" ٠١‏ 
وعَنْ عبد الرّحْمّنِ بْنٍ ل ا 
فَسَأَلَهُ عَنْ حَيّات اليُوتءفقَال:" ذا رُم من شيا في مَسسَاكدكم فووا :تسدنا كم 


-ه 


بالعيد الى اكد عَلَيِكْ 00 نُشْ كم بِالْعَهْد الذي الخد عَلَيْكمْ لمان أن 


١ 3 0 00 0‏ 
تُوذْوناء فإن عدن فاقتلوهن "” 


0 


دع عه أ لزنه َس أي ذا رى نامقل اناا والله 
كلت مُئْلماقالس:فلم يَدْعْل علي أزوَاج الي كل ؟ فقيل لَهَائما تتكل عتناة 


1 


وَعَلَيْك بابك فَأُصْبَحَت فَرِعَة وَأَمَرسْ َع لفحت في سيل اد" 


9 00 
ا‎ 
5 
1١ 


2 


وعن ابن و12 ل رز عرو على لاقن رضي الله عتداءواترض به 


فقتل فَأنيَسْ في الْمَنَام فقيل:قدَلْت عَبْدَ الله الْمُسْلمَفَقَالَتْ:! و كان سلما لم يَطَلعْ إلى 
5 ج الي فقيل لاما كان يلع حَنّى تمعي علي نوما كان يجيء إلا 
يَسْتَمِعُ فلمّا أُصْبَحَت أَمْرتْ باننّي عَشْرَ لف درْهَمفقَسمتا في الْمَسّاكين "1 ' 


6 بد 0 
ل ا هه تي 6 


وعن ابن عَجُلانَءأن سعد 5 وَقَاصٍ توج امرأة من ني عُذْرَة ونه كَان يوما 
قاعدًا في ايف اد ا 0 امرأته فقا إن فلائة تَدْعُوكَ»فذ كر امتنَاعة يكحن 


ع عر ا عير 


١٠١ 5ك‎ 


- صحيح ابن حبان - مخرجا (4 )71١517()937 /١‏ صحيح 

الْإيدّان: بمَعْنَى الِْعَلَاموَالْمُرَاد به الْإندَار وَالاعْتدار. - فَحَذَرُوَأَيْ: حرفو وَالْمُرَاد من النُحذير :نديد بالْحَلف 
عَلَيْه. - بدا لَكُمْ:ظَهَرَ عون المعبود - (ج ١١‏ / ص )134١‏ 

''' - السنن الكبرى للنسائي (9/ 5ه") ٠١778(‏ ) حسن 

“0 - مصنف ابن أبي شيبة -طبعة الدار السلفية الهندية /١١1(‏ /الا)(4 )1١15‏ صحيح 

- العظمة لأبي الشيخ الأصبهاني (ه/ )١555‏ والمطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية /١١(‏ 55717) (718؟) 
وحلية الأولياء وطبقات الأصفياء (؟/ 49) صحيح 


١١ /اك‎ 


هاه 


رَدّتْ إِليّه الرَسُول؛فقامَ إِلَيْهَا سَعْدٌ فقال:مَا لك؟ أَحدنْت؟ فأَشَارَتْ إلى حَيّة عَلَى 
الْفرَاش. فقَالّتْ:ترَى هَذَاءفإِنّهُ كان يتبعْنيءإذ ع في أَمْليءوَإنّي لَه أَرَهُ مُنْذْ دَعَلتْ 
عَلَيِكَ قبْل يُوؤْمي هَذَاءفََالَ لَهُ سَعْدُ :أن تُسْمعْ أن هذه امْرَني تَرَوَحْدا بِمَالِيءوَأحَلا لله 
لي ءوَلَمْ يحل لَك منْهًا سَيْعاءَاذْهَبْ , فَإِنّكَ إن عُدْتَ قَتَقُكَقَالَ:َانْسَابَ حَتّى حرج 
من باب الْبَيّت ء وَأُمَرَ سَعْدٌ إِنْسَانا يَْبعُْ أيْنَ يدهب فَائَبعَهُ حتَّى دَخَلَ منْ ياب مَسسْحد 
الرسُول ول قلَمّا كَانَ في وَسّطه وَنّبَ وَثْبَةَ ذا هُوَ في السّقف.قَالِ:فلَمْ يعُد إليْهَا بَعْد 
ذَلكَ ال 

ثم بين ابن تيمية السبب الذي من أحله نمى عن قتل جنان البيوت فقال:" وذلك أن قتل 
الجن بغير حق لا يجوز» كما لا يجوز قئل الإنس بلا حقءوالظلم محرم في كل حالعفلا 
يحل لأحد أن يظلم أحداءولو كان كافرأًءبل قال تعالى: (وَلَا يَحْرمكُكُمْ شئآن قوْم عَلَى 
ألااتقداو عدر ا شو انض للشفوقع وَاكقُو | الله إن الله حي عتمتن لخاد | 
فإذا كانت حيات“ النيوت قد تكن قا فتوذن' لإا إن هيت وإلا فذلت قافنا إن 
كانت حية قتلت»وإن كانت جنية»فقد أصرت على العدوان بظهورها للانس في صورة 
حيّة تفزعهم بذلك.والعادي هو الصائل الذي يجوز دفعه .ما يدفع ضرره ولو كان 
قتادًوأما قتلهم بدون سبب يبيح ذلكءفلا يجوز "15" 

جواز قتل القنفذ داخل البيت: 

عَنْ عَاصم بْنِ عُمَرَ بن قَتَادَهَعَنْ جَدَهقمَادََ بْن النُعْمَانَ رَضي الله عَنْهُ أنَهُ قَالَ:" كانت 
ليل شَديدة الظلمَة قلت لَوْ أَنْي اعْتََمْتْ اللي العََمّةَ مَعَ رَسُول لله 4 ففَعَلْتُ قَلَمّا 
اصرف الى يه أَبصرني وَمَعَهُ عُرْحُونْ يَحْشي عَلَيْه فَقَالَ:«مَا لَكَّ يا قَعَادَةَ هَذَا السّاعة 
العتطان تعد 
حَلَقَكَ في أَمْلك فَاذْهَبْ بهذا الْعْرْحُون قَأَمْسكٌ به حَبّى كأني بَيْنَكَ هذه فعاراء 
ل ل 0 د كم 


3 


هَا هُنَا» قلت:اغْتَئَمْتْ شُهُود العَتَمّة مَعَكَ فأَعْطانى الْعُرْحُونَ فقال:«إن 


ونين - دلائل النبوة للبيهقي مخرجا (17/ )١١177‏ والهواتف - هواتف الجنان لابن أبي الدنيا (ص:/ا١١)(7١١1)‏ 
حسن لغيره 
٠7‏ - مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية- دار الوفاء /١9(‏ 48) 

ةسه 


َه 
0 ف ال كن 702 


فَاسِئَضَأَتْ به فَأَئِيْتْ هلي فَوَحَدنُهُمْ رَقَدُوا فَنَظرْت في الرَاويّة ذا فيا قَضيبٌ فلم أَرّل 
حر بالعْْحُون حَنَّى خرج» 1 

سب الجان وضريهم: 

وذكر ابن تيمية أن واجب المؤمن نصرة أيه المظلوم»وهذا المصروع مظلومءولكن 
النصرة يكون بالعدل كما أمر الله.فإذا لم يرتدع الي بالأمر والنهي والبيانءفإله يحوز 
شره وسبه وقهديده ولعنه».كما فعل الرسول كيو مع الشيطان عندما جاء بشهاب ليرميه 


نوع الرسول اسع أبِي الدَرْدَاءءقَال:قامَ رَسُوَلَ الله عله فَسَمعْنَاة يقول: «أَعُوذ بالله 
منك» ثم قَالَ «الْعَنُكَ بلغْنة لله» لاا لط يَدَهُ كانه يَتَتَاوَلُ شَيعَاءقلَمًا فْرَغَ محن 
الصّلاة قَُْائيا ا سَمعْنَاكَ تقول في الا ال سان الل كر 
ذَلكَموَرَاينَاكَ بَسَطْت يدَكَقال:" إن عَدُوٌ الله بيس حَاء بشهاب من كار ليَجْعَلَهُ في 


اي لبر بجر 
ره 


م ه 4 و مور 4 ظّ 52000 7 ص 0 و كرو ل كه 00006 2 50 
وجحهيءفقلت:أعوذ بالله منك»ثلاث مرات.ثم قلت:العنكك بلعتّة الله التامةعءفلم 


8 26 2 21 -ه 0 00 200 3 ع‎ ٠.6 
خخذهء والله لولا دعوة أخينا يليما لأصبح مُوثقا يَلعَبُْ‎ 


ممع 0 > لس 6 6د و 
يستأخر» ثلاث مرات»ثم أردت ١‏ 

00 2 اا 
به ولدان أهل المديئة 


وذكر أنه قد يحتاج في إبراء المصروع ودفع اللحن عنه إلى الضربءفيضرب ضرباً كثيرا 
جداًءوالضرب إما يقع على الجئءولا يحسّه المصروع»حن يفيق المصروع»ويخبره أنه لم 
يحس شيئاً من ذلكءولا يؤثر في بدنه»ويكون قد ضرب بعصا قوية على رحايه نحو 
ثلاثمائة أو أربعمائثة ضربة أو أكثر أو أقلءبحيث لو كان على الإنسي لقتلهءوإنما هو على 
الجئ»والجئى يصيح ويصرخءويحدث الحاضرين بأمور متعددة»ويذكر ابن تيمية أنه فعل 
هذا وحربه مرات كثيرة» يطول وصفها. 


'*'' - الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم (5/ )١5‏ (/1346 ) والمعجم الكبير للطبراني /١5(‏ ) والصّحيحة 
)50١559‏ حسن 
'''' - صحيح مسلم ١ )888 /١(‏ - (0437) 
وَالصّلَاة حَالَ الْمُسَايْفَة وقد تتارَعَ الْعُلَمَاءُ في شَيْطَان الْحنّ إذَا مر يَيْنَ يَدَ الْمْصَلَّي هَل يَقطعُ ؟ عَلَى قَولَيْنِ هُمَا 
َوْلَانَ في مدهب أَحْمّد.."مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية- دار الوفاء (19/ 57) 

/ااه 


أقول:وقد يستغل الضرب فيمن يظن أن فيه صرع وهو ليس كذلكءفيكون فيه هلاك 
المضروبء.ولذلك ينبغي جحنبه . 


مه 


المبحث الثامن عشر 
علاج المس والصرع بالوسائل الشرعية 


ِنْ النجاة من ذلك هو ذكر الله والتسمية عند بدء الأمور كلها كما صح عن البي 6 
التسمية وذكر الله عند أمور كثيرة مفل أكل الطعام والشراب وعند ركوب الذابة وغند 
وضع الثياب للحاحة وعند الجماع وغيرها من الأمور.. 

وأما عن علاجه فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: 

" وَالْمَقِصُودُ أن الجن إِذا اعْمَدَوًا عَلَى الْإنْس أُخْبرُوا بِحُكْم الله وَرَسُوله وَأقِيمَت 
لهم الْحْحّة وروا بالْمَُْوف وهوا عَنْ اْمُدْكّرٍ كما يُفَعلَ بِلْإِنْسكلأنَ الله يقول: ( 
وَمَا كنا مُعَذيينَ حَبَّى بعت رَسُولا [الإسراء: 5 ١]ءوقال‏ تَعَالَى: 7 يَا مَعْشَرَ الْحنٌ 
رالراش ألم يأك دسل منكُم يصون حَلَكُمْ آياني ويْذروتَكُمْ لَاء يَوْمَكمْ هذا قَالوا 
شهدا عَلَى لفسا وعَرَنُهُم الْحَيَاة الدّنيَا وَسَهِدُوا عَلَى أَلفْسهمْ أَنْهُمْ كَانُوا كَافرِينَ) 
[الأنعام: .]١٠١‏ 

وَلَهَدَا ؛ نهَى اللي كل 7ك حاط لوس ازا العا في مس لك 


عَنْ أبي سعيد الْخُدْرِيءقَالَ: سَمععهُ َالقَالَ رَسُول الله :إن باْمّديئة قرا منَ ال ١‏ 


- 


3 


د أسْلَمُواءفَمَنْ رأى شِينا من هذه العوامر فَايؤذله هُ نان بَدَا لَه بعد فيلك فإكَه 
١ 530 1 37‏ 


اعمط د حي ا مان لح اله الارضي سر 
السسائبمَوْلَى هسام بْن رُهْرَة أنهُ دَحَل عَلَّى أبي سعيد الْخُدْرِيّ في بَيْتههقَال:فوَحَدْئَهُ 
يُصَلَي فَجَلَسْت الَْظرَهُ حَتَّى يُقْضي صَلاتَه فَسَمعْتْ فلن ا 
لبت فَالتَفَتُ فَإِذَا حيّة فوََبِتْ لأَمُلَهَاءفَسَارَ إِلَيّ أن الس فَجَلمْتْءقَلَمًا الْصَرَّفَ 
أَشَارَ إلى بيت في الدَارِفَقَال: أَترَى هَذَا الْبْبْتَ ؟ فَقَلْتْ:تْعَوْءقَالَ: كان فيه فى منا 
حَديث عَهْد بعرس »قال 'فَرَجْنًا مَعَ رَسُول الله و إِلى الْخَنُدّق فكانَ ذلك الفقَى 


١١ا/؟‎ 


- صحيح مسلم - ط دار اليل بيروت (0/ ]...-1١41[ -59037 )41١‏ 
48" 


م يل 
و م ه46 


يتأن حول لله 2 بأئصّاف النَمَار فيررْحعٌ ل أَهْلهء فَاسكَادََهُ يُوماءفقال له 0 
لله 0 0 عَلَيْكَ سَلاحَك فإنّي أَحْفى عَلَيْكَ رلة ا الجن سلاحة رجع 


فَإِذا 0 بين الاين قائمّة فَأَهْوَى ليها - يَطْعْتَهًا ؛ به وَأصَابَنه لفت 
لهُ:اكفف عَلَيْكَ 5 وَادخلٍ 0 دي أخرحي فل فَإِذا بحيّة 


عَظيمّة مُنْطَويّة عَلَى الْفرَاش فأَهْوَى لي امه بهثم م حرج فك في الذار 


فَاضْْطرَبَتْ 0 عَلَيْهقَمَا يدري يهنا كان أمترّع موقا العيه م الْفتَى»قال :فجئنا إلَى رَسُول 
لله 00 ذلك لَه وَكَلنا 9 الله يحييه لَنَا فقال: اسْتَغْفرُوا 1 قال:إن 


6 
ني 1 زم م و 


الْمَديئة جنا قُ أَمْلَمُواء قدا ثم 3 شيا فآذنُوة لاه أَيامءفَإِنَ مدا لَك مْبَمْدَ 
َلك فَاقملُوهفَإِنّمَا هُوَ سَبِطَان. '" 

وف رواية َال رَسُول الله ين لهذه اييُوت عَوَآمرَ فا ريم ينا مها فرحو 
عَلَيْهَا اَن ذَهَبءوَإلا فَاقملُوه فاه كافرٌ وَقال 1 :اذْهَيُوا فَادْفُوا صَاحيَكُم. فيل 


ذلك أن ل الح بذ حَقّ ل يود مانا يخود فل نس با حو ولط حب 
م . ل 5 


ه سس 


عدوا مو زب الى قال دل ب امعو ) [الكدة لدان 
وقال ان تبفية رجه ان "ذا غرف الْأصْل في هَذَا البَاب فقول و بل يق 


ها 5 


وَقَدْ يُحبْ أن يدب عَن الْمَظْلُوم وأن رن 3 دانم مأآمور به بحسب 


الْإِمْكَانَففي الصّحِيحَيّنٍ عن مُعَاويَة : بن سُوَيْد قال را بن عازب رضي الل 0 


000 


أمرنا لبي 0 بسبع وَنَهَانًا عن 0 :امنا بعيّادة ة المريضءوَاتباع الحتازة »وش 
العاطسء وَإِبرَارٍ | لقسّمء وَتَصر الَظَلوموَإِفْشَاء المتّلمءوَإِجَابّة الدّاعىء نهنا عَنْ عر 


- لي 


وده ركلا 1١‏ 


الذَهَبءوَعَنْ آنية الفضّةء وَعَنٍ اليَائر وَالقَسيّة وَالِإستَبْرَق»و الدّييَاجٍ 


'! - صحيح مسلم - ط دار اليل بيروت (7/ 0٠9.00)14ه-‏ [71755-188] 
'' - صحيح مسلم - ط دار الجيل بيروت (7// 5901)51- [150-...] 
*"'' - بمجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية- دار الوفاء /١5(‏ ؟4) فما بعدها 


- صحيح البخاري (17/ 2 ) وصحيح مسلم (؟/ )”5 )١115(-‏ 
بكعه 


١٠١الك‎ 


وَفي الصّحيح عَنْ أَنْسِء رضي الله عبد قال :قال رول لله :انر أَحَالكَ ظَالمَاءأَو 
لوم نال ا َا رَسُول الله ألصرة 5 كان فتلرم اد ابت إذ كات طائما تق 
ال قال نم 2 من الم إن ذلك نَصرُ 0 

وَأَيْضًا ففيه فيج كرية هذا ل ل أبي هُرَيرَةقال :قال 
ول اذ امن سحن وان رمه م خب الهف الله ْم من عرب 


رض واس اط ما و 


يَْم الْقيَامَةوَمَنْ سر على مُعْسرءيْسسرَ مر الله عَلَيِه في الدُيَا وَالآحرَةءوَمَنْ سَكَرَ 


7 


َه و 


مُسْلمَاءسئرَهُ اللّهُ في الدنيَا وَالآخرَةءوَاللَهُ في عَوْن الْعَبْد مَا كَانَ الْعَبْدُ في عَوْن أخيه.." 


١و0‎ 


ده ها م مه “أ مله 


وقال أو الرَييْر:سَمعْتُْ جَابرَ بْنَ عبد الله 0 لْدَغْتْ رَخُلاً منّا عفر وَكَحْنُ جُلوسٌ 
مَعّ رَسُول الله يليد فقال 00 ول اللهءأرْقي ؟ قال:مّن استطاع منكُمْ أن يَنْفْعَ أححَاةُ 


قر ةر زم ١8‏ 


لكن يَنْصْرُ أخحاة الْعَدل كما أَمَرَ الله وَرَسُولَهُ مثل الأَْعيّة وَالاذْكَار الترعيّةوَمثل ا 
ماري ل رن فين و ا ل را و اير 
ل أن ياج ِلى التهار لحني وتقديده وه ويه ما نيت في متحي ئلم عن 
1 بي الدَرْدَاءءقَالَ:قَامَ رَسُولَ الله له فَسَمعْنَاهُ يول اوداك لافيت تال الله 0ن 


ع 


اللله 1 كَكهُ يتنَاوٌلُ ا فرع من الصّلاة فنا حفن الحلا ] الل فيه 
سَمِغَْاكَ تقول في الصّلة شيا لَمْ نَسْمَعْك تَقُولهُ قل ذلك وريقالكَ يَسَطْتَ 
يَدَكَءقال :إن عَدُوَ الله إبْليسَءجَاءِ بشهّاب من ار يَجْعَلهُ في وَحْهِيءفَقَلْتْ :أعُوذ بالله 


(المياثر) جمع ميثرة وهي فراش صغير من الحرير محشو بالقطن يجعله الراكب تحته.(القسية) نوع من الثياب مصنوع 
من كتان مخلوط بحرير ينسب البلدة القسي كانت قي مصر 


*"'! - صحيح البخاري -دار الشعب (9/ 18) (5957) 
- صحيح مسلم - ط دار الجيل بيروت (8/ )/١‏ 5987- [599-84؟] 
ليل 


- صحيح مسلم - ط دار الجيل بيروت (7// 4١)8/الاه- ]11١99-51[‏ 
١"مه‏ 


نك ثلاث رتم فل :ْمَك بلغنّة الله النَامّقفلَم يَسْكَأ حر ثلاث رتوتم أَرَدْتْ 


عد وَالله لَولاً عو أ أخحيئًا ا موك لعي وات أل اي 


قفي خذا حدمت الاتافة من ولق بل ل وم متاح ذلك قد لله 
زفي لمشو عن ابي قرطي لسلس الى قد الا الى اسنلا 56 
ليطن عرض لي مدخ عي لعل لمالا عر عَلَيفَأمْكتني اللَهُ مْفََعَُهُ ولَقَدْ هَمَمْتْ 
أن اق نقَهُ إِلَى سَاريّة حت تُصْبحُواءفتْظرُوا إِلَيْهفَدَكَرْتُ قَوْلَ سلَيْمانَ عليه السّلام:ري 


ا 
هو ى لرككمءا 


0 [ص:ه؟] َرَدهُ اللّهُ حَاسيًا 


2) 


وو يه 


هذا اْحَديث واف الأول ويُصرهُ وقولة:' : مذ اوبست ا اذكه بم نين 
لحئقه وَهَذَا دَفعٌ لعُدُوَانه بالفغل وَهُوَّ الْخَنْقٌ وَبه انْدَقَعَ عُدْوَائةُ فَرَدَُ الله حَاسَاءوَآنَا 
و إِلَى السّاريّة فَهُوَ منْ ياب النُصَرف الْمَلكي أْذي تَركَهُ لسليِمَانَفَنَ 
ينا عله نتاف في الث تك في إل كلف يد طول مش باذ 
الله وَطاعَته لا يََصَرَفْ لمر جم ليه وَهُوَ التَصَرُْفُْ الملَكي انه ال 
1 0 َفضَل م من النبي الْمَلكءكَمَا أن السسّابقينَ الْمُقَرَيينَ 

ف رن فور أن قي ق 


َفْضَّلٌ ارم 0 أُصْحَاب 00 روى النّسّائي عن عائشّة 
كان يُصَلَيء فنا المتطان فانط ١‏ مص عه مسف فال ول لله يله: «حَنّى وَحَدْتْ بَرْدَ 


0 


2 


ا يَديءولُونا ع أي شيكان عَلَيْه السَلَامُ » لَأصْبَحَ مُونقا حى يَرَهُ 
1١‏ 


ان 
وعن أبي عُبَيْد حاحب سُليْمَان نَ قَالَ:رأَبْت عَطَاءَ بن يزيد الليْنيّ فَائمًا يُصَلَيمُحَْما 2 


اه ره ير كوت ره ع سمه 


بع سَوْدَاءء مرخ طَرَفهًا من ختلفه مُطْفرَ للحي فدَمَبْتْ امر بين يَدَيِهءفرَدّنِي: اح 


'*'' - صحيح مسلم - ط دار الجيل بيروت (5/ 77) 1158- [5175-40] 

- صحيح البخاري (5/ 514)(١١؟١١1)‏ 

قال لتر بن شميْلٍ:' فََعَنهُ:بالال أي حتقق وفدعنُهُ من قؤل اللَّه: يوم يُدَعُونَ) [الطور:؟١]‏ :أي 
فون ولواب فَدعْ نا أنْهُ كذَا قالء يتَشنديد العَيّن وَالنَاءِ " 


الال 


(هممت أن أوثقه) عزمت وقصدت أن أربطه.إحاسيا) مطرودا ومبعدا.(يوم يدعون) الطور ]١١‏ 


'*'! - السئن الكبرى للنسائي ١١17/8(0815 /١١(‏ ) صحيح 
0 


قال: حَدثني أبو سعيد الخدريءأن رسول الله يي قامَ فصصّلى صّلاة الصبحءوهو 


ملخك اتانيه عند لوانت كر مب ا لسري 


ص 
ومدى ور 28 5 


وَإبْليس فَأَهْوَيْتْ بيَديءفَمًا كك خاي لحنت برد ليع حا ار 


هَائَينِء الإبهّام التي تَليهَاءوَلَولا ع أي سُلَيْمَان لأَصبحَ 0 عار من سواري 
المتتعد ان به ا كم اسْتَطاعَ ب أن . رل ع 0 القبلة 


وَهَذَا فعْلهُ فى الصّلاة وَهَذَا مما احْتَجّ به اْعُلَمَاءِ عَلَى جَوَاز مثل هَذَا في | مكلاف وخ 
كَدَفْع م َكل الأسْوَدَينِ وَالصّلاة حَالَ المُسَايَْة. وقد فارع اللماء في شَيْطَان الْحنّ 
ذا مر بيْنَ يدي الْمُصَلَي هَل يَقَطَمْ ؟ عَلَى قَولَيْنِ هُمَا قَولّان في مَذْهَب أَخْمَّد كَمَا 
ذَكْرَهُمًا ابن حَامد وَعبأحَدُْمَ طم لهذا لْحَدِيث اواتزلة لكا اح أن د 


كلب امنود س1 للصّلاة فعَنْ أ 8 داعال ال ول لله 2 :ذا قَامَأَحَدَكم 


َع لم ورروو ل 00 ا ل 7 


يُصَلَي إن يَسرهُ إذَا كَانَ بَيْنَّ يَدَيْه مل آخرة الرّحْلءفَإذًا لمي بين يديه مثل 7 


- ا 


3 


0٠: 
ايها‎ 


الرَحْلِء َإنّهُ يَقطّعْ صَلانَُ الْحمَان وَالْمَرْاةوَالْكَلْبْ الأسوَدُ.قلت:يَا أبَا ذَرٌُمَا بَال الْكَلْب 
الأمنْوّد من الْكلْب الأَحْمَرِ من الكلب الأصفر ؟ قال:يّا ابْنّ أي سَألتُْ رَسُول الله كل 
كما سأي فقال: 1 م شَيطان 0 


لاطا ا ارد 0 أن الكنا لكلاب أمّة من الْأمَمٍ لْأمَرْت 
مَتْلهَاء ولكن اقيُلُوا الكلب الْأسْوَد البَهِيمَ فَإنَهُ ان د 


1١م‎ 


- مسند أحمد (عالم الكتب) (5/ 8 )7١‏ (111780) 11807- حسن 


- صحيح مسلم - ط دار اليل بيروت (؟/ 09) -1١١1077‏ [758-١1ه]‏ 
(الكلب الأسود شيطان) مي شيطانا لكونه أعقر الكلاب وأحبثها وأقلها نفعا وأكثرها نعاسا 


١م‎ 


1١8 


- صحيح ابن حبان - مخرجا /١7(‏ 555/()417 ) صحيح 

َال القاضي أَبُو يعلى فَإن قيل ما مععى قول النّبِي ل في الكلب الأسود إِنّه شِيْطان وَمَعْلُوم أنه مَوْلُود من كلب 
كه فى يل إلا حن وى مولودة من فو واب إلا ذلك على أي ايه ها ساب أ 
الكلْب الأسود أشر الكلاب وأقلها نفعا وَالإيل تشبه الجن في صعوبتها وصولتها وَهَذَا كما يُقَال فلّان شَيْطَان إذا 
كَانَ صعبا شريرا والله تَعَالَى أعلم"آكام المرجان في أحكام الجان (ص:ه4) 

0 


كال يآلة شتمان وهو كما فال سول اللد يدن الكل الأترة محتطان الكلحاث 
وَالْحنٌ تَعَصوَرُ بصورته كثيرَاء َكَذَلكَ صُورَة القط الْأَمْوَدِِلاَنَ المتوَاد أَحْمَعٌ للقوَى 
الشَيْطَانيّة منْ غَيْرِه وفيه 0 الْحَرَارَة»وَممًا يقرب به إِلَى الْحنّ الدَبائحُ فَإِنْ منّ اناس 
مَنْ يبح للحن وَهُوَ من التّْك الذي حَرّمَهُ الله رطاف اي ارد د 
الْحَديث أ أنه هَى عَنْ ذبائح الجنّءقال وما دبا نح الحنّ أن تَشتَري الدّارَ وكتَخْرِج 
الع وماأقه ذلك 2 تَذَبَحَ ا ون أل بيد :وَهَذَا التفْسيرٌ في لْحَدِيث 
تاه أله يود كاسما 
شيء بن لحن و 5 هَذَا اول 4 
ل ا ع لو الل 
مَوَْهُمْ فَهُمُ الظَالمُونَ أَنفْسهِمٌ إِذَا كَانَ الراقي الدّاعي الْمُعَالجُ لم يعد عَلبهِمكَنَا 
يتَعَدّى عَلَيْهِمْ كنيرٌ من أَهْلٍ العَرَائم ل ل ا يَحْبِسُونَ مَنْ لا 
يَحَتَاجْ إِلَى حَبْسه؛وَلهَدَا قد تُقَائلهُم لحن عَلَى ذَلكءقفيهم مَنْ تق تقثْلهُ الحن 5 
تُحْرضُةٌ وَفيهمْ مَنْ يَفْعَل ذَلكَ بِأّمْله وَأولاده 3 دَوَابُه. 
وَأَمّا مَنْ سَلَّكَ في دَفْع عَدَاوَتهمْ مَسْلَكَ الْعَدْل الذي أَمَرَ الله به وَرَسُولَه فَْنَّهُ 5 
يَظْلسْهُمْبَل هُرَ مُطِيعٌ لله وَرَسُوله في ؟ ال المطوو ره 3 وتو لكين عن 
اكوب بالط ليا ف لد فا لوطو كا 
لا تُؤذيه لحن ما لمَعْرفتَهمٌ بِنّهُ عَادلَ؛وَِما لعَجْرِهمٌ عَنْهُ.وَإنَ كان الحن من الْعَقاريت 
وهو ضعيف قاذ ويه فينبَغي لمثل هَذَا أن يَحْتَررٌ بقراءة الْعَوْدُ مثل آية ال 
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مَالْممردات والملاة وَالدّعَاء وتحو ذلك مما يقوي الإكان»و يجنب الذنوي القع نينا 


٠4‏ - السنن الكبرى للبيهقي (4/ 14857009717 ) واحتج به شيخ الإسلام ابن تيمية في بجموع الفتاوى - دار 
الوفاء /١10(‏ 85م4)!! 
قلت :وَهّذه الروَليّة التي ذكرها أَبُو عبيد والْببمَقيّ ضَعيفة لوَحْهيْن: 
أحدهما:لانقطاعها وَهُرَ ظاهر.نَانِيهمًا:أن عمر بن هَارُونَ الراوي عن الزهري واه متهم كَالَ يَحْيَى : كَذَّاب عيدث 
َيْسَّ حديئه بشي.البدر لمنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير (5/ 0780 

4ه 


لسلطون عليه فإِنهُ مُجَاهدٌ في سَبيل اللّموَهَذَا من أَعْظَمٍ الجهَاد فَلَيَحْدَرْ أن يَنْصْرَ اْعَدُوَ 
عليه يتتوية وإن كان الام فزق قدرله هلا يكلف الله تقمًا إل وُسْعَهاءفَا عرض من 
الْبَلَاءِ لما نَا يُطيق. 

ومن أعْظمٍ ما يَنمَصرُ به عَلَيْهِم آي الْكْرْسِي»فعَن أ بي هُرَيرَةَ رضي الل عنَهُقَالَ :وكلني 
000 الله 2 06 زكاة رَمَضَانءفائاني أت سا 0 من العام 
000 1 الله كه إلى رَسُول الله ال :إنّي مُحْتَاجُ وَعَلَيَ عيَال كن 


ع مر دع 
8ه مرو ع هماه 


شاك شَدِيدَةقَالَ :فُخَليتُ عمش فقَالَ لبي َل:<يا أبَا هْرَيْرَةمًا فل أسيركَ 

ا د ل ع د دوحش علي 
سَبِيلَُ»قال: <أُما إِنّهُ قد كديلةاوسثر دُ» فعَرَفت أنه سيكو لقَوْل رَسُول الله خخ 1 

ا ا 2 ص الطَعَامفأَحَذَة فلتلا أَرْفضََكَ إلى 0 الله 


ا 0 


و وش فى اسه ١‏ 


ا :دَعْنِي فإِنّي مُحْنَاجٌ وَعَلي عيّال لا 
0 اله :ديا أب ريرم قعل أسرة 5006 سُولَ اله شَكَا حَاجَة 


7 


شَدِيدة وَل فر حدثة حلي سبل قال: «أما ا كلف د ل 
الله فجَاء , 0 من اَذه فقلح: ا إلى رَسُول اللّموَهَذَا آخر ثلاث 


ل 


رات أنّكَ تَرْعم ل تَعُودثمَ عرد قال :دَعْنِي أعَلمَكَ كلمّات يشلك الل بهَاءقلت:مَا 


هُو؟ قال إذا أ إِلَى فرَاشكءفاقرَ ا كرفو 200 لَه نا هُوَ الحي القَيُوم) 
لم2 + نتم م الآيْق فنك أن يرال عَلَيْلكَ من الله حَافظءوَلا فلك لبطان 


ََ 


حَّى تطبخ حلي سَبِيلهُ فَأصْبَحْتْ فَقَالَ لي رَسُول اله :دنا قل سر 
ار سول للَّهرَحَمَ أله علي كلمّات عابي ل كه 
يلة فال لما هي» قلت :قال لي:إذا أُوَيْت إِلَى فاشك فا قرأ آيْة | الكرْسي من أَوَلهَا 
سىَ 2 م الآية: ( الله لا إِلَه ِل 0 الحي القيُومُ) [البقرة: 55 ؟]ءوَقَال كن جرال 
عََيِكَ من الله حَافظ ولا يربك سيان حَتّى تُصْبح - وَكَابُوا أخرص شيء عَلَى الخيْر 


هده 


- فقال الي يلد: «أمًا لَه قد صَدَقَكَ وَهْوَ كذوبْ تَعْلم مَنْ تُخَاطب مُنْذ ثلاث ليّال يا 


د هُرَيْرَة»»قال: لآءقال: <«ذَاكَ شَيْطان» 0 


ل او 


التإقدائتة رت تحور الزيق االيططرد كر 1ن امل للحا رد تبي ابم 
الشّيّاطين وَإبْطَال أَحْوَالهمْ ما َا يُضبط من كثرته وَفته فإ لها ثرا عَظيمًا في دقع 
ايان عَنْ نفس الإنسّان وعَن الْمَصرُوع وَعَن مَنْ عي المتباطيث مئْلَ أضل الم 
ولكصير وَأَهْلٍ الشّهُوة وَالطّرب ورياك ل الْمّكَاء وَالنُصْديّة إِذَا ومن ملسي 


ص 


بصلق دَفْعَت الشَيَاطينَ ولط الامو 5 يا القبطان ؛ويطل ما عند إخوان 


خنا ! اين 


اليّاطين 0 مُكَاشفة شَيِطانية وتصَرف شَيْطاني»إذ كانت السَيَاطِينْ وود اتن 
أَولَائهِم مور يا لكان كنات أُوْليَاء الله الْمتّقينَ ؛وَإنمَا هي من سات 
الشّيّاطين عَلَى أُوْليائهم المَغْضُوب عَلَيْهِم ول 

والعتائل الجقري تقد اذمل مواد كاذ فتلا 5 كار اسك ميد أن رين كال تقال 
َسُول الله يد«مَنْ قتل دُوَ مَاله فَهَْ هيد وَمَنْ قتل دُونَ أهله فَهوَ سَهِيكءوَمَنْ فل 
دُونَ دينه فَهُوَ شَهِيدٌءوَمَنْ قل دُونَ مه ه فَهُوَ مو شَهيدٌ» 77 ' 0 

قدا كَانَ الْمَظلَومُ لَهُ أن يَذْقَعَ عَنْ ال الْمَطلُوم وَلَوْ بقثْل الصّائل الْعَادي فَكيْف لا يَدْفَعُ 


عَنْ عله وبدَنه وَحُرْمَته قن لجال ضا وو ب ركه 


فاحشّة نسي يِإنْسي ون لَمْ يَنْدَفعْ إن اَل جَارَ قثلهُ 
٠"‏ -صحيح البخاري (5/ 7119010١‏ ) معلقا بصيغة لمزم ووصله في شعب الإبهان (4/ )17١70()54‏ 
وأمالي ابن بشران - الجزء الأول (ص:57()575 5 ) وهو صحيح 

[ش (آت) اسم فاعل من أتى وأصله آنْ فحذفت الياء لالتقاء الساكنين.(يحنو) يأخذ بكفيه.(علي عيال) نفقة عيال 
وهم الزوحة والأولاد ومن في نفقة المرء.(أسيرك) سمي أسيرا لأنه ربطه بحبل وكانت عادة العرب أن تربط الأسير إذا 
أحذته بحبل.(البارحة) أقرب ليلة مضت.(فرصدته) ترقبته.(آية الكرسي) الآية الي يذكر فيها كرسي الرحمن حل 
وعلا وهي قوله تعالى [الله لا إله إلا هو الحي القيوم) .إلى آخخر الآية / البقرة ه5؟ .وكانوم أي الصحابة 
يحرصون على تعلم الخير فيأحذونه حيثما صدر ويبذلون في سبيله كل شيء من متاع الدنيا.(قد صدقك) أحبرك بما 
يوافق الواقع والحق.(وهو كذوب) من شأنه وخلقه كثرة الكذب] 

“*' - السئن الكبرى للنسائي (5/ © 44()45 55 ) صحيح 

[(دون ماله) مدافعا من يريد أحذ ماله ظلما.(شهيد) له أحر الشهيد عند الله تعالى ولكنه يغسل ويكفن ويصلى عليه 


ولا يعامل معاملة الشهيد من هذه الناحية] 
ارك 


11 


5 َه 
ما 


ماله من الْمَظَلومِينَوَهَدَا فَرْض عَلَى 


3 


َأَما إِسلَامُ صّاحبه وَالتّحَلي عَنْهُ قَهُوَ مثل إمئلا 
الكَايّة مَعَ الْفدْرَّة قفي معطو إن هناب ل سنا لض ا مك اشر 
رضي الله وما اعرف ارول الله وله قَالَ:«الْسلمُ عر اشام ا يَطلمة ولا 


و ور رو لماه 


يُسْلمُهُوَمنْ كان في حَاجَة أيه كان للَهُ في حَاحَتهءوَمَنْ فرج عَنْ مُسللم كرية فرج 
الهُ عنهُ كربَة من كربَات , يَوْم القيَامّةوَمَنْ سَثر مُسْلمًا سَتَرَه الله يوم القيّامّة» 46 ' 


كام ف لعوادك ارد مسرن انو امقرارة اتقو لاسي 


نح 6 6 نن م هابر سداس للع له-٠‏ 4# ان .ني ع ل لم8 


وَإنْ كَانَ قَادرا وَكَد تعيّنَ عَلَيْهِ ولا يَسْعَلَُ حَمّا هُوَ أُوْحَبْ مِنْهُ وَحَب عَلَيْه. 


1 


وان فول السسائل :هَل هَذَا ا من أفضّل الأَعْمَال وَهُوَ من أَعْمّال الأنْيَا 
وَالصّالحينَ؛فَإنَّهُ ارال لبا وَالصّالحُونَ يعون الشَيَاطِينَ عَنَ بني دم بمًا 5 لل 
ا ميخ تفل كوكم كايا د يَفْعَلَ ذلك»فعن مَطَرٌ 


53 اش م 
أب 


بان , بنت ؛ لوازع بن الم حَدَّهَا 0 وَافدًا 0 َسُول 


#ام 
0 
خخ 
1 
38 
1 
0 
م 


0 


5 


مر ها اه أده امنا زرخ سخ ونه إلى ير 


قل نينت لعاف اك مر حقال لد اما بالمسون فإِنّي أَذْهَبْ ل رَسُول لله د 


ته مور 


عنس أن ينغو الله تعالى فيعاف أ,ة يَدْعُوَ الله تعالَى لَه بالْعَافيّة قَالَ جَدّي:ِفلَمّا قَدمُنا 
الْمَدِيئَةءقيل:هَذَا رَُول لله يِه فمَا مَلَكنَا أَنْفسنًا أن وَنَبْنَا عَنْ رَوَاحلنَاءفَجَعَلنا ل 
يَدَيْهِ وَرحْلَيْهوأمّا الأَشّح فَإِنَهُ أكاحَ رَاحلَتهُ وَعَقَلَهَاءوَطرَحَ عَنْهُ ثيَاب الك ِوَحَمَدَ حي 


1١8 


- صحيح البخاري (9/ 75579017 ) وصحيح مسلم (4/ 58)١995‏ -(550) 

[ش (من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته) أي أعانه عليها ولطف به فيها (ومن فرج عن مسلم كربة) في 
هذا فضل إعانة المسلم وتفريج الكرب عنه وستر زلاته ويدحل في كشف الكربة وتفريجها من أزالها ماله أو جاهه أو 
مساعدته والظاهر أنه يدخل فيه من أزالها بإشارته ورأيه ودلالته وأما الستر المندوب إليه هنا فالمراد به الستر على 
ذوي الحيآت ونحوهم ما ليس هو معروفا بالأذى والفساد فأما المعروف بذلك فيستحب أن لا يستر عليه بل ترفع 
قضيته إلى ولي الأمر إن لم بخف من ذلك مفسدة لأن الستر على هذا يطمعه في الإيذاء والفساد وانتهاك الحرمات 
وجسارة غيره على مثل فعله هذا كله في ستر معصية وقعت وانقضت أما معصية رآه عليها وهو بعد متلبس بما 
فتجب المبادرة بإنكارها عليه ومنعه منها على من قدر على ذلك ولا يحل تأخيرها فإن عجز ازمه رفعها إلى ولي 
الأمر إذا لم تترتب على ذلك مفسدة] 

/امه 


وييْن كأنَا في الْعيبَة حَسَئَيْن فَلبِسَهُمَاءوَذْلكَ بعيتيّ رَسُول الله وَل مَا يَصِنَْ 
إلى رَسُول الله يمال رَسُول الله ييا أضح إن فيلك حلي يُحبهُمَا الله عو وَحَل 


ري ل غ2 


ورجولة تالوونا هك قال :الْحلَمُ وَالأَناقعَالَئيَا رَسُولَ ؛ الله لمان تَحَلَقَُهُمَا أو 
0 للف ول 1 عَلَيْهِمًا ؟ قَالَ:يلٍ الله تَعَالَى جَبَلّكَ 16 عَلَيْهِماءفقال:ا لْحَمْدُ لله لذي 


و موده 


حبني عَلَى لقي يُحبْهُمَا اللَهُ عَرّ وَجَلّ وَرَسُولَهُ ففَالَ جَدّي :يا رَسُولَ اللهءإن معي 
2 1 9 مَحْنُو نيك ؛ به ه تدع الله كان ل قال:آتني به فالطلقت ليه وَهَوًّ في 


الركبءفأًطْلقتْ عند وال ع ياب السفر بسي 0 حَسَدَيْنِ َأْحَذْتْ بيده 


ع 


سَىَ التَهِيت ؛ به ه إلى رَسُول لله قال أنه مني كال م ا 
المتره ندال :أذنه مني ا ظهْرَهُ مما يلينيءفَأَحَدَ يخطام تُوبه من أَغْلاهُ 


ه ا انرس 


وَأسْفلهفجَعَل يَضْربْ ظَيرة خى رآ بَيَاضَ إنطه ويقول :ارج عَدُوٌ اق 
الله 4 فَال:فَأقبَلَ يَنْظرُ نَظَر الصّحيح لَيْسَ بتَظره الأَوَلَنُمٌ أَفَعَدَهُ 0 لله ويه بَيْنَ 
يَدَيْهموَدعَا لَه عاوست رعية وَدَعَا لَهُفَلَمُ يكن في الكت أَحَدّ بَعْدَ دَعْوَة 586 


ا 


يفطل علي الثم دعا ل نا رَسُولَ الله ولففَالَ:اللّهُمّ اغفر فر لعَبْد القيْس إذ أُسْلْمُوا 
طَائعينَ ير مر غير رايا ولا موري َكاذ ألى قوم أن يُسللمُوا حقى اونا 


بق يبب 


وَأَخدُواءقَمَا َال يذعذ لذا و زَالت الشّحْس فَقَلتْ: 00 الله»إن ابن ايه 


موه 2ه >0 مهم 


ل الله وي ابن أت و مهمأ قَال:م من ألفسهمء فلم تنا حال 


و .تيا م 0 1١١950‏ 


الأشَجّنيا تازيم كنننا مرت رأيًا مني 


وخر يَلى بن ك بويت مث زول ال لارام اه لبي 
يَراهَا أحَدٌ منْ بَعْدِي لَقَدْ حَرَّحْت مَعَهُ في سَفْر حََّى إذَا كنا ببَعْضٍ الطّرِيق مَرَرَا بامرأة 


اه 


ل سُولَ الله » ايني هذا امل لاذه وأسانااية لحولا رحد 


2 


في اليو 7 اللي قال :اولينيه » فَرقَعَْهُ َيه فََعَلَهُ ينه وين وَاسطة الرّحْلِثم 


2 سك 
رهم وي رج موس 


6 فَاهُ فتفث فيه ثَّلانَا بسسم 00 عَبْدُ الله اعْسا عَدُوَ اللهقال: :ع ناولَهَا ياه 
ل به فى الرَّحَْة حعقةفي هنا لَْكَانءدا ريا بِمَا فعَلءقال :فَدَهَيًا 


ان 


- الآحاد والمثاني [3 )١585(]1١80/‏ حسن 
مه 


وراد كداها في ذلك الْمَكَان مَعَهَا شيا نادف حال ما نل صَبيُك 1 


قَالَتْ :وَالْذي بَعَنْكَ بالْحَق مَا يا سنا ننه دا ين السّاعَة فاجتزر هذه 
الْعتمَهقَال:اثزل ا منهًا وَاحدَة و ؛ بيه 


قال:واغرت من ة ات يور إلى الائد حى إذاززنها ق لالط ونكلد: ؛ هَل تَرَى منْ 


يو هع 


شياء يوارني ؟ فليا رول اله » ما أرَى شيا يريك إلا + تمع :محا رافينا 


ا ما ع 0 ؟ قلت: ا رَة خخَلفهاءوَهي مثلها أو قريب منهّاءقال: اذهب 


220008 


هما فَقلَ لَهُمَا إن رَسُولَ الله وله يأمْرَكُمًا أن تَجْتَمعًا بإذن الله لله تَعَالَىءقال:فَاجْتَمَعََا 


عم رَحَعَّ فَقَال:اذْهَبْ إِلَيْهمَا فَقلَ لَهُمَ :إن رَسُول الله كل 1 
جع عل واحدة نكما ل مك 


بعال 5 2 0 7 رب 2 ان م 2ه رم داس 5 ره م شادمة 2 
قال:وكنت جَالسًا مَعَهُ ذات يَوْم إذ جَاء حَمّل يحب حتّى ضرب بجرانه بين يديهوثم 
َع ه عملم م فى قو 5-7 0 0 0 6 در 0 5 1 

ذرّفت عيْنَاهُءفقال: انْظرٌ لج طح 1 امي ل مير 


ص قرو اس قروو 


صَاحبَهُ د لرَجْلٍ من الأَنْصارِءفدَعوثة يهم فقَال:مّا شأن جَمَلكَ هَذَا ؟ قال :وما 


أيه 


عرض دا وا 


ا مَا شَأنهعَمِلَنا عَلَيْه ونَضّحْنًا عَلَيْهِ حَنَّى عَجَرَ عَن السٌّقايّة ‏ 


رةه دلق 


كمَرا الْبَارحَة أن رافق لجقانال رسواقة فاق ا أذ شيية يقر لك ب 


3 00 0 


وعَنْ يَْلَى بْن مُرَةَ الثقفي»قَال:ثَلانَة شا رهن من رَسُول الله يبنا نَحْنْ سير مَعَُ 


إِذ مَرَرْنَا َي يُْتَى عَلَيْه فلم رآ لبَعيرُ جَرْحَرَ وَوَضَّعٌ حرائة»فوقف عليه الي 


يي فقَال 3 صاحب هذا عبر نجاء و ققال: تكله تقال الا بل عه لاك فال : لأ بغنيه 


- 


7 
لقو 00 ل مهوو قَ 7 أ 


قال :لأءبل هبه لك وإِنهُ لهل بيت ما لَهُمْ مُعيشّة غَيْرهُ. قال:أُمَا إذ ل 
أَمْرِهءفإِنّهُ شكا كثرة العَملِء وَقَة الف اير اله سررا فلن مَنْلاَققَامَ 


ع 
شن 
ا مهمو 


للِيّ ول فجَاءت شجرة تشق الأَرْض حَنَى عَشْينهنْمٌ رَحَمَت إلى مَكَانهَاءفلَمَا 
استيقظ ذكرزت لَهُ.فقال :هي شّجَرَة ان تسلم على رَسُول لله ولي فأذن 
لهًا. 


١١5 


- مصنف ابن أبِي شيبة -طبعة الدار السلفية ال هندية )351541١79)54// /١١(‏ فيه جهالة 
الخردك 


م وم 


الهم رما فمرّركا بناء فأكفة ا مرأة بان لَهَا به حلةءقاهة ابي و 


م وم 


بِمَنْحَرِهفقال :ارج ءإِنّي مُحَمّدٌ رَسُول الله.قال ل ا لات 
بذلك المَاءفاَئنهُ يد بجزر لبن فادها أ د اله أْصْحَابَه فَُشَرِبُوا من 


اس 


لاعن لفقل بوذي بعك باحو ادن 
ا ا عند ايكون الشياطين لم تكن تقدر 


عه سمس ع 


الي ا ذلك عنْداءكقَ: ابا الله لوا رس ادر 


جم 5 


المحيسين عن أبي ستعيد الخ رضي الله َأ اا من أمنتاب افير" ع أن 
عَلَى حَيّ من أَحْيّاء الَعَرَب فلم يَقرُوهُمْفبَينَنَا هم كَذَلككإذ يه 
أولكلته فقَُوا:هل مَعَكُمْ من هوَاءِ أو راق؟ فَقَاُو كه لَه واولا فل حلَى توا 


لحاس لي معاون طاول بر بأ القزآن»وتجمع ياه تفل قير َ 


36 


فأتوًا الاء فقَالُوا إل تأخده ع سال لبي يلو فَسَأَلوةُ فضّحكَ وكال بلرومنا أَذْرَالهُ 
أنه قث دوه وَاضرِبُوا لي بِسَّهُم» ١)‏ 

وَعَنْ أ الدَرْدَاءءقَال:قامَ 1 لله 03 فَسَمعْنَاة يُقول: «أغوذ بالله منك» 0 فال 
«الْعنكَ بِلَغْئة اله» لد ويس يم اكه يداول شَيْعَاءقَلَمًا َرَغّ من الصّلاة قلا سول 
لله قَدْ سَمِغْنَاكَ تقول في الصّلّاة هيا لم تستمفِك كقر لَهُ قبْلَ ذَلكءوَ يقال ب 


و 


يدالب" إن عدو الله لير يجاء بشهّاب من ار ليَجْعَلَهُ في وَحْهِيءفقَلْتْ :أَعُوذ بالله 
تَّ 


نك ثلاث م قلت الْعكَ لعن الله التَامّهمَلَم يُستَأخر ثلاث مَرَاتَاتم 7 


ا م شدا ىد ١1١55‏ 


ذه وَالله لَوْنَا 0 ة أحينا مجان د 2 به وَلْدَانَ أَهْلٍ المّديئَة 3 


6 9ن 


عي و عه 


وَهَذَا كدفع ظالمي م الْكَفَار وَالفَجَّار ؛فإن لبي متكا 0 كوا 2 
را لتك وَمْ يووا يَمُونَ بالقسي الْفَارِسيّة وَنَْوِهَا مم يحَْاح إل في ققالققه 
37 ,#ونبنيين: أن (عالم الكتب) (5/ 85)(ه1755) ١707١8‏ فيه جهالة 

- صحيح البخاري (7/ 5775()171 ) وصحيح مسلم - ط دار الجيل بيروت (7/ )1١9‏ 1/85ه- [50- 
١‏ أش (يقروهم) يضيفوهم.(الشاء) الغنم.(يتفل) يخرج بزاقه من فمه مع نفس] 

*1'! - صحيح مسلم /١(‏ 888 10 - (043) 


١. 


وعه 


أن أ 


بت عن الل وَل أَنْهُ أَمَرَ بقتالهج وأَحبرَ أن أُمَتَهُ ميْقَاتلهُمْوَمَعْلُومٌ أن قَالَهُمْ النَافعَ 
ما هو الي افوس ول فووا دلقي عي ابي عب ا لقع لقم فسن 
تايل مغن 'الكستلينين بذ رضي لومز فالياينا شورق وذ مس 


ع جز نير 


نَ 


لني عي أَصْحَابَهُ في عُمْرَة القضيّة بالرّمَل وَالاضطبًاع دوق العقر كن نوكيه وإن لد 
يَكنْ هَذَا مَشْرُوعًا قَبْلَ هَدَاءفْمَعَلَ لأَخْل الجهّاد ما لَمْ يَكنْ مَشْرُوعًا بدُون ذلكَ.فعن بن 
خُنيْمٍ قال: سََلَتْ 5 الطفيْلِء فقلت: الأطرّافْ الثلائّة التي تُسْئَدُ بالكعبَة؟ تحال لحت 
الطفيّل: سألت بن عيّاس عَنْهاءفَقَال:إن رَسُولَ الله ل لما َل مر الظَهْرَان في صُلح 
قري بَلَعْ أضْحَاب رَسُول الله ل أن قرَيْشًا كانت تقول “بتَايعُونَ ضُعَفَاءَال 
أمتهارة :ا رول لمالا كنا مر عر كامح كلا عتم أ تكردا وشجيرا حنة 
الْمَرَقِءَفاْصْبَحَْا غدًا حَتَّى ندل عَلَى القَوْم وَبنَا جمّامٌ؟ قال:"لا ولكن الثوني بفظل 
أَزْوَادكم". فبَسَطوا أَنْطاعَهُمنُمٌ حَمَعُوا عَلَيْهَا م أَطْعمّاتهمٌ كلَهًاءفَدعًا لهم فيها 
بالبركة»فأكلوا حي تضلعوا شبعاءفاكتفوا في جْرَبِهِم فُضُول ما فَضَل منْهَاءقلَمًا قحل 
رَسُول الله ِدٌ على قريش وَاجْتَمَعَتْ قَرَيْشُ نَحْوَ الحَجَرِءاضْطبّعَ رَسُول الله و8 نم 
قال النَبِيّ يلع لأَصْحَابه: "لا يَرَى الْقَومُ فيكم غَميرَة" وَاسْتَلمَ الركن الْيَمَانيَ وَتَعيت 
كوتس كر وامتحابة ست مكليو الك الأشودءفظاف تلجة أظراف تاتندتاك 


ع عه 


1 وَهُمَ يَمُرون بهم يَرملون :لَكَانَهُمُ الْْرَْانَ.قال اعباس وكات ا 

وَلَهَدَا قد يَحْتَاجّ في إِبْرَاء الْمَصْرُوع وَدَفع الْحنّ عَنْهُ إلى الصرب فِيُضْرَبْ ضربًا كثيرًا 
جد لصب إِنَمَا يَقعْ عَلَى الحني ولا يخس به الْمَصْرُوعٌ حَتّى يَفِيِقَ 
َمَصْرْو وير أنه ميحس بشياء من ذَلك ولا يُوَثْرُ في بَدَنه وَيَكُونَ قل صرب 
بعصا قَويّة عَلَى رِجْلَيه نَحْوَ تلائمائة أو أربعمائة ضربَة كر وَأكَلّ بحَيْث لَوْ كَانَ عَلَى 


لم ةم وعد هع و لاه * اسل 2 0 
»وا لجني يصيح ويصرح ويحدث الحاضرين بأمور 
** - صحيح ابن حبان - محققا (9/ 781١7( )١٠١‏ ) صحيح 
وقوله:"بنا جمام" أي:راحة وشيّع وري.و "أكتفوا في جرهم" أي:ضموا وجمعوا ما زاد منن الطعام فجعلوه في 
حريهم.والاضطباع:أن يأخذ الإزار أو البرد فيجعل وسطه أو تحت إبطه الأعن»ويلقى طرفبيه على كتفه الأيسر من 


حهي صدره وظهره. والغميزة:المطعن أو المطمع. 
١ه‏ 


متَعَدّدَة كَمَا قد فعَلنَا تحن هَذَا وَحَرَيْاهُ مرّات كَثيرَةَ يَطُول وَصْفهَا بحَضْرَة حلق 


كين 


ءًٍ ل ودبي 
ا 


لاا علوم ينا يتان ويك لكا رارع مقرو كل ا ابخان بان 


يه ش رون ذلك مُحرم.وَامة ما َوه أطل الْعَرَائم فيه شرل»وقد يرون مع للك 
و ةيمد الشّركءوفي الامنتفاء يما شَرَعَهُ 
و و عَن الشرْك وَأَهْله. 

وَالْمُسْلمُونَ إن 0 التَدَاوِي بالمُحَرمَات كَالْميْئَة وَالْحَْرِير فََا يََارَعُونَ 
في أن الكفر والكتاك ا يخزة لتَدَاوِي به بحَال؛لن َلك مُحَرمٌ في كل حَالءوَلَيْسَ 
هَدَا كَاتَكَلمٍ به عند الْإكْرَاه إن ذلك إِنَما يَجُورُ إذا كَانَ به مُطْمَنًا يمان وَلتكَلُمْ 


دم سم 


هلما بابب صتاحيه ولو كلم » مَعَ طَمَأنِيئَة قَلبه بامَان لم يُوَثر. 

وَالعمْطان إذا عرف أن اك فإن ل 

مقت مُنْطَرٌ إِلَى انكلم به ولا ضَرُورَة إِلَى إِبْرَاء الْمُصّاب به لوَحهَين ل 

أكثرَ مما يوثْرُ من يُعَالجٌ بالْعرَائم قر ا في الْحَقَّ ما يضفي 

عَنِ الْبَاطلٍ. 

وَالنّاسُ في هَذَا البَاب كلانه ضئاف :قَوْمٌ دون بدُخُول الْجنّيّ في الإنْس.وَقَُوْمُ 

تزه طلةالعرقم الكشتوقة الوزام كتين اشر خرح وعوا لتعطون ل ركد رون 

الْمَعْبُود الك ا باحق المؤخُود وكؤمن بائإله الوَاحد الْمَعْبُود وَبعبّادته 

وَدْعَائه وذكره وَأَمْمّائه وَكلامه فتَدْفَعٌ شياطين الْإِنْسِ وَالْحن. 

وَأما سُوَال الجن وَسُوَال مَنْ يَسْألهُمْ فَهَدَا إن كَانَ عَلَى وَجْه النَصْد يق لَهُم في كل 
وم سيل هه 95. 

مَا يُخبِرُونَ به وَالتّْظيم للْمَسُول فَهْوَ حَرَامُ كما نبت في صّحيح مُسْلمٍ عَنْ 


٠٠“‏ - قال الشبلي معقبا:" قلت :لا شكٌ أن الله تَعَالَى أقدر الْجنَّ على قطع الْمسسّاقَة الطّوِيلّة في الرّمن القصير بدليل 

قله تَعَالَى: [قَالَ عفريت من الْحنّ أنا آتيك به قَبْلَ أن تقُومَ من مَقَامكَ وَإِني عَلَيِْ لَقوِيّ مين ) [النمل:9؟]. 

فإذا سَألَ سّائل عَن حَادنّة وَقعت أو شخص في بلد بعيد فَمسَ الجّائر أن يكون امن عنْده علم من تلك الْحَادنَة 

ل ذلك الف ا ل ن الجائز أن لا يكون عنّده علم فُيذهب ويكشف ثم يعود فيخبر وَمَعَهُ هَذَاه فَهُْوَ 

خبر وَاحدء لَا يُفيد غير الظّن ول كرب عَلَيّْ حكم غير الاستئئاس...وأما سُوَاهُمْ عَمَّا لم يُقع وتصديقهم فيه بناء 
0 


مُعَاويّة بْن الْحَكَم السُلمِي»قال:قلت:يَا رَسُول الله أَمُورًا كنا نَصْنَعُهًا في الجَاهيّة كنا 
ا 0 1 اه 2 ةوسكم ب 2 ا 2 ور 
تأتى الكهّان»قال:«فلا تأثوا الكهان» قال قلت: كنا تتطير قال:«ذاكَ شىء يجده 
أَحَدٌكم فى تفسهء فلا يَصدككة 17 


وَفي صّحيح مَل أيضًا عَنْ بَعْضٍ زواج النبي عله عَنٍِ النبي يه قال:<«مَن أنَى عرافا 


نكألة ع عر لتقل لل ا ا 
9 5 ان 2 3 فق 0 2 عم وام دم 2 هس ا ك2 
وَأمًا إن كان يَسأل المَسئول ليمْتَحنَ حَالهُ وَيَخْتَبِرَ بَاطن أمْرِه وَعِنْدَةُ مَا يُممِرّبه 


صدقة من كذبه فهّذا جَائرٌ كما نْبْتَ في الصّحيحَين عَنٍ الزهريءقال: أخبرني سَالم 
نُ عَبّْد اللّأنَ ابن عُمَرٌ رضي اللَهُ َنْهمَاءأخيرهُ أن عُمَرٌ الطلق مَعَ الي يل في رَمْط 


قبل ابن صبّادءحَبّى وَحَدُوهُ يَلْعَبْ مَعَّ الصبْيّان عنْدَ أُطُم بَني مَعَالَةَوَقَدْ قارب ابْنّْ صبّاد 


ل 0 تل فاو امد ره" 0 شاد 3 1 . 128 اع ع 3 
الحلم»فلم يعر حتى ضرب النبى 0 بيده نم قال لابن صيًاد : «تُشهد عن رسحؤل 


الله؟»ءفتَظرَ إليّه ابْنْ صيَّادءفقال: أشْهد أَنْكَ رسول الأميِين»ءفقال ابن صَياد للنَبى 


يَ: أتشهد أَنّى رَسُول الله؟ فَرَفْضَّهُ وقال:«آمَنْتْ بالله وَبرّسُله» فَقَال لَهُ:«مَاذًا تَرَى؟» 


لتقن نزي . زه او ست ل 3 سا ا ا ل ا م 0 
قال ابن صياد: يأتيني صادق وكاذبءفقال النبي له : « حلط عليك الأمر» ثم قال له 


4ن لك 


نه ال امريد 9 خوريةة و ودر ذه 6 رعق ا نه 00 2 1 
النبى كَلٌِ:«إنى قد حبّأت لك حبيئا» فقال ابن صياد:هوَ الدخءفقال: «احساءفلن تَعَدَوَ 


على أَنهم يعلمُونَ الْعَيْب فكفر وَعَليه يحمل قَؤله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لا تأنوهم وقوله من أَتّى عرافا الحديث والله 

أعلم". كام المرجان في أحكام الجان (ص:37١)‏ 

٠٠"‏ - صحيح مسلم (5/ 11748 17١‏ - (الاه) 

[ش (الكهان) قال القاضي رحمه الله كانت الكهانة في العرب ثلاثة أضرب أحدهما يكون للإنسان ولي من الجن 

يخبره بما يسرقه من السمع من السماء وهذا القسم بطل من حين بعث الله نبينا ولهُ الثاني أنه يخبره ما يطرأ أو يكون 

في أقطار الأرض وما حفي عنه مما قرب أو بعد وهذا لا يبعد وجوده الثالث المنجمون وهذا الضرب يخلق الله تعالى 

فيه لبعض الناس قوة ما لكن الكذب فيه أغلب ومن هذا الفن العرافة وصاحبها عراف وهو الذي يستدل على 

الأمور بأسباب ومقدمات يدعي معرفته يما وهذه الأضرب كلها تسمى الكهانة وقد أكذههم كلهم الشرع وفمى عن 

تصديقهم وإتياهم (ذاك شيء يجده أحدكم في نفسه) معناه أن كراهة ذلك تقع في نفوسكم في العادة ولكن لا 

تلتفتوا إليه ولا ترجعوا عما كنتم عزمتم عليه قبل هذا] 

6 - صحيح مسلم (4/ 58-0 

[ش (عرافا) العراف من جملة أنواع الكهان قال ابن الأثير العراف المنجم أو الحازي الذي يدعي علم الغيب وقد 

استأثر الله تعالى به وقال الخطابي وغيره العراف هو الذي يتعاطى معرفة مكان المسروق ومكان الضالة ونحوهما] 
لاه 


رمعم سه .1 


قذرك» فَقالَ عُمَرُ رضي الله عَنْ:َْني ما رَسُولَ الل أمثرِب' عق َال الي 1:«إن 
يَكنْهُ فلن ؛ لط عليه وإ لم يكلة فلا حير للك في ققله»؟؟٠'‏ 

واكك لكان يطخ ها بتوارة ولك زود و عي الول كمايا يَسْمَعُ الْمُسْلمُونَ مَا 
و ل ل ليعْرفُوا ما عنْدَهُمْ فيعَرُوا بهءوكما يُسْمَعُ ححبْر الفاسق وَيعَبِيّنُ 
ا اه 0 آمُُوا إن 


31 7 


يَقَرَؤُونَ را بالْميرَاية وكيا 9 هل الإلامءة فقال رَسُول الله :لا 
ُصّدقُوا أَهْلَ الكتابءولاً تُكَذبُو هم وَقولوا تالو اه نا التون عي 

إبْرَاهيمٌ وَإمْمّاعيل وَإِسْحَاقَ ويَعْقُوب وَالأُسبَاط وما أوتي مُوسَّى وَعيسّى وَمَاأُو وتي 

ُو من رهم لافقا ين اعد ملةم ولح له مُسْلمُونَ ) [البقرة:175] ١١”‏ 

فد جَارَ للْمُسْلمِينَ سَمّاعٌ ما يَقولُوئهُ ولَمْ يُصَدُوهُ ولَم يُكَذَبُوه. وقد روي عابني 

مُوسَى الأشْعري قال:أَبْطَاً عَلَيْه ب كل دراه في يلها شَيْطَانفَقَالَتْ: حَى 

يَحِيءٍ شَيطاني فَأسألةُءقال 57 عم مرا يكساء يَهنَا يَهنَأ هنا إيل ا انعا اه 

الشَيْطان 0 حر محري للْمَلْكُ بين عينيه نيه روح التق ينْطِقَّ عَلَى | الف 

وفي بر ا سل با ققدم حلص إلى اتديئة ركه لتصروا على 

عَدُوهم وَشَاعَ الحبرُ فسَأل عُمَرُ عَنْ ذلك فَذَكَرَ لَهُ فقال:هَذَا 2 المَيْكم بَرِيدُ الْمُسْلمِينَ 
من الْحنّ وَسَبأتي بَرِيدُ الْإنْس بَعْدَ ذَلكَ فجَاء بَعْدَ ذَلكَ بعدّة 


عر عير 7 عير 


لحيل 


- صحيح البخاري (؟/ )١755()87‏ وصحيح مسلم (5/ 5754) 98 -(595.0) 

- صحيح البخاري دار الشعب (5/ 4485()95) 

'''' - فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل 3٠١ 4()1145 /١(‏ ) حسن 

0 '! - ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى - دار الوفاء /١5(‏ 57) وجاء نحوه في تاريخ الطبري (4/ 
5) 


1١٠١ 


ه١:‎ 


وعن مالم بْن عَبْد الله قال:رَاث عَلَى أبي مُوسَى الأظعري عبَرُ عْمَرَ وَهُوَأَميرُ 
لمَصْرَة»وَكَانَ بها امْرَأة في بها سيْطَانَ يتكلم فََرْسَل إلَْهَا رَسُوًا ققَالَ لَمَائمْرِي 
صَاحبّك فَلَْدَهَبْ فَيُخْبرْتِي عَنْ أمير الْمُؤْمنِنَ»فَالهْوَ بايَمَِ يُوشلكُ أن يأني فَمَكنوا 
ع طُوِيلقَالوا:اذَهَبْ فأَخْبرًا عَنْ أمير الْمُؤْمنِنفَإنَهُ قد راث عَلَيْنَاهفََال:إنَ ذَاكَ 


0 ستطيع 5 نَدَنُوَ نه إن بين عَيِنَيّه روح القت وما حَلَقَ الله عر 06 شَيْطَانًا 


39 


ل اق هموي 


يسمع صو صَوئه إلأ حر ونه" 


وَيَحُورُ أن يكب للمُصّاب وَغَيْره ار ا من كتّاب الله وَذْكرْهُ بالمداد 
المبَاحويُفْسَل 2 كما نص عَلَى ذلك أَحْمّد وَغَيْرُُفعن ابن عَبّاسِءقال :ذا بر 
عَلَى الْمَرأة وَلَدُمَاء يكيب هَاءَ َائيْن الآيتينٍ وَلْكُلمَات في دوم بحن فقن 
منهًا :بسلم الله لذي لا لَه هر ليم 0 لله رب الْسماوانت ٠‏ السبع ور 
عر لتطير: ( كاه يَوْمَ يَرَوْكهَا لم يلوا إلا عَسْيّة 
مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَبُوا | إل سَاعَةَ منْ تهَار اد فيك إل قر الَْاسَقُونَ) . 
وعَن ابْنِ عَبّاسِءفي لحا لوا شن حلي الى سار ا 
اْذي 3 له ِل هو الْحَكيم الْكْريم سْبْحَانَ الله ل ال كمه لله رَ 
لعَلَمينَ كانه وه توه ما تر عدون ل يترا ِل ا من هيلاغ »فهّل يُهْلَكُ ِل 
القَوْمُ القاسقون) [الأحقاف:5]. ( كألهُم يَوْمَ ل 31 يوا إل عَشْية أو ا مشاه ) 
[النازعات:47] ". ١١"‏ 

"قال عَبْدُ الله أن يكتبُ التعاويذ لذي يقرع وللحين ‏ لأهله ب وقزاباننه ركني 
للمرأة إذا عسّر عَلَيْهَا الولادّة في جَام أَوْ شَيْء نظيف نظيف و ويككتب حَديث ابن عَيّاس إِلَا أنه 
كان يفعل ذلك عند وُقوع الْبلَاءِ وَلم أره يفعل هَذَا قبل وُقوع الْبلَاءورأيته يعوذ في 


الَاءِ ويشربه او ا على رأسه مداو رانك أبي يَأَُذْ شعرة من شعر الي 2 


2 
1 عََ عو ه داوم داه 


»أو 0 (٠‏ كأنهُم يَوْمَ يَرَوْن 


١٠65 


'''' -فضائل الصحابة لعبد الله بن أحمد .59 /١(‏ 90(0589) حسن 
0١“‏ - مصنف ابن أبي شيبة -طبعة الدار السلفية الهندية (10/ 578915()8/68) ومسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد 
الله (ص:7 )١773)4‏ حسن موقوف 
٠'١*‏ - الدعوات الكبير (7/ /555()15 ) حسن موقوف-عسر على المرأة ولدُها:صعبت ولادتها. 

معه 


فَيَضَّعهًا على ذ فيه يقبلهًا وأحسب أن قد رأَيته يَضَعهًا على رأسه أَوْ عينه فغمسها في 
ا ل تمك ذا نه ابو 0 وليه 
سُلَيْمَانَ بن حَعْفَر فغسلها في جب مَاء ثم شرب فيهًا ورأيته غير مرّة يشرب من مّاء 
زَمْرَم يستشفي به وَمْسّح به يَدَيْهِ وَوحهه" 717 

وعَنٍ ابن عباس ؛قال :إذا عَسِرٌ عَلَى الْمَرأة وَنَادَُاليِكتَبْ كا :ببسم الله الرَحْمَنٍ 
الرّحيمِنًا ! لَه إن الله الْحَليم الْكْرِمَ سبْحَانَ لله رف ؛ اعرش الْعَظيم الْحَْدُ لله رت 
لْعَلَمِنَ» [حَاكُْ َم يرون ما مُوحَهُوَ ميو إلا سلعَةٌ من كهار بلا مَل ملك إلا 
القوم الفاسقون) [الأحقاف:هم] ١١١”‏ 

فال عَلِيَنيكَبُ في كاغدة فََْل عَلَى عَضد المأ قال عَلي:وة قد جَرَيْنَاهُ فلم ئرَ شيا شَيْئًا 
أَعْحَبْ منْهُ ذا وَضَعَتْ تُحله سَرِيعًا َم تحْعَلَهُ في خررقة أ تُحرقة. 

الرقية من النظرة: ْ 

عَنْ أمّ سَلَمَرضيّ اللّهُ عنْهأنَ اللي قل رَأى في بَيَْهَا جَارِيَة في وَخْههَا 
سفعة فقَال:«امتقوا هافن ؛ بها النَظْرَهم ١٠5‏ 

" وَاعُلف في الْمُرَاد نقد لسر عل م ل ل وو عه حَرْمَ أو 
عبد الْهَرَوِي وَالأوَى أنه َعَم من ذلك ونا أصيبت بِالْعيْنِ فَلذَلكَ ل في الام ترقَاء 
ا 5< 


'''' - مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله (ص:57 ١577()4‏ ) 
''' - المجالسة وجواهر العلم (8/ )١997( )117٠١‏ حسن موقوف 
- مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية- دار الوفاء /١9(‏ 55) و وآكام المرحان في أحكام لجان 


)١١7:ص(و‎ 


8 


١1١8 


-صحيح البخاري (7/ 1737) (51773 ) (حارية) بنت صغيرة أو أمة مملوكة.(سفعة) صفرة 
وفسربابولترة) أي أصابتها العين] 
وله سَفْعَة أي :نظرة يَْنِي :من الجن وقيل عَلامَة. -وَأرَادَ بالْطرَة :الْعينَ» يفول :بهًا عَيْن أَصَابتْهًا منْ نَظْر للحن 
وقيل:عيُون الحنّ نقد نآ الرمّاح. شرح السنة للبغوي )١517 /١57(‏ 
'''' - فتح الباري لابن حجر )507/٠١(‏ 

0 


وعَنْ أبي هُريْرَةءفَالَقَالَ رَسُول الله و «الْعيْنُ حَقّْ يَحْضُرُهًا الشَيْطَان وَحَسَدُ ابن 
آدمي "0 

ما ينبغي أن يكون عليه المعاجج: 

وينبغي للمعالج أن يكون قوي الإبمان بالله معتمداً عليهءوائقاً بدَأثير الذكر وقراءة 
القرآن» وكلما قوي إيمانه وتوكله قوي تأثيرهءفربما كان أقوى من الحني فأخرحهءورها 
كان الح أقوى فلا يخرجءورما كان المخرج للج ضعيفاًفتتقصد الحن إيذاءه؛فعايه 
بكثرة الدعاء والاستعانة عليهم بالله»وقراءة القرآن»خاصة آية الكرسي. 

هل يجوز استرضاء الجن ؟: 

وبعض الناس يحاولون استرضاء الجن الذي يصرع الإنسان بالذبح له»وهذا من الشرك 
الذي حرمه الله ورسوله»وروي أنه نمى عن ذبائح الجن ''"' 

وقد يزعم بعض الناس أن هذا من باب التداوي بالحرام»وهذا خطأ كبير»فالصواب أن 
لله لم يجعل الشفاء في شيء من امحرمات وعلى القول بجواز التداوي با محرمات كلميتة 
والخمرءفلا يجوز أن يستدل بذلك على الذبح للجيئ؛لأن التداوي با محرمات فيه نزاع 
لبعض العلماءءأمًا التداوي بالشرك والكفرءفلا حلاف بين العلماء في تجرعه.ولا ييحوز 


١١١37 


التداوي به باتفاق. 


١1١1١ 


- مسند أحمد ط الرسالة )5177/١5(‏ (/357 ) ومسند الشاميين للطبراني /١(‏ 555) (459 ) فيه انقطاع 
وانظر آكام المرحان في أحكام الحان (ص:١17):البَاب‏ السنّابع وَالْححَسْسُونَ في نظرة الْجنّ وإصابتها بي آدم بالْعين 
'''' - السئن الكبرى للبيهقي (9/ 1957()071 ) صحيح مرسل 


لك - انظر كتاب عالح الجن والشياطين (ص:55١)‏ 
وذرك 


المبحث التاسع عشر 
حكم التزاوج بين الإنس والجن 


يعتبر هذا الملوضوع من المواضيع الي تعرض لا العلماء قديما وحديثا: 

ففي فتاوى الشبكة الإسلامية[هل يتزوج الإنسي من جنية أو يجامعها ؟] 

فعلى افتراض إمكان زواج الأنسي بجنية فإن ذلك لا يجوز شرعاللمفهوم قوله 
تعالى :(والله جعل لكم من أنفسكم أزواجاً) [النحل:177] وقوله سبحانه:(ومن آياته أن 
خلق لكم من أنفسكم أزواحا) [الروم:١؟]‏ قال المفسرون في معي الآيتين:(جعل لكم 
من أنفسكم أزواجاً) أي من جنسكم ونوعكم وعلى خخلقكم.قال الإمام السيوطي في 
الأشباه والنظائر:(فإن قلت:ما عندك من ذلك؟ قلت:الذي أعتقده التحريم»واستدل 
بالآيتين المتقدمتين:ثم قال:فروي المنع منه عن الحسن البصريءوقتادة»والحكم بن 
عيينة»وإسحاق بن راهويه.وقال الجمال السجستاني من الحنفية في كتاب (منية المغيي 
عن الفتاوى السراجية) لا يجوز المناكحة بين الإنس والجن»وإنسان الماء لاخحتلاف 
مسي تكن رعرييسا الوق المضيع ننعكها ان مصاع لمم 
للألفة»والسكون.والاستئناسءوالمودة»وذلك مفقود في الجن. 

ومنها :أنه لم يرد الإذن من الشرع في ذلكءفإن الله تعالى قال:(فانكحوا ما طاب لكم 
من النساء) [النساء:"] والنساء اسم لإناث بن آدم خاصة»فبقي ما عداهن على 
التحريم»لأن الأصل في الأبضاع الحرمة حى يرد دليل على الحل.ومنها:أنه قد منع من 
نكاح الحر للأمة»لما يحصل للولد من الضرر بالإرقاق»ءولا شك أن الضرر بكونه من 
جنية وفيه شائبة من الجن َمَلقاً وُلقاءوله يمم اتصال ومفالطة أشد من ضرر الإرقاق 
الذي هو مرحو الزوال بكثيرءثم قال:وإذا تقرر المنعءفالمنع من نكاح الح الأنسية أولى 
وأحرى) انتهى 00 

وإنما منع زواج الحئ من الإنسية لما تقدمءولئلا تقول الزاة إذا وعدت بعانا نا حامل 
من زوجها الجئ فيكثر الفساد.وقال الماوردي بخصوص المناكحة بين بن آدم 


ه١‎ 


والحن:"وهذا القول بأن أمها جنية(أي أم بلقيس على حد زعم البعض) مستنكر في 
العقول لتباين الجنسين واختلاف الطبعين وتفاوت الجسمينءلأن الآدمي جسمان » 
والجن روحاني » وخلق الله الآدمي من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار 
؛ وبمتنع الامتزاج من هذا التباين ويستحيل التناسل مع هذا الاختلاف.لكنه قيل فذكرته 
وأخخيراً نقول:إن زواج الإنسي بالحنية على فرض إمكانية وقوعه - وهو مستبعد جداً - 
يتزقتب غليه«هفائيك كيرة لقدزة اليه علق التشكل بصورة أخترةوكيفك يثق أن البق 
تخالطه هي زوحته حقأءربما كانت غيرهاءولأن الزواج لا بد فيه من ولي وشاهدي 
عدل كشرط صحة للنكاحءولا بد من خخلو المرأة من الموانع»وريما تعذر تحقق كل ذلك 
لاختلاف طبيعة الجن عن الإنسء إلى غير ذلك من الأمور. 

والله أعلم ١١١“‏ 

وقال ابن حجر الهيتمي:'وَاعمْتلف الْعلمّاء في جوَاز نكاحهم شرعا وَجَاءِ عَن مالك 
رضي الله عَنَهُ أنه أجازه ولكنه كرهه لعا يدعي الحبالى من الا أنه من الْجِنَوَكَذًا 
كرهه الحكم بن عُيَيَة وَقتَادَة والحسن وعقبّة الأُصّم والحجاج ابْن أَرْطاة.وأخرج جرير 
عَن أحْمد وَإسْحَق أنه وَل فى عَنهُوَمن ثم كرهه إِسنْحَق لكن في (الفتاوي السرَاجيّة) 
للحنفية أنه لا تجوز المناكحة بين الْإنْس وَالْجنّ وإنسان الماء لاعختلاف الجئسءوبه أفى 


مهم 


شيخ الْإِمئنَام الْبَارِزِيَ من أَمَتناءلآن الله تعَالَى امتنّ علينا بن خحلق لنا من أَنْفْسنًا أَرْوَاجًا 
0ه ا 


و 


ا 11 


وقال أستاذنا الزحيلي أطال الله عمره:" وعرفه الحنفية بقولهم:عقد يفيد ملك المتعة 


)5١5 /54( تفسير الماوردي - النكت والعيون‎ - ٠٠١“ 
١54577 محرم‎ 7١ 3918):زواج الإنسي من جنية [َارِيخ الْتْوَى]‎ /١5( فتاوى الشبكة الإسلامية‎ - 


2- الفتاوى الحديثية لابن حجر الهيتمي و(ص:١٠6)‏ 
جوت 


١١1 


١١15 


المباشر..حرج بكلمة ( المرأة ):الذكر والخنثى المشكل لحواز ذكورته»وخرج بقوله «ما 
لم يمنع من نكاحها ما نع شرعي»:المرأة الوثنية»والمحارم»والحنية»وإنسان الماء لاختللاف 
الجنس؛لأن قوله تعالى: ( والله جعل لكم من أنفسكم أذواعا 1 [النحل: ]1١7/175‏ أوضح 
المراد من قوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء) [النساء:/1] وهو الأتشى 
من بنات آذهعفلا يثبت حل غيرها بلا دليلءولأن الحن يتشكلون بصور شيت؛فقد يكون 
مكل ل ا 
وفي فتاوى موقع الألوكة: 
" إن تَلبّس اللحن بالإنس أمرٌ واقعٌ ومحسوسءلا ينكره إلا مكابرءوكذلك جماع الم 
للانسية ممكن؛لقدرة الكو عل انق سر المتن: 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "مجموع الفتاوى":'وصرعْهُم للإنس قد يكون عن 
شهوة وهوى وعشقء كما يِتّفقٌ للإنس مع الإنس".*1"' 
وأما 1 البكارة فإنه ممكن أيضاءلأنه إذا أمكنه جماع الافمية افيعقل أنه :ونا لفستطن 
بكارتها حيئذءولكن إن ادَّعت المرأة ذلك لا تُصَدَّقء وكذلك إذا وؤحدّت حاملاً 
وزعمت إها 0_5 من زوجها الحي؛ ح لا يَكْرُ الفساد. 
واننيه الأعيث السائلة إل أنه لذ وو شرعا زواج الاش عي ةا او الفكي وركة 
تعالى: [ وَيوْم يَحْشْرَهُمْ حَمِيعًا يا مَعْشَرَ الحنّ قد كترم بن انس وَقال أُوْليَاوُهُمْ 
من الْإنْس ينا اسْتَمتَعَ بَعْضِنًا يبَعْضٍ ميلقا انا أْذي جلف كاانال قضاة مَنُوَاكُمْ 
خَالدينَ فيهًا 2 ما شَاء الله إن ريلك حَكيمٌ 0 [الأنعام:7/8١]»والتزوج‏ بين الإنس 
واللجن نوع من الاستمتاع»ولأن الله تعالى جعل الزوج من جدس ما يُوَلّف فقال 
سبحانه : [ومن آيّاته أن حَلَقَ لَكُمْ م من أَلْفسكُم أَرْوَاحًا) [الروم:١؟]ءيع‏ - سبحانه 
- من جنسكم 07 وعلى 500 قوله تعالى: (وَاللَهُ حمل لَكُمْ من 
الفسكم أز وَاحًا] [النحل:؟7]. 


1١1١١ /ا‎ 


- الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي - دار الفكر (9/ *؟) 


- مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية- دار الوفاء /١19(‏ 89) 
٠ءئه‏ 


١1١18 


قال السيوطي في " الأشباه والنظائر":"الذي أعتقده التحريم".ثم قال:"فروي المنع منه 
عن الحسن البصريء وقتادة»والحكم بن عتيبة»وإسحاق بن راهويه". 

وقال الجمال السجستاني - من علماء الحنفية - في كتاب "منية المغئى عن الفتاوى 
السوامية"الخضوو كتين لانن وامد وإنتبانللاء لاتعقالا ف الس 
وذكر حك أأحصرى البشتحغ منتبحيها:' أن التككاح شرع 
للألفة»والسكون.والاستئناسءوالمودة»وذلك مفقود في الحن. 

ومنها :أنه لم يرد الإذن من الشّرع في ذلك؛فإن الله تعالى قال: [ فَانْكحُوا ما طَّاب لَكُمٌ 
من الْنْسَاء] [النساء:]»والنساء اسم لإناث بِنٍ آدم خاصةءفبقي ما عداهن على 
التحريم؛لأن الأصل في الأبضاع الحرْمّة حين يرد دليل على الحل. 

ومنها:أنه قد منع من نكاح الحر للأمةلما يحصل للولد من الضرر بالإرقاق»ولا شك أن 
الضرر بكونه من حنية وفيه شائبة من الجن حلفا وخلفاءوله مم اتصال ومخالطة أضشد 
من ضرر الإرقاق الذي هو مرجو الزوال بكثير"ءثم قال:"وإذا تَقَرّر المنع»فالمنع من نكاح 
الح الأنسية أولى وأحرى".انتهى باختصار. 

وقال في "أضواء البيان":"قال الماوردي - بخصوص اا بين ب آدم والجن -:وهذا 
مُسستكرٌ للعقولءلتباين الجنسينءواختلاف الطبعينءإذ الآدمي جسمانيءوالجي 
روحاني»وهذا من صلصال كالفخارءوذلك من مارج من نار والامتزاج مع هذا التَبَايين 
مدفوع.والتناسل مع الاختلاف ممنوع". 

هذا مع ما تقدّم ذكره من سد الذريعة إلى الفسادءفقد تتذرّع المرأة الفاحرة بأن الحمل 
من حئ لتدرأ عن نفسها العقوبة»والله أعلء ١١١1"‏ 

وفي موقع الإسلام سؤال وجواب: 

"رونل الله تحال اغليدا بآن سلى "الأو "من :ذات برها فكانت هرا عن خضل 
سكن الرحل إليهاءويحصل بينهما مودة ورحمة»وحن يتم إعمار الأرض بالذرية. قال 
تعالى :(وَاللَهُ حَعل لَكُمْ م الديكز أرواجا حك لكا من أَرْوَاجكُمْ بَنينَ 0 


51 


- فتاوى موقع الألوكة (/ :)١‏ حكم التزاوج بين لمن والإنس رقم الفتوى: ٠١/85‏ 
6١‏ 


النحل/ من الآية .وال تعالى:(وَمن آياته أن خخلق لَكَمْ من أل . ا لتسكوا 
إل قل كا مَوَدَةَ وَرَحْمَة إن في ذَلكَ لَآيّات لقَوْم كرون الوا 

قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي - رحمه الله -:قوله تعالى:(وَاللُهُ عل لَكمْ من 
أنفُسكمْ أَزواجاً وَجَعَلَ لَكُمْ من أَرْوَاجكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَه) الآية»ذكر جل وعلا في هذه 
الآية الكرية: أنه امتنّ على بن آدم أعظم منّة.بأن جعل لهم من أنفسهم او قن 
جنسهم وش كلهمءولو جعل الأزواج من توع آخر:ما حخحصل 
الائلاف.والمودة»والرحمة»ولكن من رحمته حلق من بن آدم ذكوراً وإناثً»وجعل الإناث 
أزواجاً للذكورءوهذا من أعظم المننء كما أنه من أعظم الآيات الدالة على أنه جل 
وعلا هو المستحق أن يعبد وحده.وأوضح في غير هذا الموضع أن هذه نعمة 
عطرية: أقاامق ابلستحل يقلت ورين اثائه إن جلف لك مر النشك اها 
لَسْكنُوا ليها وَجَعَل بَيِنَكُمْ مَوَدةَ وَرَخْمَة إِنْ في ذلك لّآيات لقَوْم 
رن اولسرا يي انان أن يرك سُدئ أَلَمْ يك تُطفة م ني يمن ذم كان 


ع 


عَلََةَ فَحَلَقَ فَسَرَّى فَجَعَلَ منْه الروْحَيْنِ الذَكَرَ وَالألتَى)»وقوله تعالى:(حُوَ الذي حَلفَكُمْ 
من نفس وَاحدة وَجَعَلَ ما وها لسك إل . ٠".‏ 

وأما بخصوص حكم التزاوج والنكاح بين الجن والإنس:فقد اختلف العلماء فيه إلى 
ثلاثة أقوال: 

القول الأول:التحريم»وهو قول الإمام أحمد. 

والقول الثاني:الكراهةءوممن كرههة :الإمام مالك»وكذا كرهه الحكم بن 
عتيبة»وقتادة»والحسنءوعقبة الأصمءوالحجاج بن أرطاة»وإسحاق بن راهويه - وقد 
يكون مع " الكراهة " عند بعضهم:التحريم -.وهو قول أكثر أهل العلم.قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -:وكره أكثر العلماء مناكحة اليد ١١1١"‏ 

والقول الثالث:الإباحة»وهو قول لبعض الشافعية 00 


)4١7 / تفسير " أضواء البيان " (؟‎ - ''٠'' 


- مجموع الفتاوى " )4٠١/19(‏ 


١١1١ 


:هه 


وقال الشيخ ولي زار بن شاهز الدين - حفظه الله -:أما القضية من حيث الواقع :فالكل 
قد جوز وقوعهاءوحيث إن النصوص ليست قاطعة في ذلك 00 أو متعاً -#فإنتنا 
ميل إلى عدم الحواز شرعاًءلما يترتب على جوازه من المخاطر الي تتمثل في: 

١.وقوع‏ الفواحش بين بن البشر»ءونسبة ذلك إلى عالم الجن»إذ هو غيب لا بيمككن 
التحقق من صدقه.والإسلام حريص على حفظ الأعراض وصيانتها ودرء المفاسد مقدّم 
على جلب المصالح» كما هو مقرر في الشريعة الإسلامية. 

١.ما‏ يترتب على التناكح بينهما من الذرية والحياة الزوحية - الأبناء لمن يكون نسبهم 
؟ وكيف تكون خلقتهم ؟ وهل تلزم الزوحة من الجن بعدم التشكل ؟ -.. 

”.إن التعامل مع الجن على هذا النحو لا يسلم فيه عالم الإنس من الأذى.والإسلام 
حريص على سلامة البشر وصيانتهم من الأذى. 

ويهذا نخلص إلى أن فتح الباب سيجر إلى مشكلات لا فهاية طاءوتستعصي على 
الخلأضف: إلى :ذلك أن الأضتراق المترقية علد للك يقبنيتة"ق_ النتتفس والعقحل 
والعرضءوذلك من أهم ما يحرص الإسلام على صيانته»كما أن جواز امااحج نومار 
يأ بأية فائدة .ولذلك فنحن ميل إلى منع ذلك شرعاءوإن كان الوقوع محتملاً. 

وإذا حدث ذلكءأو ظهرت إحدى المشكلات من هذا الطراز:فيمكن اعتبارها حالة 
مرضية تعالح بقدرهاءولا يفتح الباب في ذلك ""'' 
وقال الشنقيطي رحمه الله:" الَف الْعُلَمَاءُ في جَوَازِ الْمُنَاكَصَة بَيْنَ بي آدَمَّ 
وَالْحنفَمنعَهَا جَمَاعَةَ من أَهْل الْعلموَأبَاحَهَا بَعْضْهُمْ. 

قال الْمَنَاوِيُ (في شَرْح الجامع الصّغير):قفي الْفَتَاوَى السرَاحيّة للْحتَفيّة:لَاتحُوز 
له 0 وَلْحنَ وَإنْسّان 0 0 «وفي قتَاوَى الْبَارِزَي' من 


م عو 1 6< 0 رماس سم 


١١7” 


- موقع الإسلام سؤال وجواب /١(‏ ٠55):تفصيل‏ القول في وقوع وحكم نكاح الجن للإنس والعكس و 


الجن في القرآن والسنة (ص .)5١5‏ 
7ه 


وقال الماورقى :هذا متك للفقول: + شايع الجت وو الاك الطتميق #ازف لاذه 
جُسْمَاني»وَالْحني رُوحَانِيوَهَذَا من صَلْصَّال كَالْفَعَاروَلكَ من مَارِجٍ من 
َارِءوَالاسْترَاج مع هَذَا الاين دوع وَالتَنَاسّل مع هَذَا الاعختلاف ١‏ مَمسُوعٌ. اه. 

وَقال ابْنْ الْعَرَبِيَّ الْمَالكي :نَكَاحُهُمٌ جَائرٌ ملحي بانها م 

الل ل ال وام رقي 1 6< 0 زم 1 
عَلَى حَوَازِ مُتَاكحَة انس الجن 0 لذي ا منْ ظوَاهر الآيات ٠‏ عَدَمُ جَوَازه عر 
في هذَه ليه الْكَرمَة :الل يكل لك قن اسيك رواج اكه 5 ١'/]ءمُمنا‏ 


عَلَى بني آدَمَ بأن ل 001 حَعَل لَهُم أَرْوَاجًا 


ورا براوه 201 


بَاينّهُمْ كَمُبايئَة اْنْس للحنَهوَه طَمر 

5 اومن ايه أن خَلقَ أ 0 كوا إِليْهَا وَجَعَل ا 
بتك وده وشم دم 1" ]مشرلة :أن 0 من أنْفْسكُمْ أَْوَاجًاءفي مَعْرضٍ 
ل َل حى ل م حل ا وت من راوع ةماق في 
الأصُول من أن :«النّكرَة في سيّاق الامْتنَان َعُم» فَقَوله: حَعَلَ لَكُمْ من ألة ا 
715ل جَمْعٌّ مُنْكرٌ في سيّاق ١‏ لانن فهو َعجا عم ل لق ملت حَصْرٍ 
الداع الْمَخلوقة لَنَا فيمًا هُوَ من أَنفُسناءأي:من َوْعنًا وَشَكُلنَا.م مَعَ أن قَوْمًا من من أل 
الأصُول 0 الجْمُوعَ الْمُْكَرَةَ في سيّاق الإنبَات من صيّغ ا 
ها في ساق لات ل َو رح في مرفي الوه » حت قال في قفسداده 

_ م 00 .وَكَانَ وَالّدي عَلَيْه اَْطَمَا 

ما في سيّاق 7 0 موق تقَررٌ في الأُصُول نا الَكرَةَ في سيّاق الامتتان 
َعم كقؤله:وأَئْرلنَا من الما لسّمّاء مَاء طَهُورًَا [ه؟ 4/3١‏ يفل ماء ازل من السّمّاء 
روك لك للك في سيّاق النّفِي أو الشرْط أو اللي ؛ كلما لَكُمْ من له َي 
اا 9 وقوه :ون ا م اْمُش كين اليه [و ١‏ ا 0 تُطعْ منِهُمَ آثما 
ليه [ج ١‏ ؟]ءوَيَستَأنس لهذا بقؤله :وَكَذَرُونَ ما حَلقَ لحر ربكم من أَرْوَاحكُمْ بل 


ا 


6: 


أننْمْ قَوْمٌ عَادُونَ [7 ٠7 ١‏ فَإهُ يدل في الْجُمْلَة عَلَى أن م حَلَقَ الله لَْمْ 
سَ 0 إلى 0 مريب 0 كَانَ 0 5 0 على 
1 من انرسك ان 1 10 ع عَلَى أَمْرَينِءأَحَدُهُمَا:إثيان 
لذكُور وَالثاني :رلك ما خَلقَ لَهُمْ ربهُمْ من أَْواحهم. 

و 00 الْايَاتُ المتقدمة عَلَى أن مَا خلقَ لَهُمٌ من أأراحي هم الكَائنُ من 
سيج أئ:من تؤعهم مكلو را ١‏ من ألفسكُمٌ أَرْوَاجًا [ححا 
5 وقؤله: ومن آيّاته أن خَلَقَ أ ف الام ا يا ١‏ ]ءفيْفيدُ أنه 
لَمْ يَحْعَلَ لَهُمْ أَْوَاحًا من غير ألفسهم وَالْعلَمُ عند الله 1ن 

وقال الشيخ ناصر رحمه الله : 

" ما نسمعه في هذا الزمان من أن بعض النسوة يشعرن وهن في فراش الزوجية با مجامعة 
ممن لا يرينه»إن هو إلا من وسوسة الشيطانء.وتلاعبه ببئ الإنسان»ويستغل ذلك بعض 
أولئك الذين يتعاطون مهنة استخراج الح من الإنسيءويرتكبون في أثناء ذلك أموراً - 
غير تلاوة القرآن والمعوذات - مما هو غير وارد في السنة»مثل:مكالمة الج وسؤاله عن 
بعض الأمور الخفية»وعن دينهم ومذهبهم!وتصديقهم في كل ما يخبرون به ! وهم من 
عالم الغيبءلا يمكن للإنس أن يعرفوا مؤمنهم من كافرهم؛والصادق من الكاذب 
منهمءوإذا كان النبي - وَليةِ - قد حرم إتيان الكهان وتصديقهم؛لأنهم من يوالون 
الجن»وهؤلاء كانوا يسترقون السمع ويلقون إلى أوليائهم من الإنس مااسترقوا 
ويخلطون معه أكثر من مئة كذبة؛كما في (( الصحيح )) . 

أقول:إذا كان إتيان هؤلاء محرماً؛فبالأولى أن يكون غزما إتيان أوليائهم فشن الإنسن 
الذين يخاطبون الجن مباشرة ويستخدموهمءويقضون لحم بعض مصال حهم»ليضلوهم عن 


1 


- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (؟/ )5١5‏ وانظر آكام المرحان في أحكام الجان (ص: ه١٠2‏ :الْبَاب 
الموق تَلَائِينَ فى مناكحة الْحنّ 
هغئه 


سبيل الله؛كما كان الأمر في الجاهلية»وذلك قوله تعالى: [وَأَنَهُ كَانَ رِجَالٌ من الإِنْس 


يَعُوذُونَ برِجَال من الحنّ فَرَادُوهُمْ رَهَقا 1 اال 


نكن 


11 


- انظر تحقيقا قيما للعلامة الألباني رحمه الله في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة 
15 1ت( تالاه حىلالاه) 
65 


ا مبحث العشرون 
الحكمة من خلق الشيطان 


أولا - الحكمة من خلق الجن والإنس: 

قال ابن عثيمين رحمه الله:" قبل أن أتكلم عن هذا السوال:أعتبن أن أيه عل تاعندة 
عامة فيما يخلقه الله - عز وجل - وفيما يشرعه.وهذه القاعدة مأحوذة من قوله - 
تعالى -: لْوَهْوَ العَلِيمُ الحَكيم) .وقوله: إن الله كان عَلِيمًا حَكيمًا].وغيرهما من 
الآيات الكثيرة الدالة على إثبات الحكمة لله - عز وجل - فيما يخلقه وفيما يشرعه أي 
في أحكامه الكونية, و أحكامه الشرعيةءفإنه ما من شىء يخلقه الله - عز وجل - إلا وله 
حكمة سواء كان ذلك في إيجاده أو في إعدامه»وما من شيء يشرعه الله - تعالى - إلا 
لحكمة سواء كان ذلك في إيجابه»أو تجرعه,أو إباحته»لكن هذه الحكم الى يتضمنها 
حكمه الكو والشرعي قد تكون معلومة لناءوقد تكون مجهولة»وقد تكون معلومة 
لبعض الناس دون بعض حسب ما يؤتيهم الله - سبحانه وتعالى - من العلم والفهمءإذا 
وى تك قا سقو ل إنازك د منص سوه قلق املس والالن لكو عطي 
وغاية حميدة»وهى عبادته - تبارك وتعالى - كما قال - سبحانه وتعالى -: [ْوَمَا 
حَلَقَت الجن وَالْإنْس إِنَا ليَعمُدُونَ).وقال - تعالى -: ( أَفَحَسكُمْ ألما حَلقناكم عَبَنَا 
وَأَنَكُمْ إِليْنَا لا ُرْجَعُونَ .وقال - تعالى -: [ أُيَحْسَبْ الْإِنْسّان أن يُثْرَكَ سُدَى) إلى غير 
ذلك من الآيات الدالة على أن لله - تعالى - حكمة بالغة من خلق الجن والإنس وهي 
عبادتهوالعبادة هى:" التذلل لله - عز وجل - محبة وتعظيما بفعل أوامره واجتناب 


مروا إلا يَعبِدُوا 


ا 


نواهيه على الوجه الذي جاءت به شرائعه ".قال الله - تعالى -: [ وما 
اللاتتساسين ]ةي طن روطف لكي تحرو انالومل ا مسي 
تمرد على ربه واستكبر عن عبادته فإنه يكون نابذا لهذه الحكمة الى خلق الله العباد من 


7ه 


أحلهاءوفعله يشهد أن الله حلق الخلق عبثا وسدىءوهو وإن لم يصرح بذلك لكن هذا 
هو مقتضى تمرده واستكباره عن طاعة ربه '١"*"‏ 

ثانيا -الحكمة من خلق الشيطان: 

الشيطان منبع الشرور والآثام»فهو القائد إلى الحلاك الدنيوي والأخحرويءورافع الراية في 
كل وقت ومكانء يدعو الناس إلى الكفران»ومعصية الرحمنءفهل في خلقه من حكمة؟ 
وما هذه الحكمة؟ 

أجاب عن هذا السؤال ابن القيم رحمه الله تعالى فقال 
من الحكم ما لا يحيط بتفصيله إلا الله ". 


١1١155‏ ى 


قُ حلق إبليس وجنوده 


فمن ذلك: 

-١‏ ما يترتب على مجاهدة الشيطان وأعوانه من إكمال مراتب العبودية: 

فمنها أن يكمل لأنبيائه وأوليائه مراتب العبودية .مجاهدة عدو الله وحزبهءومخالفقه 
ومراغمته في الله»وإغاظته وإغاظة أوليائه»والاستعاذة به منه.واللجوء إليه أن يعيذهم من 
شرّه وكيدهءفيترتب على ذلك من المصالح الدنيوية والأخروية مالم يحصل 
بدونه...والموقوف على الشيء لا يحصل بدونه. 

؟- خوف العباد من الذنوب: 

ومنها خحوف الملائكة والمؤمنين من ذنبهم بعدما شاهدوا من حال إيليس ما 
شاهدوه؛وسقوطه من المرتبة الملكية إلى المنزلة الإبليسية'''' يكون أقوى وأتمءولا ريب 
أن الملائكة لما شاهدوا ذلك حصلت لهم عبودية أخحرى للرب تعالى»و خضوع 


“''! - لقاءات الباب المفتوح /١55(‏ ”) ومجموع فتاوى ورسائل العثيمين /١(‏ 87) وفتاوى أركان الإسلام 
رص:0) 

٠١‏ - شفاء العليل:ص؟؟5. 

5507 


- إبليس.لم يكن من الملائكة يوما قال تعالى: ‏ وَإذْ قُلنَا لْملَائكَة اممْجُدُوا لأدَمَ فَسَجَدُوَا إِنَا إبليسَ كان من 
الجن ففسق عَنْ أمر رَبْه أَفتَّحَدُوئَهُ وَذريّتهُ أَُوْليَاء من دُوني وَهُمْ لكم عَدُوّ بس للظالمينّ بَدَلَا 1 [الكهف:٠5]ءبل‏ 
هو من امن لأن الملائكة لا تستطيع معصية الله تعالى قال تعالى: ( يا أيه الّذِينَ آمنُوا فوا أنفْسَكُمْ وَأَمْليِكُمْ كارا 
وَقَودُهَا اناس وَالْحجَارَة عَلَيْهَا مَلَائَكَةٌ غلّاظً شدادٌ لَا يَعْصُونَ اللَهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفعَلُونَ ما يُوْمَرُونَ (1)5 [التحريم:] 
4ه 


آخر»وخحوف آخحرءكما هو المشاهد من حال عبيد الملك إذا رأوه قد أهان أحدهم 
الإهانة الي بلغت منه كل مبلغ»وهم يشاهدونهءفلا ريب أن خوفهم وحذرهم يكون 
أشد. 

جعله الله عبرة لمن اعتبر: 

ومنها أن الله جعله عبرة لمن خالف أمره»وتكبر عن طاعته؛ وأصرٌ على معصيته؛ كما 
جعل ذنب أبي البشر عبرة لمن ارتكب فهيهءأو عصى أمرهءثم تاب وندم ورجع إلى 
ربه»ءفابتلى أبوي الحن والإنس بالذنب»وجعل هذا الأب عبرة لمن أصرٌ وأقام على 
ذنبه»وهذا الأب عبرة إن تاب ورجع إلى ربه»فلله كم في ضمن ذلك من الحكم 
الباهرة»والآيات الظاهرة. 

ع - جعله فتنة واختباراً لعباده: 

ومنها أنه حك امتحن الله به حلقه.ليتبين به حبيثهم من طيبهمءفإنه - سبحانه - خلق 
النوع الإنساني من الأرضءوفيها السهل والحزن»والطيب والخبيثءفلا بد أن يظهر ما 
كان في مادقمءفعن قسَامَة بْن رَُمَيْرءَنُّ سَمِعٌ أَبَا مُوسَى الأَشْعَرِي» يفول :قال ول الله 
ين الله عالَى حَلَقَ آدمَ من قَنْضَة قَبضَهَا من جميع الْأَرْضٍءفَجَاءَ ُو آدَمَ عَلَى قَدْرِ 
لأَرْضٍمنْهُمُ الأَحمَرُ والْأَسْودُ وَالْنِيض والْأَصَفَرُويَيْنَ ذلك وَالسّهلَ وَالْحَرْنَوَالْحبيث 
د 

فما كان في المادة الأصلية فهو كائن في المخلوق منهاءفاقتضت الحكمة الإلهية إخراحه 
وظهورهءفلا بد إذاً من سبب يظهر ذلك؛وكان إبليس محكاً بميز به الطيب من 
الوك كن جد فيه زرمناك فك النالاك: اللبييو قال فال كر ما لحان الله تدرا 
اْمُوْمنِينَ عَلَى ما أَنكُمْ عَلَْه حَتَّى يَميرَ العتبيث من الطَيّب وَمَا كَانَ اللَهُ لُطْلعَكُمْ على 


و لس زعا 


نب ولك ل تبي مرا لله من شام آمو لله وله وإذا موا وتفوا فلك 


١١78 


- صحيح ابن حبان - مخرجا (5 /١‏ 9؟) (7710 ) صحيح 
"السهل":الذى فيه رفق ولين."الحزن":الذى فيه عنف وغلظة 
افك 


2 
ءَِ 


جر عَظيمٌ 1 [آل عمران:79١]»فأرسل‏ رسله إلى المكلفين»وفيهم الطيب 
واللبيغفانضاف: الطليك إل الطنيووانشيلة إلى اريك 

واقتضت حكمته البالغة أن خلطهم في دار الامتحانءفإذا صاروا إلى دار القرار كيز 
بينهم»و جعل مؤلاء دارا على عد وطولاء دارا على حدة حكمة بالغة»وقدرة باهرة. 
ه- إظهاره كمال قدرته سبحانه بخلق الأضداد: 

ومن هذه الحكم أن يظهر كمال قدرته بخلق الأضداد»مثل حبريل والملائكة وإبليس 
والشياطين»وذلك من أعظم آيات قدرته ومشيئته وسلطانه؛فإنه حالق الأضداد كالسماء 
والأرضءوالضياء والظلام»والحنة والنارءوالماء والنار»والحر والبرد»والطيب والخبيث. 

5- الضد يظهر حسنه الضد: 

ومن :هذه الليكم أن علق العد'الفتدين من كمال تسن اضدههفإن الضن إفسا يظهر 
حسنه بضدهءفلولا القبيح لم تعرف فضيلة الحميل:ولولا الفقر لم يعرف قدر الغئ. 

-١‏ الابتلاء به إلى تحقيق الشكر: 

ومن هذه الحكم أنه سبحانهءيحب أن يشكر بحقيقة الشكر وأنواعهءولا ريب أن أولياءه 
نالوا بوجود عدو الله إبليس وجنودهءوامتحافهم به من أنواع شكرهءما لم يكن ليحصل 
لهم بدونه»فكم بين شكر آدم وهو اف الحنة»قبل أن يخرج منهاءوبين شكره بعد أن ابتلي 
بعدوهءثم احتباه ربه»وتاب عليه وقبله. 

- في خلق إبليس قيام سوق العبودية: 

ومنها أن امحبة والإنابة والتوكل والصبر والرضا ونحوها أحب العبودية إلى الله 
سبحانه»وهذه العبودية إنما تتحقق بالجهاد وبذل النفس لله»وتقدم محبته على كل ما 
سواه فالجهاد ذروة سنام العبودية»وأحبها إلى الرب سبحانه»فكان في حعلق إبليس 
وحزبه قيام سوق هذه العبودية وتوابعها الي لا بحصي حكمها وفوائدهاءوما فيها من 
المصالح إلا الله. 


4- ظهور آياته وعجائب قدرته: 


5 ٠ 


ومن هذه الحكم أن ف خلق من يضاد رسله ويكذهم ويعاديهمءمن تمام ظهور 
آياتهوعجائب قدرته»ولطائف صنعه ما وجوده أحب إليه وأنفع لأوليائه من 
عدمه كظهور آية الطوفان»والعصاءواليدءوفلق البحرءوإلقاء الخليل في النار, وأضعاف 
ذلك من آياته»وبراهين قدرته»وعلمه؛و حكمتهءفلم يكن بد من وجود الأسباب الى 
يترتب عليها ذلك. 


ومن هذه الحكم أن المادة النارية فيها الإحراق والعلو والفسادءوفيها الإشراق والإضاءة 
والنورفأخرج منها - سبحانه - هذا وهذاءكما أن المادة الترابية الأرضية فيها الطيب 
والخبيث»والسهل والحزنءوالأحمر والأسود وليف تاعرج منها ذلك كله حكمة 
باهرة وقدرة باهرة»وآية دالة على أنه ( لَيْسَ كمثله شي وَمُوَالسميعٌ البِصِيرٌ ) 
|الشورف:1]. 

05- ظهور متعلقات أسمائه: 

ومن هذه الحكم أن من أسمائه الخافض الرافعالمعرٌ كد لكر العدلءالمنتقم».وهذه 
الأسماء تستدعي متعلقات يظهر فيها أحكامهاء كأسماء الإحسان والرزق والرحمة 
ونحوهاءولا بد من ظهور متعلقات هذه وهذه. 

؟١-‏ ظهور آثار تمام ملكه وعموم تصرفه: 

ومن هذه الحكم أنه سبحانه الملك التام الملك»ومن تمام ملكه عموم تصرفه وتنوعه 
بالثواب والعقاب.والإكرام والإهانة والعدل»والفضل والإعزاز والإذلال»فلا بد من 
وجود من يتعلق به أحد النوعين» كما أوحد من يتعلق به النوع الآخر. 

-١‏ وجود إبليس من تمام حكمته تعالى: 

ومن هذه الحكم أن من أسمائه الحكيم»والحكمة من صفاته - سبحانه - وحكمته 
تستلزم وضع كل شيء في موضعه الذي لا يليق به سواهءفاقتضت حلق 
المتضادات.و تخصيص كل واحد منها مما لا يليق به غيره من الأحكام والصفات 


والخصائص.وهل تتم الحكمة إلا بذلك؟ فوجود هذا النوع من مام الحكمة»كما أنه من 
كمال القدرة. 

١‏ - حمده تعالى على منعه وخفضه: 

ومنعه»و حفضه ورفعه.وانتقامه وإهانته» كما هو محمود على فضله وعطائه»ورفعه 
وإكرامهءفله الحمد التام الكامل على هذا وهذاءوهو يحمد نفسه على ذلك كله ويحمده 
عليه ملائكته»؛ورسله وأولياؤه»ويحمده عليه أهل الموقف جميعهمءوما كان من لوازم 
كمال حمده وتمامه»فله في خلقه وإيجاده الحكمة التامة»كما له عليه الحمد التام»فلا يجوز 
تعطيل حمده: كما لا يجوز تعطيل حكمته. 

- وبخلقه يظهر الله لعباده حلمه وصبره: 

ومنها أنه - سبحانه - يحب أن يظهر لعباده حلمه وصبره»وأناته»و سعة 
ر حمته»وجودهءفاقتضى ذلك حلق من تشحرك به»ويضاهده في حكمه»ويجتهد قُ 
مخالفته»ويسعى في مساخطه» بل يشبهه سبحانه وتعالى»وهو مع ذلك يسوق إليه أنواع 
الطيبات» وير زقه ويعافيه»ويمكن له من أسباب ما يلتذ به من أصناف النعم»ويجيب 
دعاءه»ويكشف عنه السوءء ويعامله من بره وإحسانه بضد ما يعامله هو به من كفره 
ويتحبب إل أوليائه ويتعرف بأنواع كمالاته» كما قٍُ الصحيح عن أبي مُوسّىءقال:قال 
رَسُول الله ي:<لا أحد أصبر على أذى يسمه من الله عر وجل ءإلة شرك بهو يجكل 
086 وم وم رس اه لد هر وه ١8‏ 

له الولدءثم هو يعافيهم ويرزقهم». 

)58054(- 49 5150 /4( صحيح مسلم‎ - ١31 

[ش (لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله) قال العلماء معناه أن الله تعالى واسع الحلم حي على الكافر الذي 
ينسب إليه الولد والند قال المازري حقيقة الصبر منع النفس من الانتقال أو غيره فالصبر نتيجة الامتناع فأطلق اسم 
الصبر على الامتناع في حق الله تعالى لذلك قال القاضي والصبور من أسماء الله تعالى وهو الذي لا يعاحل العصاة 
بالانتقام وهو .معن الحليم في أسمائه سبحانه وتعالى والحليم هو الصفوح مع القدرة على الانتقام] 

قَالَ ايح رَحمَهُ لقال بَحْضْ العُلَمَاءئمَعْنَى الْحَليم وَالصّبور وَاحَدٌءوَهُوَ من الْمُتَشَابهَة التي لَولَا وُرُودُ السّمْع يه 


خخ نظ طقل اي اود ألم حب و جو 8 لها ور امورو جو حك الفا أ شر و 1 1ح الا ول فت بوه قو ا 27 لفاس هوه م وم 
لما جَازَ وصف الله بهاءوقد سمى نفسه حليماءويوصف بالحلمءولا يجوز أن يسمى صّبورإلاته لم يرد 
عهمه 


وف الصحيح عَن ابن عباس رَضي الله عَنْهُمَاءعَن النَبِيّ لدّوقال:قال اللهُ:«كذيني ابن 
آدَمَ ولَمْ يَكُنْ لَهُ ذلك وَسْتَمَيء ولَمْ يَكُنْ لَهُ ذلك فَمًا ديه ياي فرَحَمَ ني لآ أقدرُ 
أن أعيدة :كما كان وأنا تشتكة إلا سؤلة الل و لك ديتيحاق أن العيتل متتاهة اذ 


السمْع. قال بَعْصْهُحْ:يَجُورُ أن يُسَمّى صَبْوراءوَيُوصّفُ بِالصيرِءوَروِي الْخبرُ في الصَبُورِء فرق بينَ الحلم وَالصَّبْرٍ 
بَعْضهُمْ قَانُوا:الْحلمُ بي عَلَى النّحَاوْزِ وَالعَفُو مَعَ الْقَدْرَة عَلَى الاثتقام كرما فصلا والصكةة كي علص كتيل 
الْمَكْرُوهء وَجَرع الْقَصّصٍ صِرُورَةٌ تَكَلفًا وتَجَلْدَاءوَالْعَفُوُ وَالتَجَاوْرُ وَالْقَدْرةٌ من صفَات الله تعال )وين اللكلسف 
وَلتّحوُحٌ وَالصَرُورةٌ من أَوْصافه تعَلَى عَنْ ذَلكءفَجَوَرُوا وَْفهُ بالْحلْم وَمتعُوا الصَبْروَالصيرٌ من علي حَبْسْ 


رت" جمد فاخن 


التُْوس وَمَْعُهًا عَنْ شَهَوَاتهًا الْمَحْظُورَة فَرْضًا حَتْمَاءوَحَنْ شَهوَاتهًا اْمبَاحَة تَطَرُفًا وديا وَريَاضَةوَقَد قال الْحَكيمْ:نًا 
ينبي أن يُْفلَ قَليل الشّهوة ولا كثيرَهَافإِنَ كَثيرَهًا لف وََليلَهَا دَناءَةوَحَبْسُ النَّفْس عَلَى تَحَمُلٍ الْمَكَارِهء وتجَرُع 
الف ل لع اليو رين لاد اراي ادو ولس لسرن طرخ اتوي لسك روم ب لتر 


6 ع 2 1 2 2 0 ماهد وي 528 000 ع 2 و.قى كعم 32 
عليهءاو حاجة إلى الثوّاب الموعود من وَالأُذى كل ما يكرة يسخّط من قولءويؤلم وَيَعُم من فعل. فَمعْنّى الصبر 
كه 2:4 0 0 7 2 ا ا ب 0 3 سس 0 0000 7 1 5 5 2 ا 
من الله تعالى يحور أن يُكون حَبْسَ العقوبّة عن المُّؤذي له ما يكرَهُ وَيَسخحّط وَيُنْقصْ من الإشراك بهءوَجَعْلٍ الأوؤلاد 
اق ف مي أل ع 8 هي 1ق قن ل الا قر © بأ نو 1 نوج ل" “ا العدف 4 1 عم ف بيلح ل و الاق ١‏ ا د وه 
له وهو قادر على الالتقام منهم والأحذ لهم والتدسر عليهم»فهو يحبس عنهم عقوبته»ويؤخر عنهم عذابهوا 
2 


ال ل ا 2 و 3 مي 3 85 سك امن قسرة سعمه سرية ادن تفع ون أ له ادم و ا 
يعاحلهم بالعقوبة التي استحقوهًا على شركهم بهءوافترائهم عليه»وهو ما تأحير العقوبة يَرزقهم ويعافيهم»فهو أصبر 
عَلَى الأَذَى من الخلقء لأَنَ الْخلقَ يُؤْدَوْنَ ما قَدْ يَجُورُ أن يَكُونَ ذَلك لَهُمْ وفيهنءومًا يُؤْدُونَ الله تعَالَى به لا يَحُورُ 


ده 2 


عَلَيّْهِ بِوَحْه من الْوْحُوه حَقيقَة ولا مَجَارَا وَلَا إِضَافَةءوَهُمْ إن صَبَرُوا صَبَرُوا ضرُورَة وكك 


20 قوع 00000 
وَرقا وعبودةءثم لا 


قد عد خم 


يُحْسنُونَ إِلَى مَنْ يُوذيهِْ. قفي الْحَديث إِبَاَةَ عَنْ كَرم الله تعَالَى وَفَضطْله في ترك مُعَاجَلّة الْعُقَويةءوكأخير 


الْعَدَابءوَإِدْرَارِ اررق عَلَّى الْمُؤذي 01 وعَاقبته ياه ها 2 في مُحَامكَة مَنْ يؤأذيه ويكذبُ عَلَِهوَهْوَ بَيِضُهُ 
وَعَدُوههَمَا ظَنّكَ بِمعَامَلتهِ مَعّ مَنْ يَتَحَمّل الْأذى فيه ويُنني عَلَيْههوَهُوَ وَليْهُ وَحَبيبهقَالَ اللَّهُ تعَالَى [اللهُ ولي الذَينَ 
آمنُوا [البقرة:017؟]ءوقال [ يُحبهُمْ وَيُحبُوئَهُ) [المائدة:؛ ه]ءسْبْحَانَ الكرم الرّحيم الرّعوف الْحَليم.قفي الْحَدِيثْ 


3 و 


ا رو ا 2 7 رمدم ٠ه‏ “بطر وو عدا قو سورة و7 عد بق :8 سرعم ا 
أَيْضمًا حَث على الصَبْرءوَتحَمل الأذى فيمًا يصيب العَبدَ مما يكرهة ويَعْمهُ وَيُؤلمهُ ويشقء كانه يله يقول:إن الله 


عَلَى يَُْى بالعايّة من الأََىءوَهْوَ فَادرٌ عَلَى الاثتقام منُْمْوَهُو يعر عنهُمْ عقوي ويَحْبِسْ عَنهُم عَدََةُ مع اليه 
عَنْ حر مَنْفعَة فيه أ دقع مَصرة هلد مط الْمْحْتَاج إلى القواب الْمَؤدُوع عَلَى الصثرٍ والحوف من الْعْقوة 
القرقة علق العداع على انق اذى لحف 3 بلقا عله مذو تحن منة الى آنا يمل واج" عر النوايذا الس 
بمعاني الأخبار للكلاباذي (ص:87١)‏ 

'' - صحيح البخاري (5/ )7١‏ (5185 ) 

[ش (كذبني) نسب إلي ما هو خلاف الحقيقة والواقع.(شتمي) وصفي يما لا يليق بي (فسبحاف) أنزه 


نفسي.(صاحبة) زوجة] 
عمه 


وعَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنْهعَنِ الل قله ل ل 
ل َلك وَشْتَمَني 3 00 َهُ ذَلكَءفَامًا تكذييه 0 


م َم 


بَدأني»ولَيْسَ 0 الخلق بأَهْوَنَ عَلَيَّ من إِعَادَتهءوأَمًا سَثْمُهُ شِْمُهُ إبّاي فقولة: انَحَدَ الله وكذدًا 
0 رو هماع )ه28 2 هاس لك لاا 

وأنا ا الأَحَدُ الصّمَدُءلَم لذ وَلَم أُوَدءولَم يَكُنْ لي كفا أَحَدُ 

وهو سبحانه مع هذا الشتم له»والتكذيب لههءيرزق الشاتم المكذب.ويعافيه».ويدفع 
عنه» ويدعوه إلى جنته»ويقبل توبته إذا تاب إليه»ويبدله بسيئاته حسنات»ويلطف به في 


جميع أحواله»ويؤهله لإرسال رسلهويأمرهم أن يلينوا له القول»ويرفقوا به. 
وعن هناد بن السرِييقَال: سمش الفضيل بن عياض » يقول: "ما من ليلة الختلط 


ظلامهًا وأرجى اليل سربال سثْرهًا ِل َادَى الْجَلِيلُ جَلَ جَلَالَُ:مَنْ أَعْظَمْ مئّي جودًا » 


وَالْحَلَائقُ لي عَاصُونَ ونا لَهُمْ مُرَاقبْ , أَكلَوهُمْ في مَضَاحعَهِمْ كَأَنَهُمْلَمْ يَعْضُوني 
وَتولَى حفْظَهُمْ كَأنهُمْ لم يُذْنيُوا من بيني وَبَيْنهمْ » أَحْوَدُ بالفضل عَلَى الْعقاصي 
3 وَتفَضَلَ عَلَى الْمُسي ء من ذا أْذي كاي نل أت إِلَيّه ؛ أَوْ مَنْ ذا الذي سَألَي فَلَمْ 
أَغْطه أَمْ مَنْ ذَا الذي ناح ابي وتحيفة أن المَضْل وَمنّي الفضل أنا لْجَوَادُ ومني الْجُودُ 


. 0 


ا كع ويل ا كربي أذ ا 00 0 بَعَدَ لامي د وننا كرفي أن 


0 


2ه ل سلا لس ها 


ا 


وى ناس لاه 


وعن مُحَمَّدَ إن ار قَال: سمغت الْفضيل بن حياض » يقول: " ما من ليله اختَلط 
ظَلَامُهًا » وَأَرْعَى اللَيْلَ سربّال سثْرَهُ إِنّا ئادى الْجَليل من بُطْنَان عَرْسْه :انا الْحَوَادُ وَمَنْ 
مثلي أَجْوَدُ عَلَى الْحَلّائق , وَالْحَلَائقْ لي عَاصُونَ وَأنا أَرْرْقَهُمْ وَأكلَوُهُمْ في مَضَاحِعِهِمْ 


كَأنْهُمْ لم يَحْصُوني وأنولَى : حفظهم كانُه لمي يَعْصُوني أنَا الجَوَادُوَمَنْ مَثَلي أَحْوَدُ عَلَى 
الْعَاصينَ لكي يَتُوبُوا َأغفر لهم فيا ؤس القاعرد إن زحي » ويا شقوَة مَنْ عصَ اني 


- 


2 6 سس 
وَعَدَى حُدُودي ء أَيْنَ التَابُونَ من أمّة مُحَمِّد وََللكَ في كل لَيْلة ' 


جه 
١‏ 


١١١ 


- صحيح البخاري (5/ )١18٠١‏ (59175 ) 
- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء 0// 20 


١1١7 


1١17 


- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء 0/ 206 


وَعَنْ ا الدَردَاءعَن التي يي قَالَ:" قال الله عر وَحَلَ 3 َلِئُس وَالْحِنُ فيتبَأ 
عَظيِمءأخلق ويُعْبَدُ غبْري وأَرْرْق ويشْكرٌ خيري "4" 

ومع هذا َل له من رَحْمَتنهيل قال :«متى جتني قبلدّكَءإن نبي : 18 قبكءوإن 
أنتني نَهَارًا بلدّكَءوَإن عر مني شير تعربت مثك ذرَاعَاءوَنْ" كت مني ذرَاععا 
َقرَبْتُ منْك بَاعَاءوَإنْ مَسَيْت إِلَّ هَرْوَلْت إلَكَءولَوْ لقيتتي بِقرَاب الأَرْضٍ مخَطَايَاءتمَ 
ُقيتتي ذا تُشش رك بي سيدا يدك بقراهَا مَعْفرَة ولو بَلَعَتْ دوك عَنَان السَّمَاءكم 


استَغفرئني عفرت 1 أَعْظمُ مني حودا وكرما؟ 
عبّادي يَُارِزُوئني بالْعَظَائمِءوَأَنا ار عَلَى فَرُشْهِمْ إِنّي وَالْحِنْ وَالْإِنْسُ في - 
عظيم و غَبْرِيءوَأَرْرْقُ وَيشكرٌ سواي» حَيْري 9 العبّاد زِلَءوَشَيُهُمْ اك 


00 2222 


صَاعدٌ أَتَحَبَبْ يهم بنعميء وأنا لعي عَنْهُم وَيََبَقَضُونَ !لي بالْمَعَاصيءوَهُمْ أَفقَرُ شيء 


إلي 
لهو عدم ع 


مَنْ أقبل َي َيه من بَعيدء ومن أُعْرض عن نَاديْعهُ من قَرِيبءوَمَنْ تر لأخلي أ 


2 


إن طُُ 


-ه ا 


فق الْمَرِيدهوَمَنْ : أَرَادَ رضي أَرَّدْتْ ما يُرِيدُءوَمَنْ صرف بحؤلي وَقوتي نكيف له 
المقدية 

أَهْل ذكري أَهْل مُجَلْستِيوأَهْل شكْرِي أَهْل زيّادتيءوأَهْل طاعَتي أهل كَرَامَتيءوأهْل 
مَخْصيتي لا أَقنْطْهُمْ من رَحْمَتيء إن تَابوا إل فنا حَببهُم ني أحب للَوَابينَ وأحب 
الْمتَطْهْرِينَ» ون 0 يتوبوا أن فنا طبهم أيتَليهمْ اليه م الْمَعَايب. 


مَنْ آثْرِي عَلَى سواي رق 0 باالكم عندي بعر أُْثالهَا لجن سَبعمائة 


ضعْفء إلى أضْعَاف كثيرة» والمسيقة ة عندي بوَاحدة»فَإن ندم م عله وَاستَغْفرني غفرَنُهًا لَهُ 


تك سير م الا 5 م الول رَحْمَتي سبّقت ؛ عضي وحمي مِنَحَيق 


8 


مُوَاحَذَتيوَحَفُوِي سَبّقَ عُقَوبتيءأنا 
بتَوْبَة عبده من رجحل أضل راعالة برض مهلكة ذويَة عَليْها طُعَامَةُ وَشَرَابهُ فطلبهًا حتن 


5 


أَرْحَمُ بعبّادي من الْوَالدَة بولّدهًا لَلّهُ أ فد فَرَحَا 


ا 


- شعب الإيمان (5/ )*1١‏ 57479 ) حسن 


إذا أيسَ منّْ حُصْولَهاءئَاءَ في أأصل شجَرَة يَنْنَظرٌ الْمَوْتَءفَاستَيْقَظ فإذًا هي عَلَى 
رأسه فد تعلق حطَامهًا بالشّحرةءقالله افر 
وعَنْ مَالك بْنٍ ينافال قرت في بَعْض الْكتب»" إن الله عر وَجَل يُقول:ا ابن آَم 
خيْرِي يَنْزِل لِك وَسَرلد يَصْعَدُ لي تحب إِلَنْكَ بالنَعَم بض إِلَيّ بالْمَعاصيءوَا 


يَرَالَ ملك كَرِيمٌ قَذ عَرَّجَ َي نك بِعَمَلٍ قبيح ركعلا 


- - 


2 هم مه 000 5 ه7١١‏ 
7 أفرَح بتوبة عبده من هذا براحلته». 


ض 


00 0 و ا ا 0 2 و 5 هم مه م ف 0 
وهذه فرحة إحسان وبر ولطفءلا فرحة مُحَْاجٍ إلى توبة عبده منتفع بهاءع كذلك 


وم برع اله وماق أ إاهة ده ل ذث 2 ل 1 واحيد ور رم 1 
موالاتة لعبده إحسانا إليه»ومحبة له وبرا بهءلا يتكثر به من قلةءونا يتعزز به من ذلة»ولا 
ينَنَصِرٌ به من غلبّةءولا يَعَدَهُ لَائبَةوَلا يَسَبَعِينْ به في أُمْر [وقل الحَمّدُ لله الذي لم يُتَخَذ 


7 
عه 


ولَدَا وَلّمْ يكن لَّهُ شَرِيكٌ في الملك وَلَمْ يكن لَهُ ولي من الذل وَكَبَرهُ تكبرًا] 
[الإسراء:١١١]‏ قَنَقَى أن يَكُونَ لَهُ ولي من الذلءوَاللهُ ولي الّذِينَ آمتُواءوَهُمْ أوْلَاؤُ. 


- 


وف الحديث الصحيح عَنَ أبي هْرَيْرَة»قال:قال رَسُول لله و:«والذي تفسي بيده لو لم 


لوو ١‏ لط ير جما بم ف اللا عن ا 1 ل« افو و 1 ا اورفو لل 0 ري لكوي ا وك وعدا ا 
تَذنبوا لذهب الله بكمءولجاء بقوم يذنبون» فيستعفرون الله فيعغفر لهم» 


وعن أب هريرَة»قال:قلنَا:يَا رَسول الله إنًا إذا كا عَنْدَكَ رقت قلوبتاءو كنا من أل 
الآخرةءوَإِذًا فارقتاك أَعْجَبَتْنَا الدُنْيَاءِوَشَمَما النْسَاءِ وَالْأَوْلَادَفَقَال:«لو تكوئون عَلَى كل 


اللممكدان عن البكة كا شاو ها؟ كال مرولكة نرق مكليو لقذ تو شكة ومتاطها التتلة 
لْأَذَُ وَحَصباهَا اللو أو الْيفُوت»وثرائهًا الَفرَان من يَدحْلْهَا يَْعمْفلَا نويل 


لضَ ل هشير وو 


لَا يَمُوت لا تَبلى ثْيَابهونَا يَفتى شْبَابهثلانّة لا تُرَدُ دَعْوَهُمْ:الِمَامُ الْعَادلءوَالصائمُ حين 


١١ 


35 مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ١ /١(‏ وبجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن 
تيمية- دار الوفاء /١١(‏ 85) 


١١5 


- شعب الإبمان (5/ 4753()87 ) وحلية الأولياء وطبقات الأصفياء (؟/ 910/107) 
- صحيح مسلم (5/ 057١05‏ ١01-(0749؟)‏ 


كهه 


ا 


يُفطرٌ وَدعْوَة المَظلُوم عن العَمَامِ وَتُفتَحٌ تبحا اماي التحير اليو مول 


١١78 


ع رضي 


الرب: وعرّتي لأَنْصْرئّك ولو بَعْدَ حين» 
وعَنْ عَبْد الله بن عْمَرَ نه ثرت [إذَا رُلزلت الْأرْض زَلرَالْهَا) [الزلزلة:١]‏ وأو 
َكْر الصدْيقٌ اعد تبك أبو بَكْر فقَالَ لَهُ رَسُول الله ي:" ما ينكيلك يا أا بَخْر؟ " 
ََالَئأبكاني هَذْه الو هال 1 0 له كلو" 1 ا وتيك تُذنبون 
فيَُْرُ لَكُمْ لَحَلَقَ الله أمَهَ من بَحْدَكُمْ يخطفون وَيُدنبُونَ فيفر لهم ١173"‏ 

- خلق الله خلقه بحيث يظهر فيهم أحكام أسمائه وصفاته وآثارها: 

فالله سبحانه لكمال. محبته لأسمائه. واضفاتة اقتضى حمدهءوحكمته أن يخلق خلقاً يظهسر 
فيهم أحكامها وآثارهاءفلمحبته للعفو خلق من يحسن العفو عنه»ونحبته للمغفرة علق 
من يغفر له»ويحلم عنه»ويصبر عليه»ءولا يعاحله»بل يكون يحب أمانه وإمهاله. 

ونحبته لعدله وحكمته خلق من يظهر فيهم عدله وحكمته»ونحبته للجود والإاحسان 
والبر نخلق من يعامله بالإساءة والعصيان»وهو سبحانه يعامله بالمغفرة والإحسانءفلولا 
خلقه من يجري على أيديهم أنواع المعاصي والمخالفات»لفاتت هذه الحكم والمصالح 
وأضعافها وأضعاف أضعافهاءفتبارك الله رب العالمين»وأحكم الحاكمينءذو الحكمة 
البالغة»والنعم السابغة»الذي وصلت حكمته إلى حيث وصلت قدرتهءوله في كل شيء 
حكمة باهرة» كما أن له فيه قدرة قاهرة وهدايات. 

-١١‏ ما حصل بسبب وجود الشيطان من محبوبات للرحمن 

فكم حصل بسبب هذا المخلوق البغيض للربءالمسخوط له من محجبوب له تبارك 
وتعالى يتصل في حبه ما حصل به من مكروه.والحكيم الباهر الحكمة هو الذي يحصل 
أحب الأمرين إليه باحتمال المكروه الذي يبغضه ويسخطهءإذا كان طريقاً إلى حصول 
ذلك المحبوب.ووجود الملزوم بدون لازمه محال. 


١١8 


- شعب الإيمان (9/ 559399051١١‏ ) والمسند الجامع [1 )١50174(]559/‏ وصحيح ابن حبان- ط؟ 


مؤسسة الرسالة ١5[‏ /77/80(]597) صحيح لغيره - زيادة مئ 
١8‏ 


شعب الإبعان (9/ 17”*) 577019 ) حسن - زيادة مئي 
/اهعه 


فإن يكن قد حصل بعدو الله إبليس من الشرور والمعاصي ما حصلءفكم حصل بسبب 

وجوده»ووجود جنوده من طاعة هي أحب إلى الله وأرضى له من جهادد في 

سبيله»ومخالفة هوى النفس وشهوقا لههءويحتمل المشاق والمكاره في محبته 

ومرضاته»وأحب شيء للحبيب أن يرى محبّه يتحمل لأجله من الأذى والوصب ما 

يصدق محبته. 

قال إبراهيم بن أدهم: 
ون عاك الححنات عدي ارقت لفاك والحسود حي ترضى 


١١ 


م إربا إرباً...ما ازددت على الملام إلا حبا 
وال وَهْبْ بن مُنّه:' 02 الله تعال إلى طن أندافة بعك "هاوتحم المسكملتون 
“ من أخليءومًا يُكَابدُ المُكَابدُونَ في طُلب مُرْضاتيء فكييف بهم! إذ كارو لحن 
0 802 رياضٍ حي قاااة الدر امسسديد اسي اا بسالقطر 


م 
8 


العَجيب م الحبيب الْقَرِيبءأَثرَان واس ل ا اذى لفل الْعَظِيمٍ 


3 


خرة على القرلين ده بالمُقبلينَ ليون لو شيء كَفْضَبِي عَلَى مَنْ 

ال ا لي ا ل ا و 
ني لعَجَلَتْ للقانطين من رَحْمَنِيءولَوْ رآني حيار الْمُؤْمِينَ 0 

دنا لم حك لمَنْ وَحبهُم, بالْخلد الوه موا دري ري 1 فكبن ونا 


0 ا 200 سيول يتخ على سه متنصيي لفو مر 
رَحْمّتيء وإِنّي مُكَافَي عَلَى المَدْحِءقَامْد + لدان 


- المدهش (ص: 5 5» بترقيم الشاملة آليا) 
- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (5/ 10) وروضة الحبين ونزهة المشتاقين (ص:0٠55)‏ وعدة الصابرين 


كنس 


وذخيرة الشاكرين (ص:17) 
ممه 


2 داه اك يل سداه و هم 00م 20 ال 0 
وعن القاسم بن عثمّان الجوعيءقال: سّمعت أبا سليمّان الدارانيءيُقول: "قرات: في 
بَعَْضٍ | تب يقول اللَهُ عَرّ وَجَل بيني ا لْمتَحَمّلُونَ من أخلي وَيُكَابِدُ 
ا ل لي 2 

ي فَهُئالكَ فَليبُشر الس اين إلى َعْمَالهِمْ بالتّطر الْعَحِيبٍ من الْحَبيب القر يب ء ترون 


ع 2 


ضَيّعٌ لَّهُمْ عَمَلَا وأنا أَحُودُ دُ عَلَى الْمُولَينَ عَنّي فَكَيْف بِالْمَُبلينَ عَلَيَ»مًا عَضْبْت عَلَى 
كاكاسي ني تر اجا لاتقلا و واي شري ا الم تيكل ابسن 
وكائك الكل من 6 العا جلف فانط مره رَحْمَتيء فنا ايان الذي تنا كذ 
00 طاح نا ِفَضْلٍ رَحْمتيء ول لم أشْكرْ عبّادي إلا على حرفم من المُقَامٍ 
2 افكقى عي لله رحنلت ارابية انان ما افوا كف برادي لؤافت 
- 1 َحَارُ ليها لْأبصَارُ يقولُون :رينَا لمَنْ هذه القصور؟ فأقول:لمَنْ أَذْنب 
ع ا ا 51 


7 
2 
١ 


أن 


ن لد ن لد ين 


. 


تَاسي يذو ا أَهْلٍ جين فر وَغَايُ الوا يح لد يأ م 


نام على الثون وأا ص لهم ال من فادها مويك في ال 
شَوَاهدَ الْكَرَامَات عند سُرْعَة الْإِحَابَةوَغَايْة أَمَلهِمْ في الآخرة أن يُتَعُمَهُمْ ينَظره إِلَيْهِمْ 
فتَعيمُهًا الْإسْفَارُ وَكُشَفْ الحجّاب حَتّى لا يُمَارُونَ في رلته والله فلن ذلك بهم إذا 
استزارهم َيه وَحَدَنني بَعْضْ الْعُلَمَاء قال" أرانت ‏ اللة تعالن إلى تبي" مسن الأنْبيَاء 
فى الخ ل م ما يََحَمّل الْمُتَحَمّلُونَ من أجلي وما يُكَابدُ الْمُكَابدُونَ في طَّلَبٍ 
او افون اا ل اسان نا بحام 
وَحْهِيءفَهنَالكَ فليبُشر المُصفول لوخ أَعْمَالَهُم بالتّطر العَجِيبِ من الْحَبيب الْقَرِيبَ 
أثرَاني أ لبش له عملا كنف وآنا دو اْفضل الْعَظِيمِ؟ أَحْودُ على 7 6 5 م 
بِالحُقبلينَ عَلَي وما عَضِبْتْ عَلَى شياء كَعْصَبِي عَلَى مَنْ أخطأ خطيقة ” الاق 
جَنْبٍ عَفْوِي وَلَوْ عَاجَلْتْ أَحَدَا بالعُقُوبّة لَعَاجَلْتَ الْقَانطِينَ من رَحْمّتي ولو يَرَاني 


١١5 


- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (9/ 565؟) 


8ه 


عبّادي كيف أَسْتَوْهبُهُمْ ممّنِ اعَْدًَا عَلَيْهمْ بالظُلمٍ في دَارِ الدثَا فم أَوْحَبِتُ لمَنْ 
َهَبَهُمُ انيم الْمُّقِيمَ لَمَا نّهمُوا فَضلي وَكَرَمِي وَلَوْ لَمْ أشْكْرْ عبّادي إلا على حَوْفْهمْ 
0 يدي لتكري علي للك و يران عازه جدازج عونا تقر 
1 أَبْصّارُ ا لمن هذه؟ فأقول :«لمّنْ عَصّاني لم يَقَطَعْ 0 5 فنا التمان 
لذي 3 تحل مَعْصِيّتي وَلَا حَاجَة بي إِلَى هَوَان منْ حاف مُقامي»”؟'' 
فالله ما أحب إليه احتمال محبيه أذى أعدائه لهم فيه»وفي مرضاتهءوما أنفع ذلك الأذى 
لهمءوما أحمدهم لعاقبته»وماذا ينالون به من كرامة حبيبهم وقربه قرة عيوهم بههولكن 
حرام على منكري محبة الرب تعالى أن يشموا لذلك رائحة,أو يدخلوا من هذا البابءأو 
يذوقوا من هذا الشراب. 
ل لون لد لشي ...سوا تاها في مغيب وتتطع 
وَسَامِحْ و بالقشور قد ارتضت...وَلَيِسَ لها للب من مُتَطلّع 
وَسّامح ُفوسًا أَطْقَا اللُّتُورَهًا... بأهوَائها لَا تستفيق وا تعي*؟ ١‏ 
فإن أغضب هذا المحلوق ربهءفقد أرضاه فيه أنبياؤه ورسله وأولياؤه»وذلك الرضا أعظم 
من ذلك الغضبءوإن أسخطه ما يجري على يديه من المعاصي والمخالفاتءفإنّه سبحانه 
أُشدٌ فرحا بتوبة عبده من الفاقد لراحلته»الي عليها طعامه وشرابهءإذا وجدها في المفاوز 
المهلكاتءوإن أغضبه ما جرى على أنبيائه ورسله من هذا العدو اللعين»فققد سره 
وأرضاه ما جرى على أيديهم من حربه ومعصيته ومراغمته وكبته وغيظه»وهذا الرضا 
أعظم عنده وأبرٌ لديه من فوات ذلك المكروه المستلزم لفوات هذا المرضي المحبوب. 
وإن أسخطه أكل آدم من الشجرة»فقد أرضاه كووقة 1 ناشت سظؤعه وق بك نت 
وانكساره له. 
وإن أغضبه إحراج أعدائه لرسوله ولع من حرمه وبلدته ذلك الخروجءفقد أرضاه أعظم 
الرضا دحوله إليها ذلك الدحول. 
"4'' - حلية الأولياء وطبقات الأصفياء )8١ /٠١(‏ 
“4'! - إعلام الموقعين عن رب العالمين (4/ 15) ومختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة (ص:1910) 


والصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة (/ )١١٠٠١‏ 
وكه 


وإن أسخطه قتلهم أولياءه وأحبابه»وتمزيق لحومهمءوإراقة دمائهم»فقد أرضاه نيلهم 
الحياة الي لا أطيب منهاءولا أنعمءولا ألذ في قربه وجواره. 

وإن أسخطه معاصي عباده,فقد أرضاه شهود ملائكته وأنبيائه ورسله وأوليائه سعة 
مغفرته وعفوه وبرّه وكرمه وجوده والثناء عليه بذلك؛ و حمده وتمجيده يذه الأوصاف 
الى حمده بما والثناء عليه بماءأحب إليه»وأرضى له من فوات تلك المعاصي»وفوات هذه 
الحبوبات. 

واعلم أن الحمد هو الأصل الجامع لذلك كلهءفهو عقد نظام الخلق والأمرءوالرب تعالى 
لق اتيك كاذ بجميع وتخقه وافباراتة و تراز يفم قا فلن قفا بول حكم بشيء إلا 
وله فيه الحمد»فوصل حمده إلى حيط روسل لمر رودا عي يتضمن محبته 
والرضا به وعنه.والثناء عليه والإقرار بحكمته البالغة في كل ما خلقه وأمر بهءفتعطيل 
دكي غيل تعطزل دود ركه انل وكوف اهيدا قله يكو كيرا ين 
وحكمته كعلمه وقدرته»وحياته من لوازم ذاته»ولا يجوز تعطيل شيء من صفاته وأسمائه 
ومقتضياهها وآثارهاءفإن ذلك يستلزم النقص الذي يناقض كماله و كبرياءه وعظمته. 
- محبته سبحانه أن يكون ملاذاً ومعاذاً لأوليائه: 

وفي هذا يقول ابن القيم:" كما أن من صفات الكمال وأفعال الحمد والثناء أنه يحود 
ويعطي وبعنحءفمنها أنه يعيذ وينصر ويغيثءفكما يحب أن يلوذ به اللائذون يحب أن 
يعوذ به العائذونء وكمال الملوك أن يلوذ بهم أولياؤهم»ويعوذوا يبممءكما قال المتتني قٍِ 


ه١١‏ 
تمدوحه: 


1 1 75 ِ 7 عر +2 
يامّن الوذ به فيما أ ُمُه وَمَنْ أَعُوذْ به مما أُحاذرُهُ 
١“‏ - تفسير ابن كثير ت سلامة (1/ )١١4‏ وتراجم شعراء موقع أدب (48/ 455) ومحاضرات الأدياء 
ومحاورات الشعراء والبلغاء (؟/ )١‏ ونفح الأزهار في منتخبات الأشعار (ص:47) ومدارج السالكين بين منازل 
إياك نعبد وإياك نستعين /١(‏ 5١؟)‏ وديوان المتببي (717/7) 
ذكر البيتين الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية ط هجر /١5(‏ 7/8؟) وقال :قد بلغي عَنْ سَيْحنا الْعََامَة أبي اعباس 
أَحْمَدَ بن تيميّة - رَحمّهُ الله - أَنْهُ كان يُنكرُ كرُ عَلَى الْمتَبّي هذه الْمبَلعَوَيقولَ:إِنمَا يَصْلّحُ هَذَا لتاب الأّه عر 
وَحَلَص 
وَأُخْبَرَني الْعَلَامَة شَمْسُ الدّين : ْنُ القَيّم دارتفمة إلله - أله متمع الحيت يقول: ريما قلت هدين القن في المتحود". 
١ه‏ 


ون شبك أن التجر راك مجو وا و أن تعطاياها واه : 
لا يَجْبْرٌ النَاسُ عَظماً أنْتَ كاسرةُ ولا يَهِيضُون عَظْما أنت جابرُة 

ولو قال ذلك في ربه وفاطره لكان أسعد به من مخلوق مثله. 
والمقصود أن ملك الملوك يحب أن يلوذ به مماليكه»وأن يعوذوا به»كما أمر رسوله أن 
يستعيذ به من الشيطان الرحيم في غير موضع من كتابه»وبذلك يظهر مام نعمته على 
عبده إذا أعاذه وأحاره من عدوهءفلم يكن إعاذته وإحارته منه بأدى النعمتينءوالله تعالى 
يحب أن يكمل نعمته على عباده المؤمنين»ويريهم نصره لهم على عدوهمو ‏ حمايتهم 
منه و ظفرهم به»فيا لما من نعمة كمل با سرورهم ونعيمهم»وعدل أظهره قُُ أعدائه 
وخصمائه. 

وما منهما إلا له فيه حكمة «اكاءا يقصر عن إدراكها كل باحث 
ثالثا - الحكمة في بقاء إبليس إلى آخر الدهر: 
تحدث العلامة ابن القيم رمه اله»معن ذلك قُُ (شفاء العليل) ووضحهءفمن ذلك: 


لانن 


١١5 /ا‎ 


١‏ - امتحان العباد: 

فمما ذكره رحمه الله تعالى :أن الله جعله محكاً ومحنة يخرج به الطيب من الخبيث:ووليه 
من عدوهءولذا اقتضت حكمته إبقاءه ليحصل الغرض المطلوب بخلقه»ولو أماته لفات 
ذلك الغرضء كما أن الحكمة اقتضت بقاء أعدائه الكفار في الأرض إلى آخر الدهرءولو 
أهلكهم ألبتة لتعطلت الحكم الكثيرة في إبقائهم»فكما اقتضت حكمته امتحان أبي 
البشر»اقتضت امتحان أولاده من بعده به»فتحصل السعادة لمن خالفه وعاداهءوينحاز 
إليه من وافقه وولاه. 

؟- وأبقاه مجازاة له على صالح عمله السابق: 

ومنها أنه لما سبق حكمه وحكمته أنه لا نصيب له في الآخرة»وقد سبق له طاعة 
وعبادة»حزاه بها في الدنيا بأن أعطاه البقاء فيها إلى آخر الدهرءفإنه سبحانه لا يظلم 


'4'' - شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل (ص:١1؟)‏ 
"*'' - شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل (ص:١5؟)‏ 
اه 


هد حسنة عملهاءفأمًا المؤمنء»فيجزيه بحسناته في الدنيا والآخرة»وأمًا الكافر»فيجزيه 
بحسناته ما عمل في الدنياءفإذا أفضى إلى الآخرة»ءلم يكن له شيء»كما ثبت هذا المعئى 
في الصحيح عن البي يَلفعَنْ أنس بْن مَالكءقَالَ:قَالَ رَسُولَ الله و« إن الله لَا يَظْلم 
مُوْمنًا حَسَنَةيُْطّى بها في اليا وبجْرَى بها ف لآخرةء وما الْكَافرُ يُطْعَمُ بحَسَنَات 
ما عَمل بها لله في الدَنْياحَتَّى إِذا أفضى إِلَى الْآخرَةءلَمْ را لشخاكه يتطق 
جه ملي له ليزداد إثاً: 

وبقاؤه إلى يوم القيامة م نكو كوم حورل ركاه كناك كيرا لسما راش 
لعذابه»وأقل لشرهءولكن لما غلظ ذنبه بالإصرار على المعصية ومخاصمة من ينبغي التسليم 
لحكمه.والقدح في حكمته؛والحلف على اقتطاع عباده»وصدهم عن عبوديته كانت 
عقوبة الذنب أعظم عقوبة بحسب تغلظه.فأبقي في الدنياءوأملى له ليزداد إنهاءعلى 5 
ذلك الذنب»فيستوجب العقوبة الي لا تصاح لغيره»فيكون رأس أهل الشرٌ في 
العقوبة»كما كان رأسهم في الشر والكفر.ولما كان مادة كل شر فعنه تنشأء.حوزي في 
النار مثل فعله»فكل عذاب يتزل بأهل النار يبدأ فيه ثم يسري مث إل أنبافه غوزلا اد 
وحكمة بالغة. 

5 - وأبقاه ليتولى المجرمين: 

ومن حكم إبقائه إلى يوم الدين أنّه قال في مخاصمته لربّه: ( قَالَ أَرأيئَكَ هَذَا الذي 
كَرَمْت عَلَيَ لعن أخرئن إِلّى يَوْم الْقيامَة لأحْتكَنَّ ذريعَهُ إَِا ليلًا «؟1) قَالَ اذْصَبْ فَمَنْ 
بعك منْهُمْ إن جهنم حَرَاوْكُمْ جرَاء مَوْفورا (17) وَاستَفْزِز من اسْنَطَفت ملْهُمْ 
باتك وأخلب لهم بيلك ورحلك وَسَارٍكْهُمْ في امول الود وهم وما 


- 


١١58 


- صحيح مسلم (5/ )51١55‏ 5ه - (1808) - زيادة مئي 

[ش (إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة) معناه لا يترك محازاته بشيء من حسناته والظلم يطلق يمعي النقص (أفضى إلى 
الآخعرة) أي صار إليها] 

؟كهة 


يَعدهُمْ التيِطَان إِلَا غرُورًا (54) إِنَ عبّادي لَفْسَ لَك عَلَيْهمْ سْلطَان وَكَقَى يربك وكيا 
ووم لاسرا حو ةا 

وعلم الله - سبحانه - أن في الذرية من لا يصلح لمساكنته في داره»ولا يصلح إلا لما 
يصلح له الشوك والروث أبقاه لهءوقال له بلسان القدر:هؤلاء أصحابك 
وأولياؤك»فاحلس في انتظارهم؛ وكلما مر بك واحد منهم فشأنك به»فلو صلح لي ما 
ملكتك منهءفإنٍ أتولى الصا حين»وهم الذين يصلحون ليءوأنت ولي المحرمين من الذين 
غنوا عن موالاٍ وابتغاء مرضاتيءقال تعالى: [إِنهُ ليس لَه سلطان على الذِينَ انوا وعلن 
رهم يَتوَكَلونَ (45) إِنّمَا سلطَائهُ عَلَى الّذينَ يلون وَالْذِينَ هُمّْ به مُْرِكُونَ 0٠٠١‏ 
؟ [التحل:99 - .]١٠٠١‏ 

فأما إماتة الأنبياء والمرسلين»فلم يكن ذلك لموائهم عليهءولكن ليصلوا إلى محل 
كرامته»ويستريحوا من نكد الدنيا وتعبها ومقاساة أعدائهم وأتباعهم»وليحيا الرسل 
بعدهم» يري ول بعد رسولءفإماتتهم أصلح لهم وللأمة»أما هم فلراحتهم من 
الدنياءو لحوقهم بالرفيق الأعلى في أكمل لذة وسرورءولاسيما أنه قد خيرهم رهم بين 
البقاء في الدنيا واللحاق به ١١*'‏ 

وأا الأمم فيعلم أنهم لم يطيعوهم في حياتهم خاصة»ءبل أطاعوهم بعد مماقم»كما 
أطاعوهم في حياتهم»وأن أتباعهم لم يكونوا يعبدوفهمءبل يعبدون الله بأمرهم 


١١68 


- وَقَالَ إِبْليسُ للرّبّ الكرم مُتوَاقحاً:ألاً ترَى إِلّى هذا الذي سَرَفَةُ وَكَرَمَهُ علَيَ إن أحتركني والظرئني إِلَى يم 
الشاملة آليا) 

"1 عن أبن بتعيل الشدري رط اللشحتة أن رسول الله ل جَلْسَ عَلَى امبر َقَالَ:«إن عَبْدَا خَيّرَهُ اللهُ هِيْنَ أن 
ونه من نخرة الذتيا ما طاوئئع ما عندة فَاخقار ما عندة» فك كبر بكر وكا :فياك بابافنا وأهافا شيا 
لهُوقَالَ الام انرا إَِى هذا تحير رَسُول الله بحن عَبْد حير الله َنأ يوه من زَطرَة اليا وَينَ ما 
عنْدَه»وَهُوَ يُقولَِفديَْاكَ بآبَائنا وَأمهَائنَاءفَكَانَ رَسُولُ الله هُوَ لير وَكَانَ أبُو بَكْرِ هُوَ أعْلَممَا بهءوَقَالَ رَسُولَ الله 
ذ:<إاً من من الدّْسِ عَلَ في مسُحْبته وماله با كول نت متّحدًا لين من أمِي لذت أبا يكنا ل 
الإسْلامءلا ينين في المسسْجد محوحة إلا حوحَة أبي بَكْرِ»صحيح البخاري (5/ /1ه) (2404) [ (زهرة الدنيا) 
نعيمها وأعراضها.(خوخحة) هي الباب الصغير بين البيتين ونحوه] 

4ه 


وفهيهمءوالله هو الحي الذي لا يموتءفكم في إماتتهم من حكمة ومصلحة لهم 
وللأمة.هذا وهم بشرءولم يخلق الله البشر في الدنيا على خلقة قابلة للدوام»بل جعلهم 
خلائف في الأرضءيخلف بعضهم بعضاًءفلو أبقاهم لفاتت المصلحة والحكمة في جعلهم 
خلائفء ولضاقت بمم الأرضءفالموت كمال لكل مؤمنءولولا الموت لما طاب العيش في 
الدنياءولا هناء لأهلها بماءفالحكمة في الموت كالحكمة في الحياة." 

رابعا -إلى أي مدى نجح الشيطان في إهلاك بني آدم؟ 

عندما رفض الشيطان السجود لآدم»وطرهده الله من رحمته وجنته»وغضب عليه 
ولعنه أحذ 9 نفسه العهد أمام ا لسرا 
وَكَال لَأنُحَذن من عبّادكَ تصيبًا مَرُوضًا )1١(‏ ولأْضانهُمْ ينهم ولَامرتهُم فشكن 
آذَانَ لأنعام وااترئقم ليقن حَلن الله وت تخد الططان ونا من دُون اله قَقَذْ 


إل > وم 


عخَسرّ معُسئْرَانًا مُبِينًا )١١9(‏ ) [النساء:8 [1١15 - 1١‏ دن لذي 

00 مت علي لثن أخرئن ن إلى : يم اِْيَامَة أَحَتَدَكن ذَرَيتَة نا قلي 1 [الإسراء: 36١]‏ 

فإلى أي عدى بلق الشيطانة مراده من بني الإنسان؟ 

إن المسرّحّ نظره في تاريخ البشرية يهوله ما يرى من ضلال الناس»وكيف كذبوا الرسل 

والكتبء و كفروا بالله ريهم»وأشركوا به مخلوقاتهءقال تعالى: ( وَمَا أكثرٌُ الئاس ولو 

حَرَصْت بِمُؤْمِنِينَ 1 [يوسف:7١٠١]‏ 

لقد كان الرسول - كع - حريصا على إمان قومه»رغبة في إيصال الخير الذي جاء به 
:ورحمة لهم هما ينتظر المشركين من نكد الدنيا وعذاب الآخرة.ولكن الله العليم 

بقلوب البشرءالخبير بطبائعهم وأحوالحمءينهي إليه أن حرصه على إعانمهم لن يسوق 

الكثرة المشركة إلى الإبمان»لأنهم - كما قال في هذه الآيات - يمرون على الآيات 


'”'' - قال إِبليِسْ للرّبّ الكرم مُتَوَاقحا:ألا برى إِلَى هذا الذي شرَفتة وكرَئتَه عَلَيَ فإن أحترتني وألظرتني إِلَى ينام 
القيّامَة لأَضلنّ ذَرَيَّة وَلِأْسَيْطرَنَ عَلَيْهِمْوَأَحْتويْنَهُمْ إلا قليلاً منْهُح.أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص:37١‏ 7 بترقيم 
الشاملة آليا) 


ودكه 


الكثيرة معرضين.فهذا الإعراض لا يؤهلهم للإبمان»ولا يجعلهم ينتفعون بدلائله المبثوئة 
في الآفاق. 

وإنك لغيئ عن إعائهم فما تطلب منهم أجرا على الهداية وإن شأفهم في الإعراض عنها 
لعجيب»وهي تبذل لهم بلا أحر ولا مقابل:«وما كل عَلَيْه من أخْرءإن هُوَ إن 0 
للعالمينَ».. 

تذكرهم بآيات الله»وتوجه إليها أبصارهم وبصائرهمءوهي مبذولة للعالمين»لا احتكار 
فيها لأمة ولا جنس ولا قبيلة»ولا ثمن لها يعجز عنه أحديفيمتاز الأغنياء على الفقراءءولا 
شرط لا يعجز عنه أحد فيمتاز القادرون على العاحزين.إنما هي ذكرى للعالمين.ومائدة 
عامة شاملة معروضة لمن يريد.. 

الدالة على 5 وقدرته كثيرة مبثوثة في تضاعيف الكون»معروضة للأبصار 
والبصائر.في السماوات وفي الأرض.يكرون عليها صباح مساءءآناء الليل وأطراف 
النهار.وهي ناطقة تكاد تدعو الناس إليها. بارزة تواجه العيون والمشاعر.موحية تخايل 
للقلوب والعقول.ولكنهم لا يروما ولا يسمعون دعاءها ولا يحسون إيقاعها العميق. 
وإن لحظة تأمل في مطلع الشمس ومغيبها. لحظة تأمل في الظل الممدود ينقص بلطف أو 
يزيد. لحظة تأمل في الخضم الزاخرءوالعين الفوارة»والنبع الروي.لحظة تأمل في النببة 
النامية»والبرعم الناعم.والزهرة المتفتحة»والحصيد الحشيم. لحظة تأمل في الطائر السابح في 
الفضاء؛والسمك السابح في الماء»والدود السارب والنمل الدائب»وسائر الحشود والأمم 
من الحيوان والحشرات والموام..لحظة تأمل في صبح أو مساءءفي هدأة الليل أو في زحمة 
النهار..الحظة واحدة يتسمع فيها القلب البشري إلى إيقاعات هذا الوجود العجيب.. 

إن لحظة واحدة لكافية لارتعاش هذا القلب بقشعريرة الإدراك الرهيب»والتأثر 
المستجيب. ولكنهم «يَمْرُونَ عَلَيْها وَهُمْ عَنْها مُعْرضُونَ»..لذلك لا يؤمن الأكثرون! 
وح الذين يؤمنون, كثير منهم يندسس الشرك - في صورة من صوره - إلى 
قلويهم.فالإيمان الخالص يحتاج إلى يقظة دائمة تنفي عن القلب أولا بأول كل غاللجة 


25 


شيطانية» وكل اعتبار من اعتبار ات هذه الأرض ف كل حركة وكل تصرفءلتكون 
كليا الدوشالصة لد دون سوام والكعان الخال 0 إن عسي كابش ن لكيه 
السلطان على القلب وعلى التصرف والسلوك فلا تبة 600 الشف اد راض 
سبحانهءولا تبقى في الحياة عبودية إلا للمولى الواحد الذي لا راد لما يريد:«وما يؤمن 
َكْْرهُمْ بالله إلا وَهُمْ مُش رِكُونٌ»..مشركون قيمة من قيم هذه الأرض في تقريرهم 
للأحداث والأشياء والأشخاص.مشركون سببا من الأسباب مع قدرة الله في النلفع أو 
الضر سواء.مشركون في الدينونة لقوة غير قوة الله من حاكم أو موجه لا يستمد مسن 
ا 0 
الإطلاق.مشركون في تضحية يشوها التطلع إلى تقدير الناس.مش ركون في جهاد 
لتحقيق نفع أو دفع ضر ولكن لغير الله الى كود وإ جياه نعط جبها وخد ع ري 
الله..عَن ابن عبّاسِء"في قوله: ل كنا لله أَنْدَادًا "»قال:الْأَنْدَادُ هُوَ الترْك أحفى 
من دبيب النَّمْلِ عَلَى صّفاة سوْدَاءء في ظُلْمّة رم أن يَقُولَ:وَالَهءوَحَيّاتكَ نا 
فلائة»وَحَيّاتي وَيُقول :لّوْلا كله هَذَا لِأَتَانَا الوص ولوْلا البَط قن السدار لاني 
اللْصُوصُ» وقول الرّحْلٍ لصّاحبه :ما شَاء الله وَشْكت شقتء وقول الرّجْلٍ لوْلا الله وَفَلانَءلا 
تَجْعَل فيا فَلانَاءفَإنَ هَذَا كله 10 


لس داس 


وذا حق عليهم غضب اله واتقاه: كمسا ًا ترى حلم حاء أ وش وله 


كو نيتنا بَعْضَهُم بَعْضًا وَ حَعَنَاهُمْ أَحَاد + يا لقوم لت يُؤْمنُون 1 
[اللؤمنون:؛ 4]. 


9 
ا و عو 


غراف لله بعْدَ مَوُلاء المهلَكِينَ ا و ار ل إلى كل أمّة ا 
يَدُعوهم إلى ال وييلكهُم رسّالاته وبع الله ريل بَعْضَهُمْ بَعْضاً ( كَتْرَى ا ا 
1 كَّ القؤم الذين سل لبهم ا ١‏ اه وَالقَادَةفأَهْلكَهُم 


١١67 


- تفسير ابن أبي حاتم»الأصيل - مخرجا )١79( )77 /١(‏ صحيح وانظر في ظلال القرآن للسيد قطلب - 


ت- علي بن نايف الشحود (ص:555؟) 
/اكه 


للَهموآلْحَقَهُمْ , بِمَنْ تَقَدَمَهُم م الهلكينْء وَحَعَلَهُمْ أخجاراً ا 0 بهَا 
لاس فَأَبْعَدَ الله منْ رَحْمّته القَوْمَ الذينَ لآ يُؤْمنُون باللهءولا نين 

وفي الحاضر حيثما نظرنا أبصرنا أولياء الشيطان تعج يمم الحياة يرفعون رايتهءوينادون 
انين اله ماويدة على مدى تحقيق الشيطان لمرادهءأن الله يأمر آدم يوم 
القبافة أن زج من لازيته بط النارفعن أبي سمّعيد الخذري رضي الله عَنْهعَنِ لني 
لِك قال :" 1 الله حا ا 2 :لبك وَسَعْدَيْكءوَاخيرُ في 
دول :أخرج بَعثْ ٠‏ النَارِءقال :وما نا ر؟ءقال :من كل ألف تملع مائة وتسعة 
وَتسْعين فَعنْدَهُ يَشيبْ ده كُلَ ذَات حَمْلٍ خباية برضن مكرق وه 
هم سكَارَىولكنٌ 2 عَذَابَ للّهِ شّد يك" فالوانيا سول تفار يا ذلك الوّاحدُ؟ قال:" 


1 


ير لس ما 


20 أن م ربع أَهْلٍ احنّة ١‏ فَكيّرْنًا ؛فقَال ا أن د 5 أل الجنّة» 
كير لوال رار جو أن ا نصفَ أَهْلٍ الجنّة» فكبّرئاءفقال:«ما أَنْتم 8 النّاس 5 


وعدم 58ه١١‏ 


كالشعَرَة السّوْدَاء في حلد نَوْرٍ أبْيْض »أو كشَعَرَة بَيْضَاء في حلد نور 00 


وعَنْ عمرَانَ بْنِ حُصِينءقَالَ: كنا مَعّ اللي كلل واشاره بن امسر بهي 


0 0 


السيرِءفرَقعَ رَسُول الله كل صَوئَة بهائينِ الاين يا لاسن أنه قو رَبَكُمْ | إن لوه 


لساة عي عَظيمٌ بم روه ذل كل مْضعة عمًا أاضعنا تع كل ذَات حمل 
خناها و قرع اناس اسكارئ وناغ يتكاري لَك عَدَاب الله شَديد] كعد 

فلمًا 2 أضْحَابةُ 1 آنه قَوْلٌ ان :«هل اك يوم ذاكذ؟» 3 
قالوا: الله وَرسُولة اكلريكال: 0ك يوم يتَادي لله فيه :يا م اليك كلت افر :يا 


أ .4 انسن من 


ربءومًا بَعثْ ٠‏ الار؟ فيقُول:من كل ألْف 0 وتملعة وَتسْعُونَ في النّار وَوَاحدٌ 


1١17 


- أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص:55317 01 بترقيم الشاملة آليا) 
164 - صحيح البخاري (5/ )١174‏ (/784 ) 

[ش (لبيك) أنا ملازم طاعتك لزوما بعد لزوم.(سعديك) أي ساعدت طاعتك مساعدة بعد مساعدة وإسعادا بعد 
إسعاد.(بعث النار) حزيما وأهلها.(فعنده) أي عند قول الله تعالى لآدم عليه السلام. (سكارى) جمع سكران وهو 
الذي غطى أثر الشراب عقله أي هم أشبه بالسكارى من شدة الأهوال وليسوا سكارى حقيقة] 
5ه 


فى الْجَنّة " » فأبلّس الْقَوْمُ حَتَّى ما أُوْضَّحُوا بِضَاحكةءفْلَمًا رَأى رَسُول الله 6 الذي 
بأُصّحَابه » قال:" اعْمَلُوا وَأَبْْرُواءفَوَالّذي نفس مُحَمّد بيده إنكُمْ لَمَمّ حَليقبَيْن ما كَالنا 


مانا 5 و و ر مل و ل ل 7 2 ةج نين ٠٠‏ موصن 0 > (١‏ 
مع شيء إلا كثرناه:يأحوج ومأجوجءومن مَاتْ من بني آدم وبني إبليس 4 


2# 


قال:فسُرّي عن القؤم بَعْضٌ الذي يَجدُونءفقال:«<اعْمَلوا وَأَبْشْرُوا فوالذي نفس مُحَمَّد 
بيّده ما أَنتُمُ في النّاس إِلَا كالشامّة في جَنْبٍ الْبَعبرءأو كالرقمّة في ذرّاع الدَابّق**'' 


امه 


وبذلك يصدق ظنه في هذه الذرية الي لم تعتبر.عهاجرى لأبيهاءولا ما جرى 
لأسلافهاءويبقى هذا اللعين يقودها إلى هلاكهاءبل أحيانا تسابقه إلى الجحيم. 
وما أقبح أن يصدق ظن العدو في عدوه: ( وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْليِسُ ظََّهُ فاتَبْعُوهُ إلا 


ذاو التؤرنو 61 وا كاد له علي يرن اللا .ذا لبجل من يماي لاتير 
ممّنْ هُوَ منْهًا في شك وَربّكَ عَلَى كل شَيْء حَفيظٌ )1١(‏ 1 [سبأ:١٠‏ - ؟١1]].‏ 

ا ل 
وإِضَلالَهُمْ فدَعَاهُمْ إلى الكفر وَالبَطَرفأَطَاعُوهُ وَعَصوا رَبّهُمْ فَدمرَهُمْقَصّدَق ظَنّ إبليسَ 
الكُْرِء والبَطَرء والعصنيّانءوَإِعَا دَعَاهُمْ فَأَطَاعُوهُ وَكَْ سَلْطَهُ الله عَلَِهميَحبرَهُم يُظهِرَ 
للا را اراسي بالرا وي ار يا با ا 
بمَعَاد ولا حَشْرِ وَلآَنَوَابِ وَلا عقاب.وَربُكَ يا مُحَمّدُ حَفيظ عَلَى أعمال العبّادءلاً 


كول اه ب 


يَعْرُبُ عَنْ علمه شي ءءوَهُوَ يُحْصيهًا عَليهمْ ثم ُحَازِيهِمْ بها في الآخرة إن حيرا فخَيرا 


دس ه١١‏ 


إن شرا فشر 
قبيح بالإنسان أن يتحقق فيه ظن الشيطانءفيطيع هذا العدو»ويعصي ربّه. ولقد بلغ الأمر 
حداً لا يوصف ولا يتصورءفهذه طائفة في العراق وثي جهات أخعرى تطلق على 
نفسها:عبّاد الشيطان»وبعض الكتاب نراهم يحلفون (بحق الشيطان)»ءفما أعجب أمرهم! 


١١ه‎ 


- السنن الكبرى للنسائي ١١7179 )١859 /١١١‏ ) صحيح 
- أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص:/ ١‏ 235 بترقيم الشاملة آليا) 
26 


١١5 


لا نفك" بكثرة الهالكين: 
حر بالعاقل اللبيب أن لا يغتر بكثرة الهالكينء»فالكثرة ليس لما اعتبار في ميزان اللهءإنما 
الاعتبار بالحقّ ولو قل عدد متبعيه. 

قال العلامة ابن القيم رحمه الله :"لما كان طَالبُ الصّرّاط الْمُسْتَقِيم طالب أخر أكتٌهُ 
النّاسِ تاكبُون عَنْهُه مُرِيدًا لمتلوك طريق مُرَافقهُ فيهًا في غَايِة القنة وَالْعرَ»وَالتفوس 
1 علي وَحشّة الّعَردءوَعَلَى الأس بالرفيق كب الله جا 0 الرفيق في هَذه 
ليق ونه هم م الذِينَ نعم الله عَلَيْهُمْ من الي وَالصّدّيقِينَ وَالشهَدَاء وَالصّالحِينَ 
تسن أولك رقا [النساء: 53] فأَضّافَ الصّرّاط إلى الرفيق السَالكِينَ لْمُوَهُمُ 
لين أنعَمَ الله عََيْهم ليرول عَنِ الطّالب للهداية وَسُلُوك الصّرّاط و تفُرّده : عَنْ أَهْلٍ 
زان وني حنسه وَلَِعلَم أن رَفيقهُ في هَذَا الصراط هُمْ الذينَ لقم الله عَلَيْهِمْقَنَا 
يُكتَرث ٠‏ بمَُالقَة النّاكبينَ عَنْهُ آ لَه فَإِنهُم ف هُمُ الأقَلُونَ قَدرَاءوَإن كانُوا الأكثْرينَ عَدَدَامكَمًا 
قال شط ا عَلَيكَ بطريق ق الْحَقَونَا تستوحش | لقلة السَّالكِينَ وَإِيّاكَ وَطْرِيقَ 
البَاطلء ولا تَغْتَرَ بكثرة الْهَالكِينَ "نم اسْتَوْحَت في تَفردكَ ذالنا* إلى الرفيق 
السابق»وَاحخرص ع النّحَاق بهم»وغضَ الطرُفَ عَمّنْ سوَاهُمْ فإِنّهُمْ أَنْ يُغْنُوا عَنكَ من 
الله كان متايه وميم سيرك فلا تلفت إِليهمْ فنك مَتى المت إِلَيْهمْ 


أ 


بج د 


نا لل ُو ل على مل 
امكل الأول 'رَخُل خَرَجَ من يَيْته إلى الصّاةءنا يُرِيدُ َيْرَهَ عرض لَهُ في طَريقه شِيْطَان 


لك 2 


من شياطين الْنْسِء فألقَى عَلَيْه كَلَامًا يُؤَذِيهءفَوَقَفَ وَرَدٌ عَليْهوتمَاسَكَاء رُم كان 


سلا 


شَبْطَانْ انس أقَوَّى اه عن الْوُصُول الج المَسْجد حَتَّى فَائئْهُ 
العلات ور ما كان زكر أقوَّى من شيِطان الْإِنْسء ولكن اشتكَل بمَهَاوَشته عَنٍِ الصف 
ار 0 الْجَمَاعَةفَإن النفيت ليه مم1 في نفسهء وريم َتَرَتْ عَرِعَهُ إن 


متي معنا 


لتفاته أَؤأ ا 


- 


وْ أكثرءفإن أغرض عَنْهُ 


اقل لم بص واف فت الل 007 قت لَمْ يبع عَدُوَهُ منْهُ ما شَاء. 


ولاه 


- القاني: الظَبِيُ شد 3 0 الكلبء ولكّهُ إِذا أَحَسّ به التفت إِلَيِه فَيَضْعْفْ 
ند كد رخ الكل ها 

67 :أن في 0 هَذَا الرّفيق ما ييل كه ترد وَيَحُث عَلَى السَّيْر وَالتشمير 
للّحَاق ؛ ان 


فكن من أتباع الحق الذين رضوا بالله رباءوبالإسلام ديناءومحمد رسولاً»الذين عرفوا 
الشيطان وأتباع الشيطان,فحاربوهم بالحجة والبرهان»والسيف والسنانءوقبل ذلك 
بالالعجناء إلى الرتهى:والتمسك بديته.! يا يها ذِينَ آمَنُوا اذْخْلُوا : في السّلم كافة وَلنَا 
تبعُوا خُطُوّات لشتيطان إن َكمْ عَدُوٌ مُبينٌ )٠١(‏ فَإن لا ل اك 
تاف كافلجززا أن الله عَزِيرٌ حَكيمٌ (5١؟))‏ [البقرة:.4٠9525١؟].‏ 

فيد غذة كرعة للذون امعجابوا تولل سول تدسلوا ف دين الله وأصسيصواق أمنة 
المؤمنين..و تحمل هذه الدعوة إليهم أن يدحلوا فى السّلم كافة.والسّلم هو الإسلام 
والسلام والأمن»وقد دحل المسلمون فى الإسلام»وبقي عليهم أن يحصلوا الستّلام 
والأمن»وذلك بالتطبيق العملي لدعوة الإسلام»والرعاية الكاملة لأوامره ونواهيه»ءفنهذا 
هو الذي يحقق للمسلم ثمرة الإاسلام»فيجد فى ظلّها السلام مع نفسه ومع 
الناس»ويستشعر فى كيانه طمأنينة الرضاءوثلج الرضوانىما رعى من حقوق الناس»وببد 
أدّى من حقوق الله!. 

وفى قوله تعالى:«فَإن رَلَلَكُمُ من بَعْد ما جاءئكم البيّناتُ فَاعْلَمُوا أن الله عَزِيرٌ ححكيمٌ» 
تحذير من وساوس الشيطان»الذي يعمل بكل حوله وحيلتهءعلى أن يفوى 
المستقيم»ويضل المهتدىءفليس لحجماته على الإنسان موعدءبل إنه هو الذي يتخير 
الفرصة المواتية»ويتفقد أضعف المواقع فى الإنسان لينفذ إليه منهاءويعمل أسلحته فيها. 
وليس مقل ازلة من عرف الحق؛وارتفعت لعينيه أمارات الحداية:وأعلام الحدائ...إثها زلة 
مزلزلة»وسقطة قانلة»قل أن يسلم منها الإنسان إلا إذا استجمع كل قوته وإرادتهءوإلا 
إذا استدعى غائب رشده»وعازب حكمتهءوإلا إذا ذكر أنه إنسان مهيأ للسمؤءا فيه 


1١١ /اه‎ 


- مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين /١(‏ 145) 
١لاه‏ 


من نفحات علوية من عزيز حكيم؛منه تستمد العزة والحكمة..فليطلبهما الإنسان فى 
هذا الموطنءالذي إن استسلم فيه للهزيمة هوى إلى مرتبة الحيوان»وإن جاهد وانتصر 
ارتفع إلى ما فوق الإنسان!.*"١'‏ 
قال الشيخ أبو الفرج: اعلم أن الآدمي لما لق ركب فيه الهموى والشهوة ليجتلب 
بذلك ما ينفعه ووضع فيه الغضب ليدفع به ما يؤذيه وأعطى العقل كالمؤدب يأمره 
بالعدل فيما يجتلب ويجتنب وخلق الشيْطان محرضا لَهُ عَلَى الإسراف في اجتلابه 
واتضان”كالزاح قل العاقل اوت راعة عازه مد هذ العد الدئ قد آبان عدواتة من 
زمن آدم عَلَيْهِ الصلاة والسلام وَقَدْ بذل عمره ونفسه في فساد أحوال ا 
اللّه تعالى بالحذر منه فقال سبحانه وتعالى: [ لا تَتَبعْو ١‏ خْطوَات الشيْطان نه لَكُمْ حَدُ 
لكطا 1 بالخزور لشفو اذ لارام لل عاو لالدو 2 
تعالى : ( الشَيْطَانَ يَعدْكمُ الْمَقرٌ وَيَمركمْ بالفحشاء) وقال قال تميية التيينان أن 
يُصْلَهُمْ ضَّلالاً بَعيداً) وقال: [إِنمَا يُريدُ الشَّيْطَان أن يُوقع يَينَكُمُ الْعَدَاوََ وَالبْْضَاء في 
الْحَمْر وَالْمَْسرٍ ا الله وَعَنِ الصّلاة َمل أَلكُمْ مُمهُونَ) وقال 
تعالى: [إنّهُ عَدُ 0 وقال د السَيْطَانَ لَكُمْ عَدُوُ ََنُحَدُوةُ 0 إِنّمَايدْعُو 
3 حرزْبَهُ ليَكُونُوا من ) أصّحَاب السّعير] وقال تعالى: إ ولا عُركم ب الله 0 وقال 
ا 00 0 يَا بي آدَمَّ أن لا تَعْبْدُوا الشيْطانَ 0 مُبِينٌ] وفي 
القرآن من هَذَا كثير. 
فم سول للإنسان أمرا فينبغي أن يحذر منْهُ أشد الحذر وليقل لَهُ حين أمره إياه بالسوء 
إنما تريد ما تأمر به نصحي ببلوغي شهونٍ وَكيْفَ يتضح صواب النصح للغير لمن لا 
ينصح نفسه كيف أثق بنصيحة عدو فانصرف فما في لقولك منفذ فلا ييقى إلا أنه 
يستعين بالنفس لأنه يحث على هواها فليستحضر العقل إِلى بيت الفكر في عواقب 
الذنب لعل مدد توفيق يبعث جند عزكته فيهزم عسكر الهوى والنفس. 


5" - التفسير القرآني للقرآن /١(‏ 70؟) 
"لاه 


واعلم أن مثل إبليس مَّمَّ المتقي والمخلط كرحل جالس بين يديه طعام فمر به كلب 
فقال لَّهُ أحسأ فذهب فمر بآخر بين يديه طعام ولحم فكلما أحساه لم يبرح فالأول مثل 
المتقي بمر به الشّيّطان فيكفيه في طرده الذكر والثاني مثل المخلط لا يفارقه الشّيّطَان 
لمكان تخليظه تعوذ ا 

نسأل الله أن يجعلنا .منه وكرمة من الذين دلوا في السلم دولا كلياء وصلى الله وسلم 
على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. '؟'' 


**'! - تلبيس إبليس (ص:7؟) 
'''' -انظر كتاب:عال الجن والشياطين للأشقر حفظه الله 
"لاه 


]1111111 


أهم المصادر 


أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن )١75937(‏ 


أنسين التفاسير سعد حومد 


لتحرير والتنوير )١555(‏ 

لتفسير الحديث دار إحياء الكتب العربية القاهرة 
لتفسير القرآني للقرآن (بعد ١٠1؟١)‏ 

لتفسير الميسر 

لتفسير الوسيط لطنطاوي )١ 57١١‏ 

لدر المنشور في التفسير بالمأثور )01١١١‏ 

لكشاف عن حقائق غوامض التتريل-ط دار الكتاب العربي 
بن أبي حاتم - محققا (7107؟) 

بن كثير ات سلامة (5لالا) 

لألوسي - روح لمعاني (70؟١1)‏ 

لرازي > مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير (505) 
لطبري > جامع البيان ط هجر (١١١”؟)‏ 

لقرطبي - دار عالم الكتب»الرياض 

لبيان فضيلة الشيخ حسنين مخلوف. 

لسعدي - تيسير الكريم الرحمن 


. دقائق التفسير ابن تيمية 

. في ظلال القرآن للسيد قطب - ت- علي بن نايف الشحود 
. آكام المرجان في أحكام الجان (759) 

. الله يتجلى في عصر العلم 

. شرح الطحاوية - ط الأوقاف السعودية (0/97) 
. شرح الطحاوية - ط دار السلام (7957) 

. الألفاظ والمصطلحات المتعلقة بتوحيد الربوبية 

. مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية 

. صراع مع الملاحدة حى العظم 

. العقيدة الإسلامية وأسسها للحبنكة 

. الاعتقاد للبيهقي 


:/اه 


. عالم الجن والشياطين (معاصر) 
. كواشف زيوف ف المذاهب الفكرية المعاصرة 

. أمالي ابن بشران - الجزء الأول (470) 

. أمالي ابن بشران - الجزء الثاني (570) 

. أمالي المحاملي رواية ابن ييى البيع (770) 

. إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة )/15٠0(‏ 
. إتحاف المهرة لابن حجر (7557) 

. الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم (810؟) 

. الإبانة الكبرى لابن بطة 

. الأحاديث الطوال للطبراني 

. الآداب للبيهقي (/15) 

. الأدب المفرد مخرجا (55؟) 

. الأسماء والصفات للبيهقي (/15) 

. الإيمان للقاسم بن سلام - مخرجا (15؟7؟5) 

. الإيمان لابن منده 

. الاعتقاد للبيهقي (/15) 

. البعث والنشور للبيهقي (/15) 

. الترغيب في فضائل الأعمال وثواب ذلك لابن شاهين (5/؟) 
. الترغيب والترهيب للمنذري (555) 

. الدعاء للطبراي (850) 

. الدعوات الكبير (/55) 

. الرد على الجهمية للدارمي 

. الزهد الكبير للبيهقي (/45) 

. الزهد لابن أبي الدنيا 

. الزهد لأبي داود (175؟) 

. الزهد لأحمد بن حنبل (5541) 

. الزهد لوكيع )١537(‏ 

. الزهد للمعاق بن عمران الموصلي 


. الزهد والرقائق لابن المبارك والزهد لنعيم بن حماد )١8١(‏ 
. السنة لأبي بكر بن الخلال )5١١(‏ 


هماه 


. السنة لابن أبي عاصم (830؟) 

. السنة للمروزي 

. السئن الكبرى للبيهقي (/45) 

. السئن الكبرى للبيهقي - دائرة المعارف النظامية 
. السئن الكبرى للنسائي (07؟) 

. الشريعة للآحري 

. الطب النبوي لأبي نعيم الأصفهاني 

. الطيوريات (5175) 

. العدة للكرب والشدة لضياء الدين المقدسي 

. الكيى والأسماء للدولابي )81١(‏ 

. المجالسة وجواهر العلم (881) 

. المستدرك على الصحيحين -دار المعرفة بيروت 
. المسند الجامع (معاصر) 


. المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية ١؟7655)‏ 

. المعجم الأوسط (850) 

. المعجم الكبير للطبراني (570) 

. بحر الفوائد المسمى .معان الأخبار للكلاباذي (0/؟) 


. بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث 


. تاريخ المدينة لابن شبة 

. جامع الأحاديث 

. جامع معمر بن راشد 

. جامع الأصول في أحاديث الرسول ط مكتبة الحلواني الأولى 
. جامع المسانيد والسنئن (710754) 

. حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (.*4) 
. دلائل النبوة للبيهقي محققا (/45) 

. صحيح الجامع الصغير للألبان 

. سلسلة الأحاديث الصحيحة للألبان 

. سنن أبي داود )١175(‏ 

. سئن ابن ماجه (079؟) 


. سنن الترمذدي ات بشار (719؟) 


كلاه 


.١1١4 


. سنن الترمذيات شاكر (759؟) 
. سنن الدارقطئٍ (785) 

. سنن النسائي (5١؟)‏ 

. شرح السنة للبغوي 

. شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 
. شرح مشكل الآثار (١؟5)‏ 

. شعب الإبمان (/15) 

. صحيح ابن حبان - مؤسسة الرسالة 
. صحيح ابن حبان - مخرجا (755) 
. صحيح البخارى- المكتر 

. صحيح البخاري (555) 


صحيح مسلم (511) 

يدح نمع > لكر 

عمل اليوم والليلة لابن الس (515”؟) 

عمل اليوم والليلة لننسائي (907) 

غاية المقصد فى زوائد المسند 

فضائل الأوقات للبيهقي (/15) 

الزهد لأبي داود 

معجم ابن الأعرابي 

فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل ١١51؟)‏ 

كشف الأستار عن زوائد البزار- مؤسسة الرسالة 
لأحاديث المختارة مما لم يخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما (148) 
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد )86٠١1(‏ 

مساوئ الأخلاق للخرائطي (717؟) 

مستخرج أبي عوانة )9١5(‏ 

مسند أبي الطيالسي -طبعة دار هجر - مصر 
مسند أبي عوانة - دار المعرفة - بيروت 

مسند أبي يعلى الموصلي (5037) 

مسند أحمد (عالم الكتب) 


مسند أحمد ط الرسالة (١51؟)‏ 


عن 


.١58 


مسند إسحاق بن راهويه (5578) 

مسند البزار -مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة 
مسند الشاشي -مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة 
مسند الشاميين للطبراني (50؟) 

مصنف ابن أبي شيبة -دار القبلة 

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (١١؟)‏ 

معرفة الصحابة لأبي نعيم (170) 

مكارم الأخلاق للخرائطي (717؟) 

مكارم الأخلاق للطبراني 

موسوعة السنة النبوية للمؤلف 

موطأ مالك ت عبد الباقي )١179(‏ 

القول المسدد في الذب عن المسند للإمام أحمد 
فتح الباري شرح صحيح البخاري- ط دار المعرفة 
أخلاق النبي لأبي الشيخ الأصبهان 

الأحاديث الطوال للطبراني (50؟) 

ترتيب الأمالي الخميسية للشجري 

الجامع لابن وهبات مصطفى أبو الخير 

الدعاء للطبراني 

الدعوات الكبير للبيهقي 

حياة الأنبياء في قبورهم للبيهقي (/1:5) 

ذم الملاهي لابن عساكر )517١(‏ 

صفة النفاق وذم المنافقين للفريابي ١١١؟)‏ 
هواتف الحنان للخرائطي (5717؟) 

المواتف - هواتف الحنان لابن أبي الدنيا (١85؟)‏ 
ذم الملاهي لابن أبي الدنيا (١81؟)‏ 

قصر الأمل لابن أب الدنيا 

مكائد الشيطان ١١8؟7)‏ 

شرح النووي على مسلم 

عون المعبود بشرح سنن أبي داود 

الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي - دار الفكر 


ماه 


.١١ا/ا/‎ 


. ١ للا‎ 


الموسوعة الفقهية الكويتية - وزارة الأوقاف الكويتية 
دروس وفتاوى الحرم المدني 

فتاوى الأزهر 

فتاوى ابن الصلاح 

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد 
الفتاوى الحديثية لابن حجر اليتمي 

فتاوى الشبكة الإسلامية 

فتاوى الرملي 

فتاوى السبكي 

فتاوى الزحيلي وهي في موقعه على النت 
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت 

فتاوى موقع الألوكة 

تحذير أهل الإبمان من إباحة العبيكان الاستعانة بالجان 
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم 

فتاوى يسألونك (معاصر) 

مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية- دار الوفاء 
مجموع فتاوى ابن باز )١550(‏ 

مجموع فتاوى ورسائل العثيمين )١57١(‏ 

بجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية 

موقع الإسلام سؤال وجواب 

إحياء علوم الدين ومعه تخريج الحافظ العراقي 

الروح لابن القيم 

الوابل الصيب 

تلبيس إبليس (5537) 

ذم ال هوى (95150ه6) 

موسوعة خطب المنبر - الإصدار الثاني 

موسوعة فقه القلوب 

موسوعة مواقف السلف في العقيدة والمنهج والتربية 
نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم 


اه 


سير أعلام النبلاء ط الحديث 

تاريخ دمشق لابن عساكر )517١(‏ 

لبداية والنهاية ط إحياء التراث (5/الا) 
لبداية والنهاية ط هجر (54ا/ا) 

لخلاصة في أحاديث الطائفة المنصورة للمؤلف 
للفصل في تخريج حديث افتراق الأمة للمؤلف 
إعلام الموقعين عن رب العالمين (751) 
لطرق الحكمية )051١(‏ 

لوابل الصيب من الكلم الطيب (7/01) 


زاد المعاد في هدي خير العباد )0/51١١(‏ 

شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل )0/5١(‏ 
طريق الهجرتين وباب السعادتين )75١(‏ 

عدة الصابرين وذحيرة الشاكرين )75١(‏ 

مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين )1751١(‏ 
مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة )0751١(‏ 
نونية ابن القيم > الكافية الشافية 

الجامع الصحيح للسئن والمسانيد 

امحلى بالآثار لابن حزم 

النهاية في غريب الحديث والأثر 

لسان العرب 

المكتبة الشاملة ‏ 

عدوي 

البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير 
المدهش لابن لوزي 

آفات على الطريق كامل 

الزواجر عن اقتراف الكبائر 

دروس للشيخ سعود الشر.م 

مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة 

الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة 


مه 


11" تراحم شعراء موقع أدب 


لت محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء 
يط ح-ل10_عع23م7177.211201.01:8/7//: م11 ؟ 
ا 


_ع1/2001:/2111 1 /طام». عع حت هط 0 طط1. /185//: مراخط؛ 1 >لمصاطة. 
ن" 


_ع1/001:/2111 1ه /طام». عع دح هط 0 طط1. /18//: ماخط ٠ ١‏ ملمصتاطة. 


515 ط0ع->1105م0 2 مطم. دع 20 ا /حطم». طع 21 طد هم مط له. كما //: خط 
10 113572125171677 . ١٠د‏ ه 0-١‏ تطعا[ -2110ععك ٠١ ٠‏ 

ا 8/711 012.01ء ملكل1:.1771//:ماطا/ 

0 7/1 ».1501ماع . 7/17/177//: لذ ل عد ١م‏ 

37 -710 مطم.2115اع0/0امء . ا تطقطعه. 7717//: مط ١ه‏ 

31 /ع1ع11ة /حطام». ما0 5.0210 تتاع ص //:متخط" ١ه‏ لحغىه/ 

01 م7[ م.20ع120210.0100/59710/5110777111. 777/177// :خط ١ ١111‏ 
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حا* مجطم.20ع:21 512015 /ط /ا/حطامء . طاعع ل طله [طله. 71177//:ماخط ١‏ : 1د ١‏ 


66م١‎ 


المبحث الأول 
وجوب لين 51 
انع انناة ن بالغيب *ظ5ظ2 
ا الو 
ا يمان بالجز مس 
د 0 سس 
لامر ااا 
- على مس 
00 وخود جد مس 
1ل حم موه 1 مسي 
. لنصوض.الة من الد مس 
١‏ 6 لقرانية ين بالض 000 
مبحث الثالث هدة ا 0 مس تي 
أذ 5 الث . ية:. يعية: واس 
نواع الجن 0 
أ جن وطوائة المخاة 
ولا - 00 
نيا 0 لجن: 00 
ثاثا 0 00 
5 0 000 
خامسا هل الشد 0 د 
8 نْ مسس ا 
: صل الجز 0 
١‏ سادسا 0 لجن أم واحد 000 
لبحث الرا 0 منهم؟ 000 
قدراتا 50 قرئان: مس 
0 ا 
29 0 
ع حك 
طعامُ الجن 5 0000 


المبحث السابع 0 


الجن كالإنس يموتون امدق انس سوه اننيب سح ماسم نه 
المبحث الثامن ا ا و ا 1 


ره 
الجن مكلفون كالانس 000111 


المبحث التاسع 0 
العلاقة بين الجن والإنس 12*00 
الجن يشهدون للمؤذنين يوم القيامة: ل 

ا مبحث العاشر ا 000 
الصراع بين الحق والباطل والإنسان والشيطان ه51 
المبحث الحادي عشر ا امك اس نوا سق اماس 
أهداف الشيطان في إغواء الإنسان 0000000000 0ش« 
أولا -الهدف البعيد ا ل ا ا ا 
ثانيا -الأهداف القريبة: زؤ 1 ؤز ز زؤزؤزؤزذؤززآ1آ1آ000111 


-١‏ إيقاع العباد في الشرك والكفر: ل ل 
؟- إيقاعهم في الذنوب والمعاصي: ا 1ط« 
٠‏ إيقاعهم في البدعة: ا 
4- صده العباد عن طاعة الله: ا ل ا ال 


ه- إفساد الطاعات: اجا ااا سا ماسوو 


إشغاله بأمور الدنيا أثاء الصلاة حتى لا يدري كم صلى: 2521 


إيهامه المصلي أنه قد أحدث ولم يحدث: ا ا ا اا 


مسابقة الإمام في الركوع والسجود: 000 
كل مخالفة للرحمن فهي طاعة للشيطان: 00 8ش(« 


ردك 


1م 


كم 


>-إشغاله بالمباحات عن الطاعات وبالعمل المفضول عن الفاضل: ١66‏ 


/- الإيذاء البدني والنفسي: اماد ل و ا اويا لد او ما ال 165 
أ- مهاجمة الرسول 6: 1 
ب- الحلم من الشيطان: ف م الك ل ١4‏ 
رؤيا النبي يلِعِ في المنام حق: 100 10001010010111 
ج- إحراق المنازل بالنار: 008 1 1 1 1 1 1 ا ااا 
د- تخبط الشيطان الإنسان عند الموت: و 15 
ه- إيذاؤْه الوليد حين يولد: 000111 ا 
و-مرض الطاعون من الجن اده مكو ساوج امسو ملسو الط وو الف و 11 
ز- بعض الأمراض الأخرى: 11[ 1[ 0 اا 
ح- مشاركته لبني آدم في طعامهم وشرابهم ومسكنهم: م لو ا 1 
طحأول داخل إلى السوق وآخر من يخرج منها: 1 
ظ- مس الشيطان للإنسان (الصرع): 11 
ع- قائد المعركة في الصراع الدائر بين عالم الشياطين وعالم البشر: عرفت 
غ-جنود الشيطان من الجن والإنس: ف 117 
ف- لكل إنسان قرين: ااا تي لالطالا طلا سلا لو ةا 
ق- دُعُول الجن في الْإِنْسّان من حين ولَادّته: 111111111010000 
ك-كيده وخذلانه لأولياتة اب كان امت لقن ومست لس 1 
ل-الشيطان يجند أولياءه لخدمته ومحاربة المؤمنين: ا 1 
م- أذاه لعباد الله الصالحين: 6 0 
ن- النعاس في الصلاة من الشيطان: م امناو الامو الم ا 1 
و- التغاؤب في الصلاة: حرا لوا حماسا الا با ا مام 1 
ل تقليب عيضا فى الصطلاة: مسد ع اد + ما او 1 
ي- من خلال العجلة في الأمور: لوطه اعد مي اا او او ا أ 
المبحث الثاني عشر ل ا 


:م6 


وده 


أساليب الشيطان في إضلال الإنسان ةذ[ ذ[1ذ[1[1[ [ [ 1 001 
١‏ -تزيين الباطل: ار 
؟ -الإفراط والتفريط: 0000101 000 
" - تثبيطه العباد عن العمل ورميهم بالتسويف والكسل: و 1 
: -الوعد والتمنية: اا 00 
ه - إظهارالنصح للإنسان: اا 0 
5 - التدرج في الإضلال: ااا ا 
٠١‏ -إنساؤه العبد ما فيه خبره وصلاحد : [1[ذ[ذ[1[ذ[ 1[ 1[ 0 ااا 
م - تخويف المؤمنين أولياءه: 1 1[ 1 10101 1010001 
4 - دخوله إلى النفس من الباب الذي تحبه وتهواه: 0 
٠‏ -إلقاءالشبهات: ما ار و ااا وما اق 1 
١54- ١‏ -الخمروالميسر والاتصاب والأزلام: 1 
0 -السحر: 1 
17 -ضعف الإنسان: ا و ا ل و 1111 
-النساء وحب الدنيا: م 

أما فتنة النساء: ا 0 ااا 
وأما حب الدنيا م الالو ةلواط دجوو 1 الل ل 1 7 

4 -الغناء والموسيقى : 11011 

- تهاون المسلمين في نتحقيق ما أمروا به : م ا 
المبحث الثالث عشر 0000م 

كيف يصل الشيطان بوسوسته إلى نفس الإنسان لاوطو ا م ال 11 
١‏ -الوسوسة: 1 

هل يعلم الشيطان بما توسوس به نفس الإنسان ؟ مااع سوم ا 
؟ - نمثل الشياطين: 00000 0 20000 


قن و حال الغيت اجن مسد حا نمه مقف لودل ة المل فطق اال طم مط و 7 
١‏ - معنى رجال الغيب في اللغة: ما او جما اط اح عط ا ا 
؟تحمفق رخال الخنكو ن الافنظلاع :من سمس سوم اد 1 
- الناس في رجال الغيب أحزاب مختلفة: از[ ا 
حكم الاستعانة بالجن في العلاج الطبي وغيره: لماوع ماق و اواو لط 1 3 
" هل يلقي ان للإنس علوماً وأخباراً ؟ كد05 000 
* - تحضيرالارواح: الا ناخد نام سا او ا 
تحضير الأرواح دعوة قديمة: -دكدك05 ا 0 
تجربة معاصرة: ا ل 
خطر هذه الدعوات: 110 1 0 
هل بمكن استحضار الأرواح؟ 11[ [1[ز1[1[ز[ز[ز[ز[ [ [ [  [‏ ااا 
حكو الشريعة ف تين الأرواس بار دوو 7 
اا 
جاء في فتاوى الأزهرءهل تحضير الأرواح صحيح ؟ بلسي ممما 1 
فما هي صلة الإنسان يذه الأرواح ؟ ل 

وفي فتاوى الألوكة:ما حكم ما يُسمّى بعلم تحضبر الأرواح والتنويم المغناطيسي؟ 
لاا اذ طاو ان واس و ا سمط سوسس اا 
-حكم التنويم المغفناطيسي : ا 1011 
تخلي الشياطين عن أتباعها: سامخ ام 0 
ا مبحث الرابع عشر اوش نامضو اس سوام 
كيف نقي أنفسنا من كيد الشيطان ؛ 1 0 
أولاً:ا لحذروا لحيطة : ا ا 
ثانيا:الالتزام بالكتاب والسنّة: ل ا 
ثالثا:الالتجاء إلى الله والاحتماء به : 1 1[ 1[ 00000011 


0 الاستعاذة عند دخول الخلاء: ا ا ااا‎ -١ 


؟ا الأاستعاذة عنا القضبب: ............اا ياتا 848 
*- الاستعاذة عند الجماع: الجان ق وقان تسر مفق ا الما امم ا م 
5 - الاستعاذة عند نزول واد أو منزل: ؤزؤزؤز ز[ ز ز [ز[ ز ز ز 1 000010111 
ه- التعوذ بالله من الشيطان عند جماع شميق الحمار: لماو ا وم ا 1 586 
5- التعوذ حين قراءة القرآك:............. .تت 68م 
/- تعويذ الأبناء والأهل: ا ا 0 
8 - عند النوم وعند الاستيقاظ من النوم: 0 000 
4- التعوذ من الشيطان حتى آخر لحظة في الحياة: ين 
٠‏ حإخراج الصدقة يطرد وسوسة الشيطاك: ............................. 58م 
5- عند دخول المسجد: ااي ا 0000 
- التعوذ عند الليل وفي السفر وعند الترول في مترل:.................. 58م 
-١‏ التعوذ عند دخول بلد: اوم املو و امو ا ل م 
١‏ - التعوذ عند ركوب الدابة: ااا 
- التعوذ من شر شياطين الإنس والجن: ا 
5ح الأذاك عنك تغول القيلاة: ......... .ااا "م 
١١/‏ ح النهي عن الوحدة في السقر واللمبيت:.................. ...ب اكالم 
- التعوذ من الشيطان الخواطر الشيطانية: امع مسو ماس و 
8 التعوذ من الشيطان في الصلاة: ا 
أشياء أخرى تدفع الشيطان: مخ اا م 

1 قراءة سورق الفلق والناس: ام لخم اسم‎ -١ 

؟- الإكثار من قول لا إله إلا الله: 1 

كثرة ذكر الله عز وجل: ااا 0 

- قراءة آية الكرسي: 0ط( 

ه- قراءة سورة البقرة: ا ا ا ا ا ا 


ااه 


لت ذاه اممو ووم وكاو ماج سج سام لمحو رح لج ا 1101 
-قراءة القرآن تعصم من الشياطين: سخ لب مط 7 
9- قول:لا حول ولا قوة إلا بالله ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن: .... 7/5 
-٠‏ الوضوء والاغتسال من الغضب: ا لاطو اه ا ا 1 

-١‏ إِمْسَاك فضول التظر وَالْكَلَام وَالطّعَام ومخالطة النّاس قَإن الشَيْطَان إِنَمَا 
مسلط على ان ده فن هله الأنوات انا لع 00 8 
- عدم الخوف من الشيطان إذا رآه: مح الي ووو و و 1 
-١ 7“‏ تصفيد مردة ان في رمضاك:........ ا 1 
-١ 4‏ اتقاء وسواس الوضوء: ل 
6 النهي عن البول في الجحر: 000000000 
- الذكر الجماعي: ااا 0 
- التفقه في دين الله: 121212 1 1 ااا 
-١‏ عدم النوم بين الظل والشفضس:............... ...ممم 541 
4- عدم غرز الضفيرة في الخلف أثناء الصلاة: 0101 ااا 
5 العلل في القصعاء ا 1 
5- السجود لله بعد قراءة آية السجدة: ل 1 
- رص الصفوف في الصلاة حتى لا يدخل الشيطان: مسب 
كيف تصنع بالشيطان إذ سول لك الخطايا؟ ا 5 
لماذا لا يذهب الشيطان عندما يستعيذ منه الإنسان؟ ا ا 5 
رابعاً :ا لاشتغال بذكر الله: [1[ذ[1[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ |[ 01 
خامساً:لزوم جماعة المسلمين: ماو ا 507 
سادساً :كشف مخططات الشيطان ومصائده: 0 0 
سابعاً :معالفة الشيطان : 0 
مرااكب الشيطاق :1 احج لضا ابا ماق ال ا الح لجا لك 218 


العجلة من الشيطان: 1000000 


التغاؤب: ا 1 0 

تعس الشيطان: ا اا 22 
ثامنا :التوبة والاستغفار: 0 
تاسعاً :إزالة اللبس والغموض الذي يدخل الشيطان منه إلى النفوس : 0 
النفس البشرية في معترك الصراع: ا 00000 
كيف يجعل المصلي قلبه حاضراً في الصلاة؟ 00 

ا مبحث الخامس عشر لخ نا و عاد طن ول ووه امه رك ل لودو را 1د 
الجن وعلم الغيب ام و الو طاح قو اده توء الة عزن لم ل 1 عل اع 01د 
العرافون والكهان: 001 0 1ك 
سؤال العرافين والكهنة على وجه الامتحان: 117101101111196 
المنجمون: ماو انقو لم ادف ا الساتما اة المت اط ا ا 
تعليل صدق المنجمين والعرافين في بعض الأحياك:............. ب 
الكهنة رسل الشياطين: 211111111110000009-2ذ*ظ(ض 
انقطاع الكهانة والعرافة بعد الإسلام ل 0 
واجب الأمة نحو هؤلاء: ا ل ا اا ا 
الجن والأطباق الطائرة: 1000000 1 ك1 
وف ويكيبيدياءالموسوعة الحرة طبق طائر 6ب 1 201 

هل الأطباق الطائرة كانت طائرات تجسس أميركية؟ ب ا 

رأي الهنداوي في الأطباق الطائرة: مم اد ل الم بو 
نزول الملائكة لقراءة القرآن: و اماس ال 
المبحث السادس عشر ايد مسف مويه مم 1 العو و ل ا ا ا 
النهي عن التشبه بالجن ب 0 


لتك 


26 
ار 
حرف 
حر 
251 
كرت 


المبحث السابع عشر 232700000000 
تلبس الجان ببدن الإنسان 000 


أولا- الأدلة من القرآن الكريم: ماسوو و ا ا ا 
ثانيا-- الأدلة من السنة: 131010000000 


أسباب الصرع: ا [1[1[1[1[ز1[ز[ز[ز[ز[ذ[ز[ز[ز[ [ |[ 11001 

النهي عن قتل حيّات البيوت إلا بعد التحذير: 0000 

جواز قتل القنفذ داخل البيت: مقلع امو كو رو مو ار و 1 1 

2 الجان وضرهم: نس دكت مح مقط جد ابو ل ول ا 

المبحث الثامن عشر ل د ول قلطتو لاد مو اك اج الس عا و اجو ااام 1 
و 2 

علاج المس والصرع بالوسائل الشرعية 0000 *«ظ125 

الرقية من النظرة: امع ضاق وجرت عم وفك وكيع اموس ء اموا القع 2 ع جك اللو و لطر ل واو ع1 

ما ينبغي أن يكون عليه المعاجج: 21101010 


ا مبحث التاسع عشر لإ 


حكم التزاوج بين الإنس والجن 121570 
الملبحث العشرون 0001 *ش*صطش1' 
الحكمة من خلق الشيطان 00 


أولا - الحكمة من خلق الجن والإنس: 0/1000 
ثانيا -الحكمة من خلق الشيطان: 21111110 
١‏ - ما يترتب على مجاهدة الشيطان وأعوانه من إكمال مراتب العبودية: .... 


٠‏ جعله الله عبرة لمن اعتبر: ا 
- جعله فتنة واختباراً لعباده: 111111( 


5- الضد يظهر حسنه الضد: اي 
٠«وه‏ 


2 
2 
2 
امم 
ذه 
١ه‏ 
كّىقه 
لاذه 
دك 
6ه 
كمه 
غرف 
غرف 
5ه 
5ه 
١ه‏ 
١ه‏ 
اه 
لت 
:هه 


ان 
ان 


66م٠‎ 


00 الابتلاء به إلى تحقيق الشكر: ةزةزية ة ةي ة ز ز ز دز 1 ا‎ -١/ 


8- في خلق إبليس قيام سوق العبودية: 111 1[ 1[ 21000 
4- ظهور آياته وعجائب قدرته: 1[ [ذ[1ذ1ذ1[زذ[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ 1 212101010111 
٠‏ الخلق من النار آية: خهة 
5- ظهور متعلقات أسمائه: ا[ 1[ 0 
؟١-‏ ظهور آثار تمام ملكه وعموم تصرفه: ا ا كا الوه 
-١‏ وجود إبليس من تمام حكمته تعالى: السو كامةبذمة الس اوه 
١‏ - حمده تعالى على منعه وخفضه: المس طال سس سا ط الست ما سو كي وه 
- وبخلقه يظهر الله لعباده حلمه وصبره: وروا م ا مو لوقه 
- خلق الله خلقه بحيث يظهر فيهم أحكام أسمائه وصفاته وآثارها:....... /اده 
١١‏ - ما حصل بسبب وجود الشيطان من محبوبات للرحمن: ام اد /اةه 
4- محبته سبحانه أن يكون ملاذاً ومعاذاً لأوليائه: امعو ا نه 
ثالثا - الحكمة في بقاء إبليس إلى آخر الدهشر: 0000 
-١‏ امتحان العباد: م00 ات 
؟- وأبقاه مجازاة له على صالح عمله السابق: ا ا ا 5517 
#- أملى له ليزداد إثاً: :#15 1[ 1[ [ز[ |[ |[ ااا 
جه و أرقاه البعوال كرشن اج سد مامد ا قور م 8 
رابعا -إلى أي مدى نجح الشيطان في إهلاك بني آدم؟ 20 


لا نفك بكثرة الحالكين: 5 1[1ذ1ذ1[1[ز1[ز[ذ[|[ز |[ |[ |[ [ |[ [ز[ [ [ [ [ [ 1 10100011 


6١ 


